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- مراجعات لكنابات بعض المسشرقين احدئين عن الاسلام 
و عار ته 

- أضواء جديدة على عر كة الردة فى صدر الإسلام 

- الإسلام والتعريب . 

- البحر المتوسط شرياد النقافة الإسلامية فى القرن الرابع 
اشجری 

- الياه الأجقاعية فى الدينة الإسلامية . 

- بعض أضواء جديده على المؤرخ أحمد بر على المغريزى 
و کتاباته . 

- ابن عساكر راجتمع الدمذق فى عصره . 

ت اجتمع الإسلامى فى بلا الشام عا عصر 
الخحر وب الصايبية . 

- اجمع الشامى فى العصر العا بين اأمصور 
الوسطى والدينة . 

- ظل الخلافة ااسباسية فى الم كة 
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من بين حقب التاريخ الثلاث - القديمة والوسطى والحديكة - تحظى 
القديمة والأحديثة ¢ وذاك بحکم توسطها زمنيا دين الأولى والأخيرة 


E A E E a Û 
ل الخون الو مج عو ا وکل جن الكو وا وال ن ا‎ 
ويعبارة آخرى » فانه من الصعب على باحث أن يطل على العصرر‎ ٠ أخرى‎ 
اا ر ف الو ا ن ار و‎ 
او ا ا ا‎ 
جديا بسهولة اكش من نافذة تمكذهم من رؤية الكثير من أوضاع المياأة فى‎ 

کل مى الى اا وال * 


وثمة أهمية أخرى تنفرد بها العصرر االوسطى وتكسبها طابعا خاصا 
ممیزا › ھی انھا تمٹل عصور الایمان طانھ۴ گ0 esع۸‏ ۰ فالدین - 
وتراثه ومؤسساته ورجاله - کان فى تلك الغصون يشكل القوة الكبری آلتى 
هميقنت عاى حياة الأفراد والمجتمعات » وكيفت أوضاعهم الفكرية والنفسية 
والاجتماعية والاقتصادية » وذلك فى المنطقة التى نعتبرها تاريخيا قلب العاام 
القديم » ومركز الذشاط الحضارى فيه '٠‏ 


کو 


اقد انہعثت نظرة الناس الى الحياة وأفاقها فى العصور الوسطى من 
منطاق دیذی بحت » سواء فى ظل المسيحية ى فى ظل الاسلام » وهما ااديانثان 
السماويتان الكبيرتان اللقان اقثسمتا ولاء الناس » وبخاصة فى حوض البدر 
انتوه طط ٠‏ وحسب تاك العصور انها شهدت فى فجرها انتشار المسيحية حتى 
صار لرجال الكذيسة الهيمنة على حياة الناس‌الفكرية والاجثماعية والاقتصادية ٠‏ 
كذاك > سب تاك العصیر انها شهدت مواد الاسام وانتشاره انتشارا سريعا 
على حساب الوثذية وا!سيحية جميعا » حتى غدا اأقوة الكبرى المىجهة للمجتمم 
البشرى فى رقعة فسيحة اشتدت من سهول سيا الى شمال افريقية وجذوب 
اورا ' وفى عصور طفحت بمشاعر الدين والعقيدة ۰ کان لاہد من صدام 
دين أتباع..الاسلام واتياع المسيحية بعد أن تعارضت المصالح بين الفريقين › 
وتلامست المحدود » وتباينت الأذكار › فنشبت حروب طويلة استمرت بخهة 


قررن ٤‏ و عرفت شی التاريخ اسم الحرىب الصاديية : 


على أن هذا الصدام الحربى بين اتباع المسيحية وأتباع الاسلام فى 
العصسور االوسطى » لم يصحبه لحسن الحظ صدام حضارى وأاسسع بين 
الطرفين » بل على المكس صحبه لقاء وعذاق وسط صليل الم يرف وطعذات 
الحراب ٠‏ ذلك أن المالمم المسيدى المغررى دغل معركة الريب االصليبية وهر 
يشكو مرض التخلف الد ضارى » فى الوقت الذى كان المسامين قى أذءوا نما 
بنا نوع اع حفتارة عرفخها العخيؤن الوسطى فاطية > ياغتراف الباحين 


غدل المسلمين 8 


ویرجع بعض لسر فی نلك الى أن انتشار أ أسيحية وظهور قوت الكذي»ة 
ڈی ال خھاں الأول شن العصرر الوشطى جاع مصدحوياء دمو جة نشف دة من الذزةقت 
و التعصدب ضدكد الوڈذية وحضدارثها وثراشھا ولم كتف الكنيسة عدف خرو جها 
ظافرة من معرکدها ضدل الوثنية باعدام حش اعلام الفكر الوثنى بے مدل 


الفياسوفة هیباتیا االتى مڑق الرهبان جس د ها اریا س ڍل قد اھر رجال 


0 


الدين المسيحيون على احراق كل ماوصل الى ايديم من كثب ومؤلفات 
الوثنيين »فى شتى العلوم والآداب » كما هدموا معابدهم ليقيموا هن احجارها 
وفوق اطلالها كنائس واديرة ٠‏ وطوال الشطر الأول من العصور الوسطى _ 
تى القرن الحادى عشر للميلاد تقريبا - ظل التعايم فى غرب أوربا مقصبورا 
على المؤسسات الدينية - من كنائس واديرة - وظلت دائرة التعليم - تدت 
اشراف رجال الدين - لا تتعدى الانجيل واقوال القديسين وكتابات اباء 
الكنيسة » دون ان يكون هثاك اى مجال للعلىم آلعقلية أو الدراىسات 
الانسانية ٠‏ وقد تساءل احد کیا رجال الكنيسة عندئذ : « كيف يمكن تنقية 
ااروح وتهذيب النفس عن طريق دراسة اأشعار فرجيل وغيره من الوثنيين 


الى اون ا او ج 


وهسکذا عاش الداس فی غسرب آوربا عدة قرون تحت تاثیر نوع ءن 
الارهاب الفكرى مارسه رجال الكنيسة ورهبان الأديرة » مما أدى الى وضم 
من التخلف الحضارى انعكست صورته على العصور الوسطى فى العالم 
المسيحى الغربى » وهذا ما جعل بعض المؤرخين يطاقون عاى تلك العصور 


اسم العصور المظلمة Dark Ages‏ 8 


ولكن الوضع اختلف بالنسبة لعالم الاسلام ' فالاسلام نفسه لاتزمت 
فيه » ولا حدود لرحاية صدره ٠‏ ولم ينظر المسلمون الى تراث الوثئية ذظرة 
ضسيقة منبثقة من احاسيس دينذية » وانما نظروا الى ذلك الثراث ذظرة انسانية 
اة لفق 2 عة اليف * فة املو ا دة آلثرات ودرسرة 2 وقخصنة 
فحصا دقیقا قبل آن یصدرو! حکمهم علید › ثم ثقبلی! مله کل مالا پتعارش حع 
تعاليم الاسلام وروحه ومثله » وعدلوا ما يتطاب التعديل » ورفضوا ما 


وكان أن قبل علعاء المسلمين على تفهم فلسفة أرسطى » بل لقد شرحوها 


کا 


RAE E‏ ك ن لذن :ارت 
البابوية عدة مراسيم شهيرة تحرم على المعلمين والمتعلمين فى غرب وربا 
دراسة فلاسفة ارسطى أو الاشارة اليها من قريب أو بعيد * وفى نفس الزمان 
الى حم الكهنة علي اها الرخى م الى علوم ال انو ا اة 
من حصیلتهم فی الطب » بل رفضت مبدا أن یتداوی المريض › لأنها اعتبرت 
ا ا ا ا ا ج نارن ان ر و 
والا كان ذلك تحديا لارادة الله ٠٠٠١‏ اذا بعلماء .المسلمين يعكفون على دراسة 
خضل الى انه هما كته فن آلب علمتاء الير انين = امال ابغزان 


وجالينوس _ فياخذون مذها الكثير » ويصححون فيه الكثير »> ويضيفون اليها 
الكثير 


الأول من العصور الوسطى Ye‏ وعد أن حطم الحصار الذى فرضته الكذيسة 
علي ول الاي وع ال او د ف اواك لري الوس ت 
على حضارة المسلمين يرتشفون من معيذنها فى نهم » ويستقون من مناهلها 
فى لهفة وشوق ۰ 

وشاءت الأقدار أن تم عقلية انتقال الحضارة الاسلامية إلى غرب 
السلمين والصليببين الغربيين ٠‏ فعلى رض الأئدلس وضقلية والشام ومصر 
وأفريقية كان الصدام الحريى بين المسلمين والصليبيين فى عصر الحروب 
الصليبية * وعلی أرض الأآندلس وصقلية والشام ومصر واأشردقدة » کان 
اللقاء االحضارى بين الأسلمين والصليبيين فى عصر الحروب الصليبية ٠٠٠‏ 

ومذ ذات العصر فصاعد! »> تستا شر حضارة الاسلام‌بانتباه الغدرب 


الأوردى وعنايته » بوصفها المصدر الأساسى الذى آستمد منذه 'الغرب 
أقوى دعائم نهضته الحديثة ٠‏ 


ت 


والحق ان تاريخ الدولة الاسلامية وحضارتها فى العصور الوسطى › 
مازال - وسيظل - موضع اهتمام الباحثين المسلمين وغير المسلمين ‏ ويبدو 
هذا الاهتمام فى عديد المىسوعات والمؤلفات والبحوث التى تظهر بين يوم 
وآخر » اى فى الكثير من الندوات والمؤتمرات التى تعقد بين فينة واخسرى › 
وكلها تستهدف القاء ضوء على جانب من جوانب تلك الملسيرة اأتاريخية 
والحضارية الضخمة ٠‏ 


وكان لنا شرف الاسهام فى تلك الجهود على مدى الأربعين سنة 
الاخيرة: فنشرها عفدا من البحىت خول تاريخ الأساد وهاوة فى العضور 
الوشلى اكا شارا فى ذد من الراك و الا تر تالفالا و اة 
والمحلية - التى استهدفت تفسير مااستغلق من الظواهر المرتبطة بعالم الاسلام ٠‏ 
رة هك اتتدرت و الفر اتات قاع ن ها انعفن ف الا 
والمكان » ولكن یربط بينها جميعا رباط قوى هو تاريخ الاسلام وحضارته ٠‏ 


غير أن هذا االتباعد فى الزمان والمكان الذى اتصف به صدون هذه 
الدراسات > جعل من االصعب أو المتعذر على كثير من الباحثين الرجوع اليها 
والافادة منها » بل العثور عليها ٠‏ حتى ما نشر منها ضمن اعمال المؤتمرات 
العلقية » تم نشره تحت اشراف جهات حكومية أيى شبه حكرمية » فكان 
نصیبه ‏ شان المطہوعات الحكومية فی کل زمان ومسکان ۔ أن يكدس فى 
المخازن » تحت اشراف « أمين العهدة » » وهذا بدوره لا يستطيع أن يتصرف 


فی ذسخة منها الا يعد موافقة الحديد من اأریاب الامضاء أت والتوقيعات ˆ 


وقد سالنی کثیرون من اخوانی وتلامیذی عن بعض هذه البحوث 
والدراسات للرجوع اليها » فرآيت أن أجمعها واقوم بنشرها › وتخيرت بصفة 
رة هده افو عة ال اق الین لار فى هة كات امل 2 اا 


الله أن يمكننى قريبا من نشر البقية فى جزئين تاأيين ` 


ر 
وفقدا الله لخدمة تراث متنا اللمظدم ء لتستمد مذه ما فحن ايوم ھی 
حاجة اليه من روح وقيم ومثل ` 
والله ولى التوفيق ‏ 
سسعيد عبد الفتاح عاشور 
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لكتابات بعض المستشرقين الحدثن 
عن الاسلام و حضار 4 


لا كان الاعتراف بالجميل من داب الاسلام وشيم العروبة » فاننا لبد 
كلمتنا بتوجيه الشكر الى ذلك الفريق من المستشرقين والباحثين الغربيين 
الذين نظروا الى الاسلام وتاريخه وحضارته نظرة أمينة » مجردة من اية 
رواسب عقائدية » وبذاك سدوا للحضارة الاسلامية العربية خدمات جليلة 
عن طریق خشر صفحات هامة من تراث هذه الدضارة » فضلا عن بحوثهم 
القيمة التى القو! فيها أضواء على عديد من النقاط الغامضة فيه ' 


ولكن من حقنا فى نفس الوقت ن نقرر أن الجهد الذى بذله فريق آخر 
من المستشرقين والباحثين غير المسلمين - طوال القرون الخمسة الأخيرة - لم 
يات نقيا خالصا » وانما شابثة نقائص ثفاوتت بين الثجريع المتعمد للاسلام 
حينا » والغمز المباشر اى غير المباشر احيانا ٠‏ 


وفى نظرنا ان علم التاريخ من اصعب العلوم الانسانية - أن ام يكن 
أصعبھا جعیعا - » ا بسبب وجود عنصر مادی ومعنوی يغيب عن المؤرخ فى 
تقويمه لأحداث الماضی › وانما ایضا لانه یتطاب - اکٹ من اى علم آخر - 
ممن يزاول صنعة التاريخ أن یکوین عادلا غی "حکامه » منصفا فی تقدیره 
للامون » متجردا من ميوله الشخصية ونزعاته الفكرية والعقائدية والروحية ٠‏ 
ولکن کیف یٹم هذا > والمؤرخ ۔ قبل ای اعتباں اخر ۔ بشر › یعٹز ہما ورٹه 
عن آيائه واجداده من تراث روحیۍ وفکری اعتزازا قد يدفعه الى التعصب 
لجانب ضد خر » تعصبا يؤدى به الى تغيير الحقيقة اما عن طريق تشويهها 
ى اغفالها ٠‏ 

والمعروف أن البذور الأولى للاستشراق بدات بين احضان الكذيسة 


الكاثوليكية ومؤسساتها فى غرب اوربا » وذاك فى مرحلة لا حقة من العصور 
الوسطى ٠٠‏ وكان ذلك عندما رات الكنيسة ضرورة تدريس بعض اللغات 


RES 


الشرقية _ وبخاصة اللغة العربية ‏ فى الجامعات الناشئة › لاعداد جيش 
من المنصرين تبعث بهم الى بلاد الشرق لمنشر الديانة المسيحيه » بين أهلها ` 
وقد أصدر أحد المجامع الكنسية الشهیرة - هی مجمع فینا ۱۳۱۱ ١١١١‏ _ 
قرار! بتدريس اللغات العربية والعبرية واليونانية فى خمس جامعات »> هى 
جامعة البلاط البابوى روما » وجاععة باريس فى فرنسا > وجامعة اكسقورد 
فى انجاترا » وجامعة ولوا فى ايطاليا » وجامعة شلمنقة فى اسبانيا ٠)١(‏ 
وكان الدافع لهذا المجمع على اتخاذ هذا القرار » هو تمكين البابوية من القيام 
بنشاط واسع لنشر المسيحية بين المسلمين فى المقام الأول › شم بين اليهود قى 
امقام التالى * هذا فضلا عن تحقيق حلم البابوية القديم فى احتواء المسيحيين 
الأرثوذكس فى الشرق » وادخال الكثيسة الشرقية تحت لواء الئيسةالغربية؛ 
والملاحظ ان مجمع فينا المشار اليه عقد بعد اقل من عشرين عاما من طرد اخر 
ا ا مقا وى ان اابرية عا ركت ا 
فشلت عسکريا ‏ بعد جهود قرئين من 'الزمان - فى سياستها الصليبية فى 
الشرق »› اخذت تفکر فی استخدام سلاح التنصیں » عسى أن ينجح سلاح 


الغزى الذكرى فى تحقيق ما فشل فيه سلاح الغو الحربى ٠‏ 


ويكفى للتدليل على جهود البابوية والكثيسة الغربية فى هذا الاتجباه 
الاشارة الى نشاطات دعاة الحصركة الصليبية فى ذلك المدور » بعد حلسرد 
الصليبيين نهائيا من بلاد الشام ۰ ومن هؤلاء ريموند لول ا1ا )٣0ص Ra‏ 
الذى لم يكتف بمشروعه الصليبى الكبير الذى قدمه الى البابوية سذة ٠۳٠٠١‏ > 
والذى استهدف تنصير المسلمين » وادخال طوائف المسيحيين الشرقيين فى 
حظليرة الكنيسة الغربية » واثما قام يمذة وحلات الى. بلاد المسلمين فى شسال 
افريقية ٠‏ وفى هذه الزيارات » اتصل بعلهاء المسلمين » ودخل ت فی 
مذاظرات محاولا اقناعهم بالتحول الى المسيحية ٠‏ ويبدى أن مالمسه من رحاية 
صددر الاسلام دفعه ألى التمادى فى التجرؤ على الاسلام ٠‏ مما عرضه فى كل 
مرة للعقوبة والطرد » ولكنه كان لايليث أن يعود ليمارس نشس الأسلوب (۲) ٠‏ 


۳ 


والواقع ان القرن الرابع عشر بالمذات » شهد ازدياد كثافة نشاطات 
المنصرين - وجلهم من رهبان المنظمات الديرية - الذين اتجهوا الى شمال 
افريقية محاولين اقناع المسلهين فى تلك البلاد بالدخول فى المسيحية ٠‏ ومن 
هؤلاء المنصرین اذسامی تورمیدا 2 ںعسااں 1 ٥۔اعیا‏ ھ4 الذی قصد تونس 
۸ ضمن بعثة تنصيرية من الرهبان الفرانسسكان ٠‏ ولكنه بعد ان اقام بين 
المسلمين بعض الوقت » ودخل مع علمائهم فى نقاش هادىء بناء » اعتذق 
الاسلام > وتسعى باسم عبد الله الترجمان » لآنه قام بمهمة الترجمة بين 
السلطان أبى العباس أحعد الحقصى والصليبيين » ابان حملة لويس الثاذى 
دى بوربون على المهدية سنة ٠ ٠١۹١‏ واأشتهر عبد الل الترجمان بعد ذإك 
بدفاعد عن الاسلام والمسلمين » والرد على النصارى مفند' آرادهم > ووضع 
فى ذلك كتابا شهيرا سماه « ثحفة الأريب فى الرد على أهل االمسليب » ٠‏ 


ومن المواضح أن تنصير المسلمين › كان لايتطاب معرفة باللغة العربية 
فحسب » بل تطلب ايضا الاما بعقيدتهم وتاريخهم وحضارتهم ' ومن هذا 
المنطاق ولدت البذور الأولى لحركة الأستشراق فى غرب أوريا ٠‏ 

© © © 

ولاشك فى ان الافتراء على الاسلام وتراثه وحضارته » يشكل اتجاها 
5سیا قدیما » يرجع الى القرن السايع للميلاد » عندما نجحت حركة الفتوح 
الاسلامية العربية فى انتزاع اقطار وبلاد عديدة هن العالم المسيحى » الأمر 
الذى اعقبه انتشار الاسلام بطريقة تدريجية هادئة بين أهالى تاك الأقطار 
والبلاد ٠‏ وبعض هذه االأقطار - مثل الشام وعصر _ ارثبطت باصول المسيحية 
الأرلى » وكانت المسرح الأوللتحركات المسيع عيسى بن مريم عليه السلام 
وتنشاطه ٠‏ كما أن هالى تلك البلاد كان لهم دور بارن فى الدفاع عن المسيحيةء 
والصمود ضد ما نزل بهم من اضطهاد على آيدى حكومة الرومان الوثنية › 
فضبلا عن جهوداهم فى تطوير الفكر المسيْحى » واقامة بذاء الكنيسة › وابتكار 
الرهبانية والديرية ٠‏ 


E 


ويبدو ان خروج تلك البلاد والشعوب من حظيرة اأسسيدية » افزع 
الكتيسة والمها ٠‏ ولا كانت أحوال العالم المسيحى فى الشرق والغرب جميعا 
لا ساعد عندئذ على مواجهة المتوسع الاسلامى بالقوة » فانه لم يعد فى وسع 
الكثيسة ورجالها سوى الافتراء على الاسلام وآهله » وتشويه صورته باخبار 
مختاقة » ورسم صورة كاذبة بعيدة عن الواقع له » اتشفى صدرهاً من لاحية ¿ 


وڈ 3ظ الفسها فی ذظر رعایاها شصدورة قل اهتز ازا هن ناحية أخري ۰ 


N e Ok aa, 
القرن الثالث عشر الميلاد » اتجهت البابوية الى اسلحة أخرى  غير السلاح‎ 
٠ الدربى - فى حريها التى شنتها خد الاسلام والمسلمين فى الشرق الأدنى‎ 
وآهم هذه الأسلحة السلاح الفكرى ' وليس هنا موضيع الاسهاب فى اكلام ع‎ 
وکا س ی ی‎ ٠ ت ۲ ھا کی کا ایا ری عاي امن‎ 
المحاليك فى مصر والشام بوصفها قلب المقاومة الاسلامية منذ منتصف القرن‎ 
الثائث عشر » والمستولة بطريق مباشر عن تقويض البناء الصليبى فى يلاد‎ 
د‎ RR E O OEE A 
الاقتصادية مجموعة من أصحصاب المشاريمع الصليبية مثال آلراهب‎ 
ومعاصره ڈادیوس‎ » ) ۱۲۹۱( Fidenzlo الفراذسسکانی فدئزدو‎ 
وبرکارد‎ ) ۱ ) Marino $4110 رمءارينى سانودى‎ › Thaddeus 


° ر( 1۲ ) › وغیرهم‎ Burcard 


وپعنیذا فى هذا البحث ان ذركز عاى السلاح القكرى الذى شهرته البابوية 
والكنيسة الغريية فى وجه الاسلام ٠‏ وقد اختارت البابوية بهذا السلاح ان 
تضدرب عصفورين بحجن ' اولهما مواصلة سياسة التلصير بين المسلمين وغير 
المسلمين » وهى السياسة التى اعتمدت اليابوية فى تنفيذها على يعض أعضداء 
ی ره ف ارا الو اوت و ا 
الفرانسسكان وألدوميفكان وشاينهما مواصلة التشنيع على الاسسلام 


9ے 


والاساءة الى عقيدته وأهله وتراثه الحضارى > وتعمد تشویه صورته فی 
نظر المسيحيين وغير المسيحيين ٠‏ ومن الواضح ان الاتجاه الأرل كان يستهدف 
العالم الخارجى غير الكاثوليكى اما الاتجاه الثانى فقد استهدف فى اول الأمر 
العالم المسيحى وغير الاسلامى » بمعثى التشهير بالاسلاموالاساءة اليه والحط 
من شاه فى نظر المسيحيين وغير المسلمين ` 


وعلى الرغم من ذلك » فان المرحلة الأخيرة من العصور الوسطى شهدت 
فى غرب اوربا انفتاحا كبيرا على حضارة المسلمين وتراثهم الفكرى » وبخاصة 
فى مجال الفلسفة والعلوم التجريبية ٠‏ ولم تنجع المراسيم البابوية المتكررةء 
التى صدرت لتحريم تدريس علوم المسلمين وكتبهم فى الجامعات الأوربية 
الناشئة » فى تحقيق أهدافها » الأن المعلمين والمثعلمين فىتلك الجامعات وجدوا 
فى قك االعلوخ والكتب غةاءا فكريا جديدا ء طال تطلهه اليه بعد قرون ملويلة: 
فرضت الكنيسة طوالها قيودا شديدة على عقول المناس »> وحصرت تفكيرهم 
داخل دائرة ضيقة محددة » لم يسمح لهم بتجاوزها ٠‏ وهكذا نسقع عن بعض 
رجال الكنيسة.انفسهم - مثل ريموند أسقف طليطلة - انهم شجعوا ترجمة 
التراث الاسلامى الى اللاتينية » وكان هذا جزءا من حركة واسعة شطت 
فى مراكن عديدة » أشهرها اسبائيا وصقلية » وساعدت على وضع مسبة 
لايستهان بها من تراث االفكر الاسلامى والفكر اليونانى ‏ الذى كان المسلعون 
قذ ترجموه فى مرحلة سنابقة الى العربية - تحت بصر اساتذة الجامعات 


وطلابها فی غرب اوریا ` 


وهكذا ظهر فى غرب اوربا فى مرحلة معينة ‏ منذ القرن الثامث عشر 
قصاعدا - تیاران متوازیان › سارا چنبا الى جنب ٠‏ اولهما تيار الاهتمام 
بتراٹ المسلمين فى شتى العلوم والدراسات » وقد تبنى هذا التيار بصفة 
اساسية 1هل الحركة الفكرية الذين وضعوا بذور النهضة الأوربية فى اواخر 
العصون الوسطى » وعلى راسهم رجال الجامغات » معلمون ومتعلمون 'والتيار 


کا اک 


الثانى هو تیار الكراهية الالام وحضارته » وتحمد تش وده صز رده » وحصسورة 
کل ما ارثیط به من حرکات ديثية وسداسية وغكرية ٭ وقد تبنت هذا الثيار 
الاخير وش جعته الكندسة ويعىەں المنظمات الىيذيه الى ورت ھی ی اشسر 


الغصةن: اوفك ٠:‏ 


وتدت تائثير هذين التيارين المتوازيين نحت حركة الأسثشراق قى غرب 
آوربا » وهى الحركة التى ساعد على اتساع دائرتها اختراع الطباعة › مما 
آ٠‏ الى اغف الاكتقاء رة الك الع ائ آلا :ر اكا ا 
الفقال :آل خفن :الخطوطاك اال و اعا 2 د و ها ي کا 
بحوث حول الاسلام والعروبة ٠‏ ومصدر الخطورة فى يعض هذه اليحوث › 
.انها اسشهدفت خدمة الحملة الطالة .اإتى شنها٠بعض‏ رجال المدين فى غرب 
اوریا علی الاسلام واھله ' وھذا ھی الس فی ان جزۓءا کہیرا من کتابات 
المستشرقين عن الاسلام شابتها مسحة ‏ قد تكون متعمدة وقدتكون لا شعيرية ۔- 
من التجريح الصريح أو من الغمن الخفى ٠‏ وظهن هذ وذاك يوضوح عند 
الكلام عن الأسس الأول للاسلام وحمضارته » عى عند االكلام عن نجى 
الاسلام محمد عليه الملاة والسلام » وعن كتاب الاسلام وهو المقرآن › وعن 
ا و هيعالقا الاك د 


وبين متعمدي إلاساءة الى الالام وحبضارته ٠.‏ والجهال الذين تصدوا 
لاكتابة فى تاريخ الاسلام وشريعته وحضارته على غير علم أي فهم للابعاد 
الحقيقية للقوضوعات المتى خاضوا فيها » يأتى فريق من المتنكرين ٠‏ الذين 
يتعمدون انكار الحقيقة »> اذا كان ذكر الحقيقة فيه انصاف للاسلام وحضارته ٠‏ 
فعندما يڌكام بعضهم فى تاريخ العلوم مثلا » ويشيد بفضل 'علماء المسلامين‌على 
علم الكيمياء » وينوه بجهود جابر بن حيان االكوفى » يظهن من بين الصشوفسن 
تاب الغرب من ينكر جابر بن حيان » ويقضى عمره ليثبت أنه شخصية وهمية 


ونه لم يكن هناك من یدعی جاپر بن حیان (۲) واذا فاض بعضهم فی الكلام 


NV 


عن جهود قسطنطين الافريقى فى ترجمة ا'كثير من مؤلفات علماء الاسلام فى 
,الطب » مما كان "له اثر واضح فى نشاة مدرسة سالرئى » وبالمتالى ارتقاء علم 
الطب فىالغرب الأوربى على .أسأس عن المعارفالأسلامية » ظهر صوتيشككفى 
شخصية قسطنطین الاغریقی ویحاول آن یثبت انه مجرد خیال › وبالتالی لاداعی 
للقول بان مدرسة سالرنو فى الطب قامت على أساس من معارف المسلمين(٤) ٠‏ 
بل لقد بلغت حملة التضليل حدا جعل الكاتب السيفيتى لوتسيان كاسيموفتش 
يكتب رسالة عثوانها « لم يكن هناك محمد اطلاقا » › حاول فیها ان ثبت ان 
محمدا عليه السلام - شخصية وهمية لا وجود فعلى لها فى التاريخ › وذلك 
فی محاولة منه ليجتث الاسلام سن جذوره !! 


على اذه من الانصاف أن نوضسح أن جزء! هن اأتشويه الذى لحسسق 
بالاسلام وتراٹه وحضارته على ايدى بعض الكتاب غير المسلمين لم يكن 
متعهدا يقد ما كان نتيجة قصور فى فهم روح الاسلام وابعاده الحقيقية وأفاقه 
الان ٠‏ رن لا شخطىء اذا قلنا انه من الصعب على غير المسلم أن 
يدرك الأبعاد الحقيقية للاسلام عقيدة وفكرا وتاريخا وحضارة » الا اذا كان 
لديه الاستعداد لأن يكون متصفا' متسامحا غير متعصب لعقيدة أخرى أو فكر 
مختلف ولا يكفى أن يلم أحدهم باللغة العربية - اى غيرها من اللغات الشرقية _ 
ليستطع أن يستوعب طبيعة الاسلام والمجتمع الاسلامى فكرا وحضارة وتراثا ٠‏ 
ولمعل هذا هى اآذئ دقع بعض العتدلين منهم الى 'السسكىت حيث لا ينبغى 
السكوت ت وذلك لأنه يى فى السكىت نوعا من‌السلامة من ذلك علىسبيلالمتال 
لا الحصر ما فعله المؤرخ کاترمير › عندماً تعرض ها ذكره السخاوى هن أن 
اأقريزئ خقل خططة الستاة و الى اغظ و اعفان عن خسوةة ادى 3 
وك كاد ا هة ال مقف الاو ون مو لی ان برشن فا 
او يناقشها ای یفندها » ای یدلی 'فیها برای عؤید اى معصارض » والنا 
اكتفى بالقؤل ا يسن أن نخضن الفط عن مذ الف ع رمت الوك فما 
ا ( م ۲ تاریخ الالام ) 


Ns 


برای قاطع » )٥(‏ ولو کان کاترمیر ‏ مع تقدیرنا له - علی درچة أکبر مسن 
الدراية بروح االعصر الذى عاش فيه االسخاوى والأوحدى والمقریزى جميعا › 
اا العام الط جم لاقم فى شحاعة على ملاع فلك الكيرة في مر اة 
ی و ی کون 2 


واذا كانت هذه هى النظرة الى الاسلام E‏ غرب اوربا فی 
عصور الايعان وفجر النهضة الحديثة » فان اقل ما كان ينتظره المسلمون فى 
القرن العشرين هو أن يظهر جيل من المهتمين بدراسة الاسلام وحضارته » أكشر 
أعتدالا وأوسع افقا من اسلافهم ء٠‏ ولكن يبدو أن شعارات الحرية التى 
تتضمنها لوائح الهيئات والمنظمات الدولية › والتى تدوى بين حين وآاخضر 
فى المحافل المدولية ليست الا قناعا كاذيا يقصدون به الحرية فى مهاجمة 
العقائد واالحضارات التى لا تروق لهم ٠‏ 

والحقيقة الواضحة االتى يالم لها المثققون المسلمون اليوم » هى اآن 
كتابات الجيل الجديد حن المهتمين بالدراسات الاسلامية والعربية فى العالم 
الخارجى » لا تقل انحرافا عن بعض ما كتبه اسلافهم السابقون * أماعن كثاب 
الكتلة الشرقية › فيعالمجون كل ما يرتبط جالاسلام عن وجهة ثظر مذهبية 
بحتة › تتنكر للأديان السماوية وتعتبر االدين اقيون الشغوب » وتتفق وسياسة 
الحكومات االتى يخضعون لمحكمها ٠‏ ولذاك فان كتابات هؤلاء الملحدين عن 
الأسلام وتاريخه وحضارته. لا. يمكن أن .تكون كتابات علمية عنصفة » ومن ثم 
فانھا لا تعنینا غی بحٹنا هذا » ولن تکون فى يوم من الآيام مرجعها لمن يبحث 
عن الحقيقة ٠‏ 


وها عن كتاب الغرب - وهم موضع اهثمامنا فى هذا البحث ‏ فنراهم 
اليوم بكل اسف يستقون نظرتهم الى الاسلام وحضارته عن اسلافهم السابقين 
جيلا بعد آخ - » ويستمدون منهم آراءهم وافكارهم وأحكامهم على 
الأسلام وتراثه » بل ثراهم فى كثير من الأحيان ينقلون عنهم دون وعى او 


کے 


تمديص ٠‏ انهم يرون فيهم رسل الاستشراق المنزهين عن آى خط آو انحراف » 
فيكفى ان يكون أحد المستشرقين فى القرن السابع عشر أو الثامن عشر او 
التاسع عشر قد ذکر رايا فی الاسلام وحضارته › ليثلقفه المحدثون من كتاب 
الغرب » بالضبط مثلما يتلقف رجل اأكنيسة عبارة منسوبة الى أحد الرسل 


أى القديسين الأوائل ٠‏ 


وهكذ! جاءت الكتب والؤلفات والبحوث الحديثة التى صتدرت فى 
القرب كن لااك د اا فة سا ك اتقون س و خف في روا 
ا ا لااك ما كف اعا وکر ها م 
کتاب اليوم فى كتاباتهم عن الأسلام بنصوص يقتېسوذها من مستشرقى 
الأقس ٠‏ وريما أحسوا وهم يفعلون ذلك بقدر من الهو » والظهور فى صورة 
المتعمقين فى الدراسات الشرقية والاسلامية ٠‏ ولو انهم عكفوا على دراسة 
Aa i A E a‏ 
لصجحوا كثيرا من مفاهيمهم الخاطئة أى المبتورة عن تلك الحضارة » فضلا 
عن بعض المفاهيم آلثى استقوها عمن يعتبرونهم رسل الآستشراق السابقين ٠‏ 
یلکن ریما يحول دون قیامهم بمٹل هذه الدراسات ان کثیرین منهم لا پعرفون 
من اللغة العربية وغيرها من اللغات الشرفية الا القليل الذى لا يكفى ا 
التظاه والتباهى ٠‏ هذا الى ان كثيرين عنهم ليست لديه القدرة والجراة على 
مکالفة ارا الهانقيق ٠‏ 


وذكتفى بان نستشهد فى هذا المقام بعبارة اعترف فيه أحد اأساتذة 
الغرب المتخصصين ببعض الحقيقة › وذلك فى موسوعة من اكير الموسوعات 
التاريخية التى عرفها القرن العشرين ` يقول الاستاذ بيكر فى موسوعة تاريخ 
کے ن اوی الان ا 

« نظرت االعصور الوسطى الى القطيعة بين وربا المسيحية والشرق 
الاسلامى من زوأية واحدة » تعبر عن وجهة نظر كنيسة استهدفت حجب الحقيقة 


ا 


التاريخية » واسدال ستار مظلم عليها ٠‏ وأوضح ها يعبر عن وجهة النظر 
هذه - التى مازالت سائدة بين المثقفين 'اليوم - تلك المعلومة التى 'مازالت 
حية قائمة على الوجه الآتى : « خرجت جموع العرب تحت ثاثير الحماسةالتى 
بعثها فيهم نبيهم » لينقضوا على الشعوب المسيحية » ويفرضوا عليها آلدخول 
فى الاسلام بحد السيف ٠‏ وهكذا انفرط عقد الحضارة القديمة » وتمزقت 
اريا » وحلت حضارة جديدة تعهدها االعرب محل االحضارة المسيحية السابقة ٠‏ 
وبذلك وقفست البسلاد الشرقية والفربية على طرفى نقيض وجها 


لوجه ° » (1) ° 


هذه هى الذظرة الثى ورثها كتاب اليوم فى الغرب عن اسلافهم مستشرقى 
الأمس » وهى ذظرة مشبعة بروح كنسية تفيض حقدا على الاسلام واهله ٠‏ 
ومن خلال هذه النظرة » وتحت تاثير هذه الآحاسيس يكتب الكثيرون اليوم 
فى الغرب » عن الاسلام وتاريخه وحضارته » مما يجعل كتاباتهم تفتقر الى 


عتصر اسداسی لاڍد من تو افره فی مذهج الكتادة العلمية الٽاريخية »> هو عغثصر 
الحكالة والتجرد ھن الأهواء : 


ثم أن من حقنا أن نتساءل فى ضوء العبارة الأخيرة » والسؤًال هنا 
لیس موجها الى الاستان بكر 8661۴١‏ > وانما لمن يتحدث عنهم ممن تعرضوا 
من كثاب الغرب للاسلام وحضارته » من السابقين واللاحقين : اذا كان عقد 
الحضارة القديمة قد انقرط فى المشطر الأول من العصور الوسطى » فمن 
المسئول عن هذه الكارثة الحضارية » اتباع المسيحية أم اتباع الاسلام ؟ 
الاجابة عن هذا السؤال لابد من تحديد نوع الحضارة التى صادفها المسلمون 
عند خروجهم من شبه الجزيرة العرب فى القرن السابع » والتى كان مليهم ان 
يحتكيا بها » والطريقة التى تم بها هذا الاحتكاك ٠‏ 


لم يصادف المسلمون حضارة مسيحية خالصة فى الشام أي مصر أو 


شبمال' افريقية اؤ اسبانيا جذذ فتوحهم تاك البلاد ¿ وانما صنادقنا. شلعوبا 


ا 


مسيحية »> حرص المملمون على احترام عقیدتها ¢ وھۇسساتها الديتية هن 
کناّس وأديرة › وترکو | لهم جمیعا حردة العقيدة قى جو من التسامح ام 
قعرفه لك البلاد سن قبل ٤‏ حدی فی ل حکامها المستحيين : 


nw ٠ هه‎ 


وقد أجمع المؤرخون الغربيون انفسهم على أن الشطر الأول من العصرر 
الوسطى ‏ الذى تمت خلاله االفتوح الاسلامية - يمثل عصرا مظلعا بامنسبة 
اللحضارة الغربية » بسبب تزمت رجال الكنيسة وجمودهم » حتى انهم أم 
يعترفوا بعلم الا أن يكون داخل دائرة اللاهوت والانجيل وسير القديسين(۷) ٠‏ 
وقد قرر مجمع قرطاجة الكثسى سذة ۳۹۸ تحريم قراءة كتب غير المسيحيين › 
کما عارض البابا جریجوری الأول ( ٠٠٤ ٥۹۰‏ ) مبدا التزود بقسط 
ولو ضئيل من الدراسة اللغوية » اذا كانت هذه الدرأسة مستمدة من كتب 


٠ )۷( الوثنيين‎ 


US NESSES SSE BRS SA EG 
فان هذه الحضانرة كانت تتمثل بضبفة رئيسية فى التراث االحضارى الهللنستى‎ 
الذى كان قائما فى الشام ومصر واقليم الجزيرة وبعض المراكز فى غشرب‎ 
ولم يقف المسلمون عن االتراث اليونانى مثلما وقفت المسيحية‎ ٠ دولة فارس‎ 
aR Aga SE a RFE Bea a ASA E 
وق كدر ال لعافتم و الت جم و الاغة ا‎ 
حافظو|. عليه حتى سلاموه للغرب الأوربى عندما نهض من سباته فى اواخضر‎ 
الكو اللي وكشت العا فة ان جوا من اة ارم‎ 
وغيرها من تراث اليونان القديم ضاعت اصولها » ولم يثف عليها العام‎ 
الا من خلال ااال‎ 


قەن المسئول اذأ عن فرط عقد الحضارة الأوردية ٤‏ اهم ألمسلمون م رجال 


اأكنيسة فى. العصور المظلمة ؟ لعله ادعى الى الصواب أن نقول أن المسلمين 
وحضارتهم هم الذين وصلوا ما قطعته الكنيسة ورجالها من مسيرة 'الحضارة 


EE 


الأوربية » بحيث ظل التراث القديم الذى كاد يندش فى الغرب الأوربى نتيجة 
لموقف رجال الكنيسة منه فى العصور المظلمة » ظل حيا بين أحضان المضارة 
الاسلامية » حتى تعرف عليه الغرب مرة اخرى من خلال التراجم العربية 
وما كتيه علماء المسلمين ` 


@ ® ® 


راذا کان کناب ومو رخ الغرب هه وروا اليو عن اساافهم ثاك. النظرة 
الضيقة عن الاسلام » فان النتيجة الحتمية لهذا الوضع هى أن كثيرا مما يصدر 
فى الستوات الأخيرة من مؤلفات وكتب وبحوث فى دول العالم الغربى عن 
الاسلام ء لا يعبر معظمه عن الحقيقة » ولا يعتبر كثابات ثاريخية بمعثى 
الكلمة » لأنها تفتقر الى عثصر اساسي لا ينكن أن تكتمل الكتابة التاريخية 
دوه هى فن اة و اة فى ره الخققة ٠‏ 


وكان من الطبيعى ان تبدى هذه النظرة الخاطئة الى الأسلام اروضح 
ی کن د ع ا و E‏ 
مونتجمرى وات بذلك فقال « تواجه القارىء الغربى صعوبات خطيرة للوصول 
لی تصوں متوازن معقول عن الدور التاريخى الذى نهض به محمد ٠٠١‏ 
وأحاض هذه المشسوبات تتفل فى أن مشن القزاء الفربيين لم يتجرروا حت 
الأن من ذزغة الاأجحاف والتهامل التن ورتوها عن أمنلافهم ف الخصسون 
E SAE E a aka‏ 
نالروت الى اها كه اللوي > اعقو اقا ت وها دة 
محمد تجسيدا لكل ما هى شر ٠‏ ومازال تاأثير تلك النظرة › والدعاية التى 
ادت تلك العصور من الاسلام » ماثلا فى الفكر الأوربى حتى الآن » ومن 
الظواه الشائعة اليوم انثا لصاف كلاما عن البوذية اطيب بكثير من الكلام 
الا تقال عن ا و 


A 


والواقع ان الاستان مونتجمری وات لم يكن مبالغا أو مخطئًا فى رايه ٠‏ 
ذلك آنه لم تکد تمر سنوات على صدرر موسوعة « تاريخ كمبردج للاسلام » 
التى جاءت االعبارة السابقة فى صدرها » حتى صدرت عن يونسكو موسوعة 
ثاريخية فى عدة مجلدات باسم « تاريخ !لانıiluة History of Mankind‏ 
ويحوى الجزء الثالث من هذه الموسوعة دراسات عن الاسلام وحضارته › 
كفا يحوى دراسات عن البوذية وحضارتها * ويالم الباحث المنصف عندما 
يقرا ما كتب عن حضارة الاسلام فيجده ‏ فى أكثر من موضع . مليئا 
بالانحرافات والأخطاء المتعمدة وغير المتعمدة » والغمن المباشر وغير المباشر 
ا کی ا کی ی ا ر 
من نفس الكتاب › فيجد كتابة موضوعية جادة خالية من التجريح المتعمسد 
أو الاساءة المستترة تحت قناع العلم * ونحن لا نجد تفسيرا لهذه الظاهرة 
التی تنبا بها مونتجمری وات - سوی أن كثاب الغرب اليوم لم يرثوا عن 
الكنيسة فى العصور الوسطى حقدا على البوذية مثلما ورثوا عنها حقدا 
على الاسلام ٠‏ 


ولا نريد أن نتطرق هنا الى ما انحدر اليه بعض المستشرقين الأوربيين 
من اسفاف وعدم لياقة عند تعرضهم لجوانب من حياة محعد ‏ عليه السلام - 
الخاصة » والحكم على .بعض .تصرفاته دون وعى أو أدراك للخلفية الكامثة 
وراء تاك التصرفات »'وانما يكفى أن نشير الى حرص بعضهم على الاقلال 
من شان بنی هاشم _ وهی الفرع الذى ينتمى اليه محمد ( ص ) من شريش - 
وذلك فى محاولة للانتقاص من مكانته › لاقناع القارىء بانه رقيق الحال 
والأصل ٠ )٩(‏ ولو تذكر هؤلاء نشاة المسيح عيسى » ونبى الله موستى » عليهما 
السلام » لأدركوا أن رقة الحال وبساطة النشاة كانت عاملا مشتركا فى سير 
أنبياء الله جميعا » وذلك لحكمة الهية لا تخفى على الباحث الواسع الأفق ٠‏ 


هذا الى انهم يتبعون اسلوبا ماکرا فى عرض التاريخ › بحيث ينسبون 


E E 


اة ا هة الى مك اة و كا ها حن اة و رة هي م ات 
عقيدة مذزاة من الله عز وجل : قمحمد عليه السلام هى الذى شرع »› وهو 
الذى آتى بالأحكام » وهو الذى؛ وضغ القرآن. ٠ ٠١‏ وبذلك يبدى الاسلام مسن 
صنع ډديه » ولیس عقيدة سماوية » ویېدو محمد نفسه فی صورة دعی ولیس 
رسولا مبعوشا ٠‏ عن ذلك قول بعضهم د« أن محمد صور الأبعث وااللنشور فى 


حدی رة جافة يد ادية تصحف ڊطابع مادی « (۰) ۰ 


شم اقم عا يقو لىن أن لقان موخدو م 2 ية ىسون على التاكيد على 
ان الفضل فيما يحويه من معادن لا يرجع الى محمد عليه السلام » لأن كثيرا 
من معانيه !يست جديدة » وانها مستقاة من معلومات سمعها عن البهمود 
اا > وتردد ذكرها فى التوراة والأنجيل ` ويستشهدون على ذلك بن 
كثيرا من القصحب الوارد فى القرآن سبق ذكره فى العهد القدیم » وپان تكرار 
کا و ی ا کان ن ای ا کن ا م ف 
فچر المسيحية ٠‏ كل ما فى الأمر هى ان قيام الساعة علدهم ارتبط بسقوط 
لقان ها مح ا عل الان فافه اكتف بالقول أن مرعد الساعة 
قريب '.كذلك عابو! على القرآن اسرافه فى الوعيد › كما عابوا عاى محمد 
انه لم يعرف الكثير عن حياة المسيح لأنه لم يتعرض .بإلتفصيل لسيرته فى 
القرآن ٠ )١١(‏ 


والغربيين أن كتاب التاريخ الغربيين يتناقلون هذه الأقوال دون تمدحيص 
أو مزاجحة » وكأنها غدت هى لظرهم حقائق ثابثة » طالما ,الهم امنتقوها 
واحدا بعذ :خر عن اسلافهم من المستشرقين الأوائل ٠‏ من ذلك ما خاء 
قى « تاريخ الانساذية » الصادر عن ميئة يونسكن هن عبارة نصها « ان ديانة 
«حمد عبارة عن خليط من اليهودية والمسيحية » بالاضافة الى بعض التقاليد 


الوثنية المستقاة من تراث العرب » ر( ““ 


وبلغ ھن سدقء يهم للقرآن دهم ىصىفوه خی هھ المىسوعة الملصادرة 


۲۵ ى 


عن هيئة علمية عالية المفروض غيها انها تسعى لاتقروب بين الأمم والشعوب 
والأديان تحت لواء هيئة الأمم المتحدة » لا للتجريع والطعن ‏ اتول الهم 
ؤصفو!ا الثرآن غى كتاب «٠‏ تاريخ الانسانية » يانه « مجموعة من المعدارات 
الخطابية موجهة اال اأستمع وليس الى القارىء » ٠ )١١(‏ ولو رجع كاثب 
هذه العبارة الى الشراآن » وفهم روده فهماً واعيا بعيدا عن اإتعصب الأعمى › 
لأدرك أن قوة تاثيره تنبع من معانيه.» سواء وصلت هذه المعائى الى قاسب 
الاذسان عن طرق المسمع او القراءة'' والقرآن نفسه يحث المسلم عاى قراءته 
وتلارته وترتيله » مثلما يحشه على حسن الاستقاع اليه ٠‏ والهدف فى النهاية 
واعد هو استيعاب المعنى )٠٤(‏ * ويكفى أن اول كلمة ذزات من القرآن الكريم 
کانت د« اقرا » ` 


ومن الواضح أن هذه التصورات الخاطئة عن ذبى الاسسسللام وعن 
كثابه المنزل الكريم » انعا مصدرها روح صليبية عوروثة » تابى ان ترف 
بمحمد نبیا وبالقرآن کتابا سماويا ‏ ولق كان هذا الأعتراف قد ثحقق » لآدرك 
هرلاء ان الأديان السماوية ليست الا حلقات في سلسلة رسالات متكاملة › 
كل رسالة تكمل ما قبلها » حتى تختم هذه الرسالات ببعثة محمد خاقم النبيين. 
الذى ظهرت رسالته لتتوج كافة الرسالات السابقة عليها زمنيا ٠‏ 


ما عن المثشابه فى بعض القمص والأسماء » بين القرآن من ثاحدة 
والمكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد من ناحية أخرى » فسببه أن مصدر 
ا ا ا و اد ج ره تن ال ها فا من ان قار 
ابت ۶ فلينبن مفيوخبا هن إاشران ان يخير فى الحقاثق التاريخية التي ورن 
ذكرها ى . التوراة والأنجيل لبد فى صؤرة مغايرة مبتكرة جديدة ' 


وأما La‏ پعتدره هو لاء الكتأاب افراطا فی آلتذير واالوعيدد وذکل الساعة 
والقيامة ٠‏ فمن الو اشح ان االمساات الس اة جاءت كلها فتان 


ا 


بالمحروف وتنهى عن المنكر ٠‏ وقد بعث النبيون لنهى الناس عما هم فيه عن 
اتعرافات ء وريم فى عمل الكر ادراش بها الي و الا : 
وبوصفه خاتم النبيين كان مفروضا فى محمد عليه السلام أن تكون رسالته 
بمڈابة انذار نهائى لمجتمع بشرى التشرت فيه المفاسد وعمه الآنحلال الخلقى > 
ليس داخل شبه جزيرة العرب وحدها » وانما خارجها ايضا » شرقا وغريا 
ی و ا و ف ا ا 
الجماعى سوى تذكير الناس بالثواب والعقاب » وهى فكرة قديمة » عرفتها 
الاديان السماوية وغير السماوية فى كل زمان ومكان » ووجدت فيها الأسلوب 
الأمثل اتحريك احاسيس البشر نحو تجنب الشرور والمجئوح الى الخير ٠‏ 


ولا داعی لان يعيب پعضهم على محمد عليه السلام انه رغم تردید 
القرآن لفكرة قيام الساعة » فانه لم يستطم تحديد موعد ثابت لها » مكتفيا 
بالقول ان موعدها لقریب * لو امن هؤلاء بان القران ليس من وضع محمد - 
كما يزعمون . وآنه منزل من الله » لأدركوا أن الأحكام المتى احتىاها القرآن 
ليست خاصة بحقبة زمثية معينة » وائما جاءت صالحة لكل زمان ومكان ٠‏ 
وبناء على ذلك فانه عندما يتردد فى القرآان ان موعد الساعة قريب » فان 
اقرب هنا مسالة ذسبية بمعنى أنه على الناس دائما - على مدى الأيام والعصور 
- ان يؤمنوا بان الساعة اتية » وان مجئيها صسيكون بغته دون سابق انذار › 
وان ذلك قد یکون قریبا ‏ اقرب مقا يظنون  )٠١(‏ والهدف عن وراء ذلك 
كه مراعاة هذه الحقيقة »> والتحسب مذها » والحرص على. الاقلاع عن الشر 
وعمل الخير ` ولمعله من المعروف ان عيبا أساسيا يقع فيه كاثيرون من المشتغلين 
بالتاريخ › هى انهم يقومونه بعين الواقع الذى يعيشون فيه » وينظرون اليه 
بعين الحاضر ٠‏ وأكن ما يبدو فى نظرثا طويلا اليوم قد يبدو فى ذظر العصدور 
المقبلة قصيرا » وما نعتبره بعيدا بمقاييسنا قد يكون قريبا بمقاييس الحقب 


۰ 


E 


ولا ينبغی 1ن يوجه النقد الى القران لأنه - فى نظر الكثاب غير المسلمين 
اسرف فى الانذار والوعید ۰ على هؤلاء ان يفرقو! بين الظروف التى نزلت 
فيها كل ية من حيث المكان والزمان ٠‏ هناك يات نزلت فى مكة تكاد تقتصر 
على بيأن اصول الذين » والدعوة الى التمسك بمكارم الأخلاق »› والأمسر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وما يرثبط بهذا وذلك من ثواب وعقاب * وآیات 
اخرى نزلت فى المدينة تتجه بصفة اساسية نحو تنظيم المجتمع والمعاملات 
الخاصة به » وما يرتبط بهذا كله من أحكام تشريعية ٠‏ وهكذا فان الآيات 
المكية التی ذزل غعظمها فى فجر الاسلام اتجهت ثحو اصلاح الشرون والمفاتد 
اإتى سبادت المجتمع » وانذارهم بعاقبة التمادى فى طريق الضلال + فضلا 
عن تعریفهم باحكام الدين الجديد وأبعاده وأهدافه ٠‏ ما الآيات للمدنية التى 
نزلت فى مرحلة لاحقة شهدت مولد الدولة الاسلامية ونمو المجتمع الاسلامى + 
فاتجهت نحو تنظيم آمور ذلك المجتعع على المدى القريب والبعيد ` 


ل اة ي اله و الخركى هلي اليم 2 هى الى دك اواك 
الكتاب على التركيز على اهتمام القران بفكرة الثواب والعقاب » والجنة والنار 
واالساعة والحساب ٠٠٠‏ دون محاولة الكشف هما فى القرآن من افكان 
اا بن فة ية :وتان بنا ليا ساهتا تى سيرع افر 
والأسرة والمجتمع » هما يكفل قيام مجثمع بشرى متوازن › لاتزمت ولاحرمان 
فيه (۱۷) » بعيد عن روح الانانية ونزعة الآثام والشرور ` 
ee®‏ 

وكما سبق ان أشرنا ء فاده اذا وجد تشابة هى بعش المعاتى والأحكام 
بين القران الكريم من ثاحية » والكتاب المقدس -. وبخاصة العهد الضيم - 
من ناحية خرى » فان سبب ذلك هى أن الكتب المسماوية كلها مصدرها وأحدء 
وهر مسن الى مرون فيه عم الان لهه قال فون أن رة رن 
بعض الطعام فى الاسلام مستقاة وماخوذة من الديائة اليهودية ٠ )٠۸(‏ وكما 
ذكرتا من قبل:فان الاسلام جاء متمما للاديان. السماوية السابقة وليس عناقضا 


i TN 


لها ٠‏ واذل كان 'القزآن' قد. حرم اكل لخم :الختزيں » ,مثلما جرمت؛ ذاك 'شريمة 
اليهود » خان التشايه جاء لأن الشريعتين نايعتان من مصدر ألهى واحد › 
لا لأن محمد عليه السلام اقتبس ذاك من اليهود ٠‏ وهل كان مفروضسا فى 
الاسلام أن يبطل ماحرمته شريعة سماوية سابقة عليه زميا » وما آثبتت 
إلأبحاث االحديثة انه مصدر ضرر بليغ للانسان › لبدو فى نظر هؤلاء مبتكرا 


ىدد دا e‏ 


وقد تە ادى بعضهم فى هذا الاتجاه » نتيجة لعدم المامه بطبيعة الاسلام » 
اى مدفوعا بشعور الحقد الموروث عليه » فادعى ان محمدا عليه السلام كان 
E E EE SEALS‏ ا 
E E‏ وتاییدهم لهء ود جعل قبلة المسلمين فى ااصلاة نحي القدس 
فى تاك المرحلة » التى لم يفرق فیها بين اليهود والمسيميين » واعتبرهم شيذا 
وأعةا *ولكن عتسا خاب طنة شيهم ببب قضهم الأعشاف جه كثبئ.: ف 
فى عداء صريح معهم » وام بتحويل قبلة المسلمين فى الصلاة نحو مكة(۱۹) ٠‏ 


وهذا الخلط فى مفاهيم الاسلام يدل اما على جهل الكاتب بتاك المفاهيم» 
وأنه ا للكتابة فى موضوع لا يعرف ايعاده الحقيقية › واما على 
ا تشويه حقادق 'التاريخ : وفى كلتا الحالتين يقدم للقارىء غير المسلم غى 
موسوعة تاريخية لها شهرتها ومكانتها » صسورة مشبعة بروح الكراهية 


اقد مين القرآن تمبيزا واضحا بين أتباع موسى وأتباع عيسى ‏ عليهما 
السلام ‏ وان اعتبر الجميع أهل كتاب » بمعنى انهم يتبعون انبياء مكرمين 
ذزلت علیهم کتب سماوية » هى التوراة والأنجيل ' واذا كان اأقرآن قد كرم 
مرسی وذادی بالسلام عليه وذکره بالاسم اکٹل من 'مائة وثلاثین مرة › فانه 
فى نضسن الوقت كرم عيسى تكريما لم يحظ به أحد من ._الأنبياء ااسبابقين عليه › 


فناد ی يااسلام عايه يوم ولد ٤‏ ويۆم يموٹ ؤیوم یبعٹ حیا )۳۰( * للدت 


ت 


الشريعة الاسلامية وضسع اليهود والئصار ی جمیعا داخل‌اطاں ألدولة الأسلامية: 
تحدیدا واضحا ‘ فترکت لهم الحرية الديذية المطاقة » ۈسىمدت بیقاء معایدهم 
وکنائسهم على ما هى عليه » وحظى رؤّساؤهم الدينيون بتكريم الدولة ٠‏ 


وقد حدث عندما هاجن الرسول عليه السلام الى المدينة » أن بدا بتنظيم 
العلاقات بين طوائف المجتمع الجديد » سواء بين المسلمين - انصار! ومهاجرين 
بعضهم وبعض » اى بين المسلمين وغير المسلمين * وكات بالدينة جالية 
يهودية ضخمة » ليس بوسع الرسول أن يتجاهلها » فلص فى الصاح أو الحلف 
الذى عقده بين طوائف السأان » على ان « لليهسود ديهم والمسلمين 
نهم » (۳1) ° 


ولكن التاريغ يثبت أن اليهود لم يرعوا العهد » وتآمروا سرا على قتل محمد 
عليه السلام » مما ادى به ألى محاربتهم فى غزوة بنى النضير › ثم فى غزوة 
بنى قريظة ٠‏ ومن الوأضح أن اليهود رأوا فى محمد عليه السلام منافسا 
نویا » تهدد دعوته بالقضاء على نفوذهم ونفوذ النصارى جعيعا » فدخلوا معه 
فى مواجهة استخدموا فيها أسلحة الخيانة والدس وقاب الحقائق » وبخاصة 
عندما وجدو! الاسلام ینتشر انتشارا شا متواصلا بين العرب » الأمر الذى 
راوا فيه تھدید!ا خطیرا لکانتھم التى استمدوها من دعواهم بانهم شعب الاه 
الختار وان هم والتمنار ‏ غاء الله ر اة : 


وقد تذر ع محمد عليه السلام ‏ بالصبر والحلم والعفو فىسعاملة اليهود» 
وذللت تنفیذا لا مره به الله فى القرآن الكريم (۲۲) ٠‏ ولا فشل الي هود فى 
قڌل الرسول أو ثاليب سائر العرب عليه » جمعوا شملهم »> وتھزبوا أحزايا › 
وتاهبر! للاغارة على يثرب ايقضوا على المسلمين فيها ٠‏ ومن أجل ذاك اجرى 
بهود خیبر اتصالات باخوانهم فی تيماء وفدك ووادی القری › واتخذوا خیبر 
مركز لعماياتهم خد الاسلام والمسلمين ٠‏ وعندئذ اخطر الرسول الى القيام 


بغز خبير لاخضاعهم ` 


O RES 


هذه هى الحقيقة االتاريخية كما وردث فى المصادر المعاصرة » وهى 
الحقيقة التى اختار بعض المستشرقين أن يتجاهلوها تماما » ويفسرو! آلعلافة 
ا ی ا ا 
ضبد الاسلام * ومن هؤلاء مارچليوث الذى ذكر الرسول لم يغز خيبر 
الا السلب والنهب والملحصول على المغناتم )۲٤(‏ ويكفى أن يكون مارجلايىث قد 
ذكر مثل هذه العبارة الصادرة عن مجرد عأطفة واحاسيس وتثصون خاطيء 
للأموں » لتصبح فى نظر خلفائه من تلاميذه المعجببين به ء حكما تاريخيا 
یتاذذون بتردیده فی كتاباتهم.» لأثهم يجدون فيه شفاء. لما فى صدورهم من لزعة 
وه تخر الف ي ااا 


وکان یچدر بھؤلاء الکتاب والباحثین ان یقارنوا بین ها حظی به الیهود 
والنصارى فى ظل الاسلام من حرية وڌسامح _ باستشناء قترات قصيرة اء 
فيها بعض الحكام االتصرف نتيجة لجهلهم بروح الاسلام - وبين ما تعرض 
له جانب هن االشعوب المسيحية من اأضطهاد على ايدى حكامهم المسيحيين ؛ 
نتيجة لخلافات مذهية » أى ماتعرض له اليهود طوال العصنون االوسطى فىكثير 
من الدول المسيحية فى غرب اوريا من اضطهاد بلغ حد الطرد پل ,الذبع فى 
مجازر جتاعية » مثلما حدث فى مدن حوض الراين فى فجر الحركة الصليبية 


* )۲٥۵( ۱۰۹٩ سىنة‎ 


ن ون اكاب اتون الى عاد به الور و الاری 
ف الدر لا ا لاماك من ا لیس. له ذظیر فی اې وکن آخر من ارکان العالم 
e BRN A E E a Ik‏ 
ق و فكو اة ت کان مل هن الان ان ترا اتام وا 
امةن فكل فة قيا بالة ليع لرل ال لاماق ها لكان 
من عبا هذه بالضرإئب » ى للتمتع بالحقوق المدثية ٠٠٠١‏ » ر ٠‏ 


A a RAND AEA AN SAA N 


EEA 


بعد آن سمح لهم فى الدولة الأسلامية بمزاولة كافة الوان النشاط الاقتصادى 
وغیر الاقتصادی ¢ غکان مذهم کبار التجار والصيارفة والأطباء ۴ یل ااوڙراء 
فی ڊحضں الحالاأت `° 


ثم ان هذه العبارة السابقة تدل على جهل الكاتب باحكام النظام اناإى 
فى الاسلام » لأنه يفهم مثها أن ضريبة االخراج كانت وقفا على غير المسلمين ٠‏ 
أن هذه االضريبة فرضت على ما ثخرجه الآارض من محصول وتمان » بمعثى 
انها ضريبة زراعية يدفعها صاحب الأرض او المستفيد من شمرها وغلتها » 
بصرف النظ عن ديانته » مسلما كان او غير مسلم ٠‏ وكانت لها قواعد معينة 
طبقت على جميع رعايا الدولة الاسلامية على قدم امساواة » استهدفت الرافة 
بالمزارع » فتباينت الضريبة فى قيمتها حسب نوعية الأرض وجودتها » وطريقة 
ريها » ونوع الغلة المتى تنتجها » ومقدار هذه الغلة ٠٠٠‏ وغير ذلك من 
الاعتبارات التى حددها فقهاء المسلمين فى كتاباتهم » ومن اشهرها « كتاب 
الخراج » لأبى يوسف (۷؟) ` 

اها الجزية » فكانت ضريبة رمزية » فرضت على المسيحيين واليهمود > 


واعفى منها غير القادرين كالشيوخ والنساء والأطفال والفقراء الذين لا 
يتكسبون ٠‏ ويمكن تشبيهها من بعض الأوجه بضريبة الدفاع فى العصور 
الحديثة » لأن المنصارى واليهود كاذوا معافين من الخدمة العسكرية فى 
الوقت الذى يتعتعون بالأمن والحماية » فضلا عن كافة الخدمات العامة التى 
تاها الدولة لر ماياها شيعا دون استقام ‏ وتن تاحاخرى » فان شارف 
واليهود كانوا لا يدفعون الزكاة ٠‏ وهى ضريبة تصاعدية يدفعها المسلمون _ 
آشبه بضريبة الدخل - وفق قواعد ومقاييس خاصة ' وفقى جميع الحالات فان 
ضريية الجزية على اهل ااذمة كانت بسيطة غير مرهقة » ترواحت بين ٤۸‏ 
یا ا ق ای ا ق ا ا 
القادر على 'الكسب » أى بين ما يقرب من عشرة دولارات امريكية بالعملة 


س 


الحديثة ودولارين ونصف سذويا » فهل كان هذا المبلغ السذوى الزميد كفيلا بان 
یجعل احدهم يتخلی عن ديانة آبائه واجداده ويدخل فى الاسلام > لا السب 
آخر سوی الثهرب من دقعه ٩٩‏ ' وهكذا عندما ثبت تاريخيا أن المسلمين لم 
ا اکا من اهال الان التى فتحوها على الدخول فى الاسلام > وعندما 
ظهر بعض المنصفين من الباحثين الغربيين الذين ثادو | بان الآسلام لم يتشر 
a‏ السيف ۸%( > ظهر من يكتب فى موسوعة تاريخ الانسانية الصادرة 
2 يۆنشکو الیقول ان الجزية فرضت فى الاسلام على غير المسلمين لتدفعهم 
الارن ف الاسلام !! ومن ا يبدو کیف ان هثاك اصرارا ‏ رچما کان 
ایا کک خا ن ا ا ا تفمىيد الاسلام اة 
وتاريخيا وحضارة ‏ تفسيرا لا يستهدف الحقيقة ا ما دستهدف الاساءة 
الى الاسلام واهله ٠‏ 


® ® @ 


ولا أدل على عدم فهم كثيرين من الكتاب والمؤرخين غير المسلمين لروح الأسلام 
واحکامه ».من آن پبحضهم یعجب کیف ان اتباع محمد يختثون اولادهم » رغم 
ان الختان « ام ينص عليه مطلقا فی القرآن › وبالتالی لا پشکل پندا قی احکام 
الاسدلام »> وانقا كان عادة منتشرة فى كافة اشحاء شبه الجزيرة العربية فى 
العصر الوٹنى قبل الاسلام » (۲۹) ٠‏ 


وبقدی ما يتسع له هذا البحٽ › نکتفی ڊآن نضع بايجان حقيتقثين امام 
القارىء مساعدته فى ادراكة الخطا الذى وقع فيه الباحث » آما غمدا » وما 
جهلا بالتعرضلوضوع سمحلنفسه بالمكثابة فيه ٠‏ الحقيقة الأولى هى انالأسلام 
کل ماکان اتا من ارخا ع عاد ات سات ال الن فن ج ا 
محمد عليه السلام › انما اقر بعضا » وعدل بعضا » ورفض كل ما تعارض 
مع روح الاسلام وآادابه واحكامه ومثله ٠‏ والحقيقة الثائية هى ان شريعة 
الاسلام ليست كلها مستقاه من نصؤْص القران الكريم » وانما هناك جزقؤ له 


EE 


خطورته من احكام الشريعة مصدره الحديث النبوى والسنة النبوية » بمعنى 
ماآثر عن محمد عليه السلام من قول او فعل او تقریں ' وما دام النبى قد قر 
وضعا كان سائدا فى المجتمع العربى قبل الاسلام »> ولم يستنكره أو ينهى عذه - 
فهو قائم » وعلى المسلمين آن يأخذوا ويعملوا به ٠‏ 

وما دنا بصدد الحديث النبوى » فانه ينيغى أن نشير الى أن يعض 
المؤرخين والباحثين الغربيين تعمدوا - فى موجة الحقد والكراهية التى 
صبوها على نبى الاسلام - آن يجرحوا الحديث ويقللوا من شأنه ٠‏ من ذلك 
ماجاء فى الجزء الثالث من موسوعة « تاريخ الانسانية » الصادرة عن يونسكو 
من أن الحديت النبوى لم يخضع مطلقا لتمحيص أو معايئة » وأن المحدثين اعتمدوا 
فى نقد الحدبث على البحث فى صحة الاسناد فقط للتأكد من سلامة الحدين ٠‏ 
ويستشهد الكاثب على ذلك بعبارة للاستاذ جوس ارو » بقول فيها أنه لم بحدث 
عبر التاريخ أن خضع الحديث لدراسة ذقدية تعتمد على المعنى » وان كل ماتم 
من ق ليك ااا خرى تطريقة اليه على اسان قخخن الاساد والتاک 
من سلامة سلسىلة الرواة » بصءرف الذظر عما احتوته الاحاديث من معان 


ولا شك فى أن هذه العبارة تدل على جهسل الناقل والمنقول عنه بعلم 
الحديث » وهى علم من أجل العلوم الاسلامية » له علماؤة ومنهجه وتراثه ٠‏ 
ولو کان جوسی آرو ومن نقل عنه فی كتاب « تاريخ الانسانية » على قدر بسيط 
من المعرفة بعلم الحديث الذى سمحا لنقسيهما بالكلام عنه » والذى يعتبر من 
أخطر مصاد الشريعة الاسلامية » لعرفا أن هناك من علماء الحديث من عنوا 
بالنق الد اخلی ے آی بالمتن ے مثلما عنیا بالنقد الخارجی »ائ بالاسناد “ 
وأغاب الظن أن هذين الباحثين لا يعرفان شيئا عن الحديث » وانما رددا ما قال 
به بعض اسلافهم من المستشرقین امثال جولد زیهر وشاخت » وغیرهما ممن 
تعمدو| الاساءة الى الاسلام وحضارته باحكام خاطئة مسمومة ترضى اذواقهم 

(م ۳ تاریخ الاسلام ) 


کا 


ورغبات قرائهم » ورثوها عن رجال ألدين المسيحيين فى أواخر العصور 
الوسطى ٤‏ وذقلها عذهم دون وعی المعجيون يهم ممن تصدوا للكدابة شی تاریخ 
الاسلام وحضارته ` 


قول ابو صلاح الشهر زوری - عن علماء الحديث - أن بعض الأحاديث 
الوضومة تمرف پرکاکة الفاظها ومعانی ا * آما ابن الچوزی غی کاب 
« الموضوعات » فق رفض بعض الأحاديث بقوله « هذا حديث لا يصح عن رسول 
الله صبلى الله عليه وسلم » » ورفض البعض الآخر ڊقوله « هذ حديٿث باطل عن 
رسول الله (ص) ما قاله قط » واقواله على ضد هذا » ۰ وقال فی قسم ثالث 
«هذا حديث موضوع» وكلمات‌الرسول عليه السلام منژهة عن مثل هذا التخطيطء 
والرواة مجاهيل ٠ » ٠٠٠‏ أما الحافظ ابن حجر - من علعاء الحديث المعرىفين 
فقد قال عن حددث موضیع « ان عبارته لا تتلاءم مع أدب الذبوة وفصاحتها » 
وهنات کتاب « أحاديث االقصساص » لابن تيمية › وفيه يفذد بعض الأحاديث التى 
وردت على السنة القصاص تفنيد! عقليا موضوعيا - فيقول عن بعضها 
انه « مخالف لصريع العقل » ويقول فى البعض الآخر « ليس معناه صحيحا 


على الاطلاق ¢“ 


اليس هذا كله نقدا للحديث على ساس فدص العبارة وألمحثى 


عای مل العصور ذقد مو ضدوعی للحديث ؟ 
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ومرة أخرى يبدو جهل بعض الكتاب الغربيين باصول الديائة الاسلامية 
التى تصدو! للكتابة عنها فى قول أحدهم ان الشريعة الاسلامية ام يكن اها 
وجود ھی القرن الأول الهجری ياکماه ٤‏ وان المسلامين » ااسستقو! نظمهم 


القضسائية والادارية مما كان حعمولا به فى البلاد التى فتحوها من قوائين 


ee 


رومانية بيزنطية ¢ أو غارسية سباسساذية U‏ فضلا عما أخذوه عن الثلمود 


وعن 


وهكذا تم الخلط فى أكبر موسوعة تاريخية صدرت عن يونسكو حتى 
الآن > بين الأحكام القضائية . وجلها مستمدة من القرآن والحديث - وبين 
النظم الإدارية التى طبقت فى الدولة الاسلامية ٠‏ ان الأحكام القضائية فى 
الالام ترتبط يما يعرف باسم القضاء الشرعى » وقد ولدت مع مولد القرآن »› 
لأن ااقرآن ۔ كما سبق أن اشرنا - ليس كما تصوره بعض الباحثين الغربيين 
دون فهم او وعى »› مجرد. ترديد لعبارات الوعيد والنذير » أو الشراب 
اقات اليه وااو و الا و الور افا ان و ا 
كامل ٠‏ به من الاحكام ما يكفل للعاملين به حياة آمذة خستقرة “ فالجراثم 
المعروفة فى المجتمع البشرى » من قتل وسرقة وزنا واعتداء على الأروأح 
ANG N EEE Êy ENES‏ 
ری ا کا فی ا اول ھن اا 
النر,يين فى اأسنوات الأخيرة أن يثبتىا وجود صلة بين 'الشريعة الاسلاهية › 
والقانون الرومانى » واكنهم فشلوا فى ذلك » وجاءت كتاباتهم مليئة بالتكهذات. 
ينقصها الدليل والبرهان ` 

اما القول يان المشريعة الاسلامية استمدت بعض احكامها من التلمود 
أو القانون الكنسى فقول هراء » لأن العلاقة بين الطرفين ليست متباعدة 
یی 2 ھا ی کی و اده و 
او ا ا ی کا ی ا ا ل ا 
سماوية » فى حين أن كلا من التلمود والقانون الكنسى موضوع › لا يعترف 
بهما المسلمون ٠‏ ان المسلمين يعترفون بالتوراة والانجيل كما انزلتا على 
موسدی رعيسى عليهما السلام »> ولیس كما وضعتا أو حرفتا فما بعد ٠‏ ومن 
واضح أن القول بان الشريعة الاسلامية أخذت عن التلمود وعن القانون 
الكنسى » يرتبط بما رددته الكنيسة ورجالها فى العصور الوسطى » وما ادعاه 


OR 


امستشرقون الذين عبروا عن وجهة نظر الكنيسة » من آن محمدا عليه السلام 
استقى ديانته عن اليهود والنصارى » ومن أن القرآن موضوع - من وضسع 
محمد وانه استقی ما فيه من أحکكام وخعلومات واآخبار وقصص من کثب 
اليهود والنصارى ٠‏ 


اما بالنسبة للظم الادارية فى الدولة الاسلامية ‏ وهى التى خلط 
العا ها ون اكام افر د فقن ال مخفا الى حه كين “داك 
ا ا ا و ا ا 
AG as EO SASS AES SEAS‏ 
الفا ر لیت ا بش هن ا نقيت الل كفية جك هاداد 
وترتيب امورها وتنظيم مرافقها » اللهم الا ما يتعلق بالاحكام العامة مشل 
العدل بين الرعية » والأخذ بالشورى › ونحص ذلك ٠‏ ذلك ابقى المرب 
المسلمون فى البلاد المفتوحة على كافة النظم الادارية التى كان معمولا بها 
قبل الفتع » والتى الفها الأهالى فى تلك البلاد » طالما أن هذه النظم لا تتعارض 
مع روح الاسلام واحکامه و آدابه ۰ وهذا فی حد ذاته یعتېر میزة تشیر الى 
ترونتهم » وقدرتهم على مواجهة الأوضاع الجديدة دون تزمت أو تحعصب ` 
© © © 


وفى موجة الحرص على تشويه صورة الاسلام › والانتقاص من اثره 
الحضاری والتاریخی » حرص کثير من كتاب التاريخ غير المسلمين ‏ فى 
كتاباتهم عن حركة الفتوح العربية الاسلامية - على التركين على العامل 
الاقتصادى كدافع اساسى لتلك الحركة » والاقلال من شان العامل الدينى ٠‏ 
فبرتارد لويس غى كتابه « العرب فى التاريخ » يقول ان الحركة لم تسكن 
اة راتما هى عرة ٠‏ ناتا خارف ست تان اة السكان فى به 
الجزيرة العربية » متا دفع العرب الى الهجرة بحثا عن ماوى فى البلاد 
المجاورة ٠‏ وهو بذلك يعتبر حركة الفتوح التى. أنطلقت من شبه الجزيرة فى 


VY 


a E‏ ى ا 
التق فلن من الى العاف و أك الى الها الك ورفن 
ن ذلك ألى االقول بان الداق ونا هه الكركة كان بويا أكثن مه ديكا + 
ويستدل على ذلك بان من قادة هذه الحركة كان اناس مثل خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص ٠»‏ اللذين وصفهقا الكاتب بان اهتماماتهما بالدين كانت 


ذات طابع نفعى » تنقصه الحماسة والوازع (۳۲) ٠‏ 


وهكذا لم يكتف هذا الباحث بالانتقاص من شان العامل الروحى فى 
تحريك حركة الفتوح الاسلامية » بل حرص على تجريح بعض اعلام الاسلام 
من الصحابة الأوائل الذين برزوا فى ميادين 'الحرب والسياسة » ونسى أن 
أحد اللذين وصفهما بالنفعية وضعف الوازع الدينى » وصفة محمد عليه 
السلام بانه « سيف الث المسلول » ٠‏ وقطعا لم يات هذا الوصف اعتباطا ٠‏ 


ا ارول فيسر شن في العامل: الافادع فى الفىخ 
الاسلامية تعبيرا أكثر جراة وتطاولا » فيقول عن هذه الحركة انها « هجرة 
اة فا الجرع و الوق ال تزه تاره الج واا ا 
مجاورة اوفر حظا فى الغنى والخيرات » (۳۳) ° 

ولكن لنا أن نتساءل : هل كان من الممكن أن تتم حركة الفتوح العربية 
فى القرن السابع للميلاد - .على النحف الذى تمت عليه - لى لم يكن الاسلام 
قد ظھر » واحدث ما احدثه من تغییرات شتی غى شبه الجزيرة ؟؟ 

لقد ثا الأستان بيك هذا التساؤل » ولكنه لم يجب عنه اجابة سليمة 
مجردة من الأهواء » فقال ان الجوع والعوز والرغبة فى السلب والنهب 
- وليس الدين - هى القوى الكامنة وراء حركة الفتوح العربيية 
فى القرن السابع للميلاد ' واضاف الى ذلك أن دور السدين فى تلك 
الحركة يقتصر على تشكيل رباط الوحدة بين المحاربين » وتهيلة قوة 
قركزية لهم )۳٤(‏ ` 


a NS 


ؤلى اعترف فهؤلاء الباحثون بان الاسلام جأء ديانة سماوية عالمية › 
لأت بهم هذا الأعتراف الى اصدار حكم اكش عذالة على حركة الفتوح العربية 
الاسلامية ٠‏ ذلك انه فى ظل هذه الخقيقة ارسل محمد عليه السلا الى ملوك 
اليلاد المجاورة وحكامها يدعوهم للدخول قى الاسلام ٠‏ ولكن دعوته لم 
تضنادف قبولا » بل ريما ضصادفت احثهانا من بعضهم » وبذلك شكلت الحكومات 
فى تلك البلاد حواجن حالت دون وصول الدعوة الاسلامية الى الشعوب 
وعامة الناس ٠‏ وكان لابد من تحطيم هذه الحواجن » ولذلك خرجت الجيوش 
الاسلامية هن شبه الجزيرة - لا للسلب والنهب › ؤل لفرض الاس لام :وة 
اليف مثلما دعت الكذيسة فى العصور الوسطى - وانما لتحطيم الحكومات 
التى شكلت حواجن حالت دون وصول دعوة الاسلام الى االشعوب ٠‏ ولا يوجد 
دلیل تاریخی واحد يثبت أن شبه الجزيرة العربية تعرض فى تلك المرح اة 
الزمنية لأزمة اقتصادية طاحنة » او لانفجاں سکانی رهيب من شانه أن يؤدى 
بالعرب الى الخروج بعيدا عن بلادهم “ واأذا كان الهدف اشباع البطون 
والسلب والنهب » الم يجد الععصرب فى فارس والعراق والشام ومصر 
ما يكفيهم ؟ لماذا ذهبوا هذه المرة - بخلاف الهجرات السابقة التى خرجت 
من شه الجزيرة - بعيدا الى الاندلس غربا وشمال الهند وحدود الصين 
شرقا + لقد ثبت الثاريخ ان الهجرات والغزوات التی خرجت ثحت تاثير 
الجوع اتصفت بالتدمير والتخريب » مشلما فعل الهون 1ںآ فى القرنين 
الرأبع والخامس للميلاد » والمغول فى القرن الثالث عشر » فلماذا اتصفت 
حركة الفتوح العربية فى القرن السايعم بانها حركة تعقير وانشاء » بحيٹ 
ما حل العرب فى تلك الحركة ى بلد الا أشاعوا فيه الأمن والاستقرار › 
ثم الازدهار الحضارى ٩‏ لمل الاجاية على هذه الأسئلة تكمن كلها فى كلمة 
وأحدة هى : الاسلام ' 


ا 


وما دمنا قد تطرقنا الى الاسلام كظاهرة حضارية فلائد من كلمة حاسمة 
اتحديد العلاقة بين الاسلام والعروبة وبالتالى تحديد الهوية الحقيقية تاك 
الحضارة العظيمة التى توجت العالم أجمع فى العصور الوسطى » هل 
توصف بانها حضارة عربية 1م اسلاتية ؟ الواقع ان كثيرا من الباحثين 
تخبط بين هاتين الصفتين » حتى اننا نجد فى المرجع الواحد - مثل « تاريخ 
الانسانية » الصادر عن يونسكو _ بعض الباحثين يصف مظهرا من مظاهر 
هذه الحضارة بانه عربى » وزميل له - أو ريما الكاتب تفسه - يصف مظهرا 
آخر پانه اسلامی ٠‏ ففى الكلام عن العلوم » يصر الكاتب على وصصف 
النشاط العلمى فى تلك الحضارة بأنه عربى وليس اسلاميا » ويعلل ذلك بدعوى 
ان عناص عدددة غير اسلامية أسهمت فى ذلك النشاط ٠ )١(‏ وتمشيا 
مع هذا المبدا يتكلم عن التطور االتقنى » فيضع عنوانا « العالم العربى » › 
وتحت هذ! العنوان يعااج ذلك التطور فى فارس وفى بلاد ما وراء النهسر › 
وغيرهما من الأقاليم التى لم تتعرب » ولكنها كانت أجزاء من الدولة 
الاسلامية الکبرى ٠ )۳١(‏ 


وفى نفس الفصل - من نفس الكتاب والمجلد - يعمالج أحد الباحثين 
موضوع المقاييس فيستخدممصطلح علم القياس عند المسلمين ٥:1٥‏ ۷ 
Metrology‏ (۳۷) * وفی نفس الکثاب يعالح باحث ثالث موضوع الفن › 
فیستخدم مصطاح « الفن الاساام”ى (A Moslem Ar‏ ` 


وهكذا يتارجح الباحثون بين لفظى العروبة والاسلام › وان كان كلاهما 
عزیڻ على قلب كل مسلم حتى ان لم يكن عربيا ٠‏ ذلك ان ألعروبة والاسلام 
فى حالات كثيرة - صنوان لا يفترقان ' ولا كان لابد من حل لهذه المعادلة 
فاننا نرى كفة الاسلام هى الراجحة » بمعنى أن صفة الاسلامية لهذه الحضارة 
ولكافة جوانبها هى الصفة المعبرة عن وجهها الصحيح من الناحية 
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E سے‎ 


' ولتفضيل ذلك نقول أنه مع اعترافنا بان نبى' الاسلام يتحدر من أصل 
عرڊی صرییح » وبان کتاب الاسلام وهی القرآن تزل بلسان عربی بين » وبان 
العرب هم الذين حملوا رسالة الاسلام فى دورها الأول الأساسى الى خارج 
شبه جزيرتهم » ويأن اللغة العربية صارت هى لغة هذه الحضارة المعبرة 
عن دبها وعلومها » المىحدة بين السنة وعقول اهلها ٠٠٠‏ مع اعترافنا بكل 
اننا تقولاه ار وة الان عا كان اح رخن وو فن القاننم: 
وما كان قد ظهر القرآن » وما كان للعرب ذلك الشان بين مم الأرض » وبالتالى 
ما كانت لتظهر تلك الحضارة المورقة التى قدمت الكثير من العطاء 


لليشرية جقعاء ۰ 


راذا كانت خضارة الاما قد استقطبت ناهين عليدة غين غردية تعن 
الفرس والترك والتركمان والاكراد والبرير ٠٠١‏ وغيرهم - قان الفضل يرجع 
الى روح الاسلام التى جعلت من هؤلاء جميعا يناءا واأاحدا وأمة وأحدة › 


ينعمون جميعا يمتاخ من المساواة والعدالة تحت لواء الاسلام 


واذا كان قد اسهم فى بذاء حضارة الاسلام بعض من لا يدينون 
الاما عى الهو الارن ويرم ٠:‏ فان لفل ييمع الى الااح التي 
كفل لهم حرية العبادة وحرية العمل وحرية الفكر » ووفر لهم الأمن على 
أرواحهم وممتلكاتهم » فانصرقوا جميعا يعملون وينتجون تحت مظلة الاسلام 


وبين رحاپه ۰ 


آاآن تك بم المروة لته ما هة الحضارة 2 وى بوا 
عن کر الاسلام »> فاننا فى هذه الحالة نكون قد تشبثنا بالفرع وتركنا 
ال کاو کو و ال ا م ا ر 
فى العالم ان لم يكن قد ظهر الاسلام ؟ 


0 


وأخشى ما نخشاه أن يكون العامل الكامن وراء تمسك ذلك الذفر 
بالعروبة » ليس الايمان باهمية العروبة فى خلق وابداع هذه الحضارة › 
بان اهي الحفون مق اسان وحار فم بط اف الحفارة الاة 
به فی ای جانب هن جوانبها ٠‏ ولكن الحقيقة التاريخية تبقى دائما اعنم 
وأسمى من العاطفة والأحاسيس اللاشعورية ٠‏ وليعلم الجميع أن ما يسمونه 
القومية العربية لمن تكون بدا بديلا عن الاسلام ٠‏ 


* 
1 — Rashdall : The Universities of Europe in the Middle Ages 
Vol. 1, P. 566 ( 1936 ) 


2 — Atiya : The Crusade in the Later Middle Ages, P. P. 74-94 
) 1938 ) 


۳ انظر فى هذا الشان كتابات كل من : 
Aldo Micle, Marcellin Berthelot, Julius Ruska ..‏ 


4 — Rashdall ( H. ) : The Universities of Europa in the Middle 
Ages. vol 1 ,P.77 ( 19536 ) . 


وجدیر بالذكر ان اعمال قسطنطين الافريقى جمعت وطبعت فى مجلدين فى مدينة بال 
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5 — Quatremere : Mamlouks, I, P. XIII. 


6 — « The middle ages regarded the severance between Christian 
Europe and the Muslim East {rom such a one - sided eccle- 

siastical and clerical Point of view, as was bound to obscure the 
comprehension of historical facts. The Popular version of the 
matter, even among the cultured classes to-day, is still under 
the spell of this tradition : 


Inspired by their P rophet, the Arab hordes fall upon the Christian 


nations to convert them to Islam at the point of the sword. The 


thread of ancient development is torn completely asunder. 


Anew civilization, that of Islam, creatd by the Arabs, takes the 


place of older civiization of Christianity. The Eastern and | Wes- 


tern countries are opposed to each other on term of complete 


entrangement.». Cam. Med. Hist. vol. II, chapter XI; P. 329. 


7 — Lane - Poole ; Illustrations of Med. Thought, P. 5 & 
Eyre : European Civilisation, vol. 3, P. 324. 


8 — « For the occidental reader, there are grave difficulties in 
attaining a balanced understanding of the historical role of 
Muhammed .. One difficulty is that some occidental readers 


کے 


are still not completely free from the prejudices inherited from 
their mcdieval ancestors. In the bitternuss af the crusadcs and 
the wars against saracens, they can0 to regard the Muslims, 
and in parlicular Mohammed, as the incarnation of all evil 
andthe Continuing effect of the propaganda of that period has 
not yet been completely removed from occidental thinking 
about Islam. It is still much commoner to find good spoken 
about Buddhism than about Islam ... ». 


Montgomery Watt : The Cambridgc History of Islam. 
vol. 1; P. 30 ( 1970 ). 


9 — Cam. Med. Hist. vol. 2, Chapter -x- P. 305 ( 1976). 


10 -— « Mohomet, as we might have bcen expected, conccives 
the Resurrection after the most crudely matcrialistic fashion », 
Idem, P. 308. 
11 — Ybid. 


12 — « It is clear that the religion revealed io Moharnnıcd 
was syncretism of Jewish and Christian doctrines, supplemen ted 
by Arab national pagan traditions.» History of Manki nd » vol. 
IEI; 540 - 541. 


13 — « The book is a collection of oratorial extracts, which are 
adressed to listeners, not to readers... » 
ldem; P. 542. 


) 35 29 ( ۲۹ › د« ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة » فاط‎ ٤ 


« والذين آثيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته » البقرة » ١٠١١‏ ( 121 ,2 ( 
* وما تکون فی شان وماتتلوا منه من قرآن » البقرة » ٠١١‏ ( 102 ,2 ) 
د أتامرون الناس بالبروتنسون انفسكم وانتم تثلون الكتاب > البقرة , ع( 4 :2) 
د وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا » امزمل ٤ ٠‏ ( £ ,73 ) , 


والى جائب هذا الحث على قراءة القران › يطالب الاسلام المسلم بان يحسن الاستماع 
الى القرآن اذا تلى على مسامعه ٠‏ 
« واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتو! لعلكم ترحمون » الاعراف » ۷۹( 79 ,7 ) 
٠١‏ - « ومايدريك لعل الساعة تكون قريبا » الاحزاب » ٦٣‏ 63 ,33 ( 
١‏ - « ولو کان من عند غير الله لوجدی! فيه اختلافا كثيرا » النساء ۸۲ ( 82 4 ) 
- د ولا تنس نصيبك من الدنيا » القصص » ۷۷ ( 77 ,28 ).. 


18 — « The distinctions between lawful and unlawful food are 


E 


largely borrowed from Judaism ». 
Cam. Nicd. Hist. vol. FH, Chapter 10; P. 315. 


19 — Idem; Ps. 309 & 314. 


سر8 هرم ١١٠4‏ } 15 ,19 ( 


۰ ٩۸ ت‎ ۹٤ س سدرة ابن هشام » ج ۲ ۰ ص‎ ١ 
١۸ >. سورة المأئدة‎ ¬ ۲ 


٣‏ ہ « ود کٹیں من اهل الكتاب لويردونكم بعد ايمانكم كفارا ٠٠١‏ فاعفوا واصفحوا 
حتی یاتی الله بامره » ان الله على کل شىء قدير »> ٠‏ البقرة » ٠٠۹‏ 
Margoliouth : Muhammad and the Rise of Islam, P. 362‏ — 24 
)1923( 

25 — Albert d’ Aix ( Recueil des Historiens des Croisades — 
Historiens Occidentaux, IV. P. P. 292 « 293 ) . 

26 — « Non Moslems have to pay both Kharag and djizya ... 
there is thus very strong inducement for them to undergo 
conversion to Islam, whether to be free of the heavy taxes or 
to enjoy the rights of citizenship. ». 

History of Mankind, vol. 3, chapterx, P. 544 

۷ ب اہو یوسف یعقوب بن ابراهیم ( ت ۱۹۲ = ۸۰۸ م ) : كتاب الخراج - طبعة 

بولاق ۱۳۰۲ هھ ۰ 

28— « It was not the religion of Islam which was by that time 
disseminated by the sword, but merely the political sovereignty 
of the Arabs.» 
C. H. Becker ( Cam. Med Hist.; vol. II, P. 330 ). 

29— « The rite of circumcision prevailed everywhere in heathen 
Arabia and was retained by the followers of Mahomet, but 
it is never mentioned in the Koran, and does not properly form 


part of religion of Islam ». 
Bevan : ( Cam. Mad. Hist. vol. II. Chapter X, P . 315 ). 


30— « Professor Jussi Aro points out that there is almost never 
any question of a histiorica] criticism of the text of The Hadith. 
There is only the mechanical criticism of the Isnad or the Chain 

of transmitters ». 


Hist. of Mankind; vol. HH; P. 573; note 1. 


31— « It has noted that throughout the greater part of the 
first century of Hegira, Moslem law irı any strict sense of the 
word did not exist .. Moslem attitude in this respect goes for 
to explain the very great easure in which they adopted the 
juridical and administrative institutions of the territories they 


ت 


conquered. stemming as these did from Roman - Byzantine Law, 
Persian Sassanian Law, Talmud Law, and the Canon Law of 
Esatern Church ... » 

History of Mankind; voLHE; P. P. 544 - 545. 


3Z2— That the drivmng force of the conquests was wordly rather 
than religious is shown by their outstanding figures, men of the 
type of Khaled and Amr, men whosc interest inreligion was 
perfunctory and utilitarian ». 
Bernard Lewis : The Arabs in History; P. 56. ( 1966 ). 


33— This expansion of the Arab race is more rightly cnvisagcd 

as the migration of a vigorous and energetic paople driv.cn by 
hunger and wart, to leave their inhospitable Ccscris and uver 
run the richer lands of their more fortunate neighbours », 
T. W. Arnold : The Preaching of Islam; P. 46 ( 1968 }. 


34— « Hunger and avarice, not religion, are the impelling forces, 
but religiou supplies thc cssential unily and central power ». 
C. H. Beckcr. ( Cam. Mcd. Hist. vol. 2; Chapter Xl;P. 332). 


35 — (Arab science rather than Moslem science is the accura- 
te description of the body of scientific knowledge, which 
found expression in Arabic throughout the terriories ru- 
led over by Islam. Scientific works come in many instan- 
ces from men who were not Moslems, and the religious 
qualifications ofter would be a false reflection of facts. 
Arab civilization was the product of the activity of near- 
ly all peoples, of various confessions and races, OCCUPpY- 
ing the immense area where Islam was the prodominent 
faith. Throughout the Middle Ages, Arabic was the lan- 
guage of Intellectual progress in the Moslem World.) 
History of Mankind; vol. HI; P. 641. 


36 — Idem; P.311. 
37 — Idem; P. 321. 


38 — Idem; P. 783. 


(¥) 


أضواء جديدة علي حركة الردة 


ف ص در الاسلام 


عندما نفك فى, اعادة كتابة التاريخ › علينا ان نضع أمامنا هدفين 
اساسپین > أولهما تذقية الټاريخ. مما علق به من شوائب وخرافات واوهام 
وعمبالغات ‏ وريما افتراءات -الصقها به الزمان » وصارت مع الأيام جزء! 
من الرواية اإتاريخية ٠‏ والهمدف الثائى هو معحساولة تفسين الآحداثك 
التاريخية تفسيرا صحيحا يثفق مع الواقع والحقيقة » بعيدا عن الآإهواء 
الشخصية والنعرات الاقليمية أو المصلية » والتشدد الدينى › والتعصب 
المذهبى » واالتحيز الفكرى ٠‏ 


نلك ان المشكلة الكبرى التى تواجهنا فى ذراستنا لمصسادر التاريخ 
عموما » هى اعتماد اللاحقين على ما دونه السنايقون > ونقاهم عذهم فى 
کثیر من الآحیان نقلا أعمی دون وعى او تمحيص او تفذيد ٠‏ وهذا هى السر 
فی تشابه الروایات وربما تطابقھا ۔ فی عخثلف کتب التاريخ عن حادث 
بعينه ٠‏ وفى كثير من الحالات يكون سبب هذا التشابه ان أصل الرواية 
وأحد › ذکرها على نحو معین مؤرخ سابق » ثم نقلها عنه ‏ وعن بعضهم 
البعض - من جاء بعده من المؤرخين » حتى ليخيل أن يرجع الى عشرات 
المصادر ان الرواية حقيقية » وأن هناك اجماعا على صحتها ٠‏ وهنا يكمن 
الخطر » لأن الاصل الذى نقل عنه اللاحقون قد يكون مبالغا فيه » أو متحيزا 


۰ 


لجانب معین › ای یں صحیح 


وهن المواضع الحساسة فى التاريخ الاسلامى التى تتطلب وقفة خاصة 
aE‏ ا E‏ أمينا صادقا » تاك الحركة المعروفة 
باسم حر كة الردة في صدر الاسلام ٠‏ ذلك اننا نعتقد أن هذه المحركة اأسىء 
فهمها زرا ن التاريخ » فضلا عن انها لم تعلل اى تفسر التفسير 
الاس اا 

(م ٤‏ تاريخ الاسلام) 


شعندما فتتبع مسءيرة الاحداث فى السذوات الاخيرة من حياة الره ول 
عليه الصلاة والسلام - نجد اجماعا من الرواة وكتاب السيرة والتاريخ 
O O TEP a jp ar rp r sy FF my [TY PCS o‏ 
وبعد ذلك مباشرة - اى فى السئة الثاسعة للهجرة - اقبدت عليه الوفود تمثل 
فبائل .شبه الجزيزة العربية تعلن٠‏ اسلامها ٠‏ ولم يلبث - عليه الصلاة 
واالسلام أن حج حجة الوداع فى السنة العاشرة » ثم مرض وتوفى فى 
أوائل السنة الحادية عشرة ٠‏ 


وشمة حقيقة اخرى اأجمعت عليها المصادر والروايات المعاصرة » هى ان 
الرسول صلى الله عليه وسلم ما كاد يعود من حجة الوداع فى السنة العاشرة 
للهجرة حتى بلغه خروج الأسود العنسى باليمن » وهى اول ردة فى الأسلام ٠‏ 
رت کله خو كت من القافل في هي ناء هة الخزية المرية و اة 
بعد أن شاع خبر مرض االرسول صلى الله عليه وسلم ثم وفاته » وعندئذ 
( كفرت الأرض وتضرمت » وارتدت من كل قبيلة عاعة أو خاصة » الا قريشا 
وثقيفا ) على قول الطبرى ٠‏ 

وهنا لابذ نا من وقفة لتقييم الحقائق السابقة : 


من الخطا والمبالغة اعتباں مجىء الوفود الى الرسول صلى الله عليه 
وسلم فى الممنة التاسعة للهجرة لتعلن اسلامها دليلا على ايمان القبائل 
بالاسلام كعقيدة » والقول بان ذلك يعبر عن انتشار الاسلام فى شثى انحاء 
شبه الجزيرة العربية وتغلغل تعاليمه ومبادثه فى قلوب الناس ٠‏ ذلك انه 
يتعذر علينا فهم الحقيقة االخاصة بان 1لاف الافراد » من شتى القبائل المتناثرة 
فى مختلف آنحاء شبه الجزيرة العربية ؛ اقتنعوا باادين الجديد فى مدى 
سنذوات قليلة > مع عدم جود وسائل دعاية أو اعلام أو معرفة ' لى كانت 
هناك صحافة أو اذأعة 1و طباعة » لقلنا آن الاعلام اتى شماره » وان الآف 
الذسخ .التى طبعث من القرآن الكريم » واحاديث الرسول ا الناس الى 


کر ت 


الصراط المستقيم ٠‏ ولكنا نعلم من واقع السيرة النبوية والمصادر الأولى 
ان حفاظ القرآن عند وفاة الرسول ( صلى أل عايه وسلم ) كانوا قليلين ٠‏ 
وقد خشی علی القران من الضیاع عد تناقص عددھم ھی عھد ابی بکر رضی 
عه هة الىت ى الماد فاسان فليه مشن الخلان ن 
الصحابة بالاسراع فى جمع القران ٠‏ 


يروى الطبرى أن سبعين صحابيا من حفظة القرآن استشهدوا فى معركة 
العامة "ضند مسيلمة الكذاب » الام الذئ افزع عمر بن الخطاب » وجعله 
نکیا ن د او اه ال ی كو قا و ان الل ف 
استحر يوم اليمامة بقراء القرآن » وانى اأخشى أن يستحر القتل بالقراء 
ا کت کیو شان وا ا ب ال 
ایو بکر « کیف تفعل ما للم یفعله رسول اللہ (ص) » ٭ ویروی اہی بکر رضی الله 
عنه ‏ ما تم بعد ذلك » فیقول « فلم یزل عمر یراجعنی حتی شرح الله صدری 
لاك وراه فيلك اله راع هر كان ا كلف ي كن الف 
عمر بن الخطاب وزيد بن ثابث - رضى الله غنهما »وعن الصحابة اجمعين - 
بان يقفا على باب المسجد ويطلبا عن كل من يحفظ القرآن أن يذكر لهما 
ها يحفظ * فوقف عمر وصاحبه على باب المسجد › ونادی ؛ « من کان ثلقى 


ھن رسول الله ( ص ) شیا ھن القرآن فلیات به » ° 


وتعنينا من هذه القصة نتيجة واحدة : اذا كان هذا شان القران 
االكريم عند وفاة االرسول (ص) » واذ! كان هذا هى عدد حفاظ القرآن الكريم 
فى تلك المرحلة » فماذا كان نصيب القبائل العربية الضارية فى شتى انثحاء 
ہوادی شبه الجزيرة من کتاب الله ؟ وهل ينتظر أن يكون بعضها قد الم به 


الاما کافیا و استوعب أحكامه › أينشرع قى ضونه صددره لدين الله ٩؟‏ 


حقيقة ان الرسول ( ص ) ارسل بعضالصحابة الى القبائل - مشل 
غلی بن" ابی طالب ن الى اليمن » وعمرق بن العاص الى عمان * ولكن هذا 


ER 


حف فی وقت متااخر س في السنذة العاشرة للهجرة > قبيل انتفاضة القبائل 
فيما عرف باسم حركة الردة ٠‏ ولم يكن باستطاعة هؤلاء مع قلة عددهم 
من ذاحية »> وسعة انتشار القبائل العربية من ذاحية ثائية »> وضيق الوقت 
و الاحداث بسرعة من ثاحية ثالثة » أن يشقوا طريقا للاسلام الى 


قلوب قطاع عريض من عرب شبه الجزيرة ۰ 


وهكذا فان اقصى ما نسمعه عن انتشار الاسلام فى تلك المرحلة لا يتعدى 
اضشارات لا يمكن ان تحملها اكثر مما دتمل ء لنقول ان الاسلام كعقيدة لها 
تعاليمها ومبادؤًها » وكرسالة لها نظرتها الى الحياة ومشاكلها ٠٠١‏ كان قد 
تطرق الى قلوب. الغالبية الكبرى من 'العرب عندثذ ٠‏ ومن امثلة ذلك ما يقال 
من أن البعض ‏ مثل ملوك حمير ‏ كتبوا الى الرسول (ص) مقرين 
بالاسلام » فكتب اليهم الرسول ( ص ) ( يامرهم بما عليهم فى الاسلام »› 
وډنهاهم عما حرم عليهم ) )١(‏ فهل كانت تكفى مثل هذه العملية السطحية 
فعا ان مل عر تعر فة اماي ف كن اف رتت قر 
تعالیمه وارکانه وادابه ٩٩‏ 


ل لعله من الغريب أن نسمع عن بعض الرسل الذين اوقدهم رسول الله 
( ص ) الى قباتل العرب لتبصيرهم بالاسلام » ان الايعان لم يكن قد رسخ 
فی قلوبهم بعد ` من ذلك ما يقال من ان هوذة بن على ملك اليمامة أرسل الى 
الثبى ( ص ) وفدا › فيهم مجاعة والرجال ٠‏ واقام الرجال عند الرسسول 
( ص ) حتى فرا البقرة وغيزها وتفقه » وعندئذ بعثه الرسول معلما لأهل 
اليمامة ؛ فاذا به يرتد ويثضم الى مسيلمة المكذاب » ويشهد أن رسول الله (ص) 
أشرك مسيلمة معه » فكانت فتنته اشد من فثئة مسيلمة (۲) ۰ واذا کان 
هذا هو شان المعلم 'الذى ارسله الرسول ( ص ) الى "هل اليمامة ر ليشدد من 
اھر المسلمين ) فماذا ننتظ من اناس لم يروا الرسول ولم يسمعوا! منه › 


وام يقباىأ بينءيديه أية واحدة من آيات القران الكريم » ولم يعرقو] عن 


KS 
٩ الاسلام ال صورة غير واضحة رواها القصاص والاخباریون‎ 


أن جى وقد هن ية قران ت غالبا دون : العشرة تيان :دول 
قبيلة باسرها فى الاسلام › لا يعنى ان افراد هذه القبيلة قد آمنوا فعلا بهذه 
العقيدة الجديدة ٠‏ والذى نعتقده أن القبائل العربية اهثزت امام سقوط مكة 
فى قبضة الرسول ( ص ) » وانكسار قريش مامه ( ص ) » وآدرکت انها 
لا تمتتطیع الضمود امام تلك القوة الجديدة الكاسحة » فارسلت وفودها تعلن 
استسلامها ودخولها شى الطاعة + ولا كانت تعلم ان الدخول فى الاسلام 
هو الشرط الوحيد لموادعة امسلعين واتقاء خطرهم » فان استسلامها جاء 
فی صدورة اعلان اسلامها ۰ 


ولا يخفى علينا أن احلال تعاليم الأسلام فى القلوب محل مقائد راسخة 
موروثة » يتطاب جهد! واقناعا ووقتا * ذلك أن هذا الآمر لأبد له أولا حن 
تفريغ 'القلوب والصدور من الشحنة الفاسدة الكامنة فيها ٠‏ وبعد تنظيفها 
جيدا يعاد شحنها بشحذة 1خرى سليمة من تعاليم الاسلام ومثله ومبادئه ٠‏ 
رفن الخانقن ع حالة التفر اة الل ج لابه عن ان تتم الحملية ريا 
وباناة وصبر ‏ حتى تكون سليمة مثمرة ٠‏ 

لماذا لم تحدث ردة عن الاسلام فى بعض البلاد التى فتحها المسلمون بعد 
ذلك مثل مصر مثلا ؟ لأن انتشار الاسلام فى تلك البلاد لم يتم سريعا هى 
مدى بضع سنوات قليلة » وانما أستغرق قرونا طويلة * ويعطى المؤرخون 
مثل ماسینون - سنة ۲۳۹ هه ( ۸٥۳‏ م ) أهحية خاصة فى تاريخ انتشار 
الاسلام فى مصر » لأنه منذ هذه السنة اأخذت تختفى ثورات الاقباط » مما يدل 
على ان غالبية اهل البلاد صارث فعلا من المسلمين (۴) * وكان ذلك بعد 
الفتح العربى لمصر نباكثر من قزين من الزمان ٠‏ اها فى شبه الجزيرة العربية 


فاننا نرید ان نصوں الاسلام وقد انتشر بین قبائلها فی مدی عامین !! 


شم ان علینا أن نذکر دائما أن الاسلام يمشل من بعض زواياه ثورة 


ا 


اجدماعية بكل معانى الكلمة ٠»‏ ولیس هجرد .شهادة ینطق بها 1و طقوس فرائغں 
تۆدى لقد استهدف الالام احلال مچتمع سليم مدل مجثمغ قاسد › 


ودا من آخر تذحرف ° 


ومن دراستنا التاريخ نببتطیع ا ندرك ان انقلابا عسکریا او سیاسیا 
E‏ فی مدی E‏ وان تحولا اقتصاديا يمکن ان کان ا 
أعوام قليلة ٠‏ اما ثورة اجتماعية شاملة فلا يمكن ان تكتمل فى دى جيل 
8 ا ن هة اتال لتؤتی شمارها 8 ی 
اليش أن يتخلى بسرعة عما ورثه عن آبائه E‏ من عقائد وعادات 
وتقالین + ولد' وشنب غی ظلها .» ورآی.آباءه واجدادہ یدیٹون بها » وغدت 
جزءأ لا 'يتجزا من تكوينه الروحى والفكرى والتفسى' * وجاء مصداق ذلك 
فى القرآن الكريم ( بل قالو! انا وجدنا اباءنا على أمة وانا على اثارهم 
مهندون * وكذلك ما ارسلنا من قباك من قرية من نذير الا قال مترفوها انا 
وعدا باعتا على هة واا على افانه ٠‏ مقفدون € وكذلك قولة قخالى ٠‏ : 
( واذا قیل لهم اتبعوا ما انزْل الل قالوا بل نثبع ما وجدنا عليه آباءنا › 
رولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السغير ) )٤(‏ وهکذا يېدو أن الثمسك 
بترا الآباء والاجداد وسننهم وعقائدهم وتقاليدهم هو اهر طبيعى فى الذفس 


,اابشرية › یحتاج تغییره ال جهد کبپر » ووقت ليس بقصير ٠‏ 


وا ت ا ا اة اة الا اريه 2 في شا : 
الرسول جلى .الله عليه وسلم بالمدبخول فى الاسلام كان قرارا سياسيا » 
استهدفت به زمامات تلك القبائل المجافظة على كيانها » ودرء خطر المسلمين 
عنها * ولیس معنی ان هذه الال ارسلت وفود! الى الرسول ( ص ) تعلن 
اسلانها انا شعت عا هى الااكم ١او‏ اتا الكو ت ا 


'وحرصت على آلدخول فيه 3 


روهناء لايد نار لمن واقفة مام“ الآية الكريمة (قالت الاعزاب اهنا قل لم 
امت الکن ولوا امبلمدا )٥(‏ ففى” رؤاية للطبرى ان المقصود فى هذه الآية 
اس خزيمة قبيلة mm‏ المدينة ¢ E i lt‏ دخلة, ٹیا بحبون 
الات ورك الدثيا *ويردف ذلك بقرله (مزيئة وجهينة واسلم وآاشجع وغفار » 

قالىا, :امنا فاستحققنا الكرامة ) فرد الله تعالی علیهم بقوله : ( قل لم تومنو اء 
ولکن قولوا أسلمنا ) فهو اللفظ الصادق من أقوالكم > وهو الاستسلام والانقیاد 
ظاهر! » ولم يواطىء اقوالكم ما فى قلوبكم ٠‏ فلذلك قال : ولا يدخل الايمان 


فی قلوبکم ٠‏ ولفظ ( ولا ) هنا قيه معئى التوقيع » مما يدل على ان هؤلاء 
قد آمنوا فیما بعد (۷) ۰ 


ويسوقنا هذا الى تحديد معنى الاسلام » والفارق بينه وبين الاينان ٠‏ 
قال ابن منظور فى لمسان العرب ( الاسلام والاستسلام : الانقياد * والاسلام 
من الشريعة : اظهار الخضوع واظهار الشريعة » والتزام ما اتى به الثبى (ص) 
وبذلك يحقن الدم ٠‏ والاسلام باللسان والايمان بالقلب ) ٠‏ (۸) اما الزمخشرى 
فيقول : الإيمان هى التصديق مع الثفة وطمائينة النفس » اها الأسلام فهشسى 
الدخول فى السلم ر فاعلم أن ما يكون من,الأقرار باللسان من غير مواطاة 
القاب فهو اسلام » وما واطا فيه 'القاب واللسان فهو ايمان ) )١(‏ ويوضح 
اہن کٹیں هذا فيقول ‏ ان الايمان الخص من الاسلام » ويدل عليه حديث جبريل 
عليه االسلام حين سال عن الأسلام ثم عن الايمان ثم عن الاحسان »> فترقی من 
الاعم الى الاخص ٠‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال ( سال النبى (ص) 
ما الايمان ؟ قال : الايمان أن تؤمن' بالل وملائكته وبلقائه .وبرسله وثؤمن 
بالبعث ٠‏ قال : ما الاسلام ؟ قال :.الاسلام ن تعبد ,الله ولا تشرك به ءوتقيم 
الصلاة وتؤدى الزكاة المفروٍضة وتصوم رمهنان ٠‏ قال : ما الاحسان ؟ قال : 
ان تعېد. الله كانك.تراه. »فان لم تكن تراه فاته يراك )۱١(‏ ۰ روی الامام احمد 


عن. سعډ يڼ اډې . واقاص؛ زضۍ الله عنهما : اعطی رسول.الله (ص) رجالا ولم 
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پعط رجلا منهم شيئا فقال سعد زرضی الله عذه يارسول الله : عطيت فلاذا 
وفلانا ء ولم تعط فلانا شیا وهو مؤمن * غقال التچی (ض) ؛ او مسلم ؟! + 


ويقول الطبرى : الاسلام الكلمة والايمان العمل ٠‏ وفى تفسير ( قل 
لم تؤمنوا ولكن قولو! اسلمنا ) يقول الطبرى : قال اله لنبيه («ص) » قل لهم 
لم تامنوا ولکن استسلمتم خوف ابا والقتل (۱۲) ویروی اہن کٹیں فی 
تفسیر هذه الآیة ‏ عن سعید بن جبیر ومجاهد - ما نصه ( ولکن قولوا اسلمنا) 
ف امىشسلمتا خوف القتل واللسبى !! 


.وي ضوء هذه التفاسير والشروع, » ستطيع ان نقرم موقف القبائل 
العرسة خندا ارسلة روفو ها ف اة القاسة المجرة تمن اسلكهها د 
أ کا ااا وت الل و الي ب و ل اها ماو 
كعقيدة وسلوب ومنهح ٠‏ لقد خافت هذه القبائل أن يحل يها ما حل بغيرهاً ء 
بعد آن تحقق انتصار محمد عليه الصلاة والسلام . على قريش » وبعد 
ان تم له فتح مكة » فاسرعت تعلن استسلامها له » ودخولهاً فی طاعته * ولا 
كانت سياسة الاسلام واضحة تجاه المشرکین » تتلخص فی وله تعالی ( ومن 
يتغ غين الاسلام دينا فلن يقبل منه» فان القبائل العربية علدما أعللت استسلامها 
جاء ذلك مصموبا باعلانها قبول الاسلام كعقيدة » دون أن يفهمو! عقيدة الاسلام 
ويستوعبوها » وانما قال االقوم ذلك بالسنتهم ( ولم يصدقو! قولهم بفعلهم ) على 
قول الطبرى ٠‏ 


ومن ناحية اخری » فانه لا ينبغى ان يتوهم 'البعض تضاربا بين هذا التفسير 
وبين قوله تعالی ۲ ( اذا جاء صر الله والفتح ٠‏ ورايت الاش يدخاون فى دين 
الله افواجا *۰۰) * روی عن جابر بن عبد الله أنه عندها سمع بالردة اخذ 
یبکی ویقول : سمعت رسول الله (ص) یقول ان آلناس دخلیا فی دين اله 
افو اجا » وسيخرچون من دين الله افواجا ٠٠٠‏ !! ولعله - عليه الصلاة والسلام 
عندما قال ذلك کان يحس بان سنبة كبيرة من هؤلاء الثاس كائوا مسلمين 


ہہ ۷ 

فلم يکونوا مؤمثين . 

وصفوة القول أن الرسول عليه الصلاة والسلام N‏ 
فى السنة العاشرة للهجرة » ثم انتقل الى جنات ربه فى العام التالى » لم يكن 
که ا ف ا و ی ی کن 
الجزيرة » وآن القبائل التى أعلنت ردتها ‏ قبل وفاته عليه الصلاة والسلام 
وعقب وفاته - کانتث فى حقيقة الامر قد اعلنت استسلامها دون أن يسكون 
معظمها قد امن بالاسلام ٠‏ وبذاء على ذلك لم تكن هنال ردة عن الاساام 
كعقيدة » وانما كان هناك خروج عن الطاعة وتمرد على آلسلطة .٠٠١‏ طاعة 
الحكىمة الاسلامية فى الدينة » وسلطة قريش الثى اخذت تباشرها باسم الاسلام 
.على کافة أنحاء شبه االجزيرة اة :8 

© © ° 
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قد فعلت ذلك حقنا للدماء وخوف السباء والقتل ء غانه يبدو أنها عندما فعلت‎ 
› ذلك لم تكن .تعرف بوضوح ما يلقيه هذا الأمر عليها من التزامات وقروض‎ 
ارہما يدت فى 'نظرنا .تحن -اليوم طبيعية وهينة » ولكنها سرعان ما بدت غير‎ 
فلك فن ل ال لفرت ا حقيقة ان الؤفود أظهرت الطاعة والامتثال‎ 
بنا علیهم فی الاسلام » وینهاهم عما‎ u ( لأمر الرسول (ص) عندما كان‎ 
حرم عليهم ) وعادوا الى ربوعهم وقبائلهم ليبلغوهم الرسالة * ولكن الأمر لم‎ 
يكن بهذه السهولة » ان بدت الصعوبة عند التطبيق » فاتضح للكثيرين منهم‎ 
آن النهوض بما عليهم فى الاسلام والاتناع عما حرم عليهم > معناه اشرو‎ 
عما الفوه » وعما وجدو|ا عليه اباءهم › وتغيير مجمرى حياتهم امدينية‎ 
: والاجتماعية والفكرية » واالحد من حریتهم الشخصية ال الا اعتزى انها‎ 
اوا اا ره واا‎ 


ومن المحروف 'ان جو الضصحراء يخلق الحرية ' وفى بيئة شبه "الجزيرة 
العزبية عاش العربى منذ أقدم العضون إعتن بخريته ويحرص عليها ؤيدافع 
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عنها ٠‏ ومهما يذاع عن خساوىء العصبية القبلية » فاننا اذا حللنا هذه الظاهرة 
نلمس فيها ءظهر! من مظاهر الحغاظ على حسرية القبيلة > وهى الوحدة 
الاجتماعية والسياسية والادارية والاقتصادية التى يعتن العربى بانتمائه اليهاء 
يفخ بها على غيرها من القبائل ٠‏ ومن واقع هذا الاحساس الفجرت حروب 
طويلة بين القبائل العربية قبل الاسلام » وكثير حنها استمر بعد الاسلام ء 
E‏ شبه الجزيرة العربية وخارجها ٠‏ ويعبر ابن خلدون عن هذه الظاهرة 
تعبيرا صادقا حين يقول ( أن العرب اصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض ) ` 
حقيقة ان الاسلام - كديانة سماوية كريمة - كفل حرية الفرد وحرية 
امجتمع » حرية الفكر وحرية العمل وحرية الحركة ٠‏ ولكن الاسلام وضع هذه 
'الحرية فى اطاو بارز من الانضباط والاعثدال وعدم الاسراف والتمسك يمكارم 
الاخلاق » مع مراعاة تحقيق التوازن الدقيق بين حرية الفرد وحرية المجتمع» 
و اف وة الو نالرت ل ى بوذا 
وروحه ولكن حرية بلا ضوابط معناها الانحلال والفوضى والتسيب ٠‏ واذا 
كان الاسلام قد شرع حقوقا للفرد » الا انه فرض عليه واجبات تجاه اله › 
وتجاه نفسه » وتجاه المجتمع الذى يعيش فيه » وتجاه الدولة آلتى ينتمى الها 
ويحيا فى ظلها اتوفر له حياة نة وتقدم اله خدمات مثعددة ٠‏ 

. ولكن بدو ان نسبة كبيرة من العرب المذين أعلنوا اسلامهم فى حياة 
2 ا ا ا ا ی ا ا 
وروا فيها انتقاصا من حريتهم الشخصية والجماعية »> ومساسا بكبريائهم 
وانفتهم » الأمر الذى ادى بهم الى النفوں من الاسلام » تخلصا هما اعتبروه 
قیودا فرضها عليهم ۰ ٠‏ ُ 
من ذلك أن بعضهم رى فى نهى الاسلام عن الخمر والميسر » واعتبارهما 
رجسا من عمل الشيطان انتقاصا من حريتهم » وهم الذين الفوا شرب الخمر 
ولغب امسر * .يروى الطبرى أن بنى حثيفة فى اابحرين ما كادوا يعلذون ردتهم 
حتى افزطوا فى الشراب » فغلب عليهم السك » الأهر الذى حكن المسلمين من 
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التغلب عليهم ( فوضعو!ا السيوف فيهم حيث شاءوا ) ٠ )١١(‏ 

اما الصلاة فقد راى فيها البعض يدا يحد من حريتهم » وربما پنثقص 
نمن کبریائهم وانفتهم › بما ثحویه من رکعات وسچدات عدة ڪرات پومپا » 
الآأمر 'الذى جعلهم يرجون اعفاءهم منها أي التخفيف عن عدد مراتها ٠‏ ومن 
ذلك أن مسيلمة الكذاب عندما تزوج سجاح قالت له ( اصدقنى صداقا - فطلب 
منها ان ینادی مؤذنها فی اأصحابها ( ان مسيلمة ڊن حبیب رسول الله قد وضع 
عثكم صلاتين مما أتاكم به محمد » صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر ) ٠ )١٤(‏ 
ویذکر صاحب كتاب الاغانى انه قد وضع عنهم صبلاة العصر فقط » وان ( بني 
تميم الى الآن )٠١(‏ باإرمل )١١(‏ لا يصلونها » ويقولون : هذا حق لنا ومهر 
کرم منا لا نرده ) ولا شك فی ان a‏ برفع تلك الصلوات التقرب 
اليهم بعمل شیء محبب الى نفوسهمءوالتخفیف خما اعتبروہ عبتا على کواهلهم» 
وتحريرهم مما ظنوه قیودا على حریتهم ۰ 

على انه اذا كان الامتناع عن الخس والالتزام باقامة الصلاة من الامور 
التى يسهل التستر عايها والتهرب مها » بحيث يستطيع النافق ان يظه غيها 
غیں عا ا > فان الأقر اختلف بالنسبة للزكاة ٠‏ ذلك انه كان مفروضا فى 
نكا ان ف امل اذ مه الدولة وان حل الى هت مال الت 
فى المدينة ء.حيث يثبت ما يستحق على كل قبيلة دون تطفیف او قص › وفق 
فاس اة ميا اقات ب وى جه الخالة كان ل كن الك ربمن ياء 
الزكاة » وخاصة انها ركن من الأركان التى قام عليها الاسلام ٠‏ 
ولو :كان المعزب .الذين اعلثو! 'اشلامهم فى حياة الرسول (ص) عرفو شيا 
عن نجوه الاسلام » لأدركىاء القيمة الحقيقية للزكاة » واهدافها السامية » 
فى تحقبق الرعاية الاجتماعية لقطاعات عريضة من ابناء المجتمع » وتمكين 
إادولة من النهوض بمسوليات .ضخمة على الصغيدذين. الداخلى 'والخارجى ٠‏ 
ولكنهم فى غيبة عن الايمان٠»‏ اعتبروا الزكاة عبئا القى بطريقة عشوائية.؛ 
بون. أن يعرفو|. ما هناك من شروط لوجوبها > .جثل, البلوغ و العقل والحرية 


ا 


والملكية والتمكن من .التصرف فى الال وتواف النصاب والحول ٠٠‏ بحيث 
لا يكلف الل نفسا. الا وسعها ' هذا فضلا عن انهم لم يقطنوا الى حقيقة ما 
لص عليه الاسلام من ان الزكاة لها مستخقوها آلذين حددهم الله تعالی فی 
محكبآياته ( انعا الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم 
وفی سبيل الث وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ) (1۷) ٠‏ 

غا لتر الفين خو ا عن اع امول ت والذين عرفو 
باسم المرتدين ‏ لم يروا فى الزكاة الا اتاوة يدفعونها لقريش » واثها بهذا 
العنى تحمل بين طياتها دلالات الذلة والخضوع والاستكائة »> الامر الذى 
شاد کو اون باه جو عا یا کو کی ماد ق 
من وجهة نظرنا خفيفا مقئنا » ولكن علينا ان ثذكر أن حروبا دارت بين هم 
وأياما خلد التاريخ أسماءها » بسبب الثزاع حول مرعى أى ناقة اى بعير ٠‏ 

شا ا اا ف ا اام “النسوك ص آذ ا کان 
الفوه الى تحن كررجد ي القن ج ارفل إلى فال الت كن 
يقول لهم : ( يها المتوردون علينا مسكوا علينا ما اخذتم من رضنا » ووفروا 
ما چمعتم » فنحن اولی به » وانتم على ما انتم عليه !! ) (۱۸) وفی عبارة 
( ايها المتوردون ) تبدى نظرة هؤلاء الخارجين - اى الرتديڻ - الى عمال 
النبى (ص) » واعتبارهم دخلاء متسلطين يعبرون عن سيادة قریش » دون ان 
یدرکو! روح الاسلام» وما ادى به من طاعة اولى الاح + بعد طاعة أله ورسوله* 
وعندما يقول الاسود العنسى لعمال النبى (ص) ( وغروا ما جمعتم فنحن اأولى 
به. )۰ فانة. يطالبهم. برد ما چمعوه من أموال الزكاة بدعوى أن اهل اليمن اولى 
بها » ظنا. منه انهم جمعوا هذا المال لقريش دون أن يدرى ان فقراء اليمن 
انفسهم ومساكينه لهم نصيب من اموال الزكاة ٠‏ 

ولق کانو! ادركوا ما فى الآية الكريمة ( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم 
وتزكيهم بها ) )٠۹(‏ لعرفوا ان الزكاة هى اسهام مشترك يسهم به القادرون 
لرعاية شؤون فقراء المسلمين واللهوض بمطالب الدولة الجديدة بما يعون 


ا 


على المسلمين جميعا بالخير ' ولكنهم لم يعوا شيئًا من أحكام الدين وأهدافه ` 
يروى الطبرى أن عمرو بن العاص عند ملذصرفه من عمان ‏ بعد وفاة الرسول 
(ص) س نزل بقرة بن هبيرة بن سلمة بن قشير » فذبح له واكرم مثواه * فلما 
اراد عمرى الرحلة » قال له قرة : يا هذا أن العرب لا تطيب للكم فسا بالاتاوة. 
فان انتم .أعفيتموها من اخذ أموا!ها فستسمع لكم وتطيع * وان أبيتم فلا ارى 
ن تجتمع عليكم !! وهكذا اعتبر قرة بن هبيرة - وهو مسلم . الزكاة (اتاوة) 
وليست ركنا من ركان الدين الجديد » كما اعتبر الغاءها شرطا لطاعة العرب» 
وبقاءها مبررا لعصيانهم )۲١(‏ * ولا شك فى ان هذه كانت نظرة غالبية ااعرب 
الى الزكاة عندما اعلنوا اسلامهم دون أن يلموا الماما كافيا بروح الاسلام 
وأحکامه ۰ 

كذاك يصور الطبرى المىقف بعد وفاة اأرسول ( صلى الله عليه وسم ) 
فیقول آنه ا کاد آیی :پک ینایم بالخلافة هى دين »حت نجاءته وود العرب 
مرتدين يقرون بالصلاة ويمنعون الزكاة ! ٠'٠‏ وقدمت هوازن رجلا واخرجت 
رجلا » أمسكوا الصدقة )١١(‏ اا مرة وثعابة وعبس > فقد ارسلوا وفيدهم 
علی ابی بكر فى المدينة ( على ان يقيمو! الصلاة وعلى 1لا يتوا الزكاة ) )٠٠(‏ 
ولذا حرص ابو بکر رضی الله عنه فى الكتاب الذى ارسله الى فبائل العرب 
المرتدة - على أن يحذرهم بانه أمر جيوش المسلمين بمقاتلتهم اذا ابوا دفع ما 
عليهم من زکاة » حتى ولو أعلنوا شهادتهم بان لا أله الا الله وبان محمدا 
رسسول الله (۲۳) ۰ 

ولا ادل على آن قباڌل العرب اعتبرت الزكاة .اتاوة تدفع لقريش من انه 
علقنا بعت الخ ن كو اة اين الحضيي كل فان اسل اة 
باابحرین » استقبله قیس بن عاصم ۔ الذی کان قد ظل على اسلامه ‏ وقدم 
له الزكاة قائلا )۲٤(‏ : 

ااافا جشي :وها اة 
اذا ما اتتهما بينات الودائع 
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جه اطا الى قرتن ها فو آل الا ان الا عة کان 
ەقل مة لھا ولدست أحكومة المسلمين بر اة خليفة الرسول ) یں ( ¢ وکن 
رة فة ف راهنت لك مال :ااسا ا 


والتيحية جاء مصحویا ياستثارة ذزعة االعصبية القبلية »> وهی الذزعة ألتى 


تږدو و اض دة وس.ط التيارات التى 'حركت الردة ٠.‏ 


ذلك انه من الاحكام المتراترة فى كتب التاريخ الاسلامى أن الاسلام وعد 
العرب فى شبه الجزيرة » وجعل منهم دولة واحدة على رأسها سلطة سياسية 
عليا » وأنه لأول مرة فى تاريخهم خضع العرب لحكومة وأحسدة مركزها 
المدينة » واعترفو! جميعا لها بالمسيادة ˆ 

فد الول فى رة ت او و ا و ی ى حا 
ا 

أولا : متى تم توحيد العرب فى ظل حكيىمة واحدة ؟ هل تم ذلك فى عهد 
الرسيل ( ص ) أى بعد وفاته ؟ 

افا فل يق خىم آلو فرة الى ال هن الة التاسة اة 
ععلنة دخولها فى الاسلام اعترافا مها بالخضوع لحكومة واعدة بالمعلى 
ألدقيق لتاك الغبارة ؟ الى اى حد كان التطبيق العملى لعملية الخضوع هذه ؟ 

ثالثا : حتى بعد أن اخذت العقيدة الاساامية » تتغلغل فى قلوب اغراد 
القباتل امنتشرة هنا وهناك فى شبه الجزيرة على المدى القصي اى البعيد » 
مل اعلا ئ الأفرانا ولاهم اللدرلة اولؤية على ولم اة رمل مراف 
ن NT‏ تاعا لساطة حكومة اسلامية مركزية یا کان مرک هده 
الدكامة واا كان لزنا * 


ان المتتبع لتاريخ العرب داخل شبه الجزيرة منذ ظهور الاسلام ت وعلی 


ا 


مر عصور التاريخ الاسلامى حتى يومئا هذا يجد أن النزعة القبلية التي 
ميزت هذا التاريخ قبل الاسلام لم تختف ٠‏ نسمع فى تاريخ شبه الجزيرة 
العردية عن دول وعن سلطة » ولكن مئل هذه الظواهن السياسية لم تستطع ان 
تمحو مطلقا الأزعة القبلية » وما يرتبط بها من روح العصبية ٠‏ وغى دراستنا 
لتاريخ هذه الدول ونشاتها » وما كان يختلجها من يارات وخلافات داخلية 
ادت الى سقوطها » نلمس اثر العامل القبلى واضحا قويا » مهما يحسارل 
البعض إن يخفيه او يتستر عليه ٠‏ وما زلنا ثلمس اليوم فى بعض النماء 


اده الجزيرة أن ولاء الفرد دتجة ذحو القبيلة يدلا هن الدولة * 


لكان الان مره اليد وغاآت رة لمكن دروا اي دايا 
عبر القرون ومع طول الوقت » ولكن الاأمر ابعد من ذلك واخطر ٠‏ أنها البيئة 
التى فرضت وضعا معينا على سكان بقعة من الأرض ٠‏ آنها الظروف 
الجغرافية التى أكسبتهم اتجاهات فكرية ونفسية واجتماعية معينة »> وحرصت 
على خن التصنون الى أن دى هذه 'الأتجاهات ‏ وتكضبها عة الث ات 
والاستقرار ٠‏ انها الطبيعة التى كيفت البشر تكييفا خاصا ' وصبتهم فى 
فاا د اعا تة ف تكم ف ا ربخي كوا خت اروف ب 
ولكن مع ثبات الجوهر »› وبقاؤه لا يتغير على مدى القرون ٠‏ 


وقد أدرك هذه الحقيقة العالم المسلم ابن خلدون عندما عقد فصلا فى 

Tey e r 1 RT? IFS iP Fireng EP | mye 
وفسر ابن خلدون هذه الظاهرة باختلاف الآراء والأهواء فى تاك‎ ٠ فيها دولة‎ 
فيكثر‎ ٠ الأوطان » بحیث ( ان وراء کل رای منها وهوى عصبية تمائع دونها‎ 
الانتقاض على الدولة » والخروج عليها » وان كانت ذات عصبية » لأن كل‎ 


عصبية ممن تحت يدها تظن فى نفسها منعة وقوةٌ ) ٠۰ )٠(‏ 


وقبل ان يتسرع البعض متهما ابن خلدون بتحامله على العرب »› نبادر 
فنعلن أن هذا العالم الكبير عشدما اصدر حكمه السابق فانه لم يختص به 


RS 


الفرباوخدهم ٠‏ ينها مته على( الأرطان الكقرة #القبائل و العطد اكب 
واختار أن يستشهد على ما يشول بأهل مثمله من ألغاربة والبرير » ولیس 
Ng BALA Û E A E‏ 
الان رة ا الود فان اك هة رطان حن الي هل هال وغحات 
E EGS EA SG SAA‏ 


3 الالام عذد هم ٤‏ عادو إلى الاثوزة والخروج i‏ 


ری ا ا ی کا کرک ی ف ا کر 
ANS a aa Sm Jaa‏ 
اش جظيم من الدين على ”الجملة ٠‏ وغسر ابن خلدون ذلك بان العرب ( أصعب 
الأمم انقياد| بعضهم لبعض الغلظة و الأنغة وبعد.الهمة » والمنافسة فى الرثاسةء 
ذقلما تڄتقع أهىاؤهم ٠‏ فاذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من 
أنذسهم » وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم › غسهل انقادهم واجتماعهم › 
ونمك بما يشملهم : من الدين الملاهب للخلظة والائفة ¿ الوازع عن االتقحا سد 
والتنافس ) (ا) ۰ 


ومهما یکن فی قول ابن خلدون من مبالغة لا نقرها »› فانه مس فی التحں 
السابق حقيقتين على جانب من الأهمية : 
الآولى : ما هى معروف عن العرب من ( مثافسة عاى الرئاسة ) بين 
بعضبهم وبعض » وهذه فی راينا ظاهرة متوارثة ترتبط جذورها بروح الحياة 
القبلية وطبيعة البلاد *. 
والقافية + ان اجتماعهم واتحاد كلمدمم يكون اثر وضو خا فى الدين + 
لا فى. ظل السياسة والحكم ٠‏ 


وه کذا شانتا ثری أن العرب عندما توحدو! بعد ظهور الاسلام »> فان 


ودد ديم کانیت ديذية ولیست سياسية ^ هذه الوحدة الدينية پقصد پھا تحقدق 


E CE 


دين قلوبهم » لو انفقت Shea E‏ بڍن ا » ولكن الله 
الف بيذهم انه عزيز حكيم ) (۷؟) ٠‏ 


اكان الاك هى ادافين رت الغر را كات ا دة 
التى جمعت العرب فى شبه الجزيرة هى قبل اى اعتبار آخر وحدة دينية » فان 
الاسلام ‏ بروحه ومبادئه - لم يتغلغل فى. القلوب الأ تدريجيا وعلى مدى 
سنوات طويلة » امتدت الى ما بعد وفاة ,الرسبول ( ص ) بحقب وأجيال ˆ 
وبعبارة اخرى » فانه عند وفاة الرسول ( ص ) لم تكن هناك وحدة فعلية › 
ای ا ين اة قال ك اة اة واا 
E a Sls SET ha AS QA ak‏ 


على سدطح المجققع حینا وتخدو ذارها حیانا ۰ 1 


واذا کان الله د عن ل - قد الف بين قلوب جماعة من أهل شبه 

اة ف ها الرسول ٠‏ فان مذ الا كانت حه الان نة 
العدد » تشمل المؤمنين الذين تغلغل الايمان فى قاوبهم » ومعظمهم من المهاجرين 
والانصار » من قریش وفيت ن ا اول وتاثروا په > واتفعلوا 
ڊشخصیته › وتادپوا بحديڻه من قل أو فعل ا دقر ریر › واتخذوا ا وة 


1 


2 IK 


والواقع أن الباحث فى ثاريخ الجركة المغروفة بالردة فى .ضدر الالام .» 
لا يمكنه ان يقلل من اث عامل العصبية القبلية فى تلك الحركة » وخاصة ماكان 
E EE AE EN OS e N‏ 
القلوب » ظات تشوه صورة التاريخ الاسلامى - فى المشرق وا لمغزب جميعا - 
فوا وة ١‏ يزوی المتودی 2 ان ماخر جوت بین دای 
2 ف 
انما اقول کی ن یآ اب جلد ای خاس ر ای سان قرت 

( م٩‏ د تاريخ الاسلام) , 


U 
۰ )۳۰(۲!! آی راکب عرد » اغرقتهم فارة (۲۹) وملكتهم امراة » ودل علیهم هدهد‎ 


اذا كان هذا هى الحال بين ربيعة ومضر بعد ممرور قرن وثلث على 
هجرة الرسول ( ص ) » فهل نستطيع فى ضوء هذه الاحأسيس أن نفسر 
اشتداد تيار حركة الردة بين العدنانية بالذات » يعد أن شاءت الارادة الالهية 
أن يكون خاتم الانبياء - عليه الصلاة والسلام س من مضر ؟؟ * وهنا تحضرذا 
عبارة نقلها المعاصرون » ورددها الخليفة المامون العباسى » نصها ( ان ربيعة 
ساخطة على ربها منذ بعث الله ثبيه من مضر !! ) ٠ )۳١(‏ 


, ى تتإهتا لاحداث حركة الردة » نلمس شوأهد علديدة على آشر 
العصبية القبلية فى تلك الحركة ٠‏ من ذلك أن خالد بن الوليد ما كاد يفرغ هن 
مر طیء ‏ بعد ان عادت الى الاسلام دون قتال وغدت قوة للمسلمين ‏ حتى 
اتجه لنازلة قيس وبنى اسد ٠‏ وعندئذ قال له طىء : ( نحن فذكقيك قیسا › فان 
بنی اسد حلفاؤنا ) فقال لهم خالد ر اٹلی! 1ی الطائفتین شاتم ) ولکن عدی 
بن حاتم - وهی القائد الذی وثق فیھ اہی بکر وارسله الی خالد فی طیء - 
أمتنع عن محاربة بنى اأسد » وقال : ( انا امتنع عن جهاد بذى أسد لحلفهم : 
لا لعمر الله لا افعل ) ٠‏ ويضيف الطبرى الى ذلك أن خيل طىء كانت تلقى 
خیل بنی اسد وفزارة قبل قدوم خالد علیهم » فیتشامون ولا يقتتلون › فتقول 
سد وفزارة : لا والله لا نبايع أبا القصيل ر خالد بن الوليد ) بدا ' فتقول 
لھم خیل طیء : اشهد لیقاتلنکم حتی تکنوه ایا الفحل الاکپر (۲۲) !! 


وہقاذا نعلل أجتماع بنى أسد وغطقان وفزارة - وكلهم من العدنانية ‏ 
مع طليحة يوم بزاخة » وهي اليوم ألذى انزل فيه خالد بن الأوليد هزيمة 
نكراء بالحلفاء المرتدين ؟ ريما تتضح الاجاپة ,عن هذا السؤال فيما يرويه 
الو ا غ ن ال ا ی ا 
وغطفان » وقال ( اذى لمجدد الحلف الذى كان بيننا فى القديم ومتابع طايحة 
والله لئن نتبع نبيا من الحليفين أحب الينا من ان نتبع نبيا من قريش “ وقد 


VN =‏ 
همات محقد ودی طلددحة ( (TY)‏ 5 


كذلك روى الطبرى ان طليحة النمرى جاء اليمامة » فقال : ( آين 
مسيلمة ؟ ) قالو! ر( مه ! رسول الله ) ٠‏ غقال لا » حثى راء ) ۰ فلعاچاءه 
قال ( انت مسيلمة ؟ ) فقال ( نعم ) قال ( من ياتيك ؟ ) قال ( رحن ) ۰ 
قال ( أفى ذور و فى ظلمة ؟ ) قال (فى‌ظامة) » فقال « تشهد اذك كذاب وان 


محمد صادق و لکن کذاب رييعة أحب الايا هن صادق مضىر !! ( (٤)‏ 
® @ © 


ويرتيط بالعصبية الثيلية وما يتولد عنها من تحاسد وتذافس بين 
EASA Ge EA a‏ 
كا لفان اة لرك رالو ةا لم نض ن رفك لاسا إن يفن 
ارکانه ٤‏ أو رفض الامتثال لسلطة حكومة مركزية والاعتراف بسيادتها » وانما 
ا وة اا ااه ها ال ۶ وهي خا 
E A E EE SAR ES ag E‏ 
هل جاء ذلك وليدا لما وصف به ابن خادون العرب من حب المنافسسة قى 
الرثاسة » وبان الاك لا يحصل عندهم الا بصفة دينية ( من نيوة أو ولاية أو 


اشر عظيم من الدين على الجملة ؟ ) ٠‏ 


هناك حقيقة لا نستطيع أن نغفلها » هى أن النجاح الكبير الذى حققه 
النيى ( ص ) فى حياته » والزعامة التی صارت لقريش عند وفاته › غدت 
مثا حسد كافة القبائل العرية فى شبه الجزيرة ' ولم تلب أن اصبحت سيرة 
الرسول ( ص ) مٹلا یمکن أن یحتذیه آی طقوح فی ان يحڭق لنفسه واقیمه 
ولقبیلته توعا هن أاهمية والزعامة فى مجتمع جن بحب الزعامة وشسغف 


بسیں الابطال + وداب لی ان یٹندر بهم فی روایاثه واشعاره واخباره ۰ 


ان الكثيرين ھی ناك المجتمع کاذوا طلاب زعامة وراس ة ٤‏ فلە اذا 


2 VAS 


لا يفعلون مشلا توهموا أن الرسول قد قعل » ودد عون النبوة ¢ ويذلك يحققون 


لأنفسهم ولقومهم la‏ يتطاعون اليه من زعامة ورداسدة ؟ 


هكذا حفلت حركة الردة بعدد من إأدعياء النيوة » لعل أشهرهم طليحة 
ومسيلمة وسجاح * وهڙلاء حاولوا فى تصرفاتهم واقواالهم آن يتش بهرا 
بالنبى (ص) ٠‏ وفيما يلى بعض الامثلة نسوقها الوقشوف على الائر الذى 
تركته شخصية الرسول ( ص ) قى نقوس العرب من ناحية » ومدى حرص 


ادعياء النبوة على هحاكاته فى اقواله وافعاله من نأحية اخری : 


أتت مسيلمة أمرأة من بنى حنيفة - تكذى بام الهيڈم ‏ فقالت ر ان 
نخلنا اسحق(١)‏ » وان آبارنا لمجرز(٦۳)‏ » فادع لائنا ولنخانا کہا دعا 
محمد لأهل هزمان ) ٠‏ فقال مسيلمة ( يا نهار(۳۷) ما تقول هذه !؟ ) ذقال 
( ان اهل هزمان توا محمدا (ص) فشکي! بعد مائهم - وکانت آپارهم چرزا 
ونخلهم انها سحق ٠‏ فدعا لهم » فجاشت بارهم » وائحلت كل نخلة شد 
انتھت حتی وضعت جرانھا لانثہادها » فحکمت به الآرض حتى اثشبت عروقا » 
ثم قطعت من دون ذلك » فعادت فسیلا(۳۸) مکمما ینمی صساعدا ) ۰ قال : 
( وکیف صنع بالآباں ٩‏ ) ' قال : ( دعا بسجل(۳۹) › فدعا لهم فيه » شم 
تمضمض ډفمه منه » شم مجه فيه » فانطلاقوا به حتی فرغوه فی الآپار ثم سقوه 
نخلهم ) * فدعا مسيلمة دلو من اء > فدعا لهم فيه » ثم تىضمض منه »› ثم 
مج فيه » فنقلوه فافرغوه فی بارهم ۰ 

ويكمل الطبرى القصة فيقول : فغارت مياه تاك الآبار »> وطوی نخلهم › 
وانما استبان بعد مهلكة(٠٤) ٠‏ 


وقصدة اخری رو اها االطبرى : اتی نھار االرجال بن عنفشوة » وقال 
لمسيلمة : ( برك على مولودى بلى حنيفة ) : فقال له ( وما التبريك ؟ ) قال (کان 
هل الحجاز أذا ولد غیهم موود توا يه مدمدا ( صں ) فحدذکه ف ندح راه ) 
ويعاق الطبرى على ذلك قائلا .: فلم يؤت مسیلمة بصبی فحنکه ومسح راسه 


ا 
الا قرع(١٤)‏ ولثغ )٤١(‏ » واستبان ذلك بعد ههاكه ٠‏ 


وثمة قصة ثالثة : قالوا لمسيلمة ( تتبع حيطانهم كما كان محمد ( ص ) 
E E a O a‏ ا 
EE a kg a O‏ 
فتسقى به حائطك حتی يروى ويبتل » كما صذع بئو المهربة )٤٥(‏ ؟) ٠‏ ففعمسل » 
فعادت 0 لا ثبت مرعاها(ا٤)‏ ۰ 


وهذا القصص لیل من کٹیر ۰ ذکرنا بعضه بایجان على سبيل المشال 
E E aE aS‏ ل و ن 
الرسول (ص) خثلا يحتذی فى افعساله وتصرفاته » فحاولوا ان يحاكوه 
ليحققوا لأنفسهم مثل ما اراده الله له من رئاسة وجاه ٠‏ 


بل ان أدعياء النبوة حاولوا التشبه بالنبى عليه الصلاة والسلإم فيا 
اوحی اليه به من یات محکماث ۰ ولا کانت طاقتهم تقصر عن اختلاق کتاب 
متكاغل يحاكون به القرآن الكريم › فانهم أتوا بعبارات مسجوعة مهلهلة 
المعانى ركيكة المضمون »› لاطعم لها ولا روح غيها » تتصف معانيها بالسذاجة 
وآلضدحالة » وسجعها بالتكلف والسخف ٠‏ 


من ذلك أن المسلمين ظفرو! برجل من بنى أسد كان عالما بامر طليحة › 
فقال له خالد بن الولید ( حدثنا عنه وعما يقول لکم ) ۰ فزعم مما اتی به 
( والحمام واليمام » والصرد الصوام » قد صن قبلكم باعوام » ليبلفن 
ملكنا 'العراق والشام ) ٠ )٤۷(‏ 


ویحکی عن سجاح انه عندما اجتمع معها حلفاؤها على قتال الناس › 
وقالوا ( بمن نہد ؟ بخضم ام ببهدی 1م بعوف والابناء ام بالرباب ؟ ) قالت 
لهم سجاح ( عدوا الركاب ¢ وأستعدو ا لاذهاب ¢ شم أغيرو! على الرباب ¢ 


فایس دونهم حجاب ) ۰ 


AV 


اما مسيلمة فكان اكثر اقتباسا لألفاظ القرآن الكريم ٠‏ ويبدو لذا ان 
المس قى ذلك يرجع الى أن مسيلمة رأى رسول الله (ص) بنفه وكلعه ' ذكر 
ابن اسحق إن مسيلمة كان من جملة وقد بنى حنيفة الذى قدم على رسول الله 
(صس) عام الوفود - سنة تسع للهجرة ‏ وان الرسول (ص) كلمه 
وساله )٤۸(‏ هڌا فضلا عن أن مصاحبة نهاى الرجال بن عنقوة لمسيلمة كان 
لها آثرها ۰ وقد سبق ان اشرنا الى آن ذھارا هذا کان قد ان الى الثبى (صس) 
( وقرا القرآن وفته فى الدين ) )٤١(‏ حتى إن 'الر»ول يعثه معلما لأهل اليمامةء 
فارتد ( وشهد آن محمدا (ص) قول : أن مسيلمة قد أشرك معه ) ` ويبدو 
مما كتبه الطبرى وغيره أن مسيلمة كان وستشير نهار الرجال فيما يفعسل 
وفيما يقول » فكان نهار بحكم خبرته السابقة باحوال الرسول (دں) ودرایته 
بالقرآن وأساليبه وحفظه بعضن آياته يلقن مسيلمة الكثير ٠‏ وهذا هى السر _ 
فى نظرنا ‏ فى أن مسيلمة كان كثر أدعياء النبوة محاكاة لالفاظ القران الكريمء 
و داك خان الوه اتف بتكاف وال كاك و اة اة واا 


من ذاك أن مسيلمة كان يقول لأصحابه ( لا رايت ؤجوههم حسنت › 
وشار فك وفعي لك قلت لم 0 لدا هاون و الک 
تشریون › ولکنکم معشر آبرار تصومون یوما وتکلفون یوما ' فسبحان 
الله » إذا جاءت الحياة كيف تحيون » والى ملك السماء ترقون ٠‏ فلى انها 
1 خردلة لقام عليها شهيب يعلم ما فى الص-دور » ولا كش الناس فيها 


الیہہں ) ۰ 


E E a A 
ولا زال مره فی کل ما سر نفسه یجتمع * راکم ربكم فحياكم ومن وحشة خلاکم‎ 
ویوم دینه انجاکم ' فاحیاکم علینا من صلوات معش اہران › اشقیاء ' ولا‎ 
فجار » يقومون الليل ويصشومون االنهار ء لريكم الكباز » رب الغيوم‎ 
۰ )9۰( ) والامطار‎ 


SNN 


وامتد اسلوب التنبين غى المحاكاة الى التشريم * وكان مما شسرعه 
مسيلمة لأصحابه أن من صاب ولدا واحدا عقبا لا ياتى امراة الى أن يموت 
ذلك الأبن فيطاب الواد » حتى يصيب ابنا ثم يمسك ' وبذلك حرم النساء 
على من له ولد ذکر ۰ 


ف که الور ف اء الو ل له اتن وان 
ادعى التنبئون أن الوحى ياتيهم » فاخذ بعضهم يصدر أحكاما ويقول ( بذاك 
أوحى الى  )‏ ويقال انه عندما اجتمع مسيلمة بسجاج سالها ( ما أوحى 
اليك ؟) فقالت ( هل تكون النساء يبتدثن ؟ ولكن انت قل ما أوحى اليك ) قال 
( الم ترالى ربك كيف فعل بالحبلى » أخرج منذها نسمة تسعى › من بين 
صفاق )٥١۱(‏ وحشى ) ومازال يختاق لها الاقوال حتثى قالت ر( اأشهيد اذك 


۰ )٥۳( ) !! ذیی‎ 


على انه من الواضح ان هؤلاء الادعياء لم يكن لهم شىء من أدب الذبوة 
پروی الطبرى ان مسيلعة كان ( لا يبالى ان يطلع الناس على قبيح ) ٠‏ ولعل 
فی اخبارہ مع سجاح ما پستثیر الاشمئزاڻ » فضلا عن خروجه على الآداب 
العاحة التى عرف بها 1هل البادية ٠ )٠١(‏ 


ولم يقف المتنہؤن فى محاولاتهم االتشبه بالاسلام ونبى الاسلام (دں) عند 
هذا التخه ٠‏ ابل ارات يفخم أن يكين له بيت عام اقسوق به البيتالحرام 
فی مكة » حتی تؤمه مختلف قبائل العرب ویلتفون حوله * وکان آن ضرب 
مسيلمة حرما باليقامة » نهى عنه وأخذ الناس به » فغكان محرما » ووقع 
فى ذلك الحرم قرى الاحاليف » أفخاذ من بنى أسيد كائت دارهم باليمامة » 
فصا مكان دارهم فى الحرم ٠‏ والآحاليف هم سيحان وثمارة ولمر والحارث 
بل جروة » فان اخصبوا 1غاروا على أهل اليمامة » واتخذوا الحرم دغلا - 
ای موثلا پستترون به - فان ثذرو! بهم ودخلوه احجموا عنهم » وان لم یلذروا 


بهم فذلك ما بریدون ' فكثر ذلك مهم حتى امىتعدو ا عليهم » وعثدئد قال 


کے 


مسيلمة لر انتظر الذى ياتى من السماء فيكم وغيهم ) شم قال لهم : ( وااليل 
الاطحم )٥٤(‏ » والذئب الادام )٠١(‏ والمجذع الازلم )١١(‏ ما أنتهكت أسيد دن 
محرم ) وہذلك دافع عن اسید وبرں عدوانهم وما ياتوذه من ساب ونهب ۰ 
قفالا له ر اها مجن اقحال الذنم وشناد الأوال ٠‏ ق ادوا للغارة 
وتکررت الشکوی › فقال ر( انتظر الذى ياتينى ) ` شم قال ر( والايل االدامس ء 
والذئب الهامس » ما قطعت اسيد من رطب ولا يابس ) فقالوا له ( اما النخيل 
مرطبة فقد چدوها )٥۷(‏ واما الجدران يابسة فقد هدموها ) . فقال ( اذهبو 
وارجعوا فلا حق لكم ) “ وهكذا لم يفلع المتنبئون فى وضع اطار لاهج سليم 
يحدد المعاملات بين الناس ˆ 


وة اا رة ا ان فاهوة اعام اة الان واكك رك 


الردة » هى أن هذه الظاهرة تفجرت فى بلاد وعلى ايدى أفذراد عرفوا المسيحية 
وسمعو! ھا ¢ أو ان لهم صل يالكهانة 


ولتوضيح ذاك نقول ان العرب قہل الاسلام ‏ شانهم شان قعظم ال حوب 
.الىثتية .ا عرفوا الكهانة » وامتلا تازلبخهم' وخاصة ' عرب الجذوب أو حمیں ل 
باخباں الكهان » مثل ر طريفة الخبر ) اى ( ظريفة اللخبر ) التى-تنبات باخبأر 
سد مارب » ومثل ( سعليح االغسانى ) وغيرهما )٥۸(‏ ولكن الكهائة كاذت لا 
'تعذى اكثر من مغرفة العلوم من الغيب » فادعى صنف' نن الكهان أن 'تفوسهم 
'قد صفت » فهى 'مطلعة عانى اسرار ااطبيعة » وادعى صذفا اخر أن الأرواح 
النفردة - وهى الجن . تخبرهم بالاشياء قبل كونها ٠‏ 


الما المسيلحية » فقد. عرفتهاء شبه .الجزيرة المربية قبل الاسيلام .عن طريق 
,الإاخباش فى الخثؤب .» ؤعن طريق الإثباظ هن٠‏ الشبمال > أووجدت كذيسة كبرى 
بالیمن » واخری فى مزون ( صحاز ) بعمان ٠‏ اما اليمامة فيذكر أبن .الاثير 
أن ملك اليمامة فى السنة السادسة الهجرة کان تٹصرافيا “ى أسمه هوذه بن 
غاي ات ازشل ألية ايسول سليظ بن عفري يهى ة الى + الالام ٠:۹‏ 


RAI 


وجاء التقارب بين الكهانة والنصرانية عند العرب فى الجاهلية » من 
ان قوما من النصارى ذهبوا الى ان السيد المسسيح كان يعلم الغائبات فى 
الامور » ويخبر عن الأشیاء قبل کونها _ آشبه بالكهان _ لأنه كانت فيه نفس 
عالمة بالغيب ٠‏ ولى كانت تلك النفس فى غيره من الاشخاص الناطقين لكان 
بعلم الخ يشوف اللوي الى 3 فو ر و ا ك0 را 
کكهانة ) (1۰) ۰ 


والظاهرة التى تسترعى الانثباه أن غالبية ادعياء النبوة ظهروا على 
رض وى بلاد عرفت المسيحية » أو اشتهرت بالكهانة * هذا وان كان ادعياء 
النهوة قد اختلفوا عن الطرفين » لانهم - كما سبق أن اشرنا _ حاولوا مهاكاة 
'الرسول (ص) فى 'سيرته واقواله وأفعاله » فادعوا أنهم أنبياء » وان 
الىحى ينزل عليهم » وشرعو! لاتباعهم » وطالبوا لانفسهم بسيادة وزعامة 


علیهم 4 


اقد شملت حركة الردة - او التمرد - معظم أنحاء شبه الجزيرة العربيةء 
شرقها وغربها » وشمالها وجنوڊها » وقلبها ووس طها » ولکن هل من باب 
المصادفة آن يكون اشهر ادعياء الئبوة واقواهم نفوذا فى اليمن واليمامة وبادية 
الجزيرة فى الشمال ؟ قاليمن ارتبط بها الأسود العنسى » ومسيلمة ارثبط 
باليمامة » فى حين اقبلت سجاح بنت الحارث من بلاد تميم من اقليم 
الجزيرة )٩٩(‏ على مشارف بلاد 'الشام » وهی البلادالتى شهدت مواد المسيحية. 
وکان معها ( الهذیل بن عمران فی ہنی تغلب » وکان نصرانیا › فترك دینه 
وتبعها ) (1۲) ۰ 

© © © 

ولا أقل من أن نستعرض أحداث حركة الردة وتطوراتها » لنقف على 
حقيقة العوامل المحركة لها والبواعث الكامنة وراءها » والتيارات الموجهة لها ء 
شم مدى التوافق بين هذا كله هن ناحية وما سبق أن 1شرنا اليه من اراء وافكار 


E E 


. كان بعث اأرسول محمذ عليه الصلاة والسلام فى شبه الجزيرة العربية 
ظاهرة فريدة بالنسية العرب ٠‏ حقيقة آن بلاد شبد الجزيرة عرفت فى ثاريخها 
القديم آنبياء عديدين ورد ذكرهم فى القرآن الكريم ›» ولکنهم کانو! يمثلون 
مصلحين محليين أكثر مثهم أصحاب رسالات عالية ' وحقيقة ان بلاد العرب 
عرفت قبل الاسلام اليهودية واانصرانية > ولكنها عرفتهما فى صورة يارات 
دخيلة وافدة من خارج البلاد » مما جعل تقبلها ضعيفا » واتتشارها محدودا 


لا ,یتعدی مراکكز محدودة فى جذوب شبه الجزيرة وشمالها ` 


أا الوا الهسية كان لها شان خي الك لبان الخة اة 
واھلھا ۰ لقد بشر بھا نبی ینحدر من صل عربی صریح » وینتمی الى اشرف 
إلقبائل العربية واعرقها أصلا وافصحها سانا واىسعها شهرةواوفرها احتراما 
واا اة حافت هذه اة د عة كاف تول اسان عرب مین: 
احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر » لا ياتیه الباطل من بین يديه 
هما عمل م مو خا الان وغ العرت بن لوين د 
فی کل زمان ومکان ` 


٠‏ وعاى الرغم عن صعوبة الجغرافيا الطبيعية وعدم سهولة الجغرافيا 
البشرية وتعقد الجغرافيا الاجتماعية لشبه الجزيرة العربية » الا أن الثبى - 
فة العلاة السا ٠ے‏ نجع تجاجا مقط النطين على الائ القصير أف 
الطويل - فى تغيير ااكثير من ملامح تلك الصورة فی حياته » ى فى السنوات 
الو الوا هن هتال اة وواه 


واذا كانت الهجرة النبوية الشريفة تمثل علامة كبرى على طررق 
ا ا ی ا فان ق ا 
الكبرى الثانية على طريق الاسلام واتصار الدعوة * ذلك أن مك كائت اكبر 
بكثير من مجرد 'مديلة من مدن الحجان اى شبه الجزيرة ٠‏ انها مركن البيت 


الحرام محج العرب ومقر قريش » سيدة قبائل العرب » وولاة الكعبة وسدنثها ' 


۷0 س 


. ومهما يقال من أن بعض. القبائل العربية فى شتى انحاء شبه الجزيرة 
استچابت لدعوة الرسول (ص) فى السنوات السابقة التى أعقبت هجرته الى 
المدينة » فان الغالبية الكبرى من تلك القبائل كانت ترقب عن كثب الصراع 
القائم بين المسلمين فى المدينة وقريش فى مكة »› لتحدد موقفها النهائى من 
الإسلام' ودعوته ٠‏ وفى ذلك يقول ابن هشام ‏ نقلا عن ابن اسحق ‏ ر( ذلك 
ان قريشا كانو! امام الناس وهاديهم » واهل البيت الحرام » وصريع ولد 
اسبماعیل بن ابراهيم عليهما السلام > وقادة العرب لا ينكرون ذلك ٠‏ وكانت 
قريش هى التى نصبت لحرب رسول الله (ص) وخلافه ' فلعا افتتحث مكة » 
يدانت له قريش » ودوخها الاسلام » وعرفت العرب أن لا طاقة لهم برب 
رسول الله (ص) ولا عدواته»فغدخلوا فی دین الله _ کما قال عز وجل - پضربون 


اليه من كل وجه ٠‏ ) (1۳) 


ومن الفقرة الاخيرة من العبارة السابقة › يفهم أن (العرب) لم يدخلوا 
فى دين الله افواجا الا بعد أن ( افتتحت مكة » ودانت له قريش » ودوخها 
الاسلام » وعرفت العرب آنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله (ص) ولا عدواقه) 
ومعتى هذا ان دخول العرب فى الأسلام فى تلك المرحلة كان ذوعا من الرضدرح 
اكثر منه اقثناعا بالاسلام كعقيدة ' 


وهكذا اذا كان قد اطلق على سنة تسع للهجرة اسم ( سنة الوفود ) لأن 
فيها ( ضربت اليه وغود العرب من كل وجه ) )٠٤(‏ » تعلن اسلادها » فانذا ندرك 
من واقع النص السابق أن تاك 'الوفود اقبلت تعلن استسلامها بعد أن عرفت 
(. أنه لا طاقة لهم بحرب الرسول (ص) ولا عدواته ) ' وبعبارة اخرى فان 
مجيئها الى الرسول ومبايعتها له واعلان اسلامها » ¥ ينبغى أن يفسر فى 
التاريخ على انه اعتراف بعقيدة الاسلام » نابع عن اقتناع بتاك العقية 
واستیعاب لاركانها واصولها ۰ 


ن ا 


ولا دل على ذلك من تحليل سنلؤك هذ الوفود التى قدمت على رسول الله (ص)»ء 
وهل 'سلوك بعيد عن آداب الاسلام » ويدل' على ان اصحابه لم يتاثروا بروحه ۰ 
Belg aE AES EL O‏ 
(مں) وراء حجراته : ان اخرج الينا يامحمد ٠‏ فاذى ذلك رسول الله »> وذزل 
غيهم قوله تعالى ( أن االذين ينادوذك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون )٠١()‏ 
وعندما خرج اليهم » قالوا : ( يا محمد جئناك نفاخرك > » فاذن لمشاعرنا 
وخطیہنا ) ثم جلسوا امام الرسول (ص) يفاخرون بامجادهم وحسبهم 
ونسبهم * وبدلا من ان يبادروا بمبايعة رسول الله (ص) » اذا بشاعرهم 


الزبرقان بن بد ينشد شعرا يقول فيه : (ر١١)‏ 


منا الوك وفينا تنصسب البيع 


من کل ارض هوانا ثم لقع 


وهكذا اخذو| يفاخرون رسول اله (ص) بان 'البيع - وهى مواضسع 
الصلرات والعباد ات تنصب » وپان سراة الذاس تاتيهم من كل رض لتتبعهم ٠‏ 
فهل هذا اسلوب قوم استوعبوا روح الاسلام » واتوا لیعلذوا دخولهم فی دين 
ا وهو الدين الى ياد ان آله ك مب هن ان شخةا خرن € و ٠:‏ 


اما وغد ہنی عام الذی وقد على رسول اله (ص) فکان فیهم عامر پن 
الطفیل » الذی اراد 1ن يغدر ڊبرسول الله عليه وسلم وطلب أن يخلی به ليقتله 
بالسيف ٠‏ فلما بى الرسول '(ص) الانفراد به » قال له عامر ( اما والله لأملأنها 
عليك خيلا ورجالا ) (1۸) 'شهل هذا اسلوب وجل قدم ضمن وفد 'لمبايعة الزسول 


(ص) ؟ 


وأما وفد بنی حتوفة الذى قم على رسول الله (ص) فکان يضم مسديلمة ہہ 


a 


کما سبق ان اشرنا ‏ وهو الذى لم يلبث ان أعلن ردته فيما بعد ورف 
بالکذ اب وعندما عاد الى قومه ( حل لهم الخمر والزةا ووضع عذهم 
الصلاة !! ) (1۹) ۰ 


کد و کی اا ارت ا 
وحسن أسلامه » ولكن البعض الآخر أعلن اسلامه أغام الرسول (ص) ( وصدقه 
وآمن به ) » ولكنه ارتد بعد أن عاد الى قىمه أو بعد أن سمع بوفاة الرسول 
(صس) * ومن هؤلاء عمری بن معد يکرب الذى كان قد قدم على الرسول (ص) 
فۍ وفد من بذی زبید (۷۰) ` 

س عله الاد و الا اعا اول اة ب جل 
الى اليمن » قال له : ( يسر ولا تعسر » وبشر ولا تنفر » واأذاك ستقدم عاى 
قوم حن هل الكتاب يسالىنك ما مفتاح الجنة ٠ )۷١( )٠٠٠‏ وبذلك لم يكتف - 
ااا و الشان ي بوس ال الفعرة كه راشا لف تر ان ان 
سیواجه قرما من آهل الکتاب ‏ نصاری ویهید ‏ وهؤلاء لابد لهم من منطق 
قوى فى الدعوة واسلوب متين فى الاقناع › يفوقان المنطق والاسلوب المتبعين 
aA a‏ 


وعندما اأرسل - عليه الصلاة والسلام - خالد بن الوليد فى السدلة 
العاشرة للهجرة الى بثى الحارث بن كعب بلجران › امره أن يدعوهم الى 
الالام ثلاثا قبل آن يقاتاهم > فان لم يستجيبو| قاتلهم » ( فبعث خالد الركبان 
دضريون فى كل وجه » ويدعون الى الاسلام » ويقولون : ايها الذاس اسلموا 
تسلموا » فأسلم االناس ) ٠‏ ولا تقثصر أهمية هذه العبارة على أن الرسول 
حدد فيها اسلوب العمل فى مواجهة المشتركين فحسب ٠‏ واثما ايضا فى نوعية 
هذا الأسلوب » ان يبدو انه حمل بين طياته مزيدا من الترغيب والتهديد › 
معا يحفلنا على الظن بان بعضهم اسنلم ليسلم » ولم يسلم عن اقتذاغ كاف بالدين 


الجديد 0 وهذا يفسدر حركة الردة فیما يعل ' حقيقة ان اين هشام ډرو ی أن 


VA 


ام ندم طودلا شی یٹی حارث دن کب ۽ أن ما كاد ديلغ الرسول (صں) انهم 
الهو ! حتی کڌب الى خااد يڌول له ( قبل وليقبل موا وقد هم ( ودذلك لم 
شه الارسة الكافة لخا ورجالة تكن الدعوة الأسلامية من التتدل فن 
قلوب االقوم ` 


ويتضح من کتاب كتبه الرسول ( ص ) لعمرى بن حزم الذي بعثه الى 
ن و ا وا ا ا 
صنقاتهم ) ان الرسول ام يكتف فى قلك المىحلة بتيشين القبائل بالاسلم 
وامرهم بثقوى الله » وانما حرص على ان يعلم الناس أركان الدين وقواعد 
Ss APLAR ES‏ 
E A A E a‏ 
واتمام الركوع والسنجود والخشوع ٠“‏ ومر بالسعى الى الجمعة اذا ثودى 
لها » واالخسل عند الرواح الها ) (۷۲) هذا فضلا عن رہن المرسول ( حن ) 
n‏ ا ع ان اول ال ر 
E E E Aa A a a‏ 
الغرب نمف العشر ٭ وفی کل عشر من الال شاتان » وفیى كل عشرين أربع 
شیاه ٠‏ وفى كل اربعين من البقر بقرة ٠‏ وفى كل اربعين من آلغذم سائمة 
ودا شا °( o VT‏ 


ولکذنا نقول ان ورود هذه الأحکام فی کتاب زود به الرسیل ( ص ) 
»بوه الى احدى القبائل لا يكفى ٠‏ لقد كانت معظم هذه القبائل فى حاجة 
الى اقناع وترويض وتلقین وتطبیق عملی ۰ فهل کانت تکفی جهود فرد واحد 
الدهرض بهذه الامانة وسط عديذ الافخان والعشاتر والقبائل الضاربة فى 
مساحات واسعة متباعدة من المبابية ؟ فما بالنا والمدة بين ايفاد امثأل هؤلاء 
المبعوثين فى العامين التاسع والعاشر للهجرة وبين مرض الرسول ( ص ) 


NN 


ووفاثه فى رييع الأول فى السنة 'الحادية عشرة كانت قصيرة لا تتجاوز بضعة 


أشهر ؟ , 


ومهما يقال من ان الاسلام هذب اخلاق العرب وقضى على كثيں مما 
کان سید مجتمعهم التاي من امراض E‏ »> فان علينا أن ندرك أن 
Ta SS a EE Sg NEE Ro‏ 
لم تكتمل تماما فى حياة الرسول ( ص ) للاسباب العديدة التى سبقت الاد ارة 
الا اها ف رخال اال وة غوف ال و ات وا 
الأعاق من فاه ١‏ و الحوهن على الافنى و الماك تر اند هن اة اشر 
ومع أن كثيرا من القباتل اعلنت اسلامها للرسول (ص) الا اننا نؤكد ما سبق 
PEE E IR IEE CEO E‏ 
الجنيةة * له اشلت لقم 4 اكم من القتل والاسن واليبى ”وفيا :هذا 
Ra LN RA AS OSG E SARE AK‏ 
والةكرية » حية فى القلوب والنفوس والعقيل ٠‏ ولا كان من الصعب الثوفرق 
داخل اطا واحد بين تعاليم الاسلام من ذاحية ونزعات الجاهلية من ناحية 
اخرى » فان الباطن تغلب على الظاهرة » وحدث الانفجار ممثلا فى حركة 
الردة ٠‏ 


ثم ان هناك انطباعا آخر غير سليم » نخرج به من كثابات المحدثين من 
اأؤرخين » عندما يرددون ان الاسلام وحد العرب » مما يجعل البعض يظنون 
أن شبه الجزيرة العريية شهدت وحدة سياسية لأول عمرة فى عهد الرسول »› 
وأذه ‏ عليه الصلاة والسلام - ترك العرب عد وفاته فى صورة دولة وأحسدة 
متھاسكة يدینون جميعا لسطانها » ویدرکون ان عايهم واجبات تجاهها » ولهم 
حقوق قبلها ` 


هھ اا 


لوالحقنقة ھی ان الرسؤل ( ص ) وضع بذور الدولة الاسلامية الى احدة 


بهجرته الى المدينة » وان دعوته الفت بين قلوب من آمن بها ' ولكن لم بيحدث 


کا 


مطلقا ‏ حتى ايام ازدهار العصر الذهبى للدولة الاسلامية - أن نجحت هذه 
الدولة فى تشديد قبضتها على كافة قبائل شبه 'الىجزيرة االعربية » وجعل أغرادها 
يقدمون ولاء هم لادولة على ولاهم للقبيلة التى ينتمون اليها ٠‏ حتى عدما 
أعلنت تلك القبائل دخولها فى الاسلام » وقبلت أن ثلتزم باحكامة » فاثها لم 
تدرك عطلقا أن يكون ذلك معناء ذوبان الشخصية الأعتبارية لاقبيلة داخل 
المديط الاسلاعى االجديد » أي تفكك الروايط بين أفراد القبياة ليتجه ولاء الفرد 
نحو سلطة جديدة عليا » يفوق أفقها فى سعته سلطة القبيلة وشيخها ٠‏ 


وصفوة القول ان تاثير الاسلام فى السنوات العشر التى أعقبت الهجرة 
کان قوی ما یکون فی قرش ودقيف » وفى البيثة التى احاطت بالرسول( ص ) 
ف اوا اکا ماف و ا ا ل الف 
وصحبة الكرام » والاماكن التى عاش فيها بين مكة والديئة * اما خاريج هذه 
الدوائى » فيبدى ان تعاليم الاسلام وادابه ومقاهيمه وروحه لم تكن أحرزت 


استجابة قعاية فى قلوب الغالبية من الذاس ٠‏ وغى تلك الفترة القصيرة ٠‏ 


ولی كانت روح الاسلام قد تغلغلت فى نفوس االعرب فى ذلك الدور المبكر. 
لا انفجرت حركة الردة فى حياة الرسول (ص) وقبل أن يموت * ومن خطا 
القرل الاعتقان بان حركة التمرد المعروفة باسم الردة هرت نتيجة لانتشار 
خير مرض الرسول (ص) ٠‏ ذاك انه من الواضسح غى مصادر التاريخ أن بعض 
'الخارجين ‏ اى المرتدين - أعلذوا خروجهم دون ان يسمعوا خير مرضه ٠‏ 

وفى رايا أن الشرارة الأولى الثى اشعلت حركة الردة تولدت عندما 
غ الول ف فى حح الركاة تفا ركن هام هن ركان الشناد 
یتمال فی قوله تعالی ( واقيمو! الصلاة واتوا الزكاة )۷٤(‏ * وكان ذلك شى 
السنة العاشرة للهجرة » عندما ارسل الثبى ( ص ) مندوبيه بوصفهم ( عمالا 


- A\ 


غلى الصدقات ) الى مختلف اثحاء شبه الجزيرة لجمع الزكاة من القبائل التي 
أعلنت لامها وفى ذلك يقول ابن هشام والطبری )۷١(‏ : « بث أمراءه 
وعماله على الصدقات على كل ما اوطا الاسلام من البلدان » فبمث المهاجر 
بن أمية بن المغيرة بنی الانصاری الى حضرموت على صدقتها ‏ وبعث عدى 
بن حاتم على الصدقة - صدقة بنى طىء وأسد » وبعث مالك بن نويرة على 
ضسدقات بنى حذظاة ٠‏ وفرق صدقة بنى معد على رجلين منهم ‏ وبعث العلاء 
ڊن الحضرمى على البحرين ۰ وبعث » على بن ابی طالب آلى تجران ليجسم 
صدقاتهم وقدم عليه بجزیتهم ۰۰۰ » ۰ 


ومن هذا النص ثخرح بحقيقئين لهما أهمية واضحة فيا ذهبنا اليه ٠1ا‏ 
الحقيقة الأوأى فترتبط بما جاء فيه من أن الرسول ( ص ) بعث المهاجر بن آبى 
أمية بن المغيرة على صنعاء « فخرج عليه العنسى وه بها » والعذسى هذا 
هى الاسود العذسى عيهلة بن کعب بن عوف ' فخروج العثسى واعلانه الردة 
جاء بعد وصول عامل الرسول ( ص ) الى اليمن جمس الزكاة ٠‏ وأعلن 
العاتى خر وجه وریت اشنا وجود عامل الرسول ( ص ) - المهاجر بن ای 


أمیة س فى صنعاء 


وهنا نكتفى بسرًال محدد : هل من باب المصادفة أن يعلن الاسود 
العنسنى خروجه بعد وصول عامل الثبى ( ص ) الى صنعاء لجمع الزكاة ؟ 


ولماذا ؟ 


واخا الحقيقة الثانية. فتبدى عند الربط بين النص السابق وين ما ذكرء 

. ل 
الطبرى فی روادة اخری هن أن «» ول رد5 كانت شی الاسلام باليمن,ء كانت 
على عهد رسول الله ( ص ) على یدی ذى الخمار عيهلة بن كعب ‏ وهي 


الاسدود ت ھی عامة مذ کج « (YY‏ 2 


(م ٦‏ - تاریخ الاسلام ) 


۸۷ 


.. ومعثى هذا آن جركة الردة أنطلقت ‏ اول ما انطلقت ‏ من بلاد اليمن ء 
وأن خروج الاسود العنسى يمثل الشرارة الأولى فى تلك الحركة ٠‏ ولا يسع 
المئرخ فى تحليله لهذه الحقائق سوى أن يصل الى قناعة بان حركة الردة مهما 
تتنوع اسبابها العامة والخاصة - الظاهرة والباطنة ‏ فانها تيدو مرتبطة 
بجمع الزكاة ارتباط نتيجة بسبب * ومهما يقال عن تعدد اسباب حركة الردة 
وتنوعها » قاننا نرجح أن السبب المباشر الذى دى الى اشعال فتيل تلك 
الحركة هى شروع الرسول ( ص ) فى ضبط عملية الزكاة » وارساله الحمالة 
« على االصدقات الى كل ما أوطا الاسلام من البلدان » ٠‏ 


والواقع ان حركة الردة بدات فى وقت صعب بالنسبة للمسلمين والدولة 
الاسلامية » الناشئة ٠‏ ذلك ان هذه الحركة جاءت متوافقة زعنيا مع حادشين 
لهما اهميتهما على طريق الدولة الاسلامية » اولهما مرض الرسول ( ص ) > 
وثانيهما خروج حملة اسامة ٠‏ 

"ما عن هرض الرسول ( ص ) وهو الذى انتهى بانتقاله الى جنات ريه 
بعد وقت قصير » فان آلرواياتوالمصادن المعاصرة تجمع على انه - عليه السلا 
والسلام ب اخذ یشکی ھی لیال بقین من صفر ‏ ای قی اول شھر ربیع الأول _ 
سنة احدى عشرة للهجرة ‏ أى بعد حجة الوداع ٠‏ (۷۷)ويروى الطبرى۷۸) 
عن عبید مولی رسول الله ( ص ) اه قال : « لما انصرف النبى ( ص ) االى 
الدينة بعد ما قضى حجة التمام » فتحلل به السير د اى ضعف عن الجد فى 
السير وطارت به الأخبار لتحلل السیر بالنبی ( ص ) انه قد اشتكى ٠‏ 
فوشب الأسود باليمن ومسيلمة باليمامة “ وجاء الخبر عنهما للثبى ( ص ) ثم 


وشب طلیحة فی بلاد بٺی اسد بعد ما فاق الثبى ٠‏ ثم اشتكى فى المحرم وجعه 
والذى توفاه الله فيه ٠٠١‏ » . 

وذخری هن هذه الرواية بحقيقة تاريخية هاعة ھی انه ما کادت تطدر 
الأثداء ډشکوری االذبى »> وثحلل السير ډه » حتی و شب الأسود باليمن ومسدلمة 


ياليماهة 2 وععڈی ذلك ہ وفق هذه الرواية ڪ ان خروج الأسود وعمس دامة 


AY — 


وطلیجة ۔ ومن تلاهم ب تعاقپ بعد آن شاع جير مرښش النبى ( ص ) * وجاء 
ذلك فی وقت كان عمال الرسول على الزكاة قد "خذوا يباشرون مهامهم ٠‏ 
الأمر الذى حرك استياء كثيرين » فجاء الخہر بمرض الرسول ( ص ) مشجعا 
على الشریج و الا اف اعا الا 


واما 'الحادث الثانى الهام الذى وافق حركة الردة زمنيا فيتعلق بحملة 
أسامة بن زيد بن حارثة ٠‏ وكان الرسول قد ضرب شهر المحرم من سنة احدى 
عشرة - قبیل مرضه الذی اعثراه فى شهر صفر من تفس السئة - حملة الى 
الشام » وجعل لواءها لمولاه اسامة بن زيد » وأمره أن يتجه الى تخوم البلقاء 
والداروم من أرض فاسطين › فتجهن الناس » وکان هذا « آخر بعث بعثه رسول 
الله ( ص ) » (۷۹) ٠‏ وقد اوعب مع أساهة المهاجرون الآولون ء ومن جملتهم 
ابو بكر وعمر » الأمر الذى اتاح فرصة لاقاويل المثافقين » فكثر لغطهم وان 
الرسول ( ص ) مر غلاما على جلة المهاجرين والانصار * فلما سمع ذلك 
رول الله ( ص ) قال : « ان تطعو! فى امارته فقد طعنتم فى امارة ابيه من 
قبل » وآنه لخليق للامارة وکان ابوه خليقا لها » (۸۰) ۰ 


ويعنينا من هذا الامو ن خروج اسامة جاء مواکبا لآبثداء شسگرى 
الرسول ( ص ) » ثم لخروج المرتدين فى أكثر من جهة عن شبه الجزيرة 
العربية ٠‏ وحدث كل ذلك وسط بلبلة فكرية احدثها المنافقون » وهم اشبه شىء 
O AER AGA SE APE‏ 
الاسلامية ٠‏ وفى تلك الأزمات المتواكبة قال الرسول ر( ص ) لمولاه أبن مويهبة 
« قد اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم » يتبع آخرها اولها › الآخضرة شر من 
الأولى » ٠‏ 

وكان الرسول غندما اشتد به لوجم قد انتقل الى بيت االسيدة عائدة 
لیتمرض فيه * وعندما پلغته اخبار خروج المرتدين واراجيف المنافقين › خرج- 
( حن ) - على المسلقين »> عاصبا راسه من الصداع › وقال : « انی رایت 


Ak 


البارحة - فيما يرى النائم ان فی عضدی سوارین من ذهب » فکرهتهفا » 
فنفختهما فطار! * فارلهما" هذين الكذابين » صاحب الينامة وصاحب اليمن ٠‏ 
وقد بلغنى ن اقواما يقولون فى امارة أسامة ! ولعمرى ائن قالوا فى امارته » 
لقد الوا فى امارة ابيه من قبل > وان كان أبوه لخليقا للامارة » ونه لخليق 


لها ء قانفدی! بعث اسامة ° 


وقد يبدى غريبا أن يامر الرسول ( ص ) بانقان حملة سامة الى الشام » 
وهی تضم قوة حربية كَبيرّة » وعدذا من الصحابة » فى الوقت الذى ظهر أن 
الخطر الحقيقى الذى هدد الاسلام ودولته ينبثق من جذوب شبه الجزيرة 
العريية وليس من شمالها ٠‏ ولكن حكمة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وبعد تظره اختارتا ألا تعطيا المنافقين مزيدا من الفرص للارجاف والتشكك › 
فضا عن أنه أرادأن يعلم المسلمين ضرورة احترام قرارات القيادة الرشيدة » 
وخاصة فى وت اكخطر » والحرص على ان تظهر الدولة فى صورة الىاثقة 


من تقسها “ الثابتة فى ارادتها ¢ فاا تردد ولا ذنکوصسص ٠‏ 


ولا شك فى ان مثل هذه السياسة لابد وان يكون لها آثارها المعنوية فى 
مواچهة الخارجين. والمرتدين فى آليمن واليمامة » وغيرهما من اثحاء شبه 
الجزيرة العربية ٠‏ هذأ الى أن خروج اسامة على راس حملته يعبر فى صورة 
أوخرى عن الاقلال من شان هؤلاء الخارجين والمرتدين » والتحقير من خطرهمء 
مما تنعكس صورته فى اللجانب المعنوى للمسلمين والمرتدين سواء ٠١‏ هذا وان 
کان اشتد اد امرض على الرسول ( ص ) ثم وفاته قد عرقات مسيرة حملة 
ااا يقد أن اكان ق خوج فاا ونرب ممسكرة # واتشنها الشامن فى 
السو 

وقى الؤقت الذى 'اتخذ الرسول ( ص ) ثراره الخاص بخروج حماة 
اسامة » واخه حركة المزتذين فى خزم شديد وحكمة بالغة «“ولم بيشغله ما كان 


فيه من الىجع عن أمر الله عز وجل والذب عن دينه » ٠‏ يروى الط برى أن 


‘Ao 2 


الرسول ( ص, )بدا مجباربة اولك المرتدين «بالرسشل » فازسلل الى ذفر' من 
لاان واه اقا عن ا هري الا ال ن 
القضاء على الأسود والخارجين والمرتدين ٠‏ ومعثى هذا أن الرسول ( ص ) 
لم يرل جیوشا هن المدينة القضاء على امرتدين > وأنما اعتمد على القوى 
اللحلية : قاز منل الع ا تاك الجهات يستحثهم على الاستعانة بالثابتین 
على اك والصفرة ما القن وجار اكا عن ورمن اة 
ا ا واي الول هن عاف ابا مد الع ا 


هن درون '« أن عنده ثجدة ودینا » (۸۲) ۰ 


وسرعان ما بدا أن الأسود العذسى فى ,اخطر الخارجين - أف المرتدين - 
رأصلبهم شوكة ٠‏ وقد وصفته المصادر المعاصرة بانه کان کاهنا شعباذا ‏ 
ای مشعوذا ‏ یغلھر الأعاجیب ویتےءف بقوة الشخصية »› بحیٹ انه کان 
( پسبی قلوب من مع منطقه ) ولم تلبث ان ایدثه مشحج ونجړآن › فاش-تد 
ساعده » وعند.ذ ارسل الى عمال النبى ( ص ) يقول لهم : « ايها المتوردون 
لينا > امسکوا علینا ما اخذتم من ارضنا » ووفروا ماجمعتم › e‏ يه » 
واذتم على ما انتم عليه)» ومرة اخری ذؤکد على ما کی هذه العبارة من احساس 
واأضىح دان الخارجين - أي المرتدين ‏ اعتيرىا عمال الذبى ( ص ) دخلاء 
عايهم :: مختصتإين لأرضهم » فضملا عفا يتضح فيها من اشر العاملالاقتصادى _ 
واازكاة بالذات ‏ فنى تحريك الأسود 'العتسى واتباعه » اذ يطالب عمال 


الثبی ( ص ) بان يوفروا ما جمعوه امن اموال الزكاة « فنحن'اولی به » ٠‏ 


وينما عمال الرسول ( ص ) فى حيرة هن أمرهم » اذا بالأسود المذسى 
يقتهم صنعاء * وكان الرسول ( ص ) قد فرق عمل اليمن كلها بين جماعة من 
أصسحابة » فجعل عمرى بن حزم على نجران » وخالد بن سعيد بن العاص على 
ما پيڻ, نجران وزمع وزہید » ؤعامر بن شه 'علی هعمدان »وعلی ضسنعاء ابن 


بادام ٤‏ وعلی عك و الاشعریین الطاهر ڍدن یی هالة ء وعلی مرب ایا ھی سای 


A1 —- 


الاشعرى » وعلى الجند يعلى بن امية ٠‏ وجعل معاف بن جبل معلا ينتقل فى 
عمالة كل عامل باليمن ٠‏ 


وتطورت الأمور بسرعة » فساء موقف هؤلاء العمال نتيجة لاشتداد 
اغ الأترة الشتى ابه أ حمل اقفن اسار الخرن ركت اة 
واستغلظ آمره » ودانت له سواحل من السواحل ۰۰۰» وگان آن خرج ععاڈ 
بن جېل هاربا » حتی مر بابی موسی ‏ وهی بماآرب ۔ فاقتحما حضرموت ۰ 
ا ی و ق ها 
الو ‏ الطا م ن م ها ن ی و ا ف 
فانكاز اليه سا مرا الينن + الا همرل وغافدا فاتهما وها الى اة ٠‏ 


على أن الموقف لم يلبث أن تبدل بسرعة » نتيجة لعدة عوامل : 

آولا : أن الأسود العنسى شانه شان بقية الادعياء والمرتدين ‏ لم يكن على 
شىء من حسن الخلق والسيرة مما يقربه الى الناس ويجعل منه أسوة حسذة 
لهم حتی امراته ‏ أذاذ قاالت فيه : « ولل ما خلق الله شخصا آبغض الى منة : 
ما يقوم لله على حق › ولا ینتهی له عند حرمة » (۸۳) ۰ ولم پسلم اعوانه 
واقرباؤه دن بطشه » مما جعله فى نهاية الأمر فريسة لتآمر الجميع عليه ٠‏ 


ثانيا : لجا عمال الرسول غىاليمن آلى السياسة للتغلب على الآسود العتسى»ء 
حیث انهم کانو! يفتقرون آلی ما کائت له مڻ جموع وقوة * ومن ذلك انهم 
حاولو! استماله بعض القبائل « وكاتبنا الناس ودعوناهم » ٠‏ ثم انهم حاولوا 
عن طريق الأصاهرة عق سلسلة من المحالفات » ومن امشلتها أن معاد بن جبل 
ریچ ال بی رة ج هى من الق ت اة اا جن یکی وکل فان 
لاه رملة » فمالوا الى جاذب معان ضد الأسود ٠‏ ويذلك اشتد جاذب المسلمين 
وقوى ساعدهم » وخاصة يعد ان ارسل اليهم الرسول يامرهم بعدم الاستكانة. 
وبمجاولة الأسود العثسى ومصاولته « فعرفنا القوة ووتقذا اللصر » ٠ )۸٤(‏ 
ثالثا : هناك من قبائل اليمن وعشاثرها من ثبتوا على اسلامهم » ورفضوا 


— AVY — 


مؤزارة الاسود العنسى ووقفوا الى جائب الأسلام والمسلمين * بل لقد اعترض 
بعضهم ‏ مثل عامر بن شهر وذی زود وذی مران وڈی الکلاع وذی ظلیم - 
على الآسود العنسی » وگاتیوا معاد ین جل وامراء السلمين دلوا تا التحس 
وکاتبناهم › وامرناهم الا یحرکی شیئًا حتى نبرم الأهر » * وهؤلاء استجابوا 
لرسالة النبى التى ارسلها لهم » واعلئوا ثباتهم على مبدا الأسلام « واهتاجوا 
لذلك حين جاء كتاب الثبى (ص) » ٠‏ وآلضم الى هذا آلفريق جباعة من غين 
العرب من أهل نجران » استجابوا للثبى عندما كتب اليهم « فثبثوا وتلحوا 


وأانضةوا الى مكان واأحد » )۸٥(‏ ۰ 


وسرعان ما فتت تحركات المسلمين فى عخد الأسدود آلعئسن ء « فاحس 
بالهلاك » ٠‏ على أن االخطر الذى عصف به واجهز عليه جاء من الداخل وليس 
من الخارج » ان اجتمعت الاطراف المعادية له »> ووضعوا خطة لقتله » فنقبوا 
عليه داره واغتالوه » حتی اذا ما طلع الفجر نادو! بالآذان وبان لا اله الا الله 
وبان محمدا رسول الله > وان عبهلة كذاب (الآسود) ٠‏ ولم يلبث أن فرقاتباع 
الأسود « وخلصت صنعاء والجند » وأعن الله الاسلام واهله » وتذافسنا 
الامارة » ورجع أصحاب النبى (ص) الى أعمالهم » فاصطلحنا على معان بن 
جبل » فکان يصلی بنا » (۸1) ` 


وشاءت الأقداں ان ياتى خبر ذلك النبی (ص) من یلته » وان یتوفی - 
عليه 'الصلاة والسلام - صبيحة تلك الليلة ٠‏ وقد اأستغرقت حركة الأسود 
العنسى ‏ من اولها الى آخرها - ثلاثة أشهر » وقيل اريعة ء عادت بعسدها 
الأمور فی الیمن الى ما كانت عليه « واعتذر الناس » وکانوا حديثى عهد 
بالجاهلية »> (۸۷) ` 


ولم نکن رده الأسود العثسى 'الحركة الىحيدة من ڈوعها فی وا خسسر 
اام ال زرل ك فا ك اا ف اة اسان اة ع والب به 
حجة الوداع س أن کتب مسبدلمة الكذاب الى الرسول (ص) ددعی أنه أشرك 


~~ AA — 


معه ۰ وجاء فی کتایه « من مسيلمة رسول الله ! سافمعليك › فاٹی قد اشترکت 
نی او فك ران ا تف ركن ولقرين توف الأرفى ٠‏ ولكق ريشا 


ڈو صا دعشلي “ + 
وھا ودددیں » 


وعندما قدم على النبى (ص) رسولان بهذا الكتاب » قال لهما (ص) : 
إفما تقؤلان انتما قالا : تقول كما قال“ ٠‏ فتقال : ما والله ىلا أن الرسل لا 
تقل لضريت-إعناقكما ٠‏ شم 'كتب الى مسيلمة « ہسم .الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
إمن محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب ٠‏ سلام" على من اثبع الهدى ' اا 
بعد » فان الأرض لله دورشها من يشاء من عبادة » واالحاقة. للمتقين » ` 


E E E E ES ok a aia 

ل و کک ورا و کان ا ا اک 

اال مه و و وة و و ل 

ذى الذون ٠‏ فقال : لقد سمى ملكا فقال حبال : اثا ابن خويلد ٠‏ فقال النبى 
(صس): قتاك الله واحرمك االشهادة ۰ 


وعلی الرغم م کان پعانی هشه اأرسيل (ھں) ھن آلام امرض » شانه ظل 
دذب عن الاسلام فی مخثلف الجبهات د« وظل طلبعة ومصددلمة واش باههم 
ياارسل » ٠‏ ولكن قضباء الله حل برسرله الكريم قبل أن دستاص ل آلفتدشة من 


جذورها ۰ 


وفى اللحظة التیى قبض رسول الله ( ص ) كان اسامة بن زید قد غادر 
المدينة على راس حملته متجها الى حيث قتل آبوه زيد بن حارثة »ن ارض 
الشام » وهى الجهة التى كان الرسرول ( ص ) قد امرہ بالمسیيں اليها ٠‏ وعندما 
بلغ أسامة الخير » وهي ¥ يزال على مقررة من ادينة › توقف عن المسير 
وقال عمق رضی الله عنهھاً ب « ارچع الى خليفة رسول اه فاستاذذه ہب ياذن 


ی ان أرجع الات فان معىی جیه الئاس وحد هم ٤‏ ولا امن غلئ خليقة 


N 


وول الله ) ص ( وڈقل رسول أله ) ص (“ وأثقال المسلمين ان يتخطفهم 
المشركون + 4+ + « ۰ 


ويبدى ان أسامة كان يدرك الموقف على حقيقته فى تلك المرحلة الدقيةة 
من تاريخ الامة الاسلامية ٠٠‏ حقيقة ان إلالصا والمهاجرين امي تطاعرا في 
سقيقة بنى ساعدة أن يتخطو! الأزمة الخطيرة الخاصة باختيار خليفة لرسول 
الله ( ص ) ولكن 1با بكر الصديق - رضى الله عنه - ولى الخلافة فى وقت 
.صعب » ظهر فيه أن مصير الآمة الناشئة غدا فى كفة الميزان » بعد أن « ارتدت 
العرب » اما عامة واما خاصة من كل قبيلة » ولجم الفاق » واشرآبت اليهود 
والنصارى ٠‏ والمسلمون كالغنم فى الليلة المطيزة الشاتية » لفقد 


بهم (ص) ۰۰ » ۰ 


ولا نستطيع ان نكر آن' انتشار خب وفاة الرسول ( ص ) اثار موجة 
اة ن اكك من بحن الو فن فة رساك دك ن ے بك 
الجاهابة وفيا ى نوا إن هة الشنخسية القى م قرفا كتين متهم :وأا 
ا ا رون ا اا و اكه ور كا و 
قاستوعبوة» ها ولغوا فى هذة الأومام ء ولأدركوا وله قعالى «٠‏ نك ميست 
E TAS TEs as a URS ONE ESE‏ 
هم الىغالسىن » )۸٩(‏ ` 


وزاد من موجة التشكك هذه ما حدث من خلاف بين الصحابة انف هم 
حول »ن يكون له الأمر بعد الرسول ( ص ) » أن قال المهاجرون « منا الأمراء 
وقذكم الوزراء » فقالت الأنصار « بل منا أمير ومنكم امير » * وحدث هذا فى 
مرحلة لا تزال نعرة العصبية القبلية متاججة فى القاوب » وكثير من القبادل - 
کما اسلفنا ۔ تحسد الرسول ( ص ) وتحسد قریش ؛ على ما تحقق لهم من 
NE Ek‏ ك اة ان ات بن الال 


سعدا ذکری أمجادها وادامها » لثذحشد الأيررأت االتى تمکدها من امطالية 


ی 


بالزعاعة العليا على الحرب جميعا » مثلما تحقق لقريش ٠‏ فلما آل مر الخلافة 
الى بى بكر الصديق - رضى الله عنه ‏ لم تستطع هذه القبائل اخفاء خيبة 
املها » وحنقها لأن الأمر خرج من يدها » فاعلنت تمردها › ورات فى استمرار 
زعامة قريش بعد وغاة الرسول ( ص ) ثوعا من الاذلال لها » ومثاغاة للتقاليد 
التى جرى عليها العرب من قبل ٠‏ 


وقد أدرك كثير من المسلمين أن مثلهذه اأظروفتتطاب تجميعقوى! لاسلام 
وحشدها » وأشفقوا من أن يترك جوف الدولة الاسلامية مشتعلا بالفتنة » فى 
حين يتجه جيش كبير بقيادة اسامة بن زيد - يضم صغوة المجاهدين وعلى 
ا حشد من الانصار والمهاجرين - الى اطراف يلاد الشام ٠‏ وكان ان 
واجه بعضهم الخليفة الجديد بهذه الحقيقة » وقالوا له « ان هؤلاء جل 
المسلمين ٠‏ والعرب على ما ترى قد انتفضت بك » فليس ينيغى الك آن ثشرق 
عنك جماعة المسلمین» *ولکن ابابکر رفض فی اصراں آن يستچیب لرا ی هؤلاءء 
واعتبر ذلك نقضا لقرار اتخذه رسول الله (ص) » فرد عليهم قائلا « وآلذى 
نفس اہی بکر بيده » لو ظننت ان السباع تخطفنی لآنفذت بعث اسامة كما ام 
به رسول الله » ولى لم ببق غيرى لآئفذشه » )٠٠((‏ * اما مسر الذى 
ارسله اسامة الی ابی بکر یستاذنه فی الرجوع » فقد رد علیھ اہی بک قائلا 
« لو خطفتنی الکلاب والذئاب لم ارد به قضاء قضی به رسول الله ص )»۰ 


ولاشك فى أن خروج اسامة الى الشام شجع الخارجين والمرتدين » بعد 
ان احسو! بثشتت ٹوی المسلمین فی وقت افثشدو‌آذبیهم *وتوضح احدی الروایات 
التى رواها الطبرى صدى وغاة الثيى (ص)من ذاحية » وخروج حملة اسامة من 
ناحية أخرى » فى توسيع حركة العصيان والردة ء ان تقول الرواية « لا مات 
OO AOS‏ 
و ا وا وا عل اة عر ت 
واسد » )٩۱(‏ ۰ 


ت 


عى ان الخافة ا نكن ابت أنه هل لهو مالامانة ۲ قاف ترف 
فى حكمة ؤشجاعة وحزم » ورغض أن يساوم الموتدين على ركن واحد من اركان 
الاسلام > أى يتخلى عن مبدا من مبادىء السياسة التى وضعها الرسول (ص)* 
ان الأمل لم يكن مجرد فتنة محليةء وانما كان عستقبل الاسلام كمقيدة ورسالة 
ونظام » فضلا عن كونه يعبر عن مستقبل امة ناشئة » أراد الله تعالى أن تكون 
خير أمة أخرجت للناس ٠‏ لقد كان الأمر أيضا يتعلق بمصير دولة وليدة اأسست 
على التقوى » مغروض فيها أن تذمو وتستمر لتحمل رسالة الاسلام بعيد! الى 
مختلف اركان العالم ٠‏ 


وكما أطاق على سذة تسع للهجرة اسم « سنة االوقفود » لأن فيها 
« ضربت وفود العرب من کل وجه » على الرسول ( ص ) تشھر اسلامها 
والدخول فى دين الله » كذلك فائنا نمتبر سنة احدى عشرة للهجرة «سانةوقود» 
ولكنها وفود من نوع أخر » قدهت على خليفة رسول الله ( ص ) تعان رچوعها 
عن الاسلام * وأذا بالخليفة بى بكر يجد نفسه « وقد جاءته وفود المرب 
مرتين ٠٠‏ وارتدت من كل قبيلة عامة أو خاصة » الأقريشاً وثفيفا ٠١‏ وارتدت 
ای الناس کل کان 2 7 ۰ 


والخق ان صمو ,بكر مام شلك العاسقة استرهن التباة المعاصرين 
ؤغیں المعاصرین ۰ وفی ذلك قال ضراں بن الآڑور « ما رایت آعسدا ۔ لیس 
رسول الله (ص) ۔ املا بحرب شعواء من آہی بکر » (۹۳) ' ولم يشا ابی بکر 
ی غه ا رمدم عله ع و ا 
الشام » وانما شرع فورا فى التخطيط لمواجهة الأزمة » حيث ان الموقف لم يعد 
يحتمل 1ى تباطوء » وأخذ يتطور تطورا سريعا اتسعت فيه دائرة الخروج عن 
الاسلام وطاعة دولة الاسلام ٠‏ 


وقد اختار آہو بک رضی الله عنه - ان یقتفی اثر الرسول ( ص ) شی 
سدداسته تجاه المرتدين ¢ فيد بارسال رسل اليهم يدعو هم الى التىبة والعحودة 


ا 


,الى حظيرة .الطاعة *'بذلك « حاریهم جما کان رسول الله ( ضس ) حاریهم 
باأرسل » )۹٤(‏ وقى نفس الوقت كانت وفود المرتدين قد وصلت الى المديفة 
تعان ردتها ء فنزلو! على وجوه الناس بالمدينة › فانزلوهم ہ ماخلا عباسا ‏ 
فتحملو! بهم غلی آبى' بكر على أن يشيموا الصنلاة وعلى الا يتوا الزكاة ٠‏ 
فعزم الله لأيبى يكر على الحق »> ورفض ذلك بشدة وحم »> وردهم قادلا : « اى 
منعونی عقالا لجاهی‌تهم عليه » )٥(‏ ۰ 


ويبدو ان وفود المرتدين عندما انقلبوا عائدين الى عشائرهم وقبائلهم » 
أخبروهم بقلة اهل المدينة وخلوها من المدافعين - فى غيبة اسامة ورفاقه _ 
واطمعوهم فى الاستيلاء عليها * ومن جهة اخری قان ابا بكر أحس جما يتهدد 
'المدينة - عاصمة الدولة ومثوى الرسول ( ص ) - من خطر » فاقام على 
حراستها نفرا » منهم : على والزہير وطلحة وعبداله بن مسعود » رضی الله 
عذهم ' ثم أن ابا بكر رائ آن يبصر أهل المدينة بحقيقة الموقف حتى يالخذوا 
حذرهم ويكونو | معه فى الصورة » فأجتمع معهم فى المسجد > وقال لهم « أن 
الأرض كافرة )١١1(‏ ۰ وقد رای وفدهم منكم قلة › وانكم لا تدرون ايلا تؤتون 
ام نهار ؛ وادناهم منم علی بريد ۰ وقد کان القوم ياملون آن نقبل هنهم 


4 


ونو اد عهم وقد اډیڌا علیهم ٤‏ ونپذنا علیهم عهد هم ٤‏ فاىستعدو | واعدو! ° 


وکان ان حدث ما توقعه اپو بكر » فلم تمض ثلاثة ايام حتى طرق المرثدون 
الدينة ليلا » غثبت لهم المسلمون القائمون بالحراسة ٠‏ ولكن يبدو أن المسلمين 
لم وستطيعوا أن يحرزوا ثصرا سريعا على المهاجمين » ولم يتمكنوا من ردهم 
على أدبارهم بسبب قلة عددهم » الأمر الذى اطقع المرتدين » فبعثوا الى یمهم 
بالذپر » فقدمو| عليهم ` 


وفى اك الشدة ء اظهر ايق کر ثباتا کډیر! » « بات ليلثه تھی › فعبیء 
اناس ثم خرج على کعبیه من عجان لیلثه یمشی » وعلى ميمنثه الذعمان ين 


قعرن » وعلی میسرته عبدال بن مقرن » وعلى الساقة سويد بن مقرن معسه 


کت 


ال و ا ا ا ای ا م 
للمسلمين همسا ولا حسا حتى وضعوا فيهم السيوف» ٠وكانت‏ معركة حامية » 
أخذ فيها المرتدة على غرة »ء.بحيث ما كادت تبزغ الشمس الا وكانى! - على 
كثرتهم - قد ولوا الأدبار » والمسلمون يطاردونهم › وقد ارتفعت اصواتهم 
EEG LSS SESS‏ 


E‏ ا رن و ارق 
بوقعة أبى بك ٠٠‏ » ولم يسع المتمردون أزاء تلك الصدمة سوى الائتقام ممن 
كان فيهم من المسلمين » فوشب عليهم ذبيان وعبس « فقتلوهم كل قتلة » وما 
شفع أبن بكر ذلك حلفا ليقتن اف الشركين كل قظطة ٠‏ وليفتان فى كلق يلان 
فتلوا من المسلمين وزيادة (4۸ ٠‏ 


وكان لائثصار المسلمين » وبخاصة فى انقان مديذة رسول الله ( ص ) 
من خطر المشتركين رد فعل واضح » سواء فى صفوف المسلعين » أو فى 
صفوف اچدائهم « فازداد المسلمون ثباتا على دينهم فى كل قبيلة »ء وازدأد 
المشركون انعكاسا من امرهم فى كل قبيلة » ٠‏ ولا أدل على صدى هذا النصس 
ن ألا ان مارت الى اال لكا الو ا عا آل 
الىينة » مثل صفوان والزبرقان وعدى ٠ )١١(‏ 


ولم تكد تمر يام على هذا النصر حتى وصل اسامة بن زيد عائدا من 
اا ال ارك قرا مم ها اغا يها عن ال كفن :+ 
وعاقب بنى الضبيب عن جذام وبنى ضليل من لخم * فلا ؤصل أسامة بن زيد 
استخلفه ابو بكر على المدينة - ويقال استخلف سنانا الضمرى - وخرج هو 
اقتال الرتذین » قالتقی بالابرق بہنی عبس وذبياڻ وجماعة من پنی عبد مناة 
بن كنانة » فحلت بهم الهزيمة » ثم رجع ابو بكر الى المدينة ٠‏ 


ويلاحظ ان ابا بكر لم يشا ان يشن هجومه الشامل على المرتدين الا بعد 
أن فش ج اة وير يكرا من عا ال اا القن شارا بها على 


کا 


جنوب الشام » « فلما اراح اساهة وجنده ظهرهم وحجوا » خرج ايو بكر على 
باس الجند الى ذى القصة ‏ وهن موضع على بعد بريد من المدينة تجاه تجد - 
وهناك « قطع الجند وعقد الألوية » ٠‏ وقد عقد الخليفة جد عشير لواء! من 
المسلمين من اهل القوة » وحدد لكل متهم وجهته وخطته وهدئه على النحو 
التالى )٠٠١(‏ : 

١‏ - عقد لخالد بن الوليد » وامره بطليحة بن خويلد » فاذا قرغ سار الى 
مالك بن نويرة بالمبطاح › أن اقام له ٠‏ 

۲ س وعقد لعكرمة بن بى جهل » وامره بعسيلمة ٠‏ 

ا ولع اجن جن آبى امي وامرة بجتود العستى * ومعوةة الأقاء 
على قيس بن المكشوح » ومن اعانه من "هل اليمن عليهم › ثم يمضي الى كنده 
ہبحضرمرت ` 

٤‏ - ولخالد بن سعيد بن العاص ء وكان قد قدم على حين ذلك فترله 
عمله )١١١(‏ وبعثه على الحققتين من مشارف الشام ٠‏ 

° - ولعمرى بن االعاص الى جماع قضاعة ووديعة والحارث ٠‏ 

٠ ولحذيفة بن محصن االغلفانى وامره باهل دبا‎ - ١ 

۷ ولعرفجة بن هرثمة » وأمره يمهرة ٠‏ 

۸ - وبعث شرحبیل بن حسنة فی اش عكرمة بن ابی جهل » وقال : اذا 
فرغ من اليمامة فالحق بقضاعة » وانت على خيلك تقابل اهل الردة ٠‏ 

۰ ولطريفة بن حاجن » واهره بٻنى ليم » ومن معهم سن هوزان‎ - ٩ 

٠ ولسويد بن مقرن » وامره بتهامة اليمن‎ - ١ 

۰ ۔ وللعلاء پن الحجرمى » وامره پالبحرین‎ ١ 

وبدراسة التوزيع السابق للحملات التى نظمها الجليفة آبو يكر شسسد 
المرتدين » يمكننا أن تخرج بالحقائق الآتية : 

اوا مدى خطوىرة الموقف عندئذ بالنسبة للاسلام والدولة الاسلامية ٠‏ 
فا!خارجون على الدين والدولة انتشروا من مشارف الشام شسمالا حتى 


ے٩۵‎ 


حضرموت ومهرة واليمن وبحرها جثوبا ٠‏ ومن البحرين وعمان والخليج شرقا 
حتى شاطىء البحر الأحمر غربا ٠‏ ناهيثا بالقبائل التى ارثدت فى قلب شبه 
الجزيرة العربية - مثل غطفان وعبس وذبيان » والقبائل الأضاربة فى نجد ٠‏ 
بل أن بعض القبائّل على مشارف الحجان - مثل هوأزن - وعلى ابواب المدينة 
عاصمة الدولة - مثل بنى سليم - اعلنت خروجها وردتها ٠‏ 


وهکذ! ولی آبو بكر منصب الخلافة فى وقت بدا أن البناء اآلكبير آلذى 
اة الرس سن ف اة تر ركان الفائل اينه ى اي اء 
شبه الجزيرة كانت على موعد » لتعلن النكوص على اعقابها » والخروج على 
طاعة الحكومة الاسلامية بالمدينة ٠‏ 


اتيا + يصون انا الوخع عظم امسثولية آلٹی القیتعلی اهل آبی یک ١‏ والجهد 
الكبير الذى بذله - هى ومن التف حوله من كبار الصحابة . لانقان الموقف ٠‏ 
اقد كان عليهم النهوض يالاسلام من الكبوة 'التى المت به » وأحياء شعائ دين 
الله وتثبيت أوتاده » واعادة فتح الأبواب » واعلاء سلطة الدولة بعد أن زعزع 
المتمردون اركانها ˆ 


ثالڈا : كان المؤمنون فى ذلك الدور يمثلون قلة عددية » عليها أن تواجه 
الإكثرية الساحقة من الخارجين والمرتدين وغير الثابتين على الاسلام ٠‏ لذا 
لم يكن المؤمنين سوى سلاح الاعتماد على الله وعلى اللفس » ايمانا بقوله 
تعالى « كم من فئة قليلة غلبت غئة كثيرة باذن الله » يعلى راس كل مجموعة من 
هذه القلة المؤمنة » جعل بى بكر اللواء لأحد الصحابة المعروفين بحسن البلاء ٠‏ 


هذا وقد تمسك بى بكر فى مواجهة المرتدين بمبادىء ثابتة لا يحيد عنهاء 
أهمها.: 

١ب‏ عدم التفريط اى التساهل فى تطبيق ى ركن من ركان الاسلام › 
المقايضة والمساومة على اسس الدين ٠‏ 


ا 
١‏ س دعم الروح المعلوية عند المسلمين بتذكيرهم باحكام الفرآن 


النكريم ¢ وھا يشر الله يك المجاهدين والأصايرين من اجس وحسسن ثو اب ¢ 


والتماس الأسوة الحسنة من سدرة الرسول عليه الحصلاة والسلام : 


» س كسب تاييد القلة التى مازالت على اسسلامها أو على شىء مذه‎ ٣ 
وانعاش بذیں الاسلام فى قلوب افرادها لتكون عونا لجيوش المجاهدين ضسد‎ 
أ عل ع الاسلام‎ 


٤‏ التمسك بسياسة الحزم تجاه المشركين ٠‏ حقيقة ان ابا بكر حرص 
على ان يدعوهم الى س بيل اله بالحكمة والمىعظة الحسنة » وحاول فى جميع 
OA‏ بالعودة الى دائرة الامسلام ٠‏ ولكله فى حاله 
اصرارهم على موقفهم وعدم ااب اد اعىالحق « حلف ليقثلن فى المشركين 
كل قتلة » » ولم ثلبث سياسة الحزم هذه أن آتت أكلها « فازداد المسلمون لها 
ڈباتا على دینهم فى كل قبيلة » وازداد المشركون النعكاسا من امرهم فى كل 
قبياة »(1۰0۲) )` 


أما الخطة التى وضعها بى بكر والاستراثيجية التى اتبعها فى التصددى 
للمرتدين » فقد قامت على عدة اركان أهمها : 

١ (‏ ) اذا کان اہی بكر قد ئف احد عشر جيشا لحاربة امرتدين » فان 
اسٹراتیجیته تضمنت احكام التعاون بين هذه الجيوش جميعا »› بحيث لا تعمل 
کانها جيوش منفصلة تحت قيادات مستقلة » وانما هى رغم تباعد المكان - 
جهان واحد > قد تلتقی ۔ ای ياثقی بعضها بېعض _ لتفترق › ثم تفترق لتلتقى 
وکان ذلك فی الوقت الذى بقى أب بكر فى مقره بالمديئة » مثخذا مها ما يشبه 
غرفة العمليات التى يدير مئها التهركات الحربية ضد المرتدين ٠‏ مشال 


hS 


ذلك ان 1با بک عشدما آرسل خالدا لمحاربة طإيحة « أمره أن يبدا بطىء على 
الاكنثاف ٤‏ ثم کون وخهه على البذاخة # شم یشالت بالپطاح : ولا فريێم اذا فرغ 


من قوم »> حتى يحدث اليه ويامره بذاك » ! 


(ب) عندما آرسل آڍو بكر جيوشه الاحد عشر آلب مختلف أثحاء شبة 
الجزيزة لحارية الرشين ٠‏ حفط فى ليده رة تحني قب الو ء وبخدذية 
كار الصحابة يستشيرهم ويشاركونه فى توجيه سياسة الدولة فى تلك الفترة 
ا و ها مر ها ا الور و انها 
فالراع وة هو السو فى غم شور اء حفن الان كن كال العا 


فى االجيوش االتى وجهها أبى بكر ضبد الخارجين والمرتدين ٠`‏ 


(ج) ادرت آبى بكر أن هنات أعدادا من المسلمين دأخل المناطق آلتى 
AA A E E a Ng ENG O E‏ 
أن يتعرضو! لنقمة تيار الشرك الذى حاط بهم ٠‏ ولذا فانه ام قادة الجذد 
باستنفار من يمرون بهم من ٦هل‏ القوة من المسلمين من جهة » وبضسرورة 


« تخلف بعض اهل القوة لمضع بلأدهم من جهة أخرى » ٠ )٠١١(‏ 


اموب غا ٠‏ ى ئى ی هذا الا فن اة الث وها 
لضرب الخارجين والمرتدين › فعمل على خديعتهم والتظاهں بان جيوش المسامين 
تنوی شيئا » وهى فى حقيقة الأمر تستهدف شيا اخر ٠‏ من ذلك ان ابا بسكر 
علذد ما يعث خالا لقتال المرثدين ٤‏ فاڻه أظهر » اثه خارج الى خیدل ¢ ومتصدب 
عليه منها حتى يلاقية بالاکناف › اکذاف سلمى » * اما خالد فقد اظهر آله 
خارج الى حدر الاقاة اڍی ډکر وهن معه ب ثم مٽصب عأيهم واٽجلت هذه 
الضدعة على طیء « فقعد ذلك طيتا ودطاهم عن طليحة » )٠١٤(‏ . 


© © © 
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A 


وخير ما يوضح سياسة أبى بكر تجاه المرتدين ويلقى اضواء على 
الخطة التى,وضعها لى اجهة حركتهم ذلك :الكتاب الذى بحست به الى عرب 
N N AE‏ ا وا وی کات وا کد 
ارسله اليهم جميعا بنفس الصيغة )٠٠١(‏ وذظرا لأهمية هذا الكتاب ‏ حيث 
اکا ی کی وا ی ا کی ر اھ 
متعم فى دراستنا له الى تقسيمة الى فقرات خثناول كلا منها بائة سرح 


اول : « وسم الله الرحمن اأرحيم : من ایی بكر خليفة رسول اله ( صں ) 
الى سن بلغه کشثایی هذا من عامة وخاأاصة ٤‏ اقام على اسلامه أو رجع عنه ° 
سداام على من أتیع الهدى ولم يرجح بعد الهدى آلی الضاالة وآلعمى فاڈی 
احمد اليكم الله الى لا أله الا هى » وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك 


لهء وان محمدا عبدہھ ورسوله ۰ ذقر یما جاء يه » ونکفڎر من آبی ونٽجأهلده» ٠‏ 


ذخرج من هذه الغقرة ہما يلى : 

| ۔ حرص ایی بکر علی ان یید خطابه پاسم الله » وان یوضع صفته 
الى يخذاطب بها الاس ويتعامل معهم بمقتضاها ' أنه خليفة رول الله ء 
بمعنى أن منزلته من الأمة كمثزلة الرسول ( ص ) » له عليهم ما لارسىل (ص) 
من الرلاية العامة واالطاعة التامة » والقيام عای ش ئون ديذهم ودنپاهم ۰ 

۲ س بخلاف ما ذكرثه المصادی من ان ایا یکر وجه کتابه هذا آلى «قبآئل 
العرب المرتدة » )٠٠١١(‏ قافنا ان ن آفتثاحية هذا الكتاب آثه جرج على 
یه کیو لی ن ب کی و ن اة رهاس اف ع 
SE Be SS E E E A‏ 
جميعا » سواء من بقى على الطاعة أو خرج عنها ٠‏ ويعبارة اخرى آنه أسثهدف 
من هذا الكتاب أن يكون ذذيرا للخارجين » فى حين يتخذ عن الذين أقامو! 
عای اسلامهم شهداء عليهم ۰ 


کے 


۳ س وبعد ان یوجه خطابه الى الجميع » اذا به يختص بتحية الاسلام ‏ 
بالسلام - من اتبع 'الهدى فقط » 1ى من آمن بالاسلام وثبت عليه ولم يرجع الى 
الضلالة ٠‏ آما غيرهم من المرتدين والخارجين فلا لام عليهم ٠‏ ويذكر الجميع 
شهار الالام وول رکن من أرکانه »> وهق شهادة أن ا اله الل ery‏ 
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٤‏ - وفی ختام هذه المقدمة بعلن أيو بكر اقرأرہه بكل ما چاء په متمد 
( ص ) » وتکفیره اكل من ينك ذلك › ویتعهد بجهاد الكقار ٠‏ 


افا اما قان الله خغالى ارسل عضا بالق جن عة الي فة 
بشیرا ونذیرا » وداعیا الى الله باذئه وسرآجا مٽيرا › لینذر من کان حيا › 
ويحق القول على االكافرين ٠‏ فهدى الله بالحق من أجاب اليه ' وضرب رسول 
الله (ص) ‏ باذنه ‏ من ادير عنه » حتى صار الى الأسلام طوعا وكرها » ٠‏ 


النشل أبو بكر فى هذه المفدمة الى توضيح هذه الرسالة المحمدية ثم بيان 
الاسلوب الذى اتخذه النبى ( ص ) لتحقيق هذا الهدف « لينذر من كان حيا 
ویحق القول علی الکافرین » ٹم حرص اہو بكر على ان يذكر الجديع بان 
الرسول ( ص ) اتبع الحزم فى سياسته تجاه المشركين والكفار فضرب من 
ادب وتولی > حتى دخل الجميع فى الاسلام « طوعا وكرها » ' 


ڈالثا : « ثم توفى الله رسوله ( ص ) » وقد ثفذ لامر الله » ولصح لامتهء 
وقضدی الذى عليه “ وكان الله قد بين له ذاك - ولأهل الاسلام ‏ فى الكتاب 
الذى ازل فقال « انك ميت وانهم ميتون » )٠٠۷(‏ وقال « وما جعلنا لبشر من 
قبلاك الخلد فان مت فهم االخالدون » )٠١۸(‏ وقال للمؤمثين « وما محمد الا 
رسول قد خلت من قبله الرسل فان مات او قتل ائقلبتم على اعقاہكم » ومن 
ینقاب على عقبیه فلن یضر الله شیا » وسیجزی الله الشاکرین » )۱٠۹(‏ فمن 


کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات › ومن کان یعبد الله وحده لا شریك له › 


۰+ 
-— — 


شان ٣۰‏ به ليه پا لمرصاد»؛ بحي یوم ا يموت > و تالخ ذه اة ولا نوم »> حافظ 


لأمره » منتقم سن عذدوه بخجزيه » ` 


AIRE‏ بم أن ابا بكر اراد بهذه الفقرة من كتابه ان يرد على ذلك 
الفريق الذى عجب لىت الرسول ( ص ) غیذکرهم ما جاء فى كتاب الله من 
ان محمد|ا بشر » یجری عليه ما یجری على سائر البشر من حياة وموت ٠‏ 
وتخصيص فقرة طويلة من كتاب أبى بكر لهذه المسالة بالذات » يعكس ما كان 
للام فن شم فى كن الارن كي اتا ءات الخانجن و ارين 
يالذات ٠‏ من ذلك انه عندما ذاع‌خبر وفاة الرسول (ص) قام عییذه بن عص ڌى 
غطفان وقال « وقد عات محمد وبقی طليحة » )۱١۰(‏ اما عبد قيس بالہحرین 
فقد شالت عندما ارندت ہسمعت ہموت النبی ( ص ) د« لی کان محمد ییا نما 


هات » (١1(‏ وهذان الشلان هليل من کٹیں ۰ 


الدشرية 1 أڍرز قدرة أله ع وجل > ونه حى یمیت » ل تأخذه سذة ولا شوم» 


يجزى الصادقين بصدقهم »> ويجزى 'الذين اساء وا يما عملوا ۰ 


راا د ورای زمیک بترت الله وھا جا به ن رض ا 
فوا ا ران كرا وتن له ٠‏ فان کن لم به اله شال وکل 
من لم یعافه مبټلی ۰ وکل من لم يعنه الله مخذول :فمن هداه الله كان مهتديا ٠‏ 
E Soe ON SNN IE ES As‏ 
فلن تجد له ولیا مرشدا » (۱۱۲) ولم يقڊل منه فب الدنيا عمل حتى يقريه › 
ولم يثبل هنه فى الآخرة طرف ولا عدل » ٠‏ 

وفی هذه" الفقرة ينتقل ابو بك فى كتابة بشتئء من النطق اتهاديىء 
القع الى تقدیم إل اى قو ا و جاج وة ا 
الصلاة واا : ا بدیذه ۰ وهو فى خلال ذلك يېشر المهتدين 


کے ۷ ب 


بٹواب اله ويحذر الضالين من عذابه ٠‏ وهكذ! فانه' أوضح ان الأمر كله لله » 
من ثواپ وعقاب ` 


خامسا : « وقد بلغنی رجوع من رجع منکم عن دینه بعد ان اقل پالاسلام 
وعةل به اغتر انا الله و جهالة يمره واجابة فلشيطان + قال اللذهالى ر اة 
فنا اللمادكة اسخدوا لاوم سيجدرا آلا ايلي كان من الجن فشنق فن امن 
رپه» افتتخذونه وذریته اولټاء من دوثی وهم لکم عدو » بئس للظالمین بدلا (۱۱۳) 
وقال « آن الشیطان اکم عدو فاتخذوه عدوا ائما يدعو حزبه لی کونوا من 
أصحاب السعير » ٠‏ 


ډلغه من ردة 'بعضهم عن الاسلام وخروجهم عن طاعة الله ٠‏ وأوضدح اهم أن 
هذا من عمل الشيطان > وحذرهم امن المصير الذى ينتظر اولياء الشيطان 


وح زيه ` 


سادسا : د وانی بعثت اليكم فلالا هى جيش من المهاجرين والانصار 
والتابعين باحسان ٠‏ وأمرته ألا يقاثل أحدا ولا يقئله حثى يدعوه الى داعية 
الله ٠‏ فمن استجاب له وأقر وكف وعمل صالحا » قبل منه وأعانه عليه ' ومن 
ابی مرت ان يقاتله على ذلك » ٹم لایبشی على احد منهم قدں عليه ران یحرقهم 
بالنار ويقتلهم كل قتلة ٠‏ وان يسبى النساء والذرارى ولا يقبل من احد الا 


الاسلام » فعن اتبعه فهو خير له » ومن تركه فلن يعجز الله » 0 


بعد أن اوضح ابو بكر فى الفقرات السايقة حكم الله فى الضالين ء 
وأظهن ابعاد الأمانة الملقاه على عاتقه بوصفه خليفة.رسول الله (ص) فى 
« حراسة الدين وسياسة الدنيا به » على قول ابن خلدون )١٠١(‏ كشف النقاب 
فى هذه الفقرة عن خطته العامة تجاه الخارجين والمرتدين ٠‏ وتقوم هذه الخطة 
على ساس دعوتهم بالحسنى الى داعية الله » فان استجابوا قبات توبتهم › 


ا 


ومن لم يستجب ليست له الا المرقة بالنار والقتل بالسيف ء وسبى النساء 
والعسذارى ٠.‏ 

A E a A‏ و 
کل وة اعمال م بر عن العا اة اام الها ب وساف ها 
ویدعی الى الاسلام « بلا جوع ولا عطش » بل يطعم ویسقی من ماله ويلا 
معاقبة » لأنه ريما قد دخلت عليه شبهة ارتد لأجلها ٠‏ ولذا وجب أن يستمهل 
ليفك ما شد يزدى الى زوال الشبهة ٠‏ فاذا انقضت هذه الهلة ٠‏ ولح يهتد الى 
الحق وجب قله » لأن بقاءه ية كل فتنة تصيب الالام وتهدد كيان 
المسلمين ٠ )١١١(‏ 


سابعا : « وقد امرت رسولی ان يقرا کثابی فى كل مجمع لكم ' واالداعية 
لأذان * فاذا اذن المسلمون فاذنوا » كفوا عذهم ۰ وان لم يؤذذوا عاجلوهم ٠‏ 
وان اذٺوا اسالوهم ما عليهم » فان ابوا عاجلوهم »› وان اقرو! قبل منهم ۰ 
وحملهم ما پتبغی لهم ° '' » ˆ 


واخیرا اختتم اہو بكر کتابه بان حدد اسلوب التفاهم والتوصل الى قرار 
لحسم الموقف مع المرتدين » اما السلم واما الحرب » وقد چعل ابو بكر من 
الاذان علامة للاستجابة والرضوخ واعلان التوبة والدخول فى طاعة الله ٠‏ 
اذا أذن المسلمون من جانبهم » وجب على الطرف الآخر ان ياذنوا » فيكون 
ذلك اعلانا لشهادتهم بان لا اله الا الله وبان محمدا رسول الله ٠‏ وى هذه 
الحالة يكف المسلمون عنهم ٠‏ فاذا لم يجب المرتدون بالآذان › اعتبر ذلك 
اصرارا منهم على موقفهم فى الخروج من الاسلام . 

على أن 'الأستجابة بثرديد الآذان ينبغى ان ثاتى مشفوعة باقامة ركن أخر 
من ركان الدين » هى ايتاء الزكاة ٠‏ وقد سبق أن "شرنا الى أن موضوع 
الزكاة كان مثار جدل كير فى حركة الردة ء وسبيا أساسيا فى خروج المرثدين 
لذا احتاط ابو بكر لهذا الآمر » واعتبر الأذان وحده غير كاف لاعلان الامتثال 


ت 


والطاعة ¢ و انما اشترط ايڌاء اأزكاة »۽ وهی la‏ عیلر ع بعيارة » وان اذٺوا 
اسئلوهم ما عليهم فان آڍوا عاجلوهم » * ومعٹی ذلك انهم اڏا امتنعوا عن 
دقع a la‏ عليهم هن کا5 »> وجب فتالهم دون ايطاء ١‏ 


ا ھک کی و ل تا ای ا ا ا 
وصول جنده ١اليها‏ * ويتضح ذلك من عبارة ذکرها الطبرى « شنفذت آلرسل 
ډالکشب امام الجذود « (1Y)‏ 


ثم ان خليفة رسول الله (ص) لم ينس أن يزود أمراء الجذد بعهد يوصيهم 
فيه بقهامهم ويحدد لهم اطار عملهم » ويرسم لهم أسلوب ذلك العمل ٠‏ وفيما 


شئ نھں نعف دی ډکر لأمراء السجذد : 


« بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا عهد من بى بكر خليفة رسول الله (ص) 
لفلان » حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الاسلام ›» وعهد اليه أن يتقى 
اشفا ن رة كه مره و هة رازه الان وا 
ومجاهدة من تواى عنه » ورجع عن الاسلام الى أمانى الشيطان ٠‏ بعد أن 
يعذر اليهم » فيدعوهم بداعية الاسلام » فان أجابوه أمسك عثهم » وان لم 
يجیبوه شن غاراته حتی يقرو ف بالذى عليهم والذى لهم » فياخذ 
ما عايهم ويعطيهم الذى لهم » لا ينظرهم ولايرد المسلمين عن قتال عدوهم شمن 
أجاب الى أمر الله عن وجل وأقر له » قبل ذلك منه واعانه عليه بالمعروف ۰ 
اسا کال من كق ما على اقرا ا اد ن ع لله فاا ااب الدغوة 
لم يكن عليه سبيل » وكان الله حسيبه فيعا استمر به ٠‏ ومن لم يجب داعية الله 
قتل وقوتل حیٹ کان › وحیث بلغ مراغمه » لايقبل مناحد شيئًا 1عطاء الاسلام» 
فمن اجابه واقره قډل منه وعلمه » ومن ابی قاثله » فان اظهره الله عليه قتل 
منهم كل قتلة بالسلاح والنيران » ثم قسم ما أفاء الله عليه » الا الخمس فانه 


يباغناه » وان يمنع أصحابه العجلة والفساد » وألا يدخل فيهم حشوا حى يعرفهم 


ريعلم دا هم » لايكونوا عيونا » ولتلايّتى المسلمون من قبلهم ٠‏ وآن يقتصد 
بالمسلمين ويرفق بهم فى اأسير والمازل ويتفقدهم › ولا يعجل بعضهم عن ڊعض › 
ويستوصبى بالمسلمين فى حسن الصحبة ولين القول » )1١4(‏ ` 

وذرى أن هذا المعهد يتفق مع ما هو معروف من وصايا داب المرسول ( ص) 
ومن عله الخلذاء - على تزويد أمراء الجند بها عذد خروجهم الجهاد » وتضم 
كرفا من اناب الاسان فى الها 

وفى هذا العهد نجد الخليغة ابا بكر يوصى امرأء الجد بثقوى اللة فى 
السر والعان » والجد فى أمر الله » وفى مجاهدة من تولى ورجع عن الالام 
E E a KAS E AE EE‏ 
مراعاه تجنب کل من يستجیب لداعية الله ٭ اما من لم یجب فینبغی ان يقاتل 
ويقڌل دون رحمة أو هوداة ٠‏ ويذكر بو بكر أهراء الجيش بحكم الله عڑ وجل 
فى الغنيمة » وفةا اقوله تعالى « واعلموا انما غڏمثم من شیء فان اله خمسه 
وائرسول واذى اأقرزى واليتاءى والمساكين وآرن المسبيل » ( ٠ ١١١‏ 


وفى جميع الحالات ينبغى على امير الجيش أن ياخذ حذره من العدو » 

ومةن عساه يندس فی جيشه من عيون العدو وجواسيسة › وان يمنع رجاله 
من الفساد » وان یعثی بامر جنده فلايحملهم فوق طاقتهم › ويرةق بهم فى 

الصحبة والقول ' 

وفى ضوء هذه المثوجیهات. > خرجت الجيوش الاسلامية الأحد عشر 

للقضاء على افدح الاخطان التى واجهت الأسلام ودولته فى المد ٠‏ ولا شك فى 

آن جیوش السبلمين کات تمښل قلة عددیه اذا قورنت بجموع المرتدين › بعد أن 
اتسعث حركثهم حتى استومبت غالبية قبائل شبه الجزيرة العربية ٠‏ ولكن 
امسلمين تساحوا بسلاح الايمان » وهى سلاح قوى افتقر اليه شصومهم › 

واستمدو! الثقة هن قوله تعالى « كم من فئة قليلة غلبت ذئة كثيرة باذن 
,الله » ٠ ٣١(‏ 


~~ °0 


ومن بين راء الخيوش الأمتلامية لين ايلوا ياد | خسنا فى كلك الركة 
الملصيرية ٤‏ بر اسم خالد بن الوليد بوصفه الرجل الذى تحمل العبء الاكبر 
فى اخماد الفتنة ٠ )١١١(‏ وكان الخليفة بى بكر قد أمر خالمدا « أن يبد 
ڊبطیء » ولگن عدیا بن حاتم الذی کان ابو بكر قد بعثة قبل خالد الى طىء 
استطاعان يؤثر عليهم » مستخدما فىذلك اسلوبا يجمع بين الترغيب والتهديد ٠‏ 
ذلك انهم رفضوا الاسثجابة له فى اول الآمر » وقالوا « لا نبايع ابا الفيصل 
ددا » وعندئذ انذرهم عدى » وقال لهم « أقد اتاكم قوم لیبيحن حريمكم » ولتکننه 
بالفحل الاکیں » فشانكم به » * وعندئذ خافوا ورضخوا » وطلبو| اهالهم حتی 
يستعيدو ا من عند طليحة رجالهم » والا قتلهم ' وکان آن سرع عدی الى 
استقبال خالد - وهو فى طريقه اليهم - وطلب منه امهالهم وعدم المتسرع 
بالوثوب عليهم » حتى تم الأمر وعادت طىء الى الاسلام * وعندما اتجه خالد 
يريد جديلة » استمهلة عدى بن حاتم مرة اخرى » وأسرع اليهم يدعوهم الى 
الاسلام فأجابوه » وانضم الى جيش المسلمين منهم الف راكب « فكان خير 
مولود ولد فی ارض طیء واعظمه برکة علیهم » (۱۲۲) ۰ 
وسرعان ما غدت طىء قوة للمسلمين فى حربهم ضد المرثدين » وخاصة 
طليحة واتباعه ٠‏ ويقال أن خالدا عندما اقترب من طليحة بعث عكاشة بن 
محصن وثابت بن اقرم » طليعة › أى لاستطلاع اخبار العدو » فظفر بهما 
طليبحة وقومه وقتلاهما ۰ وکان آن جزع خالد ورجاله عندما مروا وراو! ثابت 
بن أقرم قتيلا » وعكاشة بن محصن صريعا › وقالوا « سيدان من سادات 
المسلمين وفارسان من فرسانهم » ٠‏ ولا مس خالد ما حل باصحابه من جزع › 
حاول ان يخفف عنهم ويبعث الطمانينة فى نفوسهم › فقال لهم « هل لكم الى 
i‏ امیل ہکم الی حی من احیاء االعرب کٹیں عددهم › شديدة شوکتھم › لم یرد 
منهم عن الاسلام احد ؟ » ' فقال له رجاله « ومن هذا الحى ثعلى ؟ فنعم والله 
الحى هن » ٠‏ قال لم «طىء» فقالي! « وفقك آللة “٠‏ نعم الرآى رأيت»فاتصرف 
بهم حتی ذزل بالجیش فی طیء ' 


ENES 


ونخرجمن هذه القصة بحقيقة » هى أن بعضالقبائل االتىاعتبرهاالتا ريخ 
مرتدة ‏ هثل طىء ‏ كانت فى حقيقة ألأمى ضحية مزيج من عدة احاسيس 
ومشاعر » تفاعلت فى نفوس ابتائها نتيجة عدم تغلغل العقيدة الاسلامية › 
فى قلوبهم من ناحية › واستمرار وقوعهم تحت تاثير آوضاع آلجاهلية 
وافكارها من ناحية ثائيةءوارتباطهم بروابط الأحلاف والمجاهلة وحسن الچوار 
مع القبائل الأخرى من جهة ثالثة ٠‏ هذا فضلا عما راوه فى بعض حكام 
الاسلام من تضبيق على حريتهم وانتقاص من سطوتهم وتحميلهم أعباء » هم فى 
غذی عن تحملها ۰ ومٹثل هؤلاء کانوا فى حاچة الى مزيد من الاقناع بالحكمة 
والمىءظة الحسنة » والتعريف باحكام الاسلام وأهدافغه » والتبصرة يمزايا 
الحياة الجديدة تحت مظلة الاسلام * وهذا كان يتعذر تحقيقه فى بضع سنين ٠‏ 

ومهما يكن من مر » فان الهزيمة حلت بالمرتدين _ فريقا بعد آخر ‏ وذلك 
فى مدى أشهر قليلة ٠‏ أما طليحة فقد انكسر فى موقعة بزاخة › ففر الى االشام 
مصطحبا امراته » وقال لاتباعه « من استطاع آن يفعل مٹل ما فعلت وینجسو 
باهله فليفعل » ولم يلبث أن خضع من كان انضم اليه من فزارة وعيينة وأسد 
وغطفان › وهن ارتد من ىء » وقالو! « ندخل فیما خرجتا منه » ونومن بال 
ورسوله » وذسلم لحکمه فى اموالنذا وانفسنا » (۲٣۲؟0‏ ` 

ویروی الطبڊرى أن طليحة مضى حتى ذزل كلاب على النقع › فاسلم ٠‏ 
وكان اسلامة هناك حين بلغه أن اسدا وغطفان وعامرا قد اسلمرا ۰ ثم خرج 
نحو مكة معتمرا فى امارة ابی بكر » وهر بجنبات المدينة › فقيل لابى بكر 
« هذا طليحة » ' فقال « ما اصتع به ! خلوا عنه » فقد هداه الله للاسلام» ٠‏ 
ومضى طليحة نحو مكة فقضى عمرته ۰ ولا مات ابی يكر واستخلف عم »ء 
أثى طليحة لبيعة عمر › فقال له عمر « آتت قاتل عكاشة وقابت ! والله لا أحبك 
ابدا » ۰ فقال « یا امیر المؤمنین » ما تری. من رجلین اکرمهما الله بیدی ! ولم 
یهنی بایدیهما » ۰ فبایعه عبر » ثم قال له« ډاخدغ » ما بقی من كهنتك ؟ » 


قال « ذفخة أو لفختان بالکیر » ' ثم رجم آلی دار قومه حت خرج اأی 


العرأق )١۴٤(‏ ° 
وبعد ان حلت الهزيمة باهل بزاخة » اقبلت بنى عامر يقولون « ندخل فيما 
خرجنا منه » * فبايعهم خالد بن الوليد على ما بايع عليه آهل البذاخة » ولم 
يقڊل من احد من اسد ولا غطفان ولا هوزان ولا سليم ولا طىء › الا أن 
کا وی ی امل ن کی کل م + را ا 
بهم » أمر خالد باحراقهم بالنيران » ورضخهم بالحجارة ورمى بهم فى اللچبالء 
ونكسهم فى الآبار ٠٠٠١‏ وكتب خالد الى بى بكر بذلك » فارسل اليه خليفة 
رسول الله (ص) یقول « جد فی اهر الله ولا تبنین › ولا تظفرن باحد قتل المسلمین 
الا قتلته وتكلت به غيره » ٠‏ فاقام خالد على البذاخة شهرا فى طلب ارلك > 
« فمنهم من أحرق ومهم من قمطه ورضخه بالهجارة » ومنهم من رمی په من 

رءوس الجبال » ( ٠ ) ١١١‏ 
وسرعان ما تجمعت فلال غطفان وهوزان وسليم وغيرهم من المنهزمين 
والتفوا فى ظفر حول سلمى أبنة مالك بن حذيفة بن بدر » التى « استكشف 
مرها وغلظ شانها » ۰ وامرتهم بحرب خالد ۰ ولکن خالد بن الوليد سار 
اليها » وقاثلها بمن معه من المسلمين فتالا شديدا حثى سقطت قتيلة »ومن عولهاً 

مائة رجل من اتباعها ۰ 

واما جاع بثت حارث التى تنبات بعد موت الرمسسول 
(ص) فقد خرجت فى جماعة من قومها بنى تغلب بالجزيرة » واتجهت الى 
اليمامة حيث كان مسيلمة ألكذاب قد قوى اأمره › فتزوج منها » وصالحها 
على ان يحمل اليها النصف حن غلات اليمامة ‏ وطلب متها ان تنصرف » 
فانصرفت الى مقرها بالجزيرة ٠‏ ويقال انها ظلت هناك فی بنى تغلب حتى 
كان عام الجتاعة » فنظهم معاوية حن الجزيرة إلى الكرفة ١‏ فجاءت مهم 
ا « وحسن اسلامها » )۱۳١(‏ ۰ 

واا اة 2 فف وة ايى بكر هال ين الو اة الت 2 فال به 
وبجمامته الهزيمة فى يوم SE E E A‏ 


a EN 


اليوم من الشجاعة ما سجاته الأخبار » فكان يذادى وسط المعركة «يامحمداه» ٠‏ 
وکان لا پڊزز له أحد' من العدى الا قثله ر۷٣١‏ وقیل انه قتل من بنی حنيفة فی 
,عقرياء بضعة لاف (0۲۸ ٠‏ 
وهكذا كانت المعركة بين خالد بن الوليد من ناحية » والمرتدين من 
ناحية اخرى عنيفة ضارية › اظهر فيها من آلحزم واالجدية ما خلد اأسمه › 


أوجعل « له ى قتالهم الاثر االعظيم » * ذلك انه أدرك ان المعركة بالنسبة 


للاسلام والمسلمين هى معركة حياة أو هوت »> فلم يتردد فى موقف من المواقف ٤‏ 
ولم وستسلم للشكوك والظنون » وأنما جعل من نفسه سيقا مسلولا ضد اأعداء 


الالام واالخارجين عليه . علی آنه یددو ان افراطه فی االحذم وحرصه على 


حسم الموقف » أوقعه احيانا فى بعض الحرج ٠‏ من ذلك انه قتل مالك بن نويرة 
فی دذی یریو ع من تمیم » فقال بعضهم آنه قتل مسلما لظن طنه خالد يه وکلام 
سمعه عنه ۰ ومن هڙلاء کان اب قتاده الذى انكر على خالد ذلك » واقسم 
اذه لا یقاتل تحت رایته ۰ 

ویقال ان عمر بن 'الخطاب س رضى الله عنه ‏ أذكر ذلك على خالدر۹٣)‏ 
واكن علينا أن نقدر خطورة الموقف » وظروف المعركة » وشثقل الامانة التى 
القيت على كاهله »› وما کان مطالبا په من حسم للامر فی سرعة وحزم ۰ 

وقى ذلك الوقت كان آهل البحرين قد ارتدوا عن الاسللام بعد وفاة 
النبى » وقالوا « لو كان محمد نبيا لم يمت » ٠‏ ولكن الجارود بن المعلى 
العبدى نصحهم وأوضح لهم أن محعدا ( ص ) مات مثلما مات غيره من 
الأنبياء السابقين فاقتنع بكلامة عبد القيس ٠‏ 1ما المرتدون فكانو! بزهامةالحطم 


جن ضسبيعة فيمن اتبعه من بكر بن وائل وجمىع من غير المرتدين ممن كان 
. لایزال كافرا ٠‏ وهؤلاء أحاطوا بالمسلمين وحاصروهم » حتى بعث اليهم ابو 


ڊکر العلاء بن الحضرمى » وأمره بقتال "هل 'الردة بالبحرين ٠‏ ويقال ان 
ا دمعي | اة فی ' ٭ھسکر المشركين » فدسو! يهم من ډتعرف خبرهم ¢ 
فاخبر‌هم آن القوم سکازی ٠‏ وعندئذ « خرج المسلمون عليهم » فوضعوا فيهم 


= 


السیف کیفی شاؤوا وهرب' الکفاں › فمن ہین بمټردد وئاج ومقتول وماسور ۰ 
واستولن امون على الك و ع ويل با ا:۲ 


وعثال هذا يقال عن نجاح الجيوش الثى ارسلها ابو بكر للقضاء على 
ردة أهل عمان ومهرة وحضرموت وكثدة ٠‏ اما آليمن فیبدی ان الأحوال لم 
تھدا بها تماما » وان بعض القبائل بها قد ارتدت ثانية » ومئهم قيس بن عبد 
يغوث المکشوح ٠‏ ولکن فیروڻژ تصدى للمرتدين › كما قدم الهاج بن أبى 
أمية فى جمع من مكة والطائف » فقبض على قيس وارسلة آلى أبى بسكن » 
وانتهى الأمر باخضاع المرتدين باليمن ٠ )٠١١(‏ 


وهكذا تم للدولة الاسلامية فى عهد بى بكر التغاب على كبر خطسر 
هددها » وهی بعد فى المهد ٠‏ وثجمع معظم الروايات على أن الفتوح فى هل 
ال 5 ا في ا ي عو ا ار را بن كو د ي اة 
جنوب االفرات - غانه کان فی ثلاث عشرة )۱۳١(‏ ۰ 


وتظھں مهارة الخلیفة ابی بکر - رضی ال عنه - فی انه حرص على 1لا 
يعلى القائل العربية فة لالحقاط انفامسها ودين لاتا فى مسال اشاي 
تز فل م ا و کی و ا ن رة انات 
العرب امسلمين فى شبه الجزيرة نحو حركة الفثوح - خارج شبه الجزيرة - 
يفي شق يق اال الدكىة الستاية الى اسما انشرب الجتاررة: 
رف اال اة اى فكت خر م كاو ا 


یروی الطبرى انه ما كاد خالد بن االوليذ يقرغ حن مز اليمامة حتى 
كتب اليه ابو بكر االصديق - وهو لا يزال مقيما باليمامة - يقول له « سر الى 
العراق حتى تدخلها » وابد بفرج الهند - وه الأبلة - وتالف اهل فارس > 
ومن کان فی ملكهم من الأمم » * وسواء کان خالد بن الوليد قد عضي من 
اليمامة الى العراق مباشرة » أو أنه اتجه الى المديئة » ومنها سار الى العراق 


A 


الأمر أن ذلك حذث سنة النشى عشرة للهجرة » آى عندما تم اخماد جذوة حركة 
الردة » يل ريما قبل أن تخمد ثماما اخر بقايا تلك الجذوة فى بعض اطراف 


محل ود5 من شده 1 لجزيرة ۰ 


وبذلك فتح ابو بكر امام المسلمين فى شبه االجزيرة العربية الباب على 
مصراعيه لحركة جديدة » هى حركة الفتوح العربية الاسلامية » التى اقبلت 
على الاسهام فيها شتى القبائل العربية - مع ما ينها من بقايا عداوآات 
رثارات قديمة - وانطلقت ضد الفرس من ثاحية » وضد الروم من ناحية 
أخرى ٠‏ وقد قدر لحركة الفتوح العربية الاسلامية ان تستمر فى عنفها 
ونشاطها اکر من قرن من الڑمان » بحیث لم تكد تهدا وتفش » الا وكان 
الاسلام قد تأصدل فعلا فى قلوب عرب شيه الُجزيرة » وآرتقى معظمهم من مرتجة 
الشاك الى دة امان 


ومم اتساع الدولة الاسلامية من بحر الظلمات - اى المحيط الآطلسى - 
غربا الى بلاد الهند وحدود الصين شرقا » شغل المسلمون بالاسهام فى بناء 
حضارة جديدة ضخمة » قدر لها أن تصبح أعظم حضارة عرفها العالم اجمع 
طيال العصور الوسطى » وه الحضارة الاسلامية العربية > وكما يتضح من 
الاسم المركب لهذه المضارة » فاثها استمدت عظمتها من مبادىء الاسلام 
ومثاه وروحه من ناحية ومن المهد الذى ولدت فيه بين "حضان العروبة من 
ناحية اخرى ٠‏ وحسب العرب فى عهدهم الجديد » انهم احسو|ا بكوئهم بتاة 
الذراة ماقا ا ودعاة الاسنا ىداو ورسالكة ‏ والشرون: يمن فن 
مختلف أرجاء الأرض ٠‏ 


الجواشی والمراجع 


) سنة تسع للهجرة‎ ( ٠١١ ۲۸١ ص‎ ٠ ۲ ابن الأثير : الكامل فى التاریخ “ ج‎ - ١ 
۰ ) السنة السادسة للهجرة‎ ( ٠٠١ ابن الأاثير : الكامل فى التاريخ » ج ۲ » ص‎ - ٣ 
Massignon : Annuaire de Monde Musulman, p. 210 ۳ 
۲١ ٠ سورة الزخرف ۲۲ - ۲۳ » سورة لقمان‎ - ٤ 

ه - سورة الحجرأت » ١٤‏ 

١٤١ ؛ ص‎ ۲١ تفسیر الطبری › ج‎ ٦ 

۷ ابی حيان : التفسير الكبير ؛ ج ۸ » ص ١١١‏ ( طبعة الرياضص ) ٠‏ 

أبن منظور : لسان العرب - مادة سلم ٠‏ 


1 
> 


۹ الزمخشری : ٹفسیں الکشاف › ج ٤‏ » ص ٣۷١‏ 

. ه٣ د مصطفى عمارة جواهر البخارى وشرح القسطلانى » ص‎ ٠١ 
۰ انظر تفسیر اہن کثیر‎ ۹ 

۲ - دنسر الطبرى : سورة الحجرات ؛ ج ۲١‏ * ص ٠ ١٤١‏ 


۳ - تاریخ الطبرى ( تاريخ الرسل والملوك ) - ج ۳ » ص ۲۷٤‏ - تحقيق محمد ابو 


٠ ۲۷٤ تاریخ الطبری › ج ۳ » ص‎ ٤ 


العاشب للميلاد ) ٠‏ 


- اى بالبادية ۰ 

۷ وة الق ۰ 

۸ ۔ تاریخ الطبری ۰ ج ۳ ۰ ص ۲۲١۹‏ ( سنة ١ا‏ ه) ٠‏ 
۹ - سورة التوبة » ٠١۳‏ 

۰ - تاریخ الطبری ۰ ج ۳ ۰ ص ٠ ۲٤١ ۲۶٣۱‏ 

٠ ۲٤٤ د المصدر السابق » ج ۳ ص‎ ١ 

۲ ب نفس المصدن “ ج ۲ » ص ٤٤٤‏ 

۴ تفس المصدر » ج ۲ ص ٠ ۲٣۱‏ 


ARR 
۱٤ كتاب الاغاحى الفرج ا لاج فهاشی “ ج‎ ۰ ۲۰٦٢ تاریخ الطبری ۰ ج ۳ ص‎ ٤ 


. مقدمة ابن خلدون - الفصل التاسع من الفصل الثالث من الكتاب الأول‎ ٠ 


۱۹٤ ص‎ 


۰ 


- نفس المصدر والصفحة ٠‏ 

۷ سورة الأنفال » ص ٠ 1١‏ 

۸ - المسعودی ؛ مروح الذهب ۰ ج ۲ ص 1۸۳ ٠‏ 

۹ - قل فى بعض الاساطیں ان سد مارب تصدع يسبب قارة نخرت بعض جدرانه ' 

٠ سورة الثمل‎ - ١ 

٠ ه)‎ ۲١۸ سنة‎ ( ٤١١ ص‎ ٦ این الاڈیں : الکامل » ج‎ ١ 

٠ ه)‎ ١١ سنة‎ ( ٠٠١ ب تاریخ الطبری » ج ۳ ۰ ص‎ ٣ 

- ٠۵۷ ب امصدن السابق » نفس الجزء والسثة » ص‎ ٣ 

ى المصدن السابق › نفس الجزء » ص ٠ ۲۸١‏ 

٠ ب جمع سحوق » وهى الطويلة من النخل‎ ٠ 

٠ اى مجدية من الماء‎ - ٣ 

۷ ۔ يعن نهار الرجال بن عنفوة » كان قد هاجر البى النبى ( ص ) وقرا القرآن وفقه 
فى الدين » قبعثه معلما لأهل اليمامة » وليشغب على مسيلمة » فكان أعظم فتنة على بنى 
حنيقه هن مسدلمة » اذ شهد لمسيلمة اله سمع محمدا (ص) بول انه قد اشترك معه ۰ 

٠ الفسيل » صغار الثخل‎ . ٨۸ 

۹ ۔ السجل : دلى په ماء 

٠ ه‎ ١١ سنة‎ » ۲۸١ ۲۸۶١ تاریخ الطبری ؛ ج ۲ ص‎ ٥ 

٠ اى سقط شع راسه‎ ٤١ 

۲ تحول لسانه هن السين الى الثاء » ومن الراء الى الغين ' 

٠ الحادل هنا البستان‎ - ٤۳ 

٠ الوضوء - بفتع الواو - الماء يتوضا به‎ ٤ 

٥‏ د كان رجل من المهرية قدم على النبى ( ص ) فاخذ وضوءه معه الى اليمامة ؛ 
فافرغه فی بثره ۰ ثم نزع وسقی ۰ وکانت اأرضه تهوم فروت وجزات وصارت خضراء مهتزة ۰ 

٠ه هه‎ ٩١ ب تاریخ الطبری › ج ۳ ص١٠۲۸ › سئة‎ ٦ 

۷ المصدر السابق » ج ٣١‏ ص "۴٠١‏ سفة ١ه ٠‏ 

۸ الصيرة النبوية لابن هشام ۰ ج ٤‏ ص ۲۲۲ - ۲۲١‏ ( تحقيق مصطفى السقا 
وزمیله ) ۰ 


1١ 


NN 


ثاریخ الطبری › ج ۲ ص ۲۸۲ » أبن الاتير : الكامل > ج ۲ ص اا“ ٠‏ 


تاریخ الطبری › ج ۳ » ص ۲۷۲ ( سنة ١١‏ د ) 
_ الصفاق : الغشاء الذى تحت الجلد ٠‏ 


تاریخ الطبری ۰ ج ۳ ص ۲۷۳ ( سنة ١١د‏ ) ٠‏ 


المصدر السابق س فس الحرء والصفقحة ۹ 


الطحمة . سواد الليل ٠‏ 

الادلم . الاسود الطويل ٠‏ 

الجزع الأزلم . الدهر ‏ 

أن عرفا" 

ياقوت ٠‏ معجم البلدان » ج ١‏ ص ۲٠۵‏ . 

اين الاثير ٠‏ الكامل » ح ۲ . ص ۲٠١‏ ( السنة السادسة للهجرة ) ٠‏ 
امسعودی مروج الذهب ومعادن الجوهر ١‏ ج ۲ ص ۱۷۲ ۰ ۱۸۵ ۱۹۲ ٠‏ 


يقصد بالجزيرة هنا الحزء الشمالى من شبه الجزيرة العربية الذى يعرف باسم 


ة الجزيرة ٠‏ يقول بى الفدا « ماكان من حد الانبار الى بالس الى تيماء ووادى الفدى » فهو 


نأدية الجزدرة « تقويم البلدان »> ص A?‏ 


۲ ابن الاثير الكامل فى التاريغ » ج ١‏ ص ٠٠١‏ ( سنة ١١اه) ٠‏ 
ہن الاثیر فی فخ › ج 


1۳ 


السيرة النبوية لابن هشام » ( تحقيق الأستاذ مصطفى السقا وزميليه › 
الطبعة الثالثة ) - الجزء الرابع » ص ٠. ٠٠٠١‏ 


٤‏ - المصدر السابق » نفس الجزء والصفحة 

٤ > سورة الحجراث‎ - ٥ 

٠ ۲١۸ ص‎ › ٤ السيرة النبوية لاپڻ هشام ›» ج‎ ٦ 
ا وة اشنا رهن‎ ۷ 


1A 
1۹ 
2 
4) 


YY 


¥ 


YE 


السيرة النبوية لابن هشام » ج ٤‏ ص ٤ال‏ 
الملصدر السابق » جح ٤‏ ۰ ص ۰ ۲۲۲ 
السيرة النبوية لابن هشام » ج ٤‏ » ص ۲٠١‏ 
نفس المصدر السابق › ج ٤‏ ۰ ص ۲۴۷ 
السيرة النہوية لابن هشام ح ٤‏ » ص ۲٤١‏ 
المصدں الساہق › ج ٤‏ س ۲٣١‏ 


N° « EY سورة البقرة‎ 


( م ۸ - تاریخ الاسلام ) 


ERKE 


٠ ؟٤ال ص‎ ٤ السيرة الذبوية لانن هشام »> ج‎ - ٠١ 
٠ ١٤١ تاریخ الطبری ؛ ج ۳ ص‎ 
٠ ) السنة المادية عشرة‎ ( ٠۸١ ج ۲ ص‎ ٠ تاريخ الرسل واللوك‎ ٠ الطبرى‎ - 
۲۹۱ ص‎ ٤ السيرة النبوية لابن هشام › ج‎ - ۷ 
) السنة العاشرة‎ ( ١٤١ ص‎ ١ ح‎ ٠» الطدرى تاريخ الرسل واللوك‎ ۸ 
°٠ ۲۹۱ ص‎ ٤ السيرة النبوية لابن هشام › ج‎ - ٨ 
وكان الرسول (ص) فى غزوة مؤتهسنة ثمان‎ ٠ یعنی زيد بن حارثة والد آسامة‎ ۸۰ 
وقال « أن أصيب زيد‎ ٠ للهجرة قد استعمل زيد بن حارثة على المسلمين فى تلك الغزوة‎ 
فقال جعفر د مأكنت‎ ١ » فحعفر بن ابی طالب ۰ فان أصيبت جعفر فعبد الله ين رواحة‎ 
٠ » فقال الرسول (ص) د امض فانك لا تدرى أى ذلك خير‎ ٠ » اذهب أن تستعمل على زيدا‎ 
) أتطر : ابن الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابة ( طبعة كتاب الشعب بالقاهرة‎ 
۷۹ ج ۱ ص‎ ١ ۱۸۲۹ ج ۲ ص ۲۸۳ ترجمة زید بن حارڈة رقم‎ 
' ^٤ ترجمة اسامة بن زيد رقم‎ 
٠ ) ها١١ سنة‎ ( ۸١ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك »> ج ۳ ص‎ - ۱ 
۲۴١ تاريخ الرسل واللوك ۰ ح ۲ ص‎ ٠ الطبری‎ - ۲ 
۲٣۲ الطبرى . تاريخ الرسل واللوك » ح ۳ ص‎ - ۳ 
۲٣١ الطبرى تاريخ الرسل واللوك ۰ ج ۳ ص‎ ٤ 
۲۲۲ الطلبرى : تاريخ الرسل والملوك ' ج ۳ ص‎ - ٠ 
۲٣١ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك › ج ۳ ص‎ - ١ 
۲۳۹ الطبری : تاريخ الرسل واللوك ۰ ج ۳ ص‎ ۷ 
۴ 2 وة الوح‎ 
٣٤ ۲ ہ سورة الأنبیاء‎ ۹ 
سنة ١اا ه)‎ ( ٠٠١ ص‎ . ١ ج‎ ٠ الطبرى . تاريخ الرسل والملوك‎ - ٠١ 
ه)‎ ١١ سنة‎ ( ۲٤١ ص‎ ٠ ٣ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج‎ - ١ 
۲٤١ ۲٤١ الطبرى : تاريخ الرسل واللوك ۰ ج ۳ › ص‎ - ۲ 
۲١۹۸ الطہرى : تاريخ الرسل والملوك ۰ ج ۲ ۰ ص‎ - ۳ 
۲٤١ نفس المصدر والجزء  ص‎ ٤ 
وقد جاء فيه انه اراد بالعقال‎ ٠ ۲٤٤١ تاريخ الرسسل واللوك » ص‎ ٠ الطبرى‎ _ ٥ 
لأن على صاحبها‎ ٠ الحبل الذى بحقل به البعير الذى كان يؤخذ فى الصدقة‎ 
٠ وقيل انه اراد مايساوى عقالا من حقوق الصدقة‎ ٠ التسلم‎ 


وقرل أراد بالعقال صدقة العام ٠‏ يقال اخذ المسدق عقال هذا العام أى اخذ منهم 


NO 


صالقته 
1 ~ أي عظلمة ٠‏ 


۷ - الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج ۷ » ص ٣6١ ۲٤١‏ . 
۸ - الطبرى : تاريخ المرسل والملوك » ج ۲ . ص ٣٤۷‏ 
۹ - الطبری : تاریخ الرسل واللوك ۰ ج ۴ ص ۲٤١‏ . 
٠۰‏ - الطبری : تاريخ الرسل والملوك » جح ۳ ص ۲٤۸‏ ". 
١‏ - كان الرسول (ص) قد أرسل فى السنة العاشرة للهجرة خالد بن سعيد بن العاص 
¬ صحبة فروة ين مسيك المرادى ‏ على مراد وزبيد ومذحج كلها » فكان على الصدقات 
الی ان توفی الرسل (ص) ‏ ابن الاٹیں : الکامل“ ج ۲ ض ٠ ۲۹۷ ۲۹٣٦‏ 
۴ _ الطبرى .. تاريخ الرس والملوك > ج ۳ اص ٣٤۷ ۴٤١‏ 
1.۳ - الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج ۳ ص ١ ۲٤۸‏ 
٤‏ - الطبرى . تاريخ الرسل والملوك › ح ۲ص ۲٠٣‏ 1 
-٠۵‏ الطبری ۰ تارڊخ الرسل والملوك . ج ۳ ص ۲٣۰‏ ١ه‏ 
٠١‏ - الطبری : تاربخ الرسل واللوك › ج ٣‏ ص ۲٣۹١‏ ۔ہ ٣١۱‏ 
۷ _- سورة الزمر > ٠١‏ 
۸ سورة الأنبياء » ٠ ٠۴٤‏ 


گے 


ب سورة آل عفان ء۶٤٠‏ 
٠‏ - الطبرى : تاريخ الرسل واللوك ۰ ج ۲ ص ۲١۷‏ 
١‏ الطبرى تاريخ الرسل واللوك ۰ ج ۳ ص ٠١۲‏ 
۲ د سورة الكهف » ۱۷ ۰ 
۳ - سورة الكهف , ٠١‏ 
64 رة فاط ۽ ٩‏ 
٥‏ _ المقدمة » ص ١٦1‏ 
٦‏ - الدردیں : الشرح الکبیں “ باب الردة ۰ ج ۲ ص ۲۷۰ ( بولاق ٠١١١‏ ه) 
وحاشية الدس-وقی › ج ٤‏ ص ٠ ۲٦۷‏ 
۷ - الطبرى : تاريخ الرسل واللوك › جح ۳ ص ٠ ۲١۱‏ 
۸ ~ الطبری : تاريخ الرسل واللوك ۰ ج ۳ › ص ۴۵١۱‏ ١د؟‏ 
۹ - سورة الانفال > ٠ ٤١‏ 
١‏ سورة البقرة ۰ ۲٤۹‏ 
١‏ - انظر ترجمثه فى كتاب ( أسد الغابة فى معرفة الصحابة ) لان الأثير 
ج ۲ ص ۱۰۹ د ۱١١‏ › ترجمة رقم ٠۳۹١‏ ( طبعة كتاب الشعب بالقاهرة ' 


ARES 


۲٠٤ الطبرى : تاريخ الرسل واللوك »› ح ۲ ص‎ - ٢۲ 
٠۵٣٦۱ الطبرى : تاريخ الرسل واللوك »› ج ۳ ص‎ - ۲۳ 
٣١١ ص‎ ٠ نفس المصدر والجزء‎ - ٤ 
٣٣ س‎ ٣٣۲ ت فس المضدن والجرء + ص‎ ٥ 
05: ت اففسن هدن و الج رخن‎ ٩ 
۲۹۳۲ ۔ نفس المصدں والجزء ۶ ص‎ ۷ 
۲۹۷۰ خن‎ ٤ تفس اندر و الخرة‎ ٩۸ 
١١١ .ى‎ ٠١۹ ان الأٹيں : أسد الغابة فى معرفة الصحابة › ج ۲ ص‎ _ ۹ 
٠ ) ٠۴۹۹ ترجمة خالد بن الولید ( رقم‎ 
الطبرى . تاريخ الرسل واللوك › ج٠۳ س ۳۲۲ وما بعدها‎ - ٠١ 
٠١۶١ د الطبرى : تاريخ الرسل واللوله ۰ ج ۲ ص‎ ١ 
٠ ٣٤١ نفس المصدر والمجزء ؛ ص‎ - ۲ 


(۳) 


هن الموضوعات التى اثارت جمدلا كبير! فى التاريخ موضوع انتشار 
الاسلام من ناحية > واللغة العربية من ثاحية ثاثية » وما بين هاتين الظاهرتين 
من روابط ' ولو کان الامر مقتصرآ على مجرد ظاهرثين من الظواهر العايرة 
ف ر ایی کن مدا ان الطويل ؛ ولكنه يتخطى ذاك ال 
اکر حضارة عرقها العالم ا افو ری قات کن اتاد 
هاتين الظاهرتين » مما اكسب الموضوع صفة الآهمية والخطورة ٠‏ وبعبارة 
اخرى فان الحضارة الاسلاميةالعربية - التى غذت‌العالم الغربى الحديثبكثير 
E RE A‏ ل ا کا یتین 
هما العروبة والاسلام » بحيث كاثت اللغة العربية هى الاداة التى عبرت بها 
هذه القؤة الطضارية عن تفسنها »فى حين كان الاسلام القوة الروحية التى 
اكسبتها شخصيتها ومثلها وفلسفتها ولظرتها الى الحياة ٠‏ 


ولتفسير ذلك نقول انه منذ خروج المسلمين مبشرين بدينهم هن شبه 
الجزيرة 'العربية فى٠القرن‏ السابع للميلاد » لم ينقطع النقاش حول تفسير 
حركة الفتوح العريية الاسلامية ' والحق انه كان لا بد وان تشد هذه الحركة 
اهتمام الباحثين » وخاصة فى الغفرب آلاوروبى › لا ترتب عليها من شار 
خطيرة بالنسبة لمسيرة الحضارة العالمية ٠‏ ذلك انه مليذا آن. نذكر أله حتى 
بون ااا كان هركن المن لتر قل ك اة وا اه 
ترتط بالتراث اليونانى الرومانى »“ وتدين بالديائة المسهحية . ولكن حدث 
أن جات حركلة الفتوع الغربية الاسلامية لتشطر هذه الكثلة الكبيرة الى 
نهين » فظلت البلاد المطلة على الشواطىء الشمالية لذلك البمسسار 


ت 


محتففلة بحضارتها الأوروبية _ اليونانية االرومانية - وديانتها المسيحية » فى 
حین تحولت البلاد المطلة على الشواطىء الشرقية والجنذوبية اذلك اليحر 
الى اللغة العريية والديانة الاسلامية ٠‏ فاذ! تذكرنا أنه حتى ذلك الوقشت _ 
ومنذ اقدم العصور - كان حوض البحر المتوسط يمثل الثقل الحضارى 
رت ی ا ی و ا ا 
الاسلامية من تطور حضارى خطير على مستوى الحضارة الاذسائية ٠‏ ولعل 
هذه الحقيقة هی التی دفعت مؤرخا مٹل بیرین ۴۲۵٣۱86‏ الى ان يصر 
ی اكد خر اتقوج اة و الاه ي القن لايم الخياك ‏ 
وليس سقوط الامبراطورية الرومائية فى اواخر القرن الخامس + حدا غاصلا 
بين العصور القديمة والوسطى (ا) ` 

وقد تباينت الاراء حول حركة الفتوح المعربية الاسلامية › بين متعصب 
لم پر فيها الا اندفاعة من تلك الاندفاعات البى خرجت عبر التاريخ من القارة 
الاسيوية بوجه عام » ومن شبه الجزيرة العربية بوجه خاص » لتؤثر فيما حولها 
من بلاد » وبين منصف حاول أن يفهم طبيعة هذه الحركة بطريقة عوضوعية 
بناءة » ویفسرها تفسیرا غیر مغرض فی ضوء الحقائق التی واکبٹها وأحاطت 
بھا واکسبتها طبيعتها ٠‏ وما زالت دور الئشر تطالعناً حتى اليوم فى مختاف 
انحاء العالم وبمختلف اللغات بمؤلفات جديدة عن الاسلام والعروبة » يتبنى 
aa a LANA ER AE a a‏ 
اتقي او عر رة عل وة ما عل ال الاد ي السا ن 
مكة الى المدينة - اأحوج ما نكون ألى القاء بعض الاضواء على هذ!ا الموضوعء 
مستعزضين مختلف وجهات النظر المتضاربة حوله ٠‏ 

ا عا امعان ف اول یسون د ل ول مور 
وکیتانى )١(‏ أن ينفى فكرة عميم الرسالة » فادعوا أن النبى (ص) لم يتخط 
تفكيره . شبه الجزيرة العربية »وان الاسلام ديائة محلية قصد بها اهل شبه 


الجزيرة الغربية وحدهم ٠‏ وبناء على ذلك فان هذا النقر من الممسستشرقين 


TY 


استبعد ان يكون الرسول (ص) قد ارسل الى بعض الاوك والامرء خارح 
شبه الجزيرة يدعوهم آلى الاسلام ٠‏ ولكن روح الاسلام نفسه ولص وص القران 
الكريم - وهو دستور الاسلام المسلمين - والشواهد التاريخية. ثكذب هذا 
ل تكذيبا قاطعاءوتشهد علىان‌الرسا!ة المحمدية ام يقصد بها المرب وحدهم 
لان الله أرسل محمداً (ص) رحمة للعالمين وشاهدا ومبش را وثذیرا 
ليهدى الناس كافة - وليس أهل شبه الجزيرة العربية فحسب - الى دين 
الحق () ` 

ولا يستطیع باحث منصف أن ينفى ما جاء فى كتب السيرة والتاريخ من 
E OB SE SAA EA E‏ 
والأمراء يحماون كتبا يدعوهم فيها الدخول فى الاسلام ( ٠ ) ٤‏ ومن هؤلاء 
الرسل دحية بن خليفة الكلبى الخزرجى مبعوث الرسول الى هرقل امبراطور 
الوم »> وعید ان بن حذافة السهمى مبعوث الرسول الى كسرى ملك فارس › 
وعمر بن امڀة الضمرى مبعوث الرسول الى تجاشى الحبشة » وحاطب بن 
أڍى بلتعة اللخمى مبعوث الرسول الى المقرقس فى مصر * هذا قضلا عن عدد 
الخو ا لوان ار لرل ت ع ال زامن دال بن ااا 
العريية فى اطراف شبه الجزيرة ' وجاءت نصوص الكتب التى ارسلها الرسول 
E a a SE A A‏ 
E O E‏ 
والقتدر من عاف الضى فى عق الكل ٠‏ أن هة هو رلك اة 
الذى ارسله الرسول ( ص ) الى هرقل امبراطور الروم > وثصة : « بسم الله 
الرحمن الرحيم » هن محمد بن عبد الله ورسوله آلى هرقل ٠‏ السلام على من 
ES Ta AA AES SE‏ 
اثم الاكارين عليك » (ه) ٠‏ 

وقد تباينت ردود هؤلاء الملوك والأمراء » فمنهم من آهان الرسول وأمثهن 
الدعوة » وقليل منهم جاء رده معتدلا . ولكن الشىء الثابت آن أحدا منهم لم 


ASAS 


يقيل 'الدعوة » وان كسرى وهرقل والمقوقس بوجه خاص رفضوا الاسلام 
EE EE EIA OAS EG‏ 
الى رعاياهم » وانما وقفوا حاجز! فى طريق وصول دعوة الأسلام الى 
شعوبهم » الأمر الذى تطلب تحطيم هذا الحاجن تحقيقا لبد عموم الرسالة 
ومن هذه النقطة بالذات انطلقت حركة الفتوح العربية الاسلامية » 'بمعلى ان 
هته االحركة: 'استهدقت تحطیم الحکومات التی شکلت سدودا وحواجڑ فى طريق 
الدعوة الاسلامية » وحالت دون وصولها الى الشعوب والافراد ٠‏ وبعبارة 
اخرى فان .دركة الفتوح العربية الاسلامية لم تعن كث من وصول دعوة 
اوك الى ما الان تارم رقا دقان اموا فق هن وان 
ولوا فانما عليك البلاغ وال بصير بالعباد » ٠‏ 


وهناك فريق هن الباحثين حاولوا تعليل حركة الفتوح العربية الاسلامية 
رامل الاد فة ر فاون لو فو ا اجر ت ا و 
ESSA AES E‏ 
ذثك انه من الثابت علميا أن شبه الجزيرة العربية ثعرض فى الثاريخ القديم 
لادوا متعاقبة من الجفاف والمطر “ وفى عصور االجفاف كانت تندفم هجرات 
من قلب شبه الجزيرة الى بلاد الشام وشاطىء البح المتوسط » ومن هذه 
الهجر أت كانت هجرات الكنعانرين أو الفيذيقيين والآراميين والعبريين ٠‏ ولذا 
عفد بعض المغرضين على الربعا بين حركة الفتوح العربية الاسلامية › في 
الارن الام ا راك ا كرت ن هي ا و و اله 
القديمة '» قوضفوا حركة آلفتوم المربية الأسلامية بائها حلفة اخيرة فى 
ساسلة تلك الهجرات ۰ وبالتالی فان مؤرخا مثل بیکر 8٥×٥١‏ لم يثردد 
فى القول بان حركة القتوح العربية الاسلامية قى القرن السابع للميلاد ليست 
مفاجئة ‏ كما تبدو ‏ وانما هى حلقة اخيرة فى سلسلة طويلة بدات قبل ذلك 
بعدة قرون » وادت الى خروج كثين من الهجرات الساخية من لب شبه 
الجزيرة العربية نتيجة لتقلب الأحوال الاقتصادية فيها » وما اصاب البلا 


2 


دنيجة لذلك من ضعف وتدهور » يدل عليه انهيار سد مارب فى االقرن السادس ٠‏ 
ويعبارة آخرى فان تعرض شبه الجزيرة العربية لازمات افقتصادية هو الذى 
دفع شعوبها السامية الى الهجرة » لا فرق فى ذلك بين الهجرات السابقة التى 
فانم بها الإر اعيو ى الكنماتون و غيرهم + وبين الهجراتاللاحفة الى قامت با 
بعض القبائل العربية قبل ظهور الاسلام آى بعد ظهوره (1) ٠‏ 

ویمیل ہرنادر لويس الى مشاركة بيكر هذا الرأى › فيقول أن بلاد العرب 
شهدت فى قديم الزمان خصبا عظيما أعقبه جفاف مستمر » مما أدى الى زحف 
الصحراء على حساب الأراضى الخضراء » فأخذ سكان البلاد يخرجون مذها 
علی شکل هجرات › بعد ان ضاقت سدل آلعیش فی وجو ھم (۷) ١‏ اما 
توماس ارذواد فيعبر عن هذه الفكرة تعبيرا اكش جراأة وأوضح صرآعة حين 
يقرل : ان دركة التوسع العربى كانت هجرة جماعة نشطة » دفعها الجوع 
واالحرمان الى أن تهجر صحاريها المجدبة وتجتاح بلادا اكثر خصبا › كانت 
لکا ليران اسعد متهم حطا ر > 

وهنا نجد لزاما علينا ان نصحح فهما خاطتئا وقع فيه 'كثيرون - حتى 
من المسلقين ائفسهم الذين رددوه فى الكتب المدرسية دون وعى - فقالوا أن 
حركة الفتوح العربية الاسلامية استهدفت تشر الاسلام » وهى الاسر الذى 
فسره بُعْض المشرضين بان الاسلام انتشر بقوة السيف ٠‏ والحقيقة أن حركة 
الفثىح الاسلامية ‏ انما ائطلقت لثحطيم الحواجز التى اعترضت سبيل وصول 
دعوة الاسلام الى الشعوب » وليس لفرض الاسلام ٠‏ والذى حدث لتيجة 
لشجاح هذه الحركة فى تحطيم الحكومات التى شكلت عقبة فى وصول دعوة 
السلام "الى مسءامع الشعوب » هى أن اعدادا كيرة من الناس - وبخاصة فى 
الشام ومصس والعراق - تقبلت دعوة الاسلام > وسارعت الى الدخول فيه 
مقب"فتح العرب لبلادهم ٠‏ بل ان بعض الاساقفة ورؤساء الكليسة لبذوا 
المسيحية وارتضوا الاسلام دينا »> مثل جرجيس اسقف البحرين » وأسسقف 


اذربيجان اليعقوبى » ومطران تكريت ٠‏ وغيرهم )١(‏ ' 


E 

وكان أن اعترت الكنيسة دهشة بالغة » بل اقد تعرضت لصدمة حادة 

عنيفة » عندما وجدت شعوبا - مثل أهل الشام ومصر ‏ يتحولون بسرعة الى 
الاسلام » وهم الذين كانوا فى يوم من الايام يمثلون قلعة االصمود بالانسبة 
للمسيحية › عندما منیا پھا وضحو!ا بالاف 'الشھداء فی سبیل تمسکھم بها 
واصرارهم عليها » متحملين فى عثاد وصبر ما اتزلته بهم 'الحكومة الرومانية 
من االىان الاضطهاد ٠ )٠٠(‏ هذا فضلا عن آن هذه البلاد كانت المسرح الأول 
لنشاط المسيح عليه السلام ء عندما حملته امه طفلا رضيعا وتلقلت به بين 
فلسطين ووادى ألنيل » وحطت به الرحال فى مواضع مازال يقدسها المسيديون 
حتى اليوم » ويعرصون على زيارتها والتبرك بها ٠‏ يضاف الى ذلك آن آرض 
مصر والشام والعراق وافريقية صارت مسرحا لنشاط بعض رسل المسيحية 
وآاء الكنيسة الاوائل » فاقاهو! فیها كٺائس ارتبطت باسمائهم حتى اليوم ر١١ ٠‏ 
فاذا أضفنا المى ذلك الدور الكبير الذى اسهم به اهل مص والشام بالذات 
فى تطوير مفاهيم العقيدة المسيحية » والاسهام فى حل المشاكل الفكرية التى 
ظهرت داخل محيطها فى القرون الستة الآولى من مولدها » أدركذا ان هذه 
البلاد حظيت بمكانة خاصة فى المجثمع المسيحى ٠‏ فالخلاف الشهير حول 
تفسير علاقة المسيح الابن بالاله الأب بدا فى الاسكندرية بين اثئين من رجال 
القن سى ب هما اريرين وافاشه ن ون من انط هة لار 
اتحدث صراعا فكريا ومذهبيا خطيرا فى العالم المسيحى › مشرقة ومغريه ٠‏ 
وعلى أرض مصر ولدت الرهبانية والديرية لأول مرة فى الملسيحية » وهى 
الحركة التى كان لها من النتائج الدينية والاجتماعية والفكرية والاثار 
الاقتصادية والسياسية ما ترك اثرا خطيرا فى العالم السيحى امع طوال 
العصوو الوسطى » وترك بصماته فى الغرب الأوروبى من ناحية وفى دولة 
الروم - اى الأمبراطورية البيزنطية فى شرق اورا واسيا الصغرى والشام 
وعمصر > فضلا عن أرمينية وشمال العراق ‏ من ثاحية أخرى )١١(‏ ° وعندما 


ظهر الخلاف فى العائم المسيحى حول طبيعة المسيح ليقسم العالم المسيحى بين 


س ۱۲١‏ ہے 


أنصار مذهب االطبيعة الوأحدة _ أو الميثوفيزيت - وألصار مذهب الطبيعتين ‏ 
او الملكانيين - كانت مصر والشام بمثابة الساحة الرئيسية فى ذلك الجدل ؛ 
الذى تحول الى صراع رهيب بين جبهتين متعاديتين » فى الوقت الذى ظهر 
الاسلام واخذ يتحرك لايصال دعوته الى خارج شبه الجزيرة العربية ٠ )١١(‏ 


وهكذا » فان انتشاو الاسلام بين المسيحيين فى أعقاب الفتوح العربية 
الا لامية لم يكن بالامر الهين الذى يمكن أن تثقبله الكذيسة ورجالها بسهولة' 
ودخول أهل مص والشام بالذات فى الاسلام بتلك السرعة التى تم بها » جاء 
ظاهرة غريبة لم تدر االكنيسة لها ثفسيرا ٠‏ ومهما يقال فن أن مسيحيى مصر 
والشام - وجلهم من اليعاقبة ‏ رحبوا بالاسلام بعد ما تعرضوا له من 
اضطهاد على أيدى حكامهم من الروم يسبب مخالفتهم لهم فى المذهب » فان 
هذا لا يكفى فى حد ذاته ليكون مبررا للسرعة الكبيرة التى تخلت بها غاابية 
"هل مصر والشام عن المسيحية ليدخلوا فى الاسلام ٠ )٠٤(‏ 


وكان من المتعذر على الكنيسة ان تعترف بانه لا تعارض بين الاسلام 
والمسيحية » وأن كلا منهدا جاءت ديانة سماوية ثامر بالمعصروف' وتنهى عن 
المنكر » كل ما فى الأمر هى أن محمدا ( ص ) جاء برسالة مثممة لرسالة 
عیسی ( س ) ۰ ولو تدر رجال الكثيسة الأمر فى شىء من الهدوء لوجدوا 
آن االقرآن االکریم کرم عیسی ین مریم تکریما لم يحظ به بى آخر من السابقين › 
فنادی بالسلام عليه یوم ولد ویوم يموت ویوم یبعث حیا ' ولکن حدث فی 
موجچة الإضطراب والفرع والأسى الت المت بالكنيسة أمام سرعة انققان 
ألاسلام » ان الكنيسة ورجالها فى العصور الوسطى لم يجدوا سلاحا قويا 
يدافعون به عن وضعهم ویعللون به ما يجری حولهم من توسع سریع للاسلام 
على حساب المسيحية وديارها » فادعوا أن الاسلام ينتشر بحد السيف › وان 
الجيوش الأسلامية تخرجت هن هبه الجزيرة “الحريية لتفرشن الاسام قرا 
علي الى اللا التي ههال * ارغان ماراح هذ اكان بين لاء 


NN 


E E E E e E 
٠ بعض المستشرقين وأساتذة التاريخ‎ 


على انه وجد لحسن الحظ هن المنصفين من تفهم روح الأسلام وعرقف 
حقيقة انتشاره » وريما اضطر امام الحقائق الى الاعتراف بمالا يود كثيرون 
الاعتراف به . من ذلك ما يذتكره توماس ارئولد من أن اقباط مصر الذين ذاقوا 
الأمرين فى العصر البيرنطى ›» وجدو! فى الاسنلام « حياة تقوم جلى االحرية 
الدينية االتى لم ينعموا بها قبل ذلك بقرن من الزغان ٠‏ وليس هناك شاهد من 
الشواهد يدل على أن ارتدااهم عن دينهم القديم ودخولهم فى الاسلام على 
نطاق واسع كان راجعا الى أضطهاد أو ضغط يقوم على عدم التسامع من 
جانب حكامهم االجدد » ٠ )٠١(‏ 


ولا شك فن أن هدا يتفن خخ رؤخ القران االكريم: الذئ نهن مراحة عاي 
أنه « لا اكراه فى الدين قد تبين المرشد من الغى « )١١(‏ › وقوله سبحانه 
وتعالى مخاطبا الرسول ( ص ) « ولوشاء ريك لامن من فى الأرض كلهم 
جنیعا › افانت تکره الئاس حتى يکونوا مؤمنين » (۱۷) ۰ وبعد أن حسدد 
الق ر وة ا اک کک ای و ی و 
بالحكمة والمىعظة الحسنة» › أمر ‏ سبحائة وتعااى - بترك المعرضين من 
اهل الذمة وشانهم حتى يتولى الله امرهم « فان اسلمو| فقد اهثدوا وان تولوا 
فانما عليك البلاغ والله بصي بالعباد » ٠‏ ولعله من الواضح ان هذا الأاسلوب 
ابعد ما يكون عن محاولة فرض الاسلام بقوة السلاح ٠‏ ومرة أخرى نقول انه 
اذا كان الببلاح قب استخدم » فان ذلك حدث لتجطيم الحواجز التى اعثرضت 
E A E E‏ 
القائمة عندئذ ٠‏ وباسقاط هذه الحكومات حار الطريق سالكا مفتوحا امام 
اادعوة.الاسلامية » وعندئن ترك الناس احرارا فى تقبل هذه الدعرة الجديدة 


ت 


أو رغضها ٠.‏ ولا يخفى علينا أن اسقاط الحكومات التى وقفت فى طريق التشار 
الدعوة ترتبت عليه سيطرة العصرب السياسية على البلاد التى اسسقطو!ا 
حكوماتها » الأمر الذى جعل بيكر يقول : ان سيطرة العرب السياسية هي التى 
انتشرت بحد السيف ا العقيدة الاسلامية (۱۸) ° 


ول دليل واحد فى الحوأدث التى صحبت الفتح االعربى أو التى 
اعقبته يشير الى أن العرب السلمين اجيرو! هل البلاد المفتوحة على اعتثاق 
الاسلام ٠‏ 
واذا وجدت حالات لجا فيها بعض الولاة الى اكراه ا ای اول 
فی الاسلام ء ای قام فیھا بعض الحکام ‏ خلفاء کانوا ای سلاطین ۔ باضطهاد 
غير المسلمين » فان هذه الحالات ثادرة وقليلة > واستمرت فثرات زمنية 
محدودة » ولا يعبر اصحابها مطلقا عن روح الاسلام وتسامحه ٠‏ ويعترف 
بذلك أحد المؤرخين المحدثين » اذ يقول « أما عن حمل الناس على الدخول فى 
الاسلام او اضنطهادهم باية وسيلة, من وسائل,الاضطهاد عقب الفتح العربى 
غاذنا لا نسمع عن ذلك شيئا ٠‏ وفى الحق ان سياسة التسامح الديثى التى 
اظهرها هؤلاء الفاتحون نحو الديانة المسيحية كان لها اكب الاثر فى تسهيل 
اب ترلائهم على هذه االیلاں » ٠ )1١(‏ بل لقب سمح المسلمون االحعرب للمسيديين 
غداة فتح الشام ومصر باقامة كنائس جديدة » فضلا عن ترميم واصلاح 
الکذائس القديمة )١(‏ . وفى .ذلك قال اعد ,إساقفه الكنيسة عقب الفشسح 
العربى لمصر - ما نصه « آن العرب الذين فرضو!ا سيادتهم علينا يحترمون 
الديانة المسيحية ورجالها » ولا ينتهكون حرية ديانتنا مطلقا » بل يقدمون 
الفح لكنائسنا واديرتنا » ٠ )۲١(‏ واستمر هذا الاتجاه هى الغالب على 
اة اسن تجاه النصاری » بدلیل خا کتیه 'حد بطارکة بیت المقدس بعد 
ذلك باکشس من قرنین ( ١۲ھ‏ = 4 E‏ 
Multam Benevolentiam: .Ostendünt (Saraceni) in no38,‏ « 
lirantiam nobis praebentes accdificandi ecclesias nostras.“‏ 
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وترجمتها الدقيقة هى « ان المسلمين - بقدر كبير من الثوايا الطيبة _ 
پسمحون ا بپناء کنائستا « CTS‏ # 


ومرة أخرى حاول المتعصبون ضد الاسلام تلمس بعض الاسباب آلكاذبة 
لتعليل سرعة انتشار الاسلام بين المسيحيين فى الرلاد التى فتحها المسلمون 
فقالوا ان المسلمين فرضوا الجزية على أهل الذمة لاجبارهم على الدخول قى 
الاسلام » وأن كثيرين من المسيحيين اختاروا الدخول فى الاسلام » لا عن 
اقتناع » وأنما فرارا من دفع الجزية (۲۳) ٠‏ 


E N ANTS aA e‏ ا 
لون الان قادو ا و ف ا ن د 
العدل والرفق » وفرق فى تحديد قيمتها بين الغئى ومتوسط الحال والفقير » 
نفك اعفن سن فا الاك و اغفا ل وذو الغاهات القرن والتهاء :2 
فضلا عن رهبان الاديرة ٠ )۲٤(‏ هذا فضلا عن أن الهدف من فرض الجزية 
ليس القاء عبء على كاهل ١هل‏ الذمة » وانما تحقيق نوع من العدالة والتوازن 
بين المسلم الذى يدفع 'الزكاة » والذمى كان مواطنا لابد حن أن يسهم بشكل او 
بآخر فى تغطية النفقات التى تحتاجها مرافق الدولة » والثى يتمتسع هو 
بخدماتها ٠‏ يضاف الى ذلك أن الذمى فى ظل االدولة الاسلامية كان يحظى 
بحماية ارواحه وممتلكاته » كما كان يعفى من الخدعة العسكرية فى الوقت 
الذى يدفع فيه المسلم ضريبة لدم ليوفن لافراد المجتمع جميعا - من مسلمين 
وغير مسلمين ‏ الأهن والسلام وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات ٠‏ 


ومما يريد فكرة أن الجزية قرضت على "هل الذمة مقابل حماية أرواحهم 
حیث ان دیانتهم کات تحول دون استخدامهم فی جیوش السامین » ما یروی 
وا ال ا فوا فن را م و ا ع و م 
وأعيرهم البغى من المسلمين وغيرهم » ٠‏ كذلك سجل خالد بن الوليد فى 
المعاهدة التى أبرمها مع بعض أهالى المدن المجاورة للحيرة ما نصه « شان 


Dh 


منعناكم.غلنا اليجزية والا فلا )١(‏ » وكانت أية جماعة مسيحية تقاتل الى 


۰ )۲١( انطاكية‎ 


فاذا تدبرنا قيمة الجزية ادركنا انها ليست بالثقل الذى يغرى انسانا 
على التخلى عن ديانته وعقيدة آبائه واجداده › تهريا مثها ' ذلك أن اقصي 
ما كان يؤخذ من الرجل الثرى لم يتجاون ثمانية واربعين درهما فى العام » 
٦ی‏ اقل من عشرة دولارات ٭ ولا یعقل أن شعبا عنیدا مثل اقباط صر - 
رفوا ن تيا عو اة و تىا اهاد اباطخ اران ان 
ثلاثة قرون › ثم أبو! بعد ذلك ان يتخلوا عن مذهبهم الذى أمنوا به فى ظللي 
المسيحية » وقاسو! كثيرا حن الوأن العذاب بسبب اصرارهم على عدم الدخول 
فى المذهب الذى آمن به اباطرة االدولة فى القسطنطينية (۲۷) - لايعقل أن مثل 
هذا الشعب العنيد يتخلى عن المسيحية نفسها ويدخل فى الاسلام مجرد التهرب 
من ثمانية وأربعين درهما يدفعها الغنى الميسور › واربعة وعشرين درهمسا 
يدفعها متوسط الحال » واثذى عشر درهما يدفعها فى العام الفقير الذى 

و لاال علي ناشين ام وكةو الجذية ادا الفط غلى امل اكاب 
من القصة الشهيرة التى رويت عن الخليفة الاموى عمر بن عبد العزيز.(.۹٠ ‏ 
a Ea‏ ا رال علن و راقن 
خراج االبلاد » بسبب تزايد الدخول فى الاسلام ويقترح عليه عدم اعفاء هن 
يدخلون فى الاسلام من‌الجزية ' ولكن الخليفة عمر بن عبدالعزيز رد على واليه 
قائلا « أن الله بعث محمدا داعیا ولم پېعثه جابیا » (۲۸) ۰ 


ثم ان هؤلاء الذين يدعونان الاسلام التشر تحت.تاثير ضغوط مسياسية 


او عسکریة ای مالة » نسوا ان روح الاسلام نفسھا کائت كبر مشجم لكثير 
)۴ ۹ تابيخ السام ) 


ت 


من الجماعات المسيحية وغير المسيحية على الدخول فيه ٠‏ ولعل فسن اشد 
الكتاب تعصبا ضد الاسلام والميسلمين. فى القرن السبابع عشر الميلاد كان 
الكسندر روس الذى رمى الاسلام ونبيه ( ص ) وقرآنه السكريم اا 
التهم 8 ` ولکن هذا الكاتب نقسه اضظر الى ا بأن عظمة الاسلام 
کمن فی زونه مبان وشریعته واسلوبه › فیقول د ومن الحق » لى قرا 
اق بآهتمام شریعة المسلمين وثاریخهم وتدبرو ها : لأستولى E‏ 
المياء حين يشاهدون الى ى حد يحرض مؤلاء e‏ غلی عبادتهم وای 
تقواهم وتصدقهم » والی أی حد هم متفاثون فى اخلاص هم ا فی 
ا > والى اى حد هم ا لرئیسهم الروحى ٤‏ د آلی ای حسد هم 
مهمون بمراعاة أوقات 'الصلوات الخمس شی کل یوم ٤‏ خی يتواجدون مهما 
نکن مشاغلي' ٠‏ ما اشد مراغاتهم دائما لصومهم من الفجر ENES‏ 
سول ايام الشه ( رمضان پلا انقطاع * ما اکثر واد ألسلمين وثراحمهم 
i‏ أعظم ما یری من عنایتهم بالغرباء فی نزلهم » E‏ بالفقیر او ائذازح 
االسافن * لى تاتا خدالتهم ونزاهتهم وسائر فضائلهم الخافية لخجانا سن 
جمودنا » سوام فی ا این E‏ و واا وتعسفنا', 
فلاريب ان هؤلاء القوم سيقيمون الحجة علينا » ولا شك فى ان عبادته م 
.وتقواهم واعمال .الرحمة فيهم هی الأسياب الزئيسية لنم الدءرة 
.المحمدية ٠ » )۳١(‏ 


وما نکن من ان٤‏ فان انان الاسلام بتلك السرعة والسهولة الاتين 
تم بهما » جاء ظاهرة شريدة ن وها التاريخ * ذلك انه لم تكد تنقضى 
على وفاة الرسول ( ص») مائة سنة » حقى كان الاسلام قد اثبتت ركائزة فى 
بلاد أمتدات من 'المحيط الأطلسى, :وشپه ۔چزيرة يبرا غريا ‏ جي بلاد آلهند 
خوك الضين شقا ٠‏ وليس ادل على أن الاسلام شق سبیله تلايا قۇن 


NN 
: قسں أو اجبار س الى قلوب 'الشعوب ھن حقیقتین‎ , 


او ا ا و ل ا و 
مثل الحبشة وشرق افريقية وغربها » والصين وشبه جزيرة اللايو وجسزر 
اد اة وان و عبرا ومن لانت ان الان وسل الم تة 
اا الكو ان الى قفي رالمات اة ف ا 
والثغور والاقاليم 'الساحلية » حيث كان يتواجد تجار المسلمين .وكان من 
الممكن أن يستمر زحف الاسلام وتغاغله الهادىء بسرعة اكبر داخل شارت 
اسيا وأفريقية ء لولا الذشاط الاستعمارئ الذي بذامع مود العصور الحديةة 
واللی خا شس رة شرا کوت الت من انان الاسام وة 
السلاح وتمكين الارساليات المسيحية عن تلصير القبسادل الوثنية ف ی هآتین 
القارثين ٠‏ 


وهنا يبدو الفارق 'الواضح بين اسلوب انتشار كل من, الأسلاموالمسيحية 

قن افون الوط اة ١‏ شمن الاب اما كاد تك اسراف 
بااسيحية فى اوائل القرن الرابع بمقتضى مرسوم ميلان سنة ١١م‏ 

یتاذ ها -ديانة رسميةللامبراطوريةألرومانية على عد الامبراطورٹیو دو سیوس 
دى أواخن ذلكت-انقرن ٠٠٣١‏ م ) حتی تعس رض ۔الوشنیون۔ لاعلف دوجس دن 
الاضطهاد عرفها التاريخ » وهى موجة تعدت الوثنيين انفسههم الى.تراث 

الرّثنية ٠ء‏ فاحرقت كتبهم واغلقت مدارسهم.(١۳)٠٠‏ ومن جملة ضحايا هذه 
الحركة كانت الفيلسوفة هيباتيا التى قتلت سنة ٤٠١‏ بالاسكندرية > ومشل 
-جتثها فى شوارم المدينة » لا لذنب سوى انها رفضت اعتناق المسيحية ')٣۲(‏ 
ومن المدارس التى اغلقت مدرسة اثينا الفلسفية » وقد تم اغلاقها سثة ٠۲۹‏ 

لانها' ا فلسفة العصر االوشنى * واستمر هذا الأسلوب متبعا فى تشر 

ا فنع عن شارلان انه فرض السيحية بالسيف والنار على -قبائل 


VAY ã حتی اله اعدم » نهم بضعة 1لاف فى مذبخة فردن ده‎ ٤ O 
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السيف ‏ وهى منظمة من الرهبان اخذت على عاتقها نشر المسيحية فى بروسيا 
الى أن نقلت هيئة الفرسان التيوتون نشاطها الى تاك الساحة . فقد قتلت فى 
القرنين الثالث عشر والرآبع عشل عة أ لاف هن البروسيين ء فضدلا عن 


السلاف من لثوانيين وبولذديين بسبب عدم تقبلهم للمسيحية ٠ )٤(‏ 


اما الحقيقة الثانية الخاصة بالتشار الاسلام » التى ثثفى أية شبهة فى 
ان يكون هذا الانتشار جاء وليد ضغط القوى على االضصعيف › فتتمثل فى أن 
الفعوة الى الاان همل افانتها رخال ي ووا اء فى جهن الا ت 
افراد » لا تربط بينهم رابطة الا رابطة الايمان بالل وشعار أن لا اله الا الله 
وان عحمدا رسول الله ٠‏ ولم تكن اهؤلاء الدعاة هيئة تشرف عى جهودهم 
وترجهها ' وبعبارة أخرى فان الدولة الاسلامية م کيا ھان وښن حاڪن 
:بالدعوة ».ؤلم تقم االدولة باعداد الدعاة وارسالمهم على شكل ارسالياتطلت شير 
بالاسلام ونشره بين شعوب الأرض » كما هى الحال فى المسيحية › وآثما ترك 
مر الدعوة للاسلام للافراد - حكاما ومحكومين _ وخاصة من التجار الذين 
نهضوا ١بهذه‏ الامانة فى البلاد التى ولوا اليها وحلوا فيها ‏ وذلك بوحى 
من ضمائرهم وحماستهم الدينية » وطلبا لحسن الثواب ٠‏ وكان شعارهم 
داثما ابدا هو الاقناع بالحسنى عملا بقوله تعالى « ادع الى سبيل ربكبالدكمة 
والموعظة الحسنة » ٠‏ وريما قام عض الخلفاء - مش الخليفة ال مامون 
التجاسى يد عوة الكفان الى لاسلا مقلا فل م الى بلا خا ورا 
النهر وفرغانة ٠ )٠١(‏ ولكن هذه الدعوة لم تصل مطلقا الى حد التهديد 1و 
ی اکى ع عفدا رقن لحه زعام اوی و کان فن 
زيارة لبغداد - أن يستجيب لدعوة اللخليفة الدخول فى الاسلام أن تركهالخليفة 
وشانه » بل لقد وفر له حراسة نخاصة خوفا عليه من تعصب العامة )۳١(‏ ` 


حتى المرابطين الذين ٠خرجوا‏ من المغرب العربى ليتوسعوا فى غرب أفريقية 


a 


ووسطها' » استخدمو! السیف فی جهاد الوٹنیین ی البتوسبع على .جسابهم ٠‏ ولكنهم 
لم درفعو! االسيف لاجبار االخاس على الييخول فی ألاسلام وآعتناقه 


وقد حدث فى القرن العاشر للميلاد ان دخل الاتراك السلاجقة فى 
الأسلام بعد أن حققى! اتتضارا على امالك الأمتااية امجاررة من 
لقو و ع ا ف و و 2 
ومع ذاك فان الغالب هى الذى اخذ بديائة الغلوب » فدخل بضعة الف من 
الاتراك السلاجقة فى اهاد ر قير عا ا ال ف 
الاو غفا حك الان ا هدا من امان المسفي هة ف : 
اها التتار الذين غزوا العالم الاسلامى واسقطو! الخلافة العباسية فى بغداد > 
واجتاحو! فارس والعراق وشرق اسيا الصغرى والشام حتى وصلوا الى 
غزة على جدود مصر قبل أن تحل بهم آلهزيمة فى عين جالوت ٠٠‏ فقد 
خضعوا تدريجيا لتاثير الآسلام › بحیث لم يكد ينتهى القرن آلقااث عشر 
للميلاد » الا وكان مغول القفجاق - اى القبيلة. الذهبية - قى جنوب روسيا 
قد دانوا بالاسلام » ثم تبعهم تدريجيا مغول العراق وفارس » بل لقد شق 
الاسلام طريقة فى هدوء الى امبراطورية المغول االوسطى » اى اسرة جغطاى 
فی. کاشیشض ۰ 


وعندما توسع الاتراك العثمانيون في شبرق أوروبا في العصيجون 
الحديثة شبرب الاسلام تلقائيا اى اعداد كبيرة من المسيجيين الذين. اعجبوا 
بتعاليمه وفتنهم أسلوبه فى الحياة ٠‏ ورب اسير مسلم وقم فى قيجبة الاعباء 
وساقوه الى بلادهم فكان سببا فى الثشار الاسلام بين الاف نهم » بل رب 
امراة من سبايا المسلمين ضمها أحد رؤساء القبائل الى حريمه فكائثة سببا 
فی اسلامه واسلام قبیلته من بعده ۰ ۰ 


وييدي أن نيببة 'كبيرة عن الرقيق ‏ وخاصة ؛فى شيرق وروا بع جركة 


ت 


التوسع العثمانى - اختاروا الدخول فى الاسلام طلبا لرحمته ٠‏ ومماً لا شك 
فيه ان الشريعة الاسلامية نظمت مسالة الرق » فتادى الاسلام بحسن 
معاملتهم » وجعل تحريرهم كفارة لکثير من الذثوب ۰ وفی كثشسير من بلاد 
الاسلام « كان للرقيق - مثلما كان لسبائر المىاطنين حقوقهم - بل قيل انه 
کان ارق أن يقاضسى سيدة اذا اساء معاملته » وأنه اذا تحقق القاضبى من 
اختلاف طباعهما اختلافا بيثا الى حد ثعذر الاتفاق بيئهما » فله أن .يرغم 
السيد على بيعه (۴۷) ٠‏ ولذا اختار كثيرون ممن استرقهم .العثمسانيون 
الخ ل فی اا وو ا 
السيد المسلم مملوكه المسيحى الذى اختار أن يحتفظ بديانته مكافاة له على 
اهانته › اي رغبة منه فی آن یجری عله رزقا لکبر سنه (۳۸) ۰ 


واذا كان هذا هو اسلوب انتشار الاسلام » فاته مما لا شك فيه أن هذا 
الانتشار .اوج رباطا قويا بين الشعوىب التى ذانث "به غلئ اختلاف اصولها 
وعناصرها ٠‏ ذلك ان الاسلام لم يكن مطلقا مجرد عقيدة وطقوس تؤدى 
فحسب » وانما هى أيضا أسلب للحياة وتخطيط للامة والمجتمع » ومنهاج 
للفكر واالسلوك » ودستور للادسانية شى اسمى صورها ' وفى ذلك -يقول 
أحد االكتاب الأوروبيين المحدثين « تقوم قوة الأسلام فى امتلاء' شنخصسيتهة 
واكتمالها » تلك الشخصية التى يستطيع الاسلام ان ينتجهامتى كان فى خير 
أحواله قا لملم يتصف بالطمائينة واالكرامة والائزان › و ضتفات لم 
تكن لتتطور وتنمو الا فى أطار صورة ثابتة للعالم المثالى راجا الإنسانية 
المثألية» ر۹ . 
¢ © © 

هذا عن انتشار الاسلام » اما عن انتشار اللغة العربية فيمثل ظاهرة 
أخرى لاتقل خطورة ٠‏ ذلك ان العرب الذين خرجوا من شبه الجزيرة العربية 
فى القرن السابع للميلاد لم يحملوا معهم تعاليم ديانة سماوية .جسديدة 


NY 


فحسب » وانما حملوا معهم ايضا بذور لغة جديدة لتسود المنطقة الممتدة من 
المحيط الى الخليج > وتصبغها بصبغة حضارية عربية واضحة ٠‏ والمعروفعن 
اللغة أنها مظهر من مظاهر أية حضدارة » ودعامة متينة من دعائم أية قومية 
فى العصور االحذيثة ٠‏ فاللغة ليست مجرد اصوات وحركات » والما هئ 
EN‏ التفاهم بين الأفراد رالجماعات › فاذا تم هذا التفاهم بطريقة سليمة 
تقاربت العقول وتبودلت الأفكار » واتحدت الافئدة والقلوب › وأمكن أن 
یسیر الجمیع على درب حضاری متجانس واحد ۰ 


والواقم ن انتشار اللغة العربية ذلك الانتشار السريع كان مارا 
لكثير من التساؤلات ٠‏ فاللغة العربية ليست بالسهلة » وانما هى لغة صعبة 
قفا كلها بال اة د وتر ادفاتا الكيرة 2 قاين كط عزوي 
و اع وها زاغو اا اة م وها ورتا ر ت اا 
والعربية لغة آبائنا واجدادثا ‏ نعانى الصعوبات احيانا فى اختيار اللفظ 
المتاسب > و الضبط االسليم » فما بالنا بشعوب او 
راسخة » ولغات متكاملة سجلوا بها نشاطهم االحضارى عبر القرون - 
قبل ان يظهر االعرب على مسرح التاريخ - يثركون لسانهم ليتكلموا لغة قوم 
فا اه و شرا ا علیهم ٠‏ ومهما بالغ فى اعداد القبائل 
العربية التى نزحت من شبه الجزيرة فى اعقاب حركة الفتوح العربية 
الاسلامية » واستقرت فى الولايات المفتوحة » فائها كانت تعثل اقلية شئيلة 
وط خط ك من اهل الاد الأمفن > ي داك ق ارت عة 
القفريب شرا فيا » و اشتطاع الأسان اتعريى أن ينتمين ايمل اللغةانساة 
ى الفط ايالخل سر اء في الهاة الخاة او انا :فن بيرت ال 
واالدين أو فى الطرقات والازقة » فى الدواوين والمعاملات الحكومية ٠‏ 
ماكر اى كاتاك الاما 


ی ردما' سا عل غل سرغة نجاح ااتعريب ذاك الامتزاج. الذى تحقق فى 


- ۳ 


أعقاب حركة الفتوح › إذ كثرت هجرة القبائل المريية آلئ. الو لايات الجديدة 
والاستقرار فيها ‏ سواء فى فارس والعراق والشام ومصر والمغرب د » 
ومن ناحية اخرى نزح كثيرون من ابناء الولايات النجديدة الى الادينة _ 
عاصعة الدولة الأولى - أو الى مكة لزيارة بيت االله النحنآم واقامة شعائر 
الحج ٠‏ وبذلك امتزج العنصر المعربى بغير العربى وغدت الدولة دولة الاسلامء 
والبلاد بلاد المسلمين جميعا على اختلاف أصواهم « ليس من فارق الا فى أن 
العنصسر العربى فى جزيرة العرب أكثر » والمعنصن الأجخبى فى اللمالك 'اللمفقىحة 
أعظم » )٤١(‏ ۰ 


ومن الإراء الثى ظهرت فى تفسير ظاهرة سرعة انثشار اللغة العربية 
لى 'البلاد المفقؤحة “ انها كانت لغة الخافبين. الغاشحين. ء٠‏ سلا دة اللجلاد. وحكامها' 
الجدد . 


والفروض داعا أن شمة علاقات متبادلة بين الحاكم والممكىم تتطلب 
قدرا من التفاهم المشترك » الذى لا يتحقق الا داخل اأطار لغة متفق عايه ا 
بين الطرفين ٠‏ وهنا نجد أن القاعدة جرت بان يرتفم المحكوم الى مسستوى 
الحاكم وليس الحاكم هى الذى يثزل الى مستوى المحكوم ' وعلينا فى تفسير 
التاريخ الا نقع فى الخطا الذى يقع فيه كثيرون » وهو تطبيق مفاهيم العصور 
الحديثة التى نعيش فى اجوائها الفكرية على العصور السابقة ٠‏ ففى ظل 
النظم الديعوقراطية الحديثة يستمد الحكام نفوذهم وسلطاثهم من شعوبهم » 
فى حين كا الوضبم الغالب فى العصور القديمة وآلوسطى هی أن يدعى 
الحكام حقا مقدسا قى المكم » وبالتالى فقد كان المحكوم كثر حرصنا على 
ا ا ا و ی کت فن اقش الان 
ا ی ف ی ا و كان اكا المحبه 
لا يعرفون لغة الا العربية » غلم يبق امام الشعوب اآلتى خضعت لهم سسوى 
تعنم العربية » مما ادى الى انتشارها ٠‏ هذا فشىلا عما يقال من أن شسة عقدة 


س ۳۷ س 


نفسية عند. البشر تجعل, الضعيف شغوفا بسحاكاة القوي > .والمخلوب مولع 
د ئعا ابد بتقایب الغالب ۔ على قول ابن خلدون - مما گان له اشوه فی انتشار 


اللغة المربية بين , الشعوب التى خضعت للعرب؛ ودانت. لحکمهم . 


لمكن هذا القول مردود عليه بان ثمة امثلة عديدة فى الثاريخ - قبل 
حركة الفتوح العربية الاسلامية وبعدها - تثبت أن تحول شعوب باكملها الى 
لغة الحكام الفاتحين » ونبذها لغة الآباء والأجداد > ليس القاعدة الغالبة فى 
التاريخ “ فالاغريق غزو!ا الشام ومصر ايام الاسكندر الأكير » وحكموها 
بعد ذلك مدة طويلة » ومع ذلك لم تشجم اللغة اليوئانية فى محو اللغات القديمة 
القائفة فى البلاد - مثل الارامية والمصرية ٠‏ 

والرومان غزوا كافة البلاد الواقعة فى. شرق حوض البهر المتوسط › 
ومع ذلك فان الحكم. الرىمانى الذى استمر بضعة .قرون لم يسفن عن احلال. 
اللغة اللاتينية محل اللغات المحلية القديمة التى كاثت بمثابة لغات شعبية › 
اى محل اللغة اليونانية االتى غدت ‏ الى حد كبير - لغةء الخاصة ورجال 
العلم والفكر ٠‏ وكل ما هنالك هى ان اللغة اللاتينية.غدت لغة الادارة والحكم 
فضلا معن االجيش ٠‏ فاذا انتقلشا الى 'أىإنخر االعصور الموسطى ومشارف 
العصور 'الحديثة > وجدنا الاتراك العثمائيين يغزون الوطن العربى ويحكمونه 
جصعة قرون » ومع ذلك لم تلجع .لغقهم غى أن قحظى بجعض السنيادة › بل عاى 
العكس خلت لغة الاتراك الفاظ عربية لاحصر لها ٠‏ وربما قيل فى تفسير 
ذلك ان الاترااك العثمائيين عندما غزوا الوطن العربى كانو! اقل فى مستواهم 
الدضصارى من العرب » ولكن لينا أن ذذكر أن 'العرب بدورهم عندما غزوا 
مص والشآم و العرآق ابان حركة الفتوح العربية الاسلامية فى القرن السابع 
للسيلاد كائو! أقل فى مستواهم 'الحضءاري من شعوب هذه البلاد التى فتحوهاء 
ومع ذلك فقد قدر للغتهم ان شسودها ٠‏ ' 


وربطا كان 'الاقرب 'الى الواقع هى الرجط بين انتشار الاسلام. من ناحية 


A 


وانتشا اللغة العربية من ناحية اخرى ٠‏ ذلك أن الزباط بين العريية والاسلام 
اقوى هن ان يحتاج الى شرح اى دليل ٠‏ فالاسلام ولد فى حجر العروبة › 
ونبی الاسلام ( ص ) ینتمی الى صل عرچى صريح ويتسب الى اشسرف 
القبائل العربية » والقرآن الكريم - وهو دستور الأسلام - نزل بلسان عريى 
مبين ٠‏ هذا فضلا عن ان العرب هم الذين حملوا عبء ابلاغ رسالة الاسلامالى 
OT‏ وجاهدو! هناجل شحطيم ,الجواجز التى ,اعترضبت سبيل 
مسيرته التلقائية » ونهضوا بهذه الاماثة اعلاء لكلمة الله » وايمانا برسالته ٠‏ 


وهكذا کا لأبد' وأن ياتى انتشار الاسلام مصخوبا بانتشار اللغفة 
العربية » بمعنى ان الظاهرة الاخيرة تبعت من الظأهرة آلأولي وجاءت فى 
اعقابها ۰ واڈا كان الاسلام ‏ كما سبق ان اشرنا ‏ قد أخذ ينتشر اشتشارا 
تلقائیا هادا فی عشارق الأرض ومغاریها فان معٹنقێه انوا مظالبين بادا 
قروضه ٠‏ ومن الواضح أن النطق بالمشهادتين بتطلب نطق بخضر, الاقام الحرية 
وفهم. معناها ٠»‏ فضلا غن أن اداء شعائراالصلاة يتطاب معزفقفاتحةالكتابو فط 
,ھښ قصبار السور من القرآن الكريم » وبذلك صار لاجد لليساام من ان يلم 
بالعربية أو .بشىء منها ٠‏ ثم ان الاسلام يطلب من المسلم. الإلصات للقرا 
الكريم اذا قریء على مسمم منه » وترتیله وتدبر مافیه ,من ایات بدشسےآت 
وهذه كلها امور ترثبط بمعرفة اللغة العربية وفهمها ` 
هامة هى ان انتشار اللغة العربية جاء بالاسان قبل ن 'يكون بالقلم ٠‏ ذلك 
انه مع ما كان للاقران الكريم من اثر فى نهضة التاليف النثرى المدون ».الا 
أن القرآن الكريم نفسه لم يجعل فكرة كتابة الادب آمرا غالوفا لدى العرب ٠‏ 
وريما يرجع هذا آلىان غالبية المسلمين لم يقراو! القران ‏ فى ذلك الدور الأول 
من انو انتشاں الاسلام - وائما كاٺوا يتلوته غيابيا * هذا قضلا عن عدم 
تواقں أعداد كبيرة من سخ القرأن الكريم ٠ )٤١(‏ 


وساعد على تعريب البلاد.. المفثوحة ان العرب الذِيڻ نزخو! ال٠‏ الارض 


ES 


الجديدة واتقرو! فيها لم يستمروا طويلا فى حالة عزلة ؛ واثما ادوا 
يندمجون فى الآهالى الاصليين * ومع بداية القرن الثائى للهجرة اذ 
هولاء العرب يقلعون عن ترفعهم وتعاليهم » واختلطوا بابناء البلان الآصلبينء 
ا حرفهم التقليدية عن زراعة وغيرها ل لد تزاوجوا معهم » مما 
اشضعف من حدة العصبية العربية من ثادية وساعد على اتتشار الالام 
وتعريب البلاد من ناحية اخرى ٠‏ وفى ذلك بقول المقريزى « لم يلتشر الاسلام 
ف ا امائة من تاريخ الت عندما انزل عبید الله بن 
الحبحاب )٤١(‏ » مولى سلول قيسا بالحوف الشرقى ٠‏ فلما کان فى الائة 
القاة هن تن اليجرة کو فار این کی خش راا کک 
وهنا نلاحظ ان ععلية نزوح القبائل العربية ف الع واستقرارها' ف 
الاك نة القتر ةامر مها ريلا ب مرا ن ع 
قرون ٠‏ ظلت قبائل عربية جديدة تنزح طوالها لتسبهم بدورها فى تعريب البلاد 
وجدبغها ”بالصبغة العربية * وساعد على اتمام هذه العملية قدرة :ا لمهابجرين 
الميب على الأندماج فى البيئة الجديدة بسرعة ليس لها متيل ٠‏ 

وهكذا »فان الفارق يبدو واضنحا بين حركة 'الفتوح' الغربية الاسلامية › 
من ناحثة +:ؤحركات الغزس والثوشنم التئ ' ثعرضت: لها البلان الى اقعة فى 
متطقة الشرق الأدنى أ وخاصة الشام وعصر والغراق ‏ قبل:ذلك : من ناحية 
انخرئ ‏ .فالعرب عندما اقامو! لائفسهم مراك جلديدة فى الولايات التي 
فتجوها »,«ثل الفسطاط والقيرؤان والبصرة والكوفة » لم يتخذوا من ذه 
المراكن مواقع ,يتجصذون داخلها » وانما غبت هذه المدن بعد فليلموطنا للعرب 
واخيں العرب من اهالى الولايات.» ايخثظط :الجميع بعضهم ببعض ثحت مظلة 
الاسلام 'الذى ادى بان المؤمنين أخوة “ وشتان بين هذا الؤضع وبين. ماكان 
الوضع بالنسبة لليونان االذين حرصوا عند تغاغلهم قديما فى بعض البلا 
غ ا ا کا ات ل کر ایوا دران E‏ 


اليضيشى! فيها' وفق نهج الحياة اليونائية الخالصة التى الفوها فى بلادهم 


ا 


الأولى حتى الهم حرموا علبى. اهلها التزاوج مع اهل البلاد الإصليين ` يضاف 
الى ذلك.ان اليوثان والرومان علدا غزو! هذه المنطقة لم ياتوا مجهم بديائة 
جديدة تسمو فى مستواها فوق الديانات. المعروفة فى تلك الببلاد ٠‏ بل على 
المکس کان. الشرق اکٹ رقیا فی مسٹواها » حتی. لقد تيرپ بعضها الى العالم 
الأوروبى “٠‏ شرقيه وغربيه ٠‏ والمعروف عن الاسکیدرں الڑکیں أنه حرص 
عندما. غزا مصر على آن يزور معبد. آمون فى قلب. الصحراء الغربية › ليقدم 
له القرابين .ويسبتنين بنبوءته. ٠‏ وهكذا حتى .ظهرت المسيحية » واخذت تنتشر 
فى المئطقة _ وخاصة فى مصبر والشام واجزاء, من العراق ٠‏ ولم يكن فى 
وسم .امسبيحية لو غيرها من الديانات التى كائت. قائمة فى البلاد التى فتحها 
المسايمون أن تصبد امام ججة الاسلام ومذطقه › فانتشں إلاسلام انثش ارا 
سريعا » وسم التشارء .جاء انتشار اللغة العربية ٠‏ 


وهنا لابد من الاشارة الى حااتين عرتبطتين ببلدين فتحهما المسلمون 
وحكموهنا بضشنعة قرون » وکان لهم فی گل مهنا حضارة عظيمة سجلها 
التاريخ,ِ > ومع ذلك لم يثتشر اللسان العربى فى أى منهما » ونعثى بهذين 
الاين E EE AE A Aa‏ الا 
الاساذنية اسهم الفرس بالذات اسهاها جوهريا فى الفكر الاسلادئ من 
مختلف, جوانبه الادبية والعملية والروحية » غضلا عن الجوائب الرتبطة بالنظم 
والادارة والفنون وغيرها * وسا كاد الفرس يعتثقون الإسلام حثى 'اظهروا 
تمسکا قويا بهءوتفاتيا فىالذود عثه»وحرصا على الخوضفى النقاش والجدل؛ 
فى القضايا السياسية امذهبية الثى لم تلبث ان تفجرت داخلالدولة الأسلامية. 
واللغریب اننا نتصفح تاریخ الادب العرپی فنجد خی من آٹثری أدب الكذابة وفنا 
انوا من أهبل فارسى » وعلى راسهم عبد الحميد الكاتب وان قتثيبة وابن 
المقفع واالفضل بن سهل وسهل بن هارون ٠‏ الخ ' فى حين برن من شعراء 
العریية ‏ امٹال بشاں بن برد - من خلدوا اسيماءهم على جىفحة الشبجر 
العربى * يضاف الى هؤلاء جييعا علماء أغذان اأمثال الطبرى وابن سينا 


NEN = 


والخوارزمى › وقد خلفوا جميعا تراثا" خالدا فى الفكر الاسلامى ٠‏ ودوتو! 


والامر الذى يثير العجب حقا هو عدم اتثشار اللسسان العریی فى بلا 
الفرس » رغم ان هذه البلاد انصدهرت فى بوثقة الدولة الاسنلامية » .وشاركت 
بسهم وافں فی بناء حضارتها » فضالا عن ان حم العرب لها دام:قروناطویل . 
حتى عندما تفتتت وحدة الدولة ونقامت على انقاضها دول ودویلات عدیدة فی 
المشرق والمغرب › وبقيت بلاد الفرس تمثل جبهة قوية من جبهات الاسلام وغركزا 
من خراك عام رة ٠‏ قرا له من اندرل دة ال ايك 
بطريق مباشر فى مصائر العالم الاسلامى واعطائه صورته 'المميزة فى الجائبين 
'السياسى والحضارى ٠‏ 


ا ا 2 E‏ 
راسخة » وانه كان هن الصعب عليهم ان يتخلوا عن لغتهم التى هى دعامة 
کہری من دعائم حضارتهم » ويجدون فى االتمسك بها أعتزازا بماضيهم وحفاظا 
على تراثهم ' حقيقة أن هناك بلادا اخرى - مثل مصر والشام ‏ لا تقل عراقة 
فى حقل الحضارة البشرية عن فارس »› ومع ذلك فقد تم تعريبها - أو استعرابها 
باك مها ٠‏ وتخلك عن انها القديمة مع تخولها فى أطان الاسام ٠‏ ولكن 
را الها ان فن هد الاعرة فن رد عا اهناك من قاين فى الات 
فن الشجرت الما شري الا اك الطانم االسين ب غا لوان مخف 
اهلها خالباء بالعناد وقىة المراس وصلابة الراى .. والرغبة :فى :التمسك بعاداتهم 
وتقالميدهم اللموروثة » وعدم التخلى عن تراثهمم واخلاقهم »فى حين. تضنفى 
البيئة السدهلية .على اهلها قدرا من ليوثة الطباع. ومرونة الفكر ومسماحة 
'الاخلاق »مما يجعلهم اقرب الى 'الثكيف بما.يتعرضون لمهمن تيارات جديدة ٠‏ 
ولو کان لدی الفرس. سلاح روحی قوی يواجهون :به الفتح العربى لا حتفظوا 
بديانتهم ٠»‏ كن 'مهماءيبالغءفى :رقس ية عقيدة زثنية » -:كالمجوسية - فانها 


NEY 
لایمکن ان ترقی فى قوة حبكها ومتائة ملطقها وسم مفاهيمها الى مسثوى‎ 
هذا » وريما ساعد على عدم تعریب ډلاد فارس »۰ ان ديوآڻ فارس جالڈاتث‎ 
a هذ > وک ۰ هھ مان |" آلد‎ w 0 « 

ام يتم تعريبة الا فى وقت ملاح( حوالی سذة ۱۲٤١‏ هھ حفیفه اں 0 
الاسلامية شرعت فى تعريب الدواوين على عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


الا حوالى سثة ٠۲١‏ فى آواخ عهد هشام پن عبد الاك ر( ٠.١‏ ١٠اه‏ 
۷٤۳ ۴‏ ) ى فى أواخر العصر الأموى ٠ )٤٤(‏ وبعد ذلك بندسسو 
ثفاني.ښنی‌ات قامت الخلاقة العباسية معتمدة على سواعد الفرس » فاثخذ 
خلفاؤها الاوائل من الفرس دعامة اقامو! عليها ملكهم وحارپوا بها أعداءهم» 
الأمر الذى زاد من قوة العصبية الفارسية » وشضاعف من اثر الفسر۔ں 
الحضارى فى الدولة الاسلامية ٠‏ وثرتب على هذا وذاك ازدياد .الفزصة "مام 
اللغة الفارسية لتظل حية فى بلادها 

وهكذا اعتذق الفرس الاسلام » ولكذهم احتفظوا بلغتهم » وان جاء هذا 
الأمفاط مرها في كال حبك أن اة اشارسة غت تش رقن اعرف 
عربية من نأحية كما ان كثيرا من الالفاظ العربية » وخاصة تلك المرتبطة بالاسلام 
وعلوم الدين دخلت اللغة اة من ناحية الو ۰ هڌا فصلا عن ان 


العديد هن علماء الفرس اسثخدمو! اللغة آلعربية فی تدوین مۇلفاتهم 


ما الحالة الثائية الكبرى عن بلاد غتحها العرب والمسلمون . واستمر 
جكمهم قائما فيها قرونا طويلة » ؤمع ذلك فان تعريبها ام يتم ذهى اسبانيا ٠‏ 
والىاقع ن سبانيا بالذات تمثل حالة من الحالات الفريدة فى التاريخ التى 
استرعت انظار الباحثين » واستاثرت بجهود المفكرين ٠‏ ذلك أن الحضسارة 
الاسلامية كانت لها - ركيزة اأساسية فى بلاد الأندلس » تجلت فى كافة 
الميادين سششواأء الديئية والفكرية وآالغلمية والاجتطاعية والاقتصادية والفلية 


EE 


وغيرها » حتى لقد غدت مدن الاندلس ‏ مثل قرطبة وطليطلة واشبيلية وغرناطة 
مراكز اشعاع حضارى قصدها طلاب العلم والمعرفة من شثى إلحاء الغسرب 
الأوربى لينهاوا من مناهلها ٠‏ ومع ذلك فان الحقيقة المؤلة هي أن دولةالمسلمين 
انهارت فى الاندلس فى اواخر القرن الخأامص عشر للميلاد » دون ان 
يترك الاسلام أثرا يتناسب مع امجاد تدك الحضبارة وعغظمتها ` وفى هسسذه 
الحالة بالمذات علينا ان نضع امامنا بعض الأعتبارات ٤‏ 


آول هذه | لاعقبارات هو ان اأندلس كان يقع ةى اقصى اطراف الدولة 
الاسلامية » من ناحية الغرب » وبالتألى فان العسرب فتحو| هذا اليلد بعد 
ان اعتری حرکتهم التوسعية الضعف والانهاك » حتى انه من ألأمور المسلميها 
فې التاريخ . انه لولا معاونة البرپر من اهالى شممال افريقية الذين اعتلثوا 
الالام ال ادق بن دياه رجانه تا تم ف هده اباد فى اوائل القون 
الثامن للميلاد . ومع ذلك فان المسلمين لم يتمكنوا من فتح شبه جزيرة 
ايريا الها م ولم يسيطروا على كافة انحاها ى يوم من الايام +بوائا 
اقتصرت دولة المسلمين فى الأندلس على الاجزاء الجنوبية والشرقية وبعض 
الوسطى » فىحين 2 الاقاليمالشمالية و الغربيةخار جنفوذ المسامین‌السیاد ى 
واالحضاری * وفى هذه الاجزاء الأخيرة › قاءت امارات ودىيلات ان د 
مثل ارغونة وقشتالة ونافارى ثم البرثغال - ظلت تتربص الدوائر بدولة 
المسلمين » فتسالمها حيذا وتلاصبها العداء أحيانا » حتى عصفت بها فى نهاية 


الاسر 


آم الأعڌ بان الخاتى فيا يتعاق بزوال اثر الاسلام والعروبة من اسبانياء 
عى الاقل خنعف هذا الاش با لا يتتاست ا عع ا السلمين فا 

ارشع الى طبيعة البلاد » تلك الطبيعة التی اثعبت الغفز اة من اقدم العصور 
ختی ایام بوٹایرت فى العصور الخ و آلتی اضفت على اهلها شدرا' من 
صلابة الخلق والزغبة في التمسك بالتراث اشبه جنا ذكرثاه عن القرس 


E E E 


المشرق ٠‏ كل ما فى الامر هو ان التباين بين الحالتين يكمن فى بعض الفوارق 
الجوهرية ' وليل أول هذه الفوارق هى ان المسلمين غزوا اسباذيا بعد أن 
E A EE SN RES‏ 
'الأوروبى ٠‏ وحسبتا الاشارة الى ما عقد فيها من مجامع كذسية » منذ وقت 
مبكر » وما توافر على اأرضها من مزارات القديسين التى يتجه 'اليها المسيحيون 
من انحاء الغرب الأوروبى » مما جعل صلابة هل البلاد تبدو فى تمسكهم 
بعقيدتهم فضلا عن لغتهم ۰ وشتان بين هذا الوضع وبين ما کان عليه مجوس 
غارس عندما فتح العرب بلادهم > وهم الذين لم يجدوا معهم سلاحا روحيا 
ڍواجهون به الاسلام ٠‏ 

ما الفارق الثانی فیبڊدى فى أن بلاد الفرس كانت قريبة نسبيا من قلب 
الالام وفتحها اسنوق فى وقت حبك كات قية الدخوة الى الأس اف 
اقوى ما تكون » مما حقق‌لها النجاح ٠‏ هذا فى حين كان الأندلس فى اقصى المغرب 
أبعدعا عن قلب الاسلام » فى المشرق»ءوجاء فتحه بعد أن اعترى الفاتحين 
قدر من الانحلال جعلهم يغرقون فى مستذقع مؤلم من الخلافات القبيلة 
واالعنصرية » مما عرض الدعوة الاسلامية فى ذلك الزكن للافتور الشديد ˆ 
خي ارك ادن .اشر دت جك امسن وتلمو ا ريي ٠او‏ ادوا 
لسانا اليسايرو| "الوضع الجديد » وليقضوا حوائجهم قبل جكامهم الجسسدد › 
أو ليستفيدو! من علومهم وحضارتهم وهم الذين أطاق عليهم .اسم المستعربين 
غانهم ظلو! يمثلون نسبة محدودة غير كبيرة من اهل االبلاد الاصليين “وهكذا 
حتى عصفت القوى المسيحية بدولة المسلمين فى الاندلس » وثم طردهم من 
شبه الجزيرة بعد .نحو. من .ثمانية قرون » وعلدئث حرص المصيحيون على ان 
يشنوا حملة طالمة ملؤها التعصب ضد كل ما يشتم مثه راثحة الآاسلام 
والعريبة » .فاصدر اللكان فردناند وايزابلا مر سما .يقضبى بالغاء شعاثر 
الدين الاسلامى » ومح اللغة.العربية من كافة انحاء البلاد ‏ ولم تقف هذه 
الدملة عند حد قتل كل.من يشتبه فى اعتناقه الأسلام شحسب »> بل.تخطت. ذلك 


٤0‏ ب 


الى اقتلاع كافة مظاهر الحضارة العربية الاسلامية » بحرق كتبها وهدم 
آثارها ومنشآتها » بحيث لم يسلم منها سوى القليل المنادر مثل جامع قرطبه 
وقصر الحمراء » وهى البقايا. التى تعيش عليها اسبانيا أليوم فى الحصول 
على موارد‌ها السياحية » فى حين قر الباقون الى خارج البلاد » بحيث لم 
يبق فى.اسبانيا مسلم من ابذاتها ٠‏ ومع ذلك » فان اثر العربية بقى ماشلا حتى 
اليوم » يبدو فى كثير من الاسماء والمصطلحات والامثال » فضلا عن بشع 
مثات من الکلمات التی غدت تمثل جزء! اساسيا قى قاموس اللغتين الاسبانية 
والبرتغالية ٠‏ وقد وضع المستشرق دوزى قاموسا كبيرا يضم الألفاظ ذاتث 
الأصل العربى المستخدمة اليوم فى اللغتين الاسبانية والبرتغالية فى الحياة 
العامة )٤١(‏ ' 


وفيما عدا هاتين الظاهرتين الاستئذائيتين الخاصثين ببلاد فارس 
والاندلس فقد تم تعريب كافة ايلاد التى فتعها المسلمون المرب وحكموها 
مدة طويلة ٠‏ اما البلاد التى وصلها الأسلام عن طريق التجان والدعاة فى 
شرق افريقية وغربها » وفى شرق اسيا 'وجنوبها › أو تلك التى حكمها آالعرب 
فترات ليست بالطوياة نسبيا فى اسيا وافريقية واوربا »> ومن جملتها بض 
جزر البحر المتوسط والمستوطنات التى اقامها امسلمون على شواطئه الشمالية؛ 
فقد تسرب الى لغاتها كثير من الألفاظ والمفردات واالتعبيرات العربية ' ويندر 
ان نجد مجتمعا اسلامیا غیر عرہی آلیوم - مٹل ترکیا وآلباکستان وافغاٹستان 
وأندونيسيا - اى حتى الجاليات الاسلامية فى الفلبين والصين › لا يعى فرادها 
كثيرا من الالفاظ العربية » وخاصة تلك الالفاظ ذات الصلة بالاسلام واركاذه 
وشعاتره واصوله وتراثه . 

© © © 
ويالاضافة الى الاسلام واشرء فى انتشار اللغة العريية » هذاك عاملان 


ساعد على انتشار هذه اللغة بدرجات متفاوته غى كثير من دلاد المعالم المعروف 
٠۰! (‏ م ثاريخ الاسلام ) 


ERE 


فى العصونں الوسطى ٠‏ ما العامل الأول فهى ازدهار الحضارة 
الاسلاعية » واتساع نطاقها وتذوع افاقها ٠‏ فهذه االحضارة لم تثرك ميدانا 
من ميادين الخبرة الانسائية لم تسهم فيها سهم -وافر » سواء' الدراسايع 
النطزية 'والهماية “والاطعمة والأشرية والعقاقير » والاسلحة والفلون 
والصناعات والنشاط 'التجارى والبحصسرى ** ثم أن هذه االحضارة امتدت 
فيستظل بها كثيز من:بلاد' الشرق والغرب بجميعا » حتى تلك التى لم يسل 
اليها اأسلمىن ولم تضل اليها الدعوة الاسلامية “ ويكفى مشلا اللتدليل على 
ذلك انه لا يمكن تتبع تاريخ أورويا فى العصون الوسنطى » وجذور الليغ.ة 
الحضارية المتى ادت الى نقل العالم الاوروبى الغريى من العصود الوسطى 
الى المصوى الحديثة » دون التطرق الى اثر الاسلام االسياسى والحضارى ٠‏ 
ويعنينا فى هذا المقام أن اللحة العربية كانت أداة تاك 'الحضبارة العظيمة » مما 
جعل منذها لغة عالية للعلم والمعرفة » وذلك قبل عدة قرون من محاولة الباحثين 
إيجاد لغة عالية مشتركة للعلم > حتبی لا تهتن المفاميم العلمية ډسښسسسبپب تعدد 
اللغات الحديثة ٠ )٤١(‏ فاذا سمعئا بانه کان الممسلمین شاط تجاریى واشتصادى 
واسع ١‏ امد برا وبحرا من المحيط الهادى وبحسر الهذد شرقا حثي المحيط 
الاطل»سی ے آي بجسسس الأخالمات ‏ غريا » وان الذقود والمسدكوكات الأسلامية 
عرفت فی بلاد بعيدة غثل شبه جزيرة اسکندذاوة › فی اقمسی شمال الغرب 
الارروفى ء قان عليغا ان نذكى أن الءربية كانت أداة اآساسية فى هذا الدشامل 
الس سارى المتعدد الاطراف ٠‏ واذا قرنا أن الغرب الارروبى"” اخ بفيق قى 
اواش ر العصور الوسحلى ليضسنمع اساس نهضثه الحديخة + قان عليدا ان 
ذسرك أن الغرب ارتكن فى انطلاتته هذهعاى الؤلثات والكشي الهربيتفحردن على 
ذب تا الى اللاتيذية > وعكف على دراستها » تى انرا غدت لغة اساسية 
فى الچامعات الاورودية ااأذاشثة فى أواخر العصتور الوسطى )٤۷(‏ *والمعروف 
عن یجن دیکین ( ۱۲۹٣١‏ ۹۲ ) اته قال « ان الفا فة ةة من آلحردية 


رعا هذا ایسا 9 وستطیع أ لاان الاورودی أن يذهم فاسقة العلم إل 


A 


إذِل عرف اللغة. التى نقلت عنها » ويقال آن بعض تامين روج بيكون تفه 
کنا احیانا يتهكمون عليه اذ! أخط فى ترجمة الصنوص اعربية الى سلاتيدية. 
مما يشبير الى. انهم كانوا يعرفون. العربية ويطالعون النص العربى ويقارنون 
دینه وبين سا یقولنه استاذهم ‏ وفی ذاك قول بریفولت « ان روجر بیکون درس 
اللغة العربية والغلوم العزبية فى جامعة اكسفورد على ايدى اساتذة تتلمذوا 
ڊدررهم على ايدى اساتذة العرب فى الاندلس > وهو لم يمل قط من الق راه 
بان تعلم اللغة العربية وعلم العرب هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة (۸ى » 


اما العامل المثانى المذى ساعد على انثشار اللغة العربية فهو خصوبة هذه 
اللغبة.وغنإها ومرونتها ٠‏ غابجدية العربية محدودة الحروف » واصواتها تثكاد 
ټکون شاملة » بحيث تو اجه مخارج الحروف كلها تقريبا فى اللغات ,الإخريء 
فضلا عن أن مفردإتها غزيرة من السهل ان يختار الانسان منها مايلائم مطالب 
الحياة ٠ )٤٩(‏ هذا وأن كان هذا الام الاخر نفسه مصدر! لصعوبتها بسبي 
تعذر یکل ما فیها هن مفردات ٠‏ والحق أن الباحثين من علماء اللغات 
اجمعوا ءا ى, أن البلغة االعربية هي ارقی اللغات السامية ا | واوسعها أغقاء 

لا تعاداها فى ستوها اللغة الارامية ولا العبرية » ولا غيرهما من اللغات 
السامية ٠‏ بل يجزم هؤلاء الباحثون على أن اللغة العربية من ارقى لغات العالء 
فھی تمتاز أ حتى عن اللغات الارية - بكثرة مرونتها وسعة اشتقاقاتها ٠‏ و 
ذلك 'يقول استاننا المرحوم احمد امين « اذا قيس ما يشتق من كلمة عربية من 
د يغ متعددة » لكل صيغة دلالة على معثى خاص » جما يقابلها من كلمة افرنجية 
فما يشتق 'منها » كانت اللغة المعربية فى ذلك وف وأغنى )٥١('»‏ ا3د ظهر 
ذلك اول ما ظهن - فى الشعر الجاهلى » بقافيته المحكمة ؤأوزانه التفنة 
وتعبيراته الدقيقة وخياله الواسع * ثم جاء نزول القرآن 'الكريم بهذه اللغة 
العلاء لشانها وتثبيتا لاركانها » لان القران الكريم نفسه بآياته المحكمات › 
وبلاغتة الساحرة . يعتبق مثلا زيا فى الثراء اللغوى ٠‏ 


e EA 


ا ا ا عر ن تتا ي حي الد ا كا 
ا ا ن ام ف کے فة ل ا و 
وائلاتياية والقبطية والارامية والسريانية واالبربرية وغيرها ٠‏ حتى أن الشعوب 
الثى احتفظت باغاتها ‏ رغم خضوعها لحكم العرب واعتناقها الاسلام ‏ مثل 
اا ا ی و ا و ای ا ت کن 
DED ig E a a OEE‏ 
من فا الك وال وال الى الارن عدوا هة ا:٠‏ 
قادن ۵ الفر اا شیا اى كنا اة 2 وله اقتمتن اتان اة 
اقفاوم عى :اكان الجادى فن الج اوفن راط الان اجو ۶ ا 
انرك الفيق قهرر ا اشرب سياسا غا نه فد لعجل ا انط الترتى ,ية 
لا تجد فى تركيا انسانا على شىء من التعليم لا يستطيع أن يفهم لغة القرآن 
فى سهولة ٠‏ وقد دفع ذلك أحد الباحثين الى القول بان اللغة العربية صار لها 
ا 0 را و 
المي ر وة اة الي اة اة وة را ا 
والسواحلى وغيرها من لغات البلاد التى اتشر فيها الاسلام » توضع انا 
جميعا ضمت مفردات عربية كثيرة جدا » شبهها بعض العلماء فى كثرتها 
بالمعناصر اليونانية واللاتينية فى اللغة الالنجليزية )٥٠(‏ . 


ولم يكن عسيرا على لغة كاللغة العربية » عرفت بالآصالة والخصب 
واألغنى أن تصبح اداة لحضارة عظيمة » نقامت بمهمتها على خير وجه فى 
التعبير عن الأفكار ونقلها » واسثطأعت ان تكون .ادآة طيبة لكل ما نقل عن 
علوم الفرس والهتود واليوتان » فلم يكد ينصسرم القرن اللثائى للهجرة حتى 
كانت خلاصة هذه الثقاغات قد دونت كلها باللغة العربية ٠‏ والعرب الذين كانو| 
لا يعلمون شيا هن مصطلحات الحساب وألهندسة وآلطب › ولا شيا من منطق 
ارسطى وفالسفتة » غدى! فى قليل من الزمن يعبرون بالعريية عن ادق نظرياٹث 
اقليدس وفلسفة ارسطو وطب جاليئوس وفلك بطليموس ر(٣ه) ٠‏ 


Ea 


ولا ادل على مرونة اللغة العربية وقدرتها على التعبير العلمى من أن 
القرتا تا ارا حركة التي جمة عن اليرفانية :درا كيرا ن الضبطنمات 
اليونانية بالفاظها العربية » فقالو! انالوطيقا وسوفسجبقا وقطاغوياس 
رارطاطيقا وابيذيميا ‏ ولكتهم سوعان ها أكتشفوا أن لغتهم العربية قأدرة على 
ان تمبر عن هذه المصطلحات بالغاظ عريية خالصة » فتركوا الالفاظ السابقة ء 
وقالو! عنها بالترتيب : التحليل والمخالطة والمقولات العشر والرياضيات 
والوافدة )٥٤(‏ “وهكذا أظهرت اللغة العربية مقدرة فائقة على مسايرة الاوضاع 
الجديدة للدولة ‏ والتطور الحضارى الذى سارت فى طريقة بخطى مذهلة › 
شبتت انها قادرة على النهوض بالاعباء الضخمة التى كان عليها أن تراجهها 
فى عهدها 'الجديد ٠‏ ومن أجل ذلك اشتقت من مفرداتها الفاظا دید ةوا کته ت 
بعض الفاظها معان جديدة ٠‏ ومنذ عصر ما قبل الاسلام وحتى اليوم واللغة 
العربية لا تمانع فى تعريب بعض الالفاط غير العربية مع تطويعهاً يما تة 
والذوق افر فقبل الاسلام عرف افو eT‏ 
Drachma‏ « ولكنهم عرډوا اللفظتين انی دیناز وجمعه دنائیر » ودرهم 
وجمعه دراهم » وهی تعریب يتفق مع دوق اللغة وحسها وطعمها وعوسیقاسا 
روا ف ف انا كا قال ام خوخ الأستانذ ن على الجايم. ي الخ 
الحديثة لم يخترع العرب الرادیو والاوتومبپل والتلفزيون ٠‏ فكلها مخثرعات 
أوروبية وضع لها مخترعوها اسماءها التى تثفق ووظيفتها ٠‏ ولكن العربية 
لم تعجز عن وضع اسباء لها » لاتقل دة فى التعبير عن وظيفثها عن الاسل 
الأوروبى » فقالوا مذياع وسيارة وهاتف › وا القاموس العربى على 
ا غين ناقرام ومفردات هك الأجوة اشرت العمل فيا ن بن 
o‏ رة وع فا یم اراق اکال س 
ولاسسلكى ٠٠‏ وهكذا ٠‏ بذلك استطاعت اللغة العربية أن تحافظ على شبابها 
اا ف تل من ا ا ك ااي ف ا ان اة 


والملاحظ گی ياء الحضارة الاسلامية ان العرب اشدطرر! الى 


لے 0 


اخذ- الكثيرا - وخاطة فى نظم الخكم والادارة' والحياة الاجتماعية والعلوم 
الفلشتفة ل ن الشعوب الأخرنى' الت "دات لهم ؤدنخلت ضمن طاق دولتهم ٠‏ 
واالکی اتضلیا بها وبحضارتها “ ورلن ادا کان العزت على افير أمنتاذنا 
المرحوم أحمد أمين ن قد « انخذلوا فى النظم السياسية والاجتماعية وما آليها 
e‏ علوم وتو ذلك ققد اتقضرى فى شين خا اللكة والديق ٠‏ 
فاا لغتهم ف ساد هذ الممالك يها » وانيزمت مامها اغات الأسلية 
E A OR‏ 
اعروت اك دة لالت حة ت ٠‏ وكذلك الدين » قد ساد هذه 'الأشلار 
وأعتنقوه » وقل من بقى من سكان هذه البلاد على ذينه الاصلى ٠‏ ومع اتتصار 
وا ل ا ا د اتخوت 
بالدعه لم نعد سليمة يفشا فيها اللحن» حتى احتاحت الى قوائين تضشبطها: 
وكذلك دخلت على االلغة كلمات وتراكيب ااأعجمية › وخیال 'اعچمى ومعان 
ا وقل ذالك فى الذين » فهو وان انتطر فقن اثر تفر فر المشلمون فرقا 
ووضعت امذإهب االختلفة < وشرح القران نفسه يما ورد فن الكثب" الاخرئ من 
ا ولع الخليقة ¢ ٠‏ وما ۴ ذللك ٠‏ وظلات هذه المفرق تتجأدل بالقول خا 
وبالسيف أجيانا ااخری : » (0) * 

على انه يلاحظ ان ا التو ن لم تتم فی يوم واا 
استفرقت بضع اف هن المدن ٠‏ قف كن الان دات الان الكر قا 
ماثل مص ب ساعد الفح االفر ن ارلا خان اشام آل القبطية على ساب 
اللغة اليونانية الى كانت اة وسمة مذ ام اغا قامقوس آلذيلية 
اناس غدت ثؤدى بائاغة القبطية > بعل ان کائت قبل الفتع الحربی تؤدی 
باليونانية ٠‏ اما المدن والاقاليم . > فاسىتعادت مرة اخرى اسماءها القبطية › 
بدلا من الاسماء اليونانية الى طخت عليها منذ ايام البطالمة ٠‏ وهكذا E‏ 
اسم اخميم ډدلا من ETE Pan polis‏ بدلا من a‏ 


۴18۲1۹0 رالاشمونین بدلا من هرمویو لیس 8اا0م‎ Heracleopols 


i Oa 


« على ان هذا كله كان بعثا لقديم لم يندشي تماما رع بفان. اللخة إلقبطية ,أي الاسماء 
المصرية, کاثیت, قد[ غلبت ,على امزها نجنینا امن الډهر,› ثم استعادبت .مکانچه ا 
عدف الفتح العربى « )٥٦(‏ ۰ 


وكان أن أدى تعريب الدوىاوين جى عهد الخايفة عبد اللك بن مروآن 
1٥ (‏ ۸۹ھ = ۷۰١ 1۸٩0‏ م  )‏ كما سبق أن أشرذا الى الاسراع ديس 
بتعريب, اللسان فحسب » بل ايضا بثشر الخط العربى ٠‏ ذلك ان « استخدام 
ااال فى ف و ا وة اة کر ا دهد ال 
کوان و فی الك اي ون الات اكان هذا اران ك قري 
الكاهل رتحقيق حروف الهجاء حتى أواخر القرن الأول بعد الهجرة ¢ )0¥( ° 
على أن الخجا المكبوں الذى يقع فيد البعض هى انهم يظثون ان الدو‌اوین فى 
الدولة الاسلامية » عربت باجبعها. فى ذلك الوقت المجكر ۽ فى حين اننا تعلم - 
کما سبق ان اشرنا اأیضا .ان ہعضهاءقد تاخن تجریبه » حتی أن دیوان فارس 
ری ا ی ا ا ن ته اك ۷ ا و 
داعتراف الجهشيارى وغيره من المؤلفين ٠ )٥۸(.‏ هذا الى أن عملية تعريب 
الدوارين ليس معتاها سيادة اللغة العربية فى كافة اتاء الدولة جين يوم 
وليلة » وانما كانت عملية حلويلة » اسثفرقت بضعة قرون » حتى غدت آلعربية 


اة الناسة والعامة فى الكتاية والتخاطة : 


E AEA FY aa I a ae UES. 
العريية لم تكن لھا السياآدة‎ al و ذال فان‎ ala هل هه دل گل غدوا‎ 
اللغة القبطية ها یدق س 5 تزال أغة‎ E ¢ الان‎ 4 N و و ا ل‎ 


اسا ل ال پل جل ذل ذکره المقریزی عن الخليفة e‏ 


ك e‏ بارت مش۵ اہنس ER‏ » کان لا شی بدا لہ a i ES‏ 
. ۹ 


کل جنس » (0۹) ودضرج دن هنا دھڈیقدین ا 


أو اهما اک Le‏ سدق أن بکرذاه E‏ أن انتشار الاسلام سدق انششار 


— 0۲ 


اللغة العربية ٠‏ والحقيقة الثانية هى إن انثشار اللغة العريية شم استعمالها 
أدى الى انكماش وانقراض اللغات المحلية › لمتفسح المجال امام االعربية « . 


وبعبارة أخرى فانه هع انتشار الأسلام ذلك الانتشاد السريع من ذاحية » 
وتفلغل القبائل العُربية فى المجثمعات الجديدة من ناحية اخرى » كان من 
امتعذر على الفغات المحلية أن تستمر فى صمودها » فاخذت تتقلص تدريجيا > 
وتنکمش اة أمنتعماليا لتفسع المجال أمام العربية ' واتضحتت‌هذه الظاهرة 
بوضوح فى االقرن الرأبع االهجرى عندما نجد بعض المؤرخين المسيحيين يدونون 
كتاباتهم التاريخية - وبعضها فى تاريخ الكئيسة لفسه ‏ باللغة العربية ٠‏ 
ومن هؤلاء االبطرق الماكائى سعيد بن بطريق - المعروف باسم اوتيخا - المتوفى 
سنة ۲۳۱۸ هھ ( ٠٤١‏ م ) > وقد دون بافعربية کتابا تاریخیا کبیرا فى جسزئين 
اسماء « كتاب االتاريخ المجدوع على التحقيق والتصديق » ٠ )٠٠١(‏ وكذاك 
ساويرس بن المقفع سقف الاشمونين . المتوفى فى أواخر القرن الرابسع 
للهجرة ( العاشر للميلاد ) ٠‏ وقد كتب الاخير كثاب « سير الاباء البطاركة » > 
وقال فی مقدمته ما نصه « فاستعثت يمن اعلم اسستحقاقهم من الأخوان 
المسيديين > وسالتهم نقل ما وجدثاء مها بالقلم القبطى واليونائى الى القلم 
العرينى » الذى هى الان معروف عند اهل "الزمان باقليم ديار مصر ‏ لعدم 
معرفة الئسان القبطى واليونانى » راا) ٠‏ 


وهكذا سار الاسلام والعروبة جنبا الى جئب ليشيدا صرح أعظم حضارة 


الغرب سس توۈضىته االحديثة ۹ 
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(€( 
البحر الماتوسط شريان للثقافة الاسلاهية 
في الةرن الرابع الهمجرى 


لاشك فی ان المکاتب المرومانى ږ~giılaس Caius Julius Solinus‏ 
قد اصاب عندما طلق لأول مرة فى التاريخ اسم البح المتوسط على تلك الرقة 
المائية التى يطل عليها غرب اسيا وجثوب أوروبا وشمال افريقية » وهى القارات 
الثلاث التى يثالف منها العافم افقديم * ذلك أن القدماء ادركوا ان هذا البحر لا 
يتوسط قارات آسيا واوريا وافريقية فحسب » بل ایضا یربط بینھا ویش کل 
طريقا ماثيا سهلا للاتصال الحضارى بين اكش اجزاكها نشاطا فى ميدان 
الحضارة البشرية ' 


ا اھ کی و باب الا ن تو هی لى واه ا النر 
مجموعة من 1عظم الحضارات البشرية على مر عصور التاريخ ٠‏ فبالاضافة 
الى لوقع الوسط الماد الى يحم جه داك لايم + حبقة الطيعة باخ معدل 
يساعد على النشاط البشرى»حتى أن الجغرافيين اتخذو! مصطاح البحرالمثوسط 
لاطلاقه على ثوع معين من المناخ المعتدل يسود اقاليم حتباعدة فى شتى الحاء 
العالم ٠‏ هذا فضلا عن ان البح المتوسط نفسة » بمياهة الهادثة > وشواطثه 
السهلية » شكل وسيلة سهلة لانثشار الحضارات الغنية الثى ظهرت فى البلاد 
الطلة عليه وهذا الانتشار ادى الى اتضال تلك الحضارات بعضهها بيعش ؛ 
وتفاعلها مع بعضها البعض »> بل الى ذوبانها. فى بعضها البحض ٠‏ وش 
ادى ذلك بيمضن الجغرافيين الى وصف الجحر المكوشط يانه" قام دوز الوعاء 
الذن دات فة مخف الحكارات و الكرت الى قفر ها ان لون على كر اما 
على مر العصور (ا) » * ومما ساعد اليحر التوسط على القيام بذلك الدور اثه 
بحر شبه مغلق » حتى لقد عرغه أبن حوقل فى االقرن الرابع الهجرى ۔ العاشر 
للميلاد - بانه « خليج من البحر المحيط » ى انه اشبه بالخليج المنبثق. من 


کے ا 


بحر الظلمات أى االمحيط الأطلسى * ولا شك فى أن هذه الظاهرة جمعت االشعوب 
ی ا ااج في ق ن وة 


التاريخ وکانها رة وأحدة تعيش فی بیت واحد 2 


وهكذا بفضل البحر المتوسط تاثزت حضارة اليوثان القدماء بحضارة 
كل من الفينيقيين وقدماء المصريين › وثأاثرت حضازة الرومأن بحضارة اليوفان» 
وأمكن لففينيقيين واليونان و يقيمو أ عديدا من المستوؤطناث على سواحل 
البحد المتوسط وفى جزره ٠‏ كذلك استطاعت روما بفضل البح المثوسط ان 
E a oy obi‏ 5 
وان تحكم سيطرتها على هذه الامبراطوزية عن طريق اسطول قوى ربط زوما 
بشواطىء اسبانيا وشمال افريقية وغرب اسيا » فضلا عن الجر العديدة 
التى شكلت قواعد ومحطات بحرية لذلك الأسطول ٠‏ وعندما ظهرت المسيحية 
کان البحر المتوسط عاملا قويا ساعد على التشارها » بحیٹ ما كاد ينتهى 
القرن الأول للميلاد الا وكان كل بلد يطل على ذلك البحر اى يقم فيه » به 
کال مخ : کبرت او صدفری ٠‏ وبعد ذلك ٠‏ بظهور الاسلام وانتشاره 
من القرن إالسايع للميلاد » ,قام ,البح المتىسط يدور إالمعين المداخلى امذى ربط 
حضاريا بين جزاء. الدولة الاسلامية ,المطلة ,على ذلك البح » فضلا عن المعبر 
الخارجى الذى عبرت عليه إلحضارة الاسلامية - فى مرحلة لاحقة - الى عالم 
الغرب الأوربى ٠‏ 


ويتهم الؤرخ بيرين ٣٣۵1۲8‏ (۲) الاسلام والمسلمين بانهم حطموا 
الوحدة االحضارية لحوض البحر المتوسط » قبعد أن كانت البلاد المرتبطة بذلك 
البحر تشكل وحدة حضارية واحدة عند مطلع القرن المسابع للميلاد » ثدين 
كلها بالمسيخية ؛ ؤتستخدم فى حياتها الفكرية اللغة اليونانية فى الجِزْء 
الشرقى ءن حوض البحز ا > واللغة اللاتيئية فى جزئه الغريى ٠٠‏ 
اذا بحزكة الفثؤح الأسلامية تمزق تلك الوحدة الحضازية نتيجةٌ لتحول بلاد 


RS 


الام ونه وال اتف اوا ك فا عن بخن الجزر ت الى اة 
الأساف : واتخاذها اللغة العربية ١داة‏ انين هن نشاطها الفكرئ والحخداري:“ 

واکن بیرین نسی ۔ او تٹاسی ۔ ان آئتشار الاسلام تم فى ظل حضارة 
A LAKE a ES SU ai AU aE‏ 
قلوب اهالمى البلاد التى وصلثها رسالة الاسلام ٠‏ وبعبارة أخرى فان حركة 
التوسع الاسلامى لم تكن مجرد حركة توسعية حربية إكتاك التى قامت بها 
روما فى العصور القديمة » ولم تكن حركة هدامة كتلك آلتى قام جها الوندال 
فى الشط الغربى من حوض البحر المتوسط فى فجن العضون الوسطى ٠٠‏ 
وانما كانت حركة التوسع الاسلامى حركة بناء وانشاء وتعمیں * فبينما خرب 
لرا لاون الج + 1 نا لن يفون ا هة فن الاه ا 
اوها تمل اة ورا قي الاي ر اطاط ي ر الان 
فى افريقية » وكانديا أو الخندق فى كريت » ومرسية والمرية فى الأندلس > 
وميورقة فى االبليار ٠‏ وقد حرص المسلمون غلى أن يجعلوا من هذه المدن مراك 
اشاح خضاري :»بد الظلمة الساة فى لك لباك : واحال الخزف فيا الي 
امن » واالقلق الى استقرا والخراب الى عمار » والجهل الى علم ٠‏ 


ما اف ال حف خا اك عن ن يمدرم هة ا و فى ان 
الحضارة الأوريية القديمة كان قد انفرط عقدها علا وخبا ثورها قبيل انثشار 
الاسام فى حون البحن المتىسط شن القرن السايع املك راذا كانه 
الخضارة الأرنبنة ف اقات قافا هلح مادق ركذن كرشن ن مغارف 
اليونان ومعارف الرومان » فان هثاك اجمساعا من الباحثين على ان علوم 
اليونان ولفتهم كانت قلدشن هن لغرب الارنتى يل بداية القوخ المبادجن عن 
كر دين يعلى أن غريب ورتا غلل طرال الكطن الارل ن :آل ا 
الوسطی ای حتى القرن الحادی عش للميلاد - يجهل جها تاما لغة اليوثان 
وغلومهم + الا فى مراك فحدودة فى هفلية وجذرب ايطاليا * وغتدعا خد 

( م ١١‏ تاريخ الاسلام ) 


ا 


الغرب الأوربى يفيق من ظلمة العصور الوسطى » فانه لمم يتعرف على علوم 
اليونان الا من خلال المتراجم العربية»وعن هذا الطريق وحده عرف الغرب‌فلسفة 
أرسطى > ومعارف اليونان فى الطب وغير الطب من العلوم العقلية ٠‏ ومعذى 
هذا أن االفضل يرجع الى المسلمين وعلمائهم فى وصل ما القطع مڻ "ساب 
الحضارة الأوربية » وفى تعريف غرب وريا فى اواخر العصور الوسطى يما 
انقطمع من تراث اليوتان ٠‏ وبذاك لا يكون المسلمون مسئولين عن فرط ءقسد 
الحضارة الأوربية » وانما الضحيح هى أن يقال أن المسلمين هم الذين ذظموا 
دات ذل ا ورا ها قم 

ومع اتساح دولة الاسلام » نهض البحر المتوسط برسالته التقليدية فى 
خدمة االحضارة الانسانية › فقام بدور الحوض الکدیر الذی صبت فيه شتى 
رواد خضارة المسلمين من المشرق والمغرب جميعا ٠‏ فعلى سطح مياه ذلك 
البح » أخذت السغن والأساطيل الاسلامية تنتقل منذوقت مبكر من المشءرق الى 
المغرب وبالعكس › ومن الجنوب الى الشمال وبالعكس » تحمل المتساجر 
والبضائع » والمسافرين من الحجاج ورجال العلم والتجار ٠‏ وعثدما نقول 
البحر المتوسط فاننا الا نعنى ذلك المسطح المائى بأمواجه فحسب » بل أيضا 
بشو اط وسر اخلة الى كلت شرقا برية نة قحي بمياة افر > وسكا من 
يخشون. خطر مواج اليح » أو من يششدون المرور باكبر عدد ممكن من المسدن 
والمراكز 'الحضارية. طلا لزيد من الأخذ والعطاء ٠‏ وقد لاحظ الجغرافيون 
المسلمون ان البحر المتوسط يختلف عن غيره من البحار فى أن العمان همتد على 
شواطئه » لآن معظم الشواطىء سهلية سالكة مما جعل مثها طرقا ممهدة 
يسلكها المسافرون ٠‏ وفى ذلك يقول ابن حوقل فى القرن الرابع الهجرى « ولوس 
فى البحان اعم حاشية من هذا البح ( يعنى بحر الروم أي المتوسط) لآن 
العمارات من جنبتيه ممتدة غير منقطعة ولا ممتنعة ٠‏ وسائر البحار ثعترض 


فى شطوطها المغاون والمقاطع ٠ » ٠٠‏ 
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وهناك نسبة لا يستهان بها من المشتغلين » بالأسغار فى تلك االعصور جمعوا 
بين حياة العلم وحياة التجارة » بمعنى أن رحلتهم كانت فى طلب المسام 
واالتجارة جميعا ٠‏ ولم يكن هناك ما يمتع أن يكون التاجر فقيها أو محدثا أو 
مفسرا » واالعكس صحيح › بمعنى أنه لم يكن هناك ما يمنع أن يكون الفقيه أو 
المحدث أو المقرىء » أو المفسر تاجرا ٠‏ وفى عصور لم تعرف ما تعرفه اليرم من 
وسال الاعلام - من طباعة واذاعة وغيرهما - » كانت الأخبار والمعارف 
والكتب تنتقل جميعا صحبة التجار » فى قوافلهم او قى سفنهم ٭ وفی ظل 
حضارة غلب عليها طابع الايمانءوارتبط العلم فيها اساسا بالعلىم الديني ةحرم 
کٹیں من التجاں ‏ وبخاصة ذلك الفريق الذى يعرف باسم المتجاں الركاضين - 
1ى غي المقيمين » والتنقلين من مكان الى اخر - على انتهاز فرصة تجوالهم 
ومرور‌هم بعدد كبير من المدن ومراكز العام والمعرفة › للتزود بقدر من العلوم 


يحقق لهم صلاح الدنيا وألآخرة ˆ 


وقد وصل بعض هؤلاء التجار الى مصاف كيار العطماء المعاصسرين ؛ 
بحيث لا يكاد احدهم يصل الى باد من بلاد الاسلام » الا ويلتف حوله تجار ذاك 
الباد من ناحية » وعلماؤه من ناحية أخرى : الفريق الأول يشترون مله ويبعون 
له » والفريق الثاثى يسمعون منه ويثحدثون الي ٠‏ ولدينا العديد من الامظة 
عن هؤلاء التجاں المشتغلين بالعلم » اى العلماء المشثغلين جالتجارة فى الفترة 
التى نحن بصددها » أعنى القرن الرابع الهجرى » العاشس للميلاد * والقتصر 
فى هذه الأمثلة على اولثك الذين ارتبطوا بحسوض البحر المتوسط فى تاك 
الفثرة ' 

فمن هؤلاء ابو عمر احدد بن خالد بن عبدالله الجذامى الاجر » المتوفى 
دة ۲۷۸ ه ء وهو من هل قرطبة « رحل الى المشرق » ودخل العراق تاجرا : 
فسمع من ٠٠١‏ وسمع بمكة من ٠.٠‏ وسمع هتصح من ٠٠‏ » وأدخل الآندلمى 
کتبا غریبة تفرد برواپتها » فسمها الناس عنه * ممعت مئه اکٹن ما کان 


٤‏ ت 


ا ٠‏ وأجان لى جميع رواياته وكتبه (۳) » ٠‏ ومنهم ابو القاسم اسحاق بن 
غالب العصغرى » المتوفى سنة ۳۸۹ ه » من أهل قرطبة « رحل الى المشرق 
تاجرا » وسمع من ٠٠‏ بمصں » ودخل عدن وکتب بها » واخسذ عن ۰۰۰ 
بالقيرو أن ۰“ )٤(‏ » ` ومنهم آبو جعفر زكريا بن بكر الغسائى المعروف بابن 
الأشج والمتوفى سنة ۲۹۲ ه » كان من اهل تاهرت ورحل الى الاندلس ثم 
المشرق حيث سمع بمصر » وأخذ عن علمائها » وأخيرا عاد آلى قرطبة ليحدث 
بكتاب البخارى » « وكان الغالب عليه التجارة )١(‏ » * كذلك ذك ابن الفرضى 
المتوفى سدة ٤٠١١‏ ه ‏ فى ترجمة أبى بكر محمد بن معاوية المعسروف بابن 
الأحمر - وه من أهل قرطبة ‏ انه رحل الى المشرق سنة ۲۹۰۵ ه » فهسمع 
بمصر من عديد من علمائها » كما سمع بمكة والكوفة « ودخل الهند تاجرا » » 
تم عاد الى الأندلس ساة ٠۲١‏ ه حيث توفى سنة ۳١۸‏ ه (ا) اما أو القاسم 
مسعود بن على بن مروان - من اهل الأندلس ‏ فقد قیل فيه انه رحل الى 
المشرق « حاجا وتاجرا » فسمع بمصر من ٠'٠‏ (۷) » ' وريما غلبت صفة 
التجارة على يمضه 2 سل ئى القاس محرد فن يران ارقن نة ۷١‏ + 
فقد بغادر قرطبة « ورحل الى المشرق تاجرا وسمع هذاك سماعا كثيرا من ٠٠‏ 
ولم یکن من اهل العلم » وانما کان تأاجرا (۸) » ۰ 


فاذا كان الغقيه اى طالب العلم رقيق الحال » لا يجد فى رحلته ها يعيذه 
على مواصلة مسیرته » فانه کان يعمل فی البلد الذى يحل فيه اما بنسخ الكتب 
او بغير ذلك من الأعمال * من ذلك أن المفقية العالم 1با عبد الله محمد بن طاهر 
التدمیری القيسى غاد الأندلس حاجا » ومر بمصر » وأقام بالحرمين ثماذية 
"عوام ثم سار الى‌العراق » وأخير! عاد الى بلده تدمين بالأندلس سثة ١۳۷م ٠‏ 
وکان طوال رحلته فی طلب العلم « تعيش من عمل يده بالخ ۰۰۰ فاذا سكم 
من النسخ المذى جعل قوته منه » اجر نفسه فى الخدمة رياضة لها ر ٠»‏ 


0 


والواقع ان القرن الرابع المجرى - العاشر للميلاد - شهد تمزقا سياسيا 
خطيرا فى جسم الدولة الاسلامية ٠‏ ففى ذلك القرن تداعت سلطة الدولة 
المركزية ممثلة فى الخلافة العباسية » ووقع الخليفة العباسى ثحت وصاية 
الأوصياء »> سواء كانوا من الأمراء الأترأك أو من بنى بويه ` وجاء ذلك 
مصحوبا بتفتت الدولة الى دويلات مستقلة » وقيام وحدات سياسية جديدة _ 
فى المشرق والمخرب جميعا _ على حساب السلطة المركزية ' حقيقة أن يعض 
هذه الوحدات الجديدة ترجع اصولها الى ما قبل القرن الرابع الهجسرى - 
العاشر للميلاء » كما هى المحال بالنسبة لدولة بنى أمية فى الأندلس وبعض 
الدولة المستقلة فى شمال افريقية ٠‏ ولكن هذه الىحدات اثخذت فى القسرن 
الرابع الهجرى طابعا جديدا » جعل من بعضها قوى كبرى تنافس الخلافة 
العباسية المتداعية فى المشرق ٠‏ ويكفى أن نشي الى أن هناك خلافتين 
أسلاميتين جديدتين قامتا فى القرن الرابع فى حوض البحر المتوسط » هما 
الخلافة الأموية فى الأنداس › والخلافة الفاطمية فى شمال افريقية ٠‏ 


ومع ذلك » وعلى الرغم معا حدث فى القرن الرابع الهجرى من ثمزق 
سياسى أصاب مشرق الدولة الاسلامية ومغربها » الا أن الملاحظ هى أن هذه 
الفرقة السياسية لم تؤثر فى مسيرة الحضارة الأسلامية * فالبلاد ظلث جميها 
بلاد الاسلام » وتحت مظلة الاسلام عاش الكل جسدا واحدا » وان اختلف 
الحكام ٠‏ بل لعله من ألغريب ان نلاحظ أن التمزق السياسى واكبته زمنيا 
ذهضة حضارية قفزت بالحضارة الاسلامية الى اوج مجدها فى القرن الابم 
الهجرى ٠‏ وسواء كان هذا الازدهار الحضارى من أثار دفعة الاسلام عقيدة 
واسلوبا للحياة وفكرا - » أو كان هذا الازدهار نتيجة للتثافس بين الحكام فى 
قرطبة والقاهرة وبغداد وبخارى وغزنة وحلب وغيرهاً ‏ قان الذى يعثينا من 
واقع الحقيقة التاريخية هى ان القرن الرابع الهجرى شهد نشاطا واسعا فى 
شتی ميادين الحضارة الاسلامية » وبخاصة ميدان الثقافة والعلوم ' وهذا 
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النشاط جأء تتويجا لا حققته هذه الحضارة من اشجازات فى القرون الثلاثة 
الا 
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با كنك فى الدولة الاسلاية هن اتقام رقرقة سمتاسية > واقما شات بسلا‎ 
٠ 'لاسلام كلها فى نظرهم تمثل وحدة واحدة » أطلقو|ا عليها اسم « ديار الاسلام»‎ 
وبهذا الأحساس استمر الحجاج وطلاب العلم والتجار ينتقلون من المغرب الى‎ 
المشرق » ومن المشرق الى المغرب فى حرية تامة ودون قيود › وهم أيذما وجدوا‎ 
E EET 

رفي ذلك 'الجو من الازدهار الحضارى والنشاط الثقافى الذى تمي به 
القرن الرابع الهجرى العاشر للميلاد - برز حوض البحر المتوسط لميمٹل محيطا 
له قله فى تلك الحركة الحضارية الوإسعة * ذلك أن الظروف شاءت أن تكتمل 
ا ا علې e‏ الباحن المتوسط فى ذلك القرن ٠‏ وان برد فى البلا 
المطلة على شواطئه قوى سياسية اسلاءية جديدة » هى فى حقيقة امرها قوی 
حضارية بادق معانى الكلمة ' , 

غفی اوائل القرن الرابع االهجری ( ۲۱٣۹‏ هھ = ۹۲۹ م ) قامت الخالافة 
الأموية فى الأندلس لتستعيد امجاد بثى امية فى المشرق » وثثبت للمسامين 
جميعا فى مشارق الارض وهغاريها أن الأمويين لا يقلون عظمة عن العباسيين 
فى المشرق »'وانهم أكثن رعاية الحضارة المسلمين وعلوم الاسلام ٠‏ لذلك لم 
يكتف خلفاء بنى امية فى الأندلسن باقاعة المنشآت الديئية » وبخاصة الجوامع 
حیٹ تعقد حلقات العلم » واشما رحبو| بالوافدين علايهم من العلساء من شقى 
بلاد الاسلام ٠‏ وقد وصف بعض هؤلاء الوافدين مثل الامام اجى الحصن على 
بن قحمد بن بشو الالطاكى « زيل الأندلس ومقريها » + وآلذى توفي بقرطبة 
نة ۴۷۷ ه بانه « ادخل.الأندلس علما جما ٠ » )٠١(‏ ولذلك رحب حكام 
الأندلس بالعلماء الوافدين عليهم » وانجزلوا لهم العطاء ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
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ما یذکره المقری من أنه د لما وغد ابو على القالى على الأندلس في ءهد الخليفة 
الناصر عبد الرحمن › أمر اپنه الحکم ‏ وكان يتصرف عن أمر ابیه کالی‌زیل ¬ 
عاملهم ابن رماحس ان پجیء فع ابی على الى قرطبة » ويتاشاه فى وفد من 
وجوه رعیته بنتخبهم من بياض اهل الكورة » تكرمة لأبى على ٠‏ ففعل » وسدار 
معه نحو قرطبة ف موکب نبیل » فکانوا یتذاکرون الأدب فى طريقهم )١١( °٠١‏ ؛ 
و ها قال هن اله السرن يه بن اد ن ابن عب الحن :الفرشن 
الزهرى » اذ وفد على الناصن بقرطبة سنة ۲٤۲٢‏ ه « قاكرم الثاصر مثواه › 
وکان فقيه اهل مصر )١۲(‏ » ما الأديب المصرى ابو بكر هحمد بن احسد بن 
عبدالله ين حاعد ‏ المعروف باين الأزرق ‏ فقد خرج من مصر ئة ۲٤٣۳‏ ه 
متجها الى القيرىان » ولكن السلطات الفاطمية فى افريقية قبضت عليه لاسباب 
مذهبية » فظل محبوسا فى المهدية ثلاثة أعوام وسبعة أشهر ' وعلدما فرج عنه 
اتجه الى الأندلس فوصلها سثة ۲٤۹‏ ه“وهذاك رحب به الخليفة المستنصر باللهء 
ومر بانزاله وتوسع له غى الحطاء ٠‏ ويروى ابن الفرضى انه علدا أتم رحاته 
فى المشرق وعاد الى بلاده بالآندلس » اأتاه ابن الأزرق هذا مهنا 
بسلامة االعودة « وجعل يذاكرنى مصر ويساللى عن اخبارها » وجعل يقسدر 
الرجوع اليها » ويتمنه » فحالت امليتسه دون ميته وتوفى بقرطبة سثة 


° » )۳( هھ‎ ۵٥ 


على أن دور البحر المتوسط كمعبر للثقافة الاسلامية لم يقتصر على انتقال 
العلماء ومن فى حكمهم » من باد اسلامى الى آخر عبر ذلك البحر » والنا 
ايضا انتقال الكتب وبخاصة ما تم تاليفه. أو نقله الى الغربية فى المشرق 
الاسلامى مثذ وقت مبكر ٠‏ من ذلك ان حكام بثى امية فى الأثدلس ‏ اسراء 
وخلفاء - حرصو|ا على جمع الكتب فى كل علم وفن بحيث لم تكن هثاك قطيعة 
فكرية بين المشرق والمغرب الاسلاميين ٠‏ ؤمن هؤلاء الخلفاء االخليغة الحكم 
الذی وجه الى ابی الفرج الأضبهانى آلف دينار - وهي مبلغ ضخم وفق 
مسنثويات تلك االعصنون ‏ مقابل أن يرسل لةه تسخة من كتاب الاغادى ر٤ ٠‏ 


- ۸ 


كذلك داب الخليفة االحكم على أن يبعث رجالا الى كافة بلاد المشسرق 
لیشترو! له االكتب » حتى أن فهرس مكتبته صار يتالف من اربع واريعين كراسة 
بكل منها عشرون ؤرقة ۰ 

وقام حكام الأندلس بتشجيع العلماء النازحين الى بلادهم » او العلماء 
الأندلسيين العائدين هن رحلتهم فى المشزق ألى ديارهم » على جلب ما تيسح 
من الكتب صحيتهم ' من ذلك ما يقال من أن ا"حمد بن خالد الجذامى ‏ من 
أهل قرطبة أدخل معه الأندلس » عند عودته من رحلته فى المشرق › « كثيا 
غريبة تفرد بروایتها » فسمعها الذاس منه )٠١(‏ » وأن جعفر احمد ډن هارون 
اذاف امحل انان اهن كو بى اخم فة الله ى مح كن فة 
وبعض کتب عمری بن ٠ » ۵٩( RS‏ كذلك قیل عن ایی عم یوسف 
بن محمد االهمدانى _ من اهل قرطبة ‏ انه رحل الى المشرق حيث قضى عشرة 
ا فى طاب االعلم » فسمع عن مشاهير 'علماء مصر وغيرها « وعئى بكتب 
محمد بن جرير الطبرى » فكتب تفسير القرا نوثاريخ الملوك » والذيل وهو 
كتاب العلاء » والمحاضر والسجلات » وبعض تهذيب الآثار » وتاب اختلاف 
العلماء » ۰ ثم ا يفل فك الثروة الى :ا لاسن خمية رقي نة 
A AY‏ (۱۷) * ویڈکر ابن بشكوال أن ابا القاسم سلمه بن سعيد الانصارى 
المحدث القرطبى المتوفى سنة ٤٠١١‏ ه ‏ رحل ال المشرق حيث اقام ثلاث 
وعشرين سنة « وأاتخذ من مصر موئلا » ای مرکزا لتحرکاته « واضطرب فی 
المشرق سنين كثيرة جدا يجمع فى الأفاق كتب العلم » فكلما اجتمع من ذاك 
مقدار صالح نهض به ألى مص ' ثم انزعج بالجميع الى الأندلس » * وکانت 
جملة ما حمله الى الأندلس ثمانية > عشر حملا من الكتب » كلفثه مالا طائلا 
حمله معه الى المشرق (۱۸) ٠‏ اما ابی الولید الفرضی _ صاحب كتاب اريخ 
علماء الأندلس الذى اعتمدنا عليه فى هذا اليحث » واالذى وصفه اين 
بشکوال بانه « صاحبی ونظیری  »‏ غقد « کان جماعا للکتب » فچمع منها 
کار E‏ عظماء البلد (0۹ » ٠‏ ۰ 
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يضاف الى ذلك أن كثيرا من الكتب كائت تنتقل عيبو حوض البحسسر 
المتوسط عن حاريق السماع والرواية ٠‏ من ذلك عا جاء فى ترجمة بى ايوب 
سيلمان بن محمد الأندلسى المتوفى سنة ۳۷١‏ ه - من انه غى رحلاته الى المشرق 
« سمع بمصر من ابی محمد الفریانی كتب هحمد بن جرير الطبرى » واتصسرف 
الى الأندلس » ٠‏ كذلك قيل فى ترجمة ابى عبد الله محمد بن مفرج المعاقرى 
ا.توفی سنة ۳۷١‏ ه ‏ وهو من أهل قرحابة - أنه رحل الى المشرق » فلقى يمصر 
١‏ ابا جعفر احمد بن محمد النحاس » فروى عنه تاليفه فى اعراب القرآن » وفى 
المعانى » والناسخ والمنسوخ » وغير ذلك ' وهو اول من أدخل هذه الكتب 


الأندلس روأية (۲۰) ¢ ` 


ولم يقتصر دور البحر المتوسدل على تسهيل جاب كتب العلوم الاسلامية 
والفكر الاسلامى من المشرق الى المغرب . وانما تعدى ذلك الى جلب كتب 
علوم اليونان فى الحلب والمفلك والصنعة ( علم الكيمياء ) والفلسفة والموسيقى 
وغيرها ٠‏ من ذلك ان امبراطور القسطنطيئية قسطالنطين السابم ارسل 
سنة ۳۴۷ ه ( ۹٤۹ ۹٤۸‏ م ) سغارة الى عبد الرحمن الناصر فى قرطبة ٠‏ 
وكان من بين ما حمله الرسل من هدايا نسخة مكتوبة باليوذانية من كتاب 
ديوسقوريدس فى الحلب ٠‏ « ولا شك فى أن معرفة هذا الكتاب فى الاندلس 
كانت من الامور الهامة فى تحلور الدراسات الحلبية هناك » (١ا٣) ٠‏ 
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: وا ا ا او الاجر فاك فى وله طرق الو ق النخيي‎ 
ر ات اف اة الاد مكو ق ا ا وان کان‎ 
. أن طريق البر صار كثر شيوعيا نظرا لأن البعض يخشون ركوب البدسر‎ 


فى حين أن طريق البر يتيعح اسسسالكه المرور بعدد كبير من المدن والمراكز 
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الحضارية الاسلامية » مما يشبع رغبة طالب العلم فى التزويد بقسط كبر كماء 


واكش تنوعا من المعارف > والالتقاء بعدد أوفر من رجال العلم وشيرخه ٠‏ 


والغالب ان المصادر المعاصرة كانت لا تعنى كثيرا بذكر اإطريق الذى 
ساكه الحاج أى العالم او التاجر نافرب الى اضرق اى القن 4 ن 
البحر المتوسط » الا فى حالة واحدة » هى اذا صادف وغرقت السفينة التى 
تحمل الششص المترجم له ٠‏ جاء فى ترجمة أہى سليمان ربيسع بن محمد 
التميمى ‏ من أهل قرطبة ‏ انه « كان معتنيا بالعلم » مجتهدا فى طلبه ٠‏ 
خرچ الى المشرق › فمات فی الہصر (۲۲) » اما ابو نصر سهل بن على 
النيس-_ابورى الذى وفد على الأندلس فى فترة لاحقة » فشد « توفى غريقا 
فى البحر » منصرفا من المرية الى بلده (۲۳) » ويروى الأديب الاندلسى 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك بن سعيد - فى فثرة لاحقة يض كيف 
انه عبر الى المغرب الأقصى » حيث أخذ يتنقل » « ثم نازمتلى النفس التراقة 
الى الديار المصرية » فكابدت فى البحر مالايفى بوصفه الا المشأهدة › 
الى أن بصرت مذار الاسكندرية )٠٤١( ٠*٠‏ » ` فاذا استائفنا المسيرة فى 
الغترة اللاحقة لتلك التى حددتاها لدراستنا )'فاننا نجد مثلا بارز! لطريق 
الأبحسر ‏ ذهابا وايابا - فى رحلة ابن جبي فى أاقرن السادس الهجرى › 
الثانى عشر للميلاد ٠ )٠٤(‏ 


وهكذا شهد حوض البحر المتوسط توافد عدد كبير من علماء المشرق ‏ 
فى شتى الوان العلم والمدرفة _ على الأندلس فى القرن الرابع الهجرى ' وفى 
ذلك يقول المقرى التلمسانى « اعلم أن الداخلين الاندلس من المشرق قوم 
كثيرون » لا تحصر الأعيان منهم » فضلا عن غيرهم ٠‏ ومنهم من اتخذها وطنا 
وصيرها سكذا الى أن وافته منيته » ومنهم من عاد الى المشرق بعد أن قضيت 


٠ » )۲١( يالأندلس امنيته‎ 


ومن اهڈلة هؤلاء عبيد الله بن عمد القيسى الشافعى - من اهل بغداد . 


ت کک 


قدم الأندلس سنة ۲٤۷‏ ه بعد أن تفقه على مذهب الشافعى فى بغداد ودمشق 

والرملة ومصر » حتى صان « اماما فى القراءات » واستقر فى قرطبة الى 

1 توفی سنة ۲٣۰‏ هھ (۲۷) ٠‏ اما أبو على القالى صاحب « الأمالى والنولدر ' 

فقد وفد على الأندلس ايام الناصر أمير المئمنين عبد الرحمن » واستوطن 
7 


قرطبة الى أن توفى بها سنة ۳١١‏ ه ٠‏ وتمن اشذ عنه بالاآندلس محمد بن 


القوطية »> وأڍو یکر محمد الزدید ى صاحب کتاب « مختصر العین (۲۸) » ' 


فاذا كان الوافد غير ذائع الصيت » ٠و‏ غير معروف عند أهل الآندلس > 
فلا مانع من امتحانه فی جمع العلماء » لسر غوره › والوقوف على درجته 
فى االعلم ٠‏ من ذلك أنه عندما وغد على الأندلس أبو العلاء صاعد ين الحسين 
بن عيسى البغدادى اللغوى - وأصله من الموصل - وكان ذلك على ايام المنصور 
بن أبى عار » أعرض عنه اهل الأندالس وقدحوا فى علمه » فقال لهم المنصور 
تا وكان جالسا قى جم هن أعيان اهل العم « هذا الرجل الواف لينا يز 


آنه متقدم فى هذه العلوم ٤‏ وأحب أن يمتحن E E‏ 


وما ذكرتا فان كيرين ممن هبرو البمز القوسط ن الاد والغرب 
الى المشرق جمعوا بين حياة العلم والتجارة » فكذلك نجد كثيرين من العلماء 
الذين اتجهوا هن المشرق الى المغرب والأندلس زاولوا الثجارة ` ومن أمثلة 
هرّلاء على بن بنداں البغدادى البرمكى ›» وهى من أهل بغداد « قدم الأئدلس 
تاجرا سانة ۷ ھ.› وکان قد أخذ عن ۳۰(۰۰۰) » ۰ وفى فترة لاحفة ايو 
النصر سهل بن على » التاجي » النيسابورى سسمع جماعة من الخرساثيين 
وغیرهم (۳۱) » ۰ ومٹله محمد بن موسی الکتانی الرازی الذی « گان يفد 
على ملوك بنی مروان ( الأمويين ) تاجرا » وكأان مع ذلك متفننا فى 
العلوم (( » ` 


كذلك ورك فی المصادر کر ابی الطاهر أسماعيل ین آلاسکددرائی ٤‏ الذى 
» دم 'الأندلس ٤‏ ودخل مرسية تاجرا » وکان شڈدها على مذهب الشافعى «(Y)‏ 


¥ ت 


٠‏ ه » وسكن اندة من أهل الأندلس حتى توغى سنة ٤١١‏ ه ° وقد روى 
عنه اپو الوليد الفرضى عندما لقيه بالأندلس سنة ٠٠١‏ ه » وكان ابى الوليد 


عندئذ قاضيا ببلنسية )۳٤(‏ * 


ركن ذا كانت اليخلة هبن اليسسر االمتيسط ن المشرق الى لغرب 
قد قایلتھا رحلة فى الاتجاه العكسى من المغرب الى المشرق › فان عليذا أن 
خا الت راقعل 
أما الرحلة الثانية فكانت شبه الزامية لرجل المدين والعلم وغير رجال المدين 
واالعلم من القادرين ٠‏ لأنها تستهدف فى المقام الأول الوفاء بركن من أركان 
الدين » هو حج البيت ٠‏ ومهما يقال عن ازدهار العلوم بالاندلس » فعليئا أن 
نقر بان العلوم فى المشرق كانت أعمق اماسا واوسع اغقا واكثر اصالة ء لآن 
المشرق بالنسبة للاسلام وثقافته هى الجذع ٠‏ لذلك كادت الرحلة الى المشرق 
بالنسبة لعلماء الأندالس والمغرب امرا اساسيا جوهريا يستكملون به دينهم 
رل غا الو الى لفرت وا اتلس بالشسة لام اشرق كادف 
ا کا و ا ا ال 


ونسمع عن عدد كبير من علماء الأندلس عبرواا حوض البحدسر 
المتوسط برا وبحرا فى القرن الرابع الهجرى * قاذا سلكوا طريق البن »ء فانه م 
کانوا يتوقفون غى محطات معينة للاستزادة فى المعلم والآخذ عن علمائها ٠‏ ومن 
ae FSA O E ha‏ 
ايضا سبتة وفاس وتلمسان وتاهرت » وغيرها من مدن أفريقية ٠‏ واذا اختاروا 
طريق البحسر » فانهم غالبا ما كانو! يمرون بميورقة وصقلية وغيرهما من 
موأثىء السادل الشمالمى لآفريقية » حيٿ يجدون ايضا] حن شيوخ العلم من 


ياخذون عذهم او یحدثونهم ۰ 


Dh 


وسواء سلك الحجاج طريق الب 1و طريق البحر » فان الطريقين كاا 
يصبان فى مصر » وفيها يقضى عالم المغرب فترة. من لوقت قد تمتد بضسسحع 
سنوات فى طريق ذهابة الى الحج أو عودته الى بلده » وقد يؤدى خلال هذه 
الفترة فريضة الحع اكثر من مرة “وكثيرا ما كان بعضهم لا يكتفى بمن يصادفه 
ن علماء ياخذ عنهم فى الاسكندرية ومصر - ثم فى القاهرة بعد تاسيسها - 
واانما يحرص على أن يطوف بيعض المدن المصرية الأخرى سعيا وراأء محدث 
مشھور أو فقیه ذائع ' الصیت ۰ وهکذا تردد كثير من الأندلسيين على دمياط 
وتنيس والفرما والقلزم > بل لقد ذهب بعضهم الى الرملة شسسمالا وقوصي 
جذوبا ١ ` )۳١(‏ 


يضاف الى الرحلة ونقل الكثب ما كان هناك من مكاتبات بين علماء 
المسلمين عیں البدر المتوسط 2 وکانت هذه المكاتبات تش کل ریاعا شقافیا 
وشکردا دن هو لاء العلماء )1( 3 


هذا الى ان رامن خجاج الانداس لفرت اهيا فر ةا تر ددهم على اشرق 
الک وکوا ا 0 ر 
فى الاستزادة من الشيوخ المتواجدين فى البلاد » مشل اليمن وبغسداد 
واالشام » بل لقد وصل بعضهم الى فارس وخراسان وبہلاد ما وراء الهس ٠‏ 
من ذلك أن ابا عبد الله محمد بن ابراهيم بن حيون المتوقى بقرطبة سثة ١٠٠٠د‏ 
انتهز فرصة خرو جه الحج » وقضى بالمشرق نحو خمس عشرة سثة سمع فيها 
عديدا من العلماء بعكة وصتعاء ويغداد » فضلا عن مصر (۷؟) ٠‏ أمأً محمد 
بن اآحمد ہن محمد يحيى بن مفرج - من أهل قرطبة - فقد رحل الى المشرق 
سنة ۲۳۷ ه فسمع يمكة والمدينة واليمن وصنعاء وزبيد وعدن وبيت المشدس»ء 
وغزة » وحلبرية » ودمشق » وطرابلس الشام › وبيروث » وصيدا » وصور › 
وقيسارية » والرملة » والأسكندرية » والقازم ' واخيرا عاد آلى الأندلس من 
رحلته سنة ٠٤٠١‏ د ومعه حصيلة ضخمة من العلم » استفاد منها الأندالسيون 


وسىمعو ا منه حتی وفاته سذة A‏ هھ (۳۸( 


NNE 


ولا ادل على دور البحر المتوسط فى تحقيق وحدة ثقافية بین شتی بلا 
العالم الاسلامى المظلة عليه أو الواقعة فيه من تلك الاستجابة التى لقيت ها 
معظم المذاهب الديثية الاسلامية فى تلك البلاد ٠‏ وعلى راس هذه المذاهب ياتى 
المذهب المالكى الذى ما زالت مسالة انتشارة فى بلاد حوض البحر المتوسسط 
موضع نقاش بین الباحثین » فالقری يذهب الى ان الاندلسپین کانو!ا على مذهب 
الأوزاعى كاهل الشام - حتى اقبل على الأندلس اثناء خلافة المستنصر ٠۱۷۹(‏ _ 
٥۵‏ هھ = ۸۲١ ۷۹١‏ م ) نفر من الفقهاء امثال عبد الملك بن حبيب »ويحيى 
بن يحيى الليثى » وأبى ,عبد 'الرحمن زياد بن عبد االرحمن اللخمى ‏ الأاقب 
بشطبون ءوهؤلاء جميعا عملوا على شر مذهب مالك * ويحتل عبد الملكبن حبيب 
مکانة خاصة بین ھولاء ( ۱۷۹ ہ ٣۳۸‏ ھ ہے ۷۹١‏ ے ۸۵٤‏ ھ) لآنه من 
ابناء الأندلس ومواليدها » رجحل الى الشرق » وتردد على حلقات الدرس فى 
المدينة المنورة حيث درس فقه مالك » شم عاد الى بلده ليعمل فى جد ومثابرة 
على تحويل هله الى المذهب المالكى ٠‏ وقد لقى فى ذلك استجابة كبيرة » عندما 
جلس للتدريس فى جامع قرطبة ا 
وتنوع مواهبه فی الشعر والانساب والمتاريخ واالفقه واللطب ء حتى لمقبه الئاس 
بیان 'الأندلس O)‏ 


ومهما تكن العوامل التى احاطت بانتشان المذهب المالكى » وادت باسل 
ار الى تقبله » فلا شك فى ان البحر المتوسط _ كشريان الفكر - اسهم فى 
انتشاره ۰ ولیس من پاب الصادفة ان يمثل المسلمون فى البلاد الاسلامية المطلة 
على ذلك البحر ء اى المحيطه به الكتلة الرزيسية فى العالم الاسلامى التى أخذت 
بهذا اذهب فضلا عنالحجان والدينة المذورة مركز االامام مالك ومنحاق مذهيه٠‏ 
حقيقة آنه وجد جى حوض الإبحر المتوسط مكان للمذاهب الأخسرى » وبخاصة 
المذهبين ,الشافعى والحنفى » فضلا عن بعض الفرق والمذاهب الأخضسرى _ 


کالذیارج والمشيعة تا وکن نتش ار هذه المذاهب الأخسرى کان محدود 


¥ ا 
الآقق > ضاق الدائرة ¢ وشی عض ألحالات قصدر المعمر ا 


وترتبط بالكيان الاسلامى فى الأندلس جزر البليار التى غڑتها الأساطيل 
الاسلامية لأول ءرة سنة ۸٩‏ ه ( ۷١۸‏ م ) بقيادة عبد الله بن موسى بن الصسير" 
هذا ران كانت هذه الجزر لم تسلم تماما للعسلمين الا بعد أن فثحها القائد 
البحرى عصام الخولانى فى ؟واخر القرن الثالث الهجرى » اوائل العاشر 
للميلاد ٠‏ وكان أن أنشساً عصام الخولانى مدينة جديدة هھ ىمدينة ميورفة _ على 
غرار المدن االتى داب المسلمون على انشائها فى البلاد المفتوحة ‏ لتكون منبرا 
لادضارة الاسلامية فى جزر الطیار ٠‏ 


وغى وسط مياء الجزء الغربى من البحن المتوسط » ذيضت جسزر 
لار ت واه جدود الوق رالرى > اشاق العا اة 
بدو كبير فى ازدهان الحضارة الاسلامية ء فنشطت علاقتها بمضر » وصار 
هناك خط ملاحة منتظم بين ميورقة والاسكذدرية » غضلا عما كان هذاك من صبلات 
قوية بين البليار والآندلس » وبين البليار وصقلية ›» وبين البليار وبسلاد 
الملغخرب )٤١(‏ “ 


وق القرن الرايم :وفك غلى جور البليان يفخن علمتام الاى 
واستوطنو‌ها » مثل الفقیه الأنداسی عريف مولى ليث بن فضل » الذى توف فى 
ميورقة سنة ۳۲۸ ه ( ۹1۳ م ) )٤١(‏ وعبد الله المعطيطر المحدث الأندلسى الذى 
توفی فى ميورقة قبل عام ۲ ھ ( ۹1۳ م ) (£۲) ° 

ولم یلہث ان ظهر جیلمن علماء البلیار واهلها وابذائهاءحذوا حذي, علماء 
الأندالس فى المتردد على بلاد المشرق للحج وطلب العلم ' ومن هؤلاء فى القرن 
الرابع ابى عبد الاك امية بن عبد الله الهمذائى الميورقى الذى محل الى المشرق 
للحج سنة ٠٠١‏ ه (. ٩٦١‏ م ) » فلقى بمكة الأسيوطى › ولقى.بمصر ابا أإسحاق 


بن شعبان › وابن رشیق + وکتب عئهم ۰ ثم عاد الى ميورقة حيٽ فام بثدريس 


۷1 
الحديث الى أن توفى سنة ٤١٣‏ ه رائ ٠‏ 


وعند نشب الفثنة فى بلاد الأندلس فى تهاية القرن المرابع الهجرى 
( ۳۹۹ ھ. = ۱۰۰۸ م ) هرب كثير من علماء قرطبة الى البليار » حيث 
رحب بهم مجاهد العامرى الذى استقل بجزر البليار سذة ٤٠٥‏ د ( ٠١٠١‏ م ٠)‏ 
e E Sk a AEG SE ESN ARES‏ 
بنشاط الرحلة الى المشرق ر٤ ٠‏ 


قی المشرق ¢ والمغرب الأوسط › ویشمل الجزائر › وقاعدته تلمسان 0 م المغرب 


الآقصى ٴ وقاعدته فاس ۰ 


وعلى الرغم من تعرض المغرب الاسلامى باقسامه الثلاثة _ عقب فتعح 
المسلمين له ن لأحداث وتقلبات سياسية » بسبب طبيعة البرير من ثاحية > 
وطبيعة بلاد الغرب الجغرافية من ثاحية اخرى » وبعد هذه اليلاد نسبها 
عن, حواضر الخلافة ومراكن السلطة العليا فى المشرق الاسلامى من ثاحية 
شالثة » مما أدى الى أاتخاذ بلاد المغرب ماوى لكثير من الفرق الديينة وملجا 
للخارجين على الخلافتين الاموية فالعباسية ٠٠‏ على الرغم من كل ذلك » قان 
القرون الثلاثة الأرلى للهجرة شهدت انتشار الثقافة الاسلامية فى المغفرب 
انتشارا واسعا » حتى بلغت هذه الثقافة ذروتها فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ 
ففى ذلك القرن اكتظ كثير من مدن المغرب - مثل القيروان » والهدية » وتاهرت. 
وتلمسان » وقاس »> وسبتة ‏ بالعلماء » وغدت مثارات يشع مثها نور الثقافة 
الاسلامية شزقا وغربا » وشمالا وجثوبا ٠‏ وتحت مظلة الاسلام كاثت الصلات 
ی ن هة المدن بعضها وبعض من ثاحية » وبيثها وبين بثية اجزاء العالم 
الاسلامی قی' حوض اليحر االمتوسط . وبخاصة الاندلس والبليار وصقلية 


۷۷ 
ومصر ‏ من ناحية اآخرى ` 


ومن بين مدن المغرب » تحتل مدنذية القيروان مكانة خاصة فى الحياة 
اا ا ا ا کی ت الام واا شه 
الأندلس والمغربين الأقصى والأوسط وصقلية » من ناحية » وهصر وما يليها 
من بلاد المشرق من ناحية أخرى ' وقد وصف الأديب الأنداسى عبد المزحمن 
بن محمد بن عبد اللك بن سعيد بلاد أفريقية _ يعنى القيروان والمخرب الأدثى 
بانها « درب بلاد الشرق » ى الطريق أو 'الدهيان الموصل من المغرب الى 
بلاد الشرق )٤٥(‏ ' ومذذ أن سس عقبة بن نافع مديثة القيروان سنة ٠١‏ ه 
ا 
الرابع الهجرى ‏ العاشر الميلاد ‏ ياثها د معجزة المغرب » ووصف جامعها 


بانه « اکر من جامع أبن ولون )٤1(‏ » ۰ 


a E ELTA USANE EA 
اا اشد ا ل ا ای الد کل وی اى‎ 
` ان بلغ تلك الدرجة من السمى التى نجده عليها فى القرن الرابع الهجسرى‎ 
ومن علماء القيروان فى ذلك القرن » ابو القاسم عبد االرحمن بن محمد‎ 
RN E BA NE SSRN SÎ 
والشاعر ابو اسحاق ابراهيم على بن تيم المعروف بالحصری القیرواٹى‎ 
وأبو عبد الله «ءحمد بن‎ » )٤١( صساحب كتاب « زه الآداب وثمر الالباب‎ 
› مناس القروى » ومحمد بن سفيان المقرىء » وأبو امحسن بن القابس الفقيه‎ 
وآبو جعفر أحمد بن محمد بن مسمار » وأبو عمران 'الفاسى. الفقيه » وأآبو بكر‎ 

عبد الرحفن الققيه » وابى عبد الاك مروان بن على البونى )٤4(‏ ` 
اما طرابلس الغرب ‏ من مدن المغرب الأدنى ايضا ‏ فكان من علمائها 


(۱۲۳ اریخ الاستاام ( 


۱۷۸ — 
وابراهیم ین قاسم الأطرابلسى ٤‏ وکلاهما دخل آلأندلس وروی عله )٤۹(‏ ۹ 


ومع أن المذهب المالكى هى الغالب على أهل المغرب » الا أن المذهسسب 
اللحنفى وجد له أنصارا بين نسبة لا باس بها من الأهالى ' واجتمع المذهبان 
وعاشا جنبا الى جذب فى القيروان » حتى أن المقدسى وصف اهل االقيروان 
فى االقرن الرابع باتهم « ليس بينذهم غير حنقى ومالسكى › مع ألفة عجيبة › 
لا شخب بينهم ولا عصبية )٥١(‏ » ' هذا بالاضافة الى بعض مذاهب الشيعة 


والشوارجح التى وحدت اذفسها متنڈسا ‏ ولو ضدیقا ت فی لاد المخرب 2 


ولم تصءادف الغاسقة هی ی فی فنفوس المغارية ¢ وأذما کان جل اهتمامهم 
بقلو اليك والفقة والفراء ات والتضيى “ وقي ذلك يقول المقرئ ٠‏ ما نلكة 
علوم النظرية _ يعذى الفاسفة ‏ فهى قاصرة على االبلاد المشرقية ¢ ولا عذاية 


لدذاق القروبين والأفريقيين الا بتحقيق الفقه خفقط ر(را0) » ٠‏ 


e 


ومع ذلك فقد ظهر الاهتمام بالعلب فى مدينة القيروان منذ وقت مبكر ٠‏ 
وتال أن اسحاق ڊن عمران - وهو مسلم النحلة بغدادى الأصل ‏ دخل أفريقية 
فى دولة زيادة الله ہن الأغلب ۲١١(‏ ہے ۲٢۲٣۳‏ هھ = ۸۱۷ ۸۳۸م )« کان 
طبيبا حاذةا » استوطن القيروان › ا ظهر الطب بالمغرب ٠ » )٠۷(‏ على أن 
تلك الحركة ام تلت أن تاڈرت يبمصر فى القرن الرابع الهجری ‏ مثلما حدث 
فى بثية العلىم ‏ بحكم ما دين مصر والقيروان من روابط جغرافية وتاريخية ` 
وقد ذبغ فى ذلك القرن اسحاق بن سليمان الاسرائيلى المثوفى سذة ۲۲۰ هھ 

وهی من آهل مصر - سکن القيروان » حيث لازم اسحاق بن عمران وتتلمذ له 
وشام اا خمد يد اله اليد الفاغلمى بختاغة الطب ء وكان مع فضالة فى 
صتاعة الطب بصيرا بالمنطق › متصرفا فى ضروب المعارف (٣ة)‏ » ٠‏ 


اطا هريره ية ١‏ كانت تخل مركا هاما خطيرا هن مراك الخقافة 
الاسلامية وحركتها بين شرق البح المتوسط وغربه ٠‏ ذلك ان موقم صقلية 


hE 


وط فاك االبكن درك شرا فى فايع الجيرة على :من الحضون غ نها كاد 
تقسم البحر الى قسمين شرق وغربى ٠‏ وفى ظل الاسلام غدت صقلية ركيزة 
لحضارة الاسلامية e‏ فی قلب اليحر المتوسط لموقعها اأقردد من جهة ¢ وصلاتها 


القوية مع أفريقية » اعنى المغرب الأدنى والةيروان من جهة اخرى ٠‏ 


وقد برن دور صقلية وأضحا كمعبر لاثقافة الاسلامية فى حوض البحر 
المتوسط فى القرن الرابع الهجرى › العاشر للميلاد »> ففى ذلك القرن ارسى 
الوجود الاسلامى اوتاده فى صقلية » واطمان المسلمون الى أن االجزيرة| 
صارت لهم بعد أن قضو|ا على آخر جيوب القاومة المسيحية فيها ' حقيقة أن 
المسلمين شرعوا فى تتح الجزيرة فتحا منظما وفق تخطيط ڈابت فى أوائل 
القرن الثالث الهجری ۔ التاسع للمیلاد - ( ۲٣۲‏ ه = ۸۲۷م ) » ولكن علينا 
ان لذكر أن فتع الجزيرة كان عملية شاقة طويلة » استغرقت نحوا من سبع 
وسيعين سنة ؛» واستذفدت جهدا ضخما بسبب المقاومة العنيدة التى أبدثها 
القوى المسيحية » وبخاصة البابوية من جهة وأباطرة الروم فى القسطنطيذية 
من جهة أخرى » ادراكا منها لأهمية موقع الجزيرة وخطورة وقی عا ى ايى 
المسلمين على الكيان ا“ سيحى فى حوض البحر المتوسط )٥٤(‏ * وه گذا ام 
يسقما حصن طبرمين - آخر المعاقل المسيحية بالجزيرة - فى ايدى المسلمين 
EE CAESAREAN‏ ا 
العاشر للميلاد ٠ )٠١(‏ وعندئذ درك المسلمون أن الجزيرة قد صارت لهم › 
وآن فى وسعهم .أن يياشرو|ا نشاطهم الحضارى على اوسع نطاق بسا يتفق 
وطبيعة الجزيرة وموقعها من جهة › وأوضاع المجتمع الاسلامى فيها من جهة 


اخری ۰ 


شان وة و درمت قرع عا ک0 خا راا ا 
الا أن هذه التبغية االسياسية لم تتعارض مطلقا مع تمشع صقلية بشخصية 


E AT گآ‎ 


اة ااي دات نخ ستل < راذا كانت فة عقت القتعم اتلاي 
لها فى القرن الثالث الهجرى قد ظلت حتى نهاية ذلك القرن تابعة ثقاعيا 
ی القر ون فان الزح اخ فى اتقون انام لخر ا 
تبلورت شخصية صقلية الاسلامية » وظهرت فيها مدرسة ذات طابع مميز ء 
ويرن من العلماء والفقهاء من وادوا على أرض الجزيرة » وشبوا بين احضانها 
وصار الواحد منهم يفخر بلقب « االصقلى » ' ولا شك فى أن الحياة الثقافية 
فى صقلية جمعت بين مناهل الثقافة الاسلامية الواردة على الجزيرة من 


الأندلس والبليار ¢ واالمغرب وعمصسل والمشرق » فضلا عن أفريقية والقيروان * 


ومع اعترافتا بان العلاقات الثقافية بين صقلية من جهة وبقية لاد 
الاسلام فى حوض البحر المتوسط وعلى راسها افريقية والقيروان › وبلاد 
امغرب » فضلا عن الأندلس وجزر البليار - من جهة "خرى » كانت قوية(١٠)‏ 
الا اننا تحب أن ذؤكد آن مصر بالذات احتلت مكانا بارزا فى تلك العلاقات 
بوصفها الممر الموصل الى بلاد الحجان وبقية بلاد المشرق ٠‏ 


وهناك من الشواهد الثاريخية ما يثبت ان العلاقات الثقافية » بين 
مسلمى صقلية واخوانهم فى مص بدات مثذ مرحلة مبكرة » سواء عن طريق 
مہاشر ۔ اعذی طریق البحر ۔ ای غیر مباشر » اعنی برا مرورا بالقیروان ۰ 
حقيقة أن هذه العلاقات انتعشت فى وقت متاخر نسبيا ›» وذلك تحت مظاة 
الخلافة الفاطمية التى ربطت لفترة بين بلرم (يلرمى ) والقيروان والقاهرة ٠‏ 
ولكننا نجد جذورا لهذه العلاقات منذ اواخر القرن الثالٹ الہجری » &__] 
نجد صورا واضحة لها فى القرن الرابع ٠‏ 


هن ذلك ما ردد هھ المصارد المعاصرة عن الذحوى المصقلى محمد ین 
خرسان الذى وفد من صقلية على مصر ليدرس على مجموعة من علمسائها 


الذقه واالقراء ات والذنحق واللغة وغیرها من العلوم “ وعد ان خد کفایته ٤‏ 


SEBA 


عاد الى صقلية ليدرس ويلقن تلاميذه خلاصة ما جمعه من علوم » حتى توغى 
سذ 1 ه ٠‏ ومن الفقهاء الذين درس على ايديهم فی مصر ا۔حمد پن عروان 
المالکی ( ت ۲۹۸ ھ / ۹۱۰م کاخ افو زت على ن بن ا 
ڊن حمداان (ث ۲۳ ھ = ٤م‏ ( “ فی بحدن درس النحى على ألشحو االمصرى 
الشهیر محمد 'الذحاس ر ۳۳۸ ھ = ۹٤٩١‏ م ) الذی يعتیر من اعلام‌النحویین‌فى 


عصره (0۷) ۰ 


ی ا ق ات ب فی نی ی الین لزاع 
الهجرى عبد المتعم بن عبد الله بن غلبون صاحب كتاب « الارشاد فى 
القراءات » » والمتوفى سنة ۲۸۹ ه = ۹۹۸م ٠‏ وقد أخذ عنه وقرا عليه 
كل من الحسن بن عبد الله الصقلى » والحسن بن قثيبة المصقلى (04) ` و 
المعروف ان قراءة القرآن ترتبط بعام النحى ارتباطا جذريا » مما جعل كثيرين 
من المقرئين مبرزين فى علم الذحو * وقد اشتهر من علماء مصر فى تاك الفترة 
ابراهیم الحوفی - المقریء النحوی - والتقی به فی مصر اسماعیل بن خلف 
النحوى المقرىء الصقلى » وصاحبه وأخذ عنه ٠ )٥۹(‏ وكان لاسماعيل بن 
خاف الصقلى هذا ابن 'اسمه جعفر » درس على ١ابن‏ النفيس المصرى ٠ )٠١(‏ 

انها فى مجال الأدب › فقد .قويت العلاقات الثقافية بين صقلية ومصر فى 
القرن الرابع الهجرى العاشر للميلاد » فائتقل بعض شعراء مسقلية الى 
مص » وبخاصة فى العصر الفاطمى * وعلى راس هؤلاء كان الشاعر الصسقلى 
مقداد بن بحسن الكلبى » الذى امتدح الخليفة العزيز بالله القاطمى » و 
تفسه « شاعر الك » ( ١ل‏ ) ° 

اما جزيرة اقریطش أو کن > فقد فتحها المسلمون ا سنة 
۲ ه ر ۸۲۷ م ) » ويرتبط ذلك ببعض الأحداث الداخلية فى الأندلس ٠‏ 
ذلك انه ما كاد الأمير الحكم بٹرلی ست ۱۸١‏ لھ ( ۷۹۷م ) ختى دب الغلاف 
بينة وبين الفقهاء المذين اعتبروه طاغية » وشسحتوا قلوب الناس ضده 


واستشاروا عليه الطبقات الشعبية الساكنة فى الربض - وهی الحى السكى 


= AF 


امستجد فى قرطبة بعد انشاء االجسر ( القنطرة ) والذى يمتد وراء الضفة| 
الجنوبية لنهر الوادى الكبير ٠‏ وكان ان اشتعلت الثورة فى حى الربض ضد 
الأميں الحكم »> ولكثه أخمدها بعنف » واحدث مذيحة بين الربضيين وأحرق 
بيوتهم » ومحاً حى الربض نهاثيا من الوجود ٠‏ ثم عطى اللحكم عهلة عام 
واحد للربضيين لغادرة الأندلس » ومن بقى منهم بعد ذلك استبيح دمه ٠‏ 


وكان ان هام الربضيون عقب طردهم من الأندلس فى حروض البحسر 
المتوسط » فاستقر بعضهم فى فاس عاصمة دولة الادارسة الذاشثة » فى حين 
شقت المغاليية العظمى منهم عياب البح المتوسط فى سفذهم قاصدين محديذة 
الاسكندرية » حيث نزلوا محاولين اقامة دولة لأنفسهم فيها ٠‏ ولكن الخليفة 
الأمون لم يسمح لهم بذلك ‏ وارسل االيهم قاثده عيد الله بن طاهر الذى 
ارغمهم على ألجلاء عن الاسكندرية سنة ۲٠١‏ ه ٠‏ وكان أن ركب الأندلسيون 
سفنهم مرة أخرى »› واتجهوا الى جزيرة 'أقريطش واستولوا علي ها 
« واستوطنوها » وأقاموا بها › فاعقبوا وتناسلوا(۲١)‏ » ويبدى أن دولة الروم 
دا وة التتزفة ت كانت عند فى القرن الخاسشح اللفلاف > كن رة 
من التبلد » فلم تدرك خطورة االوجود الاسلامى فى تلك البقعة هن البحسسر 
التوسط على 'مقربة من اراضيها وشواطئها » مما يهدد تجارتها وأمذها 
وخطوط مواصلاتها فى البحر المتوسط تهديدا مباشرا ٠ )1١(‏ 


ومهما يكن من أعر » فالذى يعنينا هى أن الربضيين اقاموا دولة 
اسلامیة فی اقریطش بزعامة قاندھم عمر ہن عیسی المعروف باہی حفەں 
البلوطى ٠‏ وقد ظل المسلمون يحكمون الجزيرة نحوا من مائة وخمسة وثلاثين 
عاما » حتی اسٹردها عنهم البیزنطیون على يد نقفور فوقاس فى منتصفالقرن 
الزات الهجرنى ( ٠٠٠١‏ ه = ال۹ م) ٠‏ 


ومع تطرف موقع جزيرة كريت ثسبيا وسط مياه البحر المتوسط » بعيدا 
عن شواطىء الاسلام » الا ان المسلمين فيها لم يكونوا فى عزلة عن بقية 


AS 


العالم الاسلامى فى حوض البحر المتوسط » وعما يجرى فى تلك البلاد من 
تيارات. سياسية وشا فية وثمة اشارات ,فی المصادر المعاصرة الى ان هذاك 
ضدك العدو المشدرك خمثلا قی دولة الروم أو الدولة البيزنطية 


وکان لاہد أن تظل العلاقة بين مسلمى كريت والوطن الأم فى الأندلس 
قائمة ٠‏ من ذاك ان ابا عبد الملك بن الفخار مروان بن عبد الملك - من آهل 
قرطبة ‏ اتجه الى المشرق د فجال بالأمصار » » واخذ عن كثيرين « ثم صار 
الى اقريطش فاستوطنها وجمع تاريخا على الأمصار ٠‏ لقيه أحمد بن خالد 
بها » وسمع منه التاريخ » ٠‏ وتشير العبارة الأخيرة الى أن هناك من يسمى 
احمد بن خالد وانه تردد هو الآخر علی کریت وسمع بها علما )٠٤(‏ “ ویؤید 
ذاك ما جاء فى ترجمة أبى القاسم مسلمة بن القاسم - من هل قرطبة فى 
القون الرانن الموج فد رل لى اون هة ١‏ فشن اران 
وپاطراپلس « وباقریطش من احمد بن محمد خلف »› ومن یحیی بن عثمان 
الاندلسی ساکن اقریطش )٦٥(‏ » ۰ 


ونخرح من هذه النصوص ببعض الحقائق التاريخية » أولها : أن العلاقة 
بين المسلمين فى اقريطش > والوطن الأم فى الأندلس لم تنقطع › وان هناك 
من أهل الأندلس وعلمائه حن ركب البحر لزيارة قطعة من الأندلس. استقرت 
و ا ی ن الو ا و ا ا ی و ا 
من آٹں استیطان اتریداش والبقاء فيها ۰ 


وثانهها : آنه رغم الظروف الصعبه .التى اكتنذت حياة المسسللمين ةى 
اقريطش » فانهم لم يتخلوا عن حياة العلم »> بحيث كان للثقافة الاسلامية 
تنصيب .فى الجزيرة » الأمر الذى تطاب قدرا. من الارتباط ديقية المجتمعس'ت 


NAE 


من شتون دینه على آن يزور الحرمين فى الحجان لتأدية فريضة من فرائض 
الاسلام » والوفاء بركن هن اركانه واستذكار ذكرى الرسول عليه الصلاة 
والسلام واسوته الحسنة ' وما كاد الآندلسیون يستقرون فی كريت ويطهاثون 
على أوضاعهم حتى شرع بعضهم فى الحج » سالكين الطريق الطبيعى بحرا 
الى الاسكندرية » ومن «صر الى الحجان ٠‏ وعن هذا الطريق تمت اقصالات 
عديدة فى االجانب الثقاقى بين مسلمى كريت والمشارقة ٠‏ وهكذ! ظل المسلمون 
فی اقریطش س حتي دالت دولتهم فى مفتصف االقرن الرابع الهجربى العاشر 
المپلاد - على اتصسال ثقافى عب مياه البحر المتوسط بالمركزين الكبيرين 
الحضارة الاسلامية على جانبى ذلك البحر » مصر فى طرفه الشرقى > 
يالأندالس فى طرفه الغرپى ٠‏ 


اھا مصر » فكانت باجماع االباحثين درة ذاك العقد االذى انتظسم من 
الدول والكيانات الاسلامية في حوض البحر المتوسط » والذى تكامل فى القرن 
الرابم الهجرى > الماش للميلاد ٠‏ واذ! كانت خطوط المىاصلات بين الكيانات 
الاسلامية بعضها ويعض > قد تعددت فى حوض البحر المترسط » بين الأشدلس 
والبليا وا لمغرب باقسامه وصقلية وكريت ٠٠٠‏ فان مصر ظلت تمثل المدطة 
الرئيسية التى تجقعت فيها خطوط برية وبحرية تربطها بكل هذه االبلاد » 
وبالتالی تربط بعضها ببعض ٹقافیا بطریق .مباشر او غير مباشر ۰ 


ومن الڈابت ن عمرو بن العاص ما کاد يقيم مديذة االفسطاط ويشيد 
شیها سنه ۲۱ ه ( 1٤١‏ م ) الجامع الكبير 'الذى نسب اليه » حتی غدت هذه 
المدينة بجامعها مركز! لحركة ثقافية ضخمة ارتبطت اساسا بالفكر الاسلامى 
واالعأوم الدينية ٠‏ وكان ساس هذه الحركة ومدورها عدد كبير من االصحابة 
نزحوا الى مصر » وأختارو| الاقامة غيها “وقد بلغ من كثرة هؤلاء الص اة 
ان محمد بن ربيع الجيزى الف كتابا فيمن دخل مصر من الصحابة » عد 


فيه مائة وذیفا وآربعین صسحابیا ٤‏ وأورد فيه احادیٹهم عن الرسول ( ھں ) 


YAO 


وقد استدرك بعضهم ما غات الجيزى › وأضاف عدد! خر عن الصحابة الذين 
هہطوا قصرا ولم يذكرهم ٠ )٦1(‏ وكان من بين هؤلاء الصحابة ‏ عليهسم 
جميعا رضوان الله - مجموعة ممن يعتبرون من اكاير رووس صحابة النبى 
( ص ) »› وآوسعهم علما واقربهم اليه وآاشدهم تاثر! به وبسئته واسوته 
الحسنة » امثال آبی ذر االغفاری » واالزبیر بن االعوام » وسعد بن أپى وقاص ٠‏ 
وتتلمذ على أيدى هؤلاء فى مصر جماعة من التابعين »> صاروا نواة المدرسة 
الصرية فى الفكر الاسلامی » مثل سلیم بن عتر التجیبی ( ت ۷١‏ ه ) وعيد 


الرحمن ين حجيرة الخولانى ( ت ۸۳ هھ ) وغیرهم ۰ 


وبازدهار الاجتهاد وظهور المذاهب » اعتنق بعض علماء مصر ومسلميها 
ا هة ك اني مج ماله فن حمر ل به تة ود ان 
وهب » حتی جاء الشافعی واقام فی مصر نحوا من خغس س وات › پەلی 
مذهبه على مجموعة من تلاميذه المصريين ٠‏ وبذلك تعايشت فى مصر المذاهب 
الكبرى فى الاسلام » لكل مذهب مدرسته وفقهاؤه » مما اثار حركة فكرية 
واسعة فى البلاد » شقلت شتى العلوم الدينية من حديث وفقه وثفس-يل 
وقواءات » فضلا عن العلوم الأخرى غير الدينية كالتاريخ ٠‏ ولم يكن كافةاعلام 
هذه الحركة من الوافدين على مصر » بل كان بعضهم من صل مصرى صسيم» 
مثل عثمان بن سعيد المصرى - المعروف بورش والمتوفى سنة 1۹۷ د 
۸١ (‏ م ) - وهى من أصل قبطى « انتهت اليه رياسة الاقراء بالديار الملصرية 


فی زمانه » وكان ماهرا فى العربية )۷١(‏ » ° 


وبلغت هذه الحركة الفكرية فى مصر شاوا بعيدا فى القرن الرابع 
الهجرى - االعاشر للميلاد » وبخاصة عثدها استقلت مصر عن الخلافة 
العباسية » وقامت فيها دول مستقلة حرص حكامها على استغلال مقومات 
مص الحضارية » وتشجيع الثشاط الفكرى والثقافى »ء ورعاية هل العلم من 
العلماء والأدباء والشعراء وثحوهم ٠‏ وفى مجالس الأآمراء والحكام » كان 


— 1 


يلتقى الفقهاء واالعلماء والأآدباء » فيسامرونهم وينادموذهم ›» ويش-جعوئهم 
ا وآدبیا ۰ ویقال آن الاخشید ( ۲۲۱١‏ ۔ ۲٣۳٤‏ ھ = ٤٥ ۹۷٣٣‏ م) 
أعجب باحد الفقهاء وسعة علمه » فولاه على سواحل مص » وأن أونوجور - 
ابن الاخشيد وخليفته فى الامارة - كان يجالس سييويه المصرى ويذأدمه › 
وان الخليفة عبد الرحمن الناصر الأموى أرسل من الأندلس عشرة الاف ديتار 
لتفرق على فقهاء المالكية › فاعر کافور بعشرين الف ديثار لتفرق على فقهاء 
الشافعية (1۸) ٠‏ وحسب كافور الاخشيدى أن أثاه االشاعر المثثبى الى مصر 
مادحا ٠‏ ويصرف النظر عن خاتمة هذه الزيارة فان رحله المتنبى تدل على 
ما حققته مصر وحکامها من صيت ذائع طبق الافاق ٠‏ 


أما فى العصر الفاطمى » فيقول استاذنا المرحوم أحمد أمين » أن الدواة 
القاطمية « اتت بحركة علمية عظيمة نشيطة » وقدمت االعلم وآالادب والفن 
خطوات › حتی لا يعد شيئا بجانبها ما كان فى العهد الطولوثى والاخشيدى › 
ویصح ان تقارن وتسایی بما کان فی العمسراق ۰۰۰ )1٩(‏ » ` ویذکګر اہن 
خلكان كيف كان االعلماء والأدباء فى القاهرة « يجتمعون فى دار العام 


وتجری بیذهم مذاکرات ومفاوضات غی الآداب )۷١(‏ » ۰ 


وقرا المسلمون القرآن الكريم › فوجدوا فيه قوله تعالى « ااهيطسسىوا 
مسا ٠‏ کان لک ما ساق > ان لأف د كريخ الى الو لن ق 
ن هاتخا الخال السايء لرا فا جيب الح يجيا الامفر ان 
امن تاها باق و انام 

E E Es‏ وشام ان ا 
والأندلس وجزر البحر المتوسط بالرحلة » كان يكمن وراء فكرة الحج والرغبة 
ف ال عا كا آل امك الكمو ن لاان ارون 
تواجدهم فى الحرمين فى موسم الحج » فان حچاج حوض البحن المثوسط 
انعا فرسنة وخلقي س ذهابا و ايابا د للستهاتة عن غفقاء اللشرق ٠‏ راء 


~~ AY 


فى البلاد والمدن التى تقع على طريق سغرهم » أي فى البلاد الاخرى المجاورة 
التى يتعمدون زيارتها للاخذ عن علمائها ٠‏ من ذلك ما قیل فى ترجمة آبى 
المطرف عبد الرحمن بن عبيد الله المعروف باين الزامر - من أهل قرطبة 
والمتوفى سنة ۳١۹‏ ه ‏ من انه قام برحلة الى المشرق سمع فيها من علماء 
مكة والمدينة ومصر » وأخذ وكتب عن أكثر من أربعمائة عالم ومحدث › «وقل 


ما کتیت بالأندلس عن أحد الا وقد کتب عذه ( ۷١‏ ) » ° 


کان کل واخ سن خو الها بود الى دة فن جرخن ادى 
المتوسط ليقيم مدرسة قوامها عثات من اامستمعين منة والآخذين عثه ۰ جاء 
فى ترجمة أبى محمد عبد الله الثغرى أنه غادر آلأندلس ألىالمشرقسنة ١١٠٠ه‏ 
مع بمكة والبصرة والكوفة وبغداد والشام ومصر » ثم عاد األى الآئدلس 
ليقدم لطلاب العم خلاصة ما جمعه فى المشرق » وكان ممن أخذ عله اين 
الفرضى » فقال « قرات عنه علما كثيرا » واجان لذا جميع روأيته › وسم 
عنه غير واحد من شيوخنا ٠٠١‏ وكانت الرحلة اليه من جميسع ثوأحى 
الشغں (۷۷) » ما ابی زكريا يحيى بن مالك بن عائد بن كسيان الاندلسى - 
المتوفى سنة ٠۷١‏ ه - فقد رحل الى المشرق سنة ٤۷‏ ه » وحج قى العام 
التالى » وقضى بالمشرق نحو اثنتى وعشرين سثة » سمع فيها من عدد وفير 
من علماء مصر وغیرها من بلاد المشرق » ثم عاد الى الاندلس سئة ۳٦۹‏ ه» 
«فسمع هنه ضروب الناس › وطبقات طلاب العلم » وابثاء الملوك » وجماعة من 
الشيوخ والكهول (۷۳) » ٠‏ 


وفى هذه الرحلة التى داب مسلمو الأندلس والمغرب وصقلية وكريت 
وغيرهم من مسلمى حوض البحر المتوسط ‏ على القيام بها الى امش رق › 
کانت تستوقفهم محطتان رئيسيتان » احداهما مكة » والآخرى مص ° اما مكة 
فهى الهدف الأساسى من الرحلة » وفيها كان يجتمع جمع حاشد من علماء 
المسلمين فى موسم الحج ٠‏ يقول ابن القرضى فى ترجمته لأبى القاسم خلف 


۸۸ 


ہن قاسم بن سهل القرطبى ‏ المعروف بان الدباغ والمثوفی سنة ۳۹۲ ھ س 
أنه رحل الى المشرق سنذة ٠٤١‏ ه › فسمع بمصر والرملة وعسقلان وبيست 
المقدس › « وسمع بمكة من ٠٠٠‏ وغيرهم من الغرباء االقادمين عليهم فى 
الموسم » * وفى هذه العيارة مأ يشير الى أنه وجد فى هكة صثفان من آلعلماءء 
فريق مقيم » وقريق وافد عليها فى موسم الحع » مما جعل من هذا الموسم 
مؤتمرا علميا كبيرا يلتقى فيه علماء المشرق بعلماء المغرب » وياخذ فيه 
المتعلمون عن المعلعين ٠ » )۷٤(‏ 


اما المحطة الثانية فكانت المحطة الرئيسية لحجاج حوض البحر المتوسط 
فی طریق ذهابهم الى مکة او فى طريق عودتهم الى بلادهم ' وکانت مصر فى 
القرن الرابع الهجرى غذية بعلماكها - كما اأوضحذا _ حتى أن ابن الفرضى 
وصفها عندئذ بانها « متوأفرة من رجالها )۷١(‏ » وقد أحصينا عدد عاماء 
مصر فى القرن الرابع الهجرى ممن تردد ذکرهم فی كتب التراجم والطبقات 
والمعاجم التى رجعتا اليا فى هذا البحث ‏ وهى محدودة - فجمعنا متهم 
أكشس من مائة اسم فى شتى اذواع العلوم ٠‏ ومن هؤلاء من يحمل نسسبة 
صريحة الى بعض المدن المصرية » مثل المصرى » والاسكندرائثى » والطحاوى» 
والقوصى › والأسيوطى › والأدغوى » والدمياحاى »› والأسواثى » والتئيسى › 
وقنهم من يبحمل نسبة الى يعض بلاد الاسلام فى المشرق والمغر مما يشير 
الى اصله وای انه ای آباءه واجداده م قد ذزحرا الى مص واستوطذوها . 
مثل البغدادى » والرازى » والئساتى » والمرى » والقرطبى » والجوزجائى ٠٠‏ 
وين ذلك + وكين من فلا الاندان والقزت وصطية و غيو فا من بلا وكشن 
البحر المتوسط › اختارو! بعد أدء فريضة الحج البثاء فى مص » فاستوطنوها 
حتی توفوا علی اآرضھا )۷٦(‏ ٭ بل ریما صادف ان الآندلسی کان لا یاتقی 
باحد علماء بلده الا على ارض مص ' من ذلك ان ابا عمر صخر بن سسعيد 
الأندلسى رحل الى المشرق « وسمع بمصر من ابن شعبان القرطبى 
وغیره (۷۷ ) » ` 


a NAV5 


کذلك ذکں این بشکوال ان الصاحبین ابا اسحاق بن شڈظیر واا جعفر 
بن ميمون من علماء الأندلس فى القرن الرابع الهجرى › التقيا فى أيلة سثة 
۰ ھ اتناء رحلتهما فى المشرق » باحمد بن عيد الله العامرى الأآئدلسى › 
وسمعا منه فی أيلة (۷۸) ۰ 


علی آنه لا ینبغی أن يفهم من هذا أن دور مصر فى الحياة الثقافية 
للاسلام فى القرن الرابع االهجرى » اقتصر فى حوض آلبحر المتوسط على 
استقبال العلماء الوافدين عليها » وتزويدهم بما تطلعو! اليه من الوان المعرفة' 
ذلك أنه وجد من علماء مصر من رحل الى شتى يلاد حوض ذلك البحصر > 
و استقر فى تللكت 'البلاد يحدث ويعلم ' ومن هؤلاء على سبيل المثال بى محمد 
اسماعيل بن عيد الرحمن القرشى امصرى » د« قدم الأنداس من مصر سنة 
٤‏ ھ » وحدث عنه كثيرون » الى أن وقعت الفتذنة سنة ٠۹۹‏ ه » فخرج من 
الاندلس » وعاد الى مصر حيث ثوفى سنة ٤١١‏ ھ ( ۸۰ ) اما موسی پن 
حامد بن الخليل الفارسى المصرى » فقد قدم قرطبة فى القرن الرابع»واسثوطنها 
مع زميلة أبى القاسم بن ابى يزيد النسابة المصرى ايضا * ذكر ابن بشكوال 
ان موسی بن حامد آچاز له روایته بقرطبة سنۀ ۳۹۷ ھ ( ۸1 ) ۰ 


ومرة اذری ذشیں الى ان دور البحر المتوسط کمعبر ثقافى فى القرن 
الرابع الهجرى لم بقتصر على نقل العلوم والثياأرات الدينيةءوائما خطى ذلك أى 
العلوم العقلية والأدبية ٠‏ حقيقة أن فقهاء المالكية بالأئدلس عارضوا كل اتجاه 
يستهدف التجديد والذروج على سنة السلف االصالح » وفى ظل هذا الاتجاه لم 
تتقدم العلوم المقلية بالأنداس - كالفلسفة والطب والرياضيات - الا تقدما 
بطيتًا طوال القرون الثلاثة الأولى ٠‏ ولكن حدث مع ازدياد اتصال الائداسيين 
با مشارقة عبر حوض البح المتوسط أن اتسعت دائرة معارفهم تدريجيا ؛ 
واخذت الفلسفة تنتقل مستترة صحبةالعلوم الثجريبية كالطب والفلك وغيرهما* 


ویقال أن آرأء الأفلاطوئية االحديثة 'خذت سره الى الآنداس من 'وآاخر 


ق 


ا ن ناقری ا 0 = ی لدی کرت 


وكان من أش سياسة التسامح وتشجيع الحركة العلمية التى اتبعها 
الحكم المستنصس ان ازداد الاشتغال بالعلوم التجريبية » وتاثر المغرب والاندئس 
فى ذلك تاثرا واضحا بما حققه المشرق من انجازات فى مجال تلك العليء ٠‏ 
ومن علماء الآندلس فى القرن الرابع الهجرى الرياضى والفلكى المشهور مسلمة 
المجريطى. المتوفى سنة ٠۹٤‏ ه ( ٠٠٠٤‏ م ) وتلميذه أيى القاسم اأصيسغ 
ہن السمح ۳٣۹۰(‏ ہے ٤٤١‏ ھ = ۹۸۰ ۱١٣٤‏ م ) وکلاھما کان اماما فی 
الرياضيات والحساب والفلك (۸) ٠‏ 


EG‏ ا ا 
الخقل السام فن الجسم السل :وباق الم لا يفطي أن يكن بو اها 
ك اه ا وكا اجك كاه فة اا ادا كان مقا ماف ن ٠‏ 
وفى هذا العلم لعب البحر المتوسط دورا بارا كمعبر ثقافى بين المشرق والمغرب 
الاسلاعيين ' من ذلك فى القرن الرابع الهجرى ان عبد الله محمد بن عيدون 
E N DE N E‏ 
واحکم کثیرا من اأصوله » غادر الأندلس سنة ۲۳۷ هھ « فدخل مصر 
والبصرة » وعنى بعلم الطب »› ودبن مارستان مصتر » ثم رجع الى الآندلس 
سدة ۳۲۰ هھ ٠ » )۸٤(‏ وفى القرن االرايع الهچرى » تمسيز بالاندلس اخعد 
وعمر - اپنا يونس بن احمد الحرانى _ فى صناحة الطب » اولهما فى تحضير 
الأدوية والثانى فى الكمحالة * وقد رحل هذان الآخوان الى المشرق ء وأقاعا 
هناك نحوا من عشرة أعواام » عاد! بعدها الى الأندالس سنة ٠١۱‏ ه (٣١۹م)‏ 
فى عهد المستنصر'فالحقهما فى خدمته )۸١(‏ * ويظن أن الأخين - وه عمر - 
نهو الذى علم الطبيب الأندلسى ابا القاسم الزهراوى طريقة اشتخراج ماء 


ENN 
٠ العين ( الكتاراكت ) بواسطة ابرة‎ 


ومثل هذا يقال عن الاتصالات الثقافية فى علوم التهى والأدب‌عير البحر 
المتوسط فى القرن الرابع الهجرى ٠‏ ففى عهد الخليفة الناصر الأموى ر٠٠٠‏ 
ب ١١٣ھ‏ = ۹۱۷ ۹1۱ م ) عرف الأندلس دواوين المتثبى وغيرها ٠ )۸١(‏ 
ولا ادل على الوحدة الثقافية بين بلاد الاسلام فى حوض البحر المتوسط فى 
القرن الرابع الهجرة من تلك القصة التى يرويها اين خلكان (۸۷) » وخلاصتها 
أن أبن عبد ربه القرطبى صاحب العقد الفريد كات له قصيده طويلة امتدح فيها 
المنذر بن محمد بن عبد الرحمن الأموى ‏ أحد ملوك الأندلس » مطلعها : 
بالمنسذر بن محمد شرفت بلاں الأندلس 
فالطير فيها ساكن _ والوحش فبها قد انس 
وعندما ذاعت هذه القصيدة وانتشرت على الألسن » شق ذلك على 
الخليفة الفاطمى المعز لدين الله فى مصر » فعارضها شاعرهالأيادى الثونسى, 
دقصنيدة مطلمها : 


ربع لزینب قددرس واعتاض من نطق خرس 


وى القرن الابع الهجرى » اخذ الأندلسيون فى الاستفادة من معساجم 
الاغة التى وضعت في المشرق ووضع مختصرات لها ٠‏ ومن هذه المختصرات 
كتاب « نو ادر اللغة » لأبى على القالى » فهو أشبه بشرح لسا ورد فى 
« الكامل » لأبى العباس المبرد من الغريب ٠‏ كذلك وضع الزبیدی ( ١١‏ - 
۳۷۹ هھ = ۹۱۸ ۹۸٩۹‏ م ) مختصرا لکتاب العين للخليل بن أحمد ٠‏ 


ELAR SS ES‏ ا كى اا 

المتوسط فى االقرن الرابع الهجرى »› كان للمراة لصيب لا يجوز اهمساله ٠‏ 
ال ا ف لاان امیت ااا راجا کی کر ا 
شروب النشاط المهارى + وبخاهنة فى الراب اة والعلعة والقاهة: 


E 


واذا كانت المصادر المعاصرة وكتب التراجم تضرب فى كثير من المحالات 
عن التعرض للمراة بذكر » تمشيا مع روح المجتمع وقيمة » الا اذا الا نعسدم 
وجود يعض أمثلة تشير الى ما كان لها من دور غى تلك المعلاقات الثقافية بين 
اشرق والمغرب فى حوض البحر المتوسط ٠‏ من ذلك أن راضية مولاة الامام 
عبد االرحمن بن محمد الناصر لدين الله م وتدعى بنجم ‏ حجت مع 
زوجها سنة ٠٠۳‏ ه وآخذا عن علماء المشرق » فدخضلا الشام » ولقيا اين 
شعبان القرطپۍ پمصس ونظرامه * وقد زیی عتھا بالائدلس محمد بن خژرج 
وقال « عندی بعض کتبها (۸۸) » هذا » وقد اختتم ابن بشگوال كثاب « الصلة» 


بذکر ترااجم عدد من االشسداء اللاتى 'اشتهرن بالعلم ومارسن حياة االمدين واالادب ٠‏ 


ويعد » فانه من االصعب ان لم يكن من المستحيل قى دراسة تاريخية 
اتخاذ ستة بعينها أو حدثا بذاته أيكون بداية أو نهاية واقعية لحركة حضارية ٠‏ 
ذلك ان مثل هذه الحركات لا تولد فى يوم وليلة ولا تموت فى عام او بضع 
سنين » وانما لها جذورها ولها ذيولها »> وهذه او تلك تحتاج الى عقود كى 
تذمقد فیہا ثمارها او تذفرط فیها حباتها ۰ 


وتحن عندما اخترنا القرن الرابع الهجرى . العاشر للميلاد - لذقرر أن 
الفاعل الارن ين ار الك اااي فى كوحن الكو ات ا اة 
ذروته › وآن مصر قامت خلال هذا االقرن بدور المركز العصبى النظم 
الملدقات لاف بين ازا فلك الحم بها وبق عا ها 
له ل كن مالفا ان دزي ك الستانى برا تفا مد اة الرافة 
RR‏ ب ار الاي افر جنات 
شمار هذه الظواهر الحضدارية تنعقد فى حوض البحر المثوسط قبل بداية القرن 
الرابع الهجرى بسذين » واستمرت أشجارها تؤتى أكلها بعد ذهاية القسرن 
الرابع بسنين ايضا ٠‏ كل ما فى الأمر هى أن القرن الرابع بالذات شهد ثضج 
هذه الثما فى ظل قيام الخلافة الأموية بالأندلس » والخلافة الفاطمية فى 


۹۳ - 
افريفية ومصس » واستقرار الامو المسلمين فى صقلية 'والبليار واقريعاش ٠‏ 


ومنذ أواخر. القرن الرابع الهجرى _ العاشر'للميلاد - أخذت الأمسون 
تتبدل تدريجيا وفى بطء شديد » وفق سنة التاريخ. وتطوره ٠‏ فقبل أن يختتم 
ذلك 'القرن كان 'الروم أو البيزنطيؤن قد عصفوا بسيادة المسلمين على 
اقريطش ؛ وكان المسيحيون فى غرب حوض البح 'المتوسط قد اس-تجمعوا 
قراهم » وأخذوا يفيقون من وحشة اللعصور المظلفة + فتحولوا من الدفاع الى 
الهجوم » وفاجئوا المسلمین على شواطیء الاآندلس وجزر البلیاں بهچساث 
أنذرت بتحول ميزان القوى فى غرب حوض البحر المتوسط لغير صالعح 
اتن > وقي فا لين الزات اى علي ورو 0 
۱٠٠۸(‏ م ) دهمت الأندلس فثنة خرقاء مزقت الدولة وشردت المعطلماء ومهدت 


لسقوط الخلافة الأموية فى القرن التالى ٠‏ 
سی مويه هي 


شم ان القرن الخامس الهجریى ‏ الحادى عشر للميلاد ‏ لم يشهد سقوط 
خلافة قرطبة فحسب > بل شهد ايضا سقوط دولة المسلمين فى صقلية ٠‏ اما 
خو ال فاه رو هف رمل ن اجى الفاق الى كوه 
ومغربه » ويسرت الاتصال بين المجتمعات الاسلامية فى حوض البحمسر 
EE AN‏ ا ا 
٤۷١ (‏ ها ك 6٠٠١م‏ ) يافشدة العظمى فى عهد الخليفة الستئم الفاطمى : 
نعااجاعا بها ن امه اه ا و ف ال غ قا 
على اشام برساكها الكزى الك كدهها القن ا٠‏ 


کان ا اخ القون تاشن الجر ك الحادئ هفو الماك ج باكهذال 
نار الحروب الصليبية فى شرق حوض البحر 'المتوسط » مما ادى ألى ضرب 
العكقات الا ن اكماد ا اة فى خرن ذلك البخن رأة 
تلك العلاقات يحالة من التمزق والركوں ` 


ا 


واذا كان حوض البحر المتوسط قد شسهد نشاطا حضاريا منذ القرن 
السادس االهجرى ‏ الثانى عشر للميلاد - بوصفه معبرا ثقافيا رئيسيا » فان 
هذا التشاط الحضارلى والثقافى لم يكن محوره العلاقات بين أجزاء المجتمع 
بعضها وبعض » بقدر ما كان بين الحضارة الاسلامية ككل من ناحية والغرب 
الأوريى من ناحية اخرى ' وفى هذا الدور الجديد قام الأنداس وصةية 
فضلا عن الشرق الأدثى فى عصر الحروب الصليبية - وكلها من بلاد البدر 
التوسمل ‏ بدور المعاب الرئيسية التى انتقلت عليها حضارة الاسلام الى 
غرب وریا ۰ 


(1) Semple ( Ellen Churchill ) : 
The Geography of ihe Med. Region ( New York, 1931 ). 


Pirenne ( H. ) :‏ )2( 
Mohammed and Charle magne ( London. 1924).‏ 
ابن الفرضى : تاريخ العلماء والرواة للعلم بالاندلس )۱۹١٤(‏ ج ١‏ ص 1۸4 » ترجمة ٠ ۱۸١‏ 
الاق چ هن۸۸ 6 تر ۷ 
ر السايق' »› ج ١‏ صس ۱۷۹ اة 00 ۰ 
ر لابق ۸ د ٣‏ هن ۷ ا رة ۸4 + 
ر السابق » ج ۲ ص ١١١‏ ء ترجمة ٠ ٠٤١١‏ 
المصدر السابق ۰ ج ۲ ص ١١١‏ » ترجمة ٠ ١٤١۷‏ 
)١‏ المقرى التلمسانى : فع الطيب من غصن الائدلس الرطيب ٠‏ ( تحثيق محمد محيى 


E ECE N ۰) 

٠ ۷١ ص‎ » ٤ المصدر السابق » ج‎ )١( 

٠٠۱۳۹ ص‎ ۰ ٤ المصدر السابق » ج‎ )١١( 

)١١(‏ ابن الفرضى : تاريخ العلماء ٠‏ ج ۲ ص ١ ١١١‏ ترجمة ٠٤١١‏ » وكذلك المقرى فح 
الطیب » ج ٤‏ ص ٠. ١١۷١‏ 

٠ ٩۲ ص‎ ٤ المقری : نفع الطیب . ج‎ )٠١( 

٠ 1۸١ ص 1۸ ثرجمة‎ ١ ج‎ ٠ تاريخ العلماء‎ ٠ ابن الفرضى‎ )٠١( 

٠ ۲١١ ترجمة‎ › ۷٤ ص‎ ١ > » المصدر السانق‎ )١( 

)١۷(‏ المصدں السابق ء ج ٣‏ س ۲٣۸‏ ۽ ترجما ۱١۳١‏ .٭ 

(۱۸) ابن بشکوال : کتاب الصلة ص ۲۲۶ '۔ ٠٠١‏ ترجمة (1١‏ القاهرة ٠ ) 1۹١١‏ 
(۱۹) المصدں السابق » ص ۲١۱‏ » ترجمة: ۲۷۲ ٠‏ 

(۲۰) ابن الفرضی : تاريخ العلماء » ج ۲ ص ۸٤‏ » ترجمة ٠ ٠١١١‏ 

(۲۱) بالنشيا ( انخل حنئالث  ٠‏ تاريخ الفكر ايندلسى ص ٠ ٤١٣ - ٤٤١‏ ترجمة 

د ٠‏ حسين مؤنس ١‏ القاشرة . ۱۹٥١0‏ .0 

(۲۲) ادن الفرضى : تاريخ العلماء.. ۲ ص٤۱۷‏ › ترجمة ٠ ٤١۸‏ 


EL 
۰ ٦¥ ص‎ ٤ المقرى : نفج الطيب چ‎ (YY) 


٠ ابن جبير , الرحلة‎ )۲١( 

٠ ٤ ص‎ “ ٤ » المقرى : ثقح الطدب‎ )۲١( 

(۲۷) اہن الفرضى ٠‏ تاريخ العلماء » ج ١‏ » ص ۲۹١‏ . ترجمة ۷۷١‏ ء 

٠ ۷٤ ۷١ ص‎ ٠ ٤ الثری : نفح الطاب › ج‎ )۲۸( 

(۲۹) امصدر السابق » ج ٤‏ » ص ۷۷ ٠‏ 

٠ ص لا‎ » ٤ المصدر السابق » ج‎ )۳١( 

ا ا و 

(۳۲) المصدر السابق › ج ٤‏ » ص ٠ ۱١۸‏ 

(۲۲) المصدر السابق ۲ ج ٤‏ » ص ١۴۹‏ 

٠۸٠٤ ترچمة‎ » ۲۷١ ابن بشکوال : کتاب الصلة » ص‎ )۳٤( 

)۳١(‏ المقری : نفح الطب » ج ٣‏ ص ٠ ٩‏ ترجمة اللحافظ أبى الوليد محمد بن عبد الله بن 
٠مد‏ بن خيرة القرطبى ٠‏ وقد ذكر المقرى انه تنقل بين الاسكثدرية ومصر د وحدث فى 
قوص بالموطاً » ٠‏ 

٠ ٠٤١۹ ترجمة‎ › ٤١ اہن بشكوال : كتاب الصلة »> ص‎ )۳١( 


(۳۷) اين الفرصى : تاريخ العلماء » ج ۲ ص ۲۸ › ترجمة ٠. ۱١١١‏ 
(۳۸) المصدر السابق ١‏ ج ۷ ١‏ جن ٩١‏ ؛ رجمة ٠١1١‏ . 
(۳۹) بالنثيا : تاريخ الفكر الأدلسى ٠‏ ص ٠. ٤|۷ > 4١١ » 1١۹۳‏ 
Urwoy Dominique : La Vie Intellectuelle et Spirituelle dans‏ ])10( 
Les Beleares Mushnans Al - Andalus.P. P. 90-93.‏ 
تاریخ خليفة بن خیاط ( ت ۲٤۲١‏ هھ  )‏ تحقيق اكرم ضياء العمری ( ذاں القلم ۱١۹۷۷‏ ) 
ص ۳۰۲ ۰ 
ابن خلدرن : الحبر وديوان المبتدا والخبر ( بیروت ۱۹11 ) » ج ٤‏ ص ه٣‏ . 
)٤١(‏ ابن الفرضى : تاربخ العلماء ٠»‏ ص ٣٤١‏ » ترجمة ٠٠٠٠١‏ . 
)٤١(‏ المصدر السابق ٠‏ ص ١ ۲١١‏ ترجمة ٠ ٦4٤‏ 
)٤١(‏ اہن بشكوال . كتاب الضلة » ج ١‏ ص ۱١‏ › ترجىة ۲۵۹ . 
)٤٤(‏ عصام سالم ٠‏ جزر الأندلس المنستهة ص ٤1۷‏ ۵۷۷ ( بيروت ٠ ) ۱۹۸٤‏ 
)٤٥(‏ المقری : نفع الطیب › ج “٣‏ طلا ٣۴ا‏ . 
)١١(‏ المقدسى :. مين .القاشنيم قى معرفة. الأقاليم ٠‏ ص ۲١١‏ وما بعدها ( طبجة ليدن ٠)‏ 
٤١(‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج ١‏ “ ص ۴۷ ١‏ ترجىة ٠ ٠١‏ 
)٤۸(‏ ابن بشكوال : كتاب الصسلة » ص ۲١‏ › ثرجمة ۲۷ ٠‏ وكذلك ص ٠١۷‏ » ترزجمة ١ ٠٠٢‏ 
(۶4) امصدر السابق ٠‏ ص ٠٠١‏ ترجمة ۲۲۸ » وترجمة ۲۲۹ . 
)٥١(‏ المقدسى : احسن التقاسیم » ص ۲۲۷ . 
(2۱) المقری : اڑھاں الرباط » ج ۳ ص ۲١‏ ء احمد امین :طهر الاسلام » ج ۳ ص۷۰٣۲ ٠.‏ 


a 


)٥۲(‏ ابن أبى أصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الأطباء ٠‏ ص ٠ ٤١۸‏ ( تعقيق نزار رضا 
بیروٹ » ٤ ( ۱۹1٩‏ ۰ 
(۲) المصدر السابق » ص ٠ ٤۷٩۹‏ 
Amari (M.) : Stor.a dei Musujmaui di Siciiia, Vol. 1, P. 396‏ )54( 
Bury ( JB. ) : A History of the ËÊastern Ronan Empire, P‏ & 
f. & Cam: Med. Hist. vol. 4; P. P, 138 - 141‏ 296 
)٥٥(‏ اہن الاٹیں : الکامل » ج ۷ ص ERE‏ الفد ا : المختصر » + ۲ ص ۵ 


ا کک کی 0 ls ut.‏ 


)٦(‏ داب کٹیں من علماء مقلية ا علی‌القیروان بالدات . مك الرىأءطالتاررحية 
والجغرافية والسياسية التى ربطت مسلمى صقلية بأفريقية ٠‏ انظ على سبيل المثال ترجىة 
أبى الفضل عباس بن عمرى الوراق ٠‏ الذى خرج من صقلية الى القيروان سنة ٠٠١‏ ۾ › 
ومکث بالقیروان حتی ۲۳۱ ھ ٠‏ ( ابن الفرضى . تاريخ العلماء ۰ ج ١‏ ص ۲٤١‏ - ترجمة 
1( ۰ 

(۵۷) السيوطى : بغية الوعاة » > ١‏ ص ٩۹٩‏ . الذهبى معرفة القراء . + ١‏ ص ٠,۲۲١‏ 

المقريزى القفى ج ١‏ ورقة ۲١۸‏ ( مخطوطة دار الكتب المصرية رقم ٠۳۷۲‏ ) » تقى‌الدين 
عارف الدوری . صقلية ۰ ص ۲۳۰ ( بغداد » ۱۹۸۰ ) ٠‏ 
(۵۸) الذهبى ٠‏ معرفة القراء » ج ١‏ ص ٠ ۲۸١‏ 
(0۹) السسيوطى : بية الوعاة » + ١‏ ص 4۸۸ ٠‏ ياقوت معجم الادہاء » ج ۲ ص ۲۷۲ 
( مرجلیوٹ ) ۰ 
)٠٠(‏ الذهبیى : معرفة القراء › ج ۱ ص ۲۲٣١‏ » الدوری : صقلية » هس ٠ ۲٣۱‏ 

)1١(‏ ابن سعيد : النحوم الزهراء فى حلى حضرة القاهرة.ص ٠ ٥1‏ ابن أيبك الدوادارى. 
الدرة المضية فى أخبان الدولة الفاطمية » ص ٠ ٠٠١‏ 
)1١(‏ ابن الاثين : الكامل » حوادث ١‏ سثة ۲٠١‏ وه ٠‏ 
)٠١(‏ كانت الدولة البيزنطية عندئذ تتعرض لأحداث وثورات داخلية خطيرة فى عهد الامبراطور 
میخائرل الثانى ( ۰ ۸۲١‏ م ) الذى وصف بعدم المقدرة ( حسنین محمد رہییع : دراسات 
فى تاريخ الدولة البيرنطية ص ٠ ) ٠٤١ - ٠٤١‏ 

٠ ٠١١١ ترجمة‎ ٠١۴ ص‎ ٠ ۲ تاريخ العلماء › ج‎ ٠ ابن الفرضى‎ )1٤( 
٠ ٤١١ ترجمة‎ » ٠١۸ المصدر السابق » ج ۲ ص‎ )٠١( 
ص ۷۸ ؛ اأحمد أمين : ضحى الإسلام » ج ۲ ص‎ ١ السيوطى : حسن المحاضرة » ج‎ )1١( 
۰ وكذلك طبقات ابن سعد‎ » ٥ 
٠ ۲۲٤ ص‎ ١ حسن المحاضرة › ج‎ ٠ السيوطى‎ )1۷( 

)1۸( سددة اسماعیل کاشف : مصر فی عصر الإخشددیون ۰ ص ۳١۲‏ ' 
)1٩(‏ أحمد مين : ظهن الاسلام ۰ ج ١‏ » ص 1۸۸ ٠‏ 

(۷۰) ابن خلکان . وفیات الاعیان »› + ۱ ص ۲۲۲ ترجمة ٠ ٠۳۹‏ 

٠ ۸٠١ ترجمة‎ . ۲١۷ ص‎ ١ ابن الفرضى : تاريخ العلماء » ج‎ )۷١( 
٠ ۷٥٣۳ ترجمة‎ › ۲۸١ ص‎ ١ المصدر السابق » ج‎ (YY) 


۹۸4 


(۷۲) المصدر السابق › ج ۲ ص ۱۹۱ » ترجمة ۱۵۹۹ ٠‏ 

٠ ٤١۷ ترجمة‎ › ١١١ ص‎ ١ المصدن السابق » ج‎ )۷٤( 

٠ ٣۷۷ ترجىة‎ » ١٤١ ص‎ ١ المصدر الساہق » ج‎ )۷١( 

)۷١(‏ انظ على سبيل المثال ترجمة ايى مصند عبد الله ين محمد الأندلسى المحروف بابن 
ملول » والمتوفى بمصر سنة ٠٠١‏ ه ( أبن الفرضى : تاريخ العلماء »> ج ١‏ › ص ٠۷١‏ ترجمة 
٠ )۷٠١(‏ وترجمة أبى العباس أحمد بن محمد الحاج بن يحيى من أهل أسبيلية ٠‏ الذبى سكن 
الفسطاط الى ان توفى بها سنة ٠١‏ ه ( أبن بشكوال : كتاب الصلة » چ ١‏ ص ٠١‏ 


تزجمة 1۸ ) ۰ 

(۷۷) اہن الفرضی : تاریخ العلماء ج ۱ ص ۲۳۹ › ترجمة ٠ ٦٠۸‏ 
(۷۸) اہن بشکوٰال کتاب الصلة “ ص ٠١‏ . ترجمة ١١‏ 

(۷۹) ابن بشكوال : كتاب الصلة »> ص ١ ٠٠١‏ ترجمة ٤١‏ 

٠. ۷١۸ ترجمة‎ . ۳١٤١ ہ‎ ۳٣۲۳ المصدر المسابق » ص‎ )۸٠( 

٠ ۱۳۲۹ ترجمة‎ ٦۱۴ المصدر السابق » ص‎ )۸١( 

(۸۲) بالاترا . تاریخ الفکر الاندلسی ۰ ص ٣٣۱ ۲۲۶١‏ - 


۸ 
(۸) المرجع السابق » ص ٠ ٤٤٩ ٤٤۸‏ 
)۸٤(‏ المقرى : تفع الطیب » + ۳ ص ٠ ١۳‏ 
ابن أبى أصيبعة ٠‏ عدون الأثباء » ص ٠ ٤۹١‏ وقد ذكر الأخير أنه غاد الأندلس الى المشرق 
سنة ۲٤۷‏ شه ٠‏ 
(۸۵) ابن اہی اصيبعة : عيون ألانياء فى طبقات الاطباء ٠»‏ ص ٠ ٤۸۷‏ 
(۸) بالنٹيا ٠‏ تاروخ الفكن الاندلسی » ص ٠ ٠٠ _ ٩٩‏ 
(۸۷) ابن خلكان : وفيات الآعیان » + ١‏ ص ٩۲‏ › ترجمة ٠ ٤۵‏ 
(۸۸) ابن بشكوال : كتاب الصلة ص ٥4١‏ ترجمة ٠٠٠۳٤‏ . 


(©) 


الخياة الاجتماعية في المدينة الاسلامية 


احتلت المدينة منذ أقدم العصور مكانة خاصة فى المتاريخ البشرى ٠‏ 
فبينما يمثل الريف والبادية مناطق الانتشار السکاٹى » اذا بالمدن تمثل مراكز 
الكشافة السكانية ٠‏ وتاتى هذه الكثاغة السكانية مصحوبة عادة بثذوع العثاصر 
و'الفئات والطبقات والطوائف والمواهب والامزجة “٠٠‏ التى يتثألف منها البذاء 
البشرى للمدينة » مما يترك أثره واضحا فى االحياة الأجتقاعية داخلها ٠‏ هذا 
الى أن الان عرفت دائماً بانها مراكز المال والنشاط الاقتصادی وااتجارى 
ومهما يقال عن عمليات تجارية تتم فى الريف والبادية غهى لا تعدو ذلك الذوع 
البسيط المحدود االذى يستهدف سد الحاجات الفردية » والذى غالبا ما 
اعتمد فى العصور القديمة والوسطى على المقايضة ٠‏ 


اما المدن فظلت دائعا ابد! تمثل المراكز الكبرى الحيوية للنشاط الاقتصادى. 

کا فل اا وک مور کن نة + ول ا ا 
مختلف الوان البضائع والمتاجر › وتتم بين ربوعها صفقات البيع والشراء 
بالجملة وعلى نطاق واسع ٠٠٠‏ فضلا عن أن تجار الريف والبادية يشجهون 
اليها للحصول على ما يلزمهم من الوان البضائع التى يفتقدونها فى بيئتهم 
ا ی ا ایی ی 
كبا ملاك الاراضى يستمدون من ضياعهم الاموال لانفاقها فى المدينة ' 


ولا شك فى أن هذا الرواج الاقتصادى والارتفاع الئسبى فى مستوى 
المعيشة يساعدان على ظهور أوضاع حضارية ارقى » المر الذى يغرى أهل 
الريف والبادية على الهجرة الى المديئة ٠‏ ولعل هذا هى االسبب ايضا غى أن 
المدثية - بمعنى الحضارة )١(‏ نسبت الى المدينة ٠‏ يضاف ألى هذا أن سكان 


ادن شعمون عادة بقدر ھن الدرية الشخصية ا دثوااقر خارجها ٤‏ حدذی قدل 


ك 


ان جى المدينة يخلق الحرية ٠‏ وهنا نشير الى أن البعض يعتقد أن الحياة فى 
البادية أى الريف اكثر انطلاقا وانفتاحا منها فى المان » ولكن علينا أن نتدكر 
EAS SS E E a‏ 
والتقاليد من ناحية أخرى > من تحديد لافق 'الحرية فى البادية » والريف ` 
ولا شك فى أن جو الحرية الذى يحظى به آهل المدن يؤثر ويتاش بعديد المنشآت 
الاجتماعية التى تتوافغر فى المدينة واالتى ريما لا يوجد ثظير لها خارج أسوارها* 


وعلدما نتكام عن 'النشاط الاجتماعى فى المدينة الاسلامية فى العصور 
الوسطى علينا أن نضع أمامنا عدة اعثبارات : اولها ان الحضارة الاسلامية 
العربية » كانت باعتراف الباحثين أعظم حضارة عرغها العالم أجمع فى تلك 
العصور » الامر الذى لابد وان تنعكس صورته فى المدن الاسلامية بوصفها 
مراكن الاشعاع الاولى لهذه الحضارة ٠‏ وثائى هذه الاعتبارات ان الحضارة 
الإمتافة اة وان :كانت فة تاشت ى عدن جر اها اهارا 
السابقة التى احتكت بها - الا انها لم تقف عند حد الاخذ والمحاكاة » والما 
'انفردت بصفات معنوية وروحية ميزتها » وأضافت الى القديم كثيرا من 
الاو ا ا ا ا ج ف م اها ات 
يه هذه الحضارة عن امن واستقرار وتسامح وعدالة » مما أضفى على المجتمع 
الاسلامى مسحة فريدة من الانفتاح والتطور والمرونة ٠‏ اما الاعتبار الشالك 
فهو ان الاسلام ليس مطلقا مجمرد عقيدة وطقوس تؤدى بالمعنى الضيق 
للمصطلح » وانما هى "سلوب للحياة بكل معانى الكلمة » ولذا فقد حقق بتعاليمه 
وتقاليده توازنا فريدا بين التمسك بالقيم الدينية ومكارم الاخلاق من ناحية › 
وبين نزمة البشى نحق التجديد الاستمتاع بحياة اجتماعية نشيطة من ثاحية 
الخرى ٠‏ وشاعد على ذلك أن الاسلام لفسة لاتزمت فيه » ولا انغلاق دأخل 
اطاره » يل على العكس نراه يطالب المسلم بالا ينسى نصيبه من الدنيا ترد 


أن يحصر متعته فى حدود ما أحله الله » ووبان يعتدل ولا يسرف فى تداك 


a 
` المتعة » حيث أن الله سبحاثه وتعالى لا يحب المسرفين‎ 


وجدير بالذكر أنه فى الوقت الذى ارثقت الحياة الأجتماعية فى المديدة 
الاسلامية » فى العصور الوسطى رقيا فريدا » شهدت المديئة الاوروبية فى العالم 
الغريبى ذبولا ملحوظا › وذلك بعد سقوط الامبراطورية الرومانية فى الغضرب 
دسنة ٤۷1‏ م (۲) وبينما أخذ الغرب الاوروبى يتحول تدريجيا الى النظام 


آلإقطاعى ‏ منا خملالفشاط المشرئ تقل من ادن إلى الضياع :واتريت 


والحصنون الاقطاعية ١‏ بحيث فم بق المدينة سوى اهميتها الدينية بوصفها 
مرکزا لکرسی اسقفی يشرق على ما حوله من ابر شيات وقساوسة فى القرى 
ال التابعة لذلك الكرسى ٠٠٠‏ فى ذلك الوقت جد العالم الاسلامى من 
المحيط الاطلسى والاندالس غربا الى حدود الصين وآلهئد شرقا » وقد اكتظ 
بعديد من المدن المزدهرة التى تنبض بحياة نشيطة فى الجوائب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وغيرها » مما لم يكن له نظير فى اى ركن اخسر 
من اركان العالم المعاص ٠‏ ويكفى مثلا على ذلك ما يقوله احد الباحثين 
الأوربيين من أن مدينة قرطبة فى ظل الخلافة 'الاموية احتوت ما يزيد عن مائتى 
الف منزل يسكنها مليون نسمة » وكان آهلها يستطيغون السير فى طرقاتها 
بعد غروب الشمس فى ضوء المصابيح العامة » فى الوقت الذى ظلت مديذة لندن 
بعد ذك بسبعة قرون اقرب ما تكون الى قرية صغيرة لا يوجد فى طرقاتها 
مصباح واحد عام يضیء ليلا ` () ٠‏ 


وشمة علحوظة أخرى لها أهميتها » هى أن هذا التباين الواضح بين أحوال 
المدن الاسلامية والمان الأرربية فى العصور الوسطى › انعكست صورند فى 
كتابة التاريخ ٠‏ فتىاريخ المدن لم تحظ بعناية فى غرب أوربا طوال العصسور 
الوسطی » الا ان تكون بعض الرثيات التى دونت فى صدر ثاك العصور عن 
روما ومجدها الغاہر » وما كانت عليه ایام ازدهارها » وما صارت اليه بعد 
سقوط الامبراطورية الغربية فيها » ثم سقوطها نفسها فى يد الجرمان البرابرة 


ا 


النهضة تمجيدا للمدن المستقلة _ التى عرفت باسمم القىمونات - والتى 
ظهرت فی شکل جمهوریات ذات نشاط حضاری وتجاری واسع » وخاصة 


فی ایطالیا وحوض الراین “ 


أا فى دولة الاسسلام » فان كتابة المتاريخ عرفت منذ وقت مبكر لونا 
خاصا قاتما بذاته اسمه تواريخ المدن » وظهرت مؤلفات بعضها يقم فى عدة 
مجلدات عديدة ضخمة › تعالج تاريخ مديذة أو أخرى ٠‏ ولم يقتصر الامر 
E E N SAE Eg‏ ا و ا 
الأزخن بالكو اشم وشير الخر اض من الذن الاسادية وين اة ذلك قاري 
بغداد لاخطيب البغدادى » وتاريخ دمشق لابن عساكر › وتاريخ حلب لابن 
العديم . وثاريخ اربل لابن المستوفى › وتواريخ القاهرة وخططها المقريزى 
والسیوطی وابن تخری بردی وغیرهم وتاریخ فاس للجزنائی وابن أہی زرع > 
وتاريخ غرناطة ابن اللخطيب » وتاريخ سبته للسبتى ٠٠٠‏ الخ ومهماً تباينت 
المحاور االتى دارت حولها تواريخ المدن السابقة - سواء اقخذت التراجم او 
الخطط اى اللحوليات ححاور لها د فاثها جميما قهوئ فدرأ من المعومات الدسمة 
عن الحياة الاجتماعية فضلا عن االسياسية والاقتصادية والثقافية “٠٠‏ مما 
لانظير له فى أى ركن اخ من أركان العالم فى االعصور الوسطى ٠‏ 


ك ن ا اا ا ا کے که کین د 
كف اة اة ها ا فف ف ارو الین که 
منازلها وضیق دوریها وطرقاتها » واکتظاظها بالسکان ۰۰ وهی الصفات التى 
کی ف کت اا مو اة رر ف د ا 
الرحالة من ناحية ثانية » ثم فى الاحياء الأثرية القديمة المثبقاة من بعض تاك 
ان عن اة فا 7ا الرحافة ااي غي فاكو المرن الرس ق 
اجمعوا على أن ادن الاسلاحية التى شاهدوها فاقت فى مساحتها وكثرة 


ت 


قاله جیهان تنود من أن القاهرة ثبلغ ثلاثة امثال باریس » غى حين قال پرذارد 
دی بريدنباخ أن كافة سكان ايطاليا لا يضاهون فى الكثرة عرد سكان 


٠ )٤( ٠٠٠٠١ القاهرة وحدها‎ 


زم يق كق اة فان الخجيح لم تطح مها لاكتطاضها بالاس 
وبالباعة الجائلين » واصحاب الحرف الصغيرة كالحلاقين ٠ )٠(‏ يضاف 
الى ذلك كثرة الدواب كالخيول التى يركبها علية القوم » والجمال التى تحمل 
قرب الام # طرف السقاؤون لن الخال او اتراق الاد انها با كتاج 
اليه من ماء ٠‏ وقد قدر البلوى 'المغربى هذه الجمال فى القاهرة غى القرن 
الشافن المجرئ ضاق الف جمل را اما المي فلت عا كير ا 
قامت بدور سيارات الأجرة فى عصرنا فعذى أصاحبها برشمها وتطهمها 
حتى يستاجرها الناس فى قضاء حاجاتهم وسفرياتهم نظرا لسرعتها 
وود اغا ۷ ا یی اتن وة مدن الارن فى القاشرة فى القرن اتان 
الہجریٰ ‏ الراہع عشر للمیلاد - بثلاٹین الف مکازی (۸) ٠‏ وربہما أدی ضيق 
الطرقات من ناحية » وكثرة من بها من مازة ودوآب من ثاحية اخرى الى أن 
شدد اللحشب غلى اياب الدوات يان « يفنا فى اغاق توآن الاجراشن 
رفاك اجره و التهانى نى نة الد ادا برت هى الوق يدن 


منها الضرير والانسان الغافل والصبيأن » ر( ٠‏ 


زق شت ية الأشائنية إلى اقام وهه الشار م قى ادرب او النهم: 
وكان فى بعض هذه الشوارع - فى المان الكبرى ‏ خمسة عشر ألف مسكنء 
اكل منها بابان وحارسان ٠‏ وفى الليل ثضاء هذه الشوارع بالصابيعح وتغلق 
وغلق الدروب ¢ ونفقد اصحاب الارباع وثادیب المخالفين ومن سار ی 


الليل لغير سبب مقبول قبض عليه )٠١(‏ * 


ا 


وکما کان لکل شارع او درب بايان يغلقان بالليل أحراسة ما بداخله 
من بيوت وسكان » كذلك ,كان. للمدن الاسلامية الكبرى ‏ وخاصة العواصم 
والثغور - أسواں » بحيث يحيط بالمدينة سور ضخم مرتفع » يحميها من 
هجمات الاعداء والعربان وغيرهم » ويه عدة ابواب › قد تسمى ياسماء الجهات 
التى تتجه اليها » وتؤدى منها واليها » مثل : باب البصرة » وباب الكوفة › 
وباب خراسان » وباب الشام › من ابواب يخداد )۱١(‏ ` ورہما سمیت هذه 
الابواب باسماء المناسبات المتى ترتبط بها - أو غير ذلك من التسميات - مثل 
زويلة A)‏ > وياب النصر وباب الغتوح وياب العيد » وكلها من و 
القاهرة ٠ )٠١(‏ وقربً اسلوان المديثة وابوابها كانت تكثن عادة الماشسات 
الاجتماعية والاسواق والباعة الجائلون » وذلك للوفاء بطلبات واحتياجات 
امغادرين للمدينة والو أفدين ا ۰ a‏ فی حين اأقيمت االقرافات دفن الموتى 
خارج الاسوان » وعمرت هذه القرافات بالساجد والزوايا وبعض المنشآت. 
واکتظت بالذاس وخاصة فى الوت )٤(‏ ۰ 


وأعتنى حكام االمسلمين بتجميل مدئهم - وخاصة الحو اضر والعواصم ‏ 
فامروا بكس الشوارع والطرقات ورشها بالياه » وطلب من آرباب الحوائيت 


أن یضعو! عند اواب جوانيتهم ازيار مملوءة بالماء لتسهيل أطفاء ما قد يقعمن 
الحريق » وقام عمال متخصصون بثزح اسربة البيوت والمحمامات وخزاناتها 
وتنظيغها ٠ )٠١(‏ كذلك حرصو!|ا على اخراج البرصاء والمجذومين حن المدنء 
وآنذروا من يظل منهم داخل اسوارها بالقتل )۱١(‏ ۰ هذا فضلا عن عنايتهم 
بتطهير المدن ألكبرى من الكلاب » لانها من الجيوانات المكروهة لنجاستها ٠ )١۷(‏ 


ولم تكن الاسواق. العديدة المتباينة فى تلاك المدن مراك اقتصادية فحسب» 
بل كانت ايضا مراكز اجتماعية٠‏ من الطراز. الأول » اذ اتصفت بتلاصق 
حوانيتها الصغيرة » ومام كل حاثوت مكان يشيه المصطبة يجلس عليه الثاجر 
من يتردد عليه هن العملاء والاصدقاء للمساومة او للحديث » حيث كان يتم 


E TS 


اا ر وھ ا اتر كلك الو 
TOES SER OE OE E‏ 
عبارة ( ٠٠٠‏ وحكى ذلك لاصحابه فی دکانه ۰۰ ) (۱۹) » او عبارة 
( وکان یوما قی حانوته فحکی له ۰۰۰ (۲۰) › مما يیجعلنا قدر أهمية الاسواق 
و'الحوانيت فى ذلك العصر بوصغفها مراكز أخبارية وأجتماعية ٠‏ 


او ا ا 2 
فان اكتظاظها بالسسكان وبالمرافق من جهة »› وبالوأن النشاط البشرى 
من جهة اخرى » جعل المدينة الاسلامية تجمع بين اسوارها فئات متباينة من 
الناس » يتالفون من طبقات متعددة » تشكل كل منها لبثة فى البثاء الاجتماعى 


وقبل ان نتكلم عن أولى هذه الطبقات - وهى طبقة الحكام - يصسح 
أن نشير الى أنه مع بداية العصر الاموى أخذت المحياة فى المدينة الاسلامية › 
تتخلى تدريجيا عن بساطتها الاولى » وهى البساطة التى اتصفت بها حياة 
المسلمين ‏ حكاما ومحكومين ‏ فى المدينة ومكة › واخذت تتاثر فى بحض 
جوانبها بالطابع الرومانى الفارسى ٠‏ وظهر هذا الاتجاه اول ما ظهر فى بلاط 
الامويين بدمشق » أذ أخذت مسحة من الثرف تعلو حياة الحكام › فلم يكتف 
الخلفاء باتخاذ الحجاب » واثما أمعن بعضهم فى التنعم واللهى ٠‏ من ذاك 
ما يقال من ان يزيد بن معاوية اشتهر بکلفه بالصید » حتی انه کان پاس 
كلاب الصيد الاساور من الذهب والجلاجل » ويخصص لكل كاب عبد يوم 
على خدمته » كما يقال ان هشام بن عبد الماك كان اول من اقام حلبات 
السباق » وقد اشترك فى السباق فى عهده أربعة آلاف من خيله وخيول الآمراء' 
وکانت الامیرات يتدربن على ركوب الخيل ويشتركن فى السباق ٠‏ اما الوليد 
الڈانى فقد كلف بالغناء والموسيقى » فضلا عن شغفه بالخيل « وحبها وجمعها 


i YIN 
٤ واقامة الحلية»  وصحب هتا وذاك تشبه االحكام من آلخلغفاء والأمرااء بااروم‎ 


فصارت لهم فی دمشق القصرر الفاخرة األتى ازد اثت حدر انها بالف يقسءاء 
ES GE RE‏ 


وازدادت مسحة الترف والتنعم عذد الحكام عندعما غدت بداد حاضرة 
الفاففة العامة اذ زك القوس: قم اتترا اترا وخا في المح ىج 
و ا و رج ای کک کی اا ان 
اتفه قحك فن نرد الفا ني من فة و اة اة ي ا 
انقسهم غارقين؛ فيها من ناحية اخرى نحو بناء القصسور العظيمة وثاثيثها 
بغاجر الاجاث والرياش ٠‏ ثم حذا الوزرإء والامراء والقادة .وكبار رجال 
الول و غاي ف اله رر حه ى اي اة اة اها 
فن اديك اة فن الحسن العتاهن © هه أف فخ هن من اء 
العباسسيين ‏ مثل المهتدى والمتقى ‏ ميلهم الى حياة البساطة ونزعتهم نحو 
الإدين والخير » ولكن .الغالبية نزعت الى حياة المترف » حتى غدت قصسور 
الخلفاء االعباسين فى بغداد وسامراء محورا لكثير من القصص المذى امتزجت 
ur Sy SA ESE O LE‏ 
ا فو قرا وك كن آل اراك مل الا الى قو 
وبساثينه وحدائقه ٠‏ وكان المتوكل يجاس وسط هذه المخشآت الضخمة التى 
A TAS GES CES OLS Is A aa‏ 
القصور عاش الحكام عيشة تتصبف باليذخ والترف » فارتدو! الملابس الفاخرة 
ارعن لاقيف الر خاد لدف و الف و رة نيموقت 
النبياء داخل هذه القصوق فى اختيان ازيائها الثبينة. ذات الالىان التباينة 
احلاة «بخيوط الذهب والجواهن » وعلى رؤوسهن العصائب المرصعة بالمدر 
قوت .و الاحجار الكريمة » مع التزين بالقلائب وأرلإاكاإيل ,يالتيجان وا ناطق 


ي الثميذة وأستوت فى ذلك قصور الخلغاء وقصور الوزراء وألأمراء 


A N 


والقادة ٠*٠‏ من ذاك ما نجده فى المصادر من أوصاف اق معز الدؤلة بن 


ويه ¢ وقصر محمد ين سلیمان فی البصرة 2 (Yé)‏ 


ويعنينا فى هذا البحث بصفة خاصة ما اتصفت به الحياة الاجتماعية 
داخل هذه القصور من نشاط وبذخ » الامر الذى ظهر فى الحفلات الت گاثت 
ثقام بین حین وآخر فی مختلف الاناسبات وفیها كانت تمد صوأذى من الذهب 
الخالص » مرصعة باصناف الجواهن » والخدم ياتون بنابيل مملوءة بدراهم 
ودنانير يصبونها بين ايدى المدعوين »> وهم يصيحون ( أن أمير المؤمذين يقول 
اڀاخذ من شاء ما شاء ) ۰ على ان اهم ما ثمیزت به حياة القصور فى بغداد 
فى العصرالعباسى المجالس المتعددة الأنواع » واشهرها مجالس الغناء والطرب 
ب وان هرات وشا لن لقان وكاو ارغ و 
ولكل مجاس من هذه المجالس مناسبته وجوه الخاص المميز ٠‏ واشتهرت 
مجالس الطرب والغتاء بحنقة خاصة بما كان يجتمع فيها من مين ومطربين 
وموسيقيين › ذاعت اسماء بعضهم مثل ابرأهيم الرضلن ادق و ارق 
وزمام الزامر ومنصور زلزل وعریب » فضلا عن الجوارى اللائى اشتهرن 
بالعزف على الآلات الموسيقية » مثل شاجية - جارية عبد الله بن طاءر _ 
وة الور را هدا هو ا ن و ا اا ن 
و راء وق ا و ووو ی ا 
اماكن واسعة لحفلات الغثاء > تشبها بالخلفاء (۲۷) * وربما اقيم الحفل' فى 
الح ففف فعا :اة ان فة الى أزى لفاك الى توه لاح 
خفلات غناثية ٠‏ وکثيرا ما كاذث مجالمس الغناء تقثرن بالشراب » وان كاذك 
e EN NRE GE OE E E A‏ 
الذدغاء ءوربما دارت فيها مناقشات حول الخمر وأنواعه وخصائص كل وع 
والندماء ٠٠٠‏ وغيل ذلك ٠‏ 

ك يكن خلفاء بنى امية بالاندلس اقل شغفا بالغثاء والغثين (۸) ٠‏ 

IS 


E 


ما مصر فقد امعن حکامها فى حياة الترف » مستغلين ثروة البلاد ٠‏ من ذلك 
أن أحعد بن طولون ما كاد يستقل بمصر ويؤسس مدينة جديدة - هى المعسكر 
- لتكون عاصمة له » حتى اقام غيها قصرا كيرا تعددت اوصاغه فى المصادر 
ا ا ا آباه أحمد بن طولون ليمعن فى حياة الترف > 
فانشا لمنفسه بستانا « زرع فيه انواع الرياحين وأصناف الشجر وحمل اليد 
کل صنف من الشجر ام و الورد وزرع فيه المزعفران › وکسا 
النخيل نحاسا ذا خفن اله وجل ن الان راسا اتن 
مزاریب الرصاص واجری فیھا الماء المدہر ۰۰۰۰ » (۲۹) وبعد أن یذکر ا۔ؤرخ 
اصناف الطيور اللصسادحة التى عنى خمارويه بتربيشها فى ذلك البستان 
والاستراحة الخاصة المتى أقامها خمارويه لنفسه فيه » وسماها « دار الذهب» 
لان حيطانها كلها طليت من الذهب » وصف الفسقية التى عملها خماأروية 
وملاها بادزئبق › لانه شکا الى طبیبه من الارق › فاشاں عليه بان ينام على 
سرير من الجلد المنفوخ بالهواء > ويوضع السرير على سطح من الزدبق ليهتز 
فى رفق ونعومة « وكانت هذه البركة من أعظم الهعم اللوكية العالية » وكان 
یری بها فى الليالى المقمرة منظر عجيب » اذ تالف نور القمر بور الزئبق 
ودا عن اوفط الس د اينه كارو ب القن توو 
الخليفة المعتضد العباسي » فأوصاف هذا الجهان كثيرة فى المصادر المعاصبرة؛ 
تعطى صورة واضحة عن الحياة الاجتماعية للحكام فى المدن الآسلامية فيما 
ڊرن مصر والعراق ۰ 

ولم تابث أن غدت المقاهرة بعد أن اسسها الفاطميون فى القرن الرابع 
الهجرى ‏ العاشر للميلاد - ميدانا لنشاط اجتماعى حافل » ان اسرف 
الخإغاء الجدد فى بناء القصو فيها ٠‏ وتاثيثها بالستور والطناف الحريرية 
المزركشة بالذهب »> حتى وصف ابن خلكان أحد هذه القصور بانه ( ا يود 
شبية له فى الشرق ولا فى الغرب ) )٠١(‏ + وفى داخل تلك القصور عاش 
الخلفاء الفاطميون ميشة بذخ وترف > تشهد عليها اللابس الفاخرة التى 


a 


کانوا یرتدوٹھا والتی كانت تصثم خصیطضا فى ذا آلكسوة * هذا فخلا 
سن اة القاخرة ال و ف كل متام ج وال فاك الزرخرن فن 
وصفها » وما كانت تحويه من لذيذ الطعام واالشراب * وقد حكى المقريزى أن 
الخليفة المعز أنجب بنتين » احداهما رشيدة التى تركت ثروة منها مليون 
وسبعمائة ألف دينار من االذهب » فى حين تركت أختها عبدة عديدأ من خزائن 
الحلى وصناديق الجواه والثياب الفاخرة ٠‏ اما ست اللك - أبنة الخليفة 
العزين الفاطمى وأخت الخليفة الحاكم فقد تركت تمائمائة جارية » وثمان جرات 
مليئة بالمسك » وقدر كبير من الاحجان الكريمة (۳۲) ٠‏ 


واذا كانت الظروف التى احاطت بالبلاد والعباد فى عصر امروب 
الصليبية قد فرضت على الحكام من بنى أيوب قدرا هن التقشف وعدم الأسراف» 
فان سيطرة المماليك على الشريان االرئيسى للتجارة بين الشرق والغرب أمدهم 
بشثروة طائلة ظهر اثرها فىحياتهم الخاصة والعامة » وأسهمت فى تكييف الحياة 
الاجتماعية فى المدن التى عاشوا فيها * ونسمع من المصادر كثيرا عما حفلت 
به القصور السلطانية فى عصر المماليك من ااثاث وراش وثافیرات و - ور 
للغياه الباردة أو الساخنة _ حسب الحاجة - بل لقد بلغ الترف بهم أنهم ظموا 
طرق جلب الثلج من جبال المشام لتبريد الماء زمن الحر صيفا » وذلك « اكمال 
الرفاهية والابهة » ٠ )٠١(‏ وقد أمعن سلاطين المالميك فى لبس الفساخر من 
الثياب. » وابدلو! ملابسهم ثلاث مرات فى اليوم الواحد » ومع ذلك فقدا حكى 
الرحالة االغرييون الذين اروا مص فى ذلك العصن أن الرداء الذى يخلعتة 
اإسنلطان لا يرثديه مرة ثانية مطلقا » ؤانما توضم الملابس المخلوعة فى هكا / 
خاص حتی يتعم بها على امرائه وخاصته ' )١(‏ وبالاضافة الى ولع المماليك 
بالصيد والرياضة » فان كثيرا من سلاطينهم وامرائهم شغف بالموسيقى والغتاء 
حتى جرت العادة زمن ابى المحاسن أن يكون لكل سلطان او ملك جوقة فى 


۰ )۳١(, قصره‎ 


ESS 

وهكذا يتضع من هذه العجالة ان الطبقة الحاكمة كان لها دور نيط 
ف الحاة اللخضاعي الى قات ها لذن اة في امون الورمظى + 
ولا يخفى علينا أن هذا النشاط الذى بدا قى صورة ة زاضحة فى العواصم وألمدن 
الكبرى امتد ى صورة أو أخرى الى ان اة ت اء وخا 
والاسكندزية وفاس وغرناظة س حيث انتشر عدد من الامراء وكبار الموظفين › 
وهؤلاء كانو! فى حياتهم الخاصة والعامة صورة مصغرة لما عليه الخلدسسء 

والسلاطين وکبار الامراء فى العواصم ٠ ٠‏ 


کا ا و او و ا وا و ا 
الاسلامية وقد حفلت بعدد كبير من رجال العلم والدين » معلمين ومتعلمين ٠‏ 
ولا يخفى علينا ن العصور الوسطى هى عصور االايمان › بمعنى انها أتسمت 
بمسحة ديثية واضحة » جعلت للفكر الدينى وأهله مكائة ممتازة فى قلوب 
اا ا عد اع انام ورال الد ی ان اطق 
عليهم فى بعض البلاد والمصادن اسم المعممين اى أهل العمامة - (۴۷) يحظون 
بمكانة مرموقة فى المديذة الاسلامية » لدى الحكام والمحكومين ` 


وكان احساس الحكام داتعا بانهم فى حاجة الى دعامة يستندون اليها 
فی حكمهم ویستعینون بها غى ارضاء الشعب › كفيلا بحرصهم على اسثرضاء 
رجال 'الدين بحكم ما للدين ورجاله من قوة وسطوة على التفوس ٠‏ وهسكذا 
عاش العلماء فى . المديذة الاسلامية.» فى سعة من العيش »› معززين مكرمين ء 
فسمع لهم بركوب الخيل المطهمة » أسوة بالامراء وكبار رال الدولة › 
واضفيت عليهم القاب التشنريف والتقدير والتفخيم » مثل فقيه زمانه » وعالم 
عهصبزه » واابذى التهت اليه رياسة العلم ٠٠“‏ (#) ولعل اأقوى دليل على 
احساش الداس بمكانة العلماء انهم صاريا يقصندوئهم لقضااء حوائجهم 
ويتوسنلون بهم للشفاعة لهم عنب اهل الدولة ۲ (۳۹) ٠٠.‏ 


أما الشواهد على ما تمتع به العلعاء فى المدينة شاا ٠‏ بر من 


IES 


البسطة وسعة العيش › فعديدة ٠‏ من ذلك ما اشتهر به بعضهم من أنه « كثير 
التانق فى ماکله وملبسه ومشربه » )٤٤١(‏ بل لقد شغف بعضهم.باقتاء الخيول 
والمسابقة عليها » حتى اشتمل اصطبله على كتير من الخيل واللعام 
والغزلان ` )٤١(‏ هذا فضلا عن الدور الفاخرة التى شيدها بعضهم وڑيئوها 
ا 2 ر 
اجتقع فيها من المجلدات النفسية وألاوانى الثميئة ما يصعب تقديره ' ٠ )٤١(‏ 
٠‏ : 1 ا 3 

أما المصدر الرئيسى لهذه الثروة والسعة الثى تمتعت بها غالبية العلماء 
فى المدن الاسلامية في العصور الوسطى .» فكانت الاوقاف والأحباس الثو, 
اوقفت ”على اللؤسسات الىعلمية والدينية كالمد ارس والمساجد ٠والخائشاوات‏ + 
"و على الاشخاص انفشهم فيتوارثون المرثبات أبنا عن أب ٠ )٤٤(‏ ويالاضافة 
الى هذه الاوقاف.» لم تضن الدولة فى تلك العصون فى منح العلماء ذوى 
الوظائف مرتبات سخية › ولم.تحرمهم من الارزاق العيئية ٠»‏ فكانت لهم الصبة 
شهرية من الغلة ويومية من اللحم والمتىابل والخبز والدقيق ' هذا عد السكر 
والشمع ؤالزيت والكسوة والاضنحية فى کل سنة > مع زيأدة ا 


وال فی شهر رمضان )٤٥(‏ ۰ 


وبعد ذلك تاتى طبقة ثالثة لها أهميتها فى المديثة الاسسسلامية » فى 
العصور 'الوسطى » هى طبقة الثجار ٠‏ وهنا يثبغى أن ثفرق بين فئة كبان 
التجار الذين مثلوا ارستقراطية لمال » واختصوا غالبا بالتعامل فى السلم 
إلثمينة » كانواع اأرقيق والمجوهرات » وثهوها ٠٠٠‏ وهذا الفسريق ارتبط 
بقصدوں الخلافة والسلاطين والأمر|ء وكبار رجال الدولة ارتباطا مباشرا ' ' 
وفئة صغار التجاى الباعة الذين كان اتصنالهم مباشر! بعاحة الشعب ٠‏ وفى 
عالطالا اة ميدي من القن الق :الامو س تمك الف ليل 
ولياة - كيف عاش التجار فى المدينة الاسلامية فى يسر ورخاء ٠ )٤١(‏ وكأن 


بحدث فى تالق العصور س اذا أړادوا عدح شخص أن یصفوه بانه من « بيت 


ES 


تجارة ووجاهة » ٠ )٤۷(‏ ذلك يحكى عن بعض تجار القاهرة فى عص 
سلاطين المماليك انه بثى دارا » فصرف عليها خمسين الف ديار وزين شاعاتها 
واروقتها بالرخام المثمن وزخرفها بتخثلف النقوش والزخارف ٠ )٤۸(‏ 


EAS OSTA SONGS RAT ê A 
أك ب ا واا اورف كى ا ات اة‎ 
وقد جرى الوضع فى تلك العصور على أن تكون لأهل كل حرفة نقابة‎ ٠ المجتمع‎ 
ذات للام ثأيت يحدد عددهم » ومعاملاتهم فيما بيهم وبين بعض › وفيا‎ 
بینھم وبین الجمھوں › کما یکون لھم رئیس او شیخ یراسهم ویقض مشاکلهم‎ 
ويرجعون اليه فى كل ما يهمهم »› لاسيما الوساطة بينهم وبين الحكومة ` ولا‎ 
کان دخول ای غرد جدید فی حرفه من الحرف من شانه ان پنافس اصحاپها‎ 
الاصليين » فانهم کانوا لايمرنون احدا على طرق صناعتهم الا أن يكون أتى‎ 

ليدل محل أحدهم » وفى "هذه الحالة يقبل بشروط خاصة (۹) ٠‏ 


اه ا امك ف ا ن تون کی 
ألناعة و ارق اة ق و كاري ودين وهاه خفن م ىف وء 
أطاق علي ا العامة أن ارام ٠‏ ول هك فى أن فشاك لسن من هرلا 
انحرفو! عن السلىك القويم »> وعرفوا جسوء الخلق » وصاروآ مصدن فساد 
وأضطراب فى المجتمع ' ومن هذ! الفريق ظهرت فى مدن ألعراق جماعة 
الان الان الاين خرف خركاكهم ابع قوري د الك ودين 
E ER N SE O‏ 
أمورهم ٠ )٥١(‏ وسرعان ما احترف بعضهم السرقة والعدوان علىنفسىس 
ال كاد حت وا دا لل و ركن وغ ام ا ا 
فى مدن مصر فقد أطاق على .المنحرفين والدهماء اسماء عديدة لصادفهاً فى 
الاي اا ل غ و و ا ا 


صفق الرخالة اين يطوطة هرلاء الحرافغيش بانهم « طائفة كبيرة أهل صلابة 
ی هي دهم 


© 


وجوه وذعأارة « (۲ : 


ومع ذلك فقد داب الحكام - من خلفاء وسلاطين ‏ فى الدول الاسلامية 
فی االعصون الوسطى على مد يد العون - بقدر ما سمحت به الظروف . الى 
الفقراء والمحتاجين فى المان » وتوزيع الأموال والغذاء والكساء عليهم › 
وخاصة فى أوقات الازمات الاقتصادية › وذلك لنعهم من التسسول أو 
الانحراف )٥١(‏ › وهو ما سنشير اليه بعد قليل ٠‏ 


واذا كانت الطبقات والطوائف السابقة ثعبر فى مجموعها عن المجتمع 
الاسلامى فى المدينة » فان علينا ان نذكر وجود اقليات لها أهميتها فى بضاء 
الجتمع المدنى » تفاوتت فى عددها ونىعيتها من مديئة الى اخرى » حسب 
طبيعة كل اقليم من الاقاليم أو مصر الأمصار ' وفى جميع الحالات فأثه من 
الڈابت أن تسامح الاسلام ساعد على اضفاء چو أچتماعى خاص على المدن 
الاسلامية » تسوده الاخاء بين هل المدينة على اخثلاف طوائفهم ومللهم 
ونحلهم ٠‏ وان المطلع على كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر أو كتاب المراءظ 
واالاعتیار للمقریزی > يسترعى ثظره ذلك العدد الكبير من الكثائس والاديرة 
والهياكل الخاصة باهل الكتاب فى دمشق والقاهرة » والتى سمح لهم 
بالاحتفاظ بها ومباش طقوسهم فيها ٠‏ ومن بين ثثايا الكثب المعاصرة ثخرح 
اة وأاضحة عن مدى الحرية التى تمتع بها النصارى واليهود فى المسدن 
الاسلامية » فى عمارسة كافة الوان 'النشاط الاقتصادى وغير ٤ e‏ 
حتى جمعوا الثروات الطائلة وتقلدو! ارقى المناصسب فى الدولة" )5 
وكان للنصارى بطرك فى عاصمة الدولة › ولليهود رئيس أو حاخام » يشرفكل 
منهما على أبناء طائفته › ویتمتع بنفوذ قضائی ودینی کبیر علیهم › فضلا عن 
انه يحظى باحتراام الدولة ويخلع عليه عند توليه منصبه )٠٥(‏ ` 


المىيثة الاسسلامية » فيقول أن دورهم صارت تعلق على دور المسسلمين 


AA 


ومساچدهم » وصاروا یدعون بالنعوت التی کائت للخلفاء ویگلون بکذاهم › 
فقن نعوتهم : الرشيد واب الحسن » وابو الفضل » كما « ركبو عركوب 
ا و ن ملبوسهم 6 وال هذا يقال عن وضع ابل ااذه 

فى المخرب والاندلس (۷ه) ۰ ` ثم ان المسلمين َ رجالا ونساء - حتی مشایخ 
اصوفية . - اطمانوا ال تا الفة و ال ارىق وكرم لوق 
علاجهم ۰۰۰ (9۸) ۰ 


وقد ادى كل ذلك الى كثير عن التقارب بين عناص المسكان فى المدينة 
الاسلامية » مما أضفى عليها جوا اچثماعيا اكش مرولة وانفتاحا مما يثصور 
البعض ٠‏ وجسبنا ما نصادقه فى المصادر من أن المسلمين وهل الذمة فی 
إمدينة الوإجدة کانو! یتباڊلون التهانی » ویتهادون بالحلوی فى, !مياد كل 
طائفة * ولا عبرة هنا ببعض الفترات التى تعرض اهل الذمة فيها لشوع من 
ا من جانب بعض حكام المسلمين » لأن هذه الفترات كائت قصسيرة 
وختقولعة ١‏ ولا تين باي حال هن روخ الاسلام وتعالية »اى كن الطابع الا 


للعلاقات بين, المسلمين واهل الذمة داإخل المدينة الواحدة )0٩(‏ ` 


هذا عن البناء الاجتماعي المديذة الاسلامية فى العضور الوسسطى ٠‏ 
ولا شك فى أن تتوع طبقات المجتمع وتباينها فى المستوى + عع كثرة السكان 
واختلاف ميولهم ومشاربهم كل ذلك جعل المدينة الاسلامية » تحفل بالثشاط 
والحيوية » بحيث لم يعدم الناس جميعاً ما م ویستنفد Ek‏ ووقتهم ' 
فبالاضافة الى العمل والانتاج فى ا اللار ةو الاعة اا الف 
ألتنوعة » شهدت المدن الاسلامية » نشاطا منقطع االثظير فى الحياتين الدينية 
E‏ ا اين قات ال الي 
كانت تعقد فى الجوامع » ثم فى المدارس والخانقاوات وغيزها ٠ )٠٠(‏ كذاك 
داب المعلمون والمتعلمون على الانتشال من مدينة الى اخسزى حيث 
پجتفمون. پشیوخهم . واخوانهم ,وتلامیذهم .> ياأخذون ويعطون ..(13). " وکٹیرا 


س ۷ س 


ما كانت المدينة تشهد جفلا اجتماعيا كبيرا بمناسبة انشاء مدرسة جديدة أو 
اقرا ن فمف اب ق ا خم اج م ل اة 
الد عن دو فا رفا ب هان الان وت 2 الي 
والمخبوز والتفاح .واليخور » » ويمضى الجميع وقتاً بين الترويعح عن النفس 
من باحية » ,والنقاش فى مصانل دينية وعلمية مفيدة من ثاحية أخذى(١)‏ 

هذا, فی جين حظيت مجالس .القصاص.واليعاظ بقبول شببة بكبيرة من اهالى 
بعض الان » فانتشر القصاص والوعاظ فى الاسواق والقرافات وغيرها . 
يرددون قصصهم ‏ او و ا و ا 
مبالغات و|نحرافات ب فانها, كانت تمثل لوا من الوان النشاط النفسسى 
رالو - على المستويين العام والخاص » فى المدينة الاسلامية (1) ٠‏ 


والق أن الهاة الأجقاعة ف ية اة اكسن بن 
وسائل القسلية والترويح عن التفسن ٠‏ ومن هذه الوسائل الشروج الى 
المنتزهات والحدائق » مثل االغوطة بالثسبة لدمشق » وشاطىء الثيل 'والبرك 
بالنسبة للقاهرة.(٤٠)‏ وقد شار اپن عساکر الدمشقی الى « متذزهات دمشق »». 
کیا اشاں ابن دقمان الى ان جزيرة الروضة غدت « فرچا متذز‌هات » )٠٥(‏ » فى 
بحن وصف الرحالة أبن بطوطة هذه الأخيرة بانها « ,مكان الئڑهة 
والتفزج » ٠ )١١(‏ وفى مثل هذه المتنزهات اعتاد أن يلتقى, الرجال و السام » 
فیښتلطون فی غير كلفة آو حجاب › ويتہعهم عدد كبير من الباعة )٩۷(‏ ۰ 


ومن وسائل التسلية الشائعة فى المدن الاسلامية الغناء والمىسيقى ءأن 
لم يقتصر امرهما على المجالس التى كانت تعقد فى قصور الخلفاء والحكام 
كما سبق ان اشرنا ‏ وانما شغف بهها. الناسن جميعا' علي اختلاف فئاتهم ٠‏ 
وقد وصف بعض العلماء ؤرجال الدين غى مضادر التاريخ يالميل « الى سماع 
المخانى ».(1۸) ٠‏ وحكى عن ادا الفقهاء. آنه افع بلغنية شهيزة' تغئي. فى 
مكار عا » ,فترك شيخه بهد .الصلاة. اوشتال خفيةالسهاعها 'ء.فلما عرفب شيخه 


i YA 


سېب غیابه قال له عند عودته د أمرها عذدى خفيف » (1۹) ٠‏ لذلك لم يقتصر 
,الأ على كثرة اسما المغنين والمغنيات التى ترددت فى امصادر المعاصرة ‏ 
یانما دستطيم أن ندرك مدی ما صار لهم من نفوذ فى المجتمع » عند الحكام 
والمحكومين سواء ٠ )۷١(‏ وقد وصفت احدى المغنيات فى القرن التاسعم 
الهجرى بانها كانت ذات حظوة كبيرة عند أهل االدولة ٠)۷١(‏ بل أن مؤرخا 
شھیراا مٹل ابن الأثیر یحرص‌علی ان یذکر فی ختام کل سنقمن حولیاثه مشاهین 
من ماتوا فى تلك السنة على الصعيد الاسلامى باكماد » اذا به فى ختام 
حوادث سنة اثنتين واربعين وثلثمائة للهجرة يثثقى اربعا من مشاهير من 
اترا فى فلكت اة ن جخلتهم مفنية ذاقعة االصسيت» فيقول ماتسة « وفها 
فى ذى القعدة ‏ حاتت بدعة المغنية المشهورة » المعروفة بيدعة الحمدوئية » عن 
اثنين وتسعين سنة » (۷۲) ٠‏ اما الآلات الموسيقية المتى استخدمت عندئذ › 
فكانت عديدة »› منها « الطبول والزمور والكمنجة والقانون والعود والمرباب 
واالطنبورة والساجات والرق والنقارات » ٠ )۷٣(‏ 


ومن وسائل التسلية التى شاعت فى كثير من مدن العالم الاسلامى - 
فخا ص من ت فى وان لون ارو ىلغال وة کا نت رهن 
تمثيليات فى شكل عرائس وصور من الجلد أو الورق المقوى » وتوضع خلف 
ستارة بيضاة » ومن خلفها مصباح بحيث ينعكس ظلالها على الصتارة ليراها 
الناظض من الوجهة الأخرى ٠‏ وبتلك العائس ثقوب وفصلات تجعلها سهلة 
الحركة ويحركها مقدم التمثيلية بعصا فى يده حسب الحسوار الدائر فى 


٠ القصة‎ 


ویښدو ان خيال الظل غدا فى وقت من الاوقات ثسلية عاعة اجميسم 
طبقات المجتمع » فكان صلاح الدين الايوبى شغوفا - وقت فراغه وراحته - 
بحضور تمثيليات خيال الظل. ومغه ويره القاضني :الفاضل ٠ )۷٤(‏ وعرف عن 
بعض سلاطين المماليك - مثل قانصوة' الغورى - خروجهم الى المتنزهات 


NN 


وغعهم خيال الظل وجوق المغانى لتسليتهم ٠ )۷١(‏ وبعد ان فتح السلطان 
الحثماثى مصر » جلس بجزيرة الروضة ‏ فى القاهرة ‏ حيث أحضررا لة 
خيال الظل > فانشرح السلطان سليم لذلك › واثعم على الخفايل بثمائين 
ديذارا » وخلع عليه قفطانا مذهبا » وقال له : آذا سافرنا الى اسطئبول امض 
معنا » حثى يتفرج اينى على ذلك !! » (ل۷) ۰ 


كذلك تلهى الناس فى المدن الاسلامية » أحيانا بعدة العاب ااثخذت طايعم 
المقامرة » مثل تطيير الحمام » والمثاطحة بالكباش » والثذاقرة بالديوك » فيراهن 
لمن على ا الط ين ى داك الك اي الك هاا فاك ر 
الرهان (۷۷) ٠‏ ويدخل فى هذا الثوع من الألعاب ايضا المعالجة - اى رقع 
الاثقال - » والمثاقفة ‏ من الثقاف وهو الخصام والجلاد والطعان بالرهح . › 
والملاكمة والمشابكة ٠٠٠‏ وكات هذه الالعاب كلها تتم بطريق المقامرة 
والرهان (۷۸) ٠‏ هذا كله عد العاب البهلوانات والحواة الثى تسلى بها 
الان ف افق اما اتون مون ااي ولق اة لدي رة 
بالمقردة (۷۹) ۰ 


واعتادت المدن الاسلامية أن تشهد كثيرا من الاحتفالات والاعياد › منها 
'دينية التى يحتفل بها المسلمون › ومذها الوطنية أو شبه القومية التى يحتفل 
بها المسلمون وغير المسلمين »ومثها العائلية ٠‏ ومن االاحتفالات الديئية الاحتفال 
بالمواد النبوى الشريف » والاحتفال باحياء شهر رمضان الكريم › والاحثفال 
بعيدى الفطر' والاضحى » وخروج موكب الحج ٠ )۸٠(‏ وفى هذه الإحتفالات 
كان الذاس يقيمون الزينات ويكثرون من الأخدسواء › ويعملون آالولائم + 
ويتصدقون بانواع الصدقات ٠‏ اما الخلفاء والسلاطين والملوك والحسكام › 
فكانوا يبالغون فى التوسعة على العلماء وتوزيع الصدقات على الفقسداء 
والمحتاجين ٠‏ هذا فى خين يستعد الجميع للاعياد باللابس الجديدة » واعداد 
الكعك والحلوى ٠‏ وبعد الاحتفال بمسلاة العيد » يهسرع كشي الى 


کا 


, المنتزهات )۸١(‏ ؤجاء كثير من هذه الاعياد مصحوبا بالمواكب الحافلة التى. 
شبهدتها المدن الاسلامية نمثل عواكب العيدين ن وموكب الحج - وفيها كان 
يضر النخليفة ١ى‏ البمللطان فى حقل كبيق هى بهي 'صوزة ٠‏ وسط تهليل لتاس 
وزغردة النساء (۸۲) ٠‏ 

A‏ ع اخر من الاحتفالات اثصف بمسحة اقليمية » واتخذ طابعا 
ایا فی سیت درن ری من ن امن الأسلامية ؛ E,‏ ا الااليم 
a A BL OEE‏ ألاحتفالأت الأحتفال بتولية خليفة جديد 
٠و‏ سلطان » أي ابلاله من مرض › او" عودته ا کن خرب وق هده 
#لخالات' كانت المديذة'تزين' بمخثلف الوا الزينة : ی قصسر 
الحاكم » وتضاء ألدكاكين ؤالخواثيت بالشنمى ع والقناديل » وقجلس بها المغانى 
تدق بالدفوف » فيختلط صوتها بزغاريد الثساء ودعاء الرجال )۸٣( ٠٠٠‏ وقد 
شود الرعالة المغربئ ابن بطوطة افراح هل القاهرة لناسبة شقام الت اسن 
جمد :سلطان الماليك فی مص سن کسر اصاب يده ,فوحنف فن شان لیاق 
فی تزیین اسواقهم » وکیف انهم علقوآ بحوائیتهم الخلل زالظن وكباب العرير 
AE TA e‏ 


وسن هذه الاعياد المحلية » ايها الاحتفال بعيد *الفذروز: أو الربيع 
وللخاصة فى بغداد علي ممصن الغباسيين ٠‏ 'وكان ذلك من الؤشلاتا 'الغارسنية 
الوْاخنحة فى٠ذلك‏ 'الغصر ٠ )۸٥(‏ اما فى مصر ٠‏ فان الاإصل فى عيد الذيروز 
آنه عيد من أعياد. النصارئ ء ويكون فى .ول شهن ثوت »اى رآمن السشثة 
القبطية '" ولكنه غدا فى اواخر العضور الوسطى .- وخاصة فى غصر سلاطين 
إللماليك ‏ 'عيدا غاما يشترك 'فى احيائة المشلمون والمسيحيوؤن امسواء ؛ 
فیصنمون الحلوی » ویتبادلوٹها غى 'شكل هداايا » ويخزجون. الى الطرقات 
واشاكن النزهة ٠‏ يلعبون 'ويلهون ٠‏ غ خين' تعطل .الاس زاق عن" البيم 
ي لشن اء (۸1)_ 


NS 


وشمة مناسبة محلية كان يحتفل بها احتغالا كبيرا فى انقاهرة ومصر ٠.‏ 
وهى الاحتفال بوفاء النيل ٠‏ فاذا.علن ان ارتقاع مام الثيل بل ستة غشر 
ذراعا » أعرب الناس عن فرحتهم باشعال الشموع والقناديل » واستنجار 
المراکب وتزیینها » ثم یحتفل بکسر الخلیع فی موکب کبیر يخرج فيه السلطان 


الى مقياس الروضةءحيث يمد سماط كبير حافل يحضره كبار رجال الدولة ٠‏ (۸۷) 


وكان من الطبيعى ان تحتل الحياة المنزلية والعائلية ركنا هاما من 
اركان الحياة الاجتماعية فى المدينة الاسلامية ٠‏ وفى ظل الاسلام وتعاليمه 
ومُثله ؤزوحة ٠٠‏ وجد قد كبير من التشابة فى الحياة العائلية والنزلية بين 
شتى امان الاسلامية ٠‏ وانعكس ذلك بوضوح عاى هندسة المنازل وتصميمها › 
فکان یڑاعی فیا - فى الدن الاسلامية جمیفا - عذم تعکین ای فرد بالخارج من 
يا غا داحلا اكول ٠‏ وف الوت تفا رقو فر ن المرة فين الل 
عن طريق الاحواش الداخلية 


اما .عن الحياة العائلية فان الطابع العام للأسرة الاسلامية » ظل هو 
السادد سواء من ناحية مركز الاب ولفوذه على زوجته وأبنائة » أو احثرام. 
الزوجة لزوجها » والأبئاء لوالدهم ٠‏ واعتاد الرجل أن يقضى معظم نهارة فى 
عمله خارج المنزل » حتى إذا يا کان غریب الشمس , عاب الى مئزلة » حيث 
اا مع .زوجته ویتم نهاره فی بيته » ( ۸۸ ) اما الزوجة فتفوم ہشئون 
منزلها » وربما خرجت الى الاسواق لاستحضار مطالب الأسرة » حتى اذا ما 
اقترب موعد عودة زوجها » .ارتدت. الثياب الرقيقة المذهبة 1و المصئوعة من 
الحرير الفاخر › لتظهر امام زوجها فى. صورة فاتنة. ٠‏ وقد أكثر بعض فقهاء 
المسلمين من نصح المنساء باستكمال زيثتهن داخل المنازل › وذلك يتسريح 
الزاس وتزیین .الشعز ٠‏ 'والتطیب بالظیب١امام'‏ الژوخ « تی یْطیب"قلبه ۰۰ (۷۹) 


hE 


كذلك أخن الفقهاء المعاصرون على النساء عنايتهن بالزيئة عند الخروج من 
المنازل » واهمال انفسهن داخلها امام الازواج )٠( ٠‏ 

وعنی الآیاء والامهات ڊثربية اينائهم وتعليمهم فى المدن الأسلامية ` فاذ! 
ولد المولود فى بيت يسر تسلمته المرأضع والمربيات حتى يشب » وعندئذ يقوم 
بتآديبه وتعليمه أحد مؤدبى الاطفال ٠‏ وتمتع هذا المؤدب باحترام ومهابة 
تفوق مهابة الوالد فى نفس المطفل » حتى اعثادت بعض الامهات أن يلجا الى 
مؤدب الاطفال لشكوى ابنائهن اذا أخلوا بالأدب فى المنزل ))١١( ٠‏ وأحيانا 
يقوم الوالدان بمهمة تعليم اولادهما بالمنزل » فيجفظون القران الكريم › 
ويتعلمون االخط والحساب والفئون والآداابءدون أن «يحتاجا الى معلم»(۲١) ٠‏ 


وثمة ظاهرة ملاحظة فى المدن الاسلامية » هى أن المغالبية العظمى من 
اهاليها اعتادو! عدم طهى الطعام فى مثازلهم ء الا فى حالات الضرورة ٠‏ وگان 
الوضم السائد هو شراء الاطعمة المطهية الثى تفيض بها الأسواق والطرقات 
ما تناول الطعام كانت له آداب تمسك بها المعاصرون » مذها التسمية › فى 
اول الاكل » والحمد والشكر فى آخره » ومثها الاتكاء عند الجلوس للاكل على 
الفخذ الايسن » ويكون الاكل بثلاثة اصابع عع مراعاة تصغير اللقمة وتطويل 
الضغة » وعدم الكلام حين الاكل )١٣( ٠‏ 


كذلك امتازت الحياة المنزلية » غى المدن الأسلامية » بظاهرة لا لجد لها 
لها فن نكت اران تى مشرو الى هي نالروق ال 
فكل مناسبة من مناسبات الفرح مقروئة بوليمة للاهل والاحباب › وأهم 
فة التاسيات الور اخ ىة والحتان و اهاد من جا دان جي 


والاحتفال بعودة مساقر أو حاج (٤( ٣‏ 


;7 ووضیفت هذه المآدب المنؤلية .أدب وقؤ اعد › ئها انه يجب على صداحب 


E A RO 


البيت أن يبدا بالاكل ايناسا للضيوف ويعزم عليهم » ولا يمعن فى الآكل حثى 
ا کے الیو جر قاروا کے خد اکل اتر ام 2 کا ن ا 
أن یقدم لھم قبل الأکل وبعدہ _ ما یغسلون به أیدیهم › 'ویسن ان یتولی . 
ذلك بنفسه › على ان یبدا بالخسیل افضلهم › ویکون صاحب الدار آخر من 


یغسدل يديه )٩٤(‏ ۰ 


ومن الخصائص البارزة التى اتصفت بها الحياة المنژلية فى المدن 
الاسلامية كثرة الاحتفالات والأفراح العائلية » والتفاخر فى احياذها ٠‏ واول 
هذه الأفراح العائلية الاحتفال بالزواج ٠‏ وتفيض المصادر المعاصرة باخبار 
افراح الندكام ‏ من خلفاء وسلاطين وملوك - وما كانت تنطق به هذه الأفراح 
من بذح واسراف ٠‏ اما على المستوى الشعبى فكاثت آلخاطبة ٿلهض پدور 
کبير فى اتمام مهمة لخطوبة » حيث كاذت تتظاهر ببيع الطيب والبخور ٠٠٠٠‏ 
وغير ذلك من لى ازم النساء ° وبذلك يتاح لها دخول #لبيوت والاطلاع على 
اسرار الحريم › فتستطيع ان تأتى للعريس بالعروس التى تثفق مم رغباته 
ومیوله ر ٩۵‏ ) ۰ والغالمب ان الغتاۃ ام یکن لها ی رای فى اختيار شريك 
حياتها » بل ظل الراى الاول والاخير لوالدها » وربما شاركته فى ذلك 
الأم ٠ )4١(‏ 


فاذ! انتهت مرحلة الخطوبة جاء دور عقد اإقران » فثكثب خطبة صداق 
تترواح بين الطول والقصر حسب 'مكائة صاحب العقد (۹۷) * ورجا فضل 
كثيرون عقد الا نكحة فى المساجد طلبا للبركة » فيجتمعون ومعهم المباخسر 
الفضضة المتى يحرقون فيها البخور » وعد كتابة العقد ينصرفون فى حفل 
کبیر )٩۸4(‏ ° 


ربعد ذلك تاتى الخطوة الثالثة بعد عقد القران,» وهى اداد الشوار 
ونقله الى بيت الزوجية ٠‏ ويتلاسب الجهاز مع مكائة اصحاب العرس ومدى 


ت 


ثرائهم » ففى أفراح الخلفاء والسلاطين والأمراء > حمل الجهان احيأنا قوافل 
الدواب والجمال ومئات لحمالين ٠‏ وقد فاضت 'المصادر فيما فعله الخليغفة 
المهدى؛ عند زواج ١ابنه“هارون‏ الرشيد من المسيدة زبيدة » ونا انفقه المامون 
عل زواج من ہوزان بئت النخسن: بن سهل (۹۹) » وما شمه احماروية حاکم 
مص عند زواح اينته قطر الندى من الخليفة العباسى المعتضد » وألذى قيل 
E EET sS‏ فته "٠٠‏ ۾ )1٠١(‏ ° 
اما اذا کان اتخات افر من عامة الناس » فاثه يحتفل بقل الشوار فى 
حفل دشت ك ت الاقارب والمعارف )٠١١( ٠‏ 


وفى ليلة الزفاف تقام وليمة كبيرة للاهل والاصدقاء تسمى وليمة العرس» 
وهما فى الواقع وليمتان احداهما الثساء وتقام فى بيت العروس وآلاخرى 
للرجال تقام فی بيت العريس » وربه) اقيمت الوليمتان فى بيت واحد ٠‏ وبعسد 
الطعام د :ای فی ا لمساء ب يخرج 'العریس:اقاصہد! بیت .الجریہن فی موکب کكبير. 
يحف به الاهل و الاصدقاء )٠٠١(‏ » وبوصول العزيس الى مذزل عروسه. يبدا 
حفل. الزفاف الذى تحييه. عدة ٠جوق‏ من المغانى » فيختلط فيه الغناء, بضرب 
الجفوف .وزغاريد النشاء ٠‏ وكثير! ما تباهبى البجوون والمدعوات بالمبالغة 
فى تقديم الذقوط الى المغانى » فضلا عن الهدايا من الشمع والخراف والمسكر 
والتحف الفاخرة الى اأصحاب العرس ٠ )٠٠٣(‏ 


ومن الاحتفالات العائلية.ذات المشان 'الكبير فى ذلك العصر ثلك الحاصة 
بالولادة ٠:‏ اذا وضغت ام مولودها 'اقبلت عليها الئسااء يزغردن ويرفعن 
أصواتهن بذاك مع ضدزْب الدقؤف' والرقص واللعب ؤاللهى »فى حين تدؤى 
امزامير والابواق على ابواب المئزل « اثعمل مافى وسعها من الهرج والشهرة. 
)٠٠٤(‏ * ويتضاعف الفرح اذا كان المولود ذكرا » ففى هذه الحالة يتثعين 
على والده أن يقيم «وليمة مولود ذكر» )٠٠٠١(‏ يدعو اليها الأهل والأضدقاء 
ويقرط فى عمل لوان الطعام القاخر » هذا عد! مظاهر التكريم آلتى تضاعف 


ا 


لام المولود فى هذه الحالة ٠‏ وتستمر هذه الافراح عادة سبعة ايام لا تقطع 
طوالها وفود المهنئين والمهنئات » وكل من جاءت للتهنئة جددوآ لها الزغاريد 
واللهى واللعب والرقص ° )٠١١(‏ وعندما تحل الليلة السابعة ‏ وهى ليلة 
A ed‏ ق E a‏ 
الداں فى موكب كبير تحيط بها الشموع من كل جانب » والقابلة امامها تحمل 
المولود » وأمام القابلة امراآة أخرى معها طبق به شىء من مخلوط الملح وبعض 
الحبوب . تنشره يمينا ويسار! ٠‏ هذا كله عدا احراق نوغ من آلبخور لنم 
الحسد والجان )٠١١( ٠‏ ولم يخالف اهل العلم والمشيخة بقية طبقات الشعب 
فى الاحتفال بهذه المثاسبات * ويشحدث السخاوى عن تفسة عندما رزق مولودا 
سنة ۸٠١‏ ه . فاقام وليمة كبيرة دعا اليها الصالحين وطلبة العلم والفقراء 


( أى الصوفية ) وغيرهم ممن « توسم فيهم الخير » ` (۰A)‏ ۹ 


كذلك كان يحتفل بختان الطفل احتفالا كبيرا يدعى اليه ساثر الآهل 
والاصدقاء » ولا يد للمدعوين فى هذه المناسبة من تقديم النذقوط لاهل الطفل 
«د فی الطشت ااذى يطاهر فيه الولد » ' فاذ! كان الختان خاصا باحد ابتاء 
الحاكم » نادى المنادى بذلك فى الطرقات » حتى يحضر كل من يشاء آبتهة 


ليختن مجانا بعد ابن الحاكم » وبذاك تعم الالافراح االمدينة ٠ )٠۹(‏ 
2 : : دم e‏ 2 


اما فى وسم احج ٠‏ ان ادن الأسانمية تشرل الى ساحات للافراح ٠::‏ 
الايالى املاح > هع ضرب الطبول وذقخ الايواق على أبوابهم )۱١۰(‏ 


کبدر | دسدرعی الاذتياه * ذلك اذه ر غم القیى ل الاجتما عي الثى فر ضستها الدقاليب 
على المراة ¢ انها 1 سسهمت لیر بارز یدل عليه ذلك العحدد الضخم من ترآجم 


ES 


الضساء الذنى تحتويه تى اريخ المدن الاسلامية فى العراق والشسام 
وعمصر!اوغيرها ٠‏ هذا فخلا عما فى كثب ألتراجم والطبقات من ذكر لنماء 
شهيرات اسهمن فى مختلف الوان النشاط السسياسي والفكرى والديئى 
والاجتماعى » وخلدن اسماءهن ضمن مشآهير العصر ٠‏ وحسبذا أن آلسخاوى 
وحده 'آفرد چزءا كاملا فى كتابه « الضيوء اللامع » للساء » ذكر فيه ما يزږد 
عن الالف ترنجمة لامراة من شهيرات النساء اللانى ثوفين فى القرن التاسع 


الهجرى ` 


وهناك أدلة واقعية » كثيرة تثبت ثدخل ثساء الحكام - من خلفاء 
وسلادلين وآمراء - فى شئون الحكم والمشاركة فى ثوجيه سياسة الدولة ٠‏ 
وحسبنا أن نشير على سبيل المثال لا آالحصر _ آلى عائشة ام الؤمتين › 
وعكرشة بنت الاطرش » وام البنين زوجة الخليفة الآموى الوليد بن عبد الملك › 
والخيزران زوج 'الخايفة المهدى وام الهادى والرشيد » واالسيدة زبيدة زوجة 
الرشيد وام الامين » وقبيحة زوجة المتوكل وام المعتز » والسيدة آم الخليفة 
القتدر ء'والسنيدة بحام هشام بن 'اللحكمين عبد الرحمن الناصرفى الألدلس؛ 
أوست الاك اخت 'الخليغة العزيز الفاطمى » وشجر الدر أولى سلاطين المماليك 
فی مص (۱۱۱) ۰ ویروی المقریزى كيف تطرف بعض الولاة فى القاهرة سنة 
۷ هھ فى مصادرة التجار » وانزال المظالم بهم » فقام كثير من كبا الأمراء 
ليشفعوا للتجار » واكن السلطان لم يسمع لهم قولا » حتى اذا ما امت ست 
حدق زوج السلطان الذاصر مهمد فى رفع لظام عن التجار » وعلدئذ آستجاب 
لها السلطان )١١١(‏ وعندما ادرك الئاس سلطة نساء أهل الدولة ونفوذهن > 
داروا يوسطوهن لقضاء حوائجهم ٠‏ وقد حكى السخأوى عن العلم 
البلقينى اذه توصل الى مذصبه عن طریق زوجته « لزید اخثصاصها دخودد 
العظطلمى ° » ٠ )1١٣۳(‏ 


ولم يقتصر نضيب المرآة قى المدينة الاسلامية » على التدخل فى يعض 


ES 


واا سارک اا مارك فال ف اتشان الفا ية 
والدينية ٠‏ .ويسجل التازيخ ١اسماء‏ كثيرات ممن اشتغلن باللعو وحفظن فيه 
الشىء الكثير » كما نظمن الشعر ٠ ١ ١٤(‏ اما من اشتغلن بالفقه والحديث 
فعددهن لا يحصی ' وداہت كثيرات منهن على التذقل ددن يغدااد -ودمث سق 
والقاهرة وغيرها من المدن الاسلامية ‏ شان خقهاء ذلك العصر ‏ للسماع من 
كبار العلماء والمحدثين )١٠١( ٠‏ وكثير من كبار المحدثين والفقھاء ‏ كاين 
عساکں واابڻ حجر ۔ لم يروا حرجا فى الاعشراف بأنهم سسمعو|ا من فلانة 
وفلانة من المحدشات » وان بعضين اجزن اهم ° فالحافظ ين عساكر فى دمثق 
یروی آنه سمع عن ملكة بئت داود › وانها اجازت له جچمیع حديتها › وآبن 
حجر فى القاهرة یذکر اذه حصل على اجازتین آلآرلی من شمس يئت اصر 
الدين محمد رالثانية من خديهة يئت العماد الصالحية ' ,ر١١١‏ كذلك أقبات 
النساء فى المدن الاسلامية.على مجالس العلم والدين » فحرصت کیرات مهن 
على الذهاب الى المساجد والجىامع حيث يجلسن فى مكان منفرد عن الرجال 
N EES A OW AEE E a‏ 
عساكس عن أن فاطمة یڈت سهل بن. يشر ۔ المدعوة ست العحجم ‏ « کائت تعظ 
"لاء فن فن ال“ 0 عتما اشته تيان التوف قى واخ 
الفضبؤن الرسطى »سلكت يعض التضاء فى القاهزة وق يرا من اشن 
الاسلامية طريق التصرف » فليسن الخرق كما يلرسها امتصرذة ١ن‏ الرجال » 
وأطاق عليهن الشيخات ٠‏ ولازمت هؤلاء المتصبوفات الزوايا والرباطات .الى 
خصصت لهن تحت رداسة ث_يخترن ٠ )١١(‏ وقد عاب ابن الهاج على 


المتصوفات لی عصدرہ رقع ادو دهن یالذکر °3°( ٤‏ 


اما عن ذشاط الدساء چی شو ار ع 'المدن واسبواقها ومتذڑهاتها فکان وسح 
مما يظن “.وقد لاحظ الفقيه اين الحاج ت فی ألقرن الڈامن آلهجس-رى ان 
النساء جى عصره يذاشرن معظم امور الشرااء عن الاسواق « دل الشااب اَن 


a TIN 


المراة تشترى لزوجها ما يحتاج اليه فى لباسة لئفسه » )۲١(‏ > فاذا لم يكن 
لهن حاجة من‌السوق > فانهن يذهبن الىالحمامات العامة حيث يأستن ببعض ٠‏ 
وكثيرا ما خرجت النساء الى اماكن النزهة _ مثل غوطة دمشق آى شاطىء 
النيل - وغيرها من اماكن النزهة والفرجة 0۲٠(١‏ .0 


ومع الثراء وازدياد النشاط وتعقد الحياة فى المدن الأسلامية الكيرى 
تنوعت ازياء الذساء » فأسرفت لسبة كبيرة منهن فى لبس الفاخر من الثياب 
والحلى ' وقد أفزع هذا الاتجاه الحكام »› فتدخلت الحكومات لتحديد ملابس 
النساء فى المديتة ومنعهن من الاسراف » مثلما حدث بااقاهرة نوات 11۲ ه“ 
۱ھ» ۷۹۳ ھ » ۸٥۰‏ هھ » ۸۷٩‏ ھ » وفی هذه المحالات كان يطوف المثادون 
فى 'الطرقات والشوارع محذرين آلنساء من الأسراف فى لبس اللابس المبالغ 
فيها » سواء قى االكيف او فى االثمن ' )١۲۳(‏ فاذا وجدت امراة فى شوارع 
المدينة خالفت هذه التعليمات ضريوها وجرسوها ر٤٣ ٠‏ 


على انه ييدى أن عامة اللساء كان لهن بعض العذر فى الخروج أحيانا 
عن المالوف والمبالغة فى اللباس » لأن المدينة الاسلامية » فى تلك العصور 
عرقت المستحدثات - او ما نسميه نحن اليوم الموضبات ‏ فآولعت نساء كل 
طبقة بمحاكاة نساء الطبقة ألتى تعلوها ٠‏ وقد شهد المقريزى اكثر من مرة بان 
ما فعلته عامة نساء عصره فى المليس انما كان من باب التشبه بما فعاته 
نساء السلاطين والامراء ٠‏ ففى حوادث سنة ۷۹۳ هھ يعيب المقشريزى على 
عوام 'النساء نهن تشيهن فى المليس ينساء الملوك والاعيان )١١١(‏ ' وقى 
حوادث سذ ۸٥۰‏ ھ یصق المقریزی كيف أن نساء السلاطين استحدتن تيابا 
طويلة » تسحب اذيالها على الأرض » ولها أكمام وإاسعة › « شم تشبه ذسباء 
القاهرة بهن فى ذلك » حتى لم تبق أمرأة الا وقميصها كذلك » )١١١(‏ كذاك 
يلاحظ على ملابس النساء فى المديئة الأسلامية أنها لم تظل فى ذلك آلطور على 
حال واحد من الطول والقصر » واثما تطىرت بتطور ( الموضىة ) ٠‏ ففى القرن 


ERASE 


الثامن الهجرى أخذ ابن الحاج على نساء القاهرة « تاك البدعة التى أحدثنها 
فى يابهن من جعلها صسيقة وقصيرة » (۱۲۷) هذا فى حين نجد المقريزى 
فى القرن التاسع الهجرى عاب على نساء عصره افراطهن فى طول الثياب 
واتساعها ۰ (۱۲۳۸) ۰ 


و أذ كانت ابلدن الاسلامية فى مرحلة ازدهارها قد اتصفت بكثرة ب كانها 
وتعدد طواتفهم واتساع الوان الئشاط البشرى فيها » فان هذه الصفات بدت 
أحيانا نعمة مشوية ٠‏ ذلك أنه من االصعب على مدينة كبيرة فى أى رمان ومكان 
ان تضم أعداناا كبيرة من البشس » المتباينى الميول والمشارب - أن تعيش فى 
ظل جى ثابت من الاستقرار والمثالية ٠‏ ولذا لم تخل الحياة فى المدن الاسلامية 
من اإضطرابات وقلاقل حركتها عواامل سياسية وااقتصادية ٠‏ هذا فخلا ع 
الائشقاقات الدينية بين المسلمين وأهل الذمة حيطا » أو بين اتباع المذا همسب 


الاسلامية ى بعضدهم مع بعض أحيانا ٠‏ 


مهما يقال من ان الجتمح. الأسااتي داخل الذن وجار ها كان 
يعيش فى ظل مثل الاسلام وتقاليده وآداأبه . فان هناك فارقا بین ما ينبغى أن 
ڍکون » وبين ما کان قائما فعلا ' وعلیٹا آن ذذکر آنه بمرور الوقت وتعاشب 
القرون أخذ يثطرق الى المجتمع الأسلامى كثير من الشوائب الخلقية وغيرها . 
وظهرت فى المدن الاسلامية ‏ بدرجات متفاوتة حسب ظروفها - جماعات من" مل 
الفساد » وانتشرت بعض الرذائل الخلقية » والمفامد الأجتماعية ٠‏ وفى بعض 
حالات أخرى كان الحكام هم أصل البلاء » ومنهم ومن قصورهم تذتشر 
الرذائل فى المجتمع » فابن عساكر يقول عن طغتكين فى دمشسق أنه كان 
« شديدا على اهل العيب واألقساد » » واالسلطان الظاهر بيبرس حاول أن يحد 
من البغاء فى القاهرة ومدن الشام )1١١۹(‏ ' وهن جهة آخزري فان بعض 
الأؤّرخين المعاصرين عندما يتعرضون للامراض الأجتماعية التى فشت فى 


عصرهم › فانهم‌یعڊرون عن ئلكېقولهم «وقشی‌فی آهل الولة٠*٠»‏ (۳۰ ۰ 


ERAS 


وهكة!أ ‏ فاتنا عندما نتصفح الصفحات البيضاء اللاصعة فى تاريخ 
امدينة الاسلامية » علينا الا شنسى ‏ من باب الامائة التاريخية - أن هثاك 
اسطراا قد تكون قليلئة » ولكڻ لا يمكن اغفالها » عما تطرق الى النحيأة فى تلك 
المدن - وخاصة فى أواخر العصور الوسطى ‏ سواء فى المشرق آي المغرب > 
من آمراض اجتماعية متعددة ‏ مثل الشذون الجنسيى واليغاء وشرب الخمر 
والرشوة وتعاطى المخدرأت - آألأمر الذى حالت دون ظهوره علی س طح 
المجتمع تاك المسحة البراقة من التدين والسرص على أحياء شعائر 


٠ )١١١(٠١ الدين‎ 


فاذا نظرنا الى الحياة الاجتماعية فى المدينة الاسلامية من زاوية 
اخرى - غير زاوية الثشاط الفردى - وجدنا جائبا خطيرا من النشاط 
الاجتماعى يتركن قى المؤسسات العديدة التى زخرت بها المدن الاسلامية ٠‏ ذلك 
آنه كان يرااعى دائما عند تاسيس مدينة اسلامية جديدة وفرة المرافق العامة 
فيها * من ذلك آن أحمد بن طولون عذدما وضع اساس مدينة القطائم فى 
عصر فى 'القرن الثالث الهجرى »> فانه « عمرها عماارة حسنة » وثفرقت ذيها 
السكك والازقة > وعمرت فيها المساجد الحسان والطواحين والحمسامات 
والاقران والحوانیت والشوارع » (1۲) ° ولا شك فی أن پغسداكد ‏ 
وهى عاصسة الخلافة ‏ فاقت غيرها فى كثرة المىافق » حتى غدت « مجمم 
المحاسن والطييات > ا الطرائف واللطائف › بها آرباب الغایات فى كل 
فن › وآحاد الدھر فی کل ثوع » (۱۳۲) ٭ وعندما تطرق ابن حوقل فى الكلام 
الى مدينة سمرقند بالمشرق قال : « وفيها ما فى المدن اللعظام من المح-ال 
والحمامات والخانات والمساكن ‏ » )١١١(‏ اما فى الآندلس فقد حرص ‌الخلذاء 
الأمويون » على ان يجعلوا من قرطبة صورة جديدة لدمشق مثلما كانت ايام 
عظمة الأمويين » ومثافسا لبغداد ايام عظمة الخالفة العباسية فاكثروا من 


اها واقامة المرافق العامة المتلوعة فيها » حتى قال بعضههم في 


Si 


٠ )۱۴١ ۰ قرطبة‎ 


دےع عذك حضرة بغداد ودهجتها وللا تدظم لاد الفرس والصين 
فها غلی الأرض قطل فل قرطية وما مشدی فوقها مثشل این حمددن 


ومذل: ذلك يقال عن القامرة آلتى ما كان جوهن الشتقلى يضم اشا 
حتى آخذت فى نمی مطرد » واكتظتبالنشآت الديذية -الاجتماعية والاقتصادية 
- من جوامع وحمامات وفنادق ووكالات واسبلة وبیمارستانات » حتى وصفها 
الرحالة ابن بطوطة عتدما زارها قى القرن الثامن الهجرى بانها » آم البلا 
التتاهة فى كثرة المارة التتاهية فى السن راالقهارة ر 


نلاحظ على المئسسات الثى حفلت بها المدينة الاسلامية فى العد سور 
الوسطى أن منها ما كان ذا صبغة اجتماعية بحتة 5 كالحمامات والاسلة 
والہیمار ستانات ‏ » ومنها ما كان ذاا مسحة تجارية أو ديذية » وأكذه احتوى 
ذشاطا اجتماعيا مالحوظا » وأدى رسالة ذات صسغة اجتماعية راخسجحة - 
كالفنادق والوكالات والجوامع والماراس ومكاتب الايتام وغيرها ٠‏ ويبرن 
الطابع الاجتماعى لهذا النوع الاخير فى أنه استهدف التقرب الى الله تعالى 
بفعل الخير » سواء بالعناية باليتيم والضعيف او بالمسافر والتاجر أو بطالب 
العلم واالمريض ` 


E E a a E E AES 
E NE EES AN Sl N 
ذلك آنه من‎ ٠ طويلا > دون أن تتوقف عن أداء رسالتها عقب وفاة مؤسسيها‎ 
اا ا ا رخ ركت سن ب الاك رفت السات الكيرة‎ 
عن اداء رسالتها بعد فترة من الزمن بسب وفاة مۇسسيها ونضب مواردها‎ 
وغم قراف الأمكانات ألادية التي تمكتها ن الأستمران هى ناء الرالة:‎ 


ت 


مما يضطرها الى طلب مساعدة الخيرين بين حين وأخر » حتى تتوقف تماما 
عن العمل ٠‏ اما فى ظل الحضارة الاسلامية العربية » فانه قل ؟ن تصادفنا 
هذه الظاهرة » وذلك بقضل نظام الاوقاف الذی ازدھں مع ازدھاں هذه 
الحضتارة'* 


SS AEN OES AED aE 

ما اف وف شی علا ورا ف ت 0 0 ل ا 
DAES AE E a AS AOA SN‏ 
التمديد بالافلاس والتىفف ٠‏ ولم تقتصس هذه الاوقاف على الارأضنى الزراعية. 
وا فت القوي اتقون امان واو اف و انحا :وا ان 
ومصانع الصابون ومعامل ترقيد الفروج ٠‏ وغیرها مما یمکن آن ددر موردا 


أو دخلا منتظما تستعين به المؤسسة ٠‏ 


والمعروق أن الاوقاف بيمعناها الدقيق شرعت فى الاسلام ليسكون ريعها 
« صدقة جارية » ٠‏ ومن هذا المنطلق فانها نهضت برسالة ضخمة فى رعاية 
المؤسسات الاجتماعية والخيرية › الأمر االذى ساعد عليه عدم وجود سياسة 
محددة ثايتة للدولة فى تلك العصور فيما يثعاق بالمسائل والامور اارتبطة 
بالرعاية الاجتماعية _ أو ما تطلق عليه اليوم اسم الضمان الاجتماعى _ 
وانما تركت هذه الامور كلها لاحكام الشريعة الاسلامية » ومانصت عليه من 
فرض الزكاة على القادرين من جهة » والراغبين فى فعل الخير وعملالحسنات 
وتقديم الصدقات من جهة أخرى ' ومن هنا برزت أهمية الوقف فى توفير 
الرعاية الاجتماعية فى المدن الاسلامية » الطبقات الفق-يرة والمحسرومة 


رمن ابن الؤمتسات والفشات الأجقاغنة الى حفلت مها لذن اة 


تاك الخاصة برعاية الايتام “ذلك ان الدين الاساكمى عى غتاية خاضة يام 


سا 


اليتيم » فأمر بعدم قهره والاحسان اليه والحفاظ على أموالةه ورعايته ' وقد 
جاء فى ذكر اخبار أصفهان أن أحد الصالحين كان يذهب بالايتام يوم الجمعة 
الى مذزله ويدهن رؤوسهم ٠‏ وهكذا حتى انتشر نظام الرقف فى الدولة 
الاسلامية » فحرص كثير من الخيرين على وقف الاوقاف عاى الايتام وتعليمهم 
وكسوتهم ` (۱۷) من ذلك ما نصت عليه وثيقة من حجج الاوقاف التى ترجعم 
الى عصر سلاطين المماليك بالقاهرة » من أن « كسى كل من الايتام المذكورين 
فى فصل الصيف قميصا ولباسا وقبعاً وثعلا فى رجليه » وفى الشتاء مثسل 


ذلك ' ویزداد فى الشتاء جبة محشوة بالقطن ٠۰۰‏ » 


وتجلت العناية بالايتام فى المان الاسلامية » بانشاء مكاتب إتعايمهم 
ورعايتهم (۱۳۸) ٠‏ ذلك آنه اذا كانت عملية التعليم فى صدر الاسلام قد 
ارتبطت بالمساجد » فان تعليم الصغار والصبيان داخل المساجد كان أمرا 
مكروها لم يستسغه الفقهاء ٠‏ وقد جاء فى كتب الدحسبة أنه « لا يجون تعليم 
الاطفال فى المسجد » لأن النبى ( ص ) مر بتنزيه المساجد من الصسبيان 
والمجانين » لأنهم يسودون حيطانها ولا يتحرزون من النجاسات » بل يتخذون 
للتعليم حوانيت فى الدروب واطراف الاسىاق ٠٠٠‏ » كذاك روى أن الأمام 
مالك سئل عن تعليم الصبيان » فى المسجد فقال : لا أرى ذاك يجون لأنهم 
١‏ يتحقظون من النجاسة (1۳۹) ٠°‏ 


ولا كان الميسورون يعلمون اطفالهم فى البيوت على ايدى مؤدبين 
ومعلمين ماجورين › فان المشكلة تمثلت فى تعليم فقراء االاطفال والايتام ٠‏ ومن 
جل هذا الغرض تسايق الخيرون فى انشاء عكاتب لتعليم هذا الفسريق من 
الصبيان ووقفو! على هذه المكاتب الاوقاف الكبيرة ٠‏ وييدى أن هذه الظاهرة 
ظاهرة انشاء المكاتب لتعليم الصغار والايتام والعناية بامرهم ‏ كانت اكثر 
انتشارا فى المشرق مها فى المغرب الاسلامى » لأنها استرعت انظار الرحالة 


المغارية » حتى أن أبن جبير - فى القرن السادس الهجرى اعتبرها « من أغرب 


ت 


ما. يحدث به من مقاخر فى هذه البلا ' * “ » وقد ذكر هذا الرحالة أنه من مآثر 
صلاح الدين المعبرة عن عقايته يامور المسلمين « أنه أمر يعمارة محاضسر 
( مكاتب ) الزمها معلمين لكتاب الله عن وجل » يعلمون ابتاء الفقراء والايتام 
خاصة » ويجرى عليهم الجراية الكافية لهم » كذلك ذكر نفس الرحالة آذه 
شاه فى دمشق محضرة كبيرة. للایتام لھا وقف کبير ياخذ منه المعلم لهسم 


مایقرم ډه »> ودذفق هذه على الصبیان ما يقوم 4م وبکسوتهم )٤*( (NS‏ ۰ 


وفى أو اخر 'العصور االوسطى انتشرت فى الوطن الاسلامى ظامرة انثاء 
مكاتب الصبيان من الايتام والفقراء › فاقيم فى عصر سلاطين المماليك الكثير 
منها » وآهتم منشئوها بحبس الارقاف عليها للعئاية بام الايتام وتعليمهم 
وڌوزيع الغذاء والكساء عليهم ٠ )١٤١(‏ من ذلك مكتب السبيل الذي الشاه 
السابطان الظاهر بيبرس فى القاهرة ‏ بجوار مدرسته ‏ « وقرر لمن فيه من 
أيڌام المسلمين الخبز فى كل يوم › والكسوة فى فصلى االشتاء واالصيف » ٠‏ 
كذلك انشا السلطان قلاون مكتيا لتعليم الايتام » ورتب لكل طتل بالكتب 
جراية فى كل يوم » وجامكية )1٤١(‏ فى كل شهر » وكسوة فى الشتاء 
واخری فى الصيف )٠٤١(‏ * هذا مع ملاحظة أن الآمر لم يقف عند حد توقير 
الطعام والكساء ‏ فضلا عن معلوم شهرى للايتام ‏ واذما تعدى ذاك الى 


توفیں آدوات الكتاية لهم من آقلام ومداد وأورأق ۰ˆ 


ومن المؤسسات الاإجتمااعية التى عرفتهاء ابن الاسلامية قى العصور 
الرسطى » تاك الخاصة برعاية الفقراء والمعدمين " ذلك أن المدن الاسلامية _ 
شاذها شان المدن الكبيرة فی كل زمان ومکابن _ اكتظت باعداد كييرة من 
المعدمين وأشباه المعدمين - كما. سبق أن اشرنا ٠‏ وهؤلاء كاذوا موضسع رعاية 
الحكام والقادرين » وخاصة فى أوقات الغلاء والإزمات الإقتصادية ٠‏ من ذاك 
أن السبلطان لظام بيبرس اوقف وقفا. لمشرأء الخبن وتوزيجه على المعدمين . 


کما اعتاد ان يتصدق کل دة معش سرة لاف اودب هن القنہ-ح فی 


O 


لمساكين ٠ )٠٤٤(‏ أما السلطان المؤيد شيخ فداب على ازسال بعض مماليكه 
لاسرال عن المحتاجين !سد حاجاتهم ٠‏ وفى اثثاء المجاعات اعتان بعض 
السلاطين أن يكثروا من توزيع الأموال فى سخاء على المساكين والمعدمين › 
كما يامرون بجمع الفقراء وذوى الحاجات وتوزيعهم على الاغنياء والأمراء ؛ 


بحیث یلتزم کل منهم باطعام عدد معین )٠٤٥(‏ ۰ 


على أن الأمر لم يقتصر على رعاية هؤلاء الفقراء والمعدمين فى حياتهم» 
بل أيضا عند وفاتهم ٠‏ ذلك آنه کان یحدث ان يموت الفرد ولا يوجد من يتكفل 
بدقنه ٠‏ وأتضحت هذه الظاهرة فى أوقات انتشار الاوبئة والطواعين » عذدما 
يتساقط الناس بالعشرأت فى الطرقات » وعندئذ تصبح « الاموات على الأرشض 
لا يىجد من يدفنها » » على حد تعبير المقريزى ٠‏ ولهذا السبب هتم اللخيرون 
اكام والاشرياء :انشا جنات يكن اتدل االموات حن ,الفقراء 
وتكفينهم » ثم دفنهم بعد الصلاة عليهم * وحتى ثتمكن هذه النشآت اوا لمؤسسات 
a Eg EUR EE a a ia‏ 
الاوقاف « وقف الطرحاء » الذى جعله السلطان الظاهر بيبرس برسم تفسيل 
فقراء موتى المسلمين وتكفينهم ودفنهم » ` (١٤ا) ٠‏ 


وقد اطق على هذه المؤسسات الجنائزية الخاصة بتفسيل الموتى فى 
المدن وتجهيزهم للدفن اسم « مغاسل الموتى » و « مصايات الاموات » * ومن 
الوأاضح انها نهضت يخدمة اجتماعية كبرى » فكان الموتى من فقراء المسلمين 
يحملون الى تلك المغاسل ليغسلون فيها حسب الشريعة » ويتم تجهيزهم بها 
للدقن من ريع الوقف الموقوف عليها › شم يصلى عليهم طلاة الجنازة فى 
مصلاة صغيرة ملحقة بها »> > ت غالبا للصلاة على الامىات عد 
تشييع اللجنائز ٠‏ وتتكون المغاسل عادة من عمارة كبيرة تضم مغسلا للموتى 
ينقسم قسمين احدهما خاص بالرجال. والاخر خاص بالذساء »> فضلا عن 


حواصل أو مخازن لحقظ محتییات المخسل والادوات ألأبتخدمة فی تچھیز 


STU 


المىتى ٠‏ أما المصلاة الملحقة بالمغسل فكان بها ميضاة بها فسقية المياأه › 
فضلا عن حوض لسقى دواب المشيعين )۱٤١۷(‏ * 


وقد وجد بالقاهرة فی القرن التاسع الھجری ‏ الخامس عشر للمیلاد _ 
E E Ee SLA LAE BRS A EEE‏ 
الباسط بن خليل قى الروض الباسم ** وجرت العادة أن تقام هذه المغاسل 
ی کاو ا کی لی فة کن الق اقات 
التى تقوم خارج أسوار المدينة * ولذانقرا عن أحد هذه المغاسل انه على باب 
النصر وآخر خارج باب زويلة » من اأبواب مدينة القاهرة ' على أنه ييدى أن 
أشهر هذه المغاسل كان الذى اقامه الأمير يشبك دن مهدى قرب مدرسةالساطان 
حسن عند الطرف الشمالى الشرقى من مدينة القاهرة وذلك سذة ۸۷۳ ه 


٠ م » وقد اشار اليه کل من السخاوی واابن تخری برد وابن اياس‎ )۱٤۹٩( 


ولم يكن اليتامى والفقراء واالمساكين وحدهم موضع رعاية المجتمع فى 
ظل الحضارة الاسلامية العربية » وانما حظى المرضى أيضا بقدر كبير من 
الرعاية الاجتماعية فى المدن الاسلامية » فى العصور الوسطى * والمعروف عن 
الاسلام آنه نادى بالتخفيف عن المريض ورعايته » كما حث على الاشتغ_ال 
بالطب واجادته »> حتى أنه روى عن الرسول ( ص ) أنه قل « العلم علمان › 
علم الاديان وعلم الابدأان » )٤۸4(‏ * وجاء ذلك فى المدينة الاسلامية مصحوبا 
باشراف دقيق من جاذب الدو لة على كل من يسمح له بمزاولة مهذة الطب لدع 
الادعياء وغير الاكقاء من التلاعب بصحة الناس وحياتهم وارواحهم ٠‏ ويقال 
ان الخليفة المقتدر العباسى علم سنة ۳۱۹ ه ۹۳١(‏ م) أن رجلا مات نتيجة 
لخطا طبيب › فام يمنع اى طبيب من مزاولة المهنة الا بعد امتحانه ٠‏ وكان 
أن عهد الخايفة الى اشھر اطباء زمانه - ستان بن شابت ‏ بامتحان الاطياء 
فى مدينة بغداد » فتقدم للامتحان اكش من ثمانمائة طبیب › وھ اکہں عدد 


عن الاطياء شدهدته مديذة ھی العالم أجمع طوال العصور الىسطظى )٤۹(‏ 


EA 


Sba COLA OEE SE 
زع ا ی ا اا و ا‎ 
ا اول ان اشحف لاوا لري ف اكان اها فى شن الخلا غه‎ 
الله الاموى هة 4۸۸ وجل فيه الأطباء واجسرئ غاي الاززاق 1ا‎ 
› المجذومون والمصابون بامر معدية خطيرة » فقد امرو! بمغادرة المسدن‎ 
وخصصت لهم اعطيات رعاية لهم » فى حين اعطى كل مقعد خادما يهتم‎ 
) ٠٥۰ ( ۰ بامرہ › وکل ضریر قائدا یسهر على راحته‎ 

وا اا ي ر ا و 
الرشید » اسندت ریاسته الى ماسویه ثم الى ابنه يوحنا بن ماسويه ٠‏ ویحکكى 
عن طاهر ين الحسين ‏ قائد الخليفة المأمون - أنه كتب الى اينه عبد االله 
« وانصب لرضى المسلمين دور توقيهم » وقواما يرفق بهم » وأطباء يعالجون 
EN‏ 

ولم يلبث أن ازداد عدد البيمارستات فى المدن الاسلامية ٠‏ ويرجع الفضل 
الى الطبیب الشھیر ستان بن ثابت - وهی غير مسلم ‏ فى انشاء بيمارستانين 
کبیرین فی بغداد احدهما سمى البيمارستان المقتدرى - نسبة الى الخليفة 
المقتد الذى نهض بالانفاق عليه من ماله الخاص -» والثائى كان تحت رعاية 
السيدة 1م المقتدر ۰ ثم كان ان اسس الوزير ابن الفرات مارستانا آاخر 
فی بغداد سنة ۳۱۱ ھ ( ۹۲۳ م ) حتی اذا ما اسثولی بجکم على بخسداد » 
اکرم الطبیب سنان بن ثابت وعظمه »› فاشار عليه سنان باقامة مارستان جدید 
سنة ۳۲۹ ه ( ۹٤١‏ م ) » شوق ربوة جميلة على الشاطىء الغربى لدجلة » گانت 
تحمل قصر هارون الرشيد من قبل * وظل هذا المارستان قائما حتى جدده 
عضند الدولة سنة ۳۹۸ هد (۹۷۸م :وده بالاظياء والمعالجين والخذان 


واليوابين والوكلاء والناطوريين ` 


ويا لأضداافة ال یغد اد ومدن العرأق ٤‏ هان ألمدن الکبری فی الولايات 


3 TINE 


AO AT Ea 
کی وت فی تا انات عل ممدو كدر من الف وال‎ 
وقد شید تور الدین محمد بن زنکی بيمارستائا فى دمشق اعتبره الرحالة‎ 
ابن جير بمثابة « مفخر عظيم من مفاخر الاسلام » وله قومه بأيدي سم‎ 
ا ها ری ی ا ا و ا چ‎ 
الادوية والاغذية وغير ذلك ' والاظبساء يبكرون اليه فى كل يوم ويتذقدون‎ 
المرضى ويامرون باعداد ما يمنلحهم من الادوية والاغذية حسيما يليق بش.أن‎ 
ويضیف ابن کثير أن نور الدين محمود وقف هذا البيمارستان‎ »٠٠ ۰ کل منهم‎ 
ESSER E AES E 
N aR RE LEON NES CSSA 


وهن هذا المنطلق > شرب ذور ألدين نقسه عن دو اء هڏا البيمارستان 


وكان أن اكتملت اروع صورة البيمارستانات فى الان المصرية فى مصر 
بالذات ٠‏ ومن المعروف أن أحمد بن طولون آقام فى عاصمته القطائع بيمارستانا 
کبیرا سنة ۲١۹‏ ه (٣۸۷م) ٠‏ ومن الانظمة التى وضعت لهذا البيمارستان أن 
العليل كان اذا دخله تنزع بيابه وتفقته وتوضع عند امین البیمارس‌تان › ثم 
يلبس الثياب الخاصة بالمرضی ویفرش له فراشا خاصا به » ويعالج حتى يبراء 
اما علامة شفائه فهى ان ياكل قروجا ورغيفا » فاذا قعل ذلك واستقر الطعام 
فی جوفه دون الم و رد فعل » اعطی ماله وثیابه وسمسح له بالانصراف ` وفی 
حالة وفاة المريض » فانه يجهن ويكفن على نفقته االبيمارستان * )٠١١(‏ وفى 


ذلك يول وی القاس »> وهق أحد المعاصرين ٣ت‏ 


ولا نذس مارستاذه و اڏسسسلاعه 
١‏ وتوسسعة الارزإق للجول والش هر 
وا فيه مسن قو أم سه وكفاته 
ورفقهم بالعتفين ذوى الفقسر 
فللمیت المقبسور حسن جهازه 
والحی رف-ق فی عسللاج. وفی!جہر 


ت 


وبالاضافة النى البيمارستانات الإيوبية الثلاثة التى النار اليها ابن 
۔جبیں والحنبلى وابن واصل والمقریزى › فان أشهر بيمارستان عرفته القاهرة 
فى العصور الوسطى هى يلا شك البيطارستان 'المنصوزى الذى انشاه سلاطان 
المماليك المنصور قلاون سنة 1۸۹ ه ٠١١۹١(:‏ م) وقد ذكر 'الرحالة اين بملوطة 
دنا البيمارستان فقال عنه « يعجز االوأضف عن محاسنه » )۱١١(‏ »> قى حين 
وصفه البلوى المغربى بانه « قصر عظيم من االقصور 'الرائعة حسسثا واتساعا 
ام يعهد مثله بقطر من الاقطار )٠١١( » ٠‏ وقد جاء فى وثيقةوقف الساطان 
المنصور قلاون عن هذا البيمارستان أن السلطان خصصه « لداواة مرضه ى 
المسلمين » الرجال والنساء » معن الاغنياء المثرين واالققراء المحتاجين › 
داأقاهرة ومصر وضدواحيها ٠‏ من المقيمين بهما-والوازدين اليهما من البااں › 
والعمل على اختلاف اجناسهم واوصاغهم وتبآين؛أمراضهم ' ' يقيم به المرضى 
والفقراء من الرجال والنساء » لمذاواتهم الى حين بروتهم ' ويصرف ما شن 
ذه معد للمداواة » ويقرق للبعيد والقريب والأهلى »› وللغضريب والق--وى 
والشعيف » والدنى والشريف . 'وللعلى والحقسير ولاغنى والقق ير 


۰ (\o)'« 0 


وتوضح دجة وقف الساطان المنصور قلاون الخدمات التى كانت تقدم 
المرضی فى ذلك البیمارستان ۰ وهی خدمات لم تقتصر على توفیر الذرش 
والدواء والغذاء لهم ء٠وانما‏ تعدت ذلك الى صرف مراوح من الخضسوص 
ايستش مها المرضى فى التخفيف من حدة حرارة الصيف ٠‏ كل ذاك مع مراعاة 
القواعد الصحية الدقيقة ء مثل الحرص على تغطية غذاء المرضى حتى 
لا يتاوث » وآنية مستقلة لکل مریض يستعملها فی غذائه وشرابه › لا ډشارکه 


ذیها غيره » فضلا عن فراشه المستقل ٠‏ 


واتماما لمرسالة البيمارستان الاجتماعية قان المريبض عدا ددرا 


ویھر له پالخروج کان یعطی أحسانا دستغډن ډه غل الحياة حتی داشر 


ED N 


عمله الذی يتقوت مته فضلا عن كسوة کان ينعم بها عليه اما اذا قدر لاحدنزلاء 
البيمارستان المنصورى أن يموت » فان حجة الوقف نصت فى هذه الحالة على 
أن « يصرف الناظر ما تدعو الحاجة اليه من تكفين من يموت بهذا البيمارستان 
من المرضى والمختلين » من الرجال والنساء » قيصرف ما يحتاج اليه برسم 
غسله » وشمن کفنه وحنوطه › واچرة غاسله » وحافر قبره » ومداراته فی قبره 
على االسذة النبوية ء والحالة المرضية ٠ » ٠٠١‏ ولعل فى هذا ما يدل على آن 
هذا النوع من المؤسسات فى المان الاسلامية لم يغفل الجانب الاجتماعى 
فی رسالته ۰ 


وكان للمصابين بامراض عقلية نصيب من الرعاية فى المدن الاسسسلامية . 
فخصصت لهم أقسام فى البيمارستانات الكبرى » تهر على رعايتهم وعلاجهم 
ورا انف هات خاكة به هن داك فا وره فن الف اة وقي 
جغرافية الیعقوبی من‌وجود ڊیمارستان خاص بالمجائین فی‌جنوب بغداد - وهو 
دير هزقل القدیم - على مرحلة فی طریق واسط ` وفی بیمارستان أحمد بن 
طولون ‏ فى القطائع بمصر - كان هناك قسم خاص بالمجانين ' وقد أشار 
الرحالة ابن جبير الى أن بيمارستان دمشق كان به قسم للمجانين ٠‏ د« لهم 
شري هن الخلاج ٠»‏ كذلة أشان تشن الىحالة آلى أن االتيمأسان الذئ غايةة 
بالقاهرة كان به « موضع آخر متسع الفذاء > فيه مقاصير عليها شبابيك 
الحديد » اتخذت محابس للمجانين » ولهم من يتفقد كل يوم أحوالهم » ويقابلها 
بما يصلح لها ٠‏ والسلطان ( صلاح الدين ) يتطلع هذه الاحوال كلها بالبحث 
الال وا كه الاعتناد ها ىا غلبا اة الاك ر 


هن فة الرعاية آلتى للها هر لاء الجاين اه خسن لكل راح من 
مرافق دأخده باللين والرفق »> يصحیه فی الحدائق دين الخضرة والڑهور ٤‏ 
ودسدمعه قرقد لا هادا ھن ی الذكر الحد-كيم ¢ تطدعن به اقلوب ٤‏ ودا 


الثفرس * ولا عجبي »> ققد درك علماء المسلمين خطورة الأمراض النقسية 


ا 


ووضصعوا الها علاجا وطبا وقد جاء فی رسائل آخوان الصفا ما ذصه » اعلم 
ون لري انقوس علاحات وها كاري هة ٠‏ كا أن لري الاه ا 
يعالج به وعقاقیر یداوی بها ۰۰ » ۰ 


ومن المزسسات الاجتماعية التى حفلت بها المدن الاسلامية السبل والسقايات 
اف ما الفر لحار الس وك تكرت اة ني ن ان 
الاسلامى - مشرقه ومغربه ‏ جميعا ` من ذلك ما قاله ابن حوقل « وقل ما 
رانک کا یک اة ا ی ان آل خا رة خی ن 
ماء جمد مسل ' وذكر لى من يرجع الى خبره أن بسمر قند » فى المدينة 
وحيطانها » فيما يشتمل عليه السور الخارج » زيادة على ألفى مكان › يسقى 
فيه ماء الجمد مسبلا » عليه الوقوف »› من بين سقاية مبنية وحباب نحاس 
منصوبة » وقلاقل خزف فى االحيطان ٠ )٠١١۷( » ٠٠٠‏ 


وكان الحرص على توفير ماء الشرب للعطشى يزداد فى الاماكن والمان 
المقدسة طلبا لحسن االثواب ٠‏ من ذلك ما يقال من .ان السيدة زبيدة - زوجة 
الرشيد وام الأمين - ادركت عندما حجت الى بيت الله سذة ۱۸١‏ ه ما يعانيه 
آهل مكة من مشاق فى الحصول. على ماء الشسسرب » وعندئذ أمرت خازن 
اموالها آن. يدعس المهندسين. والعمال من اثحاء البلاد » وقالت له « أعمل وأو 
كلفتك ضربة الفاس ديئار! » ٠‏ وكان ان وفد على مكة أكفا المهندسين والعمال 
ووصلوا بين منابع الماء فى الجبال » وشقوا طريقا تحت الصخور من عين 
حنين الى الحرم » مما خفف عن االحجاج عناء العطش على مر العصسور 
حتى اليوم ٠‏ 

كذلك حظى القدس الشريف بعناية الخيرين من حكام المسلمين » وخاصة 
ان مدينة بيت المقدس قليلة المياه » شجلب اليها عن طريق عين العروب ' ولذا 
كش انشاء الأسبلة فيها لتوغير ماء الشرب لأآهلها من ناحية » وللوافدين على 


a E 


امسجد الأقصنى نمن ناحية آخرى ٠‏ واالاحظ على معظم الأسبلة المقامة قى 
ساجة الحرم القدسى أنها اقيمت على .آبار تتجمع فيها مياه الامطار ٠‏ ومن 
أشهر هذه الأسبلة » ذلك الذى اقامة سلطان المماليك اينال. ۸٦١  ۸٥۷٠(‏ ف 
۱٤١۱ _ ۳‏ م ) » وهی السبيل الذى قام باصلاحه وتجديد عمارته فیما 
بعد كل من سلطان المساليك قايتباى ثم السلطان عبد الحميد الثانى 
العشمانی )۱٥۸(‏ ۰ 


رقد عدد الحافظ اہن عساکر ‏ صاحب تاريخ مالاا 
المىجودة على أيامه فى تلك المىيذنة ' ولكن يبدو أن ا ان للاسيلة فى 
المدن الاسلامية كان فى القاهرة بالذات »> حيٿ أخذت ظاهرة انشاتها تندشسر 
E EAA SAT‏ ا ى 
و ع ری اا ا ف ا 
اا ا ا ی و وشرب :امارین N‏ 
زاوال کشر عن خان ١ة‏ اة فاا دافا هة بتري الط بف 
'وجمال عمارتها » وعلى واجهتها آيات ثرآنية بخط جميل › تتفق وسسياق 
المغنى » مثل « وسقاهم ربهم شرابا طهورا » » او « يسقون من رحيق مختوم 
ختامه مسك » وفى ذلك فليتنافس المتنافسون » ۰ أو « أن الابران يشريون من 
کاس کان لمزاجها كافورآ » عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا » ٠‏ 


وهنا نلاحظ فارقا واضحا بین الأسبلة امقامة فى مصر والقاهرة وتاك 
التى اقیمت ر بقية ak‏ العالم الاسلامى E2‏ القدس ودمشق بالاو 
ذاك أن الأخيرة كان معظمها يقام على آبار تجممع أها مياه الامطان » وهى 
يذلك تختلف عن اسبلة القاهرة .. حيث كان يوجد هريخ تحت السبيل » يذقل 
الیھ ماء نھں االذیل عن طریق السنقائین ٭ وقد نحں بیضدیٰح فی حجج الاوقاف 
الموقوفة على هذه الأسبلة علىان يكون ماؤها غذبا » من «حرالنيل المبارك»٠‏ 
بمعنی عدم ملئها من میاه الآبار ۰ 


۷ ت 


وکان یتولی تسبيل الماء وتوزيعه على طالبيه. المزملاتى ,الذى اشترطت 
E O O O N‏ 
« وآن يسهل الشرب على الناس + 'ويغاملهم بالحسنى والرفق > ليكون ايلغ 
فى ادخال الراحة على الواردين ٠‏ صدقة دأئمة وحسذة مستمرة » » حسبفا 

ء قى وثيقة وقف السلطان فرج بن برقوق ٠.‏ وكان على المزملاتى أن يتعهد 
الرخام والدهاليز فى السبيل بالكنس والمسح » ومن جل ذلك دوعی تزوید 
الأسيلة بادوآأت متذوعة » مثل سلب الليف 5 الكتان e ٤‏ مسح أرض 
السبیل » وہخور لتبخیں الأیانى › ومکائس 8 افشلا 2ن الأدلية الجلد 
والبكر وآنية الشرب والكيزان والاباريق وقلل الفخار والطشوت والاسطال 


٠ ٠٥۹( النحاس وغیرها‎ 


کذاك ك يلاحظ ان شمة مواقیٹ معينة حددت لتتبيل اللاء ء فكاذت ٠ء‏ ماية 
التسبيل تستمر غالبا حلوال التهار من شروق لفن لحٹی غرو پا ¬ 
وريما استمرت فى بعض المدن من بعد الغروب الى أن تمضى حصة من 
ا ع الان الى ماك ر ع و 
اما فی شهر رمضان » فکان تسییل الماء يستس من :وقت الذروب الى ما ہعد 
اا الاو وك ن وف التسيخ الى التو :: 


وبالاضافة الى الأسبلة التى يشرب الناس منها مجانا » اكتظت المان 
Ag SAL E N‏ 
La LE ET SES GP O‏ 
ر دقیق مباش من قبل المحتسب » مما حقق رقابة صحية تضمن عم 
انتشار العدؤى والأمزاش : وفی ذلك يقول ابن الأخوة فى كثابه مالم 
القرية ما نصه د أما سقاة الماء فی لكان فومیرن بنظافة ازیارهم وتغطیتهاء 
وافتقادها بالغسل بعد كل قليل من الوسخ المجتمع فيها » ويخ سلوا الكيزان 
ویجلوها بشقفها وبالآشنان غی کل يوم » ویبخروها ›.قاذها تتغير من أفمام 


NE 


الناس ونکهتهم ٠ ۰ ١‏ وینبغی آن یتجْذ للازپار أغطية من ج+وص وجلیتبچرید ` 
ولا پسقی, اجب من کین اللزیں › ولإ یبجل ید فی, ازير وهی زغرق › ویجتهد فی 
فغلاغة, جانىتبه ویدنڼه وثیابه )۱١۰( >» ۰۰٩‏ ۰ 


وفيما عدا هذا النوع من المؤسسات الاجتماعية الذى عرفته المدينة 
لاع ارف ا اشر للا وه ن غو من الها ف ب 
الخيرون تو قير اء الشرب للدو ات :نا يدل على أتشام افق الط رة 
الاجتماعية للحضارة الاسلامية ٠‏ وقد تعددت احواض الياه التى أقيمت فى 
المدن الاسلامية - وخاصة قرب اطرافهاء وابوايها - اسقى الدواب » وخبست 
یا ت ی ارج د لوقاف لها من حه ف افا حن لكا اء 
ف و رهف الان ااي 2 0 وت و 
بالقرب من الجاع المذكور فيه » وفسقية الحوضالذكور المجاور له › لاستقرار 
الماء االذى يجرى اليها من. بي الساقية المذكورة المعلقة بذلك » لينتفع به فى 
سقي الدوابالمارين جلى ذلك المكان والمترددين اليهوفى غير ذلك من الانتفاعات 
الشرعية على العادة في ذلك » وجعله سبيلا لله ٠٠٠‏ »> . 


ومن المؤسسات الاجتماعية التى اشتهرت بها مدن العالم الاسلامى فى 
امون الوسطىء ال امات اقا 4 الق همها اشا خن نكف 
الطبقات ‏ رجالا ونسإء. - للإببتحمام ٠‏ ذلك ان الاس لم يالمفوا فى تاك 
العصبور الاستحمام فى منازلهم ء ولم توجد الحمامات الخاصة الا فى قصور 
الحكام والأمراء ٠‏ ويذكر الفقيه ابن الحاج أن « الواحد يشترى الدار أو 
يها بنجو الله مولا يفنل بها راخبو أي الفي يلج ر > 
ذلك طالب بيض المعاصرين المحتسب بان يأمر بفتح الحمامات العامة وقت 
السحر د لجاجة. الناس اليها للتطهر فيها, قبل وقبت اإصلاة » ٠ )1١١(‏ 


وما كان الاسلام قد جعل النظافة ركنا من ركان الايمان » ونادى القران 
الكريم بان الله - عن وجل - يحب المطهرين والمتطهرين › فان ذلك ادى الي 


ک0 س 


انتشار الحماعمات العاملة فى المحان الاسلامية » فبى المشرق والمغرب ستوإء ٠‏ 
هذا عدا الحمامات‌اللحقة بمؤسسات مقباينة › كالوكالاتوالخانقاو اتو غيرها ٠‏ 
من ذلك ما ذكره اليعقوبى عن أن الجاثب الشراقی فی بغداد وحده کائت به 
هى القرن الثالث الهجرى ب التاسع للميلاد = خمسدة الاف نحمام » فى حين 
جاء فى تاريخ بغداد أن تلك المدينة كان بها فى القرن الرابع للهجرة عشرة 
آلاف حعام ٭ اما المقریڑی فقد ذکر ان اقل ما کانت الحمامات فی بغداد - فى 
ايام الخليغة الناصس احمد بن امستنصر د نحق الالقى نحمام ٠‏ ومهما يكن 
فی بعضن هذه الارقام من مبالغات » فهى تدل غلى ان الحماهات كانت فعلا 
ظاهرة لها خطورتها فى المجتمع الاسلامی ' وق قال أبن جبیں عن هذه 
الحعاعات انها كانت تطلى بالقار » وتسطح جه حتى يخيل للذاظر انها مبنية من 
رخام + وان هذا القار كان يجلب من موضع بين البصرة والكوفة ٠‏ 

ومثل ذلك يقال عن دمشق التى اشتهرت بصناعة آلصايون الممتازن 
والعحطور االطيبة » مما ضاعف من جودة الخدمة فى حمامأتها ٠‏ ويددو مما 
ذکره مؤرخ دمشق ابن عساکر عن حماماتها ان کل حمام کان نسب الى 
منشئه او الى طائفة بعينها من طوائف المجتمع » أو ريما نسب الى الحى الذى 
به الحمام ٠‏ وقد حدد اين عساكر عدد هذه الحمامات فى دمشق على أيامه - 
فى القرن السادس الهجرى - بسبعة وخمسين حماما » فى حين ذكر ابن 
جبیں ‏ فی تفس العص تقریبا _ اثها بلغت مائه حمام ٠‏ وثمة اشارات فى 
املصادر المعاصرة الى أن كثرة االحمامات فى دمشق أحدثت نوعا من التثافس 
بین اصحایها » فحرص کل حمامی على ابراز محاسن حمامه › وتقدیم اکڊر 
قد من الخدمات لعملائه ٠‏ ومن الثابت ن حمامات الشام بوجه عام استرعت 
دهشة الفرثج واعجابهم على عصر الحروب الصليبية » فتردد بعضهم عليها 
للاستحمام » وهو الأمى الذى اشا اليه أسامة بن منقذ فى كتابه الاعتبار ٠‏ 
وعن طريق الفرنعج انتقلت هذه الظاهرة الى الغرب الأورويى ٠‏ 


فاذ! انتقلنا الى مص » وجدنا هذا النوج من المؤسسات الاجثماعية - 
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أعذى “الحماسات ‏ بلغ درجة من الجودة 'جغلت عبد 'اللطیف البغدادی ل فى 
کتابه اخبان مص ب یقرں انه لم يشاهد فى كافة البلاد «'اتقن' منها ؤصقا . 
ولا أتمحكمة ولا حسن منظرا » )٦۳(‏ كذلك .رؤى ابن اياش إن اللتلطان 
سلیم العٹمائی عثدما دخل خماما.ببولاق سنة ۹۲۳ .هھ عقب غو بصع ؛) فانه 
انعم على الحمامی « واعچبته 'الحماخ وشنکره », )١١٤(‏ ,اما المقریزی فقال - 
نقلا عن المسيبحى فى تازيخة س أن اول تمن E‏ بالقبساهرة کان 
الخليفة العزين بالله الغاطمى. » وان الحعامات #خذت تنتشر بعد ذلك اختشارا 
سريعا فى مختلف احياء القاهرة . والفسطاط ‏ حتى بلغت تلى. ألاأخيرة ,على 
آيامه - فى القرن التاسع الهجرى - الف ومائة وسبعين :جماما ' وقال 
المقريزى ان بعض هذه الحمامات .كان خاصا بالرجال » ويعضها خاصبا 
بالنساء » فى حين كان قم يفتع للرجال قبل الظهن.وللنشا+ بد ذلك ٠‏ 


ولم تتعرض المؤلفات التاريخية لوصف الحمامات العامة فى المسدن 
الاسلامية ء ولک الممكن ان تحصل على صورة واضحة لثلك الحمامات 
بمقازنة ما جاء فی الوشائق ق والحجي الشرمية المعاصرة بالبقايا الأثرية الى 
ما زالت شاخصة فی عدید هن مدن ۰ ومن هذه امقارنة نقول ن باپ 'الحمام 
کان يؤدی الى مسل . < » مرخم به ثلاثة اواوین ۾ هذه الاواوين كالمصاطب 
مكسوة بالرخام » حيث يستريع طالب الاستحمام اومن ااساخ ينتقل ا 
الى بيت و زع اة © وت ف ا ته ا 
وسميت كذلك لأنها اول الغرف الدافئة * وعتدما يخلع الستحم ما 
حول وسطه فوطة تصل الى الركبتين ء م ينتال ألى الغرفة الرئيشية السنماًة 
بہیت حرارة « وبه اربعة اا پکل و منها حوضِ حچر › وبه اا 
خلوتان › وطهر » وبیت ذورة « Q1)‏ * وفی' بیت اللحرارة هذا يقوم عامل 
الحمام بتدليك خت ا وق SSN A‏ 
وبعد الاستحمام يجفف المستحم جسمه بالمناشف » ويتقدم البلان الذى يزيل 


الشيغر ن ؛ عض المئاضع - اذا لوم آلأمذ ن کک شم ينضرق +ا دحم الى غزفة ديت 
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اول حيث يقضى بعض الوقث » فلا يغاذر الحمام مباشرة معرأجبا نففسفه 
E O E‏ 
خشب مركبة على فوهة بير » ٠‏ فترقعها الساقية آلى « مستوقد الحمام » ؛ 
حیث یسخن الماء فی مرجل کبیر )۱١١(‏ ۰ 


وقد جاء فى تاريخ بغداد آن الحمام كان يقوم بخدمته خمسة ثفر على 
لأف هه العاى وال واا و الل ا و اترا اة ال 
فی الحمامات کان غالبا من الزبل اليابس ٠‏ هذا خضلا عن الحلاق الذى كان 
ا 
معينة » منها ما جاء فى كتب الحسبة من « أن يكون المزين خفيفا رشسيقا 
بصيرا بالحلاقة » وتكون الأمواس جديدة قاطعة .ولا پاکل ما يغیر نكهته ‏ 
كالبصل والثوم واالكراث - فى يوم نوبته » اثلا يتضرر االناس برائحة فيه 
عند الحلاقة ٠ )۱٣۷( » "٠٠‏ 


على أن أهمية الحمام فى تلك االعصور. لم تقتصبر على كونه مؤسسة 
لنظافة البدن مع ما لذلك من معان ودلالات اجتماعية » وانما كان الحمسام 
أيضا مركزا اجتماعيا على جانب خطير من الاهمية فى المدينة الاسلامية ٠‏ 
فالمريض اذا دخل الحمام اعتبر ذلك اي انا بشغائه (۱۹۸)ءوالعريس اوالعروس 
يتعين على كل منهما ان يدخل الحمام فلل اف + حن ذلك 
EA i i EB OSA E A GREY‏ 
أشبه بمظاهرة اجتماعية يحضرها الأهل .والأحباب * وفى الحمام اعتادت 
ان تجتمع النساء والصديقات فيتناقلن اخبار ألحى والثأاس » ويقصصنن بعلى 
بعضهن كثيرا من اخبارهن وحياتهن المثزلية )١١١( ٠‏ والى الخمام تتجه 
ال التي راما القائن, الأنجية فتكحف فن غورها الباكة التفالخةا 
بالتحفيف « والنساء فى هذا امقام شد تالكا من الرجال » » على 


قول اين ألأخوة (۱۷۰) ٠‏ وتكون المرأة فى هذه الحال قد استصبحت معهاا 
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افخ ثيابها وانفس حليها لتابسها بعد الاسنتحمام » حثى يراها غيرها 
« فتقع المفاخرة والمباهاة » )١۷١(‏ للذلك لا عجب اذا كث الادباء و الشعراء 
فى المدن الاسلامية من وصسف الحبيب فى المحمام * )١۷١(‏ ويبدى أن كل ذلك 
دقع بعض الفقهاء المعاصرين فى المدن الاسلامية الى النفور عن الحمام > 
فالسیوطی أبأحه للرجال بشروط » وقال انه مکروه للئساء الا فى حالات 
خاصة ٠‏ وابڻ الحاج عاب على المعاصرين من الرجال كشف عاناتهم لليلان 
فى االحمام لازالة الشعر منها » كما نصح معاصريد من العلماء بعدم السماح 
لنسائهم بدخول الحمام « لا اشتمل عليه فى هذا الزمان من المفاسد والعوائد 
الرديئة )۱۷١( » ٠٠٠‏ 


وتسترعی نظرنا فى دراسة المينة الاسلامية » كثرة المؤسسات والمراغق 
الخاصة برماية الأغراب والعميان والقواعد عن النساء ٠‏ ويلاحظ على هذه 
امسات جميعا نها لم تثخت شکل منشآت قائمة ڊنفسها وانما اتخذت من 
المرافق الدينية - كالزوايا والمساجد والربط والخاثقاوات - مقرآ لها » يبوصفها 
منشآت دينية تستهدف الخير والبر ومساعدة الضعيف والتقرب الى الله عن 
طریق فعل الخيں ‏ ومرة اخری ئؤکد أن هذه المنشآت جميعا وجسدت فى 
نظام الوقف خير دعامة مكنتها من الاستمرار شى اداء رسالتها الخيرية ' من 
ذلك ان حسلاح الدين اوقف على الأرامل والايتام قرية نسترى بين دمياط 


والاسكندرية ¢ وقيمة ضىمانذها خمسون لف دیڌار 


ولم يتمالك الرحالة ابن جبين نفسه من الاعجاب بمدى ما لمسسسه فى 
مدن المشرق الاسلامى من عناية بالغرباء » ولا سيما اذا كانوا من رجال 
الدين وطلاب المعلم والمشتغلين بها » فقال أن هذه الظاهرة ملموسة على 
لطاق واسع فى مدن المشرق عامة وفى مصر خاصة » وان هؤلاء الغرياء 
كانوا! موضم وعاية الحكام الذين حبسو! الاوقاف الواسعة على المرافق التى 


أقاموها هم i‏ 
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المحروف أن أعدادا تبيرة من المغارية تزحوا الى المشرت › ما لاح > 
واما خلاصا من الأخطار التى تعرضت لها يلاد المغرب والأنداس اواخسر 
العصور الوسطى ٠‏ وهؤلاء وجدو! رعاية كبيرة ‏ وخاصة فى مصر والشام - 
تحت حكم صلاح الدين ` ويتددث أبن جبير عن المحارس التى صادفها قى 
عدن شصتن ت ومفرذ ها مخرسى آئ. افاوى. المخصخن للد ارستتين والزهاد 


و المسأفرين والفقراء _ غيقول : 


« ومن مثاقب هذا اليلد » ومفاخره العائدة فى الحقيقة الى سلطانه 
( ص لاح الدين ) المدارس والمحارس الموضوعة فيه لأهل العلم والتعبد “ يفدون 
من الاقطار الذائية » فيلقى كل واحد منهم مسكنا يأوى اليه » ومدرسا يعلمه 
الفن االذى يريد تعلمه وأجراء يقوم به فى جميع أحواله * واتسع اعتناء 
السلطان بهؤلاء الخرباء الطارئين حتى اأمر بتعيين حماعات يستحمون فيها 
متى احتاجوا الى ذلك ٠‏ وتصب لهم ماأرستانا لعلاج من مرض معنهم ' “ ومن 
أشرف هذه المقاصد ايضدا أن السلاطان عين لأيناء 'السبيل من المغارية خبزتين 
لکل انسان فی کل يوم › بالمغا ما بلغوا ٠‏ ونصب لتفزيق ذلك کل یوم انسانا 
أمينا من قبله » فقد ينتهى فى االيوم الى آلفى خبرة أو أزيد » بحسب والكشرة › 
وذ دافا اا كل اوقا من ها افا عا عه حن :زكاة :ا لعن 
أذلك ٠ » ٠٠١5‏ 


ی اا ان شن اا م ا 
جامع ابن طولون فی مصر « پسکنونه ویطلقون فيه - ی يقيمون حلقات العم 
والدرس والعبادة - واجری علیهم الارڑاق فى كل شهر » ' اما فى دمشق 
غقد خصص نور الدين محمود للمغاربة الغرباء زاوية المالكية بالجامع 
الأموى » وأوقف على ذلك او قاقا ` وبعد ان أسهب ابن جبير فى وضفغ الرعاية 
التي اها الا قال ا وة البلا ال رة كلها :لى ةا 
الوق 


۰ 


وبخصوص المؤسسات العلمية والدينية فى المدينة الاسلامية » نلاحظ أن 
نشاطلها لم يخل من اوجه اجتماعية » لها دلالتها واهميتها ٠‏ فالمارسة فى 
باطنها وظاهرهامؤسسة علميةواضحة المعالم » واکنها فی‌عنایتها بطلاب العلم- 
وجلهم من الغرباء - وحرصها على ثوفير حياة آمنة كريمة لهم » وامدادهم 
باماوى واا لماكل والمشرب والمابس » وما كان يقام فيها من حفلات لاحياء مناسية 
دينية أو علمية ‏ كالانتهاء من تاليف كتاب أو ختم صحيح البخارى ٠٠١‏ تعدر 
عن نشاط اجتماعی لا يمکن اغفاله ۰ 


أما الجوامع والمساجد » فكانت دائما ابدا مراكن لنشاط متعدد الألوان ٠‏ 
فبا لاضافة الى وظيفتها الأساسية فى الصلاة واقامة شمائر الدين » كائت فيها 
حلقات الدرس » ويلتف داخاها المتعلمون حول المعلمين » وفیها کان یچلس 
القضاة وحولهم المتخاصمون للقصل بينهم ٠‏ ومن قوق منابرها كانت تذاع 
يلاغات االدكام وتعيلماتهم » وعلى ابوابها توزع الزكاة والصدقات › واليها 
يتجه الغريب الوافد اذا ما أدرك مدينة من المدن ٠٠‏ مما جعل منها مراك 
اجتماعية لها خطرها ٠‏ 


کال ن او ا ی ال ل ت وة الو اوو 
فيها حياتهم الخاصة فحسب » بل غدت ايضا دورا للضياغة ٠‏ تسب تضبيف 
المغتربين القادمين من انحاء العالم الأسلامى » بحيث لا تزيد اقامة الضيقف 
الاد هن اة آيام ٠‏ قى فبا كل رحاب من اهل الرباط ويم له علوالها 
الطلجام وقيره من مستلزمات الضياقة * وفى تفس الوقت غدت بعمض هذه 
الوا اكل الفن ا اكيم ق فر هن الان ال ان 
الرعاية وخاضة اتخات الحاهات وكبان .لسن والغميان * من ذلك ها بذكره 
المقریزی عن رباط بيبرس الجاشنكير بمصر من أنه « خصص لائة من الجن 
ياء الخاش الین شع بهم الوقت ٠.4‏ وقول اين القوطى هن رياط الشة 
محمد السكران بالعراق انه كان ماوى للمسافرين والمحتاجين وکات له رسوم 
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فى تؤزيع الال والطعام, على 'الفقراء فى:كل عام ٠‏ اجا اإربط 'الخاصة بالشساء 
فكانت لها رسالة اجتماعية عمق من ذلك بكثير ٠‏ ذلك انها لم تستهدفا مجرد 
اأكادة فض نا اسحمدفت انا أن تكرن و كا لود ع للام الطاقات 
والارامل » › ى ملاچیء لهن 9 ٠‏ ومن امثلة e‏ ما 8 المقریزى عن‌ریاط 
البغدادية E ES E‏ النساء, اللاتى طاقن 
او هچرن و ر و ن صيانة اهن ۰ و 
شدة الضسبط وغاية الاحتران والمواظبة على وظائف العبادات » حثى أن خادمة 
الفقیرات کانت لا تمكن احدا من استعمال ابرق ا وتؤدب من خرج عن 
الطريق بما ثراه )1۷٠١(‏ » ˆ ۰ 
ومثل هذا يقال عن المؤسسات التجارية القى انتشرت فى انجاء العالم 
الاسلامی » مثل الخانات والوكالات والفنادق ٠,‏ واذا كانت الخانات تقام 
اا ا ادن على امتداد الطرق التجارية فان الغالب فى الموكالات أنها 
اقيمت داخل المدن ذات النشاط لتجارى ٠‏ والغرض من هذه المرؤسسات 
کک الاکی کی ال کک من a‏ ال و 


لبيع والش راء ٤‏ ویرجوان یتوفر له فی کل لد قد من الرأحة والحياة 


اا ا ا ن ای والسلامة * ولذ! نجد گل حۇمىسة من 
هذه المرسسات. مكتملة المرافق من حيث اکن مخفا خرن التضا هه 

راايداع الامو ال » وللراحة واالنوم والاستحمام »> فضلا عن قاعة لعجن 0 
وفرن لخب الخبن : وأماكن لاقامة اإنتجار الغزاب وأخرى للمائلات » ومواضح 
تستريح فيها الانعام )١۷١( ٠٠٠‏ وقد وصنف المقريزى وكالة قوصسون › 
فقال « يعلو هذه الوكالة رباع تشثمل على ثلثمائة وستين بيتا ادر كثاها 
عمرة كلها ويحزر اثها تحوى نحى اربعة الاف' نفس » ما بين رجل وأمرأة 
وین وکين 4 ما يل كى أن ثل هذه الرنسة گات مركن ماعا 
نشتيطا '* اما اذا كان الفتدق خاصابجالية من الجاليات الاجنبية » فانه كان 
سمح لهم باقامة كئيسة صغيرة لتجار تلك الجالية > فضلا عن السماج لهم 


YOY 


ماس قحھضتاں tl‏ يلزمهم من خمور ته تستهلك داخل 'الفتدقى > ويقیموان داخله ارا 
لمعمل النخبزن وغق ما اعتادوه '' ' بديث يتيسن للقجار داخل الفندق لونا من 
الحياة الاجثماعية يتفق مع ما 'الفوه قى بلادهم "٠‏ ر1۷۷) ٠‏ 


وأخين! » غانه مع اتساع الدولة الاسلامية » عرفت المدن نوعا من المنشآت 
الاجتماعية اطلق عليها اسم السجون ٠‏ والمعروف فى اللغة أن السجن هو 
ال ءڊس »› وقد روی عن آيى هريرة أن االرسول (ص) حبس فى تهمة ' والحپس 
الشرعى معذاه تعويق الشخص ومنعه عن التصرف بلفسه » وليس حجزه 
خی مکان ضیق ۰ (۱۷۸) یکان الحہس الشرعی یتم فی اول آلامر فی بیت 
أو مسجد » على أن يقوم الخصم أو وكيله - بملازمة االشخص المحتجن › 
ولذ اماه االذبن رمن ااسشير! * وأستمن الأمى على ذلك هى عة الذايةة 
بى بكر 'الصديق رضى الله عنه » اذ لم يكن هناك محبس معد لحيس الخصوم ٠‏ 
ولكن حدث عندما 'اتسعت الدولة غى عهدالخليفة عمر بن الخطابرضى اللهعثه_ 
وكثرث اآلرعية ان ظهرت الحاجة الى مبئى قائم بذاثه » يستخدم سجنا ‏ 
يحتجن فيه من يراد حبسه ٠‏ ولهذا الغرض ابتاع الخليفة من صنوان بن أمية 
دارا بمكة باربعة الف درهم ولم يلبث ١ن‏ ثطور ألأمر فى عهد الخليفة معاوية 
بن آبی سفیان » عندما ازداد خصوم الدولة » وتعددت مشاكلها » حتى قیل آنه 


ول من وضع السجن يمعثاه المعروف » وخصص الحرس لمحرأاسة المسجولين ˆ 


وغى آول الام كانت هناك نزعة ثحو الرافة بالمسجوئين ورعايتهم وتوفير 
أسباب السياة الكريمة لهم داخل السجن ٠‏ وعدم التطرف فى ايذائهسم أو 
حرمانهم ٠‏ من ذلك ما جاء فى كتاب العيون والحدائق من أن آلخليقه همر 
بن عبد العزین کثب الى عماله حیالی سثة ۱۰۰ ھ ( ۷۰۰ م ) بالا يفل مسجون ٠‏ 
وفى عهد هارون الرشيد رى الفقهاء أن أهل الدعارة والفساد والتلصص 
اذأ أخذوا غى شىء من الجنايات وعبسواا » ملابد ان يبجرى عليهم من الصدقاث 
أو من بیت انا لما يقوتهم » ويجرى على كل منهم عشرة دراهم فى الشتهر > 


ERE 


تعطی له فى يده » دفجا لظلم السجان لهم > او حرمائه اياهم من طعامهم ۰ 
وجاء فى كټاب الخراج لاډی, یوسبفب انه لا بي من كسىة المساجين صببيفا 
وشتاء » وذلك اغناءلهم عن الخروج فى السلاسل لطلب الصدقة * كذل جاء 
فی كتاب الوزراء ان الخليفة المعتضد العباسی ( ۲۷۹ ۸۹ ه) جعل فى 
ميزانيته الف وخمسمائة دينار فى الشهر لنفقات السسجون وثمن اقوات 
امحبوسين » وما يلزمهم من ماء ومؤن ٠‏ بل لقد ذكر القفطى فى اخبار 
الحكماء أن الوزير على بن عيسى خصص بعض الاطياء لاتردد على السجون 
کل يوم » وعلاج المرضى من ثزلائها » واعطائهم ما يازمهم من أدوية وأشربة- 
ويبدى انه كان يسمح للمسجونين بتعلم بعض الحرف النافعة » وذلك لشغل 
الوقت ٠‏ ومن ذلك قول ابن المعتز : 


تعامت فی السجن سج 'ااثكك وکذلت أمرءا قبل حوس ى ماك 


وقبدت ىعد ركوب الجياد وسا ذاك إلا دسدور الغلك 


على ان هذه الصور الطيبة لما كانت عليه السجون لم تستمر دواما ى 
الدولة الاسلامية » اذ ساءت أحوال السجون والمسجونين فى اواخر العصور 
الوسطلى » حتى بلغت درجة من السوء والبشاعة لا مزيد عليها ٠‏ ويصف 
القريذى كى فزن الاهع الجر ئ د الضجرق في ممن مان فاك 
وهم « يخرجون مع الاعوان فى الحديد حتى يشحذوا » وهم يصرخون قى 
الطرقات : الجوع ! وهم مع ذاك يستعملون فى الحفر وفى العمائر » ولحو 
ذلك من الأعمال الشاقة » والاعوان تستحثهم. ٠‏ فاذا القضى عملهم » ردو الى 
السجن فى حديدهم من غير أن يطعموا شيئًا ٠٠‏ » وزاد من الحيف الذى نزل 
بالمساجين فرض ضريبة أو مكس على المسجونين » فصا كل من يسجن - 
ولو لحظة واحدة ‏ يدفع رسما معینا » قدره اہن تغرى بردى بمائة درهم.» 
وقدره المتريزى « بستة دراهم سوى كلف اخرى ٠٠‏ » أما السجون نفسسها 


دقك وصف دعض ها المقریزى - على أيامه ‏ بان مرها مهول « مسن الظلام وکذرة 


ت 


الوطاويط والروائح الكريهة والقبائح المهولة ٠*٠‏ » وجعلت هذه السسجون 

على انواع » متها ما هو خاص بضجن الأمراء والمماليك والجند » ومثها ما هو 

خاص پارباب من اللصوص وقطا ع الطرقولحوهم » فى حين خصصت 
بعض السجون للنساء المذتبات ٠‏ 


SE ES EÊ SRA ARES EK 

مس ن رانين اا رة لمن ر وهو وة ان 
وة فن ارف ف ب ون نهن وف تقال فى مدا ا 
ضيق ٠‏ يضاف الى ذلك ما هناك من تفاوت فى انوأع الجريمة والعقوبة › 


على أنه عندما نكر ما آل اليه امر السدجون ٠‏ وثزلائها فى الم-دن 
الاسسلامية » فى اواخر العصور الوسطى » فان علينا أن ثشير ألى أن هسذه 
ارضاح كا اخ كفي بسا كان حل امن علوت ي جاك المالم اليك > 
سواء دولة الروم فى الشرق ٠‏ أو الدول الأوروبية فى االغرب ٠‏ 


ا ان اك ق لرن ات اكان مد اا 
متعددة الالوان » واسعة النشاط » متباينة المؤسسات والمنشآت » مما اضىفى 
ك الحياة داخل وان هذه المدن قدرا من الحيوية » ايس له مثيل فى بقرة 
ءل الان رهن الراك اه مها رع روه مف ا 
مروا اا la e‏ 
ال ن ا و کی واا ا 
جعل بينها عذصرا واضحا من عناصر الوحدة » استمد أصوله من روح 
الالام وقية وتقاليده من اة ومن الطررف واللاسات اة آئى 
ا و 

owe ۰ 


١‏ د لا داعى للدخول هنا فى المتاهات التى يحلى للبعض الخوض فيها للتفرقة بين 
الحضارة والمداتية ٠‏ فمهما يقال من أن مدلول الحضارة أوسسم من مدلول المانية » فان 
الاشتقاق اللغوى لكل من اللفظين سواء فى اللغة العربية أي أللغات الأرربية يشير الى تقارب 
المحنى ان لم يكن تطابقة ٠‏ فالحضارة مشتقة من الحضر » والمديلة تمثل قمة التجمع الحضرى ٠‏ 
وفی اللغات الاوربية CiviliZİ{İ0^1 ıi!‏ مشتق ہ Civi1٩53‏ خن هة + 


۲ آنظر للباحث كثاب : حضارة ونظم أوربا فى العصور الوسطى - باب المدن والتجارة 
Drapper : A History of ınteliecrual Deveıopuuenl - vol.‏ )3( 
P.29‏ 3 
.„ı Care . Voyageurs el Ecrivans Français en Egypte; P.‏ 
Clerget : Le Caire, Tome; P.P. 152 - 153.‏ & 44 
ıo) Dopp . Le Caire Vu par les Voyaceurs Occidentaux d11‏ 
Moycn Age - ( B. 5. G. dF Egypte ) Tome 23 :P. 144.‏ 
٦‏ رحلة البلوى المغربى ٠‏ ص ٠ ٠١‏ 
۷ ى المصدر السايق ٠‏ 
۸ س رحلة ابن بطوطة » ح ١‏ » ص ٠ ١۷‏ 
٩‏ - ابن ألاخوة ؛ معالم القربة فى أحكام الحسبة » ص ۲٤۲۰‏ - ۲۲۱ ( كمبردح ۱۹۲۷ ) ٠‏ 
٠١‏ - المقريزى : كتاب السلوك لمعرفة دول الوك » ج ۲ ص ٠۹‏ ( تحقيق الناحث ) ٠‏ 
١‏ - الخطيب البغدادی : شارخ بغداد »> ج ١‏ ص ٠ ۷١ ۷٤‏ 
- فسبة الى قبيلة زويلة » وهى من قبائل المغرب التى اعتمد عليها الفاطميون ٠‏ 
۳ - المقريزى ٠‏ المواعظ والاعڌبار» ج ۲ ص ۲۷١‏ » على باسا مبارك : الخطط التوفيقية 
جح ١‏ ص ۸۱ ۰ 
٤‏ أبن الزيات : الكواكب السيارة فى ثرتيب الزيارة فى القرافتين الصغخرى والكدرى؟ 
خلدل بن شاهين : زبدة كشف الممالك »> ص ۲۷ ١‏ السوطى : حسن المحاضرة ج ۲۲ ص ۲١۷‏ 
RA E ABS SLRS SE SAE‏ 
د تاريخ ابن الفرأت » سنة ۷۹٤‏ ه ١‏ العيثى : عقد الجمان ء» سنة ٦٦٤‏ ه 
۷ - ابن حچر : انباء الغمر » ج ١‏ ص ١ ٠۴١‏ المقريزى : كثاب السلوك › ج ۲۳ ص 
YoY‏ ,« 


ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ٥‏ ص ۳١۷‏ 


ت 


۸ - السخاوى : التبر المسبوك ٠‏ ص ١۷٤١‏ 
٩‏ انظر سيرة الظاهں بیبرس 
١‏ المقريزيى : كتاب السلوك ٠‏ ج ٤‏ ص ۸0١‏ © 
السخاوى : الذيل على رفع الاصر › ۸۳ ۸٤‏ 
١‏ - المسعودی : مروج الذهب » ح ۲ ص 1۸۸ س ٠۱۸۹‏ 
۲ _ الطبرى : تاريخ الامم واللوك “ ج ۸ ۰ ص ٠۷۹۰‏ 
٢‏ _ المصدر السايق » ح اص ٠١‏ 
٤‏ - المسعودى : مروج الذهب ج + ص ٣١٤4٤‏ 
٥‏ س ابن طباطيا' : الفخرى فى الاداب السلطاثيةه ٠‏ ص ١١۷‏ 
- الجاحط : التاج فى أخلاق اللوك ص ۲۷ - ۳۸ ,> 
المسعودی : مروج الذهب ء ج ۲ ص ۲۷۸ ۲۷۹ ا 
اہی الفرج. الاصفھاتی : کتاب الاغانی ء ج ۵ ص ۲۰۲ ۰ ٣۵٣۹٦‏ س ٣۵۸‏ 
۷ د ابن طباطبا. : الفخرى فى الاداب السلطانبة ٠‏ ص ۱۸۷ 
۸ - القری : تفع الطيب » ح ۲ ص ۷٥١٤ ۷٥١‏ 
٩۹‏ ابن تغرى بردى : الننجوم الزاهرة ٭ ج ٣‏ س ٥٣‏ ٤ه‏ 
۰ المقریزی : المواعظ والاعثباں : جح ١‏ ص ٣١١‏ 
۳۱ د اين خلكان : وفيات الاعيان » ح ؟ ص ٠١١‏ 
۲ المقريزى : المواعظ والاعتيار ء ج ١‏ ص ٤١١۹‏ د ١ا4‏ 
۳ ۔ المقریزی : المواعظ والاعتبار ۰ ج ۱ ص ٤٤٥١‏ ۔ ٤۸١‏ 
٤‏ القلقشندی : صبح الاعشی › ج ۱٤‏ ص ۲۹٣۵۱‏ 
Dopp : Le Caire Vu par les Voyageurs Occidentaux du‏ )35( 
Moyen Age ( Bulletin de 5. R. G. dEgypte -Tome 23 )‏ 
۲ د ابن تغری بردى : النجوم الزاأهرة » ج ٩‏ » ص ١۱۷۸‏ 
۷ ابن حجر : اثباء الغمر » ح ۲ ص ۲۷۷ ب ( مخطوط ) > تاريخ ابن الفرات ج 
` ص ۲۳۷ » اہن ٹغری بردى : النجوم الزاهرة »> ج ۷ ص ٠ ۲٠١‏ 
Ibrehim Salama : LEnseignment Tslamiquc P. 26‏ )38( 
٩‏ - السخاوی : تحفة الاحیاب ۰ ص ٩‏ 
٠١‏ ادن حجر . رفع الاصر ورقة ٠١۲١‏ ب ( مخطوط ) ٠‏ 
١‏ - اين قاضى شهبة : الاعلام بتاريخ أهل الاسلام ٠‏ ج ١‏ ورقة ٤١‏ ( مخطوط ) ٠‏ 
۲ المقرهزى : المواعظ والاعتبار ٠‏ ج ١‏ ص ٠١١‏ ( الطبعة الاهلية ) 
١‏ اين قاضى شهبة : 'امصدر السابق » نفس الجزء والصفحة ٠‏ 
٤‏ المتردزى : المىاعظ والاعتبار »> ح ٣‏ ص ۲٠١‏ ( الطبعة الاهلية ) 
٥‏ المصد السايق » تفس الجزء والصفحة 
٦‏ قصص ألف لدلة وليلة - قصة مريم الزثارية 


۲۵۷ ب 


۷ ى السخاوي . الد وء اللامع »> ج ٠١‏ ص ٠١‏ ( ترجمة محمد بن محمد الفارسكورى) 

۸ ذیل الاعلام بتاریخ اهل الاسلام > ج ٤‏ ص ۲۳ ب ( مخطوط ) 

۹ سهير القلماوى : ألف ليلة وليلة »> ص ۲٠۲‏ 

٠‏ ابن الاثير . الكامل فى التاريخ » حوادث سىة ٤١۷‏ ه ٠‏ ويقول نفس المؤرح هى 
حوادث سنة ٤١١‏ ه « وعظم أمر الحيارين » وصارو! ياخذون الاموال ليلا ونهارا » ولا ماتع 
لهم ٠٠٠‏ والسلطان عاجن عن قهرهم » ٠‏ 

» ٠٠٤ ۰ ۲۴۱ ص‎ ٦ اہن تغری بردیى .. النجوم الزاهرة »> ج‎ ١ 

ان دقمان الجوهر الثمین ›» ص ۲۸ ٩‏ ابن اياس . بدائم الزھور ح ۲ ص ۹۲ے 

السخاوى ٠‏ التبر المسبوك » ص ١٤١‏ 

۲ ابن بطوطة : تحفة النظار »> ج ۲ > ص ۸٠‏ ( طبعة باريس ) 

۳ العينلى ٠‏ السيف المهند فى سير الك المؤید »> ص ۱۹۸ .> 

اہن حجر : انباء الغمر » ج ۱ ص ۷۹۸ ٩‏ 

'المقريزى . كتاب السلوك » ج ۳ ص ۲٤١ ۲ ٤٤‏ > اغاثة الامة ء ص ٠١‏ 

٠ ابن حرداذبة . المسالك‎ ١ ١١۷ » ۳۸ ۳۷ رحلة بنیامین التطیلی » ص‎ - ٤ 
٩ ۱٥۹۳ ص‎ 

السيوطى : حسن المحاضرة »> ج ١‏ ص ١ ١١١ ١١١‏ أبو الفدا . المختصر » ج 
۲ ص ۱۳۸ ٩‏ 

اہن الاثیر : الکامل » ج ٩‏ ص ۸۱ - ۸۲ 

) ايى ريدة‎ ٠ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى ( ترجمسة د‎ ٠ متز‎ - ٠۵ 
٥٩ ہ‎ ٩۹۸ ص‎ 

- ابن الاخوة : معالم القربة » ص ٤٣ ٤١‏ 

۷ د الادريسى : صفة المغرب ٠‏ ص ٠٠١‏ 

۸ ۔ الشعرانی ۰ ذیل لواقع الانوار : ص ١ ١۳١۹‏ ابن ححر ادرر السكامية . 
ج ٤‏ ص ۳۸۰ 

۹ این اياس . بداآئع الزهسور ۰ ج ۲ ص ١ ۳۴۷ » ۲٤۹‏ السخاوى : التبر المسبوك 
ص ۲ ¶» 

العينى . عقد الجمان - حوادث سنة 1٦۹‏ د ( محطوط ) ٠‏ 

٠ ٤١١ أبن ححر : الدرر الكامنة » ح ۳ ص‎ © ۸١ ص‎ ١ المدخل “ ج‎ ٠ م اين الحاج‎ ٠ 

۱ - الدمشقى . ذيل تذكره الحفاظ » ص ١ء٠ ١‏ العيدروسى : الثور السار 
ص ۱١‏ ۱۷ 

د السخاوى : التبر المسبوك › ص ۲۱۱ ١‏ الذيل على الاصر » ص ۸۳ ٠ ۸٤‏ 
المقريزى : كتاب السلوك » ج ٤‏ س ۸١ ۸٠١‏ ( اتحقيق الباحث ) ٠‏ 

۴ ۔ المقریزى : المواعظ » ج ۲ » ص ۲٠‏ (بولاق) ٠‏ السيوطى : الأشباه والنظائر ٠‏ 

(م ۱۷ - تاريخ الاسلام) 


ت 


. اشتهرت من هذه البرك بركة الحبش ويركة الرطلى وغيرهما  انط‎ ٤ 

المقريزى ٠‏ المواعظ . ح ٣‏ ص ۲٤١‏ وما بعدها ( الطبعة الاهلية ) ٠‏ 

١١١ ص‎ ٤ الانتصار › ح‎ ٠ اين دقماق‎ _ ٥ 

- رحلة ابن بطوطة » ح ١ء‏ ص ۷١‏ 

۷ م اہن اياس . بدائم الزهور » سنة ۸1١‏ ه ٠‏ 

۸ - اہن تغری بردى ؛ النجوم الزاهرة ۰ ج ١‏ ص ٠١۴١‏ 

4 ۔ الادفوی : الطائع السعید » ص ٠ ٠٣۲٣‏ 
۷۰ المرج الأصفهانی : کتاب الاغائی › ح ؛ ۱ ص ۴۷۷ س ۳۷۸ › ۸٤‏ ۳۹۰ ك 
آمو حيان التوحيدى : الامتاع والمؤاانسة » ج ۲ » ص ۱۸۳ ٠‏ 

' ) ص ۲ ( ترجمة حديجة الرحابية‎ ١١ السخاوی : الضوء اللامع »> ج‎ ١ 

۲ _ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ . حوادث سنة ٣۳٤١‏ هد ٠‏ 

۲ , سيرة الظاهر پییرس › ج ٤٩۹‏ ص ۸ 

Paul Kahle : The Arabic Shadow Play in Egypt “ P. P. 31 » 34. _ vy; 

٠ هھ‎ ۳٤۷ اہن اياس : بدائع الزهور ۰ ج ۲ ص‎ ٣ 

ہہ المصدر السایق ۰ ج ۲ ص ٠١١‏ 

۷ المقریزى : كتاب السلوك ج ۲ ص ۷٠١‏ ( تحقيق استاذنا المرحوم محمد مصطفى 
زیادة ) ¬ © 

ابن تغرى بردى . التجوم الزاهرة » ج ١‏ ص ائ ٠‏ 

۸ المقريزى : المواعظ والاعتبار »> ج ۲ ص ٠*١‏ (بولاق) ٩‏ كباب السسسلوك ج ؟ 
ص ۷٥٤ › ٤۲‏ ۰ 

۹ہ سيرة الظاھر بیبرس ٤‏ ح ٩‏ ص ا٤ ٠‏ 

٠١٠١ ٠١١ د الاوردى ' الأحكام السلطانية . ص‎ ٠ 

۸۱ المسعودی : مروج اذهب › ح ١‏ ص ۲۴۱۲ ۔ ۳٣ا٣ ٠‏ 

۲ القلقشندی : صبح الاعشى ٠‏ ج ٤‏ ص ۷ - ۸ ١‏ النويرى السكندرى : الالام » 
ج ۲ ص ۳٤۲‏ 6% 
الماوردى ٠‏ الأحكام السلطانية »> ص ٠١١‏ 

س اپن تغری بردی ؛ حوادث الدھور فی حدی الایام والشھوں + ج ۳ ص ٤۹٦‏ › 

0 ۷١ ص‎ ١ رحلة ابن بطوطة ء ح‎ ٤ 

٠ ) ۱۸۷۸ طبعة ليبزح‎ ( ۲۲٤١ ۔‎ ۲۱١ الآثار الباقية > ص‎ ٠ ہ البیرونی‎ ٥ 

ابن الحاح . الماخل » ج ۲ ص ٤۹‏ وما بعدها ا ابن اياس : بدائع الزهور › 
حوادث ۷۸۷ ھ ۰ 

۷ القلقشندی : صبح الاعشى › ج ٤‏ ص ١ ٤١‏ ابن دقماق :. الانتمصس-سار 
٤ =‏ ص ۱۱١‏ 


۸ سررة الظاهرة بييرس . ص ٦۲‏ °۰ 


e 


٠ ) مخطوط‎ ( ١ ١ الايضاجح » ص‎ ٠ م السروطى‎ ٩ 

۰ ب اين الحاح . الماخل »> ج ١‏ ص ٠. ۲٤١ ۲٤٤‏ 

۱ اين حجر : الدرر الكامنة »> ج ٣‏ ص 1۸١‏ ( ترجمة عمر بن أبى الفتوح ) © 

ابن تغرى بردى النجوم الزاهرة »> ج ٠‏ ص ۸*٠‏ © السخاوى ١‏ الثبر المسبوك »> ص ٠١۸‏ 
سيرة الظاهر بيبرس + چ ۲٢‏ ص ٩‏ ۰ 

٠ ۲۳۸ ص‎ ٤ .ى قصص الف لدلة وليلة » قصة قمر الزمان » ج‎ ١ 

۳ د ابن حجر : الدرر الكامنة ح ۲ ص ٤٤٤١‏ ( ترجمة عثمان بن على بن عمو ) © 
النویری : الالام بالاعلام »> ج ۲ ص ٠ ۲٣١‏ 

٠ ٣٣١ ۲۲۸ این الحاج الدخل . جح ۱ ص‎ ٤ 

٤١ ہ اہن دانیال الموصلی ۰ طیف الخیال › ص ۳۹ ى‎ ٥ 

ب السخاوى : الثير المسبوك › ص °٠ ۳٩۹۱‏ 

۷ ب القلقسندی : صبح الاعشتی › ح ۱٤‏ ص ٣٠١‏ 

٣٣٤ الماحل ۰ ح ۲ ص‎ ٠ د اہن الحاح‎ ٨۸ 

۹ ۔ الٹانشتی . الدیارات ۰“ ص ۱٥١‏ ۔ ۱٥۹۷‏ ( تحقیق کورکیس عوااد ء ۱۹١١‏ ) ¶ 

ابن خلكان ٠۰‏ ووات الاعران . ج ١‏ ص ١ ٤۹٤6‏ المسعودى ' مروج الذهب » ۲ ص ٣٤١‏ 

٦۷ ص‎ ٠ ابن دقماق الانتصار لواسطة عقد الامصار‎ _ ٠٠١ 

۱ ۔ہ ابن تغری بردى ٠‏ النجوم الزاهرة » ج ٠‏ ص ١ ٤١١‏ المقريزى ٠‏ المواعظ » ج ۲ 

۲ ہہ ابن تغری بہردی : حوادث الدھوں › ج ١‏ ص ٦٦‏ ہ ٦۷‏ 

۳ - العرنى ٠‏ عقد الجمان - حوادث سنة ۷۳۲ ه ( مخطوط ) 

٠٤١ ص‎ ٦ اريخ ابن الفرات » ج‎ ٤ 

۵ _ أبن حح . انباء الخ » ج ١‏ ص ٠٦“‏ 

_- السخاوي . التبر المسبوك ص ۷ ١‏ المقريزى ٠‏ السلوك › ح ۲ ص ٤٣۲‏ 

۷ _ ابن الحاج . ادحل , ج ٣‏ ص ۴۹۰ ى ۹١‏ 

۸ س السخاوی : الثر المسبوك “› ص ۲٤٣۹‏ 

۹ ب ابن دقماق ٠‏ الجوهر الثمين »> ص ١١١‏ 

٣١١ ص‎ ٤ المدخل › ج‎ ٠ ابن الحاج‎ _ ٩١ 

۱ - مسکویه . تجارب الامم »> ج ۱ ص ۲٤۸ - ۲٤١‏ ا السيوطي : تاريخ الخلفاء › 
س ٩ ۲٣۲‏ 

الصولى : اخبار الراضى لله » ص ۹ ١‏ ك 

ډحڊی ہن سعید . صلة تاریخ الطبری › ج ۲ ص ١٤٤‏ .ى ٠٤١‏ 4 

المقرى : نفح الطيب “ ج ١‏ ص ٠١١ ١١٤‏ 

۲ _ المقريزى : كتاب السلوك » ج ۲ » ص ٤١۲‏ 


۴ ب السخاوي : الضوء اللامع »> ج ١١‏ ص ٠١‏ ( ترجمة خديجة ابنة أمير حاج ) 


A E 


٤‏ د اہن حجر : الدرر الكامنة ۰ >٤‏ ص ١ ۲٣۰‏ المسعودى : مروج الذهب » ج ۲ ص 


1 ك 

السخاوى : الضوء اللامع » ج ١١‏ ص ١‏ ( ترجمة فاطمة بنت سعد الخير بن محءد 
بن سهل ) 

١ ) اہن عساكر : تاريخ دمشق ( ترجمة فاطمة بنت سعد الخير‎ - ٥ 

العينى : عق الجمان » حوادث سنة ۷١١‏ د > 

ذل الاعلام بتاريخ اهل الاسلام ۰ ج ۲ ص ۲١۷‏ 

س اين عساكر : تاريخ دمشق ( ترجمة ملكة بتت داود ) © 

ابن حجر : انباء الغمر » ج ١‏ ص ٠٥١‏ 

۷ این جج : الدرں الکامنة › ح ١‏ ص ۲٠۰‏ ( ترچمة اسماء نت الفخر ) ت 

ج ۲ ص ۲١١‏ ( ترجمة حنيفة بنت المحدث وترجمة عائشة بنت ابراهيم ) © 

ج ۲ ص ۲١١‏ ( ترجمة فاطمة بنت عباس ) 

۸ ۔ اہن عساک : تاريخ دمشق ( ترجمة فغاطمة بنت سهل بن بشر ) 

۹ _ المتقریزی كتاب السلوك ۰ ج ۲ ص ۲١۹‏ » 

ابڻ تغرى بردي : النلجوم الزاهرة » ج ١‏ ص ١ ٣١١‏ 

السخاوى + التب المسبىك + ض٤۴‏ 

ابن عساكر تاريخ دمشق ( ترجمة ملكة بنت داود الصوفية ) 

ا٤١‎ با٤١ اين الحاج : المدخل » ج ۷ ص‎ - ٠١ 

٠١ المصدر السابق » نفس الجزء “ ص‎ _ ١ 

۲ _ نفس المصدر والحزء ؛ ص ۱۷ - ۲٣۲‏ 

۲ _- تاريخ ابن الفراث : حوادث سنة ۷۹١‏ ه ١‏ العينى : عقد الجمان » سسسة 
CA WAY‏ 

ابن تغری بدوى : التجوم الزاهرة » ج ۵ ص ٠٥٤١‏ 

٠١۲ ۔ ابن اياس : بدائع الڑهور » ج ۲ ص‎ ٤ 

٠‏ .~ المقريزى : السلوك » حوادث سنة ۷۹۳ ه 

١‏ _- المصدر السابق » حوادث سنة ۸٠١‏ د 

۷ _ إين الحاج : المدخل » ج | ص ۲٤٢‏ س ٠ ۲٤٣‏ 

۸ ۔ المقریزی : كتاب السلوك › جح ۲ ص ۸۸٤‏ ۰ 

۹ - تاریخ این الفرات ؛ ج ۱۲ ص ٤١۳‏ > 

السيوطى : حسن المحاضرة » ج ۲ ص ۲٠۹‏ 
۰ ب المقریزی ٠‏ المواعظ والاعتار » ج ٣‏ ص ٠١۹‏ ( الطعة الاهلية ) 
١‏ ۔ الذھبی : تاریخ الاسلام > ج ٣١‏ ص 1٦‏ ۷ ك 


الكتبی : عزن التو اريخ Ce“‏ ۵ ص 4T1‏ 


۷۹ 


المقريزى : كثاب السلوك » سنة ٦1٤‏ ه > سنة ۷٤١‏ ف ك 

ابن قاضى شهبة : الاعلام » ج ۲ ص ٠ ٩1‏ 

ومن المراحع الحديثة انظ كتاب المجتمع المصرى فى عصر سلاطرن المماليك ( للباحث ) 

۱٥۱٤ س‎ ٣ اہن تعری پردی : النجوم ح‎ ٩ ٥٤ ۔‎ ٥۳ ۔ سیرة ابن طولون ۰ ص‎ ٢ 

۳ _ الخطیب البغدادی . تاریخ بغداد » ج ۱ ص ۷۲۹ - ۸١‏ ( طبعة القاهرة١١۹۳١۱‏ )0 

ياترت معحم البلدان - مادة بغداد 

' ) طبعة - بيروت‎ ( ٤٠١1 ص‎ ٠ صورة الارض‎ ٠ د این حرقل‎ ٤ 

٠ ) 1۸١١ بولاق‎ ( ۲٣۷ - ۲٣۱ س المقری : نفح الطیب › ح ۱ ص‎ ٥ 

س رحلة ابن بطوطة » ج ١‏ ص ٦۷‏ 

۷ د ابن تغری پردی ٠‏ النجوم الزاهرة » ج ٩‏ ص ٦۰۰‏ ۰ ج ۷ ص ۱١١‏ » 

النویری : تهاية الارب ۰ ج ۲۹٩‏ ص ۲١‏ ( مخطوط ) 

۸ _ المقريزى . المواعظ والاعتبار ٠»‏ ح ٣‏ ص ٠١١‏ ( الطبعة الاهلية ) 

۹ - انظر كتاب معالم القرية فى طلب الحسبة لابن الاخرة > 

وكذلك كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبة للشيزرى 

› تحقيق د ۰ مسرن نص سار‎ ( ۲٣۰ › ۲۲ انطر رحلة ابن جبیر » ص‎ _ ٠۰ 
) ٠٠١١ القاهرة‎ 

) الطعة الاهلة‎ ( ١٠١١ المواعط والاعتبار » ح ۲ ص‎ ٠ القريزى‎ - ١ 

۲ -- الجامكية هى الراتب المربوط لشهر أو أكثر ؛ وجمعنا جوامك ‏ انظر 

( Dozy : Supp. Dict. Arabe ) 

۳ ۔ النویری :نهاية الارب » ج ۲۹ ص ٠١‏ ( مخطوط ) 

٠١۸ النحوم الزاهرة » ج ۷ ص‎ ٠ اہن تعرى بردى‎ - ٤ 

» ° القريزى : اغائة ألامة بكشف الغمة » ص‎ _ ٥ 

أبن حبدب . درة الاسلاك فى دولة الاتراك ٠‏ ح ١‏ ص ٣۳‏ 

٦۲۸ ص‎ ١ المقريزى . كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك » ج‎ -- ١ 

( تحقيق استاذنا المرحوم محمد مصطفى زيادة ) 

۷ د استقينا المعلومات الخاصة بهذه الفقرة من عشرات الححح الشرعية الى ترحم 
الى عصرى الايوبيين والمماليك » اما فى أرشيف وزارة الاوقاف واما هى محفوظات الحكمة 
العليا الشرعية٠وننوه‏ بالجهود التى بذلها المجلسألاعلى لرعاية الفنونوالاد ابوالعلومالاحتماعية 
بالقاهرة فى تصوير هذه الحجج حفاظا عليها “٠‏ وكذلك بالجهود التى قام بها الاستاد 
الدكتور عبد اللطيف ابراهيم والاستاذ الدكتور محمد محمد أمين فى حقل دراسة وثائق الحجع 
الشرعيه - انظ ٠‏ 

محمد محمد أعن : فهرست وثائق القاهرة حتى نهاية عصر سلاطين المماليك 
قام بنشره المعهد العلمى الفرنسى للائار الشرقية بالقاهرة ( ۱۹۸١‏ ) 
٨۸‏ رسائل اخوان الصفا » ج ٤‏ ص ٠٠١‏ ( طبعة القاهرة ۱۹١۸‏ ) 


ARE 


۹ ۔ ابن ابی اصیہعة ۰ طبقات الاطباء ۰ ج ۱ ص ۲۲۲ ٩١‏ 

الققطی . اخبار العلماء پاخبار الحکماء »> ص ٠۹۱‏ 

۰ _ تاریخ ابن الفرآت ٠‏ سنة ۷١۹٤‏ ه © العينى : عقد الجمان ›» سبة ٤1اه‏ 

۱ _ ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة » ج ۲ ص ٠١ ١٤‏ ,»> 

البلوى : سيرة ابن طولون . ص ٥۴‏ ٤ه‏ 

۲ _ رحلة أبن بطوطة » ج ١‏ ص ۷۰ س ۷١‏ 

۳ _ رحلة البلوى المغربى » ص ١ ٠١‏ ( مخطوط ) 

٤‏ _ انظر أيضا بالاضافة الى الحجة المذكورة م وهى محنوظة بأرشيف المحكمة العليا 
الشرعية بالقاهرة - ماكتبه ابن الفرات قى تاريخه » ج ٠١‏ ص ۸ ٠‏ ومن المراجع الحديثة 
انظشر : 

محمد محمد أمين : الاوقاف والحياة الاجثماعية فى مصر ( القاهرة > ۱۹۸٠‏ ) 

) رحلة اہن جبیر » ص ۲۱ ( تحقیق د ۰ حسین نصار‎ _ ٥ 

د رسائل اخوان الصفا » ج ٤‏ ص ٤١‏ ( طبعة القاهرة ۱۹۲۸ ) 

۷ - ابن حوقل . صورة الأرض » ص ۲۸١‏ ( طبعة بيروت ) 

۹ د وثيقة وقف السلطان الغورى سنة ٩۱١‏ ه ( رقم ۸۸۳ بارشيف وزارة الارقاى 
قة وحققها مع دراسة علمية ضامية زميلذا الاستاذ الدكتوں عبد 
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٠١١ ابن الاخوة . معالم القربة » ص‎ - ٠١ 
۱۷۰ ے المدخل ۰ ج ۲ ص‎ 

- ابن الاخوة : معالم القربه » ص ٠١١‏ 

۲ ب عبد اللطیف البعدادی : أخبار مص » ص ١١١‏ 

۱۱١ ۔ ابن ایاس : بہدائع الڑھوں ۰ ج ۳ › ص‎ ٤ 

٠١۹ انظ وثيقة وقف السلطان الغورى التى سبقت الاشارة اليها فى حاشية‎ - ٥ 
نفس الوثيقة السابقة‎ - ١ 

۷ ابن الاخوة : معالم القربة »> م ٠١١‏ 

۸ ب اين تخری بردی : حوادث الدھور › ج ۲ ص ۲۲٢۹‏ د ۲۲۷ 

۹ _ سيرة الظاهرة بيبرس » ج ١‏ ص ٦1‏ 

٠١۷ ابن الاخوة : معالم القربة > ص‎ -- ١ 

د اين الحاج : المدخل ۰ ج ۲ ص ١۷٣‏ 

س أبن حبيب . درة الاسلاك فى دولة الاتراك » ج ١‏ ص ۲۲١‏ ' ' 

ابن داذال : طف الخيال ٠‏ ص ١١۸‏ 

۳ - السيوطى : منتقى الينبوع - ورقة ٤‏ ( مخطوط ) » 

ابڻ الحاج : المدخل » ج ۳ ص ۲۲۸ 

١١ السجاوى : الضوء اللام > ج‎ ١ ۲۷١ ص‎ ١ ٻ ابن حجر : انباء الغعر » ج‎ ٤ 


۷ ت 


ص ۲١‏ شرجمة خديجة ابثة امير حأج » ص ٤٥ - ٤٤‏ ترجمة زينب ابنة الملاء 
٠‏ - القريزى : المواعظ والاعتبار » ج ٤‏ ص ۲٠٤١‏ ( الطبعة الاهلية ) 
Laurent d Arieux : Memoires du Chevalier dd Arvieux,‏ )176( 
P 210‏ 
Kammerer : Le Regime ei le Status des des Etrangeı s‏ )177( 
en Egypte, P. 20‏ 
Fainaud : Traites de Commerc entre la Republique de Venise‏ 
et les Derniers Sultans Mameloucs Egypte, P. 40.‏ 


۸ ہہ محمد مصطفی زيادة : حاشیية ۱ ص ٥٩۱۹‏ ج ۲ - كتاب السلوك للمقریزى 


)( 


بعض أضواء جديدة على المؤرخ 


أحد دن على المقريزى وکتاباته 


تل ن وا لك وی العو الو مه من ا 
اتقون السات المخرى و فاا هي ا حي أا القن اسار 
الهجرى ( السادس عشر للميلاد ) أى قرابة قرئين ولصف من الزمان ‏ يحتل 
اة خاطا على تشين القالى وهلي فاك ان ها الف راك 
A A E AE a aa I aw Î‏ 
NEES a SI a aS‏ 
وعاصمتها القاهرة ‏ قيلة انظار المعاصرين من الاصدقاء والاعداء جميعا : 
EA SNE Ê a E a‏ 
ويتجنبون غضبتها » ويتقون بطشها ` ومن يتتبع تاريخ دولة سلاطين المماليك 
بوعى وادراك يلمس حقيقة لها مغزاها » هى أنه لايكاد يمر عام الا وتشسهد 
القاهرة وصول سفارة أو اكثر » بعضها من مختلف انحاء العالم الاسلامى 
ف ری وو جاب اهايا ٠‏ راا الا اة اا 
يشفى عاي سببغة الشرعية > أن جشكى مسلطان امالك حكن الخسيران 
والكداء الا دة اتون والكوى. < لبن الاي سن الدرل افر 
التجارية فى غرب حوض البحر المتوسط » تطلب بعض التسهيلات لرعاياها 
وتجارها آي تنشد عفد اتفاقية تجارية تحقق لهم قفرا عن الائات 
والامتيازات فى اراضى سلطنة المماليك ٠‏ 


وهكذا غدت القاهرة مركن ثقل السياسة العالمية فى عصر سلاطين 
المماليك »> ومحور الغعلاقات بين العالمين الاسلامى وغير الاسلامى » وعاصمة 
امال االتى تتحدد فيھا اسعا #العملات والسلع والغلات ذات القيمة العالمية › 
سواء كانت من حاصلات الشرق أو انتاح الغرب ٠‏ ولا شك فى أن الائتصارات 
الكبرى التى حققها سلاطين المماليك فى صدر دولتهم » سواء على كتلة تثار 


— 1۸ 


فارس واالعراق أو على الصليبيين فى الشام » اضقت هالة من المد على هذه 
الدولة » بحيث غدت فى نظر المسلمين جميعا تمثل بقية من مجد الاسلام ٠‏ 
وبخاصة إن هذا النشاط الخارجى الواسع االنطاق - على االصعيدين الحريى 
واالسياسى - لم يكن سوى مظهرا واحدا من مظاهر نهضة شاملة متعددة 
الجوانب »> ااخترنا أن نطلق عليها سم النهضة الثانية - ولا نقول الاخيرة - فى 
الاسلام ٠‏ 


ا ا ر ا و ا 
ا e‏ 
الباحشين حتی الآن عللوا لها تعليلا مبتورا » غى ضوء االنشاط الاقتصادى 
SE SESE SE O a ae‏ 
طاطة ية شكارم فى الحامتلات الاساسية فى التما الغانية بيخ 
الشرق والخرب » وبخاصة تجارة التوايل والفلفل » وماترتب على هذا الثشاط 
من قو آفن متضن: الال 'الذى سكن المماليك من أقامة النشات والؤسسات 
اشا ره تة :وجه الما ابا اكا“ 


هذا هو الراى السائد فى كتابات جمهرة الباحثين المحدثين ٠‏ ونحن مع 
اعترافنا بان الانتعاش الاقتصادى دعامة اساسية لأية تهضة حضارية > الا 
أنه من الأهمية بمكان أن ندرك أن المال ليس الدعامة الوحيدة فى بناء 
الذخاز اك وها هة انا من فوافي الجذرن + اع لةه الخ اة 
والانسان المنتج ٠‏ ونقصد بالبيئة الأرض الطيبة ذات الامكانات الحضارية 
الراسخة » وذات المناخ المناسب الذى يساعد على الانتاج » والموقع الوسط 
الذى يجعل منها بابا مفتوحا على التيارآات الحضارية والسياسية فى العالم 
الخارجى ٠‏ ما الانسان فنعثى به الغتصر البشرى البثاء الذى لديه الاستعداد 
ولديه القدرة _ ليس على الانتاج فحسب - بل ايضا على الابداع * وهذاكله 
ما توافر لدولة سلاطين الممالميك عند مولدها على أرض مص فى ملتصف 


۹ 
القرن السابع للهجرة » الثالث عشر للميلاء ٠‏ 


ومن الأهمية بمكان أن نلاحظ أيضا أن العالم الاسلامى - رغم تفتته 
ك اتون الاخ من االفون الزسطع ا غل ف ي 
المسلمين المعاصرين يمثل عالمما واحدا فسيحا » ينتقل المسلم بين ارجائه من 
مص الى آخر » وهى اينما حل انما يقيم فى ديار الاسلام ويستظل بمظلته ٠‏ 
وهكذا فان النهضة الكبرى التى تزعمتها مصر فى عص سلاطين الماليك 
أسهم فى بنائها مجموعة ضخمة من أبثاء مصر وغير ابناء مصز من الوأفدين 
عليها من شتى انحاء العالم الاسلامى » مشرقه ومغفربه ٠‏ فالى جانب 
القلقشندى والاسنوى والنويرى واالسخاوى ٠٠١‏ وغيرهم من ابثاء مصر 
الذين ينسبون الى مدثها وقراها » تسمع - من جملة من نسمع عنهم من اعلام 
هذه االنهضة - عن ابن خلدون وابن حبيب » وغيرهما من الاعلام الذين وفدوا 
على مصر فى ذلك العصر من المغرب والمشرق ` ویحکى ابن حجر العسقلائی 
عن يعض علماء الشام » وغير الشام من بلاد الاسلام » نهم قالوا عن بلادهم 
فى ذلك العصر « هذا بلد ضيق عن علمى وهجروها الى مصر ٠ » )١(‏ وهذاك 
فريق ثالث من االعلماء ولدو! على رض مصر › وکان أجدادهم أی آباؤهم قد 
ذزحوا الى مصر فى مرحلة سابقة » فنشا هذا الفريق غير مصريين من ناحية 
الأصول والجذور » مصريين من ناحية المولد والنشاة ٠‏ ومن هؤلاء الحافظ 
شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى » الذى يصف نفسه بانه 
« العسقلانى الأصل » المصرى المولد - القاهرى الدار » ومن هذا القشردق 
ايضا شيخ المؤرخين المصريين -. فى القرن التاسع الهجرى › الخامس عشر 
للميلاد - تقى الدين أحمد بن على المقریزی ` 


ومن المتعارف عليه شى المصادر المعاصرة أن أسرة المشریزى بعليكية 
الأصل ¢ تنسب الى حارة المقارژة ¢ أحدی الحارنات االقديمة فی مدينة يعليك ٤‏ 
وقد نزح واالده على الى مص › وسکن القاهرة » حیٹ أثذجب أيذه حمل ۰ 


س ۷۷۰ س 


وذکر ابن حجر آنه ری بخط القریزی عايدل على أن ولادته كاثت فى سذة 
ست وستین وسبعمائة هھ ( ۱۲٣٤‏ د ۱۳٣١‏ م ) ' وکان آن نشا أحمد بن على 
المقريزى نشاة طيبة فى بيئة حضارية لها طابعها الذى يختلف كثيرا عن البيدة 
التی عاش غیها اجداده ۰ فاذا كان اجدااده قد عاشوا فى بعلبك » تاك اليلدة 
الراسخة غوق جبال الشام » فان شهرة بعلبك فى تلك العصور لم تتجاوز 
الدور الذى لعبته قى االصراع بين حكام المسلمين بعضهم وبعض من ناحية › 
آو بينهم وبين الصليبين من ناحية اخری ۰ ورہماً کان لھا دور فى حوادث 
زحف التتار على بلاد الشام من ناحية ثالثة ٠‏ وبالتالى فان بعلبك - بحكم 
موقعها - کانت غى كثير من أدوار تاريخها ميدانا الصراع بين القرىالتدافسة 
أو معبرا للتجارة » وريما ماوى لبعض الفرق الديلية » الى تشكل اقليات 
متناثرة فى بلا الشام ٠‏ ولكثهآً فى جميع الحالات لم تكن مركزا لحركة عامية 
مزدهرة » ولم نسمع عن أحد شيوخ االعلم آنه نزح اليه واستقر فيها ` هذ!ا 
كله بالاضافة الى جوها الشديد البرودة بسبب” ارتفاعها » مما جعل مها 
مكأنا غير مغر على النزوح اليه والاقامة ذيه . 


اما المؤرخ احمد بن على المقریزى فيعتن ويفخر بانه ولد بين جنبات 
القاهرة » وفى حىمن اكثر احيائها صخبا وامثلاء بالحياةو الثشاط الاجتماعى 
والاقتصادى المتنوع ٠‏ وقد ذكر المقريزى عن سوق حارة برجوان التى ولد 
ونشا فيها ‏ انه « ااعظم أسواق القاهرة » ما برحنا ونحن شباب نفاخر 
بحارة برجوان سکان جميع حارات القاهرة » (۲) ' وكانت القاهرة ‏ كما 
سدق آن اشرنا مقصد كل معسر او طموح » وصفها االرحالة المعاصر اين 
بطوطة بانها « ام البلاد المتناهية فى كثرة العمارة › المتباهية فى الحسن 
والنضارة > مجمع الوارد والصادر > ومحط الضعيف والقادر (۴) ٠‏ + ولذ! 
نرجح أن عليا المقريزى - والد المؤرخ تقى الدين أحمد - انما نزح من بعلبك 
الى القاهرة يلتمس سعة العيش شانه شان الكثيرين من أهل الشام على مر 


عغصدیر التاريخ “ وأثه NS‏ اسنقن فیها کان یعائی خغق ذ ات اليد ٤‏ بدلیسل 


۲۷ 


أن جد تقی الدين أحمد لأمه وهی أين الصايغ الحفذى ‏ هي الذي كفل تعليمه 


واشرف على نشئته e‏ وق مذهيه > رهل المذهب الحنفى (٤(‏ 8 


ا ف حت ب ع افر ي اة ديا ام و اكات له خر 
ان يرضی طموحه العلمى فتتلمذ على مجموعة عن كبار علماء وشيوخ عصره 
الذين عجت بهم القاهرة * هذا الى آنه فى تنقلاته خارج القاهرة ومصر › 
التقى بكثير من العلماء ` يترجم السخاوى لأحمد بن على المقريزى » فيقول 
عذه آنه نشا بالقاهرة نشاة حسنة » فحفظ االقرآن وسمع جده لأمه الشمس ين 
الصايغ الحنقى والبرهان الأمدى » والعن بن الكويك › والنجم بن رزين › 
والشمس بن الخشاب . والتنوخى > وابن أبى الشحنة » وابن أبى المجد › 
والبلقينى »› والعراقى » والهيتمى » والفرسيسى » وغيرهم ٠‏ وقيل انه 


ا 


ثم أن المقريزى أدى فريضة الجج » فسمع بمكة من النش-ساورى 
الاميوطى » والشمس بن سك » وابى الفضال الذويرى القاضى + وسعد الذين 
الاسفراينى وآبى العباس بن عبد المعطى ٠٠٠١‏ وجماعة « واجازله الأسثوى 
والأذرعى » وابو البقاء االسبكى » وعلى ين يوسف الزرندى » وآخرون ٠‏ ومن 
الا الخاقط ى بكر واي العاف ن الك ٠‏ تاضق لفن م بن دار 


٠ )0( » ٠٠٠ وطائَفة‎ 


وعندما توفى والده فى سنذة ست وثمائين وسبعمائة ه ‏ وكان أحمد عندئذ 
فاخاو الفشوين نن مزه ب مول شافا و سقرم فلك الوق على فخت 
الشافعية ٠‏ وكانت ظاهرة التحول من مءذهب الى آخر منثشرة بين المعاصرين 
ولها أهميتها وخطورتها غى حياة الفرد - وبخاصة اذا كان من المشتغلين 
يالعام او المتولين وظائف الدولة ‏ لأنه معثى اعتناق مذهب معين هق أن 
ينكب على دراسة اأصول هذا المذهب » ويركن فى تحصيله على استقاء العلم 


ا و کا ن اراک ات ال ا اء 


ERAS 


والدسبة والنظر فى المؤسسات الدينية والخيرية » كان يشثرط فيمن يليها 
ان يكون من اتباع مذهب معين › يحدده العرف » أو حجة الوقف المحبوس 
غاي ذلك الى ى قك الو 

والوأقع ان المقريزى لم يعش فى المرحلة الاولى من حياته بعيدا عن جو 
اغات الخامة ركان ازل رة من هذه الوظاتف وف موقم کے اج كاتا 
نلاعا بالفلة 2 وى وة لها اهمها هى لك المت لهل ليها ا 
من يتمتع بمواصفات معيذة ومستوى راق من العلم والاسلوب (1) ` ثم عين 
اقريزى بعد ذلك ثائبا من نوآب الحكم ‏ اى قاضيا ‏ عند قاضى القضاة 
الشافعى ٠‏ وبعد ذلك تولى الخطابة بجامع عمرو › ثم جمدرسة السلطان حسن 
ل ا ا ر ال ار ا 
ويبدى ان المقريزى حظى بمكانة خاصة عذد 'السلطان الظاهر برقوق وابنه 
السلطان فرج ين برقوق › فعينه السلطان برقوق فى وظيفة محتسب القاهرة 
واالوجه البحرى سنة أحدى وثمانمائة » فتولاها وتذحى عذها اكش من مرة ٠‏ 
وفى تلك الاثناء تزوج المقريزى وأنجب ابنته التى ماتت بالطاعون 'الذى اجتاح 


عمصدر دة ۰ هھ 


وقد دخل المقريزى دمشق مع الناصر فرج ين برقوق فى سنة عشر 
ونوغاد فة الى من وف رهن ا اها د وا ا 
ویبدو آنه تردد على دمشق يعد ذلك آكثر من مرة فتولى فيها ذظر وقف القلائنسى 
والبیمارستان النوری الذی کان من شروط وقفه آن یتولی ذظره قاضی دمشق 
الشافعى » ولذا عيثه السلطان فرج ين برقوق نائبا للحكم بدمشق » اى فاضيا 
بها * وقی دمشق تولی المقريزى أيضا تدريس الحديث بالمدارستين الاشرفية 
والاقبالية ' ولكنه لم يلبث ان ضاق ذرعا بالمئاصب » وغلبت عليه طبيعته 
الهادئة » فاش التفرغ للاشتغال بالعلم ولذا هجر دمشق بعد أن أقام بها نحو 
ن موا وما الى م خت و اقا ب واه فاا 


على الاشتغال يا تاریخ ٤‏ تی ااشتهر یه ذکره وعد فده کته « )¥( ب وی کسدبہ 


N 


المقريزئ فى حياته الوظيفية أن يقول فيه السنخاوى - ؤه الذى يكاد لِم يسلم 
احد من قلمه ولسانه س « وحمدت سرته هی مباشرته (۸). وفی هذه المرة 
لم يترك المقريزى القاهرة الا لفترة محدودة ‏ تقارب خمس سنذوأات ‏ اتجه 
فيها لى مكة حيث ادس فريهة إلحج ء مع اشتفاله بالتد ريس والتاليف فى 
تلك الاثناء ٠‏ 


وقد آستهل المقريزى نشاطه فى التاليف بالشروع فى وضع موسوعءة 
كبرى اسماها « المواعظ والاعثبار بذكر الخطط والاثار » وهئ الموسوغة 
التى نسبت اليه وعرفت باسم خطط المقریژى ٠‏ وقد بدا المقریڑى فى كتابة 
خططة حوالئ سنة ۸۲۰ ھ » وآستمر فی کتابتها حتی قبل وفاته بعامین ای 
حتی سنة ۸٤١‏ هھ د وفى تلت الاثذاء لم يكن المقريڑى منقطما 'انقطاعا تاما 
کان واا رن کا ری عة 2 ا الکن وها ا 
کا شفک فا ع ترج ان طول اة الك اعرا فف ك 
اا فرج الى ان هذا لكات لين حن كب اك ريخ العادية ااي فق 
على سرد الحوليات. وأحداث ٠‏ السثين سنة يعد آبخضرى . وانما هي يمثاية 
موسوعة عمرانية جغرافية » ثاريخية اقتصادية . اجتماعية. سياسية فنية ٠‏ 
بكل جعانبى الكلمة ٠‏ تناول فيه المقريزى بلاد مصرءفعالع مدنها. وإثإرها ومعالمها 
الرئيسية ء واصفا كلا مثها وصفا دقيقا › مثتبعا تاريخ كل اثر من العصور 
القديمة - اى القبطية . الى العصور الاسلامية ء؛ حتين إيامة ٠,‏ ىإذا كان قد 
توسع شى وصف بعض مدن الوجهين البحرى والقبلى » وبخباصة مدينة 
ا و ا ی ی ا م ى غ 
القزيزئ ابر فووا على الجضين التر سط فان خطررة هذه الومر ةة 
تتح عندماینتقل المقریزى الى الكلام عن االقاهرةبمعناها الكبير - أعنىالقاهرة 
امعزية وما يرتبط بها من فسطاط وعسكي وقطائع . ليدرسها دراسة مسهبة 


مستفيضة » جعلت من خططه مصدرا له اهميته البالغة بين مصادر تاريخ 
( ۱۸۴۲ - تاريخ الاستلام ) 


E AME 


مص فى الجصور الوسطى ؛ وبخاصة فى عصبر سبلإطين المماليك » عصر 
الزعامة االسياسية والحضارية ' () 


على انثا لا نستطیع ان نتعرض لكتاب المواعظ والاعتباں للمقریزی دون 
أن نشير الى مسالة هامة لها اهميتها ٠‏ ما تزال تشغل فكر الباحثين واستنقدت 
الكثير من جهود المؤرخين المشتغلين يتاريخ تلك الحقبة والمهتمين بالمقريزى 
ومكتبته التاريخية ٠‏ اما هذه المسالة فهى ماوجه الى المقريزى من اتهام يانه 
نقل کتابه « المماعظ » هڼ کتاب مېنفه الاوجږې وظڼړ المټړیزې پمسودته ؛ 
فنسب الكتاب الي نفيبه ٠ )١١(‏ والإوحبي هذا هي المقريء الخبافعي الاديب 
ا مۇرخ ب اجمڊ بن عبد الله د پن الحسين ن طوغان بن جبد الشهاب الاوجدى 
امتوفی سنة ۸۱۱ ۾ ۰ ټیجم له السخاوې فهال جنه « اعتثى با تاريخ » وكان 
اهجابه » وکتب مسودة یر لخطط مصين واإةامرة » تعب فيها وإفاد وأجاد 
وبیض بعضها › فېپخبها المقرپزی ونسببېها لڼفسه مع زیاداټ » )۱١(‏ ۰ 

واذا کان السخاوی قد ساق هذا الاتهام دون سند فی ترجمته للاوحدی»› 
فانه ذکر فی موضع خر من مؤلفاته انه استقی هذا الاتهام من شيخه 
ابن حجر العسقلائى * يقول السخاوى « وكذا جمع 'خططها المقريزى وهو 
مفید ۰ قال بنا شيخنا ( ابڻ حجر ) انه ظفر به مسودة لجاره الشهاب أحمد 
دن عید الله ابن الحسن الاروحدی ۔ یل گان بیض عض ۔ فاخذها وزااد 
عليها زيادات ونسبها الى نفسه » )١¥(‏ 

وهذه القضية الخطيرة - التى وقف امامها معظم الباحثين وقفة تردد ‏ 
والتى قال فيها المستشرق كاترمير « يحسن ان نغض النظر عن هذه القضية 
ونتجنب الادلاء فيها برای قاطع » 1١(‏ ) ° نعتقد أنه قد أن ألاوان لنصدر غيها 
حكما فاصلا بجراة وامانة » لان مثل هذه الامور لا ينبغى أن تترك معلقة ٠‏ 
وليس اخطر فى مثل هذه القضايا التاريخية من اصدا الاحكام العشوائية 
التى لا سند لها ١‏ العاطفة » ولذا نمهد لحكمنا بابران الحيثيات الآتية : 


1 
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اولا : الادانة لا تون على اساس اتهام اى فى صورة کليات عابرة 
اطلقها رجل فى حق زميل له فى المهنة » مع ماكان معروفا بين ا لمشيتغلين بإ لمهنة 
الواجدة ‏ ومن جملتهم العلماء من تحاسد ۰ لو كان أحد الثقات من 
المعاصرين قد شارك السخاوى فيما وجهه الى المقريزى من اقهام » لصار 
لزاما علينا أن ناخذ هذا الاتهام بعين الجدية ٠‏ ما وقد الفرد به السخاوى 
وحده - وهي الكاتب السباب المولع بتجريح الرجال » والذى يكاد لم ينج 
احد ۔ حٹی این خلدون - من رشاش قلمه » قان الامر فى نظرنا يحتاج 
الى وقفة طويلة للتدبر والتمحيص ٠‏ كيف تاخذ بشهادة رجل واحد قال 
فيه معاصره االسيوطى :+ « ماترون فى رجل الف تاريخا جمع فيه اكاير 
واعيانا » ولصب لأكل لحومهم خوانا » ملاه بذكر المساوىء وثلب الأعراض ٠‏ 
رفوق فيه سهما على قدر أعراضه ‏ والاعراض هى الأغراض ‏ جعل لحم 
المسالمين جملة طعامه وأدامه » واستغرق فى اكلها أوقات فطره 
وصیامه(٤۱»‏ اما ابن اياس - الؤرخ‌الهادیء المتزن - فقد اشاړالی‌السخاوی 
وكتابه « الضوء اللامع » فقال « الف تاريخا فيه الكثي من المساویء فى حق 
الناس » )٠°(‏ 


راحکامه » فهل تؤخذ شهادته فی حق عالم جلیل مثل المقریزی على محمل 
الجدية » دون سند اى دليل أو قرينة ؟؟ 


ثانيا + والغريب ان السبخاوي الذى انفرد بتوجيه هذا الأقهام الى 
القريزى هو نفبيه الذى يقول عن المقریزی ‏ في برجمته له - انه فشا 
نشا جسنة وانه « شإرك فى الهضبائل » وان4«جمہت سیرته فی میاشراټه »وانه 
« کان كثير الاستحضصار للوقائم االقديمة » وانه اتف ب بحسن الخلق وكرم 
العهد وكثرة التىاضع وعلى الهمة لمن يقصده » والمجبة فى المذاكرة » والدوامة 
على التهجد والاوراد » وحسن الصلاة : ومزيد' الطمانينة فيها » واللازمة 


ب 


لسنته ٠٠».؟؟‏ كيف تتواغح هذه الصفات كلها لشخص. متهم بسرقة . ماللغير 
ونسبته. الى ثفسه ؟ 


خقيفة أن ةا الأطراء من جانب الشقاوئ لم يات غافسا فقي واا 
یا ن ل ا کان ل ی روان ن اک اا 
لكنه قليل المعرفة بالمتقدمين » ولذلك يكش له فيهم وقوع التحريف والسقط 
وربما صحف فى اتون » اكان يقول فيه « كان كين الامتتحضان للوقاقع 
القديمة فى الجاهلية وغيرها » ما الوقائع الاسلامية » ومعرفة الرجال 
امتهم ٠‏ واترح والتديل: والرافب والشين وكين ذلك من أشزان الخاديع 
ومحاسنه. فغيں ما هو فيه » وهكذا فان طبيعة السخاوى فى تجريح الرجال 
ي اة اد مل ن مع احا نون ية و ان ن غل ان 


دون آن , ينتقصس من قلدره ˆ 


فاذا اراد السخاوى ان يتصيد هغوة فی کتابات المقریزى » فانه يقول : 
« وریما صحف فى المتون ۰ ومما رايته بخطه فى ذلك ز ابن البدں ) وهی بفتح 
المىحدة والدال المهملة فقضبطه بخطه بالبدل * و ( على بن منصور الكرجى شيخ 
إلسلفى ) هى بالجيم فضبطه بالخاء المحعجمة ٠‏ وكثيرا ما يجعل ,(. عبد الله )» 
عبید الله وعکسه بل وپلغنی انه ۔جعل ( با طامں بن محمش,)-,راوی الحدیٹ 
e IA ê Sk gr I A‏ 


وهكذا ثسى السخاوى '- أى تناس ان المؤلفة 'عندما ينهمك فى الكتابة 
كثيرا ما يتم بتسجيل الافګان والمعلو مات قبل ان ثتطاټر + اکثزٴ مها يهتمبرسم 
الحروف » كما نسئ ان لكل مؤلف مصادره التى يرجع اليها وهذه المصادر 
لا تسلم غاليا من تحريف الناسخين * ولا ندرى كيف يتفق هذا النقد مع قول 
الشنخاوى نقسه عن المقريزى. « وقد قرات بخطة ان تصانیفه زادت على مائتى 
مجلدة کبار وان شپوخه بلغت ستمائة نقس.)» ,ˆ 
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اشالمقا : أن المتتبع لكاتابات السخاوی يكتشف انه عندما تجوفه طپبيجته 
الى الإرغبة فى اتهام برىء أو تجريح عالم ى المنيل من لانسان الا غبار عليه ى 
فانه کثیرا ما یتستر خلی شیخه واستاذه ابن حجر » فیقول « قال شیخنا » » و 
« ترجمه شیخنا فی معجمه فقال ۰۰ » هذا غالبا هی اسلوبه فی معظم من ذقدهم 
من الاعلام > ومن جملتهم ابن خلدون والقریزی * ولکتنا نتبع کتابات شیخه. 
فلا نجد الا قلما عقا واسلویا مھذبا › واذا استدعی الام - أحيانا - نقدا هادثا 
بعيدا عن القذف والتجريح * وعندما يتعرض ابن حجر لذكر تقى الدين المقریزى 
فانھ لا یذکرہ الا بکل تقدیں واجلال ٭ بل یصر ابن حجر فی اکثر من موضع 
من کتاباته ‏ على وصف المقریزی بانه صديقه المقرب *ولنا آن نسال السخاوى 
كيف ارتضی استاذه وشيخه ان. يصادق.انسانا . خرب الذمة. يعرف عنه أنه 
شنرق- كتابا لغيْره. ونسيه الى نفضنه؟ وكيف ارتضى استانو. للفسة: ان يتلفى 
ضميره فيصنف المقريزى بحضن الخلق: وهي يعلم. أنه خرق 'العهد ؤخان الأماثه 
واستولی على ماللغیر دون وجه حق * اليس شهاب الدين ابن حجر العسقلائى 
هی الذی قال عن صدیقه احمد بن على المقریزی«وفی الاکشر مو.مؤثر للانجماع 
بمنزله مع حسن الخلق وكرم العهد » وصدق الود ٠‏ وبيننا من الود مالا يسعه 
الورق الله تعالى يديم 'النفع به » ر( ٩!‏ ' 


اليس ابن حجر هي الذى افتشح كتابه « رفع الاصر عن قضاة مص » 
يا لاشارة االمى االمقريزى بوصفه مصدں! من المصادر التى ااستقى مذها مادة 
کثایه » فقال عنه « رفیقی الامام الاوحد المطلع تثقى الدين المقريزى « )¥( !$ 


اليس ابن حجر هو الذى ترجم للمقريزى فى الصفحات الاخيرة من 
موسوعته « اثياء الغم » فقال عنه « وکان اماما » بارعا مقتٹشا » مثقنا › 
ضابطا » دينا » خيرا » محيا لاهل السنة » يميل الى الحديث والعمل 
به * ›» (۸) 1!؟ 


و اخیرا. ؛ اليس السبخاوى .نفسه شی الذى «كتب عن شښیخه وااستاذه اين 
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خنچں انه وضف المقریزی پانه صماخب د النظخ الغفائق ؛ زالنش الغايق » 
والتضصانيف الباهرة » خصوضصا فى تاريخ القاهزة ¡ فانه أحيا معالمها » ىأوضخ 
مجاهلها » وجدن مآشں‌فا › وترجم اعیاشها ۾ )٩۹(‏ چ ٩!‏ 
ET‏ الاشارة فى العبارة ألأخيرة الى مآش القریزی فى 
تابدن اشامسرة :وقد مہا ہا که مھا فی خط فکیت يتن ابن حبر 
المئرخ تقى الدين المقريزى بأنه أحيا معالم القاهرة واوضح مجاهلها ٠٠‏ وهو 
يعلم ان ماكتبه عن القاهرة وخططها مسروق عن الأرحدى ؟ 


راپعا : 

واذا افترضدنا أن الأوحدى قد كتب ملفا فى خطط مصن والقاهرة 
وان القریزى رجع الى هذا الكتاب ؤافاد منه فانه لم يفعل بذلك غين ماكان 
یفعله غیره من چمهرة العلماء المعاصرين + 1ن لم يكىنىا كلهم دون استثناء + 
ذاك ان الوضع جرى فى تلك العصور على أن يستعين المؤرخ - على وجه 
الخصواص د بكتابات من شبقه ٠‏ ولذاا لجد الجزء الجديد المبتكل فى كتابة 
آى مؤزخ هى الجزء الذى عاص المؤرخ احداثه وشاهدها عنكثب » وسفع بها 
عن قرب » ان لم يکن قد شارك بنفسه فى صنع بعضها ٠‏ ولو اشجهنا الى اتهام 
ای مؤرخ اخذ عن سابقية ومعاصريه بالسرقة › لا بقى مرخ من مؤٌرخى 
الأسلام - بعد القرن الرابع للهجرة - لا تقع عليه التهمة » ولأئين الجميع 
دون استٹناء بمن فيهم السخاوی نفسه » وشيخه ١ابن‏ حجر * وعلى سبيل 
امثال : لماذا لا نتهم مؤرخا عملاقا مثل ابن الأثير بالسرقة لأنه اقاد من الطبرى 
وغي الطبرئ من المؤرخين السابقين ؟ 
خامسا : 

ومن هذا المنطلق نری المقریزی يثتبع فی خططه كل اش > فیذکر تاریخه 

السابق » وماطرا عليه من تطورات عبر العصور » ويترجم للاشخاص الذين 
یرثبط ذللٹ الاٹں بهم ے من من مۋشتسين مخنلحيق ؤغيز ذلك س وشي خلال ذلك 


N 


ألی ألمضانر فالگتب الثی ربخع الیھا واغاد متها ¿ خت يل الى آیاسه شید كر ما 
شاهشد عله هذا الأشر أف داكت فن اخوال والكغية ألقى ادركة غليها ٠٠‏ 
ونذلك يخرب مثلا اعلى فى الآعانة والدفة زالمثابرة في التقصىؤالاستقصاء ٠‏ 
وعلى سبيل المثال فهو بتتبغ تاريخ جامع أبن عبد الاه » ويترجم 
لصاحب هذا الجامع ٠‏ وما يزال يتتبع المراحل الى مر بها حتى يصل الى 
عصره » فیقول « وهو الیوم قائم على اصوله » (۲۰) ۰ وعندما يکلم عن جامع 
القلعة يتتبع تاريخه الى ان يقول « وبه الى اليوم يصلى سلطان مصر صلاة 
الجمعة » )١١(‏ بل انه فى كلامه عن الجامع الاشرفى يتتبع ما اجرى 
فيه من زيادات واصلاحات حتى سنة ۸۲۷ ه › أى يعد وفاة الاوحدى بستة 
عشر عاما فکیف يقال انه نقل کتابه عن الارحدی ؟ (۲۲) كذلك فی کلامه عن 
المدرسة 'القمحية يشير الى ما طرا على الاوقاف الموقوفة عليها سنة ۸۲۰ ه > 
أى بعد وفاة الاوحدى باربعة عشر عاما (۲) وعندما يعألج الرحاب » يقول 
عن رحبة باب العيد هذه الرحية کان اوها من باب ألريح أحد ابقأب‌القصرالذى 
ادرکنا هدمه )۲٤(۰۰‏ وعندمأً يتكلم عن باب النضر . يول أن بدر الدين 
الجمالى د« عندما عمر سون القاهرة نقل باب التنصر هن حنث وضعه القأئى 
جوهن الى حيث هى الان » فصار قريبا من مصلى العيد » وجعل له باشورة 
ادرکت بعضها ۰۰ )۲٠(‏ ۰ » » فاڌا لم يستطع المقريزى أن تبحدى موقع اثر من 
الآشار الخالية أو ذكر مغلومة عنه » توقف وقال « والله اغلم » لا۴) ٠‏ 


سادسا : لم ينكر المقريزى اتصاله بألأوحدى › وهى بذلك لم ينف أنه قد يكون 
قد استفاد مه (۲۷) وغی الوقت نفسه فان المقریزی حرص على ان يوضح فى 
تقديمه لكتاب المواعظ المصادر التى اعتمد عليها وأفاد منها » فقال فى أماذة 
وصرأحة : 

« واما 1ی انحاء التعالیم التی قصدت فى هذا الکثاب » فانى سلكت فيه 
ثلاثة انخاء » وهى : النقل من الكثب المحننفة قى العلوم » وألرواية عمن 
ادزكث » والمشاهدة لما عايدته ورأيته ٠‏ غاما النقل من دؤاوين الغلماء التى 
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صنفوها فى' .انواع العلىم. » فافى.أعزو كل ,نقل الى الكتاب. الذى نقلت.منه › 
لاخلص من عهدته ابرا من جريرته ٠٠‏ وحسب العالم .ان يعلم ماقبل ذلا ويقف 
عليه * واما الرواية عمن ادركت من الجلة والمشايخ » فانى فى الغالب والاكثر 
اصرح باسم من حدثلى » الا ان لايحتاج الى تعيينه أو أكون نسيته » وقل ها 
يتفق مثل ذلك ۰ واما ما شاهدته » فانی ارجی أن اون - ولله الحمد - غير 
متهم ولا ظنین » ۰ 

فهل هناك توثيق للمصادر 'التى يعتمد'عليها باحث » وتحديد للمراجع التى 
رجع اليها وافاد منها اقوى من هذا التوشيق وذاك التحديد ؟ مع ملاحظة 
مستوى العصل الذى عاش فيه المقريزى وما اتصف به ذلك العصضن من منهج 
خاص واسلوب معين فى البحث والتسجيل ٠‏ 


سابعا : ولا أدل على امانة المقريزى والمامه بجهود االسابقين واثارهم › من 
آنه حرص على أن يذكر اسماء من سبقوه من العلماء والمجتهدين فى ميدان 
الخطط » مرکز! علی الکندی والقضاعی وابن برکات النحوی والجوانی وابن 
عبد الظاهن وآبن المتوج ٠‏ ويقف عند ابن المتوج بالذات ‏ وليس الآوهدى _ 
ليقول انه کان آخر من کتب قیله عن الخططءوانه یصل فی کتابه الى ذکر وال 
مص وخططها الى اعوام بضع وعشرين وسبعمائة ٠‏ 
واذ! افترضنا ¬ جدلا د ان المقریزی آخذ عن الأوحدى » فماذا يضيره أو يقلل 
من قيمة عمله » طالما انه لم يقتصن على ما ذكره الاوحدى » واثما استعان 
بن سبقو! إالاوحدى فى كتابة خطط مصر والقاهرة " هذا الى ان السحاوى 
عندما اتهم المقریزى بانه نقل ماكتبه الأوحدى قال ان ذلك تم « مع زيادات » 
وطالما اننا لم نعثر على ماكتيه الأرحدى »> فمن يدرینا ان تكون هذه الزيادات 
هى لب اللباب ٠‏ وانها الجوهر الثمين فغيما سجله المقريزى الأمين ؟ 

ومن يتتيع! اسلوب المقريزى فى المواعظ يدرك ان طريقة الاسثاد آلتى اتبعها 
فى ذكن ابلعلومات والروايات . لا يمكن أن تتفق مع بفكرة نقل الكتاب عن الغير.ء 


- A۱ 


وخاصة ان بعض تلك الروايات سمعها المقريزى باذنيه وأسندها الى من رواها 
له ٠‏ فهو على سبيل المثال يصف قيسارية جهاركس فيقول « رايت جماعة من 
التجار الذين طافو! البلاد يقولون لم ترفی شیء من البلاد مثلها قى حسنها 
i‏ قات کاده ققرل قان العاف جتان E E‏ 
ابن محمود الیغموری : سمعت الامیر الکہیں **» (۲۸) وفى كلامه عن الاسواق 
يقول فى ذكر القصبة « سمعت غير واحد ممن ادركته سن المعمرين يقول ان 
ASS ASE E A O E‏ 
E eR EE RS SO SE E‏ 
وتسعين وخمسمائة ۰5 » (۲۹) 

وعرة اخرى نؤكد ان خطط المقريزى عبارة عن موسوعة کبرى عالج فيها 
الجوانب العمرانية والجغرافية والاجتماعية والاقثصادية والديثية والثقافية ؛ 
عن ا ن ا د الكو ا ا وون ف وو هو ا 
حرص على أن يتير فى كل موضع الى مؤرخى ذلك العصر الذين 
اخذ عذهم وافاد منهم ۰ فاذا تعرض لأوضاع مصر فى فجن الاسلام فانه يشير 
الى ابن عبد الحكم وابن يوس والمسعودىويعالج تاريخ الفسطاط منذ انشائها 
aE ESA E E‏ 
ومدينة القطاتع » اشار الى ألبایى وأبن يوذس والك یی ۰ وعند تاسرس ااقاهرة 
والكلام عن الفاطميين واثارهم يشير الى ابن زولاق والمسبحى وابن المامون 
الجا ٠و‏ عوهت جن اغاق فة امجن شرح ال الم لوبي 
فيركز على القاضى الفاضل واليغمورى وعماد الدين الاصسفهانى * وفى 
الو ا ته الى مالين ن عه لقان وان ار 
فضلا عن معاصريه من المعمرين ومن سمعوا عنهم › كأن يقول « اخ برنى 
شا فاك القضاة هيد انين ماغل بن أبزاهن القن رخال ى فاع 
اادين اسشماعيل بن أحمد ابن الخطباء انهما أدركا بكوم الريش عدة أمراء 
یسکذون ذیها دائما ۰۰۰ » )۳١(‏ * 


س A۲‏ س 


والواقع هذا هف منهج المقريزى فى كافة مؤلفاته وكثبه + وليس فقحا قى 
کتاب المواعظ كما سنڈكر شيغا بعد ٠‏ 


امنا : ان المتامل فى انتاج المقريزى يدرك أنه أحد العلماء المىسىعيين 
الذين يقخر بهم عص سلاطين المماليك ٠‏ حقيقة ان انتاجه الخصب يتصب 
بصفة اساسية على تاريخ مصر الاسلامية » ولكنه حرص فى هذا المجال عثى 
ان يغطى جميع حلقات ذلك التاريخ ٠‏ بحيث خصص لكل حلقة ملفا قائما 
بذاته ٠‏ من ذلك آنه وضع كتابا فى أخبار مدينة الفسطاط يغطى تاريخ مصر 
منذ الغتح العريى الاسلامى نحتى قيام الدولة الفاطمية ٠‏ ووضع كتاب ( اتعاظ 
الحفنا باخبار الخلغا ) يغطى تاريخ مصر فى العصر الفاطمى ٠‏ ووضع كتاب 
« السلوك لعرفة دول الملوك » يغطى تاريخ دواتى الايوديين والماليك ٠‏ 


فهل من الصعب على غالم واسع المعرفة متدوع الثقاغة مثل المقريزى أن 
يۇلف کتابا ھی خطط مصر والقاهرة »> شو قى جملته موسو عة فی قارږدخ 
فصر واوضاعها االعمراائية فی العصور الاسدلامية ؟ 


تاسعا : لی کان المقریزی قد نقل کتابه عن غیره » ولو کان كتاب الخطط 
المقريزية مسروقا عن مسودة للارحدى » ها احتاج صاحبه فى ذقله (وتبييضدد) 
الى تلك السنين الطويلة التى استنفدها وضع الكتاب المذكور ٠‏ غفالمعروف أن 
المقریزى أفثى عمره فى وضع كتاب المواعظ والاعتبار » فبدا فى تاليفه عام 
٩۰‏ هھ وفرغ مته عام ۸٤١‏ هھ ای قبل وفاته بعامین ومعذی ذلك انه قضی فی 
تاليف هذا الكتاب ثحوا من ريع قرن ' فهل يثطلب ذقل مسودة كل هذا 
العمر الطويل ؟ 


عاشرا : واخير! » فان السخاوى الذخ انقرد بتوجيه هذه التهمة الى 
المقريزى » هذا السخاوى نفسةه لم يستطع ت رغم نزعته الهداامة غندها يتعرض 
لسير الرجال - أن يخفى اعجابه بالمقريزى » فالف كتابا اسنماه « التبرالمتيوك 


E NET 


فى ذيل السلوك » وهى كتاب ضخم فى ارجعة اجزاء ٠ )۴١(‏ وكما يتضح هن 
عذوان الكتاب » فان السخاوى وضعه تكملة وذيلا لكتاب السلوك لمعرفة دول 
الوك للمقریزی ۰ ولنا ان نتساءل : اذا کان المقریزی غير امین واذا کان - 
كما وصفه السخاوى - قد غير ما هو فى ( الوقائع الاسلامية ومعرفة الرجال 
واسماتهم والجرح والتعديل والماتب والسير وغير ذلك من اسرار التاريخ 
ومحاسنه ) فلماذا وقع اختیار السخاوی على كتاب المقريزى بالذات دون 
غيره من عشرات الكتب التاريخية التى عالجت تاريخ نفس الحقبة فى القرن 
الاس الهجرئ - ليضنع ذيلاله ٠‏ 

ودل > اننا نرجى أن تكفى هذه الحيثيات لاصداز حكم عادل فى قضية 
ظلت معلقة بضعة قرون › وتخوف معظم الباحثين المحدشين من البت فيها 


ډقراں حاسم » وهن جملة هؤلاء الياحثن بحعض شیو خذنا وأساقذتذا » غفر الله 
لهم ولنا 2 


ومهما يكمن من امن » فان كتاب « المواعظ والاعتبار » المعروف باسدم 
« خطط المقريزى » يعتبر دون شك درة فريدة تزدان بها المكتبة العربية فى حقل 
الدراسات التاريخية » لأنه يسد فراغا اساسيا + بحيث لا يمكن الاستعاضة 
عنھ - فی کٹیں من المعلومات التی انفرد بھا دون غیرہ - بای کتاب آی مصدر 


آخر > م کشرة الماد المعاضرة وتذقعها 


على انه اذا كان تقى الدين أحمد المقريزى قد استهل انتاجه الملمى 
بالشروم فى تاليف كتاب المواعظ والاعتبار ٠‏ فانه كثير! ما احس اثناء وضع 
هذا الکتاب أن بعض المعلومات التى جاءت فيه تحتأج الى مزيد من الشسرح 
والتفصيل * اذلك شرع أثناء مسيرته فى تاليف الكتاب فى وضع سلسلة من 
المۇلغات « قصد فى كل منها أن يشرح ما جمله من اخبار الدول الاسلامية 
الصرية التى تناولها قبلا فى بكر مؤلفاته » )١(‏ ` 


وقد قسم بعض الباخثين المحدگين (۳۲) مؤلفات المقريزى الى قسمين : 


i TAL 


كتب موسوعية ضخمة » واخرى تخصصية صغيرة ٠‏ القسم الأول بعضه عنى 
فيه المقريزى بالتاريخ العام » مشل كتاب ر الخبر عن ألبشر ) وكتاب ( الدرر 
الضيئة فى تاريخ الدول الاسلامية ) وكتاب ر( امتاع الاسماع يما للرسول عن 
اام وا لوال اة ه2 وافى اا كو ف اى ا 
تاريخ مصر الاسلامية » وتراجم المشاهير من هلها وابنادها ` ومن لذا 
البعض کتاب ( المقفی الکبیں ) فی تراجم "هل مصر والوافدین علیھا › وکتاب 
( درر المعقود القريدة فى تراجم الأعيان المفيدة ) وهذان انكتابان فى التراجم › 
خصص اولهما لتراجم البارزين من آهل مصر » والذين وفدوا عليها واأقاموا 
فيها منذ الفتع العربى الاسسلامى ٠‏ والثانى خصصه المقريزى. لتراجم 


الشاهين من خعاضرية ٠‏ 


آما فی تاریخ مصر السیاسی »› فقد الف المقریزی ناته كتب تغطاى 
تاريخها منذ الفتع العربى حتى ايامه : الأول كتاب ( عقد جواهر الاسقاط فى 
تاريخ مدينة الفسطاط » ويعالج تاريخ مصر الفاطمية حتى بداية العصر 
الفاطمى ٠‏ والثانى كتاب ( اتعاظ الحنفا بذكر الائمة الفاطميين الخلفا ) ؛ 
وقد عالج قيه تاريخ مصر الفأاطمية ٠‏ ما الثالث خهو -كتاب ر السلراك 'لعرفة 
دول الاوك ) وقد ارخ فيه المقريزى لمصر منذ بداية الدولة الايربية حثى قبيل 
وغاثه فی سنة ۸٤١‏ ه ٠ )٤(‏ وهذه الكتب الثلاثة الاخيرة الثى خصصها 
ال٣قريزى‏ لعلاج تاريخ مصر السياسى فى العصور الاسلامية » يكملها الكتاب 
اذى افرده لعلاج تاریخ مصر العمرانی » ونعنی به کتاپه ( المواعظ والاعت ار 
بذكر الخطط والاثار ) وهو موسىعة ثاريخية سياسية » اقتصادية » اجتماءية» 
ثقافية › فنية ٠٠‏ بكل معانى الكلمة » كما سبق أن ذكرنا ٠‏ 


اما عن الكتب التخصصية الصغيرة » فانها رغم صغر حجمها كبيرة 
القيمة ¢ لآن کلا مشها عيارة عن رستالة هيمة عاا يها المقريزى Sa‏ هن 


مشاكل التاريخ ١اوجانبا‏ حهملا من جواتبه أوطرفه من طرف العرفة ؛ بديث 


- ۸9 


يسد كل بنها. ثغرة احسن بوجودها فى عالم الفكن وإلمعرفة  )١(‏ واذا كانت 
مو بو عات .المقريزى ومؤلفاته الكبيرة تموج بتفاصيل احداث التاريخ وأعمال 
الذفاة والافنق ولوك وتر اج الك اهن من ألكا واراء والاها: 
والتجار » فان كتبه الصغرى لا تتسع لكل ذلك ٠‏ ولذا نجدها تتصف بالتركيز 
والايجاز » ويغلب عليها آن يتعرض كل كتاب منها لمشكلة معينة فى التاريخ 
الاسلامى ٠‏ فكتاب ( النزاع والتخاصم فيما بين بنى أمية وبذنى هاشم ) يعااج 
مشكلة قديمة فى التاريخ ٠‏ وكتاب ( الالام باخبار من بارض الحبشة من 
ملوك الاسلام ) وكذلك كتاب ( الطرفة الغريبة من آخبار حضرموت العجيبة ) 
يعالجان بعض الجوانب المهملة فى التاريخ الاسلامی ' اما كتاب د الذهب 
ARES EAS NE a A‏ 
فیعرغان ا من ملوك الاسلام ربط بيذهم شاط واخد او رک واشت جن 


E NT EA SLE O 
بعض الاروضاع المعاأصرة مثل كثاب « البيان والاعراب بمن ذزل أرض مصر‎ 
٠ من الاعراب » وهق يعرف بالقبائل العربية المنتشرة فى مصر على ايام المؤلف‎ 
ب ی کی کی ی کی و ا کی ا ا ی ی‎ 
اة الاه الة رة الاحفا الا يكل عن امان واللجة‎ 
ا م رش ینزو ین غاد ا‎ 
وهى الذهب والفضة والتماس الرصاص والحديد والاسراب‎ eT 
والخارصين - والمعادن غير القابلة للطرق بسبب ليونتها -. كالزئق - أو‎ 
الاجسام الصلبة التى تتعرض للك فى حالة الطسبرق » مشسل, اليواقيت‎ 

والشب والنوشادر ٠‏ 


١‏ ومن امثلة هذا الثوع من الكتب ٠او‏ الرسنائل العلمية - التى الغا 
المقريزى 'كتاب ( نحل ابر النحل ) » الذى يتعرض بالشرح فيه لانذحل وأنواعه 


TAL 


ومراحل نموه وطباعه والوإنه واحچامه » ثم ينتقل إى بيوت النحل أي خلاياه › 
فيتكلم عن مواضعها فى الجبال والسبهول وآذواعها » ويصف أشكالها وطريقة 
العمل فيها “ وبع ان يوضح الأفات التي يتجرض لها النجل › ينتقل الى عسل 
الندل وأنواعه وفوائده واالوانه › ويربط ذلك کله پاإزهور التى يعيش عايها 


النحل واثر كل جنها فى نوع العسبل الذى يخرجه ٠‏ 


والمقریزی عندما يتكلم في هذه الكتب إلعلمية عن جانب معسين من 


فى كلامه عن المعادن يشير الى مالها من اهمية اقتصادية فى حياة الناس ٠‏ 

وعندما يتكلم عن النحل يوضح القيمة الاقتصادية لاعسل ‏ ويخاصسة 
فى العصور الوسطى - وكيف انه يشكل مصدر! هاما لايراادات الدوفة » لآذه 
يدخل فى المعاملات السلطانية والجهات الديوانية ٠‏ هذا فضلا عن الشمع الذى 
يسبتخرج من بيوت النحل › وماكان له من دور كبير فى الحياتين العامة 
والخاصة » بوصفه المصدر الاساسى للاضإءة جندبذ » جتى أن سبسوقا 
ييا من اسواق القاهرة د جرف اسم سوق الشبباعين - تخصصن في تجارة 


الشميع وحدها ۶ 


على ان اهم مؤلفات المقريزى الصغيرة - فى نظرذا ‏ هى دون شك 
كتاب ( اغاثة الأمة بكشف الغمة ) » نظرا لاله من قيمة اقتصادية وااجتماعية 
كبيرة » ولأن المقریزی ضمنه كثيرا من الاراء والذظريات التى سبق بها 
عصره بكثير * وغى هذا الكتاب يتعرض المقريزى لتاريخ المجاعات » والاوبثة 
التى اصايت عص واهلها مثذ القدم » وحتى المجاعة الشديدة التى عاصرها 
5 الى فقن قى الطاغون الذئ يها يته الىخاة اة 
٢١‏ ۾ ویہدی أن مذ المجنة التی اابتلی بها إلمقریزى جماته يتحمس لتاليف 
الكتاب المزكور » حتى انه ماكاد ينجب على تإليفه عقب وفاة وحيدته » بجقى 


— YAY — 


فرغ منه بعد شںابة العام » وعندبّذ یقول عن نفبده انه عکف على « ترتیب هذه 
امقالة وتهذيبها فى ليلة واحدة من ليالى المحرم سنة ثمان وثمانمائة » ٠‏ 
وترجع أهمية كتاب د« اغاثة الإمة » الى أنه درأسة ناقدة تحليلية › يغاب 
عليها الطابم الاقتصادى الاجتماعى ' ومن خلال هذه الدراسة ينتقد المقريزى 
كثيرا من الاوضاج القائمة فى الدولة وما يرتبط بها من سوء تصرفات الحكام» 
ويرجع الازمات الاقتصادية التى تحل بالبلاد الى تاك الاوخ)ع والتصرفات ٠‏ 
وغی الوقت نفسه نری المقریزى يحلل تاك الازمات تحليلا اقتصادیا يجمع بين 
العمق والايجان » ويشرح مالها من اثار اقتصادية واجتماعية » مما يجعل من 
كتابه هذا ظاهرة فكرية لها أهميتها وخطورتها فى عصر سلاطين المماليك ٠‏ 


على ان عظمة المقریزی وژعامته مؤرخى عصره لا تنبع من كثرة مؤلفاته 
وتنوع مواضیعها ¢ ومثابرته على الكتاية والتالرف ٤‏ دقدر ما تذيم من مذهجه 
فی كتاية التاريخ : وڏستطيع أن شحلل 'آرکان هذا االمنهسج فی الجوراذب 


الآتية : 


أولا : امانة العرض › والقيرة على التجرد مين إلإهواءٍ ؛ وعيم التججيب 


اذا كنات #لاغانة فة رة لكل جال :فاته ألم زرح متها لائ 
عالم آخر ' والمؤرخ عندما يروى رواية عن الغير يذبغى أن يحافظ عايها كما 
هی * واذا روی بعض مشاهداته » عليه أن یکون دقبقا فیما یسجله › لان هذه 
الرىاية او تل ك ستكون مع الأيام سجلا ومرجعا يعتمد عليه اللاحقرن ' وربما 
شاع الاضل الذي اسفن مه الؤرع يو انخه > وغبد فى الارات :الى 
سنجلا لورت مرا > شهدا على الگا د الورك و لاء ت اها على 
الماضى والياخير » والشهادة فى الإسلام لها اصولها وادابیا را۳) ` 


- AA 


ويمقازنة كتابات المقريزى يما دونه غيره من إلمؤرخين المعسإضرين › 
نجده اكثرهم اعتدالا » واوفرهم دقة » وابعدهم عن الاستجابة للإهوإء والميول 
والنزوات٠‏ هذا بالاضافة الی انه فی‌کتابته للتراجم‌و‌السیر نراه دائمامتحکمافی 
قلمه » يحترم الصغير والكبي سواء > عفيف اللفظ والكلمة ٠‏ حتى فى ذقده 
ان سى ا ي انى مدا متا تى الف ا تول 
ولا يتخذ من التاريخ أداة لتجریح الاس وذهش اعراضهم والكشف عن 


خبایاهم ۰۰ 


ولا یخفی علیتا 1ن المقریزی عاش قى عصر كثر طواله التصاسد يسين 
العلماء وتعرض بعضهم لبعض بالذم والاساءة ٠‏ ولكن المقريزى ظل إعيدا 
عن الخوض فى ذلك المستنقع » مكتفيا عند 'الشروع فى الف تاب يان ا 
الله « أن يحلى هذا الكتاب بالقبول عند إلجلة .واالعلماء كما اعون ډه من تطرق 
ا و 
والاقعال ‏ الى سواء السبيل »> (۲۷) ٠‏ 


وحسبنا الفارق بين هذا الذهج المعتدل » وبين ما كان عليه مورخ اخسر 
معاصن کالسخاری » وصفه معاصره السیوطی بانه آلف تاریخا « مله بذکر 
المساویء وثلب الاعرااض » (۳۸) * وقال عنه ابن اياس انه « آلف تاريخا 
فيه کثیر من المساویء فی حق الناس » (۳۹) ٠‏ 


فاا لم يكف العريى يوين ما متمد وكقل ما يقرا * وفنا عرف 
عنه التدقيق وحب. الاستقصاء واالرغبة فى معرفة اسباب الظواهسسر e‏ 
الاحداث ' پقول المقریزی عن نفسه ۔ عند ذکر بعض الاحدات « فکٹں تعدبی 
من ذلك ,» ومازلت أفحص عته على عادتى فى الفحص عن أحوال .العمالم › 


حتی وقفقت على ٠,‏ ۽ )٤٩(‏ ۰ 


ت۹ ت 


تجعله يسمو فوق مستوی كثيرين غيره من المؤرخين الساہقين والمعاصرين › 
بل واللاحقين حتى اوائل القرن الماضى ' ذلك أن الغالب على المؤرخين عندئذ 
هوان يسرد الواحد منهم احداث التاريخ مكتفيا بما يصل آلى علمه عن طريق 
المنقل والمسماع ° واذا كان امرخ أمينا اسند الرواية الي من نقلها عنه › 
ورہما فعل ذلك خشية الله أو حتى يتحلل من مسئولية وتبعة ما يروية ' 
ولا نقول ان المقريزى تجرد من هذه النزعة اى تخلى عن هذا الأسلوب › فقد 
لجا فی سرده اخباں السلف الى الاعتماد على روایات الساہقین › وکٹیں! 
ما 'اشار اليهم حفظا لحقوقهم وتمسكا بامانة النقل والرواية ' ولكن المقريزى 
کان لا یکتفی ہذلك » وانما کٹشی!| ما يحدسرص على أن يقف امام االرواية 
التاريخية ليناقشها ويفندها » مقارنا اياها بغيرها » مستقصيا اسبابها › 
محاولا االمتعليل لها * وفى هذا كله تظهر الحاسة التاريخية المرهفة لدى 
المقريزى » وقدرته - لا على الاسثيعاب وحسن العرض قحسب - بل أيضا 
على االتحليل والتفنيد والتعليل ٠‏ ويتضح هذا االاتجاء فى كافة مؤلفات 
المقريزى » سواء كتيه االكبيرة المليثة بالأحداث ‏ كالسلوك أو كتاب المواعظ 
المشحون بذك الآثار والمعالم المعمرانية - › أو كتبه الصسغيرة » مشل 
د اغاثة الأمة » اى ى مقالاته ورسائله العلمية مثل كتابه عن المعادن وكتابه 


عن النحل ٠*٠‏ وغيرها ٠‏ 


شالا : عدم الاسراف فى الاستطزاد + والمقصود بالاستطراد الانتقال من 
موضوع الى ثان الى ثالث لأآتفة الأسباب وأوهى المثاسبات “ وربفما تلبه 
الكاتب بعد فترة ‏ قد تطول أو تقض _ الى أنه ترك موضع حدیثه وبعد عه › 
فيعتذ للقارىء واحيانا يستغفر الله ويعوذ به من امشيطان الرجيم #لذى 
صرفه عن قصده » وبخط عريض يقول « نعود الى ذكر كذا ٠ )٤١( » ١‏ وبذلك 
يصحح مساره » ولكنه لا يلبث أن يقع فى المحظور من جديد ويعود الى 


الاستط‌اد بعد قليل ° 
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ومن المؤرخين المعاصرين من يحایل ان یہر جثوحه نحق الاستطراد » 
فيدعى أنه تعمد ذلك للترويح عن القارىء وابعاد السام عنه اذا هى ظسسل 
مذکیا على قرأءة موضو ع و أحد ¢ أو آنه قصد تحاف االقارىء ډیعشں الطرائف 


لینشط فکره ویسری عنه ` 


ومهما يقل من اننا نجد اأحيانا فى استطرادات السابقين معلومات 
جديدة » قد يفوق بعضها فى مضمونة ما يحويه المتن الاصلى من معلومات › 
ا ا ا ی ا و 
او ا ی ا و اهو ری ی ا ت 
الذهن بمسائل اخرى بعيدة عن موضوع االبحث الاساسى » مهما تكن هذه 
امسائل على درجة من الأهمية والخطورة ٠‏ وفى ذلك يقىل. ابن النسديم - 
COA E AS a aa‏ 
تفن هر إن :انا رن الشفاف را ا الي او 
دون 'التطويل غى العبارات ٠ » ٠٠‏ 


رنفسن اسحقامة شيج اررق وىة ن لمران فى كاف واا 
الكبيرة والصغيرة ٠‏ ويبدى انه ادرك ما تعانى منه الكتابة التاريخية من تطويل 
E E A a a‏ 
موسوعته « المواعظ والاعتبار » من آنه حرص على آن یکتب کتابه هذا « من 
غير اطالة ولا اکثار » ولا اجحاف مخل بالغرض ولا اختصار » یل سط دين 
الطرغين وطريق بين ٠۰‏ » وفى هذا يبدو اعتدال المقریزى وتمسكه بالطريق 
الوسط :فاد اطالة واسشتطراة وك ايجاة ول خسان مغل 


ولعلنا لستا بحاجة الى الاشارة الى أن تنوع الموض-وعات التی 
حو اها كتاب « المواعظ والاعتیار » ¥ يذبغی أن تفسز بانھا وع سن 
الاستطراد »> لأن طبيعة دراسة الخطط وها یرتیط يھا من آشار ومنشات واخیار 


ےا ۹۷ ت 


ABUSE RAS USE ONEN AE ORS Ea 
بىد عريق مثل مصر يتمتع بتاريخ حافل » وفى مدية خالدة مثل الفاهرة‎ 
مومت عة موند ها هع وافن قى فاط الحضتازئ لدولة الأساا + هذا‎ 
كله جعل لكتاب المواعظ وضعا خاصا لأن طبيعة الدراسة تتطلب تنوع‎ 

الموضد-وعات وتشعيها ٠‏ 


رابعا : العناية بأخبار مختلف طبقات الشعب وفثاته ٠‏ ذلك أنه مما 
يژخذ على كتابة التاريخ فى تلاك العصور » ان اأؤرخين تمشوا مع الأوضاع 
التى تعتب التاريغ ربيب الحكام والخلفاء والسلاطين والموك والأمسراء › 
وہائتالی فانهم رکزو! فی تدوین التاریخ .على تسجیل اخبار الحکام وما کان 
بنا الو د اة عة ا ا فان الیو ن 
القادة والتجار والعلماء ونحوهم ٠‏ اما الشعوب وعامة 'ألناس » وما كان 
يجرى فى الاسواق والحارات » وما دار خارج الحواضر والمان من ريف 
وبادية ٠٠‏ فكان المؤرخ لا يتعرض له عادة. الا بالقدر الذى يمس سير الحكام 
والاعيان ٠‏ ويتضح ذلك من اسماء وعناوين الكتب التاريخية فى تلك العصور 
»ثل « الجوهر الثمين فى سير الخلفاء والملوك والنلاطين » و « الدرر االكامذة 
فى أعيان االمائة الثامثة » و « النجوم الزاهرة فى ملوك مص والمقاهرة ٠»‏ 


وم يکن EA‏ المقريزى ان ينزع نفسه من عصر نشا وعاش فيه › 
وصار يعبر عن وجه من فکره وعثلیته ۰ ولکننا نجده فی کتابته التساریخ 
يذكن الحكام والسلاطين والأمرراء > ولا يهمل الاشارة الى عامة النسأاس 
والشعب ٠‏ وعندما اراد اسما لحولياته الشهيرة اختأر أن يسميه' « السلوك 
لعرفة دول الملوك » فهو لم يختص الاوك باشخاصهم وانما اسستهدف دول 
الملوك » وكل دولة غيها الكبير والصغير ٠‏ واذا كان قد ااختص الحمكام 
والخلفاء والمموك بكتاب » فانه 'اختصطهم بالذكر فى كتاب اكش ارتباطا ہشعائر 
الدين وذكر الله » فوضع كثابا صغير! اسماه « الذهب المسبوك بذك من حج 


س 
من االخلفاء واالملوك » ٠‏ 


ولم يكن المقريزى يكتب للخاصة وحدهم » وانما كان يكتب للعامة 
أيضا ٠‏ وبعبارة ااخرى غانه حرص على ان يجد الجميع فى كتاباته غسذاء 
وسلو ٠‏ يقول عن كتابه « المىاعظ والاعتبار » ما نصه « وانى لارجو أن 
يحظى ان شاء االله تعالى عند الوك » ولا ينبو عنه طباع العامى والصعلوك ٠‏ 
ويجله العالمم المنتهى » ويعجب به الطالب المبتدى ٠‏ وترضاه خلائق العابد 
الناسك ولا يمجه سمع الخليع الفاتك ‏ ويتخذه هل البطالة والرفاهية سمراء 


ويعده اول االرآى والثدبير موعظة وعبرا '' » )٤١(‏ “ 


خامسا : عدم مدااهنة الحكام ٠‏ ذلك ان آفة خطيرة من الأفات الثى ابتلى 
بها التاريخ على مر العصور هى مداهنة كثير من الكتاب الحكام والسلاطين 
واالملوك ءغيبرزون ما لهم من محاسن ويتسترون على ما لهم من عيوب ٠‏ ومن 
أجل ذلك ريما يقلب بعضهم الحق باطلا والباطل حقا ٠‏ والمعروف ان المقريزى 
دون مؤلفاته فى القرن التاسع الهجرى › أى فى عصر اخثلت امور طبقة 
المماليك الحاكمة » واهتن نظامهم » وفسدت أحوالهم » وبدت صورتهم غير 
ما كانت عليه فى القرنين السابقين ٠‏ ولكنه لم يضعف امام بريق االجاه » ولم 
يصغر امام السلاطين الذين عاصرهم والذين عرضوا عليه الوظائف 
والمناصب » وانما أثر فى مرحلة معيثة أن يعتزل الخدمة الحكومية ويترك 
المناصب للراغبين فيها » واختار المقريزى أن يقضى المرحلة الأخيرة من حياته 
عاكقا فى بيته بالقاهرة على الاشتغال بالعلم والتاليف والكتابة ٠ )٤١(‏ ولم 
يترك داره الا ليتجه الى مكة حيث اقام مجاوراا بضع سنوات قليلة » واصل 
خلالها الكتابة والتاليف » وعاد بعدها الى القاهرة مكبا على حياته العلمية ٠‏ 

ويذلك لم يسمح المقريزى لنفسه أن يكون عبدا للسلطان أو اأسيرا 
للوظيفة » لأر الذى جعله حرا فيما يكتبه ٠‏ وبالتالى فائه لم يكن يترج 
من نقد الاوضارح القائمة » وكشف النقاب عن وجه الفساد فى جهان الدولة › 


E E 


والقأء المسئولية على عاتق االسلاطين والحكام ٠‏ من ذلك أنه فى حوادث سنة 
۲ ھ يتحدث عن جشع السلطان برسباى وتطرفه فى سياسة الاحتكار وانزال 
المظالم بالتجار « حتی حل بالناس پلاء لا يمكن حکایته » )٤٤(‏ * وفى خوادث 
سنة ۸٤١‏ ه ينتقد بشدة االخئل الذى صاب نظام الحكم وجهان الحسكومة 
« فتن‌ايدت المضرة لكثرة التنأقض وعدم الثبات على الام واستخفاف العامة 
ہںاعیها » )٤٥( ٠۰‏ ٭ وهکذا نلمس فى المقریزى قلما منطلقا وفكرا 
حرا ۰ 

على أن اهم ما اامتاز يه منهج المقريزى فى كتابة التاريخ هو عنايته 
بائظؤاهر الاجتماعية ىالاقتصادية » بخيث يستطيع ان يتذوق القارىء .اللماح 
فی کتاباته طعما جدید! لیس له نظیر فی کتابات كثيرين من مؤرخى العصور 
الۈسطی بوجه عام ۰ 

ويركن معظم الباحثين تفسيرهم لعناية المقريزى بالظواهر الاجتماعية 
والأقتصادية قى صلته بابن خلدون وتاثره به ٠٠‏ ذلك أنه من المعسروف أن 
المقریزی كان واحدا من تلاميذ ابن خلدون المقربين اليه ٠‏ الأتصقين به › 
المتاشرین بآرائه وافکاره ۰ وهو عندما یشیر فی کتاباته الى ابن خلدون › فانه 
يقول « قال لى شيخثا الأستاذ ابو زيد عبد الرحمن بن خلدون » رحمه الله 
تعالی °۰ » )٤1(‏ ۰ 

ولكن علينا 1ن نذكر ان عظمة ابن خلدون فى الفكر‌الاقتصادى الاجتماعى 
تنيع دصغة رثيسية - من فلسقته لهذا الفكر فى مقدمته الشهيرة ٠‏ غاذا تركثا 
المقدمة وعكفنا على دراسة تاريخ ابن خلدون المسمى ( العبر وديىان المبتدا 
والخبر ) فاننا لا نجد اثر! واضحا قويا لمتطبيق الفكر على الوااقع التاريخى ٠‏ 
حقيقة ان ابن خلدون اسٹشهد فی تظریاثه التی اتی بها فى مقدمته بامثلة عديد2 
من واقع االتاريخ » ولكنه عندما انتقل الى تسجيل الاحدأث التاريخية فى 
الاجزاء التالية من كتابه » غاب على منهجه طظابع االسرد التاريخى » ولم 


ت 


SEERA Ba SEN a E 
الاجتماعية والقوانين االاقتصادية التى سدق ان اتی بها فی مق مته عن هذا‎ 


كانت أهمية این خلدون فی مقدمته اکثر متها فی تاریخه ۰ 


EEE NSE SEO aa AR a a Î 
ومهما يقل من أن المقريزى استقى‎ ٠ رأينا فاق استاذه فى الجانب التطبيقى‎ 
٠ من ابن خلدون اهتماماته بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية فى التاريخ‎ 
فانه لا بد وان يکون لدپه هی نفسه الاستعدااد والحاسة التى جعلته يطوں تدك‎ 
وبعيارة أخرى › فاننا‎ ٠ الجوانب ويجيد تطبيقها فى تسجيل احداث التاريخ‎ 
نری من المبالغة آن ننسب کل ما نلمسه فى کتابات المقریزى من اتجاهات‎ 
اجتماعية واقتصادبة الى مهرد تاره أبن دون انائ »دون أن تفل‎ 
ابا فة ا ريي و افك فاك اة واا في قل الات‎ 
التاريخية بالذاات لا يكفى التعلم لكى يخلق من المتعلم موّرخا ناجحا » وانما‎ 
لا بد من حسن الاستعداد وثوااقر #الحاسة التاريخية المرهفة عند من يريد أن‎ 
والمتتبع لكتابات المقريزى › المدقق فى عبار‌اته ءالمتامل‎ ٠ يبرن فى حقل التاريخ‎ 
فى آرائه وأفكاره » يلمس حاسة تاريخية مرهفة ثابعة من داخله»مگلثەمن رط‎ 
الأسباب بالنتائج » ومن تفسير الروابط بين الأوضاع الاقتصادية والاجثماعية‎ 
كل ذلك فى يقظة وسرعة بديهة » وقدرة‎ ٠٠ واالتطورات االسياسية والاداارية‎ 
ان تلاميذ اين خلدون الذين التقوا‎ ٠ ناقة على «الالتقاط والربط والتمليل‎ 
واعجبوا به واخذو! عنه كثيرون » ولكن أحدهم لم يصل الى ما وصل اليه‎ 
المقريزى من تفوق وابدااح » والس فى ذلك يرجع الى المقريزى فسه وليس‎ 
۰ الى ابن خلدون‎ 


وعندما تقول ان المقريزى تمثع بحاسة اقتصادية اجتماعية ظلهرت 
واخدحة بين ٹذايا كتاباته التاريخية »› فان علينا .ان ثذكر 1ن مؤلفات المقریزى 


ال" دسدة ارتبطت اساسا بمصر وتاریخها : وقد تلن عن شعوره نحو شت سل 


0 


وارتباطه بها » وحبه لها » وحرصه علی تسجیل تاریخها واخبارها فقال «هی 
مسقط راسی وملعب آترابی » ومجمع ناسی » ومغنی عشیرتی وحامتی > 
وموطن خاصتی وعامتی › وجۆجؤی الذی ربی جنادی فی وکره » وعش 
ماربی › فلا تهوی الآنفس غیر ذکره ۰ ولازلت مذ شذوت العلم › وآتانی ربى 
الفطائة والفهم » أرغب فى 'معرفة اخبارها ¿ وأحت الاشراف على اغراف 
من آبارها » وأهوى مساءلة الركبان عن سكان ديارها '' » )٤١۷(‏ ° وهكذا 
فاننا فى كلامنا عن الاتجاهات واللمسات الاجتماعية والاقتصادية فى كتابات 
المقريزى » علينا أن توضح من البداية انها ترتبط اساسا بمصر ٠‏ 


علد المقریزى برزت فی علاجه تاریخ مصر › فانذا نذكر مرة اخری بأذه عاش 
فی عصر سلاطین المماليك ٤‏ ونه 'اختصس هذا العصن بالذاات دقسطا کبڍز من 
عنادد 


وقد سیق ان أوضحا أن هصل فی ذلك العصر کاذت قاب العالم الاسلامى 
النابض بالحياة والتيارات الحضارية الثقافية والاقتصادية والاجتماعيبة 
واالفنية وغيرها ٠‏ 


al E ALLEN BEE ES 

من الباحثين فى عصر سلاطين المماليك » وهو الحص الذى تمين بازدهار 
التجارة والانتعاش الاقتصادى والثراء الفاحش ٠‏ ذلك أن قيام دولة سسلاطرن 
ااك اة حرا ع الكاو على رن التجاة الرة بين الكية 
والغرب » وأهمها طريق الخليج وطريق سمرقند البرى الى بغداد » والطريق 
الممتد الى حوض نهر القولجا وجذوب روسيا ونجم عن هذه الظاهرة أنه لم 
يسلم من سيطرةالتتار على طرق التجارة الكبرى بين الشرق والغرب سسوى 
طريق البح الآحمر ومصر فكانت توابل الشرق وحاصلاته تصل الى ميناء 


عيذاب او القلزم » ومنهما عبر صحراء مصر الشرقية الى مجرى نهسر 


a 


النيل › لتتجه فيه الى عواانى مصر على االبحر المثوسط > ودخاصة ١ا‏ لاسكندرية 
ودمياط * وهفاك ينتظرها تجار ايطاليا والغسرب إلأرروبى ليحمسلوها الى 
بلادهم ۰ 


وقد ترتب على هذه الأوضاع الجديدة التى المت بطرق التجارة المالمية 
بين الشرق والغرب فى العصون الوسطى ان احتكر سلاطين المماليك تجارة 
الشرق » لأنه لم يعد هناك طريق امن بعيد عن عبث التتار سوى الطريق المار 
بدولتهم واراضيهم ۰ وهكذا جني سلاطين المماليك ثروة طائثلة وتحكموا فى 
أكاة كردن ال وجاك التو ابل والففل و كا القاهرة وها 
والاسكندرية بالاسىاق والمؤسسات التجارية االكبرى . كالخانات والفثادق 
ىالوكالات . التى تستقبل التجار على اختلاف 1جناسهم ومللهم » والبضائم 
على تنوع اصنافها والىانها ٠‏ هذا فى 'الوقت الذى حرصت القوى التجارية 
الکبری ‏ وبخاصة فی ایطائیا وجنوب اورویا - على تدعیم علاقات ها 
الاقتصادية مع سلطنة المماليك وحماية مصالح تجارها ورعاياها » فاكثرت 
من عقد المعاهدات والاتفاقيات التجارية مع سلاطين الماليك لهذا الغرض . 


وااذا کان بعض مؤرخى مصر فى عصر سلاطين المافيك قد 'اشارى! الى 
النشاط االاقتصادى فى ذلك العصن » فان اشاراتهم جاءت عابرة سريهة 
متناثرة » وريما غير مقصودة » يغلب علیها الطابع العشوائی › فھی تاٹی 
بين نايا سردهم للاحدااث السياسية دون أن تكون هدفا فى حد ذاتها ٠‏ ما 
المقريڑى فله مكانة خاصة لأنه أفرد للحياة الاقتصادية أجزاء معينة من 
مؤلغاته مستهدفا اياها بالذات ' وجاء ذلك اما فى صورة كتب قائمة بذاثها 
آى فى صورة فصول وايواب مستقلة داخل الموسوعات 'التى دوثها » ويخاصة 
كتاب ( المواعظ والاعتبار ) ٠‏ هذا الى ان المقريزى عايش مرحلة خطيرة فى 
تاريخ دولة سلاطين المماليك » هى مرحلة الخال فى أجهزة دولة دخلت فعلا 


ل 


مرحلة الخريف من عمرها › فزأى بعينه ولمس بحاسته التاريخية المرهفسة 
عظمة النشاط الاقتصادى فىدولة سلاطين المماليك من ناحية » ويدايةالانحراف 
فى أوضاع الدولة من ناحية اخرى › مما مكنة من االمقارنة والنقد » حثى وضع 
يديه على اسياب االدااء وحاول أن يقترح العلاج ٠‏ 


ونستطيع أن نصف جهود المقريزى فى علا التاريغ الاقتصادى لمصر فى 
عصر ساأطين االمماليك فى قسمين : القسم األأول ينصب على موارد الثروة فى 
مصر - زرااعية وصناعية وتجارية » وما يرتبط بها من وصفة للمؤسسات 
الاقتصادية من ناحية ونشاط اقتصادى واسع من ناحية ااخرى ٠‏ والقسسم 
الثانى عبارة عن دراسات ناقدة لمظاهر واسباب عدم االاستقار الاقتصادى > 
الذى أخذت تعانى منه دولة سلاطين المماليك فی عصس المقریزی بالذاات ٠‏ 


آما عن موارد المثروة فى مصر ؛ فالمعروف عن هذا اليلد أنه ظل طوال 
تاریخه ا اعتماداا اساسیا على الزںاعة › وعلی نھر النيل فى شاطه 
الزر اع رع اتروئ برك عله كانه عن خ6 ال اة ف 
مصر على أهمية نهر النيل » وماله من مزايا وصفات › فيقول أن شرب ماء 
النيل ينسى الغريب وطنه »› ويذكر بعض الاحاديث النبوية فى فضل نهر الذيل 
وبركته » ويشير الى فيضان نهر النيل وزيادته » ثم الى المقاييس المقامة عليه 
لقياس منسوب االمياه فيه » وألى الخلجان االتى تخرج من نهر الثيل لتحمل الماء 
ا ا شد 
الخلجان مرتبطة بمجموعة من الجسور تففح عندما يفى الثيل وثئتهى زيادته 
فى وقت الفيضان ٠‏ 


وينتقل المقريزى بعد ذلك الى «.ذكر نزول الغرب بزيف مصر واتخاذهم 
الزرح معاشا » ويتتبع خراج مص حتى بلغ خمسة ملایين دینار فى عهسد 
الافضل . ابن امير الجيوش بدر الدين الجمالى - فى العصرالفاطمى. ' وهنا 
يوضح المقريزى حقيقتين على جاب من الأهمية : اولاهما آن كثاب الخراج فى 


~۹4 


مصر كاذوا غالبا من النصارى الاقباط لخبراتهم فى أمور المحاسية من جهة 
ودرايتهم باوضاع البلاد من جهة "خرى ٠‏ اما الحقيقة الثانية شهى أن الدورات 
الزراعية وما يرتبط بها من تحديد ماسم الزراعة وموانيتها والاجراءات 
الرسمية وغير الرسمية 'الخاصة بها ظلت تتم وغق التقويم القبطى - وهي الأمر 
المتعارف عليه بين المزراعين فى عمصر حتى اليوم ‏ نظرا لارتباط هذا التقويم 
بالشمس وخباته وعدم تعرضه للتغيرات التى يتعرض لها التقويم الهجرى 
المرتبط بالقمر ٠ )٤۸(‏ 


ويوضح المقريزى أن مصر لم تعرف النظام الاقطاءى فى حيازة الآرض 
وزراعتها حتى نهاية الحعصر الفاطمى » فيقول « واعلم أنه لم يكن فى الدولة 
الفاطمية بديار مص » ولا فيما قبلها من دول أمراء مصر ‏ لعساکس البلاں 
اقطاعات » يمعنى ما عليه الحال اليوم أجنأد الدولة التركية » )٤١(‏ ' ومن 
الثابت أن صلاح الدين هو اول من طبق هذا النظام فى مصر »› فوزع أراضى 
مص الى ااقطاعات بين الأمراء مقابل قيامهم بالخدمة العسكرية واعداد الجند 
واالفرسان االلازمين للقتال » وبذلك أقام جيشا كبيرا ياقل نفقات ممكنة ٠ )٠٠(‏ 


ويوضح المقريزى حقيقة خطيرة » هى أن أراضى مص الزراعية صارت 
کلھا فى عصر سلاطين المماليك لطيقة الحكام من ا“ماليك انفسهم » فقسمت 
الى اريعة وعشرين قيراطا » ااختص السدلطان مذها باربعة قرأريط » وااخثصس 
الأمراء بعشرة قراريط » والاجناد بعشرة قراريط ٠ )١١(‏ على ان زمام الأرض 
فك وعدل أكثر من مرة فى عصر سلاطين المماليك » وهى العملية التى أطلق 
عايها اسم ( الروك) * ويشير المقريزى الى الروك الحسامى اذى اأجراه 
السلطان حسام الدين لاجين سنة ٩۹۷‏ هھ (۲۹۸م ) » والروك الناصرى 
الذى تم فى عهد السلطان الناصي محمد بن قلارن س ة ا ھ 
۳١١ (‏ م ) )٥۲(‏ اما الأمراء المستون الذين ‏ يتحملون تبعات الاقطاع › 
فاعتاد سلاطيت المماليك أن يمنحوهم يبدل الاقطاع رواتب نقدية تخصص لها 


NNN 


جهات معينة > متذاول المقطعم نصيبه منها وډذکر المقريزى أنه جاء وقت غدت 
فيه معظم الضرائب والمكوس االمفروضة ھی ھەس » علدا املاعات الاهراء 


5 (OF) « والأجتاد‎ 


ویتکلم المقریزی عن مال مصر ۔ ای دخلھا ‏ فیقسمه الى قسسمين : 
CEOS A SSK ARB a A Jk‏ 
التى تزرع حبويا ونخلا وعنبا وفاكهة » وما يجبى من الفلاحين على سسبيل 
ا ا ا وا اة وراك و م طرف اريف 
ا د شه افون اكرات راكرس ناا ران 
ان « اول من أحدث مالا سوی الخراج بمصر هی احمد ڍن محمد بن مدپر » لا 
وای خراجمصر بعد سنة خمسين ومائتين ۰۰ » )٥٤(‏ ` وقد عرف الال‌الهلالى 
فى اول الأم بالمراافق والمعاونءولكن كثير! من الحكام الذين تعاقبوا علىمصر 
رغبوا عن الال الهلالى » لا فيه من خروج على الشرع » وتحميل النساس 
ال رايا اکت نلاقم > ون هو اخ بن ولون لذ اما رافق 
والمعاون بعد أن بلغت حصيلتها فى مصر على عهده مائة الف دينار كل سنة ٠‏ 
ويمضى المقريزى فى هذا البيان الطريف » فيقول ان الأموال الهلالية أعيدت 
فى أيام الدولة الفاطمية عندما ضعفت الدولة واهتز كياذها الاقتد ادى 
واشتدت حاجتها الى امال ٠‏ وظلت هذه الأمىال قاثمة حتى الغاها صلاح 


السين » وكتب عنه القاضى الفاضل مرسوما بذلك (ره٥٠) ٠‏ 


ومع قيام دولة سلاطين المماليك عاد الال االهلالى الى الظهور تحت اسم 
« الحقوق والمعاملات » ٠‏ على أن بعض سلاطين المماليك - 'اعتبارا من 
الظاهں بيبرس - اتجهو! نحو ابطال هذه المكوس وان كان يبدى أن ابطالها تم 
تدریجیا ٭ ویذکں المقریزی « ان اخ ما آدرکثا ابطاله ضمان الاغانی وضمان 
القراريط فى سنة ثمان وسبعين وسبعمائة على يد الاك الاشرف شعبان أبن 
حسین » )٥٦(‏ ویشرح المقریزی ضمان الاغاثی ۰ فیصفه آنه کان بلاء عظیما 
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وأنه عبارة عن أخذ مال أو ضريبة - من النساء البغايا : فاذ! دعت احداهن 
المال المقرر الى الضامثة » وسجلت 'اسمها عتدها » لا يستطيع أحد مثعها من 
مزاولة الفاحشة ٠‏ ومن ناحية "خرى »› كان لا يجوز لأحد اقامة فرح باغان 
دون دفع رسوم معينة لضامنة الاغاثى « ومن فعل فرحا باغان أو نفس امراته 
من غين ااذن الضامنة حل به بلاء لا يوصف » ما ضمان االقرأريط فيعس_رفه 
المقریزی بانه كان يؤخذ من كل من باع ملكا » عن كل الف درهم غشرون 
درهما (۷د) ۰ 


ما خن الصناغة » فيستفاد مما ذكره المقريزى فى سياق وصفه لأسواق 
القاهرة تنوع الصتاغات وكثرتها معمجودتها ٠‏ ومن هم هذة الضثاعاتخلاعة 
الشمع الذى كان يباع يسوق الشماعين » وصتاعة المعادن ‏ ومنها الحلى 
الدقيقة - مثل د« الخواتيم وفصوص واساور النسوبان وخلاخيلهن وغير ذلك » 
وکانت تاع قى سوق القفصيات حيث كان يضعها الباعة فى اقفاص صغار من 
حديد مشبك ليعاينها المشترون ٠‏ ويرتبط بالمعادن اأيضا صناعة الاسلحة _ 
کالقسنى والتشاب والزرديات - وكانت كلها تباع بسوق السلاخ ٠‏ اما المهاميز 
فكانت تصئع وتباع بسوق المهامزيين ٠‏ ويول االمقريزى أنه أدرك الثاس«وهم 
يتخذون اليمان كله قالبه وسقطه - من الذهب الخالص » ومن الفض.__ة 
الخالصة » (9۸) هذا عداا سوق االخرااطين الذى كانت تصنغ وثباع فيه 
السكاكين ونحوها ٠ )0٩(‏ 


كذلك انتحشت فى مصر فى ذلك العصر صناعة التكفيت وهى تطعيم 
معدن يمعادن اخر ٠‏ ووجد لهذا الصناعة بالقاهرة سوق كبير هو سسسوق 
الكفتيين » وصفه القريى » فقال أن به « عدة حواثيت لعمل الكفت » وهو 
ما تطعم به اوااڻى النحاس من الذهب واالفضة ٠‏ وكان لهذا الصدف مُنالاعمال 
بديار مصر رواج عظيم » وللناس فى النحاس المكفت رغبة عظيمة ٠٠‏ فلا تكاد 
دار تخلو بالقاهرة ومصر من عدة قطع تحاس مکقت ' ولا بد أن کون فی 


ت 


شورة العروس دكة نحاس مكفت ٠‏ والدكة عبارة عن شىء شبه السرير يعمل 
من خشب امطعم بالعاج والابئوس ¢ او من خشب مدشون › وفوق الدكة دست 


طاسات من نحاس أصفر مكفت بالفضة ٠ )٦٠١( ٠١‏ 


ومثل هذا يقال عن صناعة الجلود »› فقد وصف المقريزى سوق اللجميين 
بالقاهرة فقال انه كانت تصنع وتباع فيه « الات اللجم وثحوها مما يتخذ من 
الجلد » ويرتبط بها السروج التى كانت تصنع من أصفر وأزرق ٠‏ اما القضاة 
ورجال العلم والدين فكانوا يفضلون السروج التى تصنع من الجلد ال لغارى 
الأسود » ومن الجلد البلغارى أيضا كائت تصنع الأخفاف المتازة التى يليسها 
السلطان والأمراء فى اقدامهم راا) ٠‏ 


اما صناعة الأخشاب فقد تنوعت › فمنها سا يرتبط بالابىاب والذوافذ 
ومناب المساجد ومعظمها كان يحلى بالحفر » ومنها ما يرتبط بالصاديق 
والأسرة والخزائن - وكثير مذها مطعم بالعاج - وكات تباع فى سوق 
الصنادقيين بالقاهرة (1۷) ٠‏ 


واشتهرت فى مصر عدة مراكز لصثاعة المنسوجات والاقمشة » مثها 
تنیس ودمیاط ۰ ویصف المقریزی تنيس فى صدر الاسلام بانها كانت مدينة 
كبيرة « بها يحاك ثياب الشروب التى لا يصنع مثلها فى الدنيا » كما يصذع 
فيها للخليفة ثوب يقال له البدنة » لا يدخل فيه من الغزل - سداء ولحمة ‏ 
غير أوقيتين وينسج باقيه بالذهب بصناعة محكمة لا تحوج الى تفصيل ولا 
خياطة ٠٠‏ وليس فى الدنيا طراز ثوب كتان » بيلغ الثوب منه ‏ وهي ساذج 
بغیں ذهب ۔ مائة دینار عینا غیر طرااز تنیس ودمیاط » ٠ )٦۲(‏ واما الثیاب 
المصنوعة فى الاسكندرية فقد وصفها المقريزى بأن « لا ثظير لها » وتحمل الى 
أقطاں الأرض » )٠٤(‏ ۰ وتشهد آسماء بعض الأسواق فى عصر المقریزى - 
كسوق الجوخيين وسوق الشرابشيين »> وسوق الحريريين وسوق الغرايين ٠٠‏ 
على نشاط وتجارة الاقمشة وما يرتبط بها من ملابس وفراء واجواخ )1١(‏ ˆ 


ا 


و هناك صنا عات اخری غذائية مثقاوتة الأهمية ٤‏ اشار اليها لمقردزیى 
ضسمن تتبعه للنشاط الاقتصادى فى مصر ٠‏ ولعل أهم هذه الصثاعات صناعة 
السکكر ' يذكر االمقريزى أنه کان قی سمهود سدعة عشر محص را اعصیر القہسب 
ما کان شی ملوی عد معأاصر CY‏ وکان درتیط دهده االمعاص ‏ االتى انتشرت 
فى كافة 'انحاء البلاد - مطابخ لصناعة امسكر الذى اشتد الاقبال على استهلاكه 
نتيجة لحياة الترف التى اشتھرت بها مصر فى تاك العصول : لا اقل على 
كثرة استهلاك االسكر لعمل الحلوى عندئذ » مما ذكره المقريزى من أن اأستهلاك 
السكر على ايام السلطان االناصر محمد بن قلارن پلغ فى شهر. رمخ دازو دده - 
من عام ۷٤١‏ هھ ثلاثة آلاف قنطار » قيمتها ثلاثىن االف ديئار » منها ستون 


ونما كن افراع والضقاعة من شان فى الاه القتصاننة فی عم 
عى ى اظن ا لفاك اكه حا لااك فيه ان العارة كانت لفن 
الاول لاشراء الكبير الذى اتصف به ذذك العصر » والذى مكن سلاطين المماليك 
من تحقیق مشاريعهم الکبرى فى الخارج والداخل ٠‏ ويشير المقریزی - بين 
ثنايا كتاباته - الى مدى عناية سلاطين االمماليك بتشجيع التجارة عن طريق 
ان الطزن 4 وقرفية اة تجار وافاة الى 6ات اكمار فن 
امن لينزل فيها التجان االىافدون على البلاد ‏ ويباشرون منها لشساطهم 
ومعاملاتهم التجارية ٠‏ من ذلك ما يذكره المقريزى من تودد السلطان المنصور 
قاذون الى القوي الاسلامية فى حوشن ليحر الأحمر د مثل لوك اليمن وامراء 
الحجاز - وأكرامهم وأرسال الهدايا اليهم › ليسهلو! ءرور التجار ببضائعهم 
الى مصر ° )١۸(‏ هذا بالاضافة الى ما يذكره المقریزى عن حرص سلاطين 
الممافيك على سلامة طرق التجارة وتاميذها » حثى أنه عندما اشست القثال 
فى صحسراء عيذاب بين عرب جهيئة وعرب رفاعة + واادرك السلطان االملصور 
ثلأون ما يترتب على ذلك من تهديد لأمن القىافل التجارية المتجهة من عيذاب 
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الى وادى نهر النيل » اصدر السلطان أوامره الى 'الشریف علم الدين صاحب 
الطريق » ٠ )1١(‏ 


وهناك اشارات عديدة غى مختلف مؤلفات المقريزى توضح دور مصر 
فى التجارة العالمية » وانها كانت مقصد التجار من الشرق والغرب ٠‏ من ذاك 
ما يقوله من ان تجار ألهند واليمن وألحبشة كانو! يردون فى االبدر الى 
عيذااب » شم يسلكون صحراء مصر الشرقية الى قوص » ومنها يتجهسرن 
في النيل الى القاهرة يحملىن احمال البهار كالفرقة والفلفل وثحى ذلك )۷٠(‏ 
ویبدو ان طريق عيذاب - قوص !همل يعد طرد الصليبيين من الشام وزوال 
خطرهم عن شمال اليح الاحمر » فصارت المتاجن تاتى فى البحر الاحمر الى 
القازم » ومنها بطريق القوافل الى القاهرة “ اما من ناحية الجثوب » فكان ثغر 
مصر الرثيسى على النيل مدينة أسوان التى قال عذها المقریزی ان «بها تجارات 
وبضائع تحمل منها الى االثوبة » )۷١(‏ على أن ثغر أسوان لم يكن باب مصر 
اأوحيد على أغريقيةفى ذلك العصر واثما كانت هناك نسبة كبيرةمن تجازةمصر 
مع غرب افريقية وبلاد السودان الغربى وافريقية االوسطى » تصل الى مصر 
بالقواغل عن طريق الصحراء الغربية الى قوص او الى الجيزة ' وهناك طريق 
شهير كان يسلكه ؛الحجاج.والتجار من بلاد . السبودان اللغربى ,الى مصر _ هو 
طروق غات يبدا من مدينة غات فى حوض نهر االنيجر » ويذتهى عند الاهرام 
:الجيزة ٠‏ وقد عرف تجار تلك الجهات باسم الكارم اى الكارمية نسسبة 
ا کا کا کو یا ارون ا ئی اک اکر رة 
من مماليك السودان الغربى الأسلامية » فى ذلك العصر (۷۲) وكان هؤلاء 
التجان | يجلبون الى دولة فلاكين انالك عة من اخطن البخا الث 
قامت عليها عظمة دولة واستمدوا مذها ثروتهم » وهى التواابل والفلغل والبهار 
والبخوں والقرتفل ٠٠‏ وكلها أصناف اشتد تهافت الاوربيين عليها » ودفع 
فيها التجار الغربيون الاثمان المرتفعة (۷۳) ° يقول المقريزى « كان تجار 


2 


الكارم بمصل حينئذ' فى عدة وافرة » ولهم أعؤال عظيمة » ٠‏ كذلك 'اشار 
المقريزئ الى ان سلاطين المماليك كاثو! يقتزضون الال منهم أحيانا « اذا 
ارتي الظطررف الى خفك ا ولا ادل على زنياه ك خم جالة 
التكاررة بمصر من أنهم آبثنو! مدرسة للمالكية عرفت بمدرسة اابن رشيق . 
غدت مركا لطلاب العلم الوااغدين من بلاد التكرور ' ويذكن المقريزى أن 
الخيرين من اثرياء التكاررة اعتادو! ان يبعثوا لتلك امدرسة باللال 


واالتبرعات (۷۵) 8 


ومن تاحية ااخرى » قان بعض التكاررة فى مصر كانوا على درجة 
شديدة من الفقر » وهؤلاء حظو! بعطف سلاطين المماليك » حت ان المقریڙى ذكر 
ان الاك الشركة خان ابن الان لامر من ك ى كا2 
خوانا حضره کٹیر من اهل الخیں » )۷٦(‏ ۰ ) 


1ا تجارة مصر مع ااوربا ودول حوض البحر المتوسط » فكانت أهم 
ثغورها 'دمياط والاسكندرية ٠‏ وقد ظلت دمياط ميناء 'مصر االاول على البهدر 
المتوسط '- اى بحر االروم - طوال امشطر الاول من العصتور الوسطى > 
لالام الذى عرضها لعدة همات صليبية » وبخاصة بعد طرد الصليبيين من 
الشام ۰ ویذک المقریزى أنه بعد حملة لويس االتاسع على مصر ‏ وهى الحملة 
التى انتهت بسقوط الدولة الايوبية وقيام دولة سلاطين المماليك فى متتصف 
القرن االسابع االهجرى ر الثالث عشر للميلاد ) - « اتفق ارياب الدولة بمصر - 
وهم المماليك البحرية ‏ على تخريب مديئة دمياط » خوفا من مسي الفرذج 
اليها مرة اخسرى » فسيرو! اليها الحجارين والفعلة › فوقع الهدم فئ اسن ارها 
يوم الاثنين الثامنعشز منشعبان سنةثمان وأربعين وستمائة»حتى خرجتكلها 
ومحيت آثارها » (۷۷) وقد شيدت مديذة دمياط الجديدة شى الاداخل ‏ بعيدة 
عن شاطىء االبضر ‏ فتقف المرااكب التجارية بحذائها « وينقل ما فيها من 
البضائع فی مراکب نيلية تعرف عند اهل دمیاط بالجروم › والحدها جرم»(۷۸) * 


ا 


ویڊدی أن هذا الاجرااء لم يؤثر فى مكانة دمياط الججارية فاستمرت تقحدها 
سفن التجار الاوروبيين ء ووجدت بها جاليات كبيرة هسم » حتى ا 
JRA SEE a‏ 
على البحر المتوسط ٠‏ وقد زار االمقريزى دمياط وأعجب بمنشآتها » وقال ان 
دمياط الجديدة المستحدخة « صارت بلدة كبيرة ذات أسواق E‏ وجوامع 
ومدارس ومساجد » ودورها تشرف على النيل الاعظم » ومن ورائها البساتين ٠‏ 


وهی احسن بلاں الله مذظرا » (۷۹) ۰ 


وأما الاسكندرية فقد وصفها المقريزى بانها « من أعظم مدأئن ادنيا » 
وآفاض فى سرد تاريخها القديم منذ الاسكندر الاكير ٠‏ وقد ازدادت مكانة 
الاسكندزية التجارية فى القرن الثامن الھجری - الںاہع عش للميلاد - مما 
عرضها للحملة السلیبیة اتی شسھا عایھا ب لر لرزجتان ملك قبرص سذة 
۷ ه ( ٠١١١‏ ) م ٠‏ ومع ذلك فان هذه 'الحملة لم تؤثر فى مكانة الاسكندرية 
بل على االعكس ضاعفت من عناية سلاطين المماليك بها وتحولت ألى نيابة 
يحكمها نائب عن السلطان بعد أن كانت ولاية على راسها وال ' وعلى أيام 
المقریزی فی القرن الثاسع الھجری ۔ الخامس 'عشں للمیلاں ہ شهدت 
الاسكندرية أزهى ايامها بسبب رواج تجارتها » وصارت تقصدها سفن التجار 
البنادقة والجنوية والبيازنة وغيرهم ٠ )۸٠(‏ 

رشد فضل التحار الاوربيون الاقاعة فى المدن ا.تجارية والثغور ٤»‏ حيث 
كان لكل جالية اجنبية قنصل يشرف على مصالح 'افراد الجاية › كما أتذذت 
كل جالية لنقسها فندقا يتزل فيه اغراد الجالية ٠‏ وتمتع التجار الاوربيون داخل 
فنادقهم بقدر كبير من الحرية » فسمحت لهم حكىمة دولة سلاطين المماليك 
باستحضار الخمور اللازمة لاستهلاكهم وانزالها فى غفنادقهم » بعد دفسع 
الذيرائب الجمركية المستحقة عليها ‏ ويبدو أن التد.ار الاوربرين اسرقوا فى 


استحضاںر االخموز > أن ډرو ی المقریزی أن العماطان الصاح اسما عیل حاول 


د 


منعهم من ااحضار االخمون االى شغر الاسكندردة ولکن حاکم الثغر ااعٹرھں 
O E TASES SA‏ ا 
تبلغ اربحین الف دیذار (A1)‏ 


هذا عن التحارة الخارجية » أما بالتجارة الداخاية » فى ضوء كتايات 
المقريزى » فمن الواضح انها انتعشت فى عصر سلاطين الما لارت. اطا 
بالتجارة الخارجية من ثأحية » وبحالة الروااج الاقتصادى اذى شهدته ابلا 
فى عص سلاطين المماليك من ناحية أخرى ` وتشهد على ذلك كشرة االاسوأق 
والقياسر التى عددها المقريزى ووصفها اوصافا تنم عن الانتعاأش والازدهار 
والرواج الذى صار مضرب الامثال “ ويكاد المقزيزى لا يذكر مدينة من مدن 
مصر الا ويشيد بأسواشها 'المعاطرة * فاذا تعرض المقريزئ لاسوباق القاهرة ء 
سهب فی تعدادها » وافاض فی وصفها › معبراً لیس فقط عن تاریخ کل سرق 


ڍل آیضا عا راه ودقسس۹ بو ص:قه شناهت عذان 


من ذلك ما يقوله المقریزیى فى وصف سوق اقسبة « وقد اآدرکت هذه 
الممافة بأسرها عامرة االحوائيت » غاصة باذواع الماكل واالمشارب والامتعة › 
تبهج رؤيتها » ويعجب الذاظر هيئتها » ويعمجن اامحاد عن احصاء ما فيها 
من الانواع » فضلا عن أحصاء ما فيها من الاشخاص » )۸١(‏ واذا تكلم المقرزيز 
عن االقياسر ء ااشار الى جمال بنائها » وكثرة ما فيها من حوانيت وتنوع 
ما فيها من بضائم :(۸۳) اما 'القىاكه' على اختلاف اذواعها ‏ سواء المحاية 
أو المواردة من بلاد الشام » فقد خضص لها فددق 'د آر التفاح ‏ تجاه باب زويلة 
- وبه « عدة حوانيت تباع فيها الفاكهة › تذكر رؤيتها وشم عرفها الجذة ٬لطيب‏ 
وحسن منظرها وتاذق الباغة دی؛ تنضیدها وانحتفاھها بالریاحین والازهار ٤‏ 
وما بین النحواذیت مسقوف :حتی لا يصل الى الفیاكد حر الشمس "٠۰‏ » ر٤۸‏ 
وقد شيدت للتجان المسلمين الوافدين من خارج البلاد الوكالات والخانات 


لینزلو فیها ومهم بضائعهم واموالهم تحفظ غیها » حتی ينجزی! معاملاتهم ٠‏ 


STEN 


ومن اشهر هذه الوکالات فى عصر المقریزى وكالة قوصون » الثى يقول 
فيها « هذه االوكالة فى معنى الغفنادق والخانات » يذزاها االتجاں بض اسع 
يلاد االشام من الزيت والشيرج واالصابون والادہس والفستق واأجون واللرز 
والخرنوب والرب ونح ذلك ٠‏ وقد أدركنا هذه الوكالة ٠‏ وان رؤيتها من 
داخلها وخارجها لتدهش لكثرة ما هتالك من أصناف المبضائع وازدحام الذاس» 
وشدة أصوات العتالين عند حمل البضائع ونقلها لمن يبتاعها ٠ ۸١( » ٠٠‏ 


هذه هی يعض الملامح التی نستخلصھا من کتابات المقریزی عندما صف 
النشاط الاقتصادى ومظاهره فى مصر الاسلامية » ويخاصة فى عصر سلاطين 
المماليك ٠‏ على أن االمقريزى لم يقف عند ذلك االحسد › یانما انتقد كشيرا من 
الاوضاع الاقتصادية االتى لمسها فى عصره » والتى لم يرض عنها وأعتبرها 
مظهرا للتردى وسببا للفساد االذى أخذ يستشرى على أيامه ٠‏ ذلك أن المقريزىئ 
امرخ - كما سبق أن اشرنا ‏ عايش فترة انتقال خطيرة فى تاريخ دولة 
سلاطين المماليك » فراى أيات من أمجاد هذه الدولة - سجلها باماذة واالخلاصس 
- ورای بذور الخلل » وقد اخذت تتطرق الى اجهزة الدولة » وعلى رأسها 
االجهان الاقشىادى ٠‏ وكان آن حرص على أن يضع يده على الداء ويصف 
العلاج » فعبر بامانه عن أسباب الخلل الاقتصادى » واذتقد دشدة کثیر من 
الاوضاع التى رآها بعيثيه ولمسها بنقسه ' 


واذا كان صدق الحاسة الاقتصسادية المقريزى » جعله يدرك خطورة 
اأعامل الاقتصادى واهميته فى تشكيل حياة البلا والع » فان هذه الذظرة 
الثاقية بدت اشد ما تكون تركيز! ووضور ها فى كتايه ر« اغاذة الامة لكشف 
الغمة » * ذلك أن المقريزى دون كثابه هذا من منطلق اقتصادى يحت > وفى 
ظل ظروف اقتصادية قاسية »ء ومن واشع أزمة خانقة عايشها وقاسى 'منها › 
ودقع فيها ثمنا باهظا ترك اعمق الاثر فى نفسيته اووجدانه ٠‏ ونعذى بڊهذه 


الازمة المجاعة اللثى حلت يەمصن › وااسٹمرت بصفة متقطعءة ددن سدنڌڈی :1 Y4‏ ¢ 


STEN 


A۰۸‏ للهجرة ¢ وما صد حیھا Ûû‏ اختشار الطاعون ق الولاد »> وهی 'الوياء الذى 
ذهب ف ءحيته 1٦لاف‏ الئاس » وهن جملتهم ابثة المقريزى ووحيدته ٠‏ وهكذا غان 
المقريزڑى عشدما عالج سوء الحالة الاقثصءادية غى كثايه « اغاثة الامة » ویدث 
قی اساب االمدرأء ء وفتش عن االدوااآء > انما کان دکتب ER‏ ¢ ودس» جل 


ها ,اه تعنشة + وما احستة نفو آذه ¿ ولضن فوط ها عة داأننيه “ 
tT‏ ق ي ی دل ا 


رقا بدا االمقريزئ كتابة هذا را بالاشارة الى ان من أجل تع الله د 
عز وجل على الانسان أن يتير بصيرته ويلهمه العلم والحكمة » ليبين لذا 
أسباب ما زل بهم من محن » ويعرفهم كيف يكون االخلاص منها ` ثم يوضح 
EAR GAS‏ ا ا کت واا وضع 
کتابه هذا طال امدھا ‏ وحل فیها پالناس من اذواع البلاء والعذاب مالا 
فت ¢ خث ظن E‏ أن لا امل غى الخلاهں ا ` ویصدف الى 
هئلاء القانطين بانهم « باسباب الحوادث جاهلون » ومن روح االله آيسسون» ` 
EOE LEESON SOE E‏ 
حقیقتین کبیرتین ¦ س 
الاول : ,« الأسباب االتی نشا مثها هذا الامر العظيم » وکیف تمادی باليلاد 
والعباد هذا 'المصاب امشنيع »> 


والثانية : « ما يزيل هذا الداء ویرقع اليلاء » ٠‏ 


ويحاول االمقريزى أن يخقف من وقع الأزمة على معاصريه » فيرضسح 
ان الانسان کثیر! ما ببالغ فى الازمات التى يعائى منها فى خاضدرة » ويتصررها 
اثقل وطاة من كوارث الماضى » كما يتوهم المستقبل خضل من الحاضردذلذات :؛ 
يزءل الحاضر بدا منقوصا حقه مجحودا قدره » لان القلیل من شسره دري 


کڎیر! NS‏ ویهثه االعبارة يضعتا المقريزى هام حقيقة کثیرا la‏ تعیب عنا › 
وهى اننا بالغ فى االصعوبات الثى نواجهها فى حأضرنا لائها ملموسة › 


SS 


ونتصورها قدے ما تعرض له االسايقون فى 'الماضى < واذه ل یمکن ان بحلث 
ا اا فى فبو ها راهان الان ا وما ف 


مجحود|ا قدره » على حد تعدیره 


ويخلص من ذلك الى أن الأزمة المعاصرة التى دفعته الى الكتابة ليست 
الأولى من نوعها فى تاريخ مصر واهلهاءولیست بحال من الآحوال اشد واشدی 
من غيرها » وان بدت كذلك فى نذظر المعاصرين ٠‏ ذلك أن ر( االقليل من االمشاهدة 
أرسخ من الكثير من الخبر » ان مقاساة اليسير من الشدة. أشق عدى النفس 
تذکر الكشير مما سلف مثها ٠ )۸۷( ) ٠١‏ 

ولکی يبرهن على سلامة وجهة نظره يتتبع الازمات الاقتصادية الثى 
حلت يمصن منذ أقدم االعصور ٠‏ ويرجع بذلك الى ما قبل طوفان نوح عليه 
السلام » ويتدرج الى ان وصل الى الأزمة الطاحنة التى حلت باللاد زمن 
یوسف الصديق عليه السلام ٠‏ وفى ظل الاسلام حدثت أول أزمة اقتصادية 
بمص فى سذة سبع وثمانين للهجرة.» ووالى مص يىمثڊٍ هو عبد الله بن 
عدد الملك بن مرى ان االذى وليها من قبل ابيه الخليقة عبد الماك « فتشاءم 


ومنذ الفتع العربى االاسلامى مصر حتى ايام المقريزى نفسه » اعدد هذا 
امرخ نحوا من عشرين أزمة اقتصادية » تفاوتت فى شدتها » ارجع معظمها 
الى قصوں تهر الذيل وعدم وفائه وانخفاض مستوى الفيضان ٠‏ وارجسسجع 
القليل منها الى كثرة الاضطرابات » وتعدد الفتن » وعدم الاستقرار والأمن » 
بسبب المصادمات بين طواثف الجند والامرااء :وما صحب ذلك من نهب الاسواق 
واختلال الاوضاع االاقتصادية (۸۸) وفى جميع الحالات وصف ألمقريزى بايجاز 
ما كان يحدث فى تلك الازمات او الغلوات من ارتفاع فى الاسعار » ونقص 
فی االاقی‌ات ء وما كان يصحب ذلك غالبا من انثشار ااطاعون والاوبئة الفتاكةء 


مما يزيد من وقع البلاء ` 


کک 


ومما يسترعى الائتباه أن المقريزى عثدما عدد فى كتايه « اأغاثة الامة » 
ما حل بمصر من الغلواات )۸٩(‏ وما نجم عن هذه الغلوات من محن وأوبئة ءغانه 
لم یشر االی االموہاء الاسود الذی انتشر پمصر سنة ۷٤۹‏ هھ ( ۱١٤١١۹‏ م ) وهي 
وباء عالمى عرف فى مصادر تاريخ العصور االوسطى باسم « الموت الاسود » 

٠ Black Death‏ ويعلل الاستاذان الجليلان اللذان قاما بتعقيى كتاب 
« اغاثة الامة » ذلك بان انقريزى قصر بحثة فى هذا الكتاب على اخبار الاربذة 
الناچمة عن أسباب داخلية - قصور النيل وسوء الحكم قى مص ب فى حين أن 
وباء سنة ۷٤١‏ ه كان خارجى المصدر » وفد على البلاد نتيجة العدوى التى 
زحفت من ألشرق الاقصى على 'امثدااد الطرق التجارية االمتجهة غريا ` واستمر 
هذا الوباء - الذى ااجتاح الشرق الاوسط وآوريا - نحو! من قرنين من االزمان 


حصد فیھما عددا پتروااح بين ثلث ونصف سكان البلاد االتى انتش فيها ٠ ٠٠(‏ 


ومع ذلك فان المقريزى تعرض لهذا الوباء بالتفصيل فى موضع اخر 
من مؤلفاته ء فقال فى كتابه ١‏ االسسلوك لمعرفة دول الملوك » عن اشر هذا 
الوياء )٩(‏ « ۰۰*۰ وکان يموت بالقاهرة ومصر ما بين عشرة الاف الى خمسدة 
عشرة الف الى عشرين الف فس فى كل يوم ٠٠٠‏ وكانت الحفرة يدقن فيها 
الثلاثون والآربعون واكش ٠‏ وعم مع ذلك غلاء الدثيا جميعا ٠» ٠٠٠٠١‏ 


ومات القلاحون يآسرهم فلم يوجد من يضم الزرع ' وزهد رباب الاموال 
فى أموالهم وتوقفت الاحوال بالقاهرة ومصر ‏ وابطل كثير من الناسصستاعاتهم 
واانتدبواا للقراءة امام الجتائن ٠٠‏ وپطلت الافںاح والاعراس من ڊين 
الناس ٠٠*٠‏ » وفى ذلك قال بعض الشعراء المعاصرين : _ 


ف هذا وصی ياولاده وھهذ! يسود ع اخو انه 
وھا يۈسى ء اش غاا وھذےا يجهسن اكقائه 


وھهٽ! يصالح أعداءة وھا ببلاطف جيرانه 


کت م 


وفی تتبعنا للمقریزى وهو يسرد اخباں الازمات الاقتصادية والغلوات 
التى حات يمصر نلمح 'اشاررات عابرة بين نايا السطور توضح ما كان يتمتع 
به هذا المؤرخ من حاسة تاريخية مرهفةءوقدرة على تامس ااظراهر الاقتصادية 
وتحليلها والربط بينها ٠‏ فهو لا يقتصر على السرد » وانما يعلق أحياتا ‏ بقدر ما 
یسمح به حجم کتابه اموجن ہ على الاحداث › مبدیا ہا یرتبط بھا من مؤشرات 
اقتصادية متنوعة * ومن ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - أن المقریزی ؟بدى 


الملاحظات الآثية : - 


١‏ س أن قصور الذيل كان يصحبه فور! ١الغلاء‏ وارتفاع الاسعار » وكانت 
اسعار صرف العملة اول ما یتاش بهذه التطورات ۰ يقول المقریزی فى حديثه 
عن الغلاء الذى حدث سنة ۲۸۷ ه ما نصه « فارتفعت الاسعار » ووقفت 
الاحوال فى الصرف » قان المدراهم المعاملة (۸۲) كانت تسمى يومئذ بالدراهم 
المزايدة والقطع » فتعنت الناس فيها * وكان صرف الدينار ستة وعشرين 
درهما منها * فتز‌ايد سعر الدينار الى ان كان فى سنة سبع وتسعين كل اربعة 
وثلاثين دوهما بديناں * وارتفع السع وزاد "اضطراب الناس » وكش عنتهم 
فى الصرف ٠٠٠١‏ » 


۲ وکما ھی العادة - فی کل زمان ومکان - كثيرا ماكان التجار والباعة 
يستغلون قرصة الغلاء لتحقيق مكاسب ضخمة ٠‏ من ذاك ما يذكره المقريزى عذد 
وصىقه الغلاء االذى حدث سنة 1۹١‏ ه على عهد آلسلطان العادل كتبغا « وكثرت 
ارباح التجار والباعة » وازدادت فوائدهم » فكان الوحد من االباعة يستفيد 
فى اليوم المائة واا لمائتين»ويصيب الاقل من السوقة ربدا فى اليم ثلاثين درهما* 
وكذلك كانت مكاسب رباب الصنائع » واكتفوا بذاك . طول الغلاء ٠٠‏ » ولم 
يفت المقريزى ان يوضع مدى ما أصاب هؤلاء المستغاين من بلاء انزله الله 
بهم - عقوبة لهم - حتى « ااصيب جماعة كثيرة ممن ربح فى الغلال ‏ سن 
الامرااء وإالجثد وغيرهم فى مدة الغلاء + اما فى لفسه بآفة من الآفات ؛ أو 


TAS 
. (AY) «¢ 2 تی 1م يندقع ده‎ e اتلاق مall ااثلف الشديع‎ 


٣‏ ان بعض 0 الغلوات بلغ درجة من االقسوة والشدة جعلت الذأاس 
ياحلرن القطط والكلاب « حتى قلت المكلاب » غبيع أذكاب ليؤكل بخمسة دنانير» 
بل ینکر المقریزى ان الحال تزايد ااحيانا « حتى اكل اناس بعضهم بعضا › 
وتحرن ااناس » فكانت طلوائف تجاس باعلى بيوتها » ومعهم سلب وحبال فيوا 
EI GS NS ESV E NSE OS‏ 
وااکلوه » )٩٤(‏ ویقول فی وصف غلاء سنۀ ٥٩۹٦‏ هھ « وعدم القرت حتى اکل 
الناس صغار بثى آدم من الجوع فكان الاب ياكل ابذه مشويا ومطبوخا > 
والمرأة تناكل ولدها » ره )٩‏ ومهما یکن فى هذه 'الارحس.اف من مبااهة غير 


مسدکی نا غ £ فانها تشدر ائ مدی قسدرة لك الازمات 


ت م يفت المقردزڑى ان ډشډر الى أن هه االنكبات الاةتصادية اللش 
حلت یالناس عك دم االعصور » أتما تحل ٿث من اآشات سسماوية « وان ال 
سیداثه وتعالی جعلها عقوية لليشر » اذا خالغوا مره 4 واوا مهارہه ٤‏ 
أن دصدیدییم ذلك جڑاء یما کسيت يديهم « (7 وییدو أن هذا ااتعايل کان 
يمتاية المتفسير الارلى الذى حاول به العاصرون حکاھا ومحکوه‌ین تعلیل 
المحن اللتى نزلت ډ4م واذاك کڈیراا la‏ کان الأخاس ھی ذلك لازمات يعلذون 
تويدهم ¢ فیکڈرون ja‏ االصلاة > كما يلحا الدكام الى اصداار الاو امں باراقة 


الخهور وتحریم تعاطیها ھی مخدڌاف أنحاء اللاد ¢ اخلهارا للدوبة )۷( ۹ 


٥‏ ے ولکن الشعب ‏ مع ايمانه بالله وقض..__ائه ‏ لم يعف العكام من 
»سئوليتهم ازاء هذه المحن ٠‏ وكان يحسدث غى كثير من ااحالات أن تذرر 
اارعية (۹۸) وقد حدث أيام الغلاء سنة ۷۹۸ ه أن هدد العوام المحتسب > 
فاضهلں الى الانقطاع فى بيته لا يجرق على' مغادرته خوفا من النخوام ٠‏ وف 
تقذ وف السلاطين من غضببة العرام فلج بعضهم عند حدىث غلاء الى الامس 


ڊجمح الفقراء وذوی االحاجات وتوزيعهم على االاأغثياء و الامرااء“ ندب يلتم 


EE 


کل نوم باطعام عدل معین )٩(‏ وفى الغلاء الذى حلط تة ۷۷١‏ ھ > مر 
السلطان اخشرف شعبان » ججج الذقراء ۰ وذرقهم عا الامراء وياس در 


٠ )٠٠٠١( » التجار‎ 


ومع أن االمقريزى نفسه يؤمن بان المحن وااكوارث الاقتصادية هى « عادة 
اله تعالى فى الخلق > اذا خالفوا امره واتوا محارمهة » ومع آنه نص صراحة 
فى كل ازمة من االازمات الاقتصادية آى الغلوات أن السبب الرئيسى فى حدوثها 
هو نقص النيل وعدم وغاته › الا انه عذد تعليله للازء.ة الطاحنة التى عاصرها 
سنة ۸٠۳‏ ه ‏ والتى فيها الف كتابه « اغاثة الامة  »‏ أرجم حدوث هذه 


الأزمة الى « لاثة أشياء لا رایع اها » عل تعدډډره هی : را۰ ( ٣‏ 


اولا : السيب الاول _ ويعتبره المقريزى « أصل الفساد  »‏ هى ولاية الخطط 
السلطانية والمناصب العامة بالرشوة ' ومن هذه االمناصب ما هو جليل 
كالوزارة والقضاء ونيابة الاقاليم وولاية الحسبة » الامر الذى جعل ولايتها 
« لکل جاهل ومفسد وظالم وباغ » ۰ وکان یکفی أن يتوصل أحد هؤلاء الى 
بعض رجال حاشية السلطان ويعده بمال للسلطان على ما يريده من الاعمال ؛ 
حتی پتسلم ما کان يؤمله من مذصب جايل على وجه السرعة * وغالبا ما يتولى 
متصبه االجديد وليس معه من المال ما يؤديه للسلطان وحاشيته وفاء لوعده » 
خط و ال الا اة ون الى وال ارغ 2 و ف ۳ اخقالها 
با لاماك تمل لی ما وت > اذا كان مات اة ا ع 
من اعمال االريف » فانه يثقل كواهل الفلاحين يما یغرضه علیهم من ضیافات 
E E a‏ ى 
شرحه وتعليله » فيقول انه ما دهى اهل الريف بكثرة المغارم وتنوع المظالم . 
اختلت احوالهم وهجروا الارض « فقات مجابى البلاد ومتحصلها لقلة ما يزرع 
بها »> ولخلى اهلها ورحيلهم عنها » لشدة الوطاة من الولاة عليهم » ر١١٠)‏ 


اذیا :ها السبب الثانى ااذى ذكره المقريزىلهذه الازمة الثىعاصرهامنةا ٠۸د‏ 


ت 


قيقول انه غلاء الاطيان ٠‏ ذلك أن خدم الامراء ووكلائهم « أحبو! مزيد القرية 
منهم » ولا وسيلة اقرب اليهم من المال » فاستحضرو!ا مستاجرى اراضى 
الامرااء من الفلاحين وضاعفو! عليهم قيمة الأيجاررات عاأما بعد عام » حتى أن 
ايجار ادان يعد حواأدث هذه الازمة م صا عشرة امثال ما کان عليه ۰ 
وهكذا تضاعفت تكاليف الزراعة » فى الوقت الذي اشتدت وطاة الامراء 
وأصحاب الاقطاعات على « هل الفلح وكثرت المغارم فى عمل االجسور وغيرها 
فخذرب جما ذكرنا معظم القرى » وتعطلت اكثر الاراضى من الزراعة ٠‏ فقات 
الغلال وغيرها فخرب بما ذكرنا معظم القرى » وتعطلت اكثر 'الاراضى من 
الزراعة ٠‏ فقلت الغلال وغيرها مما تخرجه الارض »> لىت اكش الفلاحين 
وتشردهم فى البلاد من شدة السنين وهلاك المدوااب » 


ثالثا : أما السبب الثالث والاخير امذى علل به المقريزى حدوث ثلك الازمة 
فهو رواج الفلىس ` ويعنى بالفلوس هنا العملة االنحاسية االصغيرة التى كذر 
استخدامها قى ذلك العصر »› حٹی طغت على غیرھا من اللمدنانیں الذهية 
والدرااهم الفضية ' يقول المقريزى ان « سنة الله فى خاقة وعادته المستمرة 
منذ كانت الخليفة الى أن حدثت هذه الحوادث » هى أن يكرن الذهب والفضة 
فقط قاعدة التعامل بين ااناس ٠‏ ويعد درااسة مفصلة ياتى بها امقریزي عن 
صل الذقود وتطور‌ها قبل الاسلام » وفى ظل الاسلام )۱١۳(‏ يختص مصر 
بفصل خاص » يستهله بالقول بان الذهب )٠٠٤(‏ ظل قاعدة المتعامل الاقتصادى 
قى مصر « وسائر دولها جاهلية واسلاما » ۰ وما الفضه فكانت تستخدم فى 
ءصر حليا وأوإأنى » وقد يضرب منها 'الشىء القليل للمعاملات اليومية المحدودة 
التى تحتاج اليها البيوت ٠‏ وقد تزايد أمر الدراهم الفضية منذ ايام الخايفة 
الفاطمى الحاكم بامر الله * ومنذ ذلك 'الوقت ضريت الفضة نقودا فى مصر > 
وازداد تداول الدراهم القضية ٠‏ وهكذا _ حتى كان عهد السلطان االكامل محمد 
الايوبى » فضربت سنة 1۲۲١‏ ه دراهم مستديرة اطلق عليها اسم الكاماية _ 
قثا ها فضة وااثلث نحاس * ولم تابث هذه الدراهم أن حلت محل الذهب فى 


ELS 


التعامل » وأنتشر استعما!ها ذى مصر والشام بقية العصر الايوبى › ثم فى 
عص المماليك « وصارت المبيعات الجليلة تياع وتقرم بها » واليها تنسب عامة 
اثمان االمبيعات وقيم الاعمال › وبها يؤّخذ خراج الارضين واجرة المسساكن 
وغير ذلك ** » )۱۰٥((‏ ۰ 
وآما الفلوس النحاسية فغيذكر المقريزى انها خصصت للمحقرات من الأشياءء 
آى للتعامل فى الاشياء التافهة التى لا تسمى فى قيمتها الى ان تباع يدرهم 
ی بجزء منه ۰ وقد کثر ضرب الفلوس منت ايام المکامل الایوبی › بحیٹ كان 
الدرهم الكاملى يصرف بثمانية واربعين فلسا ٠‏ ومع تتايع الازمات » اكثر 
سلاطين الممالميك من ضرب الفلوس ؛» فكثرت وخف وزنها حتى صار التعامل 
بها مذذ سنة ٠٠١‏ ه يتم بالميزان » بحيث يكون الرطل مذها بدرهمين « وكان 
هذا ول ما عرف يمصر من وزن الفلوس واالمعاملة بها وزنا لاعددأ » (ل١١١) ٠‏ 
و هکذا حتى كانت ايام السلطان الظاهر برقوق . فاكثر من ضرب الفلوس 
النحاسية « وبعث الى بلاد الغرقجة لجلب انحاس الاحمر » أضربها › واتذذ 
الاسكندرية دار ضرب لعمل االفلوس »«فكاثرت الفلوس دأيدى امتاس كثرة دالغةء 


ورا۔جت روااجا صسارٹ عن E‏ هی النقد االلغالب کی اليلد ° 


هذه اه الأشبا ك القاثة التي غل بها القريرع رة الاقتهادية الف 
تعرضت لها مص سنة ۸۰١‏ ه » والثى دون كتايه « اغاثة الأمة » تحت 
وطاتها ٠‏ وبتحليل الاسباب التى ذكرها المقريزى اتاك الازمة » نجد أنه جمع 
بين امرين : اولهما الأزمة الاقتصادية التى تعرضت لها االمبلاد سذة ۸۰٩‏ هھ » 
واهذه حدثت مثل غيرها من « الغلواات » السابقة بسب قصور الذيل ٠‏ يقول 
المقريزى ما نصه « قصر مد الذيل فى سنة ست وثمانمائة » فشنع الاأمر › 
وارتفعت الأسعار » حتى تجاون اردب القمح اريعمائة درهم » وسرى ذلك فى 
کل ما باع من ماکول ومشروب وملبوس ۰ وتزایدت اجر الاجراء ہ 
كالبناء والفعلة وأرباب االصتائع والمهن ‏ تزايدا لم يسمع بمثله فيما يقرب 


من هذا االمژمن ˆ 


SN 


أما الأمر الثانى فهى اختلال وضاع الدولة اداريا واقتصاديا » الأمر 
الذی جعل الأزمة لا تنفرج رغم زوال سبہھا 'الطبیسی المرتبط ہنھں النيل ٠‏ 


ففى سنة ۷۰۷ ه « جاء االغوث من عند الله تعالمى » فكثرت زيادة الثيلء 
غا جعل المقریزی يقول « ونهن الآن ھی وال سذة شمان والماذمائة ٤‏ والامر 
يها من اختلڈاف النقود ¢ وقلة ما یمتاح اليه »> وء االتدبير و قساف ااأرآى 


فی غاية لامرمی وراءها لن عظیم ايلاء وشنیع الامر CE‏ ۰۷9( ؟ 


والوااقع انه اذا كان قصور نهر النيل هى االسبب الرئيسى فى الغلوات > 
والازمات االتى تعرضت لها مصر فى عصر سلاطين المماليك - وقيل عصر 
ساڈملين المماليك ‏ الا آننا فى ضوء كتابات المقریزی نامس أسبابا اخرى 
أضذت تبدو فى افق القرن التاسع ألهجرى › الضامس للاميلاد - آى عاى 
عص المقريزى نفسه - أدت الى ارتباك اقتصاد اليلا وازبياد الغلاء ٠‏ وهذه 


کا اوا ن اا وال :ا 2 


وهنا ينبغى آن نشير الى الفارق الواضح بين السبب االطبيعى المرتبط 
بقصور الذیل وااذی‌کثیرا ما ترتبت عليه ازمات طاحذة ۔- وبين الأسباب الاخرى 
التی فس بها المقریزى سوء أوضاع البلاد والعباد سنة ۸۰۸ ه * فالجائب 
الأول المرتبط بقصور النیل - مع قسوته وشدته وخطورة آثارہ ‏ پشکل سببا 
طارئا مؤھتا لا یلبث ان یزول بعد عام او اكش بارتفاع منسوب للمياه فى ذهر 
الئيل » وعندئذ يعىد الرخاء »> وتعود الأدياة الاقتصادية _ وغير الاقتصادية 
- الى طپيعتها بالتدريج ٠‏ 


ھا االاسباب الفلاثة التى ذکرھا االمقریزى ٤‏ وشسز فی ضو ها سق ۶ االأوضاع 
سنة A A 5A‏ قترجع ھی جوهرها الى القساد الذى خث یدنب فی جسم االدولة 


بعد أن انحل نظامها وفقدت اذزانها ودبت المشيخوخة البكرة فى جسمها ٠‏ 


کک 


ولم تغب هذه القوارق بين الجانبين عن المقريزى » غرقول فى مقدمة كتابه 
ر غاثة الامة » ما نصه « ويعد » فانه لا طال أمد هذا البلاء ارين يعذى 
ازمة ۸٠۸ ۸۰٦‏ ه وحل فيه بالخلق أنواع المعتااب الحهين » ظن'كثير من الذاس 
آن هذه المحن لم یکن فیما مضی مثلها › ولا مں عى زمن شبهها ٠۰‏ ومن 
تأامل هذا الحادث من بدايته الى نهايته »> وعرغه من اوله الى غايته » علم 
ان ها بالناس سوى تدبير االزعماء والحكام » وغفلتهم عن النظر فى مصالح 
العاد » لا أنه كما مر من الغلوات وانقضى من االسذوات اأهلكات » الا أن 


ناك يحتاج الى ايضاح ويیان ویقتضس االى شرح وتدیان « )°4( ۰ 


وهكذا » فان المقريزى عندما يتخذ لكتابه عثوان « اغاثة الامة بكشف 
الغمة » فانما يقصد بالغمة ازمة ۸٠۸ - ۸٠٦‏ ه " وعندما يحرص على سرد 
أخبان الغطوات > و الازمات الاقتفنادية الت مرخ لها سن فة قي 
التاريخ » فانه يفعل ذلك لاثبات حقيقة کبری سیطرت على فکكره وسعی لاثباتهاء 
هى أن ازمة ۸۰١‏ - ۸۰۸ ه تختلف فى اسبابها 'الجوهرية عن الأزمات السابقة٠‏ 
فاذ! كانت الازمات الاقتصادية الثى تعرضت لها مص منذ أقدم العصور ترتبط 
اساسا بقصور النيل وعدم وفائه وانخفاض مستوى الفيضانءفان أزمة ۸٠٦‏ - 
۰۸ ھ فی نظره ليست الا نتيجة اسبب رئیسى هى « سوء تدبير الزعماء 
والدكام وغفلتهم عن االنظر فى مصالح االبلاد والعباد » ` 

وقد سبق ان اشرنا الى أن المقريزى عاصر فترة انتقال خطيرة فى دولة 
سلاحلين المماليك » انتقال من المجد والسؤدد والنظام والانضباط والانتعاش 
الاقتصادی »› االی وضع خر ۔ کثیرا ما يصاحب االدول فى خريف عمرها - 
ويتصف بالفساد و الخال الاد ارى والاقتصادى » والتذكك الاجتماعى والخلقى ٠‏ 
وقد انتقد المقريزى فى كتاباته ما صار اليه نظام المماليك فى أيامه من اثحلالء 
بعد 1ن انعدمت بينهم روح النظام ىالطاعة التى ميزت أسلافهم » وحلت محلها 
روح التمرد والعصيان « فاستطار شرهم '» وتعدوا فى العتوطورهم » حتى 


3 NA 


خاغهم أعيان اهل الدولة )٠١١( » ٠٠٠‏ وبعد أن كان المماليك فی اواائل دولتهم 
مضسرب المثل فى الانضباط وحسن النظام والطاعة »> صاروا على ايام 
المقریزى مصدن االفوضى ومبوء الذظام »ءوصاآرو! ينتشرون فى الطرقات 
والاسواق لنهب الحوانيت » وخطف العمائم » وانتزاء الخيول من اصحابها ٠‏ 
بل کانوا احیانا يهجمون على الساء فى بيوتهم وفى آلحمامات فيخطفوذهن 
٠ )1١١(‏ وقد بلغ حنق المقريزى علبى ما صار اليه المماليك فى ايامه من قوضى 
وسوء خلق ونظام » انه لم يتمالك تقسه غوصفهم بذهم « ليس فيهم الا من 


اود 3 والے ھن اة واک ست سن دت چ2 ۰ 
ھی اردی ہں هرد › والص من داره » و ر) دب » )۱۱١(‏ 


ومن هذا المنطلق علل الأقريزى سرء الاحوال الاقتصسادية بمص سذة 
۸ ه * فارجع صل الفساد الى عدم كفاية #لقاتمين على شون الدولة . 
واامُتولين لشتى وظائفها الكبر ی » لأن غالبيتهم تولى منصبه عن طريق الرشوة» 
ولذا لم تتوافر فيهم الأهلية الكفاية ٠‏ بل أن وظائة- الدرلة صارت « مشل 
الأموال المملوكة یبیعھا صاحبها اذا شاء ویرٹها بعده صغار ولده » وسری ذاك 
۰ فی التداریسن الجليلة وهى نظر الْجُوامع واالماارس ومشيخة التصوف ٠‏ 


فيانفس جدى أن دهرك هازل ! (۱۱۲) » ۰ 


ثم أن المقريزى انتهز فرصة تدوين حولياته الكبرى المعروفة باسم « كثاب 
السلوك » للاتيان بامثلة واقعية تثبت ماردده من آرأء فى كتابه د اغاخة الأمة» 
عن عدم كفاية القائمين على شون الدولة ٠‏ من ذلك انه أشار فى حوادث 
سنة ۸٠۸‏ ه الى ان الوظائف العامة صا يليها غين اهلها عن طريق الرشرة 
وفع الأموال > حتى أن احد باعة السكر ااستقر فى وظيفة حسبة مصر «فكان 
هذا من اشنع القبائح واقبع الشناعات !! » ٠ )١١(‏ ويركد المقريزى هذا 
المعنى مرة أخرى فى سرده لحواادث سلة 4۳١‏ و اعددما يقول « غي أن 
الكذاءة عير معتيرة فی زماننا » بحيٿ ان يغض' السوقة ممن تعرقه ولى 


كتارة ادر یحماه عای مال شام يد ** « '٤(‏ ویلشی االمگریزی يمسدولية 


RE 


هن کله عای القائمين على مر الدولة ٤‏ لأذهم ل ډاتزعمون بقرار » فتزاددت 
املضرة لكثرة التناقض وعدم الثبات على الأمر » واستخفاف العامة براعيها 
وقلة الاهتبال بما يرسم » )٠١(‏ » بمعنى استخفاف الناس بالقانون ٠‏ 


وينتقل المقریزى ‏ كما رأينا - الى سوء أوضاع الريف-فى مصر » اكثرة 
المظالم امتنوعة التى حلت بالمفلاحين فى ظل النظام الاقطاعى » وهى النظام 
الذي طبقة المماليك فى مص بروح استغلالية متطرفة ٠‏ ولم يقتصر االأمر 
على رفع قيمة ايجارات الأراضى الزراعية » بل تعدى. ذلك الى تسخيرالفلاحين 
فی كن من اعمال دون اجن وم وال اة مع و ين ال اة 
أضعافا » )١١١(‏ وعند وصوں المشد - المكلف بجمع الأموال الى .القرية - 
توزع نفقات اقامته على الفلاحين من حيث الأكل والشرب » وما تحتاج اليه 
دوابه من عليق » ويلزم الفلاح بكل ذلك قهرا › مهما يبلغ فقره ۰ ورہما هرب 
الفلاح لضي ذات يده › فتلزم زوجته وأولاده بالمطلوب » وتضطر الى بيع 
ما اديها لشراء ما يلزم االمشد من دجاج ولحم )١١(‏ ' وهكذا عاش الفلاحون 
فى عصر سبلاطين المماليك « فى حال من المغارم معروفة » على حد شسول 
المقريزى ٠ )١١۸(‏ وقد اأدرك المقريزى ريف مصر وأهله على حال من الفقر 
والحرمان لا يعرغون معهما النقود » فيشترون الكثير من حوائجهم ببعض 
الدجاج وبنخال الدقيق » لأن « الغلال معظمها لأهل الدولة » ارلى الجاه 
ورباب السيوف الذين تزايدت فى اللذات رغباتهم » فخرب معظم القسرى 
مىت اكثر الفلاحين وتشردهم فى االبلاد » )١١١(‏ “ وبلغ االأمر من سسوء 
E‏ ذلك العصر انه كان لا يسمع لأحدهم بان يلبس مئزرا 
Ee‏ »> آو يتقلد سيفا » أو حتى يحمل عصا مجلبة 
بالحديد ٠ )۲١(‏ وقد ترتب على سوء اوضاع الريف وكثرة المظالم التى 
حلت باهله » إن كثرت الهجرة من الريف وبخاصة الى القاهرة » حټى نودى 
سنة ۸۲۷ ه ر E‏ اهل الريف من القاهرة ا الاه ق ن 
بذلك » )1۲١(‏ ۰ ) 


تش ا 


واخيرا ياتى المقريزى بالسبب الثالمث الذى علل به للخلل الاقتصادى 
ازا لاان فة ۸4 :وهي كذرة الفلىنى التكاسية 2 وا ادكه اة 
عليها كنقد اساسى » واستعمالها فى المعاملات المالية الكبرى » دون االذهب 
والفضة أو بعيارة أخرى دون الديثار والدرهم ٠‏ ومهما يقال غى الفلوس فهى 
دون شك عة رديقة انها مدن زين ١أذ‏ قورت بالنقرد التهبيك ى الفشةة: 
ولذاا نستطیع نقول ان المقریزى سبق عالم الاقتصاد الانجلیزى جريشام نحو 
فزن اومان ١‏ ها عن هان ره الي اف اا وجات في الس 
عفان احداما وة و افرع هة فان اله ة رة حطر ال اة 


الجيدة من االسوق ٠‏ 


ثم ان المقريزى يتهم الحكام باثارة ظاهرة عدم الاستقراار الاقتصادى فى 
السوق لأنهم أكثروا من زيف النقود المتداولة بين الناس › كما انهم لم يكثفو! 
بالاكثار من ضرب الفلوس النحاسية فحسب » وانما اختلفو! فى تقدير وزنها »> 
فحينا يكون االرطل منها بستة دراهم » وأحيانا باثنى عشر درهما » وريما 
صان بدرهمين ونصف ٠‏ وفى جميع الحالات ارغم التجار والأهاى على 
التعامل بها وفق القيمة التى تحددها الحكومة » مما ااضطر كثيرين من‌التجار 
ائ سن باه ها ما د وت هه 00 ا 
وارتباك السوق وقلة الخبز ٠ )۱١١(‏ ويحاسة اقتصادية قوية » يريط 
المقريزى - فى كتاب السلوك - بين ارتفاع سعر الذهب من نأحية وارتقاع 
امان البضائع واجور العمال وايجار الآراضى من ناحية اخرى ر٣٣ ٠‏ 


واخيرا فان المقریزى لم يحصر افقه الاقتصادى داخل مصر اى داخل 
دولة سلاطين االمماليك » واأثما حرص على أن يريط فين اأسعار الذقود فی مصر 
وأسعا العملات العالمية الاجنبية ٠‏ من ذلك انه يشمن بها الدينار الافرنتى 


NT 


والدينار التركى والدينار المغربى » كما أنه يقارن بين الدناثير االسابق سكها 
فى مصر كالدينار الناصرى والدينار السالمى » ويتد رض خلال ذلك الى ما دخل 
على کل عمله من غش وزیف )۱۲٤(‏ ۰ پل آنه پحرص فی حوادث سنة ۸۱۸ ھ »ء 
على بيان اصناف الذهب وسعر کل صذف )۲٥(‏ ۰ 
© © © 
هذا عن پعض ملامع الجانب الاقتصادی فی کتابات المقریزڑزی ٠‏ اما 
الجاذب الاجتماعى فی کتاباته غلا يقل شانا وأهمية ۰ وهنا نلاحظ أنه اذا كان 
باستطاعة المقريزى أن يفرد كتابا من كتبه - مثل كتاب « اغاثة الأمة » لدراسة 
الاوضاع والمشاكل الاقتصادية التى عاصرها » فان الآمر أختلف بالنسبة 
للجاذب الاجتماعى ٠‏ ذلك أنه كان من االصعب على مرخ او عالم فى تلك 
العصور أن يتعرض فى بحث مستقل لصميم أوضاع المجتمع » وهى اأوضاع 
حساسة فى ظل التقاليد التى سادت المجتمع عندثذ » فضلا عن نظرة النأاس 
الى الحياة ومشاكلها من خلال الدين ٠‏ ولا كانت الأوضاح الاجتماعية مرتبطة 
فى تلك العصور باحكام الدين وآدابه من ثاحية › وبالمظروف الاقتصادية من 
ذاحية أخرى ؛ فاننا ترى بعض العلماء واالفقهاء انتقدوا مالمسوه من انحلال 
اجتماعی من خلال كتاباتهم الفقهية - مثلما فعل ابن الحاج )١١١(‏ * فى 
حين .انتقد البعض الاخر سوء اوضاع المجتمع من خلال سرده التاريذى أي 
مطالجثه للجوانب الاقتضادية:ء :حظما شل المقريڙس ٠‏ 
أنه لا يقلل من قيمة الملاحظات الاجتماعية التى اأبداها المقريژى 
آنها جاءت متناشرة بين نايا كتاباته الاخرى - سياسة كانت أى اقتصادية 
او عمرانية ‏ لأن العبرة بعمق النظرة التى ذظ بها المقريزى إلى المجتمسع 
ومشاكله » ورىح الأمانة والصضدق التى صور بها «حض الأوضءاع وانتقد بيا 
البعض الاخر٠حقيقة‏ أن التقاط مثل هذه الملاحظات المتناثرة من مؤلفات المقريزى 
عملية يست بالسهلة > ولكنذا. تسثطيع بشىء من الجهد والمثابرة أن سج 
( م ۲١‏ - تاريخ الاسلام) 


ر اک 


من تلك الخيوط صدورة وااضحة أيعض علامح 'الحداة 'الاجتماعية على 


عصر المقريزى ٠‏ 


وقد وضع المقريزى تقسيما للمجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك 
ا ل ر ا ی ی ت 
الماليك اهل اليمتان من التجان:وأوفى االلعمة من فوع الرقاهية ١‏ والباعة 
ومتوسطى الحال من التجار پيلحق بهم أصحاب المعايش وهم السوقة > وأهل 
الفاح وهم « الزراعات والحرث وسكان القرى والريف » » والفقرأاء وهم جل 
افا غا الا و كيين اة الف وارتات ااا و اها 
ا واو ی ا و و ل ن 


ومهما يكن فى هذا التقسيم من ثغررات » عمن الواضح 1ن المقريزى أتى 
به فى سياق درااسة اقتصادية » ولذ فاه حرص على أن يوضسح الحالة 
الاقتضادية لكل شريحة من شرائح المجتقع الت ذكرها ' ولا يخفى علينا أن 
الى ضع الماش اد الى سه كير ا الاقتصادى وخاصة فى تلك 
الخفرر الك خاخها افر رك عا سوا الى ا ى افا 
المتئاثرة » ياتى بملاحظات اجتماعية طريفة وجديدة » قد لا نجد لها شبيها فى 
بقية المصادى ٠‏ فهو ى كلامة عن طوائف المماليك يشير الى اصولهم ٠‏ ويوضح 
كيفية جلبهم زالقو| عد المتبعة فى انسببتهم “ ويلقى .الأإضو|+ على اسلوب تربيتهم 
ونشاتهم » ويفسر الروابط بين المملوك واستاذم ای سسپبه الذى امتإكه 
ر شرف على تربیته ولم یضن عليه بعطف ای مال وانعلاقة بین باممالی ب 
دحثهم وبعض » ومدى ما كانت بتمتع به طبقة المماليك سن ثراء ». ومظاهر 
هذا الثراء ومصادره ٠‏ وهكذا حتى ندرك السذوات الاخيرة من حوليات 
الاقریزىشنبهسل كثيرا من الاشاراث.الى' تطرق الفساد إلى نظام المماليك > 
راتاال امراهم + واتمكاش ذلك غل اؤخاع الذرلة ر۸ ٠:‏ 


ا 


ثم ان کتابات المقریزی تزخر باشاراات متناثرة توضح علاقة طبقشات 
الع بعضها ببعض من ناحيه » وعلاقتها بالحكام من ناحية اخرى * من ذلك 
أنه يشير الى أن سلاطين المماليك فى مصر حرصوا على احترام العلماء 
والققهاء « لأن يهم عرقوا دين الاسلام وفی برکتهم يعیشون » (۲۹)) ۰ ویقول 
آن بعض السلاطين کان اذا دخل عليه عالم أو أحد رجال الدين انتصب له 
فاتما )۱۳١(‏ وریما حرض بعض السلاطین على آن یشیع عالما توفی فیمشی 
على قدميه أمام نعشه ٠‏ وقدايحاول السلطان حمل النعش على كتفه » فتحمله 


الالال اہ 
اکاہں الأمرااء عنه )١٣۳١(‏ ۰ 


اما التجار » فصاروا موضع حسد االسلاطين وطمعهم » لما كاذوا فيه من 
سروة طائلة فى ذلك العصر › فتمادى بعض السلاطين فى فرض الرسسسوم 
ھم بل رما ھی سادرم بجی :دک ایی ان بی نتان درا 
على أنفسهم ان يخرقهم الله حتى يستريحواا مما هم فيه من األغ_رامات 
والخسارات وتحكم الظلمة قيهم » ٠ )1١١(‏ وفى بعض الحالات كأن السلطن 
يجتكر نفا او يختزفه ليبيعه 'لاتجار باثمان باهظة يغرضها عليهم » مما 
يس :ب لهم خسارة بالغة » حتى « ااشتد الآمر على التجار لرمى 'البضسائع 
عليهم بزيادة االأثمان والقيم »> وكثرت المصادرات فى الرلاة وازباب 
الأشوال » )١(‏ * وشتان بين هذا الوضع الذى آل اليه مر االتجسار فى 


أواخر عصرٴ سلاطين المماليك ؛ ودين ما كانوا فيه من تكريم وتثشجيع ورعاية 


فی آوائل ذلك االعصر : 


ويستشف .من كتابات المقريزى أن رقيقى الحال - من الفقراء والمعدمين 
کانوا داتما أبدا موضع عطف ورعاية بقية قطاعات. المجتمع › فحرص كثير 
من السلاطين والاشرياء والميسورين على اقامة المؤسسات الخيرية » ورقف 
الاوقاف عليها » لرعاية المفقراء اجتماعيا وصحيا ٠‏ من ذلك أن السلطان الظاهر 


دیدرس خصددں وقف الطرحاء لتغسيل غقراء المسلمدن وڌكفيڈهم ود دهم( ۲٤‏ 0 2 


2 ا 


وفى اوقات االشدائد والمحن والغلوات كان الفقراء يوزعون على الأغنياء › 


دحیث ډڌزم کل غنئ باطعام عدد معین مذهم (۲°( ۰ 


اما اهل الذمة - وبخاصة اقباط مص - فيفهم من كتابات المقريزى انهم 
عاشو!ا غالبا فی طمانينة » حتی انه ذکر ادیرتهم بالوجه القبلی غبلغ عددها 
ثمانية وخمسین دیر! » يحمل النصاری الى رھبانھا الثذور والقراابین ٠ )١١١(‏ 
وكان للاقباط فى مصر بطرك يخلم عليه السلطان خلعه البطركية )٠۳۷(‏ › 
کها انهم تمسکو! بلغتهم القبطية فی محادٹاتهم فیما بینهم وبين بعض (۱۲۸) ` 
ولم يكن اليهود فى مصر أقل حظا فى التمتع بحقوقهم » فاحتفظوا بعاد هم 
ونظمهم الموروثة.كما احتغظر! بمعابدهم التى عددها المقریزى )٠۳۹(‏ “ومعذاك 
ذان المقريزى لم يتناس أن اليهود واالنصارى جميعا تعرضو| أحيانا فى ذا_ك 
العصس ‏ فى فترات محددة - ليعض الوان الاإضطهاد » لأسسباب طاردة 


مرقتة ٤‏ ذکرها ( (٤١‏ ر 


1ما الغلاحون › فغيذكر المقريزى انهم عاشوا « فى حال من اللغفارم 
معروفة »' )۱٤١(‏ * غوقعو! بين شقى الرحى. بين اسستتغلال الحكام وبطش 
العريان ٠‏ وقد سبق أن آشرذا الى أوضباع الريف والفلاحين ٠‏ اما العريان 
الذين انتشرن! فى أقاليم متعددة » فقد وفضو| فى أول الأمر االخضوع للمماليك› 
ووصدفوٰا! سلطانهم ‏ على حد قول المتریزى ‏ يانه « مم اوك ق 
مسه الرق » )١٤١(‏ * يل لقد تمادى االعريان وقالو! « نحن أصحاب البلاد » 
وندن أحق بالملك من ا“ماليك وهم خوارج خرجو! على البلاد » )٤١(‏ ° ودم 
يقتصر اذى العريان فى ذلك العصر على اأريف واأهله » بل أن المدن الكبرى 
مثل اسيوط والاسكتدرية لم تلم من اغاراتهم وعبثهم د وعدوانهم على 
اهلها ر٤٤٣‏ ˆ : 


ويتعرض |. گریزی الحياة الاجتماعءية فی اأةأهرة وألدن الکكبرى ¢ 


ک0 ا 


فيصفها بالعظمة والاتساع وكثرة االسكان وتنوعهم » وكثرة. المنازل وضيق 
دوربها وطرقاتها » واكتظاظها بالمارة والسوقة والدواب ٠ )٠٤١(‏ واظهسر 
الدكام فى ذاك العصبر حرصا شديد! على اقرار الامن فى المدن ليلا ونهار! 
فقى الليل كانت شوارعها وطرقاتها تضاء بالصابيع وتغلق بوابها > ویرت 
جماعة من الطىاف لكشف الازقة وتفقد الطرقات وتأديب المخالفين » ومن سار 
بالليل لغير سبب مقبول قبض عايه ٠ )٠٤١(‏ ومن تاحية أخرى » شبدد سلاطين 
المماليك على المعناية بنظافة القاهرة وکنس شوارعها ورشها بالماء › وأمر أرہاب 
الخو انيت ان كرون غت نوات حو انه زيا تة بالاء تسل غفا ما ن 
يع من حریق )۱٤١(‏ ۰ 


وادُقریزی عندما يعالعج ما حفلت به القاهرة عن مؤسسات تجارية روغير 
تجارية » لا يغفل عن الاشارة الى ما كان لبعض هذه المؤسسات من نشاط 
اجتماعی » وما كان يعج به بعضها من تياراات اجتماعية قوية ٠‏ ذالك أن المدن 
الكيرى ‏ وبخاصة القاهرة - زخرت بمؤسسات ذات صفة دينية كالمساجد 
والخانقاوات » أو ذات صفة تعليمية ثقافية كالمد ارس » أو ذاات صفة صهية 
كالبیمارستاذات »> أو ذاات صفة تجارية كالخانات واالوكالات والفنادق ٠‏ ولكن 
هذه المؤسسات على تباين صفاتها لم تخل من نشاط ااجتماعى » وهو ما حرص 
القن اغى ايشا و بان ا کان مز اها من تارات المضاعة تاكن 
صداها على المجتمع االخارجى ٠‏ 


هذا الى أن المقريزى فى تصويره المجتمع المصرى » حرص على أن يکد 
د ارم والكاهة ال اف ها امل مهو ا فوسف كار انهاه 
التى أربو فيها على من تقدم وتاخر ٠‏ وخصوا بالأفراط فيها دون جميع الأمم 
ی شان مره فى دقك شوو را الل بهم مرو با > ٤۸(‏ 0تار آجزي 
ربط المقریزى بين مرح هل مصر من ناخية وبين شعور اللامبالاة الغالب على 


0 


بعضهم مڻ ناحية اخرى ٤‏ وردد فى ذاك عیارة أخذها عن اين خلدون » قال لی 


a 


شیخنا الأستان ايو زدد دل الرحسن من خلدون ر جمة الله تعالی : هل مدل 
کانماا فرغو من الحساب. !! » )٠٤۹(‏ 


ويضرب المقريزى أمثلة على ذلك بحب هل مصر للتسلية والخروج الى 
اانتزهات كالحداائق والبرك وغيرها ٠ )٠٠١(‏ هذا فضلا عن ركوب نهر الذيل 
صيفا فى وقت الفيضان واستتجار القوارب والسفن » واستصحاب المغانى 
وجوقات المعوالم معهم )٠١١(‏ بل يذكر المقريزى أن صاحب اليمن عندما أتى 
Vo E SL E E E ge‏ 
E‏ الصتاع والمساخر وارباب الملاهى » )٠١١(‏ ' وكثيرا ما كان 
الناس يتلهون ببعض الألعاب » مثل تطيير الحمام وألمناطحة بالكياش والمناقرة 
بالديوك وغيرها ٠ )٠١١(‏ ولم يسلم الحكام من ذكات المصسريين اللاذعة > 
فاطق العوام على امراء المماليك القايا وتسميات تهكمية قارصة ' ومن هؤلاء 
الأمير عن الدين أيغان وقد اطلقوا عليه لقب « سم 'المىت » والأمير سيف الدين 
ملكتمر الناصرى وقد أطلقو! ليه اقب « الدم الأسود » وناصر الدين - متولى 


حسبة مصر ‏ وقد أطلقوا عليه « فار السقوقف ا وغیں ذلك (٥ ٤(‏ ۰ 


وعندما يتكلم المقريزى عن قرااغة مصر والقاهرة › لا يكتفى يان يوضسح 
الدور الرئيسى للقرافة بوصفها دار اللموتى فحسب . ويتتبع ما اقيم فيها من 
البیوت والزوايا والمد ارس - وغیر‌ها › يل حرص المقریزى على ان يشير الى 
ان القرافة فى ذلك العصر شهدت نشاطا ااجتماعيا واسعا فى حياة الترح 
وحياة الفرح یا ا ار ی ا ت و ا البعض 
يدعون الأهل' والأصدقاء اليها حيث يقيمون فيها ولائم صاخبة » كثر ا 
اغنام ,والرقضح “وريا غم الاه كا حك الان بارال وة + 


فیرسم صدو رة لغرح من قراح القصنور و السلاطين» هى احتفال السلطان الناصر 


۷ 


محمد سنة ۷۳١‏ .ه بزواج ابنه الآمير آنوك » فمن االمسلطان : « ياحضان چميع 
من بالقاهرة ومصر من !رياب الملهى الى الدور السلطانية » ووقع 
الشروع فى عمل الخوان »› فاقام المهم سيعة آيام بلياليها ٠٠‏ فلما كانت 
ليلة السايعم منه جاس السلطان على باب القصر » وتقدم الآمراء على قدر 
مراتبهم واحدا بعد واحد » ومعهم المشموح ٠‏ فاذا قدم الواحد ما آحضره من 
الشمع قبل الأرض وتاخر ٠‏ وما زال السلطان بمجلسه حتى اانقضت تقادمهم » 
فكانت عدتها ثلاثة آلاف شمعة زنتها ثلاثة الاف وستون قنطاراا ٠٠‏ حتى اذا 
كان ااخر االليل نهض السلطان » وعبر حيث مجتمع النساء » فقامت نساء 
الآمراء ڊأسرهن › وقبلن الأرض واحدة بعد أخرى » وهی تقدم ما أحضرت من 
التحف الفاخرة والنقوط > حتى اتقضت تقادحهن جميعا “ ورمتم السفطان 
برقصهن عن آخرهن » فرقصن أيضا واحدة بعد واحدة › والمغانى تضرب 
بدفوفهن » وآنواع المال من الذهب والفضة وشقق الحرير يلقى بها على المغنيات 
فحصل لهن ما يجل وصفه » ثم زفت االعروس ٠٠١‏ فكان هذا العرس عن 
الأعراس المذكورة » ذبح فيه من االغنم والبقر والخيل والاوز والدجاج ما يزيد 
على عشرين الفا » وعمل فيه من السكر برسم الحلوى والمشروب ثمانية عشر 
الف قنطار » (ر١١٠) ٠‏ 


N Ee)‏ ای کا 

يتضمن شوار العروس دكة نحاس مكفت ' وآلدكة عبارة عن شىء يشبه 
السون ل من حه مط بالا ع الارن ررق الذكة ت ادات 
E E‏ ا خا ار 
بعض » تبلغ كبراها ما يسع الأردب من القمح ٠‏ وتبلغ فيمة الدكة ما يزيد 
عل مائ انا ذه ١‏ فاا كانت العرونن من اة اام اى لر 
الأعيان » فانها تجهن فى شوارعها بسبع دكك )٠١۷(‏ “ وفى ليلة الدخلة يخذرج 


العریس قاصدا بیت العروس فى موب كبير يحف به الأهل والآهدقاء ٠‏ 


TYAS 


هناك فى بيت العروس يقأم حفل الزفاف الذى'تحييه جوق المغانى » ويختلط 
فيه الغناء “بضترب الدقوف' وزعاريد النساء من المدعوات .اللائى يحرصنُ على 
اأرتدااء آقخر االملايس والمجوهرات )10۸( وکٹیں! ما تفا خر المدعسسسوون 
aE A CEA AE A a BE eS‏ 
وڌکون هنهھ الهد ايا من الشسمع و التعف الفاخرة والخرااف و السکكر والازز 
وغیر‌ها )۱٥۹(‏ ۰ 

اف ی کان کل ا اھ ا کی اك 
العضر « ا التفاس والولادة » اذا كان المولود ذكرا تضاعف الحفل » ويقيم 
أهل ا لمو لود وليمة کبیرة ید عی اليها الأصدقاء ٤‏ ويبالغ فی عمل الوان الطعام 
الفاخر ¢ هٽ! دا مظا هر التكريم التى ثض_اعف لام المولود شی هسك هھ 
الحالة ٠ )٠٠١(‏ اما ختان الطفل ء فکان یحتفل به احتفالا کبیرا ‏ قد يسٹمر 
ثلاث ايام س ولا بد للمدعوين فی هذه الحالة من تتدیم النقوط لأهل الطفل › 


ويضعونه فى « الطشت الذى يطاهو فيه الولد » ر١ا١ا) ٠‏ 


وفى الحياة الاجتماعية التى حفلت بها مصر فى عصر سلاطين المماليك » 
لم يفت المقريزى أن يشير - من قريب أو بعيد - الى دور المراة فى الحياة 
العامة ٠‏ ففى الإدياة السياسية يشير المقريزى بين حين وآخر الى تدخل 
بعض زوچات السلاطين فى شؤون الحاكم مثل ست حدق » زوج السلطان 
الناصر محمد » وكان لها دور ملحوظ فى شئون الدولة » وكلمة مسموعة عذد 
السسلحلان » حتى ان التجار لجاوا اليها لرقع بعض المظالم عنهم ٠ )١١١(‏ وفى 
الحياة العلمية يشير المقریزى الى بعض النساء .اللائى أشتغلن بالفقهر الحديثء 
وشاركت بعضهن فى الحديث بصحيح البخارى فى قلعة الجبل الى جانب 
الفقهاء ٠ )٠١١(‏ ويتكلم المقريزى عن التصوف والزواياء والاريطة _ قيسهب 


فى الكلام عن دور المراة في حداة ااتسرف من ذلك ما دشرا عح راط الد اة 
ھی م ور المرا تھ هی حي وق مں ھی“ ع ال 2 


۲۹ 


, وما برح ( هذا الرباط ) الى وقتنا هذا يعرف سكانه ءن النساء بالخير 

وله دائما شيخة تعظ الذساء وتذكرهن وتفقههن ` وآخر من أدركنا فيه الشيخة 
الصالمحة سيدة نساء زمانها أم زينب فاطمة پنت عباس اليفدادية )1٤( » ٠‏ 
ولم یکن دوں المراة ھی الأسواق والطرقات والحمامات واءنتزهات اتل شانا ۰ 
ويذكر.المقريزى آن بعض سلاطين المماليك حاول جنع الذساء من الخروج الى 
الطرقات أ الذهاب الى المقابر ومواضع الذزهة » ولكن ذلك المنع لم يستمر 
الا زمنا محدودا » يعود بعده الحال الى ما كان عليه ٠ )٠١١(‏ وربما احترفت 
« بنات الهوى » الايقاع بالرجال فتخرج الواحدة الى الطريق وقد استكملت 


ويستطيع الباحث العثور فى كتابات المقریزى على ملاحظات توضصح 
ملابس النساء فى عصره ٠‏ من ذاك ما يقوله من أن النساء كن يسستعمان 
المقانع > وهى مناديل توضع فوق االراس والوجه ٠ )1٦۷(‏ ما غطاء الرأس 
فکان عبارة عن عصبة تلبسا المراة بحيث يكون اولها عند جبيذها واخرها 
ا 2 ظهرها ۰ وتسمی هذه العصبة « الشاش » ٠ )۱٦۸(‏ على انه مما 
یسترعی الانتباه مایڈذکره القريزى من ان النساء كن يعمدن احيانا الى 
تقليد الرجال فى زى الرس » فلبسن الطواقى » وتعممن بالعمائم » حتى اضطر 
السعلاطين الى امناداة « بان امراة لا تتعمم بعمامة ولا تتزيا بزى الرجال › 
ومن فعلت ذاك بعد ثلاثة ايام سلبت ما عليها من الكسوة » )۱٦٩(‏ * قد حاول 
الشریزی آن يلتمس للضساء بعض العذر فى ذلك » فقال 1ن االضزورة هى التى 
فرضت علیهن محاكاة الرجال فى لجن الطوآقئ المابثة + بسبب ما زل جالناس 
من فقر وفاقة '» فثغذر على تساء عصره أمحكاة الأو ائل فى لہس الشاشات 
الفاخرة » ولكن هذا التبرير لا يتفق مع قول المقريزى ان هؤلاء النسوة 'اعتدن 
ان یزخرقن الطو‌اقی hs N ENT OT‏ 


أقرب الى الواقع ماذکره المقریزی فى موضع اخر من کكتاباته اتعلدل هده 


EE 


الظاهرة » وهى ما سدنشير اليه غيما بعد 2 


واوا أنه يفهم من الملاحظات التى أيداها المقريزى أن بعض الذساء 
فى ذلك العصر بالغن فى ثيابهن » سواء من ناحية الهيئة أو االقيمة » حتى بلغ 
الأم بهن احيانا أن تفصل الواحدة قميصها من اثنين وتسعين ذراعا .من 
القماش البندقى الذى عرضه ثلاثة أذرع ونصف » وبذلك تصبح مساحڈالقماش 
الى فمل مةه القختمن اكثن امن اة وغشون داعا را ۷ن ٠‏ ما 
تكاليف مثل هذ! القمیص » فقد ذکر المقریزی آئها تجاوزت الالف درهم » ومشله 
الازار الخارجى » فى حين وصل شمن خف المراة الى ما بين مائة وخمسائة 
درهم (۱۷۲) ٠‏ ويبدو أن هذا الاسراف من جانب النساء دفع الدولة الى 
التدخل لتحدید ملایسهن » فصدرت اواامر غی سی ۷١۱١‏ ھ » ۷۹۲۳ھ ۸۵۰ هھ 
٦‏ ھ » بالا يزيد طول قميیص المراة عن اثذنى عشر ذراعا › وأآن لا تكون 
الاكمام مقرطة فى الاتساع ٠‏ وطاف المنادون فى شوارع القاهرة يحذرون 
النساء من مخالفة هذه 'التعليمات ٠‏ بل لقد نصبت أخشاب على سور القاهرة 
وأبوابها » وعلقت عليها تماثيل على شكل نساء وقد ارتدين القمصان الطوال > 
وذلك لتذكير 'النساء وتخويفهن (۸۷۲ ٠‏ 


على آن المقريزى ‏ بما اوتيه من دقة ملاحظة - أوضح بطريق غير 
مداشں ان المستحدشات ( الموضة ) تنتقل فى المجتمع من فوق الى تحت » ومن 
الطبقات العليا الى مادوذها »> فيقول ان ما فعلته عامة نساء االمجتمع لهن االعثر 
فيه '» لانهن ايتشبهن فى ملبسنهن بما تفعله ساء السلاطين والآمراء ٠‏ ففى 
حواادث ستة ۷۹۳ ھ يعيب المقریرزى غى صراحة على عوام التساء اأثهن تشبهن 
فی الوس بنساء الملؤك والأعيان ٠ )٠۷١(‏ ما فى حوادث سنة ۸۰ ه 
فیصق المقریزی كيف ان تساء السلاطین وجواریهن 'احدڈن يابا طوالا سحب 
أذيالها على الأرخن » ولها اكمام وأسعه » عرف القمبص منها بالهطلة ٠‏ ويعقب 


ت 


المقريزى على هذا الخين دقوله « وتشيه ذساء القاهرة بهن فی ذلك حتی لم 
تبق اعراه الا وقميصها كذلك » )1۷٥(,‏ ۰ 


تم ان المقريزى يشدر الى حقيدة اخری »ھی آن ملابس النساء لم تظل 
A 2 EO‏ 
على حال وااحد » وانما تعرضت للتغيير واالتبديل بين فترة وأخرى ` فهى مرة 


وآخيراا فان 'المقريزى بنظرته الاجتماعية › لم يرض عن كثير من‌آلأمراضش 
الاجتماعية التى نشت فى 'المجثمع فى عصره » فائتقدها حينا فى هدوء واحهائا 
فى قوة وعنف ٠‏ ولم يتمالك هذا العام الجليل ثفسه » فأظهر الاسف وعبر عن 
الأسى عندما وجد الاس « أظهرو| المنكراات فى الخمور وثحوها من المسكرات» 
وااختلاط االنساء والرجال من غير استتار » ويوضح القریزى أن هذه الأمراض 
الاجتماعية لم تستحدث فى زمنة » وانما جذورها قديمة ' ويستشهد على 
ا فك قان الفا شل فى مخ اة 6۷ هن اند راي وف النن 
ومن الجهر بالفسق والزنا واللواط وشهادة الور ٠٠٠‏ وشرب الخمر مالم 


يسمع أو يعهد مثله » (VY)‏ 8 


فقو ف سافن الها غ انا وها فى اران عم 
سلاطين المماليك » تمشيا مع البدا المعروف فى التاريخ » وهو ان الدول فى 
خر مرها ا هنو الاتطال اى مرها على ية الما رة 
و ااا ا رة و اة راا مد أا الى اشرات اة 
والاجتماعية والخلقية ٠‏ 


وسهما یکن من امر › فان المقریزی کان امینا عى تفنيد العيوب والأمراښ 
دون مجاملة أو مبالغة » شديدا فى رفضه لها » قاسيا فى نقده لبعض الأرضاغ 


التى لا تتفق وتعاليم الدين أو مبادىء الاخلاق ٠‏ من ذلك انه ساءه أن تعثرف 


LAD 


ال ا کی عن را مقرو ا ادي الم اشن 
البغاء والزنا )٠۷۸(‏ واستنكر وقوف البغايا فى الأسواق امام المارة وعلى 
مرأى منهم ٠ )۱۷١(‏ ولم تقتصر هذه الظاهرة على القاهرة والمان الكبرى » ذقد 
قشت فى مراكن الصعيد والوجه البحرى حيث خصص للبغايا حارات 


مريبة (1۸۰) . 


وقد خارل يكن سلاظين الماليك مخاصرة ةا الذاء قبل أن يفن يردا 
ا اشد امان الان بون واوا ياهال كارن ا 
UE GREE RR a‏ 
البقاء فى سان البلا ودن على البقايا حتى زوين ٠‏ بحية يران 
فی و عن اريعمائة درهم > يعجل منهلًا مائتان » وذلك لتيسسير 
ذواجهن (0۸۱) ۰ کذلك ذکر المقریزی انه كان من جملة الضرائب الثى الغاما 
الخاصر محمد عقب الروك الناصرى » ما كان يجمع من « الفوأحش والمثكزات» 
والضريبة المقررة على كل جارية أو عبد حين نزولهم بالخانات لعمسسل 
القاحشة (۵۸۲ ٠‏ 


ومن الأمراض الاجتماعية التى أشان المقريزى الى فشوها فى داك 
العصس 'الشدود الجذسى وقد یر المقریزڑزى عر خشو هنا امرض دين طدقة 
المماليك بالمذ ات “ فقال آذه » فشی قى هل آلدولة ) یعئی االمماليك ( محدة 
الذكراان » » حتى عمدت النساء الى التشبه بالذكور قى ملبسهم ليستملن قلوب 
الرجال (۱۸۳) * ولعل فی هذا خير تعليل لا سبق ان اشرنا اليه مڻ انتشاح 
لبس الطواقى بين النساء ‏ تشبها بالرجال ‏ فى ذلك العصن ٠‏ كذلك ذكر 
ستة ۷٤٥‏ هھ »حتی یاتوه بشاب کان يهواه ۰۰ فاثوه به » فغاگل عش 
ذلك )۱۸٤(‏ بل لقد ذكر المقريزى أن كتبغا خلع من السلطة سثة 1۹١‏ ه يسيب 
غنلام )۱۸٩‏ ۰ 


و انددد اہتردږڑی Kien‏ هردرا شتی امخدرات فی یامه ¢ فقال عن 


NEY & 


الحشيش « فشت هذه الشجرة الخبيثة فى وقتنا هذا فشى! كبيرا ' وولع بها 
اهل الخلاعة والسخف ولوعا كثيرا » وتظاهروا بها من غير احتشام ٠‏ 
وماشىء فى الحقيقة افسد لطباع البشر منها » لاشتهارها فى وقتنا ا 
الخاص والعام بمصر والشام والعراق والروم » ٠ )۱۸١(‏ ولم تمع الدولسة 
تعاطى الحشيش » وانما فرضت عليه ضريبة كانت تمد خزائنها « بجملة 
كافية » واستمرت هذه الضريبة حتى الغاها السلطان الظاهر بيبرس الذى 
« ابطل ضمان الحشيشة الخبيثة وأمر بتاديب من أكلها » (۱۸۷) ٠‏ وعلى ايام 
المقريزى شاع تعاطى الحشيشة بين الصوفية - وهم الذين عرفوا باسمم 
الفقراء - حتى أطلق عليها المعاصرون اسم « حشيشة الفقراء » (1۸۸) ٠‏ 


أا االخمرن» يدن ا قري أن جماطها انتشر جتن سار الاس 2 فكانت 
تعصر وتباح فی آنحاء البلاد علی روس الاشھاد › حتی أن ما عصر منھا فی 
خزانة البنود فى سنة واحدة بلغ أثنين وثلاثين الف جرة )۱۸١(‏ * وقد عرف 
المماليك أنواعا عديدة من الخمور » منها بيذ القمز ویعمل من لبن‌آلخیل(۹۰١٠)‏ 
وا مزر ويعمل من القمع )١١١(‏ والنبيذ التمن بغاوى وطريقة صنعه أن تمزج 
عشرة ارطال من الزبيب الى اريعين رطلا من الماء ثم يوضع المزيج فى جرار 
تدفن فی زبل الخیل ایاما حتى يتخمر (۱۹۲) * وباغ من انتشار الخمور فى 
ذلله العص أن مراء المماليك اعتادو! ان يتهادر! بها فى افراحهم (0۹۲ ٠‏ 
فاذا احتاج احد السلاطين اى الأمراء الى كمية كبيرة من الخمر لحفل اى ظرف 
طارىء ٠‏ وزعوها على اللصارى واليهود المعروفين بصنعها » وقرضو! على 
اغوا کا ت ا 
٩٦‏ هھ « جبیت متهم بعثف وعسف وضرب » )۱۹٤(‏ وفی كثير من الحفلات 
والافراح الشعبية اعتبرت الخموں متممة للمغائى )٠۹١(‏ ويقول المقريزى أنه 
لاعبرة بالاوامر الثى كان يصدرها سلاطين المماليك فى اوقات الآزمات 


E E 


الشاك باراهة الخمون طلا لخفرة الله وعقىه.: ملعا حدث قى شتى ۷ : 
1 »۰ ۸۲۱ ه » لأن هذه التوية كانت لا تستمر الا مدة قصيرة من الزمڻ »> 
و ای ا ی ای و و کا چ 
قیه » )۱۹١(‏ ۰ 

اف لقع ى اناه بااكا رة :ا امن خث اما اا 
الاقتصادى وبقية فروع التاريخ › بحيث جاء انثاجه يعبر عن صورة تاريخية 
متكاملة » لها اأوجهها السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعيةرالعمرائية 


۰ وغیرها‎ ۰٠ 


0 


ويعد » فاننا عندما نصف المقريزى يانه شيخ. المؤرخين فى القرن التاسع 

الهجر ئ 'الخامس عر للجيلاد اب غافما نعنى فعلا أنه تزجم ‏ صنهةا التا ريخ في 

له العضن دو اجان خذة الصتعة عقن بلع الذروة شيها غه أن الم بارگانها ٠‏ 
و'استوفی متطاباتها وادواتها وشروطها ۰ 


وعندما أقدم المقريزى على ممارسة التدوين 'التاريخى » فانه لم يكتب فيه 
كقابة سطملة اى عشوائية ٠‏ یانما الثزم بمنهع علمی ثاڊت يئثل اراق ماوستلت 
اليه كتابة التازيخ فى عصره »فلم يقتصر على سرد 'الأحدات مكقفيا بالنقل 
عن السايقين » وأثما تجاون ذلك الى الثقد والتحليل ١‏ والبحث عن الأسباب 
وتتبع النتائج ٭ کما انه لم يقف موقفا سلبيا أمام الظواهر والأحداث » وأتعا 
حاول دائما ن یربط بین اطزاغها » ويعلل لها تعليلا سليما منطقيا' ٠‏ 


شم ان المقریزى لم یتدذ الكتابة الثاريخية دة للتجريج والهدم ء مثلما 
فعل يعض معاصريه من المئرخين » وانما اتصف قلمه بالائضباط والعفة 


le 4 aA QAN SG A ALTER 
و استیعاد الضعدف‎ ٤ تمدیص هذه الروايات للتفرقة بین االخث والسمين منها‎ 
2 والتمسىك يا لروأية القوية‎ 
يضاف الى ھٹا جراته فی الحق ¢ و عزوفه عن تملق الحكام واالتمسح‎ 
وصقوة القول أن المؤرخ أحمد بن على المقريزى جمع بين قوة الحاسة‎ 
آدراکه تلایعاد الحقيقية والأركان الرئيسية تعام التاريخ > مما جعل مشه‎ 
ظاهرة فريدة بین مؤرخى عصره »› وجعل من تراثه ومؤلفاته ثروة حقيقية‎ 


تعتز بها المكتبة التاريخية العربية ' 


اجو شی و ال اجع 


) مخطوط‎ ( ٠٦۸ ابن حجر العسقلانى : رفع الاصر عن قضاة مصر › ورقة‎ - ١ 

۲ المقررزی ٠‏ المواعظ والاعتبار »> ج ۲ ص ٠٩‏ (بولاق) ٠‏ 

۰ )۱۸۸١ › ص 1۷ ( باریس‎ ١ رحلة ابن بطوطة » ج‎ ٣ 

11 ترجمة‎ ۴١ ج ۲ ص‎ ٠ السخاوى . الضوء اللامع‎ - ٤ 

ه ‏ المصدر السابق ' 

المقریزی : المواعظ والاعتبار ۰ ح ۲ ص ۲۲١‏ (بولاق ) ٠‏ 

۷ السخاوى . الضوء اللامعم » ح ١‏ ترجمة 1 ٠‏ 

۸ المصسدر السابق 

٩‏ طبع كتاب المواعظ والاعتباں للمقريزى طبعثين بالتاهرة الأولى - وهى الفضلة طبعة 
بولاق سنة ٠۲۷١‏ ه فى مجلدين كبيرين ٠‏ والطبعه الثانية هى 'الأهلية فى اربعة أجزاء 

(۹°۷م) ° 

٠١‏ - تعرض لهذه المسالة من المستشرقين كل من كاثرمير » وبروكلمان » وجت » وجاستون 
فييت ٠‏ ومن المؤرخين العرب المحدتين استاذنا المرحوم محمد مصطفى زيادة ('المؤرخون 
فی مص فى القرن الخامس عش الميلادى ٠‏ ص ٠١‏ وما بعدها “ الطبعة الثانية › 
القاهرة ٠٠١١‏ ) وكذلك ألباحث المرحوم الاستاذ محمد عبد الله عنان « دراسات عن 
المقريزى : مجموعة ابحاث صدرت ضمن سلسلة المكتبة العربية للدراسات التاريخية - 
القاهرة » ٠ ) 1۹۷١‏ 

۱ السخاوی :الضوء اللامع ۰ ج ۱ ص ٠ ٠٣۸‏ 

٠ ١۲ السخاوى الاعلان بالتوبرة لمن ذم أهل التواريخ - ص‎ ٢ 

Quatremere : Mamlouks, I, i, p. XIII. ۳ 

٠ آدب)‎ ٠١٠١' السروطى : الكاوى على السخاوى ( مخطوطة بدار الكتب المصرية رقم‎ ٤ 

) م۱۸۸٦‎ >» اہن پاس : بدائع الزهرر ج ۱ ص ۳۲۲ ( بولاق‎ ٥ 

_ ابن حجر : المجمع المؤسس والمحجم المفهرس - ورقة ١۷١‏ ( مخطوطة بدار الكتبالمصرية) 

۷ اہن حجر : رفع الاصر عن قضاة مصر ( مخطوط بدار االكثب المصرية » ٠٠١‏ تار نخ (“ 

۸ ہ ابن حجر : اتباء الغمر › ج ٩‏ ص ۱۷۲ ہ وقیات ۸٤١‏ ھ ( طبغة حیدں ایاد )۱۹۷٩‏ ۰ 

٠) السخاوى : الضوء اللامع » ج ۲ ترجمة 11 ( احمد بن على بن ' عبد القادر المقريزى‎ ٩ 

(م ۲۲ تاریخ الالام ) 


— TA — 


۲۰ المقریزی : المواعظ ۰ ۲ ص ٠۲١ - ۲۲۶٤‏ ( بولاق ) ' 

' ) (بولاق‎ ۲۲٣۹ المصدں السابق › ج ۷ ص‎ ١ 

٠ ۲٣٣ ۳۳۰ ہ نفس المصدں والجزء » ص‎ ٢ 

° ٠٤ نفس المصدر والجزء ص‎ - ٢ 

٤١ص‎ >» نفس المصدن والجزء‎ -٤ 

۵ ہ نفس المصدر » ج ۰۱ ص ۲۸۱ ٠‏ 

٠ ٤١١۳ ص‎ ٠ ۲ ۔ تقس المصڊر »ج‎ ١ 

۷ نفس المصدر › ج ۲ ۰ ص ۲۹١‏ › ج ص ۱۲ ۰ 

٠ ۸۷ نفس المصدر واالجزء »> ص‎ ٨۸ 

4 ت فس افر والخرع ‏ كن 4 حه * 

ت فقس ادر و الجر كن ٠١‏ 

: وانطر ايضا‎ - ) ۱۸۹١ » السخاوى : التب المسبوك فى ذيل السلوك (بولاق‎ ١ 
١١ ہ٠١ ص‎ ٠ محمد مصطفی زيادة : المؤرخون فی مصر فی القرن الخامس عشر الیلادی‎ 

۲ محمد مصطفی زيادة : المؤرخون فی مصر فی القرن الخامس عشر المیلادی » ص ٠ ١١‏ 

۳ جمال الدين ,الشيال : مؤلفات المقريزى الصغيرة - بحث فى كاتاب ١‏ دراسات عن المقريزى» 

٤‏ يقم كتاب « السلوكء لمعرفة دول الملوك » هى اربعة اجزاء ضخمة ءوقد تم تحقيقه ونشره 
فی اٹنی عش مجلدا ١‏ کل جزء فى ثلاثة اقسام وکل قسم فى مجلد قاثم بذاته ٠‏ 
وقد حقق الجزئين الأول والثانى فى ستة مجلدات استاذنا المرحوم محمد مصطفى زيادة 

( دبا التاليف والترچمة والنش, بالقاهرة ٠ ) ۱۹۵۸ ۱۹۲۳٤‏ ثم قام تلميذه صاحب 
هذا ' البحث بتحقيق, الجزئين الثالث والرأبع - حتى نهاية الكثاب ‏ فى ستة مجلدات 
اخزی صدرت عن مركن تحقيق الشراث بداو الكتب الصرية ( ۱۹۷۰ د ۱۹۷۲ ) ٠‏ 

. عتى بهذه المجموعة من مؤلفات المقؤيزنى. الاستاذ المرحوم الدكتور جمال الدين الشيال‎ - ١ 
فعكف على تحقيق ونشر ما ثيسر له منها فى سلسلة صدرت بعئوان د مكثبة المقريزذى‎ 
٠ الصغيرة » ونشرتها لجنة التاليف والترجمة والنئاشر بالقاهرة‎ 

:۲۸۲ » سورة ۔البقرة‎ > ٠١۸ » سورة المائدة‎ ٦ 

۷ - انظ مقدمة كتاب المواعظ والاعقياں للمقريزى » ج اص۲ ٠‏ 

۸ السیوطی : الکاوی على السخاوى ( مخطوط ) ٠‏ 

۹ ۔ ابن ایاس : بدائع الھور ۰ ج ۱ ص ۰٠۲۲۲‏ 

٠ه‎ ۸٣١ حيادث سنة‎ » ٤ المقريزى : كتاب السلوك لمعرغة دول الملوك » ج‎ - ٠١ 

١‏ اثظر على سبیل المثال کتاب : الالام بالاعلام فیما جوت به الأحکام للنویری المسکندریى 
المتوفى سثة ۷۷١‏ هد ( طبعة حيدر اباد فى سبعة مجلدلت ۰ ۱۹۹۸ ) ٠‏ 

- المقريزى : المىاعظ والاعتبار ٠‏ ج ١ص ٠'٣‏ 

۳ س یقول السخاوی فی تر.جمته للمقریزی « وکان قد اتصل بالظاهں برقرق › ودخل دمشق 
هع ولده الناصر فى سنة عشر ؛ وعرض عليه قضاؤ‌ها مرار! فاب » ۰ 


YA 


( الضوء اللامع ب ج ۲ » ص ۴١‏ ترجمة رقم ٠ ) ٠١‏ 

٠ ه‎ ۸٣۲ المقريزى : كتاب السلوك لمعرفة دول اللوك - الجزء الرابع » حوادث سنة‎ ٤ 

٠ د‎ ۸۳٤ س المصدن السابق » حوادث سنة‎ ٠١ 

المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ١‏ ص ٠ه‏ 

۷ - المقريزى : المواعط والاعتبار » ج ١‏ ص ؟ ٠‏ 

۸ - المقريزى : المىاعظ والاعتبار ٠‏ ج ١‏ ص ٠۸٤‏ 

۹ - المصدر السابق »> ص ٠ ۸٩‏ 

٠‏ يذكر ابو شامة ( كتاب الروضتين فى, اخبار الدولتين » ج ۲ ص ١١‏ ) ان صلاح 
الدين قام سنة ٠۷۷‏ ه د باقطاع البلاد والتوقيع بها على الأجنادء “ 

۱ - المقریزى . كتاب المواعظ والاعتباں » ج ١‏ ص ۸۸ (بولاق.) ٠‏ 

_ د المصدر السابق - نفس الجزء والصفحة‎ ٢ 

۲ - نفس المصدی والجزء ۲ ص ۸۸ ٠)١١ ١١۳١۸۹٩‏ 

٠ ٠١١ نفس المصدر والجزء » ص‎ ٤ 

٠ ٠١٤١ نفس المصدر والجرء ؛ ص‎ - ٠ 

٠ ٠١١ ب تفس المصدر والجزء » ص‎ ١ 

۷ ى تفس المصدر والجزء والصفحة ٠‏ 

۸ نفس المصدر › ج ۲ ۰ ص ٠ ٩۷ ۹٩1‏ 

۹ لفس المصدر والجزء » ص ٠١١‏ 

٠٠١ نفس المصدر والجزء » ص‎ ٠ 

“۸۸ نفس المصدر والجزء-» ص‎ - ١ 

ا قن ا لمان الج حن ۷ 

۳ نفس المصندنں ۰ ج ١‏ ۰ ص ۱۷١‏ 

فس ادن و اچره هى 

٠٠١۴۳ ۹۸ نفس المصدن ۰ ج ۲ ۲ ص‎ ١ 

٠. ٣٠١٤ ۲١۳ ص‎ ١ تفس المصدر ۰ ج‎ ہ٦‎ 

۷ ہ نفس المصدر ؛ چ ۲ ۲ ص ٠ ۲٣۱‏ 

۸ ب المقریزی : كتاب السلوك : ج ۱ ص ۵۸۱ » ٠ ۷١۲‏ 

_ نفس المصدن والجزء ١‏ ص ۷٠١‏ 

٠۰۲ ص‎ ۱١ج‎ ١ المقریزی : المواعظ والاعتیاں‎ - ٠۰ 

۱۹۷ تفس المضدں والجزء ۰ ص‎ ١ 

- ونرجح أن تكؤن تسمية ساحل' مص على الثيل باسم بولاق الدكرور نسبة الى تجار 
التكرور الذين الت ترد بضائعهم عن طريق .الليل من قوؤص ال ساحل' بلاق -انظر 
سعيد عاشور : العصن الممالیکل ۰ ص ٠ ٠١۲‏ 
ویذکر المقریزی ( كتاب السلوك ؛ ج ٣‏ ص ۳۲۹ ۰ أن ساحل؛ بولاقا کان پعرف باسم 


س 


مارة بولاق » ثم عرف ببولاق التكرورى بعد أن نزل هناك الشيخ ابو محمد يوسف دن 
عبد الله التكروى » وكان يعتقد فيه الخير ' 
٢۳‏ انط ترجمة التاجر الكارمى عن الدين عبد العزين بن منصور الكوطى ٠‏ المتوغى 

سنذة ٣ا۷‏ هھ ° 
( المقريزى :١‏ كتاب السلوك » ج ص ۱۳۲ حوادث سنة ۷١۳‏ ھ ) ° 

٠٠١١ ب المقريزى : كتاب السلوك ۰ ج ۲ ص‎ ۷٤ 

٣٣١ المقریزی : المواعظ والاعتباں »> ج ۲ ص‎ ٣۵ 

1٤١۹ ص‎ ١ كتاب السلوك » ج‎ ٠ ۔ المقریزی‎ ١ 

۷ - المقریزی : ألمواعط والاعتباں ۰ ج ۰۱ ص ۲۲۳ 

۸ تفس المصدر واللجزء »> ص ۲۲٤‏ 

۹ - نفس المصدر والجزء والصفحة 

۰ سعید عاشور ر العصر الممالیکی »۰ ص ۲۷۷ وما بعدها 

۱1 - المقریزی : كتاب السلوك › ج ۲ ص ٦۹٤‏ 

۲ المقریزی : المواعظ والاعتباں › ج ۲ ص ۹١ - ٩٤‏ 

۳ ب تفس المصدر والجزء » ص ۸ وما جعدها 

تفن لضن والرة :خن ۹ وما يدها 

٥°‏ - نفس المصدر والجزء والصفحة ٠‏ ويعتى بالرب - بكسر الراء - ما نعرفه اليوم باسم 
الرب سوس أو العرقسوس ٠‏ 

ب المقريزى ٠‏ اغائة الامة بكشف الغمة - تحقيق الاستاذين المرحومين محمد مصطفى زيادة 
وجمال الدين الشيال ( الطبعة ‏ الثانية » القاهرة » ٠ ) ٠١١۷‏ 

۷ - المصدن السابق »> ص ٦ ١‏ 1 

۸ - للفس المصدر » ص ١١‏ 


' عن هذا الوباء وائثشاره واثره » انظر‎ ٩۹ 
٠۷١ سعيد عاشور : وربا العصور الوسطى » الجزء الأول » ص‎ 
: ومن المراجع الأوربية‎ 

Marks ( G ) : The Medieval Plague ( New York, 1971 ) 

) ۷٤۹ حوادٹ سثلة‎ ( ٧٥ _ ۷۷۰١ كتاب السلوك » ج ۲ ص‎ ١: المقریزى‎ - ١ 

۳ - يقصد بالدراهم المعاملة ما كان مذها مضروبا وق شو اثين الدولة القائمة » مثدولابين 
الناس بقيمته المرسمية _ انظ كتإ أغاثة الامة للمقريزى » ص ٠١‏ حاشية ١‏ وكذلك : 
صببح الأعشى للقلقشندی › ج ۳ ص ٤14 ٤٤١‏ » وك'لاك 

Dozy : Supp. Dict. Arabe. 


۳ ل المقريزئ : اغاثة الامة » ص ۳١‏ ۷م 


س ا٤‏ 


۲٤ نفس المحدر + ص‎ ٤ 
۲٩۹ نفس المصدر » ص‎ - ۵ 
٤١ س تفس المجدں + ص‎ 1 


۷ - القریزی : كتاب السلوك .؛ حوادٹث سنة ۷۰۹ ھ » ۷۸۱ هھ ۸۳۷ هھ 


۸ - المقريزى : أغاثة الامة » ص.١١‏ 
۹ - المقريزى : كثاب السلوك > ج YEN — E ٣‏ 


EN 
۷ 


امصدن السابق » حوادث ستة ۷۷١‏ ه » وكذلك كثاب اغاثة.الامة » ص ٤٠١‏ 
القريزى : كتاب اغاثة الامة ١‏ ص ٤٣‏ 

امصدر السابق » ص ٤4 ٤٣‏ 

المصدر السابق ؛ ص ٥٤‏ ۲ا 

اممصندر السابق »> ص ٦۲‏ 

نفس المصدن » ص ٦5‏ 

نفس المصدر » ص ۷١‏ 

٤ ٤۲ ص‎ ١ تف المصدن‎ 


۸ ہہ نفس المصدر » ص ٤ ٣‏ 
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۰ کے 
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~~ ۵ 
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المقريزى : كتاب السلوك » الجزء الرايع » حوادث سبنة ۸۳۲ ه 
المقريزى ٠‏ كتاب السسلوك ۰ ج ص “٠١١٤‏ 

ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ۵ ص ٤١‏ © 

سعيد عاشور : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك »۰ ص ۸۸ » ۸۹ 
المقريزى : المواعظ والاعتبار » ج ١‏ ص ۲١۸‏ ( الطبعة الاهلية ) 

امقريزى |: كتاب السلوك » ج ٤‏ - حوادث سثلة ۸۰۸ ه 

نفس المصد والجزء والسنة 

نفس المصدر والجزء » سئة ۸٠١‏ ه 

نفس المصدر والجزء » سنة ۸۳٤‏ ه. 

ابن اياس : بدائع الزهور » ج ۲ »> ص ٠٠۲‏ 

سعيد عاشور :المجتمع المصرى قى عصر سلاطين 'المماليك »> ص ٠٠١‏ 
المقريزى : كتاب السلوك » ج ٤‏ ص ٤٦۹‏ 

المقريزى .: اغائة الامة »> ص ٣٣‏ ا4 

المقريزى : كتاب السلوك » ج ١‏ ص ۹٤١‏ 

المقریزی : كتاب السلوك ؛ ج ٤‏ » حوادث سنة ۸۲۷ ي ' 

المقريزى : اغاثة الامة » ص ٤١‏ وما بعدها »'كتاب الشلوك » ج ۲ ص ١۷‏ ¢ 
سعيد عاشور : المجتمع المصرى »+ ص ۸۸ 

المقريزى : كتاب السلوك » ج ٤‏ » حوادث سنة ۸٠۰۹‏ ه 
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المقريزى : كتاب السلوك » ج ٤‏ “ حوادث ستة ۸١٤‏ ه 

المقريزى : كتاب السلوك ء ج ٤‏ » حوادث سذة ۸1۸ ه 

نؤكد فى هذا الصدد على أهمية كتاب المدخل » أو . مدخل*“الشوع “الشسريف على 
المذاهب - لايي عبد "الله محمد بن محمدالعبدوى ء الشهيں.بابناللحاج » المتوفى. سنة 
۷ ه اذ تعرض في +المؤلف لكثير من الاوضاع! الإجتماعية:؛ السيثة 'التى.تفشتاغى ذلك 
العصر والتى تعارضت مع احكام'الشرع الشريف ٠‏ 

(أربعة أجزاء ء. القاهرة ),1۹٨4‏ 

المتريزى :د كتاب اغاثة الامة » ص ۷۲ ۷٣“‏ 

القريزى : كتاب السلوك › ج ۲ ص ٠٠۷0١٠ ٥۲١ ٥۴٤‏ وكنلك : 

کتاب المواعظ الاعتبار ( ج ۲ - الطبعة الاهلية )ص ۱۱۲ ۰ ۸۷ات ۱۱۸ ء ٣٤۷‏ ب 
٤ & % FV mm 0° ¢ YEA‏ ص ۷۸ ء ص ۲۱۸ س ۲۹۹ 

االمقريزى : كتاب السلوك › ج ۳ ص ۲۸۳ 

نفس المصدر والجزء :ص ٠۲٣‏ 

نفس المصدر والجزء » ص ٠ ٤٤٤‏ وانظر ايضا : 

سعيد عاشور : المجتمم املصرى فى عصر سلاطين المباليك › ج ۲۸ إ٤‏ 

المقريزى : كثاب الشلوك ءج ٠٤ص ٤٤٤‏ 

المقريزى : اغاثة الامة ۰ ص۸۰٠‏ 

المقریزی : کتاب الملوك ٠‏ رج ۱١‏ جں ٦۳۸‏ 

المتریزی :کتاب الببلوك ء ج ٢٣س ۲٤٣ ۲٤١‏ 

المقریزی : اخیاں قبط ٫مصیں,»‏ ں۰٠٣ ٥٤.‏ 

المقريزى : كتاب السلوك » جع ١ص‏ ۳۸۸ 

المقریزی ؛ اخپار قبط مصر » ص ٤١‏ 

األمقریزى : المىاعظ والاعتبار ۰ ج ۲ ص (٠٤١٤١‏ بولاق. ) 

المقريزى : كتاب السلوك ° ج ١‏ ص ».1١١‏ 

ذکر دخول قبط مص + ص ۱۵۸ 

كتاب السلوك. ۰ ج .٤‏ ج۹٦٤‏ 

المقريزى : البيان والاعراب » ص ^ 

المقریزى كتاب السلوك ؛ ج ۱ ص ٣۸١‏ 

المقریزى ؛ كتاب السلوك » ج ١‏ ص ٠۲١‏ 

المقریژی د المواعظ والاعثیاں ۰-ج ۲ص ۳۷۳ ,وما بعده ا (,بولاق؛) 

المقریزی :تاب السلوك › ج ۳ ص ٠۹‏ ۰ 

المقريزى ؛ كتاب السلوك » ج ۲ صر۷٦٦‏ کتاب امو أعظ» ج ٣‏ ہہ ٠۷١‏ ( الطبعة 
الاهلية ) 


= 


۸ _ المقريزى : المواعظ والاعتبار »> ج ١‏ ص ٤۹‏ (ءبولاق ) 
٩۹‏ _ نفس المصدر والجزء » ص ٩۰‏ ( بولاق ) 

) الطبعة الاهلية‎ ( ۲٤١ ص‎ ٣ امصدر السابق » ج‎ _ ٠١ 

) الطبعة الاهلية‎ ( ۲١١ ١ ۲۲۳ ص٠‎ ۳ د المصدر السابق “ ج‎ ١ 

۲ _- المقريزى : كتاب ' السلؤك ء ج ١.جوادث‏ سنة ۷٣١‏ د 

۳ - المقريزى : كتاب السلوك » ج ۲ ص ۷٠١١‏ 

٤‏ ~ المقريزى : كتاب السلوك » ج ۱ ص ٥۲۳‏ > ج ۲ ص ١٤١‏ » ص ٠٠٠ 1٤٤‏ الغ 
٥‏ . المقریزی : المواعظ والاعتبار » ج ۲ ص ٠۹‏ ( الاهلية ) 

٦‏ د المقریزی : كتاب السلوك ؛ ج ۲ ص (.٠٤١ ٤۳‏ جواادث.سنة ۷٣۳۲‏ ه) 

۷ بم القریزی : المواعظ والاعثباں ء ج ۲ ۰ ص ٠٠١۹‏ ( پولاق ) 

۸ _ المقریزی : كتاب السلوك › ج ٣ء‏ ص ١ا٤‏ > ٠١١‏ 

۹ _ المصدر السابق ؛ نفس الجزء ۰ ص۰٣٣ ٠٠١‏ 

٤٣۴ المصدر السابق ۰“ ج۲ .حص‎ - ٠١ 

۱ ب نفس المصدں ۰ ج ۱ ص ۵۱۹ ٤ ج١ ٥۲۰‏ چ ٤٦٦‏ 


۲ ب نفس المصدں ۰ ج ۲ ص ٤١١‏ 
۳ _ نفس المصدر والجزء ۰ ص ٠١۹‏ 
٤‏ ۔ المقریزی : کتاب المواعظ والاعتباں › ج٣‏ ص١۷٤٤ ٤۲۸‏ » 
كتاب السلوك ۰ ج ۲ ۰ ص ۲۹۹۱ 
٥‏ _ المقریزی : كتاب السلوك › ج ٤‏ ص ٤۲١‏ » ۸۲۲ 
٠‏ ۔ نفس المصدر والجزء والمصفحات 
۷ - المقریزی : كتاب السلوك » ج ۲ ص ٤٣۲‏ 
۸ ¬ المصدر السايق » ج ۳ » ص ٤٥٤‏ 
۹ .- نفس المصدر “ ج ١‏ ص ٠٠٠‏ 
٠۰‏ المقریزى : المواعظ والاعتبار »> ج ٣‏ ص ٠١١‏ ( الاهلية ) 
1 المقريزى : السلوك ۰ ج ٣‏ ص ٦۷١‏ 
۲ _ المقريزى : ألمواعظ والاعتبار » ج ٤‏ ص ٠١۷‏ ( الإهلية ) 
۲ _ المقریزی : کتاب السلوك ء ج ۲ › حوادث سنة ۷۹۳ ه 
٠٤١‏ . نفس المصدر والجزم والسنة ٠‏ 
١‏ .د نفس المصدن والجزء » حوادث سنة ۷٠١‏ د ( ص ۸١١‏ ) 
١‏ ۔ سعید عاشوں : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك »> ص ۲۲١‏ 
۷ _ المقریزی : المیاعظ والاعتباں ۰ ج ۲ ص ۲۷ - ۲٢‏ ( الاهلية ) 
۸ ۔ المقریزی : كتاب السلوك ٣ ١‏ ص ٣۷١ ۲٦۹‏ 
۹ - المصدر السابق ء ج ٤‏ ص ۲١۲‏ 


NE 


٣۷١ ۔ المصدر السایق ء ج ۲ ص‎ ٠۰ 

ا القریزی : كتاب السلوك › ج ۱ ص ٥٩۷۸‏ .ج ۲ ص ٠١١‏ 

۲ لقریزی : المواعظ والاعتبار “٠‏ ج ١1.ص ٠٤٤‏ 

۳ ب المقریزی : المواعظ والاعتبار ٠‏ ج ۲ ص ١١١۹‏ ( الاهلية ) 

٤‏ _ المقروزى : كتاب السلوك » ج ۲ ص ٦1۲ ٦1١‏ ( سنة ۷٤١‏ ه) 

) بولاق‎ ( ٠١١ المقریزی : المیاعظ الاعتبار »> ج۲ ص‎ ٥ 

١‏ - نفس المضدر والجزء والصفحة ٠‏ ويعتى ببلاد الروم اسيا الصغرى التى غلب عليها 
عنصر الاتراك فى ذلك العصر 

۷ - المقزيزى' : كتاب السلوك » حوادث سنة ٦1٤‏ ه 

۸ _ المقریزی : تاب السلوك › ج ٤‏ ص ۲۲۹ 

۹ ۔ المقریزی : كقاب السلوك › ج ۲ ' ص 1۸1 ٦۸۷‏ 

) حاشية ۲ للمرحوم الدكتور محمد مصطفى زيادة‎ ( 1١۷ ص‎ ١ المصدن السايق » ح‎ - ٠١ 

) الاهلية‎ ( ٠٠١ ص‎ ١ المقريزى : المىاعظ والاعتبار > ج‎ - ١ 

۲ _ المقريزى : كتاب السلوك ۰ ج ۳ ص ۷٤١١‏ 

۳ = نفس المصدر والجزء »> ص ٣۰١‏ ہے ٣۲٠١‏ 

۲١۱ ٤۱٩۱ ص‎ ٤ ب المصدں السابق ء ج‎ ٤ 

٤٤١ المقريزى : كتاب السلوك ء ج ۳ ص‎ . ٥ 

٣٣٤ ص‎ ٣ ج‎ ٥٤ ہ٥١ ۔ الصدں الساہق ؛ ج ۷ ص‎ ٠١ 


(۷) 


اين عساکر واجتەح الدمشقي 


يي سره 


مندما -تشلمنا “الدممىةللسشنارنكةءفى»|لاحتفال الذى يقيمه المجلس الاعلى 
لرغايةالفنؤن واللاداب: و العلىم الاجتما ية الجمهورفة االعربية: السبويية ٠‏ 
بمنلسبة»موور تسعمائة .سنة “على مولد « العام والمؤرخ. العربى الكرين أبن 
.هساکں؛».» مثلت امامنا عدة چو اط ' ` 


كان'اول هذه الخؤاطر هو السر فى حرص الجلس'الاعلى على 'اختيار 
عام مود ابن عساکں » ولیس عام وفاته › لاحیاء ذکراه ' والمعرؤف لدیثافی 
التاريخ القديم والوسيط أن سنة الوفاة اثبت وادق وصح ذائما من سثة 
امود » حتى انها اتخذت الركيزة فى كتب االثراجم فى التاريخ الاسلامى بالذات ٠‏ 
وغدت شه الكتب التى الفت فى هذا اللون من الوان التاريغ تحمل لفظ 
« الموفيات » * ذلك أن الفرد االلمغادى يولد عادة مغمور|ا › لا يشعر احد بمولده 
ولا يخاؤل غيره تسجيلتاريخ-هذ! المولد "فان ثنق اطريقه فى الحياة » واحناب 
'شهزة' فى ميدان االحكم واالسياسنة » اى فى سال الغلم وًالدين »فى عام الال 
والتجارزة » اوّفى ساحة الحرب زالقثال ٠٠“‏ غثدئذ'تتجه اليه الاثظار » ويسجل 
المعاصرون حزکاته وسنکناته » حتی ”اذا ا أدرنكه "الوت تثاقل االجميم 'خبر مزته 
وسجل المؤرخون ‏ وغير المؤرخين - تاريخ وفاته » مما يجعل سذة الوفا فى 
تلك 'العصوں 'التی' لم توجد فیها 'سجلات"للمواليد واالمتؤفین ٣دق‏ دائما من 
سنة المؤلد “٠‏ وحسبنا أن ابن مساك فسه عندما يتربجم لاقرب الناس اليه › 
- شريكة حلاته غائشنة بنت غلى بن الضضر بن عبد "الله - وهى'ابلة خاله 
'الکبربی زام “اؤلاده ‏ فثردد' فی تحدید سلة مولد‌ها » هی حین*انه حدد شارخ 
غا تھا ببالیی م٠‏ یاکنشهں والسنخة ٠٠‏ 


i. FEN 


على أنه لم يصعب علينا ادراك السر فى حرص المجلس الأعلى على اختيار 
نة موف أي ا عمساكن للاحضال بذاكرة ٠‏ ذلك أن ابن عساكر سات عن نيف 
وسبعين عاما » فاذ! اردنا تكريمه باحياء ذكرى وفاته فمعنى ذلك الانتظار 
أاكثر امن سبعين. ماما ».وهى مالا يستطيع هذا الجيل عليه صبرا ٠‏ وبعبارة 
آخری فان اختیار عامتا هذا لتكريم ابن عساكر لم يات عفوا » وأثما جاء 
هذا االاختيار “اصزار! من هذا الجيل على الغؤز بهذا الشرف االجظيم » تاركا 
للجيل التالى شرف الاحتفال بذكرى وغاته ٠‏ واالحق ان من يعرف ابن عساكر 
من خلال سیرته. ومؤلفاته لابد وأن يدرك انه جدیر بالتکریم یوم ولد ویوم 
يموت ' فلنحتفل هذا العام بذكرى موللد ابن عساكر ٠‏ وليحتفل الجيل التالى 
بعد ثلاث وسبعین عاما بذکری وفاثه : ولیبق این عساکر بین ذکری مولده 


وذکری وغاته حیا ماثللا فی قلب کل من يعرف فضله ویقدر علمه 


اما 'الخاطل الثانى الذى تبادر الى فكرى عندما تصفحت الدعوة الموجهة 
الى من المجلس الاعلى لرعاية الفثون والآدااب والعلوم الاجتماعية بالجمهورية 
العربية السورية » فهو تحديد الافق العلمى لابن عساكر » والتخصص الرئيسى 
الذى استمد منه شهرته الواسعة ومكانته الخالدة ٠‏ فالمعروف عن أبن عساكر 
انه کان ولا وقبل 1ی اعتبار اخ ۔ محدڈا » وعالا مبرڑا هن علعاء 
الحديث ومن هذه الزاوية بالذآت نبعت شهرته وذاع صيته واشتهں اسمه ۰ 
فابن العماد يصفه بائه « فخر الشافعية ٠‏ وامام "هل الحديث فى زماثه وحامل 
لوائهم » صاحب تاریخ دمشق وغيره من المؤلفات الفيدة » ' واين خلكان 
يقول عنه انه « کاو ا 'الشام فى وفته ٠‏ ومن اعيان الفقهاء االشافعية ٠‏ 
غلب عليه الحديث فاشتهر به وبالغ فى طلبه » الى أن جع منه ما لم يتفق 


لخيره ٠٠١‏ صف التاريخ الكبير لدمشق فى ثمائين مجلدة.اتى فيه بالعجائب» ˆ 
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اما المسبكى فيترجم له فى طبقات الشافعية ليقرر انه « اعام أهل الحديث 
فى زمانه » وختام الجهابذة االحفاظ ٠ » ٠٠‏ وأين كثير يصفه بأنه « أحد 
كاير حخاظ الحديث »> ومن عثې به > سما عا وجەعا وتصنيغا واطلاعا وحفظا 


لاسانیده ومتونه « واتقانا لاسالييه وفنونه I EU‏ 


فاذا تظرنا بعين الى ابن عساكر محدثا » وبالعين االآخرى اليه مؤرخا » 
للختان له الصفة الغالية عليه »> وجدنا المسافة ليست بعيدة بين الصفتين ؛ 
بمعنی ان تفوق ابن عساکر فى علم الحديث وبروزه فيه » لا يتعارض مطلقا 
مع مکانته کمؤرخ نابه مرموق » » يحتل مكانه بجدارة فى الصف الأول بين 
امؤرخين المسلمين ` 

فة اة قر رها خی ان اکان أبن اکر فى ع الكارخ ولت 
فى علم الحديث ‏ هى التى خلدت ااسمه على مر العصور والقرون ٠‏ 
ا ا 
اغ على الحفط و ارو اة الا ية < فى حن ية للتار عل 
التدوين '. وقد عبر عن ذلك ابن عساكر نفسه فى شعر اثر عنه » رواه ابن 
خنکان واین العماد - وغیرهما ‏ يقول فيه : 

الا ان الحديث !جل علم 


واش رفه الآحادیث العو الى 
انع حل توع مته عتسدی 

' وأحسنة الفزائد فى 'الأمالى .. 
a ES‏ 

يحققة كأافواأه المرجال 
فکن یاحن اح ذا حرض عليه 
وده هن الرال بلا اال 

ولا تاخسذه من صحف فترعې 


من 'التصحيف بالداء العشسال 


ومهما يقل عن کثابات کثبها این عساکر فی الح دوث والسئن » فان 


۳١١‏ ے 


الشزىة: اللمقيقيةءالتى جمعهدفىراللمديثنظلت. محفوظة فل :در وفكره › 
يسمعها منه تلامیذه وپرویها عة الرواة › -ییمسبها. بجد. وفاته انها حفظت له 
اشما. بين كبا الحفاظة والمحدثين ٠.‏ أما التاريخ .الذى دونه ابن عساكر فهن 
الأئي الأدى اللموشن المائل اساما . التي نلمسسه باينا ونقسراه باعينةا 
ونستوعبة بعقولنا »> يرجع اليه الباحثون جيلا بعد جيل » يستشهدون به وينقلون 
عنه » فيجدون فيه الدليل الو اقعى على عظمة ابن عساكر وسعة افقه وغزارة 
علمه ٠‏ ولجل,هذ! مو امسر فيما نلمسه فى, الترجمات الثى كتبت عن ابن عساكرء 
من بداية تشید به كمحدث مرموق وامام من أئمة علم 'الحديث وحفاظة » حتى 
اذا ما انتقل المتسرجم الى ذكر آثاره ومؤلغاته بدا بتاريخه الكبير » تاريخ 
دمشق ۰ فابن خلکان مثلا یقول فی ترجمته لابن عساکر انه د کان حسن 
الكلام على الأحاديث » محظوظا فى الجْمع والتاتيف » صف التاريخ' الكبير 
لدمشق فى شفانين مجلدة ٠ » ٠٠٠‏ والسبكى فى طبقات الشافعية يقؤل عن 
ابن عساكر انه « امام اهل اللحديث فى زمانه وختام التجهابذة' الخفاط ٠٠٠‏ 
لذ تاريخ الشام فى شمانين مجلدة واگشر » بان فيه عما لم یتمه غیره واش 
عجز عنه ٠‏ ومن طالع هذا الكتاب عرف الى اى مرتبة وصل هذا "الاما ٠٠٠‏ 
وله « الأطراف » ى « تبيين كذب المفترى قيما نسب الى الامام بى الحسن 
.الأشعرى » وعدة تصانيف وتخاريج, » وفىإئد ما الحفاظ اليا 'محاويج ‏ 
ومجااس املاء من صدره يخر لها ألبخارى. ويلم مسلم .*» ٠‏ وآجڻ العماديعرف 
ابن عساكر بانه « الحاقظ "ابن اعساكز صاخب التاريغ الشمائين مجلدع .»٠ ٠٠‏ 
وابن تفری بردی یصفه .بانه کان « فقیها محدا حافظا مؤرخا » ۰ ولکثه عدما 


دشیر ای آشارہ ومۇلفاتهە يقول « صف تاریخا۔لدمشیة وصنف. کتبا كئيرة ¢ 


وصفوة القرل اننا 'نستطيع 1ن ثقرر 1ه اذا کان ابن عساکن شد استمد 
مکانته فی حیاته من کون سحدها وبحافظا واعامدمن إئمة الحديف.» فانة استمد 
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شهرته. ومکانته بعد. وقاته. من , كونه مؤرخا. ويمؤلفا. فى علم االتاريخ » وصاحب 
اكب موسوية عورفل المقاریخ! الاسلامی. فی تاریخ دمشق ` 


وثمة مسالة فى حياة اين عساكر تستحق منا وقفة لالقاء بعض الضوء 
عليها ٠‏ ذلك انه من المعروف انه وصل الى هذه المرتبة فى علمْ الحديث » وجمع 
فى صدره تلك الثروة الضخمة من السنة الثبوية › بعد أن سلك نفس اسلوب 
رجال العلم - وخاصة علماء الحديث - فى عصره » وهو اسلوب الرحلة للسماع 
من كار الشيوخ المعاصرين ٠‏ على ان اللاحظ على رحلات الحافظ ابن 
عساکں انها ااقتصرت على بلاد المشرق فى العالم الان فون رة ٠‏ 
اختار الباخشون المحدثون أسهل' السبل لتعليل هذه الظاهرة » فقال 
آ0 « خطط اشام » عن ابن عساكر : « الظاهر أنه اكتفى بمن أخذ 
عنهم من الشيوخ فى هذا الجزء من آسيا » ولم يتغدها الى افريقية'٠‏ ما 'اشنثهر 
من تخلف المصريين فى علم الحديث ٠‏ » وهذا التفسير يستحق منا وقفة › 
وخاصة ان محققا مرموقا قام بتحقيق المجلدتين الأولتين من تاريخ ابن عساكر 
اأتقط هذا اأتفسير » ليقول بدوره فى مقدمته التى وضعها للجزء الأول آلذى 
حققه من تاریخ ابن عساکر ما نصه : « ان مصر لم تكن بالتى ثجذب اليما 
الأنظار لقلة عل ماگها ء٠‏ وقد كان ذلك شان مص فى الحديث من قبل ايضا 
٠ »!1 ٠٠١‏ وهكذ!ا بجرة قلم اصدر باحث حكمه على المدرسة المصرية بوجة عام 
فی علم الحدیٹ » ليس فقط على ايام 'ابن عساكر » وآئما « من قبل ايضا» ٠‏ 


كلا انستة هة هى اريه االكى يتخب بها تاريخ واضن غاا شى 
الخهع :الشليم لاضدال المكام تاريخية“* ولیس عن حق: باحث ب مها يطغ 
عمك د أن يدر حكماء علما ل مفل.هةا اللدکم بدوؤن' حود.اق ضعواإباظ “ ولعله 
من الآمائة التاريخية- ان نذكن مدرمدة الفسطاط بالذات » وهي المدرسة 


الت غدت موک اشعلح دیټۍ فکرۍ فن حدر السلام.» واستمدت مله مدرمنة 
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القيروان الشىء الكثير ٠‏ ومن يدرس تاريخ 'الحركة الفكرية فى الاسلام 
يدرك ان مصر غدت بعد الفتح العربی مرکز! هاما رئيسيا من مراك الحديث 
بالذات»وخاصة بعد ان نزح الیها عدد من كبار 'الصحابة مثال ابی ذر الغفاری 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » والزبير بن العواام » وسعد بن ابي وقاص ٠‏ 
ونخص بالذكر.عبد الله بن عمرو بن العاص » الذى كان من اكثر الناس حديثا 
عن رسول الله (ص) » ويعد بحق مؤّسس المدرسة المصرية » وقال عثه 
ا ‏ م ‏ ن رو ن العامن که اك جن اة 
حديث * وعندما دخل الحديث الشريف فى مرحلة الجمع › كان من آوائل جامعى 
الدديث قى الاسلام عبد الله بن وهب المصرى - فى القرن الثاني االهجرى › 
صاحب كتاب الجامع فى الحديث ٠‏ وقد عثر على كتابه مؤخراا سخطوطا على 


ورق البردى فى مدينة أدقو بصعيد مصر ٠‏ 


و ی کا رة ات 
فى مصر » مما جعلها تبقى قائمة نشطة الى ايام ابن عساكر » وبعد ايام أبن 
عساکںر ولا ثرید أن نبعد کثیرا عن موضوعذا الأساسی وهی ابن عساكل › 
ولذا فاننا نستدل على استمرار االمدرسة المصرية فى علم االحديث بثماذج - هى 
قلیل من کٹیر ۔ مما ذکره ابن عساکر تقسه فی تاریخه › عن محدٹین متعاقبینء 
بعضهم من االمصريينءو البعض االآخر من غير المصريين رحلو! آلى مصر ليسمعوا 
ويروو! * ومن هؤلاء الذين ذكرهم ابن عساكر « عباد بن عبد الله آبو 
خيرة المغافرى المصری ۰ حکى عن عمر بن عبد العزيز » روى عنه بو شريح 
الاسکندر انی ۰۰۰ ساله عمو پڻ عبد العڙيڻ »قال يا ابا خڀرة اين تسكن 
اليوم ؟ قلت : الفسطاط ٠‏ قال : اين اثت من الاسكلدرية » فلو ما انا فيه 
لآحببت ان یکون مثولی بها ۰٠۰‏ » ۰ ومنهم تمیم بن محمد بن طمغاح ابو عبد 
الرحمن' االطلوسنى ء يقول عثه أبڻ عساكر « رإحلل وسمع بحمص سليمان إن 


~o 


سلمة الخبائرى » وبمصر : محمد بن رمج » وعيسى بن حماد » وحرملة إن 
يحيى » وآبا الطاهر بن السرح » والمحارث بن مسكين » وأبا الربيع سليمان بن 
دااوں شدينى ٠٠٠‏ محدث ثقة » كثير الحديث والرحلة والتصنيف ' ٠‏ جمع 
المسند الكبير على الرجال "٠"‏ » ' ومذهم شعيب بن محمد بن أحمد بن شعيب 
ا هى وو ى ا الان الوا رة “و حا 
ابن محمد شادان الکرخی ۰۰۰ سمع بدمشق وڊمصر »› قول عنه این عساکر : 
« ندم الى مصر قدمتين التولى قبل نحو الثاذمائة » والاشرى سنة أريع وعشرين 
ثمائة ` » ٠‏ ومنهم صدقة بن على بن محمد آبى المقاسم الثميمى الموصلى › 
قاضی ذصیبین »› قول عذه این عساکر « سمع ډدیدروت أحمد دن عبد الرهمن دن 
واقد التنوخى › وودمثق أحمد ين الحسن › وبمصر : ابراهيم بن ثمامة 
الحنفى » وعبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشد المصرى › 
وابا عبید الله محمد ہن الرڊیع جن سلیمان الجبری ' وډکر بن احمد بن حقضص 
الشعراأنى »ء ذزيل التنيس ( بادة يشمال مصر ) ٠‏ والحسن على بن زياں 
الطب اى 5 :وغف الله ين وناد تن :رة وى واا عقن الاخ ٠‏ 
وایا یکر محمد اين القاسم الآنبارى »> وأحمد ڍن اابراهيم بن حمودة *** !! ٠»‏ 
کذلك ذکر اہن عساکر اسم عہد الله بن احمد بن علی بن اہی طالب اجى القسم 
البغدادى 'البزان « قدم دمشق وحدث بها عن ٠٠١‏ وأم محمد فاطمة بذت الحسين 
بن الريان بمصر وغيرهم ' وروى عنه ٠٠٠‏ وهبة الله بن ابراهيم بن عمل 
الممرى '** وأبى الحسن على بن يحيى بن ايى الكرام المصرى * مات يمصر 
فى المحرم سخة ۳۹۰ ه » ٠‏ وذكر أبن عساكر ترجمة لطاهر بن محمد بن سلامة 
بن جعفر ابو الفضل القشاعى المضری » « حدث بطرايلس بيت ادس 
ا و و ویک ن ا هو ن اتا رن واا کي 
ابی مطر عای بن عبد الله بن الحسن ین آبی مطر الاسکشدں‌اٹی ٠*۰‏ » فاذا 


وص لذا الى عصر ابن عساکر نقسه وجدتاه يثرجم للمحدث يد ار دن محمد ابر 


(م ۲۲ - تاريخ الاسلام) 
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الفاسىم الفارسى الصوفى»ءويقول عنه أنه « سمع بمصر » اخبرنا ایںأهیم احمد 
ابن القاسم بن الميمون الحسنى ٠‏ وحدث بصور فسمع منه غيث بن على » ثم 
وصل الى دمشق ٠‏ توفى يدمشق بعد الثمائين واربعمائة » ' بل ان ابن عساكر 
يقول فى ترجمة ملكة بنت داود أنها « أجازت لى جميع حديثها ٠‏ » ويقرن ذلك 
بقوله انها « سمعت بمصر من الشريف بن ابراهيم أحمد بن القاسم بن ميمون 
الشن من الكاهى رزخ الله تاي عه مم ا ية ن اقرخ 
الصررى *** »> ° 

هذه الامثلة قلیل من کثیر »› استقیناها من تاریخ أبن عساكر وحسسده ˆ 
ا ع ل ا ۷ الجن وان دلت غ ره فاا دل عل ان 
وة الي فى امسو هلت فاه فة ل يكن لها ون2 انها عدت 
بعض من اخذ عنهم ابن عساکر ثقسه » بل بعض شپوخه وشیخاته ۰ 

اما اروا الى استه ی بها حدق اتج رل من ارک این اکر : 
واالتی نقلها عن السبکی فی طبقاته ( ۱۲/٣‏ ) وفحواها أن البرشادی نصح 
تلميذه الخطيب البخدادى بعدم قصد مص » وقال له « اذك أن خرجت الى 
عصر اثما تخرج الى رجل واحد » فان فاتك ضاعت رحلتك » وان خرجت 
الى نيسابور ففيها جماعة أن فاتك واحد ادركت من بقى » ٠*٠١‏ هذه الرواية 
ی اجه ال كين ادا خن جو باد اك ي د هل ا ارقا 
الى مصر وعاين مدرسة الحديث فيها ؟ هل هناك دافع مذهبى أو غير مذهبى 
وںاء رایھ ؟ ھل تاثر فی ذلك ہما ھی معروف من اتجاہ بغداد - سپاسیا وفکریا 
قحو المشرق دون المغرب » بحيث نم يثجه علماؤها بصررة جدية جماعية 
غر با نحو مصر بالذات ‏ الا بعد أن دهمها خطر التتار فى منتصف القسرن 
السابع الهجرة ؟ هذا هى منهج البحت التاريخى السليم ما ان يلتقط باحث 
عبأرة يتيمة لیبٹى علیها حکما ضضخما بان « مصر لم تکن بالتی تحذب ايها 


الأذطار مقلد علماتها * وقد كان ذلك شان مصر شی الحديث من قبل ارخا ُ « 
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فهذا مالا يقره منهج البحث العلمى ` ونرجح أن يكون هذا الحكم صسادرا 
عن عو امل نفسية مكبوتة فى صبر الياحث ٠‏ 

ولا يخفى عنا أن السبكى فقيه شافعى يترجم لأعلام الشافعية › ولابد 
من آن يتامس تبريراا لعالم كبير مثل الخطيب البغدادى فاته فى رحلة العلم أن 
یآتی الى مصر ۰ ومن ناحیه اآخری علینا آن نضع نصب آعیننا ما کان من خلاف 
مذهبى فى العالم الاسلامى » واش هذا الخلاف فى تحركات رجال الدين 
والعلم » وفی احاسیسهم » وبالتالی فیما کتبوه ودوثوه ۰ فمصر کانت معقلا 
هاما من معاقل المذهب المالكى » وكان عبد الله بن وهب المصرى ‏ الذى سبق 
أن وصفناه يانه کان من اواڏل جامعى الحديث فى الاسلام ‏ مالكيا ٠‏ واذا 
دكرتا مالك بن انس فاننا نعنى الامام االلذى عرف بانه من أعلم الئاس فى زمنه 
بالسىنة الذبوية والحديث الشريف »> والذى تزعم مدرسة المديئة المثورة فى 
الحديث » والذى ترك خلفه مجموعة من أصحابه وڌلامیذه کاثو! من اشهر 
االمحدثين الذين عرفهم الاسلام ٠‏ ولعله ليس من باب المصادفة أن يكون ابرز 
اصحاب الامام مالك من المصريين بالذات » مثل عبد الله بن وهب » وابن 
القاسم » وأشهب » وعبد الله بن عبد الحكم ٠٠٠‏ وغيرهم ' وهكذا حتى وفد 
على مصر الامام الشافعى رضى الله عنه » فائقسم الصريون بين مالية 
وشافعية ٠‏ واشتد الجدل والنقاش بين المدرستين » حتى بلغ الأم حد االقتال 
بين اتباعهما فى المسجد العتيق بالفسطاط » وهى امر لم يرض عنه لا الماأكية 
ولا الشافعية » خارج مصر ‏ بل داخلها ‏ حيث أن كل فريق اعثبرها معقلا 
للمدهب الآخر * وظهر صدى عدم الرضا هذا فيما كتبه بعض اتباح هذا المذهب 
او ذال عن مص وعلماء مصر فی ذلك الدوں من ادواں التاریخ ۔ اعثی فی 
العصور الوسطى ‏ وهى العصور التى كڈيرا مافاقت فيها مرارة الخلاقات 
لمذهبية » حدة الخلافات الدينية ٠‏ ولم تنج بغداد او دمشق هى الآخرى هن 


هذه الخلافات المذهبية العنيفة » مما لا داعى للتطرق اليه ٠‏ وفى ضوء هذه 


۹۹ ب 


الحقيقة يمكن أن نفس عدم مجىء الخطيب البخدادى فى رحلته العلمية الى 


۰ 


مصلل 


ولا ندرى لاذا ربط محقق الجزء الأول من تاريخ ابن عسكز بين 
الخطيب البغدادى وابن عساكر فى التماس سيب واحد لعدممجيهما الى مصر ٠‏ 
ذلك أنه بالنسية لابن عساكر يوجد عامل واضح - لا يصح أن يغيب عن فكر 
الأو الق لوهم اه الفامل الأسامي فى غ رة فى 'الحضنون الى 
ا ی اک و واو اا ال اع قان فى امقر 
وافريقية » وشب ابن عساكر وشرع فى رحلته العلمية والخلافة الفاطمية 
مهيمنة على مص وافريقية وبعض بلاد الشام ٠‏ ومات الحافظ ابن عساكر 


امحل اریع سنو ات فقط من سدقوط الخلافة القاطمية وأحياء المذهب الى 


E OT ET 
ایو اک کن رات عر وق مر ات ورا‎ 
الها كان ن الخ خي فنك كى فاي ن لاف ان اة‎ 
أن يفكر فى الرحلة الى مصر » حيث كان الجامع الازهر وجامع الحاكم‎ 
وار الكة + وشب ها من امسات مراك ففة لعلم رختل: الف‎ 
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وفی راینا آنه لو كان الوضع فى مصر وافريقية غير ذلك › ای لو کاثت 
الاحداث التى صحبت سقوط الخلافة الفاطمية قد سبقت وفاة ابن عساكى بوقت 
كاف لشد ابن عساكر الرحال الى مصر ليرى هضة واسعة فى الفقه السثىوفى 
علم الحديث » فى ظل المداارس التى بدا صلاح المدين بائشاء مدرستين متها 
الناصرية للشافعية والقمحية للمالكية - وذلك فى حياة ااخليفة العاضسد 
الفاطلمى نفسه › ثم اتبع ذلك بانشاء ثلاث مداارس اخرى عثب سقوط الخلافة 
القاطمية ˆ 


» 
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وآخیرا - ولیس آخرا - فاته عندما راد ابن خلکان فی ترجمته لابن 
عساکر ان يستشهد على مكانة كتثاب تاريخ دمشق › لم يجد افضىل مما قاله 
أحد كبار محدشى مصر » وه « العلامة المنذرى حافظ مصر » ليستشهد برايه 
فی الكتاب ٠‏ 

© © ® 

فاذا انتقلنا الى كتاب « تاريخ دمشق » نفسه » ودرسنا هذا الأثر الخالد 
من ناحيتى المنهج والمادة العلمية » فان أول انطباع يمكن أن نخرج به من هذه 
الدراسة » هى ان اين عساكر كتب تاريخا بفكر المحدث » ومنهج المحدث ٠‏ بل 
بضمير وثقوى اللحدث ٠‏ والمعروف أن نشاة علم التاريخ عند المسلمين ارتبطت 
ا ورت هة 5 ا قو ا ا اقات ای ن کو 
الحديث اعتمد على الاستاد وتراجم الرجال » وهاتان هما 'الصفتان البارزتان 
فی کتاب تاریخ دمشق لابن عساکى ٠‏ فهذا الكتاب ليس من نوح الحوليات 
اللاانخة الج تفاع ناريح فة بسا حرق رل عن دوع كي الرادة 
التى تعالج اخبار أمة من الأمم او سلسلة من االغزوات والفتوح أو سيرة 
عغليم من العظماء أو واقعة من الوقائع » وانما هى - قبل 1ی اعتبار آخر - 
كتاب تراجم حقيقة ان ابن عساكر صدر كتابهبالمقدمة المتقليدية المالوفة عن صل 
اشتقاق تسمية الشام » وتاريخ مدينة دمشق وبئائها »› وما جاء فى 
الاحاديث الثبوية عن فضل الشام ودمشق ؛» ثم عن فثح الشام وخطط دمشق وعا 
فيها من معالم ومنشآت ومؤسسات ٠**‏ ولكن هذا الجزءلا يعدى أن يكونمقدءة 
اتاريخه الكبير الذى يعتمد اساسا على االتراجم التى وضعها ابن عساکرلشاهير 
الأفراد » من العلماء والصالحين والحكام والساسة والقادة “٠٠‏ وغيرهم ممن 
لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشام بوجه عام ویدمشق بوجه خاص ` وقد 
ياتى بين هؤلاء ذكر لأفراد لا علاقة لهم مطلقا بالشام و بدمشق ٠‏ ولكن المؤلف 
اعتقد ان لهم من الأهمية مايستوجب الترجمة لهم ٠‏ كذلك ثلاحظ على كتابة 
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اين عساكر افاضته فى سير الملصحابة والفقهاء والمحدثين والعلماء - مثل 
ابی هريرة وبلال بن رباح والزہيں بن العوام وعبادة بن الصامت ‏ بدرجة 
لم يحظ بها رجال السياسة واالحكم » الا أن يكون أحد هؤلاء الأخيرين علىدرجة 
من الأهمية وذيوع الصيت ‏ مثل الحجاج بن يوسف - تجعل ابن عسساكل 
و ی و ی و و رچ لم ابن اک 
لا مانع من أن يتعرض لسير بعض القدماء ٠‏ من ذلك حرصه على سرد ترجمة 
ضافية لذى القرنين » موضحا أن أسمه الاسكندر » متتبعا نسبه حتى وصل 
به الى يونان * واكن اللاحظ انه ترجم نه وذکره فى حرف الذاء تحت اسم 
« ذى القرنين » فقال « ذو القرنين » واسمه الاسكندر بن *** » » لامر الذى 
يجعلا نتساءل : اذا کان املف يعرف ان ااسمه الاسكندر › فلماذا لم يذكره فى 
حرف الألف حسب تريب الأسماء الذى سار عليه فى كتابه ٠‏ ولكن الرد على 
ذلك يېدوفی أن ابن عساکں - وهی رجل‌الدين _ ترجم اهذه الشخصية منمنطاق 
ماجاء عنها فی القرآن الکریم حیث ورد ذكره‌ياسم «ذوالقرنين»» مما جعلهيلتزم 
بهذه التسمية ٠‏ وهذا المثل بالذات - وهى واحد من كثير ‏ يعبر عن العقلية 
التى كتب بها 'ابن عساكر تاريخه » والمنهج الذى اتبعه فى كثابة هذا التاريخ ٠`‏ 


وکما أن ابن جرير الطبرى - وهی المفسر الشهير - لم يستطع أن يتجرد 
من طبيعته عندما كتب « تاريخ الأمم واالملوك » » فحدرص على أن يروى عن 
الحادثة االىاحدة روايات عديدة » متاثراا فى ذاك يمنهجه التفسيرى » كذلك لم 
يسقطع اين عساكر _ وهو المحدث الحافظ . أن يتحرر من منهج المحدثين فى 
الاسناد » وهى الظاهرة الوااضحة فى كتابه « تاريخ دمشق » * وهنا ثلاحظ 
التشابه قويا واضحا بين الحافظ ابن عساكر من ذاحية » وبين االحافظ الخطيب 
اليخدرادى من ناحية أخرى : فكلاهما محدث كبير » اشتغل بالتاريخ » دفعه 
حبه لېلده الى أن یکكتب تاريخا وافيا له ' هذا ارخ لبغداد قى الصف الأخدر 
من القرن الخامس الهجرى » وذااك أرخ ادمشق فى النصف الأخير من القرن 
السادس الهجرى ٠‏ وكلاهما كتب تاريخه بوعى المحدث وفكر المحدث واسلوب 


ت0 ت 


المحدث ومنهج المحدث ٠‏ واذا كان الحافظ أو بكر الخطيب البغدادى قد 'استحق 
فى التاريخ لقب « مؤرخ بغداد ومحدثها » فان الحافظ ابو القاسم ابن عساكر 
الدمشفی استحق می التاریخ لفب « مژرخ دمشق ومحدثها » ۰ ولا کان کل من 
الرجلين شافعى المذهب » فقد وجدت بيثها اكثر من راابطة معثوية ٠‏ جعلشا 
لا نتردد فی الحکم على ابن عساکر باه اطلع علیکتاب‌الخطیب البغدادیرتاثر 
به موضوعا وفكراا ومنهجا » تاثراا حدا به الى محاولة تطبيق الفكرة على 


دمشق ` 


على اننا نتدارك فنقول انه لیس معنی أن اہن عساکر فی تاریخه لدمشق 
سار علی نهج الخطیب البغدادی فی تاریخه لبغداد › ان اہن عساکر لم يات 
دجدید > او انه کان محاکیا ومقلداا للخطیب ۰ لا اکٹ ۰ ان لا بخفی علینا أن 
الخطيب نفسه لم يكن مبتكراا فى منهجه » وان هناك من سبقه فى ذلك المنهج 
مثل القشيرى ٠‏ ولعله من الآأصوب أن نقول ان 'الطريقة التى اتبعها الحافظأن 
تتفق ومنهج اهل الحديث عموما » وحسب تاريخ دمشق لابن عساكر أن وصفه 
السبکی بانه « ابان فيه عما لم یکتمه غیره » والما عجن عنه » فی حین وصفه 
ابن کٹیں بانه « ندر على من تقدمه من المؤرخين › وآتعب من یأتی بعده من 
المتاخرين » خحان افيه السبق ۰ ومن ذظر فيه وتامله رای ما وضعه فيه وأصله › 
وحکم بأنه فريد هله فى االتواريخ ٠‏ وأنه الذروة العليا فى المشماريخ ٠» ٠٠٠‏ 
أما اأين خلکان الذی وصف کتاب « تاریخ دمشق » بانه جاء « على نسق تاریخ 


وغد اد » » فقد اعترف يان اين عستا کر فی تاردخه » اتی فيه بالعجائب r‏ 
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علمادّها الخالدين » ليس فقط لأنها كانت فى وقت ما حاضرة الخ لافة 
الاسلامية متاك حواضر اخرئ للخاافة متها ولخقت بها *واننا الحقيقة 
ال اى ال هة فا و ا ا هی او وكا 
ن واش اة اة که هى الى هدن اقضى فرحا اتام هه 


NE 


٠ندولة‏ وتماسكها » فكان الخليفة الأموی فى دمشق يصدر أىامره فتلهى 
بالسمع واسات فی بريه رادیروان واتعسطاط والموصل والبصرة وھمدان 
وصنعاء وسمرقند وبخارى ٠٠٠‏ وغيرها حتى الهند وتدود الصين ٠‏ وهسذا 
و يتو الخلافة الاسلامية فى اى عهد من عهودها السابقة أو اللاحقة ء 
وأا كان مقرها سواء فى المدينة المنورة أو فى الكوفة أو فى بغداد أو فى 
قرطبة أو فى القاهرة أو فى اسطنيول ٠‏ 

وخلاصة القول فی منهج ابن عساکر انه لم يستطع فی کتابه « تاریخ 
دمشق » أن يتحرر من اسلوب المحدثين فى الاسناد ٠‏ من ذاك مثلا أنه فى 
ترجمته لبش بن الحرث يقول « اخبرنا ابو الحسن بن قبيس ٠‏ حدثنا أبو 
منصوں بن خیرون ۰ انبانا ابی بکر الخطیب * اخہرنا احمد ڊن عسں بن روح 
النهرواثى » حدثنا أبى طلحة ين أحمد بن االحسن الصوفى » حدشنا محمد ين 
ان ا 0 ا ى 
بشر بن الحرث يقول ٠٠٠‏ » ' وهذه الظاهرة فى کتايه تؤكد أن ابن عمساكر 
کان محدٹا قبل ان ڍكون مؤرخا ٠‏ وأثه كتب تاريخه بروح االمحدث وفك المحدث 
وأسلوب االمحدث ٠‏ 

وجا بدا لا ان هذا لين هى انيج السليم فى كتابة الكاريح + ليا 
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تعلیق او نقد او تحلیل ۰ ولکن علینا ان نذکر ان ابن عساکر لل دائما ایدا فی 
ضميره وفكره ولسانه وقلمه يمثل رجل الدين الورع العف ٠‏ وحسبة أن وصقه 


ان امتا واه وان يا را مخ فی كل عة وها واد قي 
كل يىم ٠‏ معرضا عن المناصب بعد عرضها عليه ٠‏ كثير الأمر بالمسروف 
والنهى عن المنكر ٠‏ قليل الالتفات الى الأمراء وابناء الدنيا ٠ » ٠٠٠‏ وقال عذه 
ابن خلكان « لقد قال االحق »ءفى حين وصفه السبكى باثه « لم يزل مواظيا على 
خدمة السنة والثعبد باختلاف اثواعه صلاة وصياما واعتكافا وصدقة وثشر 


س ااب 


علم ٠ » ٠٠٠‏ وهه الصفات المتاصلة فى ضمير ابن عساكر جعلته حريصا 
فى تعرضه لسير الناس عفيفا فى نقدهم » معرضا عن تتبع عوراتهسم 
وعيوبهم ٠٠١‏ كل ذلك مع دقة فى الاستقصاء وحرص على اختيار الصغات 
واالكلمات ٠‏ وريما آدى تخوف ابن عساكر من الوقوع فى خطيئة الغيبة الى 
الحرص علي اسناد رواياته الى أصحابها » حثى لا يتحمل مام الله وأمام 
ضميره عمسئولية رای خاطىء أو صفة غير صحيحة يلصقها باحد من يترجم 
لهم ٠‏ فاذا كم يعرف مصدر الراى أو الرواية “ استعمل غالبا لفظ « ويل 
كذاا ۾ ٠‏ 

وهکذ! اذا كان ابن عساكر فى تاريخه قد اتيع اسلوب المحدثين › واطال 
فى نكس المسند اقبل ذكر الخير » فائنا لا نرى فى هذا انهج انتقاصا خطليرا 
من شان كتابته » بل على العكس يمكلنا أن تلمس فى هذه الظاهرة امعانا مذه 
فى االدقة » وحرصا على مراعاة الأمانة العلمية » ورغبة فى اعطاء كل ذى حق 
حقه : قضلا عن نزعة نحو التواضع فى العلم » وااعرااض عن شدة الاستئشار 
بكل خير حرص الكاتب على نسبته الى نفسه ' أنظر ‏ متلا الى تواضع 
ابن عساکر وامانثه وهی يترجم لفاطمة بنت على بن الحسين المكبرى فيقول › 
دلنا عليها البغدادى ٠٠٠١‏ فقرات عايها جزء صفة امنافق عن اين 
المسلمة ٠٠٠‏ » ماذا كان عليه لو حذف عبارة « دلنا عليها على البغدأدى » ٠‏ 


ولكنها مانة العلم التى جعلته يحرص على اعطاء كل ذى حق حقه ٠‏ 


من اة رئ فان عا ن نكن اشا ان المع الي فن ن اة 
التاريخ يتطلب منا الوقوف على أصول كل رواية ' ليمكننا عن طريق معرفة 
نزعات صاحب الرواية وميوله ومذهبه التثبت من صحة مايرويه » كما يمكن 
تنخ ا 6 ا و عا 
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جزااغا » ولم يكتف بسرد الروايات ليتركنا فى حيرة من أمرها ومصدرها › 


ر 


وانما حرص بقدر ما وسعة - على أن يسند كل رواية الى صاحبها ° وعن 
هذا الطريق يمكن أن نعتبر ابن عساكر وقد آدى خدمة كدرى للتاريخ » لأن 
بعض الروايات والاخيان التى ذكرها ااستقاها شفاهاً من افياه اناس ماتوا 
ولم يسجلوها » فى حين أن البعض الآخر اخذه عن كتب وکتابات فقسسدت 
ا و پا ان عل اکن داقن الك عفاد وهي قر لاج الدولة کت بن 
آاب ارسلان فیقول «قرات بخط أبى الحسن يحیی بن على بن عبد اللطيف 
ا ل كاي ر ا و ی و ا ا 
معاصر وشاهد عیان » وربما اندثرت کتایته الى الايد » وبقى ما نقله عنه 
اډن عساکں ۰ 


وربما بدا هذا الاسلوب فى معالجة التاريخ غير مستساغ بالنسسسبة 
a SEE E A a N‏ 
ia NASA O E a Jad ak‏ 
لقم فو الاي اي ا ان اي ى أن ابن الي اهب 
الفهرست له عبارة يقول: فيه« التفوسى قشترةب الى النتائم: دون ادمات 
وترتاح الى االغرض المقصود دون التطويل فى العبارات » ٠‏ ولذا عاب بعض 
الاين لك على .ابن عفان دري هان مدره كاف الى ارات اداه 
بالخين: الراحك ٠‏ هجا هى القدة الى واش لعجل رى اة ين 
كتاب تاريخ دمشق ما نصه « ولو أن الحاغظ اكتفى برواية الاخبار الى صع 
اسنادها “ واكتفى برواية وااحدة » لنجا الكتاب من التكرار الممل “ » كذا_ك 
تعرض اابن عساكر للاتهام - بطريقة غير مباشرة ‏ بانه ام يتخير أحيانا 
بعض روایاته » ولم یدل فیها برای حاسم لیرجح احداها على الاخرى » وانما 
« هى يقل بعض الأخبار ويدع العهدة على من فقلها عذه » لا يصححها ولوكان 
فیھا خطا ۰ » ولکننا نکد دائما فی کل مثاسبة ان الخطا الاک یں الذی یمکن ان 


يقع مرح محدٿ هی آن يطبق نفس معاییر عصره وما له من امکانات وظروف 


sS 


علی عصر سابق لیصدر حکما عليه * فلکل عصر عقلیته وامکاناته ووساتله ۰ 
ولکل مجتهد ظروفه التی عاش فیها واسالیبه التی توسل بها ۰ ولكل زمان 
مستوياته ومقاييسه ومعاييره » ولظرثه آلى الحياة » وأدواته المتاحة للباحث › 
ومنهجه االذى قد يبدو لنا غير مستساغ اليوم » ولكنه هى االأسلوب المثالى 
فى عصره » الذى يعبر عن أصالة البحث وعمق المعرغة وصدق الحاسة وعظم 
الأمانة العلمية ٠‏ واذا اردنا أن نصدر حكما صادقا على كتاب اريخ دمشق 
لابن عساكن » فانه علينا أن تصدر هذا الحكم من خلال العصر الذى 
عاش فيه ابن عساكر » وبعقلية ذلك العصر » لامن واقع عصرنا وعقليتثا نحن ٠‏ 
وعلى ذلك فان قولنا اليم « لى أن الحافظ ابن عساكر فعل كذا ٠٠٠١‏ ولم يفعل 


کذا » ` لا يمكن أن يعبر عن حاسة تاريخية مرهفة : 


ومهما يكن من امو » فان علينا أن نذكر أن كتابة السير والتراجم تمثل 
من اة الان اة الخا رة ع امون 2و داك م ان ال فن 
فى االقرن. الائ اللمجرة الف كتاب الطبقات ء وخذا حذية هبه تلميذة وكاخية 
ابن سعد ٠‏ ومهما يقل من أن الهدف من تاليف هذين الكتابين هى خسدمة 
الدديث ليعرف من يصح الأخذ عنه ومن لا يصع » غان عمل هؤلاء المحدثين 
کان سببا فى أن رجال اللغة والأدب قلدو|ا المحدثين » فوضعوا الكتب فى ترااجم 
الشعراء والادباء ٠‏ ولم يابث ان ترقى هذا النوع من الكثابة التاريخية على 
مر الزمن ليشمل معاجم مرتبة حسب حروف الهجاء وحسب تتابع العصسور 
والقرون »ء مع افرااد کل علم آی مغن او مذهب بطبقات رجاله ٭ فخصصت مؤلفات 
معينة لطبقات الشافعية والحنفية والمالكية » واخرى للمشتغلين بعلم أو فن 
معين كالأطباء والادباء والوزراء والكتاب ٠‏ وثالثة لمشاهير يلد معين أو مديذة 
کبرى من حواضر العالم الاسلامى » ومن النوع الأخير تاريخ دمشق لابن 
عساکر ۰ 


ما البآحث الذى درك اَن یلم بتأريخ د مشق السياسى فی صدورة سدلسلة 


ا ت 


متصلة االحلقات › فلا شك فى انه لن يجد غايته فى تاريخ أبن عساكر ٠‏ ذلك 
انه بدلا من أن ببجد حوليات مثتابعة تعااج حوادث متراابطة ٠‏ أن يه يجد نقسه 
اام اجو اة من الاج رة رها اها حي اساد اهمها : 
لا تجمع بينها راابطة زمنية أو مهنية ٠‏ وانما الرباط االوحيد الذى يريط بين 
معظمھا هو صلتها من قريب آو بعيد بمدينة دمشق ' فهذا حاکم تولی حکكم 
دمشق فى صورة خليفة أو امير » وهذ! فقیه او مفسر أو محدث نشا فی دمشق 
آو نزح اليها معلما اى متعلما » أو مر بها ليقيم فيها فترة من الزمان » مستمعا 
أو مسمعا ٠‏ وهذا حاكم على بأادة قريبة اى بعيدة زحف على دمشق ودخلها 
واستولی علیها › ای ارتد عنها بعد آن عبث بغوطتها * وهذا امير عين واليا 
على دمشق من قبل سلطة على دانت لها دمشق بالطاعة ٠٠٠‏ ويين هذا وتاك 
تاتى تراجم عديدة لفقهاء ومحدثين وعلماء صالحين » وربه) لأدياء مرموقين 
کالخاحة وان كام +2 


ومھما يقال من 1ن اتخان سیں الآفراد محاوں يدور جولھا التاريخ من 
شانه ان يرضى اذواق قراء التاريخ ومتطلباتهم من مختاف النزعات 
والميول ٠*٠‏ ومن أن السياسة كلها من عمل الأشسخاص > وأنرا لا تفهم الا فى 
ضوء سقاتهم وخبراتهم وتصرغفاتهم » فان الحقيقة الكيرى التى لا مغر من 
الاعتراف بها هى أن مفهوم التاريخ يرتبط اساسا بفكرة التسلسل الزمنى ٠‏ 


ولكن علينا آن ندرك فى تفس الوقت أن التاريخ ايس فقط . مثلما 
تصوره کتب االحولیات - تاريخا سياسيا لا يعنى ١لا‏ بسقوط حاكم وقيام 
آخر » ولا يهتم الا باشعال ثورة واخماد غتنة » ولا شان له الا بفتوح البلدان 
وتسجيل اذباء الزمان ` نعم ليس التاريخ مجرد سرد اخبار حسروب 
وانتصارات » وفتوح وهجرات › وغزوات وخلافات بين ملوك وآمراء ۰ ان 
التاريخ ايضا دراسة لأحوال االشعوب الاجتماعية والاقتصادية » ووصف 


للاوضاع الفكرية و الثقافية eg‏ وهڻهھ ھی ألجوأنب التى بدو اکثر وضوحا 


NO 


فی کتب االتراجم منها فى كتب الحوليات ' ففى النوع الآخير من الكتب نجد 
التاريخ غالبا ربيب الفصور وال .كام والقادة الا ان نكون اشارات عابرة 
سریعة › اتت عن غیں قصد ۔ لمتەەں احوال الشعوب من بعید آو قريب ٠‏ اما 
اذا فحصنا كتابا عاما للتراجم - مثل وفيات الاعيان لان خلكان 1ى الدرر 
الكامنة لابن حجر أو الضوء اللامع للسخاوى - فاننا رجده يترجم لكل من له 
شان يصرف النظر عن عمله وحرفته أو مكانته وطبقته الاجتماعية ' فهسى 
يترجم للعالم فقيها كان او طالب علم » ويترجم الحاكم خليفة كان اى أميرا › 
وللتاجر المرموق مقیما کان ای رکاضا ۰ وهی اذ يترجم للمبرزين من الرج ل 
لا يغفل شان المرموقات من النساء » وخاصة الصالحات الثيبات ' ويستطيع 
الباحث الذافذ البصيرة من خلال دراسته لهذه التراجم أن يخرج بملاحظات 
طيبة عن الحياة الاجتماعية » بالذات » مما يندر العثرر عليه فى كتب‌الحوليات 
التقليدية » وهى التى تهتم فى المقام الأول بالحياة السياسية ٠‏ 


E a ADA Ek‏ ا ا 

ليس بالسهل ٠‏ ذاك انه اذا ذكر الولف اشارة تمس المجتمع اوڊعض اوضاعه٠‏ 
فانما تاتى هذه الاشارة ‏ غالبا - فى صورة عابرة وبطريقة عفوائية غير 
مقصودة لذاتها » لأن الكاتب لم يستهدف معلاقا تقديم دراسة لاحوال المجتمع › 
واانما هدفه الأول والأخير رسم صورة ‏ مس.هبة أو موجزة _ لحياة االفرد 
الذى يترجم له ويعرف به ٠‏ ولكن فى جميع الحالات لا يصسعب على المئؤرخ 
E EEN ALE AR EE E e‏ 
SS Se ES EO a e a‏ 
A O ak A a E GES A E STRA‏ 
بهذا الهيكل عدة ثغرات فانها فى غالب الأمر تكون من النوع الضيق الذى 
يسهل علاجه ٠‏ ومما يساعد على سد هذه الثقوب » ما تتصف به الحياة 
الاجتماعية من قلة التغيير وبطء التبديل » مما يعطى المؤرخ حرية الحركة » 
ويمكنه من الرجوع الى عصر سابق قليلا » أولا حق قليلا - على العصر او 


RE 


بالعضر ت الراد التأزيخ فة ويعبارة لخر فان الأوخاع الساسية فى غجكنع 
یمکن ان تتغير فى بضع ساعات نتيجة لانقلاب مفاچىء أو غزوة أو ثورة أو 
ذحوها ٠‏ والأوضاع الاقتصادية فى مجتمع يمکن أن تتبدل غى مدى أشهر أو 
وا 6 ا ھا خاک ۶ فی لاء 
N EOE KEENE RSG GAS ARAS‏ 
تعديل فى نظم اللكية ٠‏ اما الأوضاع الاجتماعية فتشمل بناء المجثمع وعاداته 
وتقاليده وسلوك أفراده ٠٠٠‏ وهذه ونحوها جوانب رااسخة فى المجتمع › 
ورڈها الأيناء عن الآياء والاجداد » لا يمكن تغييرها أو تبديلها أو التخلى عذها 
ڊسهولة » او فی مدی جيل او جيلين * أجل » لا يمكن لمجتمع او لفرد أنيتخلى 
GENE SAAS EASE a a‏ 
ونشا فی ظلها وتاصلت فی نفسه حتی غدت جزءا من شخصيته » لیتطبع 
بطباع جديدة تماما ویستوعب عادات مستحددة » ویعیش ډومه فی ظل تقالیں 
لا تربطها صلة بامسه ٠‏ 

وع هذا فاها فا آنا ان خرس وة ليتع الدمشقى هى ايام 
ا ی او ر 0 و 
مقيدين تماما باستيحاء هذه الصورة من ترااجم الأفراد الذين عاشو! فى تلك 
AA‏ ق ا کم اام افتران کرم قن 
الارّرخ عاشوا وماتوا فى القرن الخامس الهجرى » أو ذكرهم غيره فى االقرن 
السايع الهجرى ٠‏ ان الحياة الاجتماعية فى دمشق لم تتغير فى جوهرها بين 
القرنين االخامس واالسابع للهجرة - وريما قبل الخامس وبعد السابع » الا فى 
حدوك ضيقة وجواتنب محددة “ وفيما عدا ذلك ظل الناس يعيشون بنفض 
العقلية والأسلوب » لاتبديل يذكر فى ملابسهم ومظهرهم › ولا تغییر يلحظ فى 
عاداتهم وتقالیدهم ۰۰ اعیادهم هی هی ۰۰۰ يتصرفون فی افراحهم واتراحهم 
مثلما کان يتصرف آباؤهم واجدادهم » ويطبقون نفس الأساليب فى حياتهم 
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ENN 


وريما كانت الصعوبة الكبرى التى تواجهنا فى محاولة رسم صورة 
للحياة الاجتماعية فی دمشق فی ضوء تاريخ ابن عساکر » هى أنه ركز الشطر 
الأكبر من عنايته فى ذكر تراجم الصالحين واالعلماء وخاصة المحدثين » وريما 
يعض الأدباء من شعرإاء وكتاب » مع اغقال وااضح لأفراد بعض الطبش_ات 
الاخرى وخاصة التجار * واذا کان ااڍن عساكر قد عالج تراجم بعض الحكام» 
فاته فعل ذلك بشىء من التفصيل بالسبة لخلفاء بثى أمية السايقين » وبشىء 
من الايجان الملحوظ بالسبة للامراء المعاصرين » مثل تتش ودقاق وطغتكين 
وبوریى ٠‏ وييدو أن السدب فى هذه الظاهرة هو ارتباط أمجاد دمشق بااخلافة 
الآموية من ناحية » فضلا عما قى فكرة الخلافة ذاتها من محان وأحاسيس 
دينية تتفق والاتجاه الفكرى لابن عساكر » وهو الذى وصفه ابن العماد بانه 
کان فى حياته « قليل االالتفات الى الأمراء وابناء 'الدثيا » ٠‏ وقد انمكس هذا 
الاتجاہ فی کتاب ابن عساکر › فکان ھی کتاہته ۔ مٹلما کان فی حیاتد ۔ 
قليل الالتفات الى الأمراء وابناء الدثيا ٠‏ وفى جميع المحالات نرى اين عساكر 
بوازع - من تقوى رجل الدين وخلقه - يحجم عن التطرق الى الحياة الخاصة 
لهم » ويحاول عدم التعرض لثالبهم وعيوبهم ٠‏ اما افراد طبقة العامة › غلا 
ننتظر ان نجد لهم ذكرا فى كتب الشاريخ - الا أن يكون ذلك عفوا ‏ فى 
عصور كان التاريخ لا يهتم الا بأعيان الناس “فاذا تكلم المئرخ عن الاحياء هتم 


وع أنه من االصعب استخلاص صورة متكاملة للمجتمع الدمشقى من 
خلال تاریخ این عساکر » الا اننا نستطیع أن ناقی اضواء على بعض جوائب 
هذا المجتمع » مستعينيين بما جاء فى التراجم التى ذكرها من اشارات 
مقتضد.ة ٠‏ من ذلك ما يبدو من أن المجتمع الدمشقى بوجه خاص والشامى 
بوجه عام حدث فی بٿائه تطور هام على عصر ابن عساكر › نتيجة لازدياد ذفوذ 


طبقة جديدة هى طبقة االاتراك ؛ الذين أزدادت سطوتهم فى بلاد الشام » وغدوا 


کد 


يشكلون القوة العسكرية الضارية فى البلاد »> وصان منهم الحكام والأمرأاء › 
وانكمش امامهم تدريجيا نفون الفاطميين من ناحية وسطوة القوى العربية 
كالعقيايين والمرداسيين وينى عمار من تأاحية اخری ' ويرتبط اازدياد نفسوذ 
الاتراك السیاسى والحربى فى بلاد 'الشام فى النصسف الڈانى من ااأقرنالخامس 
الھجری ۔ الحادی عشر للمیلاد - ببعض الاسماء الٿی ترجم لها ابن عساكر ء 
مثل اتسن وتتش ودقاق وطغتكين وبورى ٠‏ ولا شك فى أن أهمية العنصسر 
التركى على مسرح بلا الشام فى ذلك الدور ازدادت وضوحا نتيجة لتعرض 
البلاد للخطر الصليبى ٠‏ مما جعل الاتراك يبدون فى كثير من حلقات الصراع 
بين المسلمين والفرنجة » وكانهم االقوة الضاربة للاسلام وجنوده المدافعون 
عنه وعن أرضه ومصالحه ' ومع أن ابن عساكر لم يشر فى تراجمة االمىجزة 
الى الاثر االاجتماعى لهذه الاعدان المتزايدة والنفون االمتضاعف الاتراك > ١إ‏ 
انه لابد وان یکون هؤلاء الاتراك قد ترکی! اشارا فی المجتمع الدمشقی فی اکڈر 
هن جانب ۰ 

كذاك نستشف مما كتبه ابن عساكر ان فئة المتعممين من رجال الدين 
والعلم كانت لها مكانة خاصة فى المجتمع الدمشقى ٠‏ فبالاضافة الى مكانة 
افراد هذه الفئة فى نفوس الشعب ءفانهم حظو| بتكريم الحكام لهم ٠‏ وقد 
وصف این عساکں زمرد يئت جاولى بن عبد الله المتوفاة سنة 00۷ هھ 
بأنها « مكرمة لأهل العلم » ٭ كذلك اٹنی این عساکں على ذو الدين محمود بن 
زنکی لرعایته للعلماء وتکریمد لهم ۰ وذکر ؛کثر عن واحد ممن ترجموا لابن 
عساکر آنه حظی عند کل من نور الدین محمود ثم صلاح الدین يوسف » حثی 
انه كان يحضر مجالسهم ويستمعان اليه بل قد بلغ من قوة رجال العلم والدين 
فى المجتمع الدمشقى عندئذ أن ابن عساكر قرع صلاح الدين علنا »> ووصف 
مجلسه دنه مجلس سوقة لا يستمع فيه الى قائل ولايرد جوأب متكلم ٠‏ وعشسدعا 


ٹوفی اين عسداکر حرص صلاح ألدين عل ن مح هدر اللاة عليه و اذا 


کے 


کانت CRY:‏ مكانة رجال العلم والدين عذد الحكام على آيام اأين عساکر ¢ فلا 
السواة و غا هن ااك الخاصة واا 


اما عن مكانة المراة فى المجتمع الدمشقى على ايام ابن عساكر فكائت 
اكبر مما يظن الكثيرون ٠‏ فالراة لم تكن ذلك الانسان المحتجب السلبى الذى 
اوخاه العامة و عل ها اكل جد اة افك اا 
یہدی انها اسهمت بنشاط كبير فى الحياة العامة ٠‏ ومرة أخرى ذكرر أن حرص 
ابن عساك فى تراجمه على اعطاء الأهمية الرئيسية لأهل الدين والعلم » من 
صحاية ومحدثين وعلماء شم خلفاء » جعل نشاط المراة فى عصره ‏ من خلال 
التراجم 'التى وضعها فى تاريخه الكبير - لايبدو بصفة رئيسية الا فى مجالات 
معينةمثل مجال الدين والعلم » وريما - الى حد ها شون االحكموالسياسة. 


وحسبنا دليل على نشاط المراة فى دائرة العلم والدين أن الذين ترجموا 
لابن عساكر اجمعو! على انه آخذ العلم عن ثمانين امراة ' وهذه الاشارة فى 
حد ذاتها لها فى نظرنا عدة دلائّل ٠‏ الأولى كثرة عدن النساء المشتغلات بالعلم 
والدين فى ذلك العصر » بحيث أن فقيها واحدا من فقهاء المصر سمع من 
ثمانين ااأمرأة » هذا قضلا عن كثرة عدد النساء اللائی ترجم لهن ابن عساكر 
فى تاريخه ٠‏ والثانية انه لم تكن هنالك اية غضاضة فى ان يتلق طالب العلم 
علمه على يدى اعمراة ٠‏ والثالثة أن المراة جلست فى الجواامع وغيرها من 
اماکن التدريس - غى حدود احكام الدين - لتنظيم حولها حاقات الدرس > 
وياخذ عنها طلاب العلم من الرجال والنساء سواء ٠‏ 

وفى خلال تراجمه للمعاصرين » أو سرده حديث من الاحاديث الشريفة › 
ذری ابن عساکر كثيرا ما يردد عبارة « أخبرتنا فلائة » أو «سمعنا عن فلانة» ٠‏ 


SNN 


فهو مثلا فى ترجمته 'لفاطمة بنت على بن الحسين العكبرى يقول ما نصه 
« دنا عليها - على البغداادى المييض ‏ غقراات عليها جزء صفة المنافق عن ابن 
المسلمة » وجزء! من حديث الحسن الحربى عن بى الغنايم بن االرجاحى سنة 
ست وعشرين وخمسائة * شم سالت عذها يعد مدة مديدة يسيرة فلم أظفر لها 
بخبں ' واظنها ماتت بدمشق » ` شم یروی اہن عساکر حدیٹا عن آبی هریرة 
عن االرسول ( ص )» فيقول : « اخبرتنا م أبيها شاطمة بنت علىبن‌الحسين ٠»‏ 
وفى ترجمة كل من حاتم بن عبد الله بن سعد » وحذيفة بن الميمان › يقول ابن 
عساك :«اخبرتنا 1م المجتبى العلوية » ` وفى ترجمة الحارث بن الحكم بن 
ابی العاص بن امية بن عید شمس الأموی ‏ آخو مروان ۔ يقول ابن عساکر : 
« خبرتنا ام البهاء فاطمة بنت محمد ٠ » ٠٠١‏ 


ویبدی من نايا الترااجم التى اوردها ١ابن‏ عساکر لبعض نساء عصسره 
وخاصة من اخذ عنذھن ‏ مدی تقدیره هن ۰ فهو فی ترجمتد ملكة ينت داودابن 
محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد القرطكى الصالحة الصوفية » يلقبهسا 
فقول ابرا ها نة علكة بنك اود © رخاز إن جيم 
حديشها ٠٠٠١‏ وحضرت دفنها والصلاة عليها » وكان الجمع عنوافراا “ رحمها 
اسه ٠٠٠‏ » وفى ترجمته لفاطمة المدعوة ست العجم بنت سهل » يقول انها 
عرفت « بالعالمة الصغيرة » ٠‏ وفى ترجمته لست االعشيرة بنت عبد الله بن 
الحسن السلمية » يقول « سمعت جدها االقاضى الخطيب يا عبد المله٠ووجدت‏ 
سماعها على جزء » فعزمت على قراءته عليها فلم يتفق ۰۰ » ` 
وهنا يتبادر سؤال الى اذهاننا ٠‏ اين كانت تتعلم المراة الدمشقية فى 
ذلك العصر لتثفقه وتصل الى مرتبه العلماء 3؟ بيدى لنا من خلال السطور 'التى 
دونها اين عساكر أن البيت كان المدرسة الأولى التى تتلقى فيها المراة علومها ٠‏ 
واللاحظ على النساء اللائی اشتھرن بالعلم والدین على ایام ابن عساکر انهن 


نشان فی بیوت علم ودين * la‏ شق اين عمساکر یرجم لام آولادہ ‏ وابذه خالته 
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عائشة بنت على بن الخضر بن عبد الله السلمية › فيقول عذها : « أسمعتها 
الحديث من فاطمة بنت على بن الحسين العكبرية فى دارها » وسمع متها 
آولادها فی دارها ۰۰۰ » وفی ترجمة فاطمة المدعوة ست العحجم ہنت سهل بن 
بش ڊن أحمد الاسفراینی يقول ابن عساكر « سمعت أباها أبا االفرج ٠ » ٠٠٠‏ 
وعن فاطمة بنت بن أحمد ہن منصور بن قبیس الغسانی يقول ابن عساكر 
« سمعت اباها الفقيه ابا الحسن االمالكى ٠ » ٠٠٠‏ ما اذا ام تكن المراة قى 
شبت فى بيت علم » وكان اهلها من المقتدرين الراغبين فى العلم » قانهم كانو| 
يهيئون لها فرصة تلقى العلم على بعض فقهاء 'العصر ٠‏ من ذلك ما يذكره ابن 
عساکر فی ترجمته لزمرد خاتون ہنت جاولی بن عبد الله من انها « سمعت 
الحديث من الفقيهين أبى اأحسن بن قيس وأبى الفتح ثصر الله بن محمد وابى 
طالب بن آبى عقيل الصورى ٠‏ » وفى كافة الحالات » فانه يبدو أن المساجد _ 
آو بعضها ‏ كانت ابو ابها مفتوحة » لتجلس فيها المرهلات من النساء للوءظ 
والتعليم والتعلم ٠‏ وقد جاء فى الترجمة التى ذكرها ابن مساك لفاطمة بنت 
سهل بن بشر ‏ المدعوة ست العجم ‏ انها « كانت تغط النس-اء فى بعض 
المساجد » ٠‏ 


واذا كات الرحلة ركنا اساسيا من أركان الحياة العلمية فى ذلك العصرء 
بحيث يتذقل طلاب العلم من مكان ا يسسمعون ويتلقون العلم › 
ریحصلون على 'اجازات من کبار مشايخ عصرهم فى مختلف المدن » حتى اذا 
بلغوا مرحلة النضج العلمى "خذو|ا بدورهم يعلمون ليسمع مثهم طلاب العلم؛ ٠‏ 
فانه يبدو أن هذه الرحلة - رغم مشقتها ‏ لم تكن وقفا على الرجال من 
ألمي و الاين انا شارك ها خن الام ٠‏ جى دافا ية ا 
عساكر فى ترجمته لفاطمة بثت سعد الخير بن محمد بن سهل الالصسارى 
الأندلسى » من انها : « ولدت بالبحرين » ورحل بها اوها الى أصبهان ٠٠٠‏ 
ثم قدم بھا بغداد * فسمعها ٠٠۰‏ وقدمت دمشق مع زوجھا على بن نما 


VY 
0 الحنبلى » وسمع منها بحعض طلبة االحديث‎ 


يضاف الى ما سبق » ان المراة فى ذلك العصر شارکت فى تيار 'التصوف 
الذى أخذ يشتد تدريجيا فى تلك المرحلة ثتيجة لاحساس المسلمين بتدهسور 
أحوالهم » وتعرضهم لهجمات شرسة فی قلب بلادهم من جاذب الغرب الاوروبى ` 
لى غاد ن ل و الف ا ى ل 
الوفة عن الرجال اسم« الفقر ام 4 وان المتمنرفات من الفساء :ت مفلا 
كان الحال بالنسبة للمتصوفة من الرجال - بيوت أو خانقاوات يعشن فيها › 
کن ع حه انز واناد یدک اب عاکن فی فجت اک نت 
د اود االصرفية المتوفاة سذة ٥۰۷‏ ھ س انها « سكنت دمشق مدة فى دويرة 
الفا وني م لی اة اة الي اها 
ابن ند بن يحيى السلمى - المتوقى سذة ٤٥١‏ ه - وتقع على باب الجامع 
الأموى الشمالىءوكانت أحيانا تعرف بدويرة الفقراء » والفقراء هم الصوفية ` 


ومن ضروب مشاركة المراة فى الحياة العامة فى ذلك العغصر » دورها 
فى !لأعزية وال مآتم ٠‏ وقد وصف ابن عساكر فاطمة ست العجم بنت سهل بانها 
كنت تعظ النساء « فى الأعزية » ' ولابد أن دور المراة فى الافراح - وهو 
الدور التقلیدی المعروف فی کل زمان ومکان ۔ کان اہرن بکثیر ٠‏ ولکثذا لا ننتظر 
من رجل دين محاغظ ۔ مٹل آڍن عساکر ‏ ان یتطرق فی كث ابته االى هذه 
الجواذب ٠‏ 

اما عن مشاركة المراة فى الثشاط االسياسى » فييدى وااضحا أيضا من 
خلال بعض الترااجم التی ڌكرها ابڻ ' عشاكر ٠‏ ومن الطبيعى أن ايكون ٫تدااخضل‏ 
المراة فى الشئون السياسية وشثون الحكم مقصورا| على ذساء الطبقة الحاكمة 
فى تلك العضوز * من ذلك فاجاء فى ترجطة ابن عساكر لدقاق بن تتش امير 


دمشق أنه مات سنة ٤۹٣‏ ه مسموما بتدبير من أمه ٩‏ التى « زينت له جارية 
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فسمته فی عنقود عنب معلق فی شهرةءثقبته بابرة فیها خیط مسموم» وان امه 
ندمت على ذلك بعد الفوت ٠‏ واومات الى الجارية ألا .تفغل » فأشارت اليها 
آن قد کان»وهرى السم جوفه ومات» * كذاك ذكر ابن عساكن قى ترجمة الخاتون 
زمرد بنت جاولی بن عبد الله - زوج تاج الاوك بوری بن طغتكين ‏ انها 
ا حافت من انها اسفا عل ترت لةه بخ فقتل رها + واقامت كاه 
شحو عقامة ٭ ٤‏ کم اھا بڑہاچھا من زنک وخروجها الیها فی حاب د کنا 
یروی ابن عساک ساعدت الزدكيين - على التقدم خط وة نحو تحقيسسق 
اطماعهم فى دمشق ٠‏ وتستطيع ان كمل الصورة من بعض المضادن الاخرى 
الاھ ق ھی کے کیو ك ت الان وروت 
عروس زنكى - لقتل ابنها شهاب الدين محمود بعد ذلك » فطلبت من زوجها 
زنکی ان یندخل غی شتون دمشق ١‏ لطلب الثار من" غير تلوم ولا اغفال »> ٠‏ 
ویېدی ان زمرد خاتون لم تستطع ان تحقق اغرااضها ۰ ان یذکر ابن عساکر 
فی ترجمتھ لھا انها ر« عادت الى 6 ؤات تارك ر( E‏ *فاشاست مدة 
يسيرة وتوجهت الى بغدااد وحجت » ثم عادت الى بغدااد ورجعت الى مكة »> 
فجاورت/ الی ان ماقت ر( نة ٥۵۷‏ ها ۰ وکان شد نف a i‏ 

ولل ارد اطا هة الم الحا ي ق رع ن را 
ا ا ی ا اة ل افك ا م اا و 
ذلك كترة السات اة ت على اها المساحة = ال زد انت ا 
دمشق » حتی ان اہن عساکر عدد منھا مائثین واثنین وآربعین مسچدا داخل 
ار و ا ی کے کا وف وا ع 
وستين مسجدا ٠‏ وعلق ابن عساكر على كثرة این دمشق بقوله » وکثرتها 
تدل على اهتمام هلها بالدين وكثرة المصلين والمتعبدين » ٠‏ 


هڻا عدا المداارس التى چاوژت 'العشر 0 والخانقاواات وألاريطة ٤‏ 'التى 


لنت جمیعا مراک لنش اط دیتی 0 علمی و اسع النطاق 8 وقد ذکر اين عساکر 
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عن الخانقاه الدويرية أنه سكنها الكثير من العلماء » منهم - على سبيل المثال 
الفقيه الشافعی عبد الوهاب پن صدقة » وكان ايضا أديبا وشاعر!ا وعارفا 
بالرۋیا ۰ ذکر ابن عساکر فی ترجمته أنه كان منقطعا لمسماع الدرس بالزاوية 


االغربية والمدرسة الامينية ٠‏ 


ويشير بن عساكر الى أن كثيرا من هذا المؤسسات الدينية « له وقف » ` 
مما یدل على 1 ن مؤسسیها من الخیرين حرصوا على پقائها ومساعدتها على 
انا ا واا وف ارقا ا و ا کی اک 
التی ذکر‌ها اہن عساکر مثل ترجمة زمرد بنت جاولى - آنها « بثت المسسجد 
الذى عند صنعاء ووقفت عليه الوقوف ١‏ » كذلك ذكر ابن عساكر فى ترجمة 
فاطمة بتت على بن أحمد بن المنصور الغخسانى ‏ المتوغاة سنة ۵٦۷‏ ه س انها 
« حجت هی واختها ولم يتزوجا » ووقفا على امام محراب جامع دمشق › 
وعلى آلفقهاء المالكية المشتغلين بالفقه فى جامع دمشق » وقد عبر الرحالة 
المغربى ابن جبير - وهو معاصر ‏ عن كثرة الاوقاف الموقوفة على المنشآت 
الدينية قى دمشق بيقوله « ولكل مشهد من هذه المشاهد أوقاف معيذة من 
بساتين وأرض بيضاء ورباع » حتى أن البلدة تكاد الاوقاف تستغرق جميع 
ا فیا وکل مسجد مهه ك بخاۇه 2 اى نة ان خاتقه معن ف اال 


( يعنى صلاح الدين ) اوقافا تقوم بها وبساكنيها والملتزمين لها ٠ » ٠*٠‏ 


والواقع أن حرص أبن عساكر ‏ وغيره من المعاصرين - على الاشارة 
الى الارقاف الموقوفة على المؤسسات الدينية والاجتماعية يعبر عن ظاهرة لها 
دلالتها امتازت بها الحضارة الاسلامية ٠‏ ذلك أن مؤسس المئشاة ى حاكما كان 
او ثريا من االخيرين ‏ کان يوقف عليها غالبا وقغا يدر موردا ثابتا يضمن لها 
البقاء والاستمرار فى اداء رسالتها » دون حاجة الى الاستجداء بين حين 


أو آخر او دون خشدة العوز والاقلاس هما دهدد‌ها بالتوقف عن اد اء ورسالشها 1 


— ۷0 _ 


ولم تقتصس هند الارقاف على الأراضى الزراعية دسب ¢ و أثما شفلت آالدور 
الصابون ٠۰۰‏ وغیرها مما یمکن ان يدر موردا ثابتا منتظما ' 


والمعروف ان الاوقاف بمعناها الفقهى اادقيق شرعت فى الاسلام ليكون 
ريعها « صدقة جارية » ٠‏ ومن هذا االمئطلق ٠‏ فانها نهضت برسالة ضخمة فى 
رعاية المؤسسات الاجتماعية والخيرية › الأمر الذى أدى اليه عدم وجود سياسة 
محددة ثابتة للدولة - فى تلك العصور - فيما يتعلق بالمسائل والامور الرتبطة 
بالرعاية الاجتماعية والصحية » وهى ما نطلق عليه اليوم اسم الضمان 
الاجتماعى ٠‏ وانما ثركت هذه الأآمور كلها لأحكام الشريعة الاسلاميةءومائصت 
عليه من فرض الزكاة على القادرين من جهة » وعلى فغعل الخير وعمسل 


الحسذات وتقدیم االصدقات من جهة أخری ۰ 


وکان لھذہ الارقاف ادارة تشرف علیھا ٭ وقد شار اہن عساکں ہ عند 
کلامه على قنى دمشق - الى وظيفة متولى الاوقاف الذى كان يشرف على 
اوقاف المسلمين ويسهر على اناق اموالها فى الجهات المخصصة لها * كذاك 
شان ابن عساكر الى ان بعض المؤسسات والمشروعات الخيرية لم يكن لها 
أوقاف « ولكن يجرى عليها من المسلمين اسعاف » ٠"‏ 


ومن أبرز اا لمؤسسات الاجتماعية التى شار الیها ابن عساکر فى تاريخه 
اشارات سريعة » ولکنها تكفی على اى حال لاعطائنا فكرة عن توافرها فى 
المجتمم الدمشقى على ايامه » البيمارساثات التى حظيت بالاوقاف الكبيرة » 
مما کفل لھا البقاء والاسٹمراں فی آدااء رسالتھا ۰ واذا کان آہن عساکر فد 
اکتفی ‏ بحکم طبيعة كثابه - بالاشارة السريعة الى البيمارستان الجديد الذى 
شیده نور الدین محمود قى دمشق » فاننا تستطيع أن دستكمل الصورة عن 
بعض المعاصرين * فالرحالة المغربى ابن جبیر ‏ آلذی زااں دمشق بعد وفاة 


اڍن عساگر بقلیل على ايام صدلاح الدين يیصف هڻ! البيمارستان الذورى اذه 


a ا‎ 


« مفخر غظيم من مفاخح الاسلام » وله قومة بأيديهم االازمة المحتوية على أسماء 
أأرضى » وعلى الثفقات الثئ يحثاجون اليها من 'الادوية والاغذية وغير ذاك ٠‏ 
والاطباء یبکرون اليه فى كل يوم 'ويتفقدون امرض ویاامرون اعد ان ما يصلحهم 
من الادوية والاغذية حسبما يليق بشان كل مثهم ٠٠١‏ » ويضيف المۇرخ ١ابن‏ 
کٹیں آن نو الدين وقف مذ! البيمارسثان على الفقراء دون الاغثياء » اللهم 
اذا لم يجد 'الاغنياء دواء مسقما لوللهم ال فی هذا التار ههان ا ووك 
الهدف الاجتماعى من انشائه » ويوضح لنا من الناحية الاجتماعية أن الفقراء 
فى المجتمع الدمشقی على أیام ابن عساکر کانوا مو رعاية كبيرة ۰ 

ويفهم مما كتبه ابن عساكر أن تور الدين محمود وقف على هذا 
البيمارستان الارقاف التى تضمن له الاستمرار' فى النهوضن برسالته « وفيها 
علم من وقفه طاحونة االشقرااء » وکانت على نهر بانياس » ٠‏ 

اما اہن جچبیر فقد اشار الی آن البیمارستان الذوری بدمشق کان په قسىم 
المجانين « لهم ضرب نمن العلاج » » مما يدل على آن هذا الثوع من االمرضبى 
حظوا فى المجتمع بقدر خاص من الرعاية ٠‏ حقيقة أن ابن جبير وصف المجانين 
فی بیمارستان دمشق بانهم کانوا « معنشین ۰۰۰ وهم فی سلاسل موڈرقون 
ولكن علينا آن نذكر أن هذه الاجرأءات وقائية » واده لابد من ااتخان ااج|اء ات 
أمذية شديدة فى مصحات الأمراض العقلية » واتخان كافة الاحتياطات الثى 


تحول دون غراار أحد نزلاذها > لما قد بتثرڌب ذاك من مخاطر د بالمحتمہ * 
ي سردن DST‏ 


ومن االمؤسسات الاجتماعية التى حفلت بها دمشق على ایام ابن عساکر 
السقايات » التى عدد ابن عساکر احدی وعشرین منها فی دمشق دااخل‌السور» 
وسيعا فى اأرباض دمشق خارج السور ‏ وقد شرح محقق المجلدة الثاذية من 
تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر المقصود بالسقايات » فقال : « ما السقايات 


الواأردة فى 'النص فتكون بمعثى Fontaine‏ 


2 NN 


انا تحن فقول ٠‏ اء فى فسان الخري أن اة ( بكسن الي اقات 
( بفتحها ) موضم السقى ٠‏ والسقاية : الموضع الذى. يتخذ فيه الشراب فى 
المىاسم وغدرها ٠‏ ويقال للبيت الذى يتخذ مجمعا للماء › ويسقى منه الذاس 
السقاية ٠‏ 

ولعله من الواضح لنا فى ضوء العبارة الأخيرة التى ذكرها اجن منظور 

ان المقصود بال قاية ‏ كما ذكرها اين عساك ‏ السبيل الذى عرف فى مسر 
وبعض البلاد الاسلامية الاخرى ٠‏ جاء فى لسان العرب أيضا : « السسبيل 
RS BEAL E SAS‏ 
وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق #لتقرب الى الله * وفى 
الحديث : حريم اليئر أريعون ذراعا من حواليها لاعطان الايل والغنم : واين 
السہیل آولی شارب منھا › ی عاہر السبیل المجتان بالپئر أو ا لاء احق بها من 
المقيم » ٠‏ 

ھ1 الفا ای کا ان اک وی هن :الماک 2 
هى الموضع الذى يسبل فيه الماء > بحيث يوفر شربه للناس » ويصبح مسبلا 
فی سیل الله ' ذكر الحافظ ابن عساک حديثا شريقا فحواه « ليس صدقة 
اعظم جرا من ماء » * وقد ورد لفظ « سقى » ومشتقاته فى القرآن الكريم : 
« أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله » ٠‏ « والو 
استقاموا على الطريقة لاسيقناهم ماء غدقا » ٠‏ « قالت أن أبى يدعوك ليجزيك 
اجر ما سقیت انا » ۰ « یسقون فیها کاسا کان مزاجچه زنجبیلا › عینا تسمی 
ساسبیلا » ` « وسقاهم ریهم شرابا طهورا ' ۰۰۰۲ 

وڊوازع من شعور دینی عميق ورغبة فى عمل الخير » كثر' هذا النوع من 
السقايات والأسبلة غى المدان الاسلامية ٠‏ ذكر ابن حوقل ‏ الذى عاش فى 
القرن الرابع الهجرى » العاشر للميلاد ‏ : « ول ما رايت خائا أو طرف سكة 
ای محلة او مجمع ناس الى حائط بسمرشند يخلى من نماء جمد مسبل ٠‏ وذكر 


— VA 


لى من يرجع الى خبره أن بسمرقند فى المدينة وحيطانها - فيما يشتمل عليه 
السور الخارج - زيادة على الفى مكان » يسقى فيه ماء الجمد مسبلا » عليه 
الوقوف » من بين سقاية مبلية » وحباب نحاس منصوبة » وقلال زف فى 
الحيطان ٠ » ٠٠٠‏ 


1ا اين جبير - المعاصر لصلاح المسين ‏ فقد ذكر أنه فى طريقه من 
حمصں الى دمشق نزل فی خان » « وقی هذا الخان ماء جار › يتسرب الى 
سقاية مى وسط الخان ‏ كانها صهریج - وها مذاشس یذصب مذها الماع ھی 
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ووا اعلق على هذا التو حن ا لمزسساط اشم و قاي اى 
ستل ٠٤‏ فن الواهح آنها كانف كثيرة هى افق الاساامية ا وام ةة 
المدن الدينية مثل مكة وبيت المقدس - وكذلك فى الخانات والمحطات والنزول 
الواقعة على طريق المسافرين والتجار والحجاج » وكان الهدف ملها عمل الخير 
والتقرب الى الله والحصول على ثوابه ٠‏ 


وقد ذکر اہن عساکں فی باب « ماچاء ی ذكر الاثهار المحتفرة للشرب 
وسقی الزرع والاشجار » ان دمشق گثیرا ما کات تعائى من قلة الماء ونضوب 
ډردی » وهو ما ثطلب دائما 'العثاية بالقثى والسقايات والعيون › لثوفير عاء 
الشرب للناس والمارة وعابرى السبيل » فضلا عن الزرع والثبات * ولذا گان 
الاهتمام بانشاء السقايات فى دمشق واضحا * ويثضح من كلام ابن عساكر 
وتحدیده لمواضعها » انه روعی فی انشائها أن ثطل على أماكن مطروقة انتمل 
بها الفائدة ٠‏ لذا جد معظم السقایات التی ڈکرھا ابن عساکر تقع الى جاڈب 
الملساجد د وخاصة الجامع الاموى - وغلى أبوايها » فضلا عن أبواب المعرنة 
حيث تكثر المنشآت العامة گامقابر والحمامات والكئائس والسويقات وغيرها ؛ 


۷۹ 


وکلها اماڪن عرو فة پازںحامها بالناس 8 يضاف الى ذلك السقايات خارے 
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زح ب اف ف هاو ف غو 
السقايات . أن تخرج بصورة واضحة عن تصميمها وكيفية عملها ٠‏ ذلك انها 
کانت تحتوی على طابقين › الاول عبارة عن صهريج تحت الارض »› يملا بالماء 
عن طريق الانهان والقنى المنتشرة فى انحاء الدينة » والتى وقفت عليها أرقاف 
معينة ينفق منها على صيانتها ٠‏ وفوق هذا الصهريج غطاء من ابرخام أو الحجر 
أطلق عليه اسم «خرزة » ` وربما كانت السقاية فوق بئثر » كما يتضح من 
وصف ابن عساكر لمسجد الحجر » أذ يقول « فيه بئر وسقاية » ' اما الطابق 
الثانى فيقع فى مستوى الطريق أو فوقه بقليل » وتوجد به « المزملة » لتوزيع 
الماء على الراغبين فى الشرب ٠‏ ويقوم الساقى - اى المزملاتى - برفع الماء هن 
الصهريج آو البئر ٠‏ فيجرى الماء الى نوافذ ريطت بقضبانها كيزان بواسطة 
E OE PO E‏ 
لهذه السقايات انظمة ابت تتهدمن سلامة صحة الساقى » ونظافة الكييزان 
السقخدمة فى اشرب + وتشديد أوقات الغمل فيا وتررة الشخافاتإلفة 


عليها بالماء ٠٠٠‏ وغير ذاك ٠‏ 


وهناك نوع اخر من المؤسسات ذات الصبغة الاجتماعية » كان له شان 
کبیں فی دمشق *ونعتی به الحمامات ؛التى قصدها الناس من مخثلف الطبقات 
رجالا ونساءت طلبااللتظافة والاغفسال وىالطهن * والق أن الحمامات الت 
من المعالم الاساسية التى امتازت بها لمان الاسلامية » فى المشرق والمغرب 
جميعا » واستثارت اعجاب الرحالة وغير الرحلة فى العصور الوسطى » الامر 
الذى تشهد علية كتابة اسامة بن مثقذ » فى عصر الحروب الصليبية * ذاك ان 
الناس لم يالفى! فى تلك العصور الاستحمام فى منازلهم » وام توجد الحمامات 


— A+. 


والمعروف عن دمشق فى التازيخ أنها اشتهرث بصناعة االضابون الممتانز 
والعطور الطيية ء ولذا اتصفت حماماتها بالجودة » فضلا عن العناية بالخدمة' 
وییدو مما ذکرہ ابن عساکر عن حمامات دمشق » آن کل حمام کان نسب غالبا 
الى مشه » اى الى طائفة بعينها من طىائف,المبجتمع »› وريما نسب الحمام الى 
الحى االمقام به الحمام * وقد حدك ابن عساکر عدد هذه الحماماټ فى دمشق على 
أيامه بسيعة وخمسين حماما »> وهو دون شك عدد ضخم فى مدينة وأحدة 
فی حین ذکر این جبیں ‏ بعد قلیل انها بلغت مائة حمام فی دمشق ۰ وکان 
بعض هذه الحمامات يبئى على الابار » والبعض الاجر له قنوات يجرى فيها 
آلا ف حن ان متها مق اة ا وم رق ادن کاک فی سر ن 
الحمامات الخاصة بالنساء » وتلك الخاصة بالرجال ؛ ولكن يفهم من المصادر 
الاخ ا ا ا كن الكا ماف هة الا ف م خا ن 
القنوة اف حي خن الشكن الاخر رال ولف طاق اصن من الال 
يقومون بخدمة االمترددين عليه ٠‏ هذا فى حين فتعح بعض الحمامات. ابوابه 
للرجال حتى منتصف النهار » وللنساء بقية النهار ٠‏ 


ولا شك فى أن كثرة الحمامات غى دمشق ‏ كما يفهم مما ذكره ابن 
اکن فى اهو احا عة ها د ها ب-ن الحا غد في داك 


العصور مراکز أجتماعدة من االطراز الارل 


ون امسات الت فار الا ن اک کے ع قق ولت 
تأقى وء اطي الحياة الاجتاعية ها على عضرة > الرناظات الخاهنة 
بالنساء ٠‏ والمعزوف ان دمشق حقلت بعد كبير من الخانقاوات والربط 
والزوايا ٠‏ وكلها بيوت للعبادة » ينقطع فيها الزهاد لمباشرة حياتهم الخاصة 


— TAN — ` 


وفق قواعد معينة *و‌المذى يعنينا بصفة خاصة فى هذا المجال هى وجود رباطات 
و E‏ 
اجتماعيةء"شار اليها بعض المؤرخين فى العصور الوسطى ٠‏ ففى هذه الرباطات 
حاكت النساء فقراء الصوفية من المرجال » فخالتزمن بحياة الزهد » وواظبن على 
العبادة مع الالتزام بشدة الضبط وغاية لاحترن ' ويفهم من بعض 
الهاادن الفاصة ن هذه لااد اششدد مت حاف كمرح الما اقات 
واالأرامل » اى تكون ملاجىء لهن ` 


ذلك ذکں ابن مساك عددا من 'الفنادق بمدينة دمشق › وهی ادوم سات 
والمنشات المخصصة لنزول التجار ٠‏ ولم تكن هذه المؤسسات مخصصة 
للتاجر الخزان الذى يستق فى 'البلد ويخزن البضائع انتظار! لارتفاع سعرهاء 
ولاه اكل لتا جرا جهن لةس مدقن وتعتهة حلي وكا يلق ا ال ضاق 
اى يرسل هى اليهم البضاعة لبيعها ٠‏ وانما كانت الفذادق من جل التاجر 
الركاض الذى ينتقل من باد الى آخر » ويعتمد على الحركة والرحلة مى نقل 
البضائع من موضع الى ثان » ويقيم فى كل بلد يحل فيه مدة محددة للبيع 
واالشراء » ويرجى ان يتوفر له فى كل بلد يقيم فيه قدر من الرااحة والحياة 
الاجثماعية الطيبة » فضلا عن االطمائينة والسلامة ٠‏ ولذا تجد هذه المؤسسات 
مكة امراف الحيشية ٠‏ يجقم بها الث اهر بقن نيمه الأحتناع يهم خن أغوانة 
التجار وغير التجاں » ويجد فيها ما يتوق اليه من طعام وماء للاستحمام › 
ومكان أمين لايداع ما معه من موال وغيرها * ومن الطبيعى فى مدينة مثلدمشق 
- ااشتهرت قبل الأسلام وشى ظله باثها قصبة من قصبات الثجارة العالمية - 


اما اسواق مدينة دمشق التى ذکرها ادن عساكر » فثتذق مع الطايع 


~~ YAY — 


الاقة :مت كان هتاك شوق لافاكفة وشوق اخ ادان + وذاك 
غا ل الان # ومن ادات الطريفة هن ميقي الون الوسان انه 
کان يحرم علی الاسکافی آن یصنع حذاء! جدیںا › کما کان حرم على الحذاء أن 
یصلح حذاءا قدیما ۰ وقد شملت ھذہ الاسوآق ۔ کما ڈکرھا اہن عساکی - علی 
كل ألىان مطالب المجتمع من ماكولات ومنتجات وملابس وغيرها ٠‏ ولعل 
وجود سوق کبیر للزھور والورود - هو سوق الریحان کما ذکره أبن 
عساكر - فى دمشق » لدليل على مسحة الذوق التى توجت الحياة الاجتماعية 
فى تلك المدينة * ومن ناحية اخرى » قان هذ التخصص الذى نلاحظه فى توزيع 
الاسىاق وتباعدها بعضها عن بعض »› أضفى طابعا معينا على الحياة العامة 
ق ا ا ا 
عدة أصناف متباينة عليه أن يقطع ١لاديثة‏ طولا وعرضا ءمن شمالها الى جثوبها 
ومن شرقها الى غربها » حيث انه لن يجد فى السوق الواحد الا صنفا واحدا 
الا 


وثمة ملاحظة أخرى » هى ذلك المعدد الكبير من الکنائس اذى ذكره 
ابن عساکر داخل اسیاں دمشق » فضلا عما ذکره من کنائس واآدیار خضارج 
السور » والتى ظلت قائمة محترمة فى عصر زْحف الصليبيون على بلان الشام؛ 
وهاجمو! "هلها » وهددو! دمشق نفسها » مما يدل على ان الحياة الاجتماعية 
فی دمشق - على ایام ابن عساکر ‏ اتسمت بالتسامح والتآخى بين اتباع 
الديانات السماوية » فحظى أهل الذمة بقدر واف من الحرية فى مباشرة 
طقوسهم وعبادتهم داخل بيوتهم الدينية » وعاشي! مع ااخوانهم المسلمين تحت 


سماء دمشق أخوة متحابين' 


ما حرص ابن عساکی علی ذکر بساثین دمشق ومروجھا » فیدل علی آن 
آهل دمشق لم ينسوا نصيبهم من الدثيا »> وعلى أن حياة العبادة والجهاد 


— FAY — 


والتجارة لم تحل بينهم وبين الاستمتاع بقدر من جمال الطبيعة » وخاصة فى 
الأعياد ومناسبات السرور واالفرح ° وفى ترجمة السيكى لابن عساكر ء قال 
عنه انه قضیى حياته غير متطلع 'الى زخرف الدنيا « ولا ناظر الى محاسن دمشق 
رنزهها » ۰ وفى هذه العبارة اشارة ای ما اآشتهرت به دمشق على ايام ابن 
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وآخيرا » تشير الى أن الحياة الاجتماعية » فى أية مديئة كبيرة » تضم 
الى انا من البشر المتعددى المشارب والاتجاهات » لا يمكن أن تخلو من بعض 
شرا وات على ارين لفن و امتا عن ١‏ ول قتع من ان 
اوا ی و فوا > ری ول ال افق اهن 
والقلم من تاحية » والذى استهدف من تاريخهد تمجيد دمشق › وأظهار فضدها 
وتخلید مآثرها من ناحیة اخری ٭ ولکن یمکننا من بین ااسطور ءومن ٹنایا کتاہده 
التقاط بعض اشارات سجلها قلمه عن غير قصد » نستشف منها ان الحياة 
داخل دمشق لم تكن مثالية على طول الخط ٠‏ من ذلك قوله فى ترجمة اتابك 
کین آنه گان د شيا على اهل العيب او الاد هما وت وود ئة من 
"هل العيب والقساد فى المدينة » وأن هذه الفئة ثعرضت لطاردة شديدة من 
جانب الحازمين من الحكام “ وثمة قصة وواها ابن عساكر فى ترجمته لفاطمة 
بنت سھل بن بش بن احمد الاسفرااینی ءنصھا :« وکانت قد جاءت الى جدى 
القاضن أبن الكل ٠‏ اا عن قا 5 وان زوج احا ای ت ین 
طلق اختها » وتزوج بها قبل انقضاء عدة اختها ۰ فقال لها جدى : مذهب 
الشافعى جوان نكاح الاخت فى عدة الاخت ٠‏ فقالت :انا شافعية !! واقامت 
على ذكاحه ٠ » ٠٠٠‏ ولعل فى هذه االقصة اشارة الى ما کان يجری احيانا من 
تيارات خفية داخل الاسرة » مما نعتبره فى غير حاجة الى شرح ' ومن أمثال 


هذه الشذرات المتناثرة التى يمكن بشىء من ااتمعن التقاطها من الثراجم التى 


— TA 


ذکرها اين عساکر قی تاریخه سند نستطیيع ان ڌڏ نستکمل صورة الحياة االاجتماعية 
فی دمشق على عصره » داخل اطا واقعى محدى المعالم ' 
© © © 

و نعف › فان العصر الذى عاش فيه اين عساکر وکڈب فوك تاردخه »> عصدل 
اقل ا لاا ل اه شن حاف من اح اقات ات ااه ااا على هن 
الايام واالعصور 8 ولذ ¢ فان کل كلمة کتبها مرخ ودع مين صادق د مٹل 
اين عساکںر ۔ عاش فی ذلك العصز e‏ ورای بعيثيه »> وسمع بأذذيه « وأحس 
يفو اده »> مالم يره أو يسمع به آو يحس بوقعه غدره لاید أن یکون لها وڙڏها 
وھمیتها فی الكشف عن طبيعة ذاك العصر واو ضاعه 
ومحاولة استیعاب تاريخ اين عساکر بالذاٹت ء وما يه من مادة غزيرة ۰ وشحن 


على يقين من أننا سنجد فيه دائما أبدا الجديد من المعرفة والمزيد من العلم ٠‏ 


(A) 


دلاد الشام 
ی ح الاسلامي ت 
ادي 


لی عصر اروب | 
= 0 


( 
۵ - تاریخ الاسلام 
)م 


انبت غناية الناحشن فى تاريخ فاك الضام فى :عضر الدروب الذيبية 
على الجانبين السياسى والحربى » دون أن يحظى الجائب الاجتماعى الا وقدر 
ضئيل لا يتناسب واهميته فى التاريخ * وربما جاء عدم عئاية الكثاب المعاصرين 
بالتعرض للجانب الاجتماعى ثتيجة لاهثمامهم بما كان بين الصليبيين والمسلمين 
من مساجلات وحروب استاثرت بالقام الأول من انتباههم ٠‏ 


والواقم إن دراسة المجتمع الشامى فى عصان الحروب الصليبية _ فضلا 
انو ا ت اها م اه ع ارامات دا کا انا من 
اكثرها طراغة ٠‏ ذلك أنه اجتمعت فى بلاد 'الشام فى ذلك العصر طوائف متعددة 
ا ی اق وا اھات > یھی کل فو عدا على لتك 
اا و ا ا اي الى مور فك اها ن راع 
اا رها ف اقا اما عة قفا لا مت واد ار 
مجتمعين - فى بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية لكل مجثمع مثها وضعه 
الان اة و ا رام ف ا هه عا رارت اعاتا بخ اجا 
جمیعا داخل وعاء واحد کبیر وستوءبها » ویفذرض علرها قدرا من الاتصدال 
يتفاوت بتفاوت الظروف ٠‏ 


وبعبارة "خرى غانه من الخطاً ان يظن انسان إن بلاد الشام فى عصر 
الحروب الصليبية لم تعرف سوى مجتمعين يمثل كل منهما وحدة اجتماعية 
متماسكة » هما المجتمع الاسلامى والمجتمع المسيحى ٠‏ فاذا جازلنا أن نقسم 
بلاد الشام فى ذلك العصر من التاحيتين العسكرية والسياسية الى معسكرين 


کدیرین أحدهما ااسلامی والاخز مسکحی »مان هنا التقسيم KE‏ غير واأقعی من 


۳A۸‏ س 


الناحية الاجتماعية » لأن كل معسكر من هذين المعسكرين الكبيرين أنقسم بدوره 
الى مجتمعات اصغر لها خصائصها وتقالیدها »› وربما لا تربط بیٹها سوى 


رابطة 'الجهاد الدينى ضد الغريق !الآاخضسر ° 


واذاا کنا قد اقڌ قتضرنا فى شنا هذا على ادراسة الجتمع الاشلامق فى 
بلاد الشام ف عص الحروب الصليبية بالذات ء : فان اول ما يسٹرعی انقباهنا 
فی هذه الدناسة هو انمنیاب شير من ألعناصل والطوأئف فالخل الحيط العربى 
ا فى تلك البلاد وقد تکون ٴٌ بض هذه الجمو دخات باد الشام ڊقصد 
الها ادد او عن اة اكثر اذا i‏ شن اا الأرلی الى عاشت 
فیها (۱) ٠‏ ولکن الذی يعنینا فى دراستنا هذه ھی انها ,چمیعا ترکت اڈار بصماتها 
واضحة في التركيب الاجتماعى والتکرين البشرى والچنسی والپتاء الحضارى 
للمجتمع الان :الكل في اة اكام 2 ا فیما يشعلق بالنظم والاغة 
والعادات والتقاليد ٠.‏ وربما ادت سهولة انتقال السكان » وعدم ارتباط كل 
عتصر بمنطقة محدودة » الى اعطاء المجتمع الاسلامى فى بلاد الفا اا 


f 


جدیدا ممیزا .فى لك الحقبة ۰ 


ونستطيع ان نفسم السلمین وجه عام فى الاد #اشام الى حضر ويد ٠‏ 
فالحضىز م اهالى المدن والقرى' الشامية N‏ دياتهغ ا 
وأشتغلو! بالنشاط الاقتصادى من تجارة وصناعة وزراعة “ وكانط مدن الشام 
ومراكزه العمرانية - مثل دمشق وحلب وحمص وحماة" وشيزز' 'ونحوها - 
هى المحور الاسباسى لنشاط الجضر › فحفات بحياة اجتماعية شيطة - ساعد 


عليها تو افر الثروة والمال فيها ٠‏ 


ذلك انه على ''الرغم هن الظرزوف القاسية الت نمل يها كثيْر امن هدن الشام 
فى عص امروب -الحصليبية ٠‏ الا أنه ييدق' ان شسبة كبيراة ن هاا اتسغت 
شزن اتهم + وظهرت' عليهم” لمات اللخمة. (۲) ٠٠‏ من اذاك لعليل اسبرل ا لمثال - 


~~ FA = 


الهدايا الئی درم ت" مذقڈ عل “تقد نها گام انعا ضلزين جد ددا بعل انهم و 
حرصا على مجاملتهم مما یشیر الی: مدی عا تمثعث "به إمارتهم من-رخاء 'هادى 
وثراء اقتضادی )٣('‏ هدا قضلا عما يقال من انا زشل الصايبيين الىئ أبى على 


فر الك ابن عمان سا حت رای هة 55وا افا ف ران 
من مظاهر الثروة والترف والمغنى (٤ئ“‏ 


ويبدى لهذا.. الثشاط. الاجتماعى اوضع ما يكون غى الاحتفالات العامة 
والخاصة ٠‏ يمنها' المناسبات ‏ الديئية التى ' تمثل٠امياداء‏ عامة شارك فى احيافها 
كافة االمسلمين » وحرضن! على .اضفاء؛ قدر يمن البهاء عليها٠:‏ وخاصة عي 
الفطر وعيد .الاضجى ومولد النبى رص) › فضلا عن شهر رمخدان ٠‏ وقد روى 
ابن جين انه من تقاليد . الدطاشقة انهم كاتواء يټؤخون. "يوم عرفة ,ليقفوا فى 
مساجدهم كاشفى الرؤوس اشن ضلاة . العضر التماسا لبركة .الماعة ولا 
يزالون واققين دااعين حتى غروب الشمس « فينفرون كما يثفر الاج » وهم 
باكين » سانلين الله ان يوصلهم الى بيته الحرام » ٠ )٥(‏ كذلك استرعى ذظر 
ابن جبيز بالذات مزيد تعظيمهم لللحاج » فاذا وصل ركب الحاج غائدين بعد 
أاذاء الفريضة « خر الناس لتلقيهم › الج الغفيز'» نساء ورجالاء يضافحونه 


ويتفسحون بهم »' (1)' ۰ 


وبالأاضافة الى المناسبات الدينية التى هى بمثابة احتفالات اسلامية عامة 
ببتهج لها ويشار! ك فيها كافة المسلمين » شهدت .ادن الإسلامية احتفالات خاصة 
فی مناسباټ معينة .٠‏ من ذلك احتفال, نو الدين محموب بختإان ابنه املك 
اال ي عید الفط سبنة. ٩۹‏ هر (۱۱۷۲م) » فژیت حاب فی تلك 
المناسبة وختن معه جماعة من اولاد الامراء » وأخرج ثور الدين. صدقات كثيرة 
وکسوات للايتام (۷) ١1ما‏ عامة الاهالی فكانو! يحتفلون بختان آبثائهم,اجتفالات 
كبيرة » يقدم فيا الاحباء شيا من الارن والسكر والغنم UE:‏ 
تختتم.“الحفل' بتلاؤة .اموك النبوی 'الكريم ر۸ 


e 


على ان ابهج المناسبات الاجتماعية واشدها سرورا هى دائما الاحتفال 
بالزواج » وهى العملية التى كاثت تتم وفق التقاليد الاسلامية وتلعب فيها 
الخاطبة دورا كبيرا ٠‏ وهكذا يبدو أنه على الرغم من أن العصر كان عصر 
ا و ای اران ا امن م اتان الاه 
الا افك ماتجتاف اة ^ 


والملاحظ بوجه عام أن اهالى مدن الشام لم يعدموا وسيلة للترغية عن 
الفسهم > كالخروج للذزهة عند شواطىء الانهار والبرك والمروج والبساتين» 
وکلها اماكن كانت تعج باصحاب اللأاعيب والمضحكين وعروض خيال الظل 
وغيرها () اما الخاصة والامراء فكانت لهم ايض ضروب التساية الخاصة 
بهم » مثل مجالس السمن اى ممارسة بعض الالعاب الرياضية » وعلى رأسها 
القبق واللعب بالجريد والصيد والقنص ء ثم لعب الكرة الذى شغف به صلاح 
الدين شغفا كبيرا )٠١(‏ ' 


ولا يخفى علينا ان جزءا كبيرا من النشاط الاجتماعى فى تلك العصور 
تركن حول المنشآت العامة وبخاصة الحمامات التي تميزت بها الحضارة 
الاسلامية ٠‏ ففى الحمام كانت تتم عملية معاينة العروس المرشحة للزواج 
عارية تماما للتاكد من خلو جسمها من العيوب ٠‏ وقبل الزفاف كان يمتفل 
احتفالا كبيرا بدخول العروس من ناحية والعريس من ناحية اأخرى الى الحمام' 
واذاا دخل المريض الحمام كان ذلك اعلانا بشفائه فيقام حفل لهذه المناسبة ويقبل 
عليه المهنئون للتهنئة ٠‏ هذا كله بالاضافة الى ما كان يتم فى الحمامات من 
لقاءات بين نساء المدينة الواحدة حيث يتم تبادل الاخبار والاحاديث » وتتباهى 
اة با اوتیت من جال وا افو یا عن على جد ان ر اة 


بتحفیفها وابراز‌ها فى احسن صورة )۱١(‏ ۰ 


N 


دعشق لوفرة مائها وجودة ةصناعة 'الصاپون فيها » غضلا عن شهرتها بالعطور 
الممثازة » وكلها من مستلزمات الحمام ٠‏ وذكر أ ابن عساكر حمامات دمشق › 
وكل منها منسوب الى الجهة اى الفئة التى يقع الحمام غى حيها اى يخسدم 
افراادها ٠‏ ویعض هذه الحمامات بتی على الآبار غى حين كان الماء يساق 
الى البعض الاخ ر١١) ٠‏ ولم يوجد ما يحول دون وقف بعض هذه الحمامات 
فی بلاد الشام عای المدارس ومکاتب القرآن (۱۳) ۰ ویروی این طولون انه عندما 
ډنى نور الدين در المسرة انشا الى جوارها ماما ٠ )١٠٤(‏ وقد عدد ابن عساكر 
حمامات دمشق ډسبعه‌رخمسین حماماءفی حین عددھا این جہیں بعد ذلك فی 
آواخر القرن الذانى عشر للميلاد - بمائة حمام )٠١(‏ وقى منطقة دمشق المدينة 
رما حولها - بلغ عدد الحمامات فى بعض الاوقات ماثة وسبعة وثلاثين 
حماما ٠ )۱١(‏ اما حلب فان ابن شداد قدر حمامات المديذة وضواحيها بمائة 


وخمسة وتسعين حماما (۱۷) ۰ 


ولم يهمل حكام المسلمين فى ذلك العصر اقامة الإرافق العامة بقصد خدمة 
امجتمع » مما جعلى الدياة الاجتماعية فى الشام فى ذلك العصر تتم بمسحة 
ر اشامن الاشلانية والعدآلة الأجتاعية حن ذلك ما يروية أبن الشةن ان 
نور الدين محمود انشا صهاريج المياة داخل حاب للشرب (۱۸) * ورتما جاءجزء 
کبير من هذه امنشات التىاقامها الحكام بد افع امبر والرغبة فى التقرب الى الله 
نالعمل الطيب من ذلك ما يقوله ابن جبير من أن تور الدين محمود عين المغاربة 
القنناء اوقاغا كثينة فى اماق + مها طا وتان وة باون وارشن ياء 
وحمام ودكانان ٠٠‏ وكانت تلك الاوقاف تغل خمسمائة دينار فى العام ٠‏ كذلك 
انشا ديارا موقوفة لقراء كتاب ا عز وجل يسكنونها «ومرافق الغرباء بهذه 
البلدة كن من ان يأخذها الاحضاءء لاسنيما لحفاط كثاب الله عز وجل والنتمين 
لطالبى العلم ٠ )۹( » ٠٠٠‏ 


وما دام ابن جییر قد جرذاء الى رجال الدين وألعلم ووضعهم قى المجتمع 


کک 


فاننا نشين الى أن هذه الفئة تمتعت بقدر واف من رعاية الحكام فى بلا الشام 
وحظى افرادها بقسط ضخم من !احترام العامة والخاصة » وهن الأمر الذى يبدل 
بوضوح فی عھد نور الدین وصلاح الدين ومن تبعه من ملوك بی آیوب ‏ وډیدو 
أن احساس المسلمين فى الشام بالخطر االصليبى فى ذلك الدور جعلهم يهتهرن 
فى المقام .الأول بالعلىم الدينية » ما فيها من شحن الهمم على طريق امحث على 
الجهان من تاحيةء فضلا عما تثيره فى القلوب من التمسك بتعاليم الدين مسن 
تاحية خن ی وهذ! وذاك پرديان الى المبمق د فی وجه المعدی الدخيل ٭ ویس 
معذى ذلك أهمال العلىم والدراسات غير الدينية »اذ أزدهرت بعض هذه العاوم 
فى ذلك الدود.» وخاصة الطب والصيدلة٠‏ وقد تالاق غيها ابن البيطار المدمشقى 
صاحب كتاب الأدوية المغردة ` ویروی المؤرخ آبن عساکں ان ٹور الدين محمود 
عندماً سمع عنه آنه تل کتابه « تاريخ مدينة دمشق » فانه 'اظهر « تشوة' 
الى الاستنجان والاستتمام »> فراجعت العمل 1 (Yee‏ 


اما عن معاملة الحكام لرجال العلم والدين ‏ فيقال عن ثور الدين محمود 


اذه کان بقف لهم ویذشرح دل ره لمجالستهم )1( 
وکان پخدمع عند + من العلماء لابجث والذظر علل کییر يستقد مهم الية من‌شتی 
الپلاد (۷۲) . 


كذاك یزوی این قاضی شھبة أن نور الین - شع عظمته'- کان اذا دخل عليه 
الغقية اى الصوفى يفوم له وينشنى بين يديه ويجلسه ألى جائبه كائه أقسرب 


الٺاس اليه ( )ولذ نى لهم الم أرس والمساكن وأجری لهم الجرايا الو افرة : 


وکان یقرب مشایخ الصوفية مه ویدنیهم ویدی‌اضع لهم )۲٤(‏ ` 


ومن 'الڈایت ان السلاجقة حرصدو! على أنشاء المد ارس للدمكين المذ هب 


السشى وهکذا حتی کان عهد ثور الدین مجمود غاخذ يتوسعم فی لذشاء المد ارس 


AF 


بالشام للمالكية والمشافعية و الحتابابة ٠٠‏ هذا :الى نون الديْن, هثم بالمحدیٹ 
ا دار للصيث بدمشق ٠‏ وبالاضافة لئ المدارش ‏ فان بلا الشام شهدت 
اغى داك العضنر قوسا فى-ائشاء الخانقاوات نتيجة لانتشنار التصسوف “و المعروف 
انه اذا كان 'التصوف فی امقام الآول ظاهرة ذينية > فان لهذه الظاهرة أسنابا 
نفسية کا أن لا رد فعل اجتماعى خطير ٠ )٠١(‏ ذلك أن ما صاب الإسلمين 
ن ازمات -فئ عص الحروب الصليبية جعل الكثيرين منهم يفكرون تفكيرا 
صوفیا ويتلمسون ؛ فی کر اولي ا6 
الوضم الذى OT ê‏ العدى من غُزْوهَمُ آفی؛ عقر ذرآهم ۰ ولذا 
كذرت الخانقاواات والزو ايا فى بلاد الشام فى عصر الحروب الضليبية »و امٹلات 
تلك المرؤسسات بالصوفية الذين اخذوا يباشرون لوبهم المفضل فى خياة 
ألزهد والعياذة ويحظىن بعطف انم واحتز امهم واخاصة نور الدينمحمرد 
ای .کان انا أعطی اعدم شیا يقول : ان هؤلاء لهم فی, بیت الال حق › 
فاذا قنعوا يبعضه فاهم المنة عليناء» )۲١(‏ ويا لاضافة الى!الىخانقایات وائزوايا 
١التى‏ غدت ملتقى الراغبين فى التصوف من الرجال' فاته وجث! ببلاد .اشام 
فى ذلك العصر 'الرباطات 'التی غدت مراکن تجمع للئساء .و الراغبات فى الڑهں ‏ 


ومن ١اعظم‏ المنشآث الأجتماعية 'الثى شدتهل بلأذ المشام فى ذلك العصر 
كانت البيمارستانات التى وجدت مثها عدة » سب احدها فى دمشق الى دقاق» 
ووجد اخر فى الصالحية بالقيمزى ».وتسب اثنان الى هجاهد الذين بزان (۲۷) 
على أن اشهر بیمازستاثات الشام اطلاقاء فى عصل الحزوب الصليبية كان 
'البیمارستان النوری الذی اعتبره اين جبير « مفخرا عظيما من مفاخر الاسلام» 
(۲۸) وقد وقفہ نور الدين هذا انبيمارستان غلى الؤقزاء دون الافنياء » اللهم 
الا اذا لم يجد الاغنياء دواء مبرئًأا لعللهم الا فى هذا البيمارستان ٠‏ وعلى 


مدا الأساس شرب نور الدین تسه من دواائه )0“ 2 ky‏ انشا بو ر:الدین هذا 


hE 


البيمارستان جعل امن الطب فيه للعالم ألطبيب أبى المجد » واطلق له جامكية 
وجراية ٠‏ وكان ابو المجد يتردد الى هذا البيمارستان لمعالجة المسرضى › 
« فكان يدور على المرضى ويتفقد احوالهم ويعتبر أمورهم » وبين يديه المشارفون 
والقوام لخدمة المرضى » فكان جميع ما يكتبه لكل مريض من المداواة أو 
افدر فكل عدو وان عو ذلك ٠‏ رفك كى وى ابن الد 
طواغه على المرضى فيذهب الى مكتبة البيمارستان ليخرج الكثب ويقرا وحوله 
بقية الأطباء ٠‏ ولا يزالون فى اشتغال ومباحثة طوال ثلاث ساعات كاملة ` وق 
خصص نور الدين الايىان الشرقى من هذا البيمارستان لتعليم الطب » وكانت 
له خزانة كبيرة للاشربة تحوى صنوف الادوية والعقاقير والمراهم ٠‏ ولم يلبٹ 
ESN EN AK EA‏ 
جہیں تنظیم اموره » وقال ان الاطباء کانو! « یبکرون الیه فی کل یوم › ویتفقدون 

المرضى ٠‏ ويامرون باعداد ما يصملحهم من الادوية والاغذرة حسبما يايق بكل 
ملهم » ٠‏ وكان هذا الييمارستان مقسما الى قسمين للعلاج : قسم للعلاج 
الخارجى ولاخر للعلاج الداخلى » وكل قسم ينقسم بدوره الى قسمين : قسم 
للذکور واخر للاناٹ )۷١(‏ ۰ 


ومن هذه الاوصاف يمكن ان ندرك ما بلغه المجتمع الشامى فى عصر 
الحروب الصليبية من رقى 'ونضع » تشهد عليهما هذه اللمسات الانساذيةالتى 
تجلت فى العناية بالفقير والمريض والغريب ' وطييعى ان يكون هذا هى الوضع 
السائد فى معظم المدن الاسلامية » بالشام فى ذلك االعصر ٠‏ ومن ذلك ما قيل 
من ان ابن بطلان المتطبب المتوفى فی سدذة ٤0۸‏ ھ ( ۱۰۹١‏ م ) قام ڊوضدع اسس 
العمل فى بيمارستان اقيم لخدمة اهل حلب ` وجاء فى وثيقة وقف احد 
البيمارستانات المخصصة للامراض العقلية ان « كل مجئون خصص له خادمان 
یخدمانه » فینزعان عنه څیایه کل صباح ويحممانه بالماء البارد » ثم يلبسانه 
تيابا نظيغة ويحملانه على إداء 'الصلاة ويسمعاثه قراءة القرآن › يقراه شارىء 


0 ت 


خن الوت و قا ت ف الوا اطق وة ى خو مر اک 
الجميلة والنغمات الموسيقية» (۳۲)٠وهذا‏ دليل على ماشهده المجتمع الاسلامى 
فى بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية من ضروب الرعاية 'الاجتماعية 
ال اخرهن القا ديون هن الحا ت على تا لن في اة الا 
وقد عرف عن الخاتون ست المشام ر( ت 11١‏ ه ) اينة نجم الدين ايوب إنها 
كانت تعمل فى « كل سنة فى دارها بالوف من الذهب اشوية وادوية وعقاقير 
وغير ذلك » فیفرق على الناس » (۳۲) ٠‏ اما المافق التى اقیمت لاغرباء فى 
بلاد الشام غيقول عنها ابن جبير « انها اكثر من أن ياخذها الاحصاء » ٠‏ ومن 
اكاك الخنات ال امت على طول ارق # فمن الان واا ف 
الفا ف کن كن الى ر ٠::‏ 


والىاقع انه رغم الظروف الصعبة التى مر بها المجتمع الاسلامى بالشام 
فى عصر الحروب الصليبية » فان جميع الشواهد تدل على ان هذا المجتمم 
لم يفقد مطلقا رواءه وانتعاشه » وهو 'الانتعاش الذى اتصغت به مدن الشام 
قبيل وصول الحملة الصليبية الاولى فى أواخر القرن الحادى عشر ` ومهما 
يقل عن التفتت السياسى والخلافات المذهبية التى سادت تلك البلاد فى ذلك 
الونء فان كاف مل اخسون ااك ف مى اغمات ال ا 
مدينة مثل طرابلس وارتغاع تلك المعمائر الثى باغ بعضها ست طقات ره . 
اما اللعمرى فيؤكد ان مياه النهر كانت تصل الى دور المديئة المرتفعة « التى 
لا يرقى اليها الا بالدرج العلية » ٠ )١(‏ وما يقال عن دمشق وطرابلس وحاب 
يقال عن بقية مدن الشام ومراكز العمران فيه ' ففى شيزر ‏ مثلا - اهتم 
بنو منقذ باقامة العمائر والقصور الشامخة والدور اللفيسة » دون أن تقتصر 


هذه النهضبة على شيزر وحدها واثما امثدت الى كف طاب التابعة لها ر۷ . 


ولا شك غى ان هذه المرناكز 'العمرانية الآهلة بالسكان كانت فى حاجة الى 
رعاية خاصة لضبط الامن ٠‏ وهنا نسمع عن طائفة الاحداث التئ كانت معروفة 


کے 


بصنفة حاضة فى حلب ودمشق » وهم تؤع من انواع جساكر,الرديف المائية › 
العام ومكافحة الحريق.» مقابل زو اتب معينة. يتقاضونها من حضيلة ضرائب 


وقد شار اين چبیر الى بعض العادات التى تمسك بها اهل الشام فی ذلك 
الع توا اقا ا ايماء لإركوع اى السجود » فترى ألاعثاق ثتلاعب 
بين رفع وخفض وبسط وقبض » ٠‏ كذلت قعچب ابن جبیں من انهم - الصغير 
وإلکبیں. - « يمشون وايديهم إلى الخلف قابضين بالىاحدة ا الاخرى ‏ 
و للساام فى تلك الحالة » (۳۹) اما عدا ذاك من العادات واستقاليد دلا 
تف ان ن اسا ركا ن اشر اة ا ف ك ار : 
فی اا ون اماو ر ان 
الكريم بأصوات مرتفطة شجية» فاذا انتهىا الى الجامع قطعوا' القزاءة ودخلوا 
اللصلاة ٠‏ وریما بالغ اهل دمشق بالذات-فئ الجنائن * « وذلك انهم يمشون امام 
و بقراء يقر ءون القران باصۈ' اك شجاة ' » وقلاحينٰ مبكية؛ ۰ تکاد 'تنخلع 
ها النفوين لوا وا ورن اموا ها فاا ا ا اي 
الاجفاف E‏ قول اين جبيرد عن اهل ادلمشق. انهم « اذا المدلت بهم كإرثة 
اسرعوا الى الجوامع كاشفى الرؤرس متثضرعين' الى الله » واخاصة النجاخع 
الأموى بدمشق يث يخزجون المصحف العشمائى وياعون الله حثن؛ يكشنف 
عنهم الغنة فان هذا التصرف كان أو طا يتف وروم الف 
وعقليته وما اشبه ذلك بُما نقراء ھی الان وات ات اا ن ق 
السيحبين فى اوقات لمات الى اهرت ديز أي كف غا لار ا وة 
حرطم ا E‏ صلدب لش ن فی معازگ' المخغفوةة 
باإخاطر ٠‏ 


ولا يخفى أعلينا ان الفثشاط الاقتصاد كان له آفره الكبير فى. حالة 


n FW o 


الانتعاش التى شنهدها المجتمع الشافى - وخاصة فى آلدن - فن مصرالحروب 
الصليبية » رغم ما كان يتعزض. له هذا النشاط احيانا من هزات نتيجة لتلك 
الحزوب ٠.‏ والمعروف إن, بلا الشام .كانت دائما > حلقة الوصل وملتقى قوافل 
التجاية القادمة من المشرق والعراق من ناحية > ومن اسیا الصغرى و الشمال 
من ناحية ثانية » ومن. شبم ,الجزيرة ت ناحية غل ن اد 
رابعة ٠۰‏ وانا كانت ا الصليبية ة قد عرقلت ا مسيرة القوافل 
الاسلامية من الشإم واليه ء الا انیا من ثاحة اکر ضداعفت انشراط اا 
وخاصة مع الغرب الأرروبى عن طرق الو(نى البجرية الث سیطر E‏ 
الصلیبيون على سواحل بلاد الشام ۰ وکٹیراا ما كان العامل التجارى يدفم 
الإسلمين و الا راء الى عقد هدثة اى 8 ا الطرقان من استئناف 
التجارة دون عاق . ۰ وقد اثارت, هذم الظاهرة عجب لا ابن جبیر الذى 
اتجه من دمثق الاسلامية الى عكا الصليبية فى قافلة كبيرة للتجار السافرين 
بالسلع ن » ومن أعجب ما يحدث به فى الدنيا أن قوافل المسامين تخرج 
الي بلاد الاقرنج وسبیهم یدخل الی"بلاد امشلمين آ ١(‏ ئ کذلك اشاں اہن 
جبیر فی موضم اوا ان أختلاج.ااقر اقل من حن الى تضق اخلن بان 
الفرنج غير منقطح ٠‏ واختلاف E‏ ی عکا ۲ )٤۷۳(‏ ۰ 

والواقع ان ذور الدين I‏ ب ومن عله ا الدين “أهتما أهتعاما 
گرا 'بامر التجارة N.‏ على حماية طرڭهًا من القسدين » قائشا فور الدين 
ألخانات للتجار فی الطرقاٹ ؛ واقا»" 'الابزاخ لحماية الطرق” التجارية » وازال 
اللكوس المفروضة على التجارة ليشجع آلتجار على 'الترذد أعلى بلاده )٤١(‏ وقد 
وصف اہن جہیر الخانات التی من بھاء فی طرق 'الشام . جلی, آپام صلاح الدين 
فذكر الكثير جنها. »> وقال عن ,بعمضها "نها « كالقلاع. امتناعاوجصانة » وأبوابها 
من 'الحديك . هى من الوثاقة فى غاية ٠٠٠»‏ كذلك قال عن الطريق من حمص 
الى دهفق انه كشي الخانات » ومن الخائات خان السلظان الذت بخاه صلا 
الدين, « وهو فئغاية' الوشاقة یالجښبن,ء باپ حديد. ملى سبيلهم فى نشنياء! 


r E AA: mon 


خائات هذه الطرق کلیا واحتفالهم فی تش یدد ها وقی هذا الخان ڪا جار ¢ 


تسرب الى سقاية فى وسط الخان كانها صهريج )٤٤( >» ٠٠‏ ` 

ل يكن التجان الذين اسهمو! فى النشاط التجارى داخل المانالاسلامية 
پبلاد الشام فى ذلك العصر من المسلمين قحسب » وانما شارك تجار غسير 
السلمين فى ذلك التشاط مقابل ضريبة العشر التى فرضت على تجارتهم ٠‏ 
كل ذلك « والحرب والقتال بينهم قائم على قدم وساق ٠٠٠‏ وهل االحسرب 
مشغولون بحربهم )٤٥( » ٠٠٠‏ وفى مدينة دمشق تركزت اسواق المسلمين 
ومنشاتهم قرب المسجد الجامع والقلعة » فى حين تركز التصارى فى الزاوية 
الشمالية الشرقية من المدينة > واليهود فى المنطقة الجنوبية » وان كان ذلك لم 
يدل دون اختلاط كافة الطوائف فى الاسواق والاماكن العامة » معا يعطى 
صورة لجانب معين من جوانب الحياة الأجتماعية فى المدن الاسلامية ببلاد 


الشام ی 


وقد وصف ابن جبین اشناق دمشق انها « من احفل اسشواق البلان 
وادسنها انتظاما واابدعها وضعا »› ولا سیما قیساریاتها » وهی مرتفعات 
کالفنادق ' ۰ » )٤١(‏ وکائت هذه الاسوااق فى تنظيمها وترتيبها تتفق والطايع 
العام للاسواق فى بقية المدن الاسلامية » بمعنى ان هناك سوقا خاصة لكل 
سلعة و صنف مثل سوق البطيخ 1و الفاكهة » وسوق القمح او الغلال »> وسوق 
الغتم والماشية » وسوق الصاغة ».وسوق .االحدادين » وسوق االنحاسسين › 


وسوق الزجاجين » وسوق الشماعين ٠*٠‏ وغيرها ° , 


ومهما يكن من أمر » شان هذا النشاط التجارى الواسع فى بلاد الشام 
على عصر الحروب الصليبية » فضلا ععا فيه من أنطباعات تلقى 'اضواأء على 
جوانب من النحياة الاجتماعية » فانه لا يخفى علينا أنه أدى الى ظهور طبقة 
من أهل اليسار والنعمة كان لها أثرها فى المجتمع » فضلا عن آن تواقسر 
الامو ال نتيجة للاشتغال بالتجارة ساعد على كثرة الأوقاف التى اوقذها هؤلاء 


Se 


على وجوه الب المتعددة الاشكال ٠‏ هذا وإن كان الاثرياء قد تعرضوا أحيانا 
لخط المصادرة لتغطية نفقات الجيوش فى اوقات المخطر والحصار ٠ )٤۷(‏ 


وقبل أن نترك الحديث عن مجتمع المدن الاسلامية بالشام فى عصر 
الحروب الصليبية يصح أن نشير الى حقيقتين : الأولى أنه وجدت بتلك المدن 
عداد كبيرة من ألعامة أو العوام اشتغلوا بالأعمال اليومية > ومن هسؤلاء 
الباعة والسوقة والمكاريين » فضلا عن جموع المعدمين وأشباه المعسدمين من 
النكفاف > ومن الطتع :ان يكون هفولا عصدرا الاخارة التب اختتافا فى 
المدن “ ويروى ابى شاملة أنه فى الثناء 'المفافسات بين الحكام والأمراء »> داب 
كل فريق على التودد الى العامة لاكتسابهم الى جانيه ٠ )٤۸(‏ اما الصناع 
واهل احرف فقد حظو!ا بالتشجيع فى ذلك العصر » مما ساعد على رفى 
الصناعة وظهور بعض الفنانين الممتازين » مثل حميد بن ظافر الحلبىوسليمان 
بن معالى » اللذين صنعا منبر جامع حلب وزيناه بالخشب المطعم بالماج 


` )٤٩( والابنوس‎ 


أما الحقيغة لث لوة فهى أنه رغم ما بدا أحيانا بين المسلمين من تايه 
وغير المسلمين من ناحية "خرى من مشاحنات فرضتها طبيعة العصر والظروف 
التى ملت احداثه وروحة > الاأأن. جميع الاطراف عاشت غالبا“ عيشة آمشة 
هادئة فى ظل الحكم الاسلامى وداخل اسوار المدن الاسلامية ببلاء الشام ٠‏ 
فكنائس النصارى واديرتهم ظلت قائمة تمارس نشاطها العادى داخل المسدن 
بالشام یخن ذلك عا يقو اہن جبیں فن کئیسة لاروم ذاخل مشق ۲ آنه کان 
لها شان عظيم › ا بكذيسة مريم « وليس بعد بيت المقدس عذدهم أقضل 
منها “ وهى حقيلة البثاء » تتضمن من التصاوير أمرا عجيبا » ثبهت الآفكار 
وتستوقف الابصار » ومرآها عجيب ` وهى بأيدى الروم ولا اعتراض عارهم 
فيها » )٠٠(‏ اما اليهود ققد عكفو! على مباشرة لشاطهم - وخاصة الاقتصادى 


ا ھی شدوء > حتی أن حف اواب قلعة حاب کان يحمل أسمهم )0٩(‏ 


کے کے 


٠‏ فاذا انتقلنا الى خارج المدن..الاسلإمية ببلاد ,الام .فاننا تنجد أراضى 
واسعة جيذة الترية والهواء » يتوافر الماء لكثير مثها عن طريق الامطلار › 
وریما دعض الأنهار »> مما جعل الغالبية االعظمى من هل االبلاد یش_تغلون 


بالزں ااعة او بالرعی ۰ 


وا نانج برها ناخو ال باك الام فى خن الشرر ن الكاة سامت 
فى القرن النحادى عشر نتيجة للبمنازعات بين امراء السلاجقة والفاطميين من 
ERE SS A‏ ا وبعض من ناحیة اخری . فضبل عما کان 
هناك بهن ارا الخلفن من عرب وين شرب ‏ و جييا کانت لهم اطماعهم 
الخاصة من ناحية الثة ٠‏ وقد تركت هذه الأوضاع اثرها فى اجوال الشام 
حتی تناقص عدد سکانه هی اواخر القرن الحادی عشر تناقصا خطیر! )٠۲(‏ . 
وکان؛ ذاك عندما جاءت الحروب. الصليبية لتزيد الطين بلة > وتمزق الريفب 
والمناطق الفسيحة الممتدة دين امان والحصدون > بعد .ان غدت مسرحا لمصراع 
بين الطرفين ٠‏ وكان الفلاحون فى الريف وحول المدن لا يكادون يباشرون 
حياتهم اليومية العادية حتى يفاجاوا بوصول جماعة جديدة من الحجاج 
المسلحين ءاف 'الصليبيين ٠.‏ وهؤلاء ياتون من الغرب مشبعين بروح التعصب 
فلا يجدون وسيلة ألتنفيسن عن 'خماستهم الضليبية الأ بانزالنقمتهم بالفلاحين 
العزل فيعملون فيهم ذبحا وتقتيلا ٠ )٥١(‏ 


حقيقة آنه وجد من م المسلمين ا مثل د نور الدين محمول - 
را ي رعاية الفلاحين الاح اورم > فالغی المكوس وعنى 
بحفر الترع و اتقات وتطهیرها )°٤(‏ فضلا عن عنایته ا دمشق فاعاں 
تایا چن :الد دا الادارية . > مما ترب عليه توزيع الأرضب الشاغررية على 
ن ی ی ن ا e)‏ ا ا الرعم ن اك 


فان جمیع الشیىاهد تشیر الى سو ء حال ااغلا>ين با نسبة لبقية طب٫ق‏ ات 
المجتمع الاسلامى فى الشام » نظرا لكثرة الضرائب من جهة » وتعرش هم 


SEER 


للأغازات من جانب الصليبيين من جهة آخرى ٠ويبذو‏ ان الخطر الأخيركان اشد 
قسوة » اذ داب الصليبيون على الاغارة على الأراضى والارباض المحيطة 
ادن الامادة > تخريوةا و رة ا اام ريخ وشت وع دة 
دهجرها أهلها » ويسرع من يستطيع 9 منهم الى المدن يلوذون بها 


ويتحصٽون داخلها (ا ۰ 


آما البدى فالمعروف عنهم أنهم يأنقون من ممارسة حرفة الزراعة › 
ويفضلون عليها حرفة الرعى أو التجارة » ولذا ظلت غالبيتهم تنتقل خلسف 
المرجى من .مكان الى أخر » ومعهم قطعانهم من المواشى › وربما انتهزوا 
الفرصة للانقضاض على قوافل التجان » وخاصة اذ! كانو! من الصليبيين ٠“‏ 
وقد تالف اولثك البدى من عشائر لكل عشيرة افخاذها وبطونها التى انتشرت 
AR EEA‏ س ال 
ا که ر و ق ت ا م ن ا فة 
جعبر الى الرحبة » بمعتى آثهم انتشرو| بين العراق والشام على جاتبى 
القرات ٠ )٥۷(‏ ويبدى أن آل فضل اضطرو! . بحكم موقع منازلهم ‏ الى 
و ی اا ا ي كات الت ف الام رشان 
العراق فی ذلك الدور ٠‏ من ذلك ما نسمعه من أن زعيمهم عيسى بن مهنا داب 
على مناصرة التتار حينا وسلاطين المماليك "حياثا )٥۸(‏ » حثى ضاق السلطان 
الناصر محمد. بن قلاون ذرعا بآل فضل » فطردهم ليحل محلهم اخوتهم من ال 
على ٠‏ هذا وان كان التاصر محمد لم يلبث آن عفا عن آل فضل وردهم الى 
بلاںهم واقطاعاتهم )0٩(‏ ۰ 


على انه يلاحظ انه اذا كانت عشائر البدى الضارية على اطراف الدولة - 
z8 E‏ 1 
الايوبية أو المماليكية - بالشام قد لجات احيانا الى الخروج عن الطاعة » قانه 
وجد قسم أخر من تلك العشائر انتشر فى داخلية بلاد الشام » وهؤلاء كائوا 

( م ۲۹1 ڌاریخ څ الاسلام) 


A 


أكثر ارتباطا بشعور الولاء للدولة وخضوعا اسلطانها ٠‏ ومن هذه االعشائز آل 
عرة فی حوارن وآل على فى المرج والغوطة حول دمشق بوغیرهم‌کثیرون(۰٠)‏ 
وقد لجا حكام المسلمين بالشام الى محاولة درء :خطر اولئك البدى عن طريق 
ادخال عشائرهم فى لاد الشام داخل اطار الذظام الاقطاعى ٠من‏ ذلك ما يذكره 
النویرى من أن نور الدين محمود ضايقة أن آلبدى مارسوا الاعتداء على 
الحجاج فى الطرقات » فاقطعهم الاقطاعات حتى « يكفوا عن االتعمسرض 
للحجاج » (١ا) ٠‏ كذلك واصل سلاطين المماليك سياسة اكتساب ولاء البدو 
عن طریق توزیع الاقطاعات » وغرضوا عليهم التزامات معينة » اهمها الولاء 
اكدولة وحراسة الطرق والدروب الصحراوية » وتقديم الرجال وقت الحرب ` 
ولكن عشائر البدى انفت من الخضوع ذلك الئوع من التنظيمات االحكومية 
القن فادها كيرا من حريتها » فاخت عا فى الثظام من معيرات » وتخلخت 


مما فيه من الثزامات ٠‏ 


وهثاك من الدلاثل مأ يشير الى شيوع نوع من الاقطااع الزراعی فى بلاد 
اشام على عصر االحروب الصليبية > جرىبمقتضاء توزيع الآرض على الاأجتاد 
وكبار رجال الدولة فضلا عن زعماء العشائر والبطون ء ومعظم هؤلاء كاثوا 
يرزعون الأرض بدورهم على الفلاحين لزراعتها )1١(‏ ' ومن الثابت ان نظام 
الماك السلجوقى هى الذى عمم نظام الاقطاع الحربى فى الدولة السلجوقية › 
فذرق الأرض على 'الاجناد وجعل لهم متحصلها! أقاء ما يقدمونه من اجان 
السشطان ' ودروى الاصفهانى أن ذطظام الماك ادرك ان البلا ٭ تد الامیال 
الكافية للصرف على الاجناد بسبب الخلل فى النظام المالى « ففرقها على 
الاجناد اقطاعا » وجعلها لهم حاصلا واارتفاعا ٠‏ فتراقرت دواعيهم على 
عمارتها »> وعادت فى اقصر مدة الى احسن حال » )1١(‏ * وقد سارت الدولة 
الزنكية على رسوم االسلاجقة » واتبع ذور الدين محمود نظام تىريث الاقطاعات 


يمعنى, ان يرث الابن اباه » مما ترك اثرا واضحا فى الاوضاع الاجتماعية 


N — 


فضلا عن الحربية والعمرانية ٠ )٠٤(‏ ذلك آن. جذور النظام الاقطاعى. ازدادت 
رسىخا' فى بلاد. الشاام أيام الدؤلة النوزيبة شم الايوبية ثم المماليك * ومن ذلك 
آن. نجم الدين ايوب واخاه اسد الدين شيركوه › ثم ضلاح آلدين بن نجم الدين 
والخوته وأبناء عمومته » تولوا وظائف متثوعة فى الدولة الثورية ومنحوا 
مقابل ذلك 'اقطاعات وفيرة ۰ فنجم الدين تولى دمشق بعد استيلاء ثور الدين 
عليها سنة ۱۱١۰٤‏ وحصل على اقطاع کبیر ' وشیرکره ترای منصب القيادة 
العامة للجيش» الذورى. » وامتلك اقطاعا كبيرا غى حمص والرحية واعمالها 
وثواى صلاح االدين. وظيغة شحنة وديوان دمشق ومنحاقطاعا مناسبا فى دمشق 
وغيرها ٠ )٠١(‏ وهذه كلها أمثلة على سبيل المثال لا المصر ` 

هذا مع ملاحظة ان الفروسية التركمانية التی کانت ركنا اساسڀا سن 
اركان الجيوش الاسلامية بالشام فى عص الحروب الصليبية » ارتبطست 
خدماتها اللحريية يما يحصل عليه اريايها من أراض > الأمر الذى جعل النظام 
الاقطاعى يتسع تدريجيا باتساع نطاق حركة الجهاد الاسلامى ضد الصليبيين 
فى ذلك الدور ٠‏ ولم يضع حدا لتحول الكثير من اراضى الشام الى اقطاعات 
عسکریة سوی حرص بعض الحکام وغیرهم على وقف جھات ل یستهان بها 
على المدارس والزاويا والجوامع والبيمارستاتات » ونحوها من المثشسآت 
الخيرية والدينية » حتى تتمكن من اداء رسالتها » ويستفيد من ريعها الصوفية 
والمساكين واأرضى والايتام وطلاب العلم ونحوهم ٠‏ ولا شك فى أن هسه 
الاوقاف وضعت حدا ما لنموالاقطاعات العسكرية ٠‏ 


ومهما تكن المغارم التى تحل بالفلاح فى ظل النظام الاقطاعى » فانه 
يبدو لنا ان الفلاحين. فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية قاسوا من 
الاغارات والعدوان وعم الاستقرار فى الأمن ء اكش مما قاسوا من جور 
المقطعين رياب الضياع الكبيرة » لأن هؤلاء الاخرين انصرفوا غالبا الى 
القتال » وشغلو! بالمشاركة فى الأحداث الحربية والسياسية وتحسوها عن 


ا 


ملادفة' الفلاخين را ٠‏ ومع ذاك فان حياة الفلاحين ظلت كما هى فى تاك 
ال٘عصور ‏ لا ختلف کٹیرا فی بلا الشام عثھا فیٰ ای مکان 'اخر ۰.واذا کانت 
غوظة دفشق. قد شنهدت فى ذلك العصر « جوؤاشق وقصورا واس طبلات 
رطواخين مامات 'ىاسواقا وتربا"وجوامع ومشاهد »غير القرى والضياع ›» 
فان نصنيب الفلاح من هذه النعم ظل محدودا » يتمشل فى القرى الخبيقة الطرق 
المظلمة » ذات النازل المشيدة من الطين والآجر (1۷) “ واتصف القرويون 
بىجه عام بالتوكل والتدين » وغالبية السنة كانو! يتبعون المذهب الشافحى 
الذى يرجم تاصله فى بلاد الشام الى القرن الراابع 'الهجرى (العاشر للميلاد)» 
وآن لم يمنع ذلك وجود مذاهب سلية آخرى > فمٹلا كان اهل يلدة دوعة من 


٠ الحنابلة‎ 


والىاقع أن .الأوضاع. الاجتماعية فى يلاد الشام تأثرت الى حد بعيد 
بكثرة امعصبيات وتعددها. » وما كان لكل عصبية. مها من تقااید وعادات › 
فضىلا عما کان. بینها وبين بعض من صراعات, وخلافات ٠‏ ونستطيع أن نقسم 
هذه العصبيات فى المجتمع الاسلامى ببلاد الشام على عصر الحروب الصليبية 
.الى نوعين : عصبيات عقائدية وعصبيات عنصرية ٠‏ فمن الناحية العقائدية 
بلغت الخلافات .المذهبية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية درجة من 
التذاقض سببت شرخا عميقا » بل شروخا متشعبة فى المجتمع الاسلامى ٠‏ 
فبالاضافة الى المذاهب السنية التى سبقت الاشارة اليها » بلغ التشبع فى بلاد 
الشام - وخاصة فى شمالها الغربى - درجة واسعة من الانتشار ٠‏ والمعروف 
أن الدعوة الاسماعيلية شهدت طفرة كبيرة فى العصر الفاطمى بوجه عاموعهك 
الخليفة الحاكم بام الله بؤجه خاص » فاخذت فرق الحاكمية الآمرية › 
والدرون والنصيرية ( العلويون ) وغيرها تواصل نشاطها فى شمال الشام ٠‏ 
و يمكن تلخيص اهم هذه الفرق والعصبيات فيما يلى : - 


ب 
١ے‏ الکسرواتلون :+ 


وهم اهل جبل كسروان » وكانو! من النصيرية والعلويينٌ والثارلة 14) 
ويبدى أن العداء المذهبى دفع الكسروانيين الى الىقوف, ملرار!. الى چانب 
,الصليبيين يمناوئة السلطات السنية الحاكمة ۽ سسواء من ,الايوپيين اى من 
الماليك ٠‏ من ذلك مثلا ا اكام بیان السلطان قادون لري طرابلس 
e‏ ف الكسروانيون لنجدة بوهيمود السأبم 2 طرابلس ‏ 
وقد استمر موقف الكسروانيين العدائى من سلطنة المماليك قى عهد السلطان 
الاشرف خليل ثم فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاون (1۹) + مما جعل 
الأخير يقف مهم موقفا .جازما » فقام المي اقوش الافضرم بمهاجمتهم فى 
جیش کبیں نة ۱٣۰١‏ م ( ۷۰١‏ ھ) « فخرب ضیاجهم. وقط ع a‏ 
ومزقهم “٠٠‏ وملك الجبل عثوة » )۷١(‏ * ولم يكتف السلطان التاصر محمد 
بذلك وانما لجا الى تفتيت كيان الكسروانيين واضعاف شا › فاقطىسع 
« جال كسروان بعد فتحها » لبعض امرا.ءالمماليك » فذهبىا اليها « فزرعها 
لهم االجبلية ورفعت ايدى الرقضة عنهار )۷١(‏ » , 


۲ - التنوخيو 

وهم م کثیرة أعثذقت الدرزية وانٿشرو! افی ER‏ متفرقة من 
جبال لبنان » وظلى| E‏ الول للصاينيين خيئا والمشلمين أحهانا * 
ومن اأشهر عشائر التنوخيين جماعة البحتريين. الذين غضب عليهم سلاظين 
المماليك يسيب ٤‏ فحاريهم السلطان الظاهر بییرس لتاديبهم > ثم اشتں 


ا هر مالي i ٤‏ ّ ل البتريين : يرضنخون, بالطاعة بعل 
ذلك ۰.۷ 


وعلى :اإعكس. هناك فريق ”اخ من 'الثذؤخپين هم الارسلائيون. ومركزهم 


ا س 

قرب بيروت » وقد أشتهروأ بمواقفهم ضد الصليبيين مما جعلهم موضع رضاء 
السلاطين (۷۳) ٠‏ 

: المعتيون‎ ٢ 

اويثومعن » وقد حالفو اقرباء هم التنوخيين فى الغرب والشهابيين فى 
وادى التيم » وابلوا غى مقاتلة الصليبيين فكوفئو! على ذلك » بمنحهم اقليم 
الشوف ۴ 

: الشهابيون الدرون‎ ٤ 
٠ الصليبيين ثم التتار * وقد حالف الشهابيون بثى معن واصهروا االيهم‎ 

: ب المتاولة‎ ٥ 

وهم فرقة من غلاة الشيعة » وكانت زعامتهم غى الجهابت الشمالية من 
جبل لبنان لبنى حمادة ` ويبدى ان التنافس كان قويا بينهم وبين الشهاہيين 
والدرون حول الزعامة فى اقليم الجبل ٠ )۷٤(‏ 

النصيرية أو العلويون : 

وقد عاشو| قي شبه عزلة فى اقبسم االشمالى من الجبل تحت زعامة 
شوخهم ٠ )۷٥(‏ ولهم عقائدهم واراؤًهم المتطرفة ٠‏ 

۷ الباطنية : 

وکانت لهم قلاع علیدة اهمها مصیاف والقدموس والكهف واالخو أيى 
والمنيقة والرصافة < والمعروف انه مع بداية القرن الثانى عشر للميلاد تقل 
الباطنية نشاطهم الى بلاد الشام » وهى نشاط هدام » اذ اتخذوا'مْنْ القتل 
والاغتیال اة لتثبیت ڊعوتھم والتخلیں من خصومهم )۷١(‏ ولم يقتمیر اهم 


sS Vs 


الاجها فى ذلك الع على كخازة ارقا ن الستة وال ية فى بان 
الشام وممارستهم القتل والاغتيال ‏ واتما امتد اثرهم الى كفاقم خطر انتشار 
تعاطى الحشيش قى المجتمع » حتى انهم تسبوا اليه وعرفوا باسم الحشيشية › 
ا ائ الى تق هدا االزكن الهفين فى با الا وخاصة في اها 
فاذا افقدهم الحشيش صسوابهم »› فانهم كانو! لا يتورعون - على قول ابن 
ايبك - عن ان يفجرو! ببناتهم وامهاوتهم واخواتهٰم « کما قعلوا کل محرم فی 
شهر رمضان ليلا ونهارأ » (۷۷) ٠‏ وق وصل بهم الحال الى أنهم احرقوا 
اة الحا جت رج ااه اور اقام اف ا 
واسترعت تصرفاته مهذه نظر ابن بطوطة غوصفهم بان لهم « أموراا عجيرة 
بهذه البلآاد » (۷۸4) ۰ 


واالى جانب التناقض المذهبى والعقائدى الحاد الذى عرفه المجتمسع 
الاسلامى بالشام فى عصر الحروب الصليبية »> وجدت هناك خلافات عنصرية 
واضحة ظهرت فى بناء المجتمع وتركييه ٠‏ هذا وان كان اللاحظ آن التأقضص 
المذهبى كان اشد قسوة وظهورا من التناقض العنصرى ۰ غفباستثناء بعض 
الفتن التى اثارتها احيانا طوائف الترك غى حلب فى فجر عصر الحسروب 
الصليبية ‏ مثل االعهد المرداسى ‏ لا نجد خلافات عنذصرية تفرض ذفسها على 
الأحدااث فی بلاد 'الشام آو تؤثر فی تغییر مجری الأموز داخل المجتمع › بعكکس 
الخلافات المذهبية التى كثيرا ما ااحتدمت وفرضت أرادتها على توجيه الأحداث 
داخل الجسد الواأحك ء 


ومن ناحية البئاء العنصرى كان العنصر العربى منذ حركة الفتسوح 
العربية الاسلامية هى العنصد السيطر على المجتمح الشامى “ وعنذ اواثل 
القرن العاشر للميلاد ر الرابع للهجرة ) 'خذت بعض القبائل العربية فى أطراف 
العراق وبلاد الشام تمرح على ذلك المسرح محتفظة بالكثير من أصول حياتها 
اغوي الخاعة ١‏ فا امك وره فلن لحت الى هى رالروت 


2۸ س 


.انصديبية ١‏ ولم تليث تلك القبائل أن بدات تجحول الى حياة الاستقرار فىالقرن 
التالى ( الحادى عشب للميلاد ) عندما بلغ ذلك التحول. ذروته بالوثوب الى 
ماكز السنلطة واقامة امارات ,عربية فى, الشام لها كافة ماهر فتك 
المستقلة » من وزراء وكتاب وحجاب yجيوش‏ و ٭ وهکذا شهدت یلاد 
الشام قیام امارة بنی مردااس فی حلب ( ۱١۷۹ - ۱۰۲١‏ ) واامارة بی عمار 
فی طراپلس ( ۱۰۷۰ ہہ ۱.۱۰۹ ) وامارة بنی منقذ فی شیزر(۱۰۸۱ س 19۷( 
مهما يقل من ان هذه الامارات كانتقصيرة العم ام يعش منها حتى أواسط 
القرن الثانى عشر سوى الامارة الأآخيرة › فان الذى نجب ان تؤکده فی بمشنا 
هى إن العنصبر العربى كان له دورء. البارز فى المجتمع الشامى على عصسر 
عرزي تة ١‏ كاك ان شيط تارات الناحقة راجنة عة اجى ليع 
ب هن وجهة نظرنا ب اكثر من ضياع النفون السياسي العلصر العربى » مع 
بقاء نفوذه الاجتماعى واضها یشکل رکنا اساسیا من اركان المجتمم الاسلامل 
فى بلاد الشام » وذلك الى جاتب الأركان التى تشكلها العلاضر الاخرى من 
اكراد تركمان واتراك وغیرها ٠‏ من ذلك مثلا ان امارة پنی مردااس سقطت 
س ۱۰۷٩‏ » و لکن عشائں بنی کلاب استموت فی 'تثاطها على مرح شمال 
الام وزرا كلك حم ايوا فيا وط الم الشامى تة ان 
طعموه بانکثیر من مثلهم وتقالیدهم وعاداتهم الاجتماعية ٠‏ 
OTT‏ اخری فان بتی تقذ زغم E‏ 
ایا الکن فی م دون ا لت مارم من رخات ال الاد 
اوالفكرئ الا اخم لم يتفلا مطلقا حن ميم مغاس حاتم القديمة + با 
٠البداوة )۷١(‏ :+ وريما من الاوفق القول بائهم حارشلا جياة جمعت بين القدرم 
واالجديد »' فاتصنق ' امراؤهم وفرشانهم بائلشجاعة والشهامة ٠‏ وظهسر إد_ 
اصضغوفيم خحؤل, الشعراءغ والنحويين بى اللغويين » فى الوقت الذئ انتشر بعضهم 


حول شیزر يتصیدون . زیزرعون ویرعون ۰ وهکذ! اء تاریخ بی نقذ فی 


۹ 


شيزر خليطا امن الحرب والفروشية من ناحية وحياة الزراعة والرعى والصيد 
من ناحية اخرى وكان ذلك فى الوقت الذى سكن امراؤهم القصور وعقدوا 
مجالس الأدب والمعلم > وعذوا بقرض الشعر ونسخ القرآن وجميع الكثب )۸٠*(‏ 
واخذو! يتنقلون يین شیزر وکفرطاب وحماه وحاب, » وقی کل کانت لهم‌القصور 
والمجالمس المؤنسة )۸١(‏ ' وغى جميع تواحى هذا النشاط اسهم امراء بٹی 
مقن ن بانفسهم > حتى يقال ان الأمير مرشد بن على بن مذقذ - والد اسامة _ 

حرص علی القيامينسخ خ القرآن نسخا مذهبة يزهى بها ويفتخر بکتابتها e‏ 


وقد بلغ من عناية آل منقذ بالصید انهم نظمو! فی شيزر وضواحيها فرقا 
متكالملة إاومتخصطة قى انواع الصيد المختلفة ۰٠ )۸(٠‏ وكانوا يخرجؤن من 
شيزں فى ايام معينة لصيد معين « فكيف.طارت الحجل كان فى ذلك الجاني 
باز يرسل عليه » ومعه ممالكية واصحابه آربعون فارساءاخبر الناس بالصيد ٠‏ 
فلایکاد یطیر طیر ولا یثور ارتب ولا غزال الا اصصدتاه » ٠‏ حتى طير الماء 
والخنازیں کانوا یصطادونها ۰ وکان للصید عندهم ترتیب « کانه ترتیب 
والأم المهم » ولا يشغل أحد بحديث مع صاحبه ولالهم هم الا التبحر 
ى الأرض 'الارانب أو الطير فى اوکارها(٤۸)»‏ ` وقد استرعت عنایةبنی 
ا ا ویراعتهم فيه » انتباه فريق من الباحشين الغرييين » فعالجوا 
هذه التاحية بعناية > واطنب فی الکلام عتھا کل من ٣ع‏ )11128 0111 ua,‏ 


وربما اتخذ اولئك 'الأمرااء العرب فى بلاد الشام المىالىوالمماليك والغلمان 
من الاقليات التركمانية والكردية والارمنية » وذلك من باب الترف ٠‏ وقد نبغ 
هو لاء المىالي فی االحرب والسلم ٤‏ وصصاروا د بمٹلون ركذا اساسا ھی حياة 
2 دد و لامر › : ج .الدولة شفذين استيا 
ات رة فی ول الا ر يوصفهم خدما الدولة ومدفدین | : شه 
وتابعين لاصجاب الشان فيها .۸ ٠‏ 
ويؤدئ بتا هذا الى الاشنارة الى العناصر غير العربية التى ازداة 
بخطوها فئ' بلاذ الشام 'تدزيجيا حت غذت ركثا أساسيا فى المجتمع الاسلامى 


کک 


کو 
خا رالاعا اة ال امات الى شال الا ةة 
E‏ و ا و ن کو رال 
بحر الخزں › فضلا عمن جاء من ترکستان وبلاد ما راء النھر › ومن دقعت 
و انیو ع م افوا ا : 


ويقال أن اول من نزل من الاتراك ببلاد الشام هو هارون بن خان سنة 
۲ »۰ وكانت معه جماعات من الترك والاآكراد والديالمة والكوج » ممن يبلغ 
عددهم نحیى الف رجل » فاقطعهم محمود ين تصر المرداسى معرة :التعحمان سنة 
)۸۷(۱٣‏ ومن الواضح ان هذه الجموع اتت الى الشام جقصد الاسثقرار 
واالدخول قى خدمة االأمراء المجاورين » بعكس جموع التركمان التى جاءت الى 
شمال الشام بقصد االاغارة والسلب ثم العودة من حيث اتيا » مشلما حدث 
عند اغارتهم على حلب سنة ٥‏ ر( ٤٤١‏ هھ ) (۸۸) ۰ ولم تابٹ ان تکاثرت 
اعداد تلك العناصر التى استهدفت الاستقرار بالشام » حتى غد عتصس الترك 
بالمذات يشكل ركنا هاما من أركان البناء الاجتماعى لتاك البلاں ٠‏ 


وبالاضافة الى الترك شهد عصر الحروب الصليبية انتشار اعداد كبيرة 
من الاکراد فی بلاد الشام ' ویبدی ان قرب موطن الاکرااد ومٹاطق تجمعهم فی 
کردستان وشرقی اسيا الصغری وشمالى العراق وغربى ايران » جعل انتقالهم 
الى بلاد الشام أمرا سهلا » بحيث غدا من المالوف فى ذلك االعص أن نتسه 
عن أسماء وشخصيات كردية دخلت فى خدمة اامرااء حلب وشيزر وغيرهما 
من الامارات الاسلامية بالشام ٠‏ ومثذ االنصف الأول من آلقرن الحادى عشر 
للميلاد - اى قبل وصول الحملة الصليبية الاولى الى الشام - ارسنل شبل 
الدولة نصر االمرداسى سنة ٠١١١‏ م ٤١٤(‏ ه) قرقة من الاكراد للدقاع عن 
قلعة تقع الى الشرق من انطرطوس على جبل الخليل - كانت تسمى قلعة 
الصغح ‏ فنسبت تلك القلعة ايهم بعد ان استقرو! فيها وعرقت باسسمم 


ا س 


قلعة الاکرااہ ای حصن االاکںاد (۸۹) ` بوقی شیزر تنجد کثیرا من الشخصیات 
الكرية التي دخات خدنة انامة بن تقد ولعبت دور؟ بارا هى الحوادنك 
المعاضرة * وکٹیرا ما یتردد فی سيت اسلمة پن سفق تكن اسماء كرنية شارك 
'اصحابها قى الحروب وغير الحروب من الموان النشاط ى .ذلك العصر )٠١(‏ ` 
وحسبثا فى ذلك الميدد ما أجمعت عليه المصادر من ان صلاح الاين كردى 
الاصل »ء هاج ابوه .نجم الدین ايوب بن شادی وعمه اسد الدين شيركوه 
ین شادی من بلدة دوين .قرب بحیرة فان ایدخلا فی‌خدمقز‌تکی الذیاحسن‌اليهما 
« واقطعهما اقطاعا حسنا »ء ثم جعل ايوب مستحفظا لقلعة بعلبلك ثم ترقى 
وصار من امراء دمشق ٠٠٠‏ » وكان ذلك على عهد نور الدين محمود بن 
زنکی (ا) ` 

ولا شك فى ان التركمان والترك - رغم ما اشتهروا به من شجاعة - 

الا انهم كثير! ما افتقو! صفات الجند التظاميين فضلا عن أن تطرفهمفى 
الحماسة للمذهب السنى آدى الى اثارة عديد من الفتن والثوراات بين الستة 
والشيعة (۲) ٠‏ ولكذنا ¥ نس-تطيع رغم ذلك أن تنكر دورهم فى الحياة 
الاجثما عية » وخاصة ان ما عرفو به من جمال ونظافة إدى الى الاقبال على 
شراء االجواری الترکیات الدسان » کما دی الى نشاط تجار الرقیق الابرض 
الذين عرقوا باسم المماليك » هذا فضلا عن ظهمور كثير الالفاظ والكلمات 
والمصطلحات غير العربية لتصبعح شائعة الاستعمال فى الحياة اليومية ٠‏ 
ما من ناحية التظم ققد سبق أن #شرتا الى ان الثظامالاقطاعى بصورتدالشائعة 
فى عص االحروب الصليبية انما عرفه المجتمع الاسلامى فى بلاد الشام عن 
الاتراك السلاجقة والدول التى تفرعت عنهم غى تاك المبلاد ٠‏ 


والي جاني االترك واالمترکمان یالاکرااد » يجدت وسط المجتمع الاسلامى فى 
ہلاد الشام اقليات من عناصر ااخرى - ااسلامية وغيد اسلامية ‏ مثل الديالة 


والكرج واأالارمن والموارنة ویبډی ان الارمن بالذات اشتهرو ا ينشاطهم الذى 


س 9 ب 


کاو ی ا ا GF URSA‏ 
منقن ذک .اخبان كثيزين من الازمن-الذين. اشتهرو! بالمهارة فى الرمايةء و إستعان 
ا و ی ی کو و ا 
مغيں٠‏ الاسلامية .التى عااشت فى كنف المجتمع . الاہسلامى ببلاد الشام على عصر 
الحروب الصليبية - مثل الموارنة الذين انزووا فى الجبال الواقعة شمالى 
طراپلس ت قد اشتهرى! بموقفهم .المرير المعادى لامسلمين والمناصر للصليبيين 
فان علينا ان نضع فى الاعتبار روح العصر والظروف التى احاطت بالمجتمع 
الشامى عندئذث ر٤‏ ° 


AA CEASE ERAS AR A 
لى مالجة اوشاع اميق فى التاطى الى الحكفظة مامتها فى الشاع‎ 
دون ان يقمکن الصليبيون من غزو‌ها اى السيطرة عليها » فان هناك فريقا‎ 
اخر. ,من ,االمسلمين خضعوا اة . الصليبية دالخل المدن والامارات التى‎ 
ويبدى ان كثيرا من المسلمين فى تاك الجهاتهجرو! ا‎ ٠ غذاها الصليبيون‎ 
وبوا العیش فی ظل الحكم الصليبى + فی حین پقیت منهم نسبة لا یستهان‎ 
وهؤلاء ترك لهم الصليبيون اراش یزرعونها قال تدم نف‎ ٠ بها‎ 
فضىلا عن أنهم دفعو|ا للصليبيين ضريية الرس وهى‎ ٤ اذتاجها عذى وان ضمها‎ 
)٠١( دينار وخمسة.قرإريط » كما بخضعو! لضريبة العشر التى,تؤدى للكئيسة‎ 
وقد عبر اہن جبيں عن وضع.«المسلمين داخل المدن والامارات الصليبية يى‎ 
بلاد الشام بقوله « ان المسلمين مع :الفرنع ملي بحالة ترفيه - نعوذ بالله من‎ 
الفتنة د وذلك انهم يؤدون لهم نصف الغلة عند اوان.ضمها » وجزپة على كل‎ 
ان کان وخا فا ریا ول برشو ن غین فل ول کان کر‎ 
الشبجرضريبّة . خفيفة  يؤدونها . ايضا ومساكنهم بايديهم » ونجبيع احوالهم‎ 
وكل ما بايدى الفرتع من المدن #ساحل الشام غلى هذه السبيل‎ ٠٠ متروكة لهم‎ 
٠ ورساتيقها كلها للمسلمين › وهى القرى :والضياع:» رأ‎ 


۳ 


والىاقع اانه رغم الحروب التى شدهتها بلاد الشام فى عصر الحصروب 
الصليبية » فان الصلات الاجتماعية والرىابط الانسانية سادت فى كثير من 
الاحيان العلاقات بين المسلمين والمسيحيين ٠‏ وثمة اشارات عديدة فى بطون 
المصاذن المعاصرة توضح ان الطرفين كانت تغلب عليهما الطبيعة البشرية › 
بعد ان يطول القتال ويشتد بينهما » فيتبادلان الفكاهة » وريما « اس البعض 
بالبعض بحيث ان الطاخفتين كانتا تتحدخان وتثركان القتال٠وريما‏ نى البعش 
وزقص البعض لطول المعاشرة » ثم يرجعون الى القتال بعد ساعة»!!(1۷)ريفهم 
ا كته اشا بن حت بان اين له مروا فى اة جيرا 
المسلمين ء. فارسلو! ايهم يطلبون اطباء يداوون مرضاهم » وكان المسلمون 
يلبون طلباتهم بروح انسانية على الفور (۸۸) ' ولعله لا حاجة بنا الى التذكير 
بنا فة جداي اين تة ا عق يفره را رة قلت هة 
اا ا یک ا 2 
والدواء و الشرااب» حتى شفى خصمه ليستانف القتال من جديد (۹۹) ويتعجب 
ابن جبير من هذه العلاقات الاجتماعية التى لمسها بين المسلمين والمسيحيين 
فى بلاد الشام » قيقول « ومن العجيب ان اللصارى المجاورين لجبل لبذان اذا 
راو أحد المنقطعين من المسلمين » جلبوا لهم القوت واحسنو! اليهم » ويقولون 
مؤلاء ممن انقطع الى الله عز وجل فتجب مشاركتهم ٠٠“‏ ومن ااأعجسب ما 
يتحدث به ان نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين مسلمين ونصارى » وريما يلتقى 
الجمعان ويقع المصاف بينهم » ورفاق المسلمين والنصارى تختلف بينهم دون 
اعتراض . علیهم ٠‏ وتجار النصاری ايضا لا يمنع احد منذهم ولا يعترض 
وللنصارى على المسلمين ضريبة' يؤدونها فى بلادهم وهى من الامنة على 
قاي * وجا التضادى ايشا يزمر فى اذه المشلفن عا لخي واكان 
بينهم والاعتدال فى جميع الاحوال '* وهل الحرب مشغولون يبدربهم » والاس 
فى غافية » والدنيا لمن غلب !! » )٠٠١(‏ وقد دلل ابن جبیر على تزايد الروابط 
الحا عة ن اوو الاين فن باذ الشامهلن فسن الخ رر ا هة 


DES 


ڊو سف حفل عرس صلیبی فى صون.» دعى. اليه يعض أهل. المدينة هن المسلهين 
وشار کو! فيه (۱۰۰۸) * كذاك اشان اين جبين الي. احتفاظ اسمن بمساجدهم 


متعكل5 »› واذه ثقسهة اقام قی لحك تلك المساجد أشناء زیارته مدينة صول ۰ 


واخير! » ريما كان من المخاسب إن نختتم دراستنا عن المجتمع الاسلاسى 

فی بلاد الشام على عصر الحروب الصليبية بالتساؤل عن مدى تاشر ذلك 

المجتمع بالصليبيين الذين نفذوا' الى قلبه > وعاشوا مبعثرين وسطة ثحوا من 

قرنين من الزمأن ٠‏ وهنا تؤاجهنا حقيقة واضسحة هى انه عند ذراسة المتاثيرات 

المتبادلة بين المجتمعين الاسلامى والصليبى فى بلااالنشام فى ذلك العصر ء لجد 

أن الغالب هى تاشر المجتمع الاخير بالمجتمع الاول وليس. العكس ٠‏ ولا يصعب 

علينا تعليل هذه الظاهرة فى ضوء طبيعة الظروف التى احاطت بالصليبين فى 

بلاد الشام فى ذلك العصر ٠‏ فهم من ناحية كانو! اقل عددا وانتشروا على 

هيئة جالميات صغيرة داخل مدن. أو قلاع صارت اشبه بجزن سحدودة وسط 

محیط اسلامی كبيں “ وفى دااخل هذه المراكن لم ينعم الصليبيون بالاستقرار 

طریلا › ان کٹیرا' ما کانوا یتعرضون لهجمات ونکسات اضطرت فريقا مثهم 

الى تفضيل العودة الى بلادهم فى الغرب لتاتى يدلهم جماعات صليبية جديدة 

فی صورة محاربین أو حجاج ' يضاف الى هذا حقيقة 'اخری کبری ينبغی الا 
تغيب عنا هى ان الصليبيين الذين وفدواا من غرب اوروباء على بلاد الشام 

فی ذلك العصر کانو! فی مستوی حضارى حط بكثير مما كان عليه المسلمون 
بالشام من رقی حضاری فکرى ومادى » الام الذى جعل الصليبيين هم الذين 
يحاولون التشبه بالمسلمين ومحاكاتهم والتاشر باوضاعهم » وليس االعكس ٠.‏ 
وبعبارة اخرى فان الاقليات الصليبية الخغربية فى بلاد الشام فى القرنين 
الثانى عش والثالث عشر للميلاد لمم تستطيع ان تحتفظ بمقوماتها وعاداتها 
واصولها الغربية سليمة ونقية » وانما اضطرت بحكم 'انحطاط مسستواها 


NO 


الحضارى من نالحية وقلة ١أ‏ عد اف ها لنعدم وصول امد اد ایت مذتظمةء تغذ نها د دقه 
A E‏ ی اف و 
الا می الازقى غى مستو اه الحضارى والذخ قدن لها ان تعيش.متناشرة وسطه 


ويبدو هذا 'الامر بوضوح فى سخرية كتاب المسلمين المعاصرين من ضعف 
المستوى الحضارى للصليبيين بالشام وخشونة عاداتهم وتقاليدهم وخلل 
ار ا ي ااك ال ل 0 
ال ا على خف اله الك رى الها ع غ 
الصليبيين » نجده يقولها فى صراحة إن الصليبيين الذين عاشوا بالشام 
وجاورو!ا المسلمين تهذبت اخلاقهم وانسوا بعشرة المسلمين » اما « من هو 


قريب العهد باليلاد الفرنجية فهو اجفى اخلاقا » )۰١(‏ 


ولم يلبث أن تطرق الى المجتسع الصليبى بالشام الكثير من العادات 
الشرقية الاسلامية التى استرعت انتباه الباحثين ٠‏ فهاهى نسبة كبيرة من 
الصليبيين تأخذ عن المسلمين 'اطلاق اللحى واب الثياب الفضاضة الواسعة 
التى تناسب جى الشرق وها همأغراد الطبقةالارستقراطية من‌الصليبيين يعرشون 
فى قصور فخمة ثتمیڻ بما غى داخلها من احواش وفسقيات للمياه › وبما 
أزدانت به من زخارف ونقوش عربية رائعة ٠‏ بل لقد نبذو! الاسلوب الغريى فى 
اعداد الطعام وطهيه » واستمرؤًوا الاطعمة االشرةية » وصار الس عيد فيهم دن 
استطاع الظفر ډطباخات شرقیات لا يأكل « الا من طبيخهن » ٠ )٠١١(‏ اما 
نساؤهم فقد ااعجبن با لازياء الشرقية وتركنملابسهن ااتقليدية ليرتدين الستراتث 
a‏ الق ا اکن ا لات فی اونا 
الحمامات الاسلامية لتقوم البلائة بتحفيفهن وتنظيف اجسادهن » بل لقد اتخذن 
الحجاب على الوجه ‏ لا تحشما - وانما رغبة منهم فى محاكات املسلمات 
الارقى حضاريا » فضلا عن اعتقادهن يأن الحجاب يثير حب الاستطلاع عذد 
الرجال » ويزيد المرأة حسنا بنسيجه الموشى بالذهب ٠‏ 


س ا٤‏ س 


وهكذا احتفظ المجتمع الاسلامى طوال القرنين اللذين قضاهما الصليبيون 
فی بلا الشام باصوله وتقاليده ومثله » قى حين اضطر برابرة الغرب الى 
التخلى عن الكثير من أصولهم » بل لقد وجدوا لذة وفخرا فى التشبه بالمجتمع 
الارقی الذی عاشواا فيه ۰ وهاهو فوشیه ۴٣٠٥۰۲٥‏ احد االمؤرخين الصلیبیین 
الذين ارخو! للحملة الصليبية الأولى » يكتب بعد أنقضاء الريع الأول من القرن 
الثانی عشب » اى قبل ان يمر خمسون عاعما فقط على استقراار االصليبيين قى 
الشام » فيقول ما تصه « ٠٠*١‏ واحسرتاه !! بعد ان كنا غريين صرنا الآن 
ا تماما فى هذه نالبلاد (الشام) ٠‏ وغد! الايطالى أو الفرنسى االذى يعيش 
فی هذه البلاد جليليا أو فلسطينيا » والذى قدم هن ريمن او شارٹر غدا صوریا 
أى اانطاكيا ٠‏ لقد نسينا 1وطاننا الآرولى وضار معظمنا لا يعرف عذها شيذا ٠‏ 
وهاهم البعض منا وقد ااتوا الى هذه البلاد ليتماكو! البيوت والرقيق ٠٠‏ 
وغدا الذى كان غربياً بالامس مواطنا شرقيا اليوم ٠ )1٠١( » !! ٠٠٠‏ 


اجو اشی 7 المر اجح 


Faruk Summer : Oguzler, P. P. 9-10 0 
Gibb : Damascus Chr. P. 22. 
٠ ۸۷ اسامة پن منثذ : الا عتباں » ص‎ ۲٣۷ د اہن العدیم زبدة الحاب » ج ۱ › ص‎ ۲ 
Gesta Francorum, P. 78 ۳ 
Raymond @Agiles ( Rec. Hist. Occid IM ) P.P. 275-276. ا‎ 


٠ ۲۷۸ ب اہن جہیں : الرحلة »> ص‎ ٥ 
٠ ۲۷١ المصدر السابق :ص‎ ٦ 
٠ ۲٤١ ص‎ ١ زيدة الحلب » ج‎ ٠ ابن العديم‎ ۷ 
۰ ۲۸۲ ۲۸۲ ص‎ ٦ س محمد کرد علی : خطط الشام ج‎ ۸ 
۸۲ ص‎ » ٦ المرجع السابق : ج‎ - ٩ 
ص١ ابن واصل : مقرج الكروب ح‎ » ۷٠١ ص‎ ١ ۔ اپو شامة : کتاب الروضتين ج‎ ١ 
ه١ ب‎ ۵ 
٩٦ - ٩٩ سعيد عبد 'ألفتاح عاشور : المجثمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ص‎ ١ 
۰ ۱١۲ ابن عساکر : تاریخ مدينة دمشق : ج ۲ ص‎ ۲ 
٠ ) مخطوط‎ ( ٠١١ ورقة‎ ٠١ ابن شاكر الكتبى : عيون التواريخ ء بج‎ - ۳ 
٠ ١١ ابن طولرن : الشمعة المضرثة فى اخبار القلحة الدمشةية ص‎ - ٤ 
۰ ۲۷۷ رحلة اہن جبیر » ص‎ ٥ 
۰ ۲۰ الاریلی : مد ارس دمشق وربطھا وجو امعها ص‎ 
. ٠۹ ورقة‎ ٠١ نهاية الارب ج‎ ٠ ابن واصل مقرج الکروب » ج ۱ ۰ ص ۲۸۱ » النويرى‎ - ۷ 
٠ ا٣۶١‎ ۱۳۲ الد المنتخب ص‎ ٠١ ب ابن الشحنة‎ ۸ 
۰ ۲۷٤ د رحلة این جبیر ص‎ ۹ 
۰ ٤ ص‎ ١ أبن عساكر : تاريخ مدينة دمشق ج‎ ۰ 
٠ ٦۷ ص١ النعيمى : الدارس فى تاريخ المدارس ج‎ - ١ 
۰ ۲۸۳ ص‎ ١ ابن واصل : مقرج الکروب ج‎ ۲ 
٠ ۱١۸ - ۱١۷ ابن قاضى شهبة : الد الثمين فى سيرة نور الدين ورقة‎ ۲ 


۰ ۲۸۱ ص١ اہن واصل : مقرج الکروب ج‎ - ٤ 
) م ۲¥ س تارډخ الاسلام‎ 


EA 


٠ ) سعيد عيد الفتاح عاشور : السيد أحمد البدوى ( المفصل الاول‎ ٥ 
تحثيق الباحث ) ابن عساك : تاريخ مدينة‎ ( ٠١۸ النويرى . نهاية الارب ح ۲۷ ص‎ - 
٠ ) مخطوط‎ ( ٤۸ ورقة‎ ١١ دمث ق ج‎ 
Sauvaget : Les Moruments. Historique de Damas P. 102. ¥ 
2۸ وة ئی حدر ن‎ ۸ 
٠ ۲۸۱ ابن كثير البداية و'ألنهاية ج ۱۲ ص‎ _ ٩ 
٠ ٠١١ ابن ایی اصيبعة : عیون الانباء ج ۲ ص‎ ٣٠ 
° ١٤ ؛ المنجد : بيمارساتان ذور اأدبن ص‎ ۲۷٤ ۔ رحلة أین جبیر ص‎ ١ 
۰ ۱٣٦۱٦١ ص‎ ٦ ج‎ ٠ ۔ محمد کرد علی : خطط الشام‎ ٢ 
۹۷ الت الارن کی کاخ لدا زس 2ک‎ 
۰ ۲۸۵ ۲۸٤ ۰ > ب رحلة اہن جپیر‎ ٣ 
۰ ۱٤ ۱۳ ب اصر خسری ۰ سفرنامة ص‎ ٤ 
٠, (مخطوط)‎ ٤٤۹ ورقة‎ ٣ مسالك الابصار ح ۲ مجلد‎ ٠ ى العمرى‎ ٠ 
۰ ۲٣۸ ۹۷ ص‎ ٤ ۔ اہن خلکان ۰ وفیات الاعیان ج‎ ٢ 
داأئرة المعارف الاسلامية  مادة احداث ؛‎ ۷ 
۰ ۲۸۰ ۔ رحلة ابن جدیر » ص‎ ۸ 
ان اضفر السا 2 حن‎ 
۰ ۲۸۸ ب المصدں نقسه » ص‎ ۰ 
٠ ۲۷۷ ۲۷۹١ المصدں نفسه › ص‎ ١ 
. ۲۸۳ این واصل : مفرج الکروب ح ۱ ص‎ ٣ 
22 حل ابن یدو کن‎ 
٠ ۲۸۷ المصدن السابق ص‎ ٤4 
` ٠ المصدن السايق‎ - ٥ 
. ۲۲١ این الاثیں : 'الکامل » ۸ ص‎ ٦ 
. ۲۳۸ مص‎ ١ ابی شامة : کثاب الروضتین ج‎ ۷ 
٠ ۲۳۸ ص‎ ١ ایو شامة : کتاب المروضتین ج‎ ۷ 
۰ ۲٤۲ ۔ رحلة اہن جپدر ۰ ص‎ ۸ 
٠. ۱۷١ المصدن السابق » ص‎ ۹ 
to bې ابن المشحنة : الدر المنتخب غى تاريخ مملكة حلب › دں‎ - ٠١ 
٠ المصدر السايق‎ - ١ 
٠ ۷١١ السلوك ج اص‎ ٠ ہ 'آلمقریزی‎ ٥٢ 
٠ ۳۸ النهج 'السديد ۰ح ص‎ ٠ مفصل ين أبى الفضائل‎ - ۳ 


) مخطیط‎ ( _ ٥ اہن عساکرں : تأارډخ مدينة دمشق ح ۰ حں‎ ٤ 


۹ ت 


_ القلقشندی صبح الاعشی ح ٤‏ ص ٠ ۲٠٤‏ 
۷ - المقريزى : السلوك ٠‏ حوادث سنة ۷٠١‏ ى ه 
۸ ۔ القلقشندی : صبع الاعشلی ج £٤‏ صن ١ ۲١١‏ 
۹ ۔ المصدر الساہق ۔ ص ۲٢١۸‏ ے ٠ ٣٣۰‏ 
٠۰‏ ۔ تاروخ أبن 'الوردى : ج ١‏ ص ٤۵٤١‏ ابن المعديم : ربدة الجلپ ص ۹ ٠١‏ 
١‏ - اللودرى : نهاية الارب ج ۲۷ “> ص ٠١۶١‏ ( تحقيق الباحث) ٠‏ 
۲ - الاصفهانی : تاریخ دولة ال سلجوق ص ٠ ۲٠١‏ 
١‏ د ابن قاضى شهبة.. الدر الثمين فى سيرة تور الدين ورقة ١١‏ ( مخطوط ) ٠‏ 
٤‏ - ایو شامة : کتاب الروضتین ص ۱۰۰ ١۳١‏ . 
۵ - يحڍی ہن سعید . التاریخ ص ۲١١‏ » أبن العديم ٠‏ زيدة الحلب ح ١‏ ص ا١۲ ٠‏ 
- شيخ الربوة الانصارى : نخبة الده ؛ ورقة ٠١١‏ (مخطوط) . 
ا 16 Lammens : La Syrie. Il, P,‏ 
۸ - للوقوف على التفصيلات انظ ٠‏ عرد عبد الفاح عاشور العصر المماركى فى مضر 
١‏ والشام : 
ت اون حبوب : تذكرة النبيه » ح ١‏ »> ص ۲۱۸ ( سپنة ۰٥.‏ ۷ھ) تحقيق محمد محمد أمين 
۷٠١‏ - المقريزى ٠‏ السلوك » ج ۲ ص ٠١‏ ۸„ ۰ 
١‏ صالح ہن دحیی تاریخ یروت ص ۳۲ - ۳۳ » ايو الندا : المحتصر » 

حوادث سنة ۷٠١‏ > المقريزى : السلوك ح ۲ ص٠٩۹‏ . ' ۰ 
۲ -- اہو الفدا : المخثصر » حوادث سنة ٥‏ »۰ صالج بن یحیی ۰ تاریخ یروت ص ۲۲ ' 

۰ : 
۳ - الشدیاق : اخبار الاعیان فی جبل لبنان » ص ۱۷٤‏ ۰ 
۴٤‏ -. احمد عزت عبد الكريم : التقسيم الادارى لسورية ص ١١‏ . 

LamMmens : La Syrie, I, P. 13. 
Domombynes : La Syrie a I'epoque des Mamlouks, P. 227. 


Bernard Lewis : The Assassins, p.D. 99 - 124.‏ 
١‏ د ان يبك : الدرة المضية فى اخبار الدولة الفاطمية ص ٠ ٥٦۲‏ 


. ۲۷۹ الرحلة » ص‎ 
Derenbourg : Vie du Ousama, P. 516. ۷ 


۸ - ابن خلکان : وفیات الاعياڻ ج ۲ ص ۸ ١‏ العماد الإصفهانى : االخريدة ١‏ س 
۲ 

۹ .. ابن العددم : زبدة الحلب > ص ۲۳۲ ۰ ابن خلکان ' وفیات الاعیان ح ٤‏ ص ۳۵٣۷‏ ۰ 

. ۲٠١ أبن تغرى بردى + النجوم الزاهرة » ج ۵ ص‎ ٥۳ اسامة بن منقذ : الاعتبار ص‎ - ٠ 

۰ ۲۰۷) ۲۰٦: ۱۹۲ ب اسامة ہن منقذ : الاعتبار » ص‎ ۱١ 


E 


۲ ۔ المصدر السابق ص ۲١۱‏ ۔ہ ۲٣۲‏ 2 


١ ۸۲ 
Huart : Ousama b. Mounkid ( J. R, A. $. 1980) P, 304... 


Schlumpberger : Recits de Byzance et des Croisades. PP. 99-101 

٠ ۱۳۲ ۰۹۰۱ ۰۰٤ ۰ ٤٩ اأسامة بن منقذ : الاعثبار ص‎ ٤ 

٠١ 4 تاریخ أبن الوردی ج ۱۔ص ۲۷۱ » ابن العديم : زبدة الحلب ج ۲ ص‎ ٥ 
° ۷ ابن میسر : اخبار مصر ص‎ 


Î ورقة‎ ٠١١ ہ سبط بن الجوزی : مواًة الزمان » ج‎ ۷ 
Canard : Hist. de la Dynastie des Hamdanides. P. 206. 


۸ د اسامة ہن منقڈ : الاعتبار ۰ ص ٤4 ٤4۸‏ >01 س ۷۷ 0 س 21 ۹ 0 


4 ب المقريزى : السلوك ج ١ق‏ اص اء ٠‏ 
ت Cam. Med. Hist. Vol. 4 P. P, 320 ; 32l‏ 
۱ اسامة بن منقذ : الاعتبار » ص ٠٠١١‏ ˆ 

Hitti : Lebanon in History, pp. 320 - 321 
Runciman : A. Hist, of the Crusades, vol. 2, P. 299 


ت 


ا 
٤‏ رحلة این جبیر ۰ ص ۳۰۱ ۳۰۲۰ ۰ 
۵ ۔ ابو شامة : كتاب الروضٹين » ج ۲ » ص ٠ ١٤١‏ 
- اسامة بن منقذ : الاعتبار ٠‏ 
۷ - ابن شداد : النواأد السلطانية ص ۲۸۲ . 
۸ ہ ابی ثامة : كثاب الروضتين » ج ۲ » ص ٠ ۲٠۲‏ 
۹ ۔ رحلة ابن حبیر ۰ ص ۲۷١‏ ۲۷۷ ۰ 
۰ ب رحلة ابن جبیں ص ۲۸۸ ۰ 
۱١‏ _ اسامة بن منقذ ۰ تاب الاعتبار » هس ۱۳۶ ٠‏ 
١‏ _ المصدر السابق » س ٠ ٠٤١‏ 
۲~ 
Foucher de Chartres ( Rec. Hist. Occid. Tome 3 ) P. 360.‏ 


)۹( 


ادمح الشامى في اأءصر العثما ئی 


دان العصور الو سطى واخديدثة 


6 


هناك كثير من المفاهيم التاريخية » وضعها المشتغلون بالتاريخ فى وقت 
من الاوقاتوتقيلها المعلمونوالتعامون فىسهواة ويسر»حتى غدتعاى مراله نين 
مصطلحات لها من صفات الشيوع والثبات والاستقرار والاحترام ما جعلها 
من الاموں المسلم بها فى نظر المؤرخين » بحيث اعتبرها البعض اسمى من أن 


تتعرض انقد او نقض »> وأقدس من ان پڈار حولها جدل أو نقاش ۰ 


لكا اوها دن العاملرىن فى قل ال امات قاري ال رة 
بين حين وآخر » نراجع فيها انفسنا › ونقيم المادة الثى تدخل فى صنعة 
التاريغ » ولعيد النظى فيا اصطلح عليه السابقون من المجشهدين ٠‏ وشذضع 
كل ذلك لشحص دقيق » مماولين استثناف الحكم فى كافة الجوائب االسابقة 
اسا لبا راما لها فى خو رة جيك الى القارن رما لم تول الها 
السابقون » ای ریما حجبت حوادث الايام والدھور رؤیاهم عثها ۰ واذا کات 
راء اوخن ف اختلفت وتبايتت حول بخن ؤانت اتاخ اة ۶ يارت 
المناقشات واالمسجلات ينهم حول تقویمها > تہب وجود عشٹصر غائب ہ دائما 
ابدا - فى التاريخ » يجعل تاقويم المؤرخ العواطف والمئزعات والميول وماتخفى 
لفون رخا اط اى خفن فا الفا افر اف و الت وراك الى 
وضعها المشتغلون بالتاريخ لضبط عملية التاريخ؛ نغسها ؟ وهل مطلوب من 
اتان ف قل اراشا الفاريخية ان بشما هذه لتر شات مرك 
القول والتهن الى ب مون هكا م ن را ك ن اا 
أطانة القن فيا ت ۷ جرد رفيا فى كيل أن جوجن لى تر واا 


ناقشا هن حرٹ صددتھا ودقتها ¢ ومد ی مسدایرتها نطق التاروخ وواقده e‏ 


وما .دام :الهدف الاول لاى مؤتمر من المؤتمرات العلنية هو القاء أضواء 


EE — 


جديدة على المىضوع الذى اتخذه المؤتثمر محورا لنشاطه » فائذا نامل أن تكون 
نقطة البدء فى مؤتمرنا هذا - الخاص ببلاد الشام فى العصور 
الحديثة ‏ هى تحددد الرداية الواقعية السليمة للعصور الدديڈة فی بلا 
ل ر هذه البداية هی اواثل القرن السادس عشر فعلا - أو على حد 
الق سدة" ~ı‏ مڈلما اصطاح کتاب التاريخ E ES‏ 
امتمر شغارا له ؟ “ام ان هذه المرحلة أو السنة لا تضباع لأن تشكل بداية 
E‏ لقو الحديخة ال لتاریخ بلاد الشام ؟ واذا كان الامر كذلك 
فما القيمة الحقيقية لهذه السنة بالنسبة لتاريخ بلا الشام مادمثا 


يبصدد تقويم هذا التاريخ فى محاولة لالقاء بعض اضواء جديدة على جوانبه؟ 


من المعروف أن تقسيم التاريخ الى عصور قديمة ووسطى ؛وحديثة أمر 
طبيعى املته اعتبارات حضنارية -٬معنوية‏ ومادية - ولم يعد .موضعا لجدل 
من ناحية المہدا ' ذلك آن کل حقبة من' هذۂ الخقب الٹلاث لھا خصس ٤ں‏ 
احضارية مغينة » وسماتمعنوية ومادية مميزة » تميزها عما قباهاؤعمابعدها 
ولعل 'ابرز هذه الخصائصن فالسمات هئ تظرة المعاصرين انقسهم الى 
الحياة واسلوبهم فى علاج مشاكلها » وكيفية مواجهتهم لحقائقها ٠‏ ويرتبما 
بهذا كله الوضغ الاجتماغى اذى يرتضصيه الثاس لالفسهم فى هذا العصر او 
ذاك + ويكيفون حياتهم وققه »ويس جون على مر السنين مجموعة من 
الغاد اتا والتقاليد يتدركون داخشسل 'اطارها » تد ق روح العصسد الذى 
ايعيشؤنه '“ وثخرج من هذا بحقيقة » هى أن البشنر اظلو! على أالحياة فى 
العصو الوسطى من زاوية غين الزاوية التى اطلى! منها عليها فى العصور 
القديمة » واننا فی 'العصون:الخديثة لثظر اى الحياة من نافذة ثالثة ذاات 
اتجاه جدیکد يختلف أختلافا جوھريا. عن األائجاء الذى نظر منه الاس افی 
امور الف او اران ى ائ 2 


ومن ”نا حبية أخزئ' > شان 'التلحول هن عصر' الى أخر من جضلوان: التاريخ 


E 


لایمکن ران یتم 'فئ مدې. لیلةاوعشاها »۰او فی مدی ,عام او بضع عام ,او حٹی 
فى مدى قرن أو بضعة قرون؛ » ولا يمكن أن نتصور النقلة من عصب-ون الى 
آخری وقد 'ارتبطت بزوال دولة وقیام۔ غیرها > أى قيام حاكم. ونظ بام حكم 
بدل حاکم ثان ونظام. حکم؛ خر ٩‏ او بحدیثٹانقلابا. سیاستی باجم عن ثورة 
آو: غزوة او نحوها ۰٠‏ أن الفوارق بین عصور واخری لاترتبط بتغپير الاوضاع 
السياسية بقد ماهى رهينة بتبدل الاوضاع الفكرية والاجتماعية » وما 
يصحبها من قيم وتقاليد وعادات وتباين فى نظرة الناس ,اثقس-هم الى 
الحياة ٠٠٠‏ وهذه اشياء رااسخة تمتد جذورها عميقا فى المجتمع › ولإ يمكن 
ان تڌبدل پنفس السرعة والمتبيرة اللتين قد ت تتبدل بها الارضاع 
السياسية ٠‏ فمن لمكن ان تنقاب الاو اع السياسية کے ا 
خلال د ڊضع ساعات . « یلکن س من الستطاع تغییر ر الاوضاع الاجتماعسية 
ہما اط نيا من ا وتقالید E 1 e‏ الفكير › 
وفاسفة مددودة يقوم بها الذاس الحياة وظواهرها ومشاكلها ٠٠٠‏ ليس 
من ااام ان كو ذلك الكفير فن مدخيل 4 وريا عة جال نتفاب 
على امتدااد بضعة قرون ` 

وفی ڪتوءَ هذه الحقيقة يبدو لنا أن التحول من عصبور الى اخسری 
ا مرحلة اذتڌال طودلة ا دضعة 3 اجيال متعاقبة ء وشىاتدۇل عسدة 
قرون قد تکون لباك وا فی مرحلة الانتقال هذه یستطیع امرخ ن 
يتتبع معالم العضور اكد ل a‏ تزحف فی ا ف E‏ اة 
ومشقة ة ملحوظة لتشق ET‏ رة a‏ ا المالوف ٠‏ ذلك أنه يس 
اصعب على فرد او مجتمع من ان یتخلی عن تراه الاجتماعى TARE‏ 
ذظ رته الى الحاة بنظرة اخری ڌيدو' غريبة مغايرة لاقد ديم الممثاد' * ا 


ED 


الجددد ا ۰ وفی اليداية a‏ ا ا E‏ غير ٤ E‏ 
ولکنه یداد 'قوة ووضدوحا علل ' مذ“ السثين والاأجزال '" ' ؤفى مرتعبلدلة من 


AE 


امراحل تبدى الكفتان متعادلتين » وغندئن يشثد الضرااع بين القديم والجديد 
وکانه راع بڍن ندين متكافئين : القديم تمشله اجدال واوخ اع اکش ارتباطا 
بالماضى » واشد رغبة فى المحافظة عليه » والجديد تمثله أجيال ساعد 
تتلمس اسلوبا آاخر للحياة تجد فيه نوعا عن االتيير » وربعا قسدرا من 
التحرن من الأوضاع السائدة ٠‏ ومازال الجديد يزحف الى الاءام والقديم 
يتراجع الى الخلف » فتتسع داثرة انتشاں الاول شيئا فشيئا » وتضيق دائرة 
الثانى عاما بعد خر » حتى هدل الى مرحلة بدو فيها الغلبة لاجديد » وعذرئذ 
يكون الثحول من عصور الى أخرى قد آخذ يتم فعلا ٠‏ 

وهکذا نستطیع أن نقرر انه لیس من الواقع فى شىء اتخاذ سنة بعيذها 
لتكون بداية لعصور جديدة بالنسبة لكافة بلا العالم » لان المؤرخين عندما 
اختارو! سنة لها 'همیتها فى مراحل الائتقال من عصور الى اخری انما کائوا 
يفکرون من واقع وجهة ذظر محدودة ٠‏ فسنة ٤۷١‏ اختيرت بداية للعصورالرسطى 
فى غرب اوروبا نظرا لا حدث فى تلك السنة من سقوط الامبراطورية الرومانية 
فى الغرب » ولكن من حقنا ان نتساءل عن اهمية سنة ٤١٦‏ بالنسبة لتاريخ 
بلاد الشام على سبيل المثال » وهل تغير وضع المجتمع المشامى بعد سالة 
٦‏ عما کان عليه قباها ؟ هذا يبحث الئؤرخرن ءن نقطة ارتكاز سايمة 
يتخذونها بداية لتاريخ بلاد الشام فى العصور الوسطى غلا يجدون الا الفتىح 
الاسلامى فى القرن السابع وما ترتب عليه من تغيير فى وضع المجتمع وعقلية 
ا و 0 ا 
مثلها وافاقها, ونظرتها الجديدة الى الحياة واسلوبها فى تنظيم المجتمسع 


وعلاقة فاده پعضهم ڊبیعض يعض ٠***٠‏ فقضلا عما خاد انتشار هذه المديانة 
التساوية هن تعردب عم البلا واالعباد < laa‏ دی الىتغيرر ص--ورة ذا_ك 


الجتفع داريا EET‏ العصور القديمة 


' وقى ضوء هذه الحقيقة لذا أن نتساءل : اذا چاز لمنا أن نتخذ سنة ٤٣1م‏ 


2 


بداية رمزية لتاريخ بلاد الشام فى الحصون الوسطى » بوصفها السثة التى 
فتح فيها معرب المسلمون دمشق ‏ قلب بلاد الشام وقاعدتها العتيدة - 
فما هى السنة التي تصلح لأن نتخذها بداية حفقية اتأريخ ؛لاد الث سام فى 
العصون الحديثة ؟ هل تصلح سنة ٠١٠١‏ لتگون علامة مميزة - ولا اسول 
ا فاصلا بين تاريخ بلاد الشام فى العصور الىسطى وتاريخها فى 
الو 

5 کات اة اة لكل اة من احق الاو اة 
واالوسطى والحديثة ‏ تكمن كما سبق ان اشرنا فى غلسفة الاس للحياة > 
ونظرتهم اليها » وفى إرطريقة إتى يعيشون وفقها » والأسلوب الذى ينهجونه 
فى علاج مشاكلهم الخاصة والعامة ٠٠١‏ فاننا نلاحظ ان اهم ماتوصءف به 
العصور الوسطى هو انها عصور يمان ٠‏ بمعنى ان القوة الکبرى التى هيمثت 
على فكر الناس وحياتهم الخاصة والعامة » كانت قوة الدين ورجاله » سواء 
فى ظل المسيحية أو قحب مظلة الاسلام ٠‏ وبالنسبة لبلاد الشام بالذات ء 


حس ها أن أجتمعت دين رحابها الاديان السماوية الڈذالاثة > وڈناش دین 


اوجاتها كدر من الشاك الق مف #سكين وكين تسوا ا 
جعلها محط انظار هل الديانتين » فضلا عن أنها شهدت فى العصور الوسطى 
دة قرنین من الزمان ‏ اکیر لقاء فکری ودضسساری وحرپی وہ سیاسی 
بين المسلمين والمسيحيين فى شكل الحركة الصليبية ٠‏ على أن الرجود 
الصليبى فى باد الشام بين ذهاية القرن الحادى عشر ونهاية القرن الڈالك 
عش للمیلاد لم يكن ليغير شيئا ذا بال من أوضاع البلاد الدضارية » حيث 
ان الصليبيين الغزاة الذين وغدو! من الغرب كانو! أحط فی »سڈ راهم 
الحضارى بكثير من أهل البلا الاصلبين - وغالبيتهم من المسلمين - ما 
جعلهم پاخذون الكثيں » ولا يعطرن الا النادر القايل ٠‏ 

وهكذا ظل اهل الشام - بعد طرد الصليبيين فى أواخد إرقرن الثاات 


A 


عشال اللميلاں يحيون نفس ,جياتهم التى الفوها قبل وصول الصليببين فى 
اواخد القزن' الحادى عشر » من حيث اوضاعهم الاجتماعية ومس تواهم 
.الفكرى »' وتعدد طوائفهم الدينية, والمذهبية التى اتخذت من ا الللاد 
الممزقة. جغرافيا ملاجىء واوكاں! تقوقعت فیها ا داخلپا بعصبیتها 
وتبحمی ,شخصیتها من الذوبان ' وریما تغيں و ضع لقتناف السبياسئ 
بائتقالها من تبعية دولة الى تبعية دولة اخرى اى بشقوط حاكم ويام 
ا د ول مدا رفاك من الاك الاس لم وه ا ر 
ذى بال فى حياة الاس واسلوب تفكيرهم ونه معيشتهم طوال العصسور 

الرسطى ؛ وحتى الغفزو امات لبلاد السام سنة ۵٠١١‏ ۰ فماذا جد 
بعد هذه السنة ؟ وهل ثرتبت 2 زاك ازو تغییرات جذرية المت بالمجتمسع 
السسامى وبحياة أله » وبدلت من فکرهم وأساليبهم المعيشية 'وقلسفتهم 
للحياة ونظرتهم اليها » بحيث تحقق ما يمكن أن نعتبره نقلة من العصلسور 
e‏ الى العصور الحديثة ؛ ٠‏ : ا . 


الواقع انه اذا کان ان قد E‏ هذه السنة اة خادسة › 
لانها شهدت سقوط حکم سلاطين المماليك » واعتبر ذلك ايذانا بدخول بلان 
الشام دو دا جديدا من ادوار تاريخها بخضوءها لفئة جديدة من الحكام 
لا يتكلمون العربية ؤينتمون الى عنصر غير عربى ٠٠‏ فان المماليك الذين حكموا 
البلاد قبلهم' طوال قرنين' ونصق من الزمان لم ايكونوا عريا » ولم يتكلموا 
العزبية » بل كانوا من ناحيتى الجنس والأصل اقرب الى العنصد التركى › 
حتی اطلق على دولتهم الاولى اسم دولة الاتراك وعلى دولتهم الثاني اسم 
دولة الجراكسة ‏ فانا كان. الأمبن رهیذہا بقیام حکم مکان, اخسبد 
ومرتبطا پلس-ہان الحكام » فلماذا لم نتخذ نة ٠١١١‏ هى السنة 
التي .امت فيها نفوذ سبلطنة المباليك 3 يلا المشام بعد م 
غين جالوت 8 اليمسل محل نفون ملوك بني او 
جديدة فی تاریخ بلاد ألنشام فی اوقت الذى حرصنا على اتخان سنة 
۹ ۔ التی فرض فیها العثمائيون' شنطرتهم على البلاد يداية لمرحا_ة 


جددد3 ۹ 


مه 


E 


شان لفن اتكذو اة 1١‏ ية تقارنخ شتام الحخديت شما 
اا ان بتي عثمان انفسهم يمثلؤن قوة من قوى العص-ور 
اظ »> افرزتهم تلك العصور » وعاشوا' دأائما بعقليتها وفكرها دااخلل 
إطارها ولا يکفی أن کون العثمانييون مسلمين » اذ علينا أن نذكر أنهم 
دخلوا الاسلام فى وقت متاأخر › ولم تتأصل فيهم حضارته وقيمه عندما 
شزعوا فى حركتهم التوسنعية » الام اذى اشعكست صورته فى اخلاقهم 
الجافة وسللوكهم االخشسن الذی عرفی! به » والمذی يتناقى فى كثير من جوأذبه 
E a‏ ا ای وا ان 
ل کے کیک کو ن و ان کن کا اکت و شو وو ن 
منه لأحد من وزرائه ولا من عسكره » ومن طبعه الرهج رالغدر) والخفة › 
وخب اسف الماء ولو كان أؤلدة 5ا © € ولا كاف اة التزكة اة 
قوم رعاة ليس لهم حظ من الحضارة » ولم تستخدم فى تدوين ادب أو 
انتاج قكرى » فان العثمانيين لجاوا عقب دخولهم الاسلام الى تشرب 
العديد من الالفاظ والمصطلحات والتعابير المربية مع يكن الفارسة ‏ 
وما زالت“لغة الاتراك - رغم الانقلاب الذى قام ی کال ا 
٨۸‏ باستخدام الابجدية اللاتينية - مليئة حتى اليوم ET‏ 
العربية. ٠‏ ويقال أن السلطان سليم نفسه. ادرك أن لغة العرب - بثرائها _ 
:اقدر على خدمة مصالح الدولة من اللغة إلتركية القاصرة › فأخذ يسغكر 
E a a a‏ 
وفاته التى حالمت. دون تلفیذ فکرته ۰ 
' شمان العثمانیین ظلوا طوال تاریخھم - حتی ایام مصطفی مسال _ 
حريصين كل. الحرص على الوقوف موقفاء مضادا جامدا من تيار النهضة 
الغربية الحديثة الذى اخذ يقوى تدريجيا فى العالم الغريى » ورغم كل 
محاولات الاصلاح والتجذید الئی ظهرت فی صوزة انتفاضات فى جسم 
الدولة العثمانية على مذى بضبعة قزون حتى اوائل القرن العشرين _ › 


ع٣٢‎ 


فان امرخ انف لا يسبعه ان يصبف هذه الدولة الا پانها ظلت حثى الحسرب 
العالية الاولى تعيش فى واقع العصور االوسطى وتفكر بعقلية تلك االعصور › 
وتقيم واقههاومستقبلها بهذه العقلية وحدها ٠‏ وبوحى من هذا الاتجاه › 
فرضت على نفسها - وعلي الولايات التابعة لها - سياجا منيعا حال 
دون تاثرها بتيار النهضة الحديثة ٠‏ 

ومهما يالغ فى اهمية الدور الذى.لعبسه بعض أمراء الشام 
ا فى المعصر العثمانى » ومحاؤلة اتخان هذا الدور مدخلا لتاريخ بلاء 
الشام الحديث فان دراسة واقعية امينة بعيدة عن العصبية الطائفية 
المستثرة خلف مسحة قومية › تجعللا ذقرر عدم سلامة هنذا الاتجاه ٠‏ ومن 
مولا الامراء على سبيل االمثال الامير فخر الدين فى اوائل القرن السابع 
عشر » الذين لا يعدو فى نظرنا ان يكؤن دوره محلى الطابع » محدود الهدف > 
طائفى النزعة ۰۰۰ کان اتصاله بالغرب الآررویی اساسا بهدف استدرار 
عطف الغرب المسيحى ضد الدولة العثمانية » ومساعدته فى أطماعه 
الشخصية »> وتاییده فى تحقيق اطماعه للانسلاخ عثها ` ومن أجل هذا 
بدا غير ثابت العقيدة › وفتح ابو‌اب ماتحت يده من بلاد أمام البعشات 
الثنصيرية » حتى اقام بعضها مراكن له فى بيروت وطرابلس » وغيرهما ٠‏ 
ولكن ثشاط هذه البعثات اى الارساليات لم يستهدف النهوض ببلاد الشام 
واخراجها من دائرة العصور الوسطى » بقدر ما اأستهدف أهدافا دينيسه 
مذهبية ضيقة الافق ٠‏ واذا قيل ان الامي فخر الدين اسثقدم مهندسين 
من ايطاليا » فانه استخدمهم اساسا فى مشاريعه الخاصة » كبثاء حصسون 
وقلأع يحتمى فيها من خط الدولة العثمانية وبناء قصور لنفسه › 
واصلاح مزارعه » وغرس حدائقه ٠‏ وفيما عدا الاجزاء التى ثبت فيها 
فخر الدين نفوذه › ظلت الحياة فى بقية بلاد الشام تسير على ماهى عايسه › 
بحيث اننا لانستطيع اعتبار عصر الامير فخ الدين بداية عصر تمول 
شامل فى تاريخ بلاد الشام » حتى اذا ماتم القضباء مايه سنة ١١۴۳١‏ . 


٤ 


عادت الامور الى ما كانت مليه › بل ازدادت أوضاع الجزء الخربي من بلاد 


واذا كان من الفوارق بين العصور الوسطى والعصور المحديثة أن 
الأولى استظلت بمظلة الايمان » واعتبرت الدين الرايطة الاولى والاساسية 
فى المجتمع › بينما اخذت الثانية بمبدا القرميات وذحت نحوا دلماذرا فى 
سياسة الدول ٠٠١‏ فان الدولة العثمانية ريطت نفسها متذ دخلت جيوشها 
الأرض العردية يفكرة الخلافة » وتمسحت بااعقيدة اتتخسذ متها رياطا 
تربط به العرب بالاترااك دون أن تعطى بالا أو أهمية لشعور القومية ' 


واذا كان من الفوارق بين العصور الوسطى والحديثة أن الإآولى لم قحترم 
حرية الفرد » فى حين حطمت العصور الحديثة هذا الحاجن » وفثحت امام 
الفرد آبياب الحرية الشخصية ليظهب ذاته ويعبر عن مواهبه على أوسسع 
نطاق ٠٠٠‏ فاننا نرجع الى تاريخ الشسام بعد سنة ۱١۱١‏ » فنچسد 
المجتمع الشامى يعيش فى نفس الاوضاع التى عرفت قبل هذه آلسذة » من حيث 
اكان اة الف دو اها قن فة 2 

واذا كان من الفوارق بين العصور الوسطى والحديثة أن الارلى اتصفت 
بطابع المحافظة والرغبة عن التجديد » والحرص على االتمسك بالإوضاعالفكرية 
والاجتماعية الموروثة عن السلف»فى حين تعب العصور الجديثة عن انفتاح على 
الدياة »ءورغية فی الاستمتاع بمباهجها › ونزعة نحو ثحطيم كافة القيود التى 
تكبل حرية الناس وفكرهم » وأتجاه نحق اطلاق العذان لأتجديد فى كل 
شىء ٠٠‏ “فان الدولة العثمانية حرصت على رفض كل ماهى جديد والتمسك 
بکل ماهی عتیق › وفرضت ستار! حدیدیا على حسدودها وولایاتها » حال دون 


زت وات الح الها 2 


دهکذ! يبدو الفارق وٰاضحا بین سنتی 1٤۳١‏ م ۰ ۱۵۱۹ ۰ فاذا مسع 


Em 


ان نتخد الآؤلى بدايةًا قعلية لغيير جذرى مش المجتمع الشامى فى العقيذة 
واللسان » وما ارتبط بهذا وذاك من ظهور فلشفة جديدة للحياة »> وثحول فى 
نظرة الان الى الحياة ومشاكلها » وتبدل فى اسلوب تفكيرهم ومعيشتهم ٠‏ 
قان ل م ا حظ من هذه الاعتبارات » وانما ظل المجتمع الشامى 
يعيش بعد هذه السنة طوال عدة قرون مثلما عاش قبلها ‏ فكريا وعقايا 
lS‏ س وکل ھا فى الامر هى ما خت من تیر فی الع السياسى 
للبلاد » محل حكام يتكلمون التركية ا ممل حکام اخس زین 
يتكلمون التركية ايضا » ولكن مرکزهم كان فى القاهرة ٠‏ 


ومادام الفارق بین عصر وآخر يتضح اساسا فی مستوی الئاس الفكرى» 
فی نرهم الى الحياة وأسلوبهم فى علاج مشاكلها » فان جولة سريعة بين 
شاقن يخ" الشام قبل الغزو-العثمانى وبعذه توضع لذا أن المجتمع الشامى 
عاش فکریا واجتماعیا فی ظل الدکم العثمانی قی تفش المستوی الذی کان 
عليه قبل الغزو العثمانى للبلاد سنة ١أه١٠‏ . 


من ذلك ان مصادر تاريخ العصور الوسطی تفيض بالاشارات التى تدل 
على بساطة تفكير الناس وسهولة تقبلهم للخرافات ٠‏ وتناقلهم لما يحسبونه 
ظو اهر هی من علامات الساعة : فهذه امراة ولدت طفلا له راس حيوان > 
وهذه نبوءة بان السباعة فد أزقت أو أوشكت »› وها هى السماء قد اذش قت 
ذات ليلة وهبط مها جسم غریب › او هذا نجم شوهد یجری بذنب طویل فی 
السماء ٠٠٠‏ ويزبطون بين هذه الظواهر وبين كثير من التنبؤات ٠٠٠‏ ر0 
فاذا انتقلنا الى العصر العثمانى » وجدنا نفس المستوى من التفكير والعقلية 
اا کے لر ن الٹامن عش › بل التاسع عش ' ویشیں البدیری اکثر من 
مرة الى أن الشجا: انشقت ذات ليلة « وذزل منها أفة عظيمة > ٠ )١(‏ أو االى 
لوح تم له ذنب « وأستمر الى ما بعد العشاء » )١(‏ أو الى كسوف الشمس 


وما جسطب ذلك الكسوف من ظهور بعض كرامات اولياء الله الصالحين رى . 


بے 


واذا کان الغرف قد چرى فى مجتمع العصور الوسظى على الأهتمام 
المغرط بالاحتفال بتخثين النولد » فاذا كان المختن ابن الحاكم اقيم احتفال 
ضخم يستمر بضعة ايام » يعم الفرح طوالها المدينة باكملها » ويشارك الآهالى 
بالزينة والمواكب » ويختن اولاد االفقراء بالجملة مجانا بعذ ختان' ابن الخاكم › 
حتى تعيش البادة بضعة آيام وکانها فى مهرجان ختان )٥( ٠٠٠‏ فان البديرى 
يروى قرابة منتصف القرن الثامن عشر للميلاد كيف احتفل فى سنة ٠١١١‏ ه 
۱۷٤٣ (‏ م ) پختان ابن وای دمشق ۔ سلیمان باشا العظم ‏ فاقیم حفل کبیر 
استمر سبعة ايام » جمع فيه سائ الملاعب وارباب الغناء »> وزيذب الاسواق 
کلها بالشموع والقنادیل » وختن اولاں اا وف ممن اراد مچانا ٠۰‏ 
أما على المستوى الشعبى » فقد جرى العرف فى العصور الوسطى عند عامة 
الناس بان يحتفلوا بالختان احتفالا كبيرا يدعون اليه سائ الأهل والاحباب 
والاصدقاء ٠‏ ولايد للمدعويين فى هذه المناسبة من تقديم النقنوط لأهل 
الطفل ٠٠“‏ (1) ونفس هذه الأوضاعوالعادات‌ظلت سائدة فى العصرالعثمانى 
فى المجتمع الشامى » فكان يقام حفل كبير للختان » ويقدم الاآهل والاصدقاء 
الى صاحب الحفل النقوط من المال والسمن والأرن والغنم والقهوة ٠)۷‏ وريما 
كانت القهوة هى الاضافة الثى استجدت فى ذلك العصر ٠‏ 


والمعروف ان مجتمع العصور الوسطى نظر دائما الى الفلاحين نظرة 
احتقار حتثى أن ابن خلدون اعتبر الفلاحة « معاش المستهسعفين » ويختص 
اهلها بالذلة » ( ٠‏ ومن يتامل المجتمع الشامى فى العصر العثمالى يجده 
ينظ الى الفلاحين نفس النظرة » حتى انه عندما ورد ذكر طبقات هذا المجتمع 
وفئاته » ورد ذكر الفلاحين فى الذيل » ولا يليهم فى المجتمع سوى « المغانى 
والمومسات » ر ٠‏ 


و اذا کنا ڏسمع فی ھچلەع العصرر الوسطى عن مكانة الطواش_ دة 
(م ۲۸ - تاریخ الاسلام) 


EE 4‏ ادد 


إوالخضيان فى القصبور.ونفوذهم_ فى الدولة » فان,الأمر اينبتمر على جا هسو 
عليه فى المجثبع الشامى بعد الغزى العثمانى فى القرن السادس عشر للمپلاد. 
بعندما نقرا قى مصادن ذلك العصب عن مكانة إلمرد. والطواشية والخصيان - 
:وريما استېدل اللفظ بالأغوات ومفرده آغا ‏ فكانت لهم حرمة وافرة سی آء 


,دااخل القصور أو فی صفوف الانكشارية أو فی مجتمع المدينة (۰) .2 


) ومن يتامل الت الشامئ فى العمبرن الوسطي مجه يتف بالتەزق 
الطائف, ى الذى ساعدت عليه طبيعة البلاد ببقاعها وجبالها وسهولها ‏ ولى کان 
هذا اف قد اخذ فعلا ينتقل الى داائرة العصور "الحديثة بعد الغفزي 
ا ا ا ا کف دوا کیاکی فف 
تتصف به العصور الحديثة من مسحة قومية كفيلة بان تذيب فى پوتقتها 
الخادفات الدينية والذهية ٠‏ ولكنا تلقن خطرة على الجقمع الشامئ .فن ل 
الحكم العثمانى حتى القرنين الثامن مشر والتاسع عشر » فنجد الخصومات 
NS‏ الطائفية ا ا ا و 
بين الموارنة وغيرهم من طوائف المسلمين ٠‏ وفى جميع الحسالات e‏ ولاد 
هذا الطرف أو ذاك تتعرض للنهب والتخريب والحرق » فضلا عن قتل الأبرياء 
وسنف شام * نن داه م اال 9ای ت ا ا 
سنة ۱۷٥۹‏ م ( ۱۱۷۳ هھ ) من آنه هاجت المعادات بين طىائف جبل لبنان » 
,وشارت بسبب ذلك الحروب فيما بينهم » حتى هرق بذاك كثير من الدماء ٠‏ 
وخرپت آکثر القری » )۱١(‏ ۰ 


وثمة ظاهرة نلا ظها على مجتمع العصور الوسطى > هى مدى النشاط 
وخطتا فئ االأصادر الخعاصرة اسم العرب ست وکیف نهم هددوا الفلاحين ٤‏ 


O i 


تسم من عيشهم وشرهم ۰ وکٹیر! ھا انسمع فی مصبادں تاريخ العص س رر 
الىشطى أن الأعراب كبسوا قافلة الحاج فى طريقها الى الحجان ب أي عذد 
عودتها - ققتلوا الحجيج . وسلبومم اموالهم ومتاعهم ؛» وجردوهم حتى من 
ثيايهم » وعاد من قدر لهم النجاة عرأة فى سوا حال )¥( ٠‏ ونقس هذا 
الوضع ظل ټائما في العصر العٹمانی کیت وق ا عراف لون فة قن 
» الخوادج « على سلطان الدولة ٤‏ يهددىن اهل اندخين» ویغیرون عى ادن 
الامنة فضلا جن القوافل وخاصة قافلة الحجيج < وقد ذکر کل ہم من الخ 
وامرادی اکشر من اشارة الى عذوان الاعراب واهل البادية ل ا 
دون ان" تقوی الدواة E‏ ردعهم › فخصبصت رواتب E,‏ ابت اعنزة 
E‏ لتقو م هاتان القبیلتان پتسفیر الفا سلامتة ٠‏ ومع ذلك 
لم يسام ا > اذ « اطالت عنزة E O‏ علی الحجاج 
وحوادث البادية تتكرر فى العقد ا مارا ٠‏ ر 
الحلبى فى حروادث سنة ٤ه‏ 1۰ ھ » وکان فی ذلك الحين رئيس العريان لآير 
ناف يعدت في ان فان E‏ فو وعرباند عای القرى بالسساب 
واالنحب »› E‏ قمع ثائرته من االأمور المتعسرة على الدولة )٠٤( » ٠٠‏ وى 
حواادث سنة ٠٠١١‏ ه يروى البديرى كيف أخذ « العرب » القاغلة التى ساغرت 
مق سفق الى غد اويا دة كماة ٠‏ كان ران الام ف نها ال وا 
قفار کی ان زعيم هؤلاء « 'األعرب » الذى لقب الاي ت خاحنر بض 
ادن الکبری : ث یغود البدیرى 2 حوادٹ سنة ۱۱۷۷ ھ ‏ اى فى القرن 
الثامن عشر للميلاد رۇ انه حا ام خب ا N‏ بان الح A‏ 
) العرب E‏ ( والعرب ( سلبت التساء والرجال امو الهم وحوأئجهم : 
فضجت العالم > وتباکت الخاق واظلت الشام )۱٥( ٠ ٠‏ واستمر دور الادو 
5 الأعراب التخر يبي فی ا اشام دال امسن العثمأئى حت بذانة 
القرن التاسع عش » قٹسمع' 1 حوادث ا ن عبدالله aly‏ را 
فی AE a‏ م أن الهزيمة حلت بجند الجزار ولم يخلص من عسكره 


e۳۷ س‎ 


الا القليل ٠‏ والذين سلمو! هريو « فشلحوهم العرب » كما لسمع عن هنطقة 
اا فرت ارات رر اا ف 8 وا کرت 
لهم متسلم غزة محمد اغا « ظفرت ( العرب ) وهزمو! عساكره ›» وسر 
ا 
واذا كان المجتمع الشامى قد ضج غى عصر المماليك - وخاصة فى القرن 
الخامس عش للميلاد دمن عبت الماليك بسب أنقلات أمرهم » واقحلال 
م + كرشن للاي باقن ن الات راف خان لر شل غ 
ها هى عليه لد دة فون بعد اغى الثاني للام اة ١١م‏ ول 
ما فى الأمر هى ن الانكشارية حلت محل المماليك كقوة تمثل الفساد فى 
المجتمع ۰ ویروی البدیری فى حوادث سننة ۱۱١١‏ هھ ( ۱۷٤١‏ م ) كيف ان 
معان اها الع الى الشا اسن التي على فين قن سن 
من الانكشارية » وطلب رؤساء الميدان - وهم الأغاوات - للحضور « فابوا 
وای ا ا و و ا ف ار اة ا 
انحل أمر المماليك › وکان السلطان ‏ أو والى الشام ‏ يستدعيهم فيتمنعون › 
وبأمرهم فيعصون › وینهاهم فلا يمتثلون ۰ 


ومن الظواهر الواضحة فى عص سلاطين المماليك » تعرش الحي_ا:ة 
الاقتصادية لهزات عنيفة » من اسبابها جنوح السلاطين والولاة الى فرض 
ضرائب غير شرعية على التجار بین حین وآخر(۱۸) ۰ وریما لجا الساطان‌الى 
مصادرة نصف امال التجاں او ٹلٹھا _ مثلما حدث سنة ۸۰۳ هھ (۹ ٠‏ او 
یفرض علیهم مبلغا معیا یتعاوون فی جمعه ودفعه » مثلما حدث دة 
۲ هھ ٠٠١ )١١(‏ الى غير ذلك من الاجراءات التعسفية التى انكمشت مم 
زحف العصور .الحديڈة > وما ظھں فیھا .من قواجد وقوائین ترتبط بالتمٹیل 
السيإسى ؛ والجقوق والواجبات وسن التشريعات لحماية آموال التاس 
واا من جشع الدكام ٠‏ ولكن نظرة فلقيها على الأرضاع الاقتصادية فى 
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بالد الشام' فى ظل الحكم.العثمائى. تثبت أن .المجتمع. الشبامى إستبر يانى 
من نفس الامراض الاقتصادية التى .عرفها. قبل, الغزو العشماني للبلاد سثة 
٠ ۹‏ من ذلك ان داارفیو قنصل.فرنسا فی حلب .یحکی کیف کان تفرض 
الأموال بطريقة تعسفية - فى 1واجر القرن السايع عشر الميلاد .جلى التجار 
واصسحاب الحرف * وفى هذه الجإلة يقوم شيخ الطائفة أو اهل الحرفةبتقسيم 
المبلغ الواجب. دفعه على اهراد طائفته وتحصيله متهم ,وتسليمه للبحكىمة(١٣) ٠‏ 
کذللك جاء :فی حوادث' ئة ۱۰۰۵۷ هھ ان احمد, باشا. الدباغ والى حلب « طرح 
على التجاں ضرائب ٠٠٠”فاشتد‏ الآمر, علئ, الزعية فی زمنه » (۲۲) ٠‏ بل لقن 
وصف احد ولاة حلب العثمانيين فى أوائل القرن. التإسع عشر للميلاد ر ١۱۸م‏ 
= ۱۲۲۷ ھ ) ب وهو چپار زادة - جلال الدین باشا - پانه کان مشلا في 
المصادرات ٠‏ وانه كان يقثل من إيابى اعطام الال (۲۳) ٠‏ حتى. بلغ به الأمسل 
انه عين اثنين يتجسسان اخبار الناس الذين. تجب مصادرتهم › فياتى بهم 
ويزج بهم فى السجن » ويطوق اعناقهم بسلاسل فيها شوك »› ویطالب کل واحد 
بما قرر عليه « وهی جزم أو جرمان » والجرم أربعون كيسا ٠‏ والكيسن 
خمسمائة قرش » فمن لم يدفع الجرم فى ثلاثة ايام يخنق ويرمى تجاه باب 
القلعة » وكلما خنقوا واحدا اطلقوا مدفعا » فكان يعلم دد المخنوقين فى 
الليلة الواحدة من عدد المدافع ! » ' فهل يوصف مثل هذا المجتمع بانه تخطى 
حواجز العصور الوسطى الى العصور الحديثة ؟ )٠٤(‏ وها هي سليمان باشا 
العظم والی الشام يموت سنة ۱٠١١‏ هھ ( ٠۷١١‏ م ) » فيرسل السلطان رسولا 
للكشف عن ثرواته وامواله وتقحصيلها » ولايزال هذا الرسول ‏ عن طريق 
الذي يا و التي أخدانا اتخ تفرم اال لري وى ف اك 
جوع النساء والرجال لمان والاعفال ١‏ حص خن هذا قال عن اجات 
الحيال » ولم يراقب الله ذا الجلال » ٠ )١(‏ 


ومن ؟سباب الخال الاقتصادى الذى كانت تتعرضس له الحياة الاقتصادية 
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فئ' المضون الؤسطلى ١‏ وإالذي' كان/ يبدو" و إضها في ٠‏ اضدطراب الاسسب براق 
الارتفاع المقاجىء فئ! الاسغار!ء الحتكان ,اللخكام اصنافا! معينة من المتاجر ؛ 
و تلاعبهم » وسبك جملات جديدة. لاأتمثل قيمتها الشسائية)الجقيقيبية ١(‏ › 
فضبلا! عن تلاعب'.التجار' وخزذهم '؛الؤضسائع.-ولخاصة المواد التمؤينية ,كالغبلال 
ويالسمن/٠ ٠‏ “ الآمر األذئ 'جعل المؤرخين غلى . حوليات العضصول اللؤسبسطى 
يجرصؤن: بين ٠‏ حلين واخ على دكن اسعان الحاجيات؛ الإساشية:» ويفج اون من 
اختفانها اى ارتفا ج :اشمادها' » ويسالون. الله اللطف بعباده ٠١‏ وهدهدالإأوضباع 

تتغير أو تتبدل قى بلاد الشام' طوال العصر العثمائى ءاؤالستمن ' الششاس 
يعتبرونها شيئًا عاديا لاغراية غیه '».مشلمارکان.اجدادهم فی عصان سشسلاطین 
المماليك ينظرون أليهاء * فق تة '* ٩*۷‏ ھ٠ا‏ خا خجمه. با شابى‌الى خلب '«يضرب 
السنكة المغشئلشة لنقسله' اوجاب ذلك أكسافا فى شرق التجارة : ؤفسان! هى 
محاملات" النا شض » إ۲۷) ٠‏ .والبدير' يحرحن فى حولياته بصنؤرة:منتظمة على 
ذك- اسنعار' الحاجيات الاساشية»“ متبرما من الفلاء .المغالجية فى وش 
السثوات '» اوهو غلاء لایو جد ها يبززه سوى اهمال الحكام.۸ لحكئ:ء هللاو 
الباعون یعون یا ارادی!'» ز سنة ٠٠۹١‏ ه ٠١)‏ انا التسعيزة الى كان 
يعلنها الخكام اخيانا فكانت ريا من الشنكليات غير عطبقة من'الثأحيةالعمطية 
« وها من التسعين لا يستقيم على الخصوض فى الشام » + ؤفللك بلي 
جشم النتفعين ¡ أختى :أن #١‏ 'اللخران اما٠اجقى‏ للفقراء قمضان مها مجارلاء 
آلخزان ٠‏ أفقه ألمب دهم االبديزي “غندما قال ٠‏ والخبن لا ىجا وا للدكام 
يخزنون ٠‏ واهل البلد يقعلون كففلهم " والى: الله" لمحن ۸(6 ^ 


واذ! كان الاقطاع. يرتبط بمعنا؛. الضخم الواسي بالمصين ,الوسجطى 
باأذات » عندما اإكتسب حuفة‏ ال ذې إلخمہائ رالمحدىدة واک 
دمثابة النظام الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والحريى آلسائد فی کثیر 
من بلاد لالم فل “الشزقزالغرت منؤ أل ٠.١‏ فان المجتلع الشاب بالئذات 


EN 


كان من ابرن المجتفعات 'الاسلامية التى.ضار للنظام الاقطاعى فيها نجہذور 
راسنخة 9© ولل من ابر مالم النطة من المتون الوسطق ”الى المضوذ 
الدديثة انكماش النظام الاقطاعئ وتقويض دعائمة ‏ يث ان المجثمع الحديت 
له" متقأهيمة وتضوراته ونظمة التى تتعارضص تماما ع أتجاهاث' الئظن ن ام 
الاقطاغي غ وکات “ ىلا ادل" عل أن الغزى العثمانى لا يمشسل نة فن 
تاريخ بلاد, الشام من الحصور الوسطى الى العصور الحديثة من أن العثمانيين 
لم يفعلوا, ا اي الاوضاع الاقطاعية التى عرفتها پلاد الشام فی العصبور 
الوسبلي » ولك لسبب سيط هى إن عة عقلية العثمانيين الفسهم لاتعدو ان تون 
عقلية 0 مشائرية شبه اقطاعية وهکذا! ظل االوضع الأقطاعى مانا 
بلاد الشام حتى القرن التاسع عشر اا > فیصف اأحد الباحثين الوت 
الشامى فی و اٿل ذلك القرن. قاتلا : راو غل ارپاب الاقطساعات فی الطلم ٤‏ 
فقلم الجزار 8 اظافرهم ایستائر وحده پالم والقتل ٠ ٠‏ فلما هلك ,عادت 
الحالة الأو اى الى سابق تعاستها من ظلم المستضىمفين الف o‏ 


وحتی إلقرن E‏ 0 1 ظل, 0 e‏ فی بلاد يقوم 
٤ e =‏ اى انا کات » ا ارام ا قوم و م م بک 
منطقته ء, کان ا ڊو غوش آ. البراغنة کون بی بال ویٹی ن 
f‏ وة 

وہنی زید وبنیٰ مرة وبنی سالم +۰ فان|, اخټلف اٹنان کادا يتقاضيان عبد 
الشييخ ويقبلون حكمة لامحالة ٠‏ ومن خالفة عادات البلا ى .اخ بتقاليدهم 
دسجن فی سجذهم ۰ وکان الشيخ و الأمير یہجئٹی الضرائب ودقدم قطن ع عليه 
اوالی. ( الغٹماتی ), ویاخذ الزیادة اذا حدشت فتنة ‏ آي خيف رمن وق ءها 
کان اا ار الى اا رن ار اط م رون اه ون ناء 
رجاهم وفنسالهم *وكثيزا' مإكان يستبد هولاء المشايخ بالغلاحذن ابتغاءمرخاة 
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الامراء والولاة » فادى هذا النظام الى انتشا ,الفوضى واختلال الأمن وسبب 
للحكومة خسوانا كبيرا فى الأموال والرجال ٠٠٠‏ » ومع اعترافنا بقيام بعض 
اللذ كات :اة ن لت وة اة أ وو ى الا 
المصلحين » فاننا نشك فی ان يكون اس مثل هذه الحركات قد وصل الى لاد 


الشام وغيرها من الاطراف بالدرجة التى تغير من الواقع المریں ر۲") ٠‏ 


9 م لمن الرس‎ ESE 
هى اعثقاد الثاس عئدما‎ ٠٠۰ بطبيعة عصور الايمان وفلسفة الناس للحياة‎ 
يحل بهم بلاء أو يتعرضون لكارثة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ان ذلك‎ 
العاف و اتضراف‎ e لیس الا عقوبة الهية انزلها الله بهم بسبب فساد‎ 
وانه لا سبيل‎ ٠٠١ وعدم التمسك بمبادىء الدين وقواعد الاخلاق‎ > ٠ الاخلاق‎ 
للخلاص من هذه الشدة التى المت بهم وكشف المغمة التى حلت بهم لا اأرجوع‎ 
والقضاء على المفاسسد التى استشرت فى‎ ٠» الى الله واعلان التوبة اليه‎ 
وهكذا يرتفع صنوت بنادى بالعودة الى طريق الله » فتراق‎ ٠ مجتمعهم‎ 
الخمور » وتطارد العاهرات » ويكثر الناس من التضرح الى الله فى الجوامم‎ 
وهذا الاسلوب الذى‎ ٠ )۳۲( عسی ان یغیر ما بهم بعدما غیرو! ما بانفسهم‎ 
طبقته العصود الوسطى فى علاج المشاكل ومواجهة الكىارث » هى لفسه الذى‎ 
لم يعرف المجتمع الشامى غيره فى العصر العثمانى * ومن ذلك ما يرويه‎ 
ه من قيام حملة فى دمشق ضد المىمسات ؛‎ ٠١١۷ ادت ف اوك سنة‎ 
وکیف ان االقاضی والواالی « ارسلوا منادیا یذادی فی البلد ان کل من رای‎ 
٠ » بنتا من بنات الخطا والهوى فليقثلي اودمها مهدور‎ 


وكان البديرى ينتظر ان يكون هذا الاجراء هى الحل المثالى للمتاعب‌التى 
حلت بالناس نتيجة لائتشار الطاعون والغلاء بالاسعار * واکثه' يعخب من انه 
رغم کل هذه الاجناء ات لم تنكشفق الخنة « ومع ذلك فالطاعون مخیم فی 
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٠ » ,الشام وضسواحيها » مع الغلاء ووقوف الاسعار‎ 


واذا كان اهم ما يمين العصور الحذيثة عن الوسطى هو الأخذ بيدا 
سيادة القانون » ا تطلق يد الحاك فى التسلط على حريات الرمايا 
واخضادهم وت ا E‏ اا رن هااا ل اش تذفي لفن 
الاد كك ات انت لمرن الى جتن الفرئن اللا فر 
والحشرين هى المطبقة من حيث تسلط الحكام تسلطا مطلقا على أرواح رعاياهم 
واجسشادهم وجدياتهم * ويصرف النظ مما اتاه جثذ السلطان سليم اثلاء 
غزی قم باك السا من اعتداء على الأهالى الامنين وانتهاك للاعراض وتخریب 
البيوت قان اتقون وك د كاك فن ما اشام اعت رنت 
شوكة المتغلبين وأرباب النفوذ فى المدن والقرى واالسهول والجبال » واصبحت 
البلاد بلا باع ا ا ی ا عن « کپوان ابد 
کہاں الاجناد فی دمشق » ينزع الى التعدى ولاشكيمة ترد ا وع 
يكف من. غرية » فاخذ .الناسن بالتهمة ٠‏ وتطاول الى اخذ املاكهم حتی تراب 
على اكش بساتين الربوة والمزة هن ضواحى دمشق وضم بعضا الى بعض 
کن ا جس فی کان ال ي لرک ية اند مه kk‏ 
ای کرها ٭ وکان نواب محکمة الباب واعیان شهودها پساعدونه على جدوانه 
حتى اهلك الحرث والنسل **' » (۳٤)‏ ي 


وها ارسل السلطان مرد لرل راغا لى تق اة 2300۷ 
۱۷٤٤ (‏ م) لاسنتخراج اموال سلیمان باشا بعد ان توفی › زوده بام سلطانی 
صریح او خط شریف ۔ بان یفعل عا یشاء من تعذیب وقشل وحبس, )۲٥(‏ * 
واالمعروف ان العصور الحديثة جنحت تدريجيا نحو اساليب فى العقوبة فيها 
قد من الرحمة بالانسان واحترام آدميته » واالبعد عن الثطرف » ونبد اسدالمیب 
التصفية الجسديةء التى عرفتها العصور الوسطى ٠‏ ولكثنا جتى اواخر العصر 


سا ٤‏ س 


المشمانى نجد اأساليب التعذيب الوحشية المطبقة فى عصر سلإطين المماايك هى 
نفسها الت حرص العثمانيون على استخدامها ٠‏ ومن هذه الأساليب - على 
سپیل المثال RN‏ عقوبة التسمين ‏ ا عقوبة شانعة 8“ فى الور 
ا ي ونا المحكوم ا الشات ك ورال م ا 
ا وتدق اعضاؤه ى الخشب بواسطة مشامين غلا تف فى بدنةء 
وغالبا أكون هده الخقوية وة يسين الشقمىX‏ اى رة لى طون 
جمل وهو بالصورة االسابقة » والطواف به فى المدينة » ومن لحولة 'المغاأثى 
تزفه بالطبول + والاجزاس قق ن حولة لقجذب الثاس لرؤيتة 2 ودا عرفت 
هذه العملية بائتشهيل والتجريش * وفى فهاية المطاف يضرب امام االذاش موقد 
يوسط 1ى يقطع جسده من وسطة الى نصفين(١۳) ٠‏ ونفسنٰ هذة العقوبات 
تمسك بها 'العثمانيون وطبقوها فی' بلاد الشام وفى غير بلادالشام من 
م ولایاتهم » فیحکی البدیری عن التسمیر (۲۷) ۰ كما يحکى”عن' الذش هير 
والتجریش فیزوی ان حوادث سنة ۱۱١۲‏ ھ کیفانهم فی دمشنق «چزصلا(۳۸) 
ثلاثة اشخاص ودوروهم فی کل البلد مسخميڻ الوجوه '(۳۹) +"زأكبين عل 
معن بالقلؤب »' كذلكك تسم على عه السلطأن' محمد اراح فن" الخ رن 
السابع عشر ان الوٰالی العثمانی فی حماه كان "اذا غضب على أجل وضدعه 
على الخازوق » واذا غضب على امرأة وضعها فى خيش ملع شىء من الكلس 
والقاها فى العاصى ٠ )٤١(‏ 

وهذه العقوپات هى نفسها التي كانت مستخدمة. فی عص ہبلاطين 
المماليك عتبدما كان الشائع « غرس خازوق بالآرض لرفع الذي على 
قمته » )٤.١(‏ وهكذا الم يحدث فى العصن العثمانى تغيير فى انق مالاس 
وأسلوب الحكام وعقلية ,المعاصرين يجعلهم يغيرون من ااام ا 
.ارتبطت بقرون سايقة ٠‏ 


aR o gu E aa a N E 


س 


على اشاش طاتفى باحيث كون أصلحاب كل حرفة طإئفة لها شييخها. الذۍ يداسهم 
ويفض مشاكلهم › ويرجعون اليه فى كل ما يهمهم ٠»‏ لا,سيما اليساطة فيما 
بينهم وبين الکو وكاو لا یسمحون لآی فر جدید بدخول حرفتهم والائتماء 
اليم الا شرو خاصنة ا أن کون من ابنائهم ولك ا فت 
من ناحية رصا علي مشتوئ ¡ الخرفة من اع ا ای > N:‏ 
البدیرى یشیر فی حوادث u‏ ۵ ها (۱۷۹ م ( الى وفٰاة خأأثة | طن 
مشايخ احرف فى دمشق ON SA Ea‏ 

القواقجية ۰٠‏ مما یدل على ان تنظیم الجتع الشامى د فى العصر العثمائى 
ظل يقوم على نفس الاسس التى اعرمیا فى اوو لومش تی : 


٠‏ يضاف الى هذا كله » ان السيطرة العثمانية على بلاد الشام لم تحدث 
ثرا ذا بال فى البناء الاجتماعئ والتكوين 'العنصرى,» فلم لسمع عن الاثراك 
االعشانيين أده نزحو إاعداد كبيرة واسنتفروا“ وسط المحجتمع 'الش طت اس 
ليؤثرو! فيه ٠‏ ؤاذا كان بعض الاقفزاد والعماثلات قد 'اشتوطنو! الأرضن 
العربية » فان تاثيرهم الحضارى والاجتماعى كان ضعيفا ٠»‏ ربما لأ يتفدى 
عض الالفاظ التركية ومعظمها يرتبط باجهزة 'الحكم والجيش والادارة - 
التی تسريت الى المجتمع “ ولعل السبب فى هذا هو ان التاثير' احق ارى 


la a a el 


ينتقل غالبا من اعلا الى اسل ولیس العك وان الافراد او الجناعاث 
i‏ 


التخلفة حضاریا هی المولعة دائما اذا بفداکاة الارقى نها , فاا کان 
المغلوب على ا ارقی « فان تاشره ا یٹعد ی اقتباس تفن الأوخناع 
والالفاظ التي تمکنه من انجان معاملاته مع حکامه التخلفين حضساریا 
ومهنا بل ۰ ` فی ضعف الوطن العربى a‏ ا ا شما lk‏ 


i n 91 0 e MM” و‎ n, 
. e العشمانيرن' 0 فقد ع ر تشد آثار حضارة عريقة جع‎ 
1 ٣ i 4 1 


وامتدٹ جذور هذا وث ا من الاصول 'الخضارية لتر" ا ا 
فى فبلواء البشلر. شكرهم أؤاستلوبهم «اللجثماعن وتقاليههم المهذية فلب فتهم 
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إلحياة ٠٠‏ وهى أوضاع تعبر عن أسمیى مابلغه المجتمع البشرى من تقبدم 


فى العصون الوسطى ` 


ولا ادل على ان العثمانيين عشدما دخلو!ا الارض العربية فى اوال 
القرن السادس عشر لم يكن لديهم ما يعطوته فى المجال المشارى » وان 
دورهم الحضارى فى الارض العربية اقتصر على الاخذ دون المعطاء » هما 
و اتاد الغا شن اشارات هابر شی مما عل مسن الال 
9 الخ عن ولف إن اافان ما م رى رقى الصناعة وانتاج 
الفنى فى الارض اأقربا فا خرن على مخ اأشتخات اتفوف وال اغات 
وارشل بهم اعاصتة "اسطفبول الانة اترك أن باه فقن الى م( الد 
ماري ويرو الؤخ ن ايام أن لاان تيا اعا دن 
اما اف سحتو لهي و اجه الل و رها ك و ا ها 
شناهد خيال الظل « انشرح السلطان سليم لذلك » وانعم جلى المخايل 
بثمانين ديتارا ٠‏ وخلع عليه قفطاذ! مذهيا » وقل له : اذا سافرنا الى 


اسطنبول امض معنا حتى يتفرج ابنى على ذلك )٤٤( » ٠۰۰‏ ۰ 


وزاد من سوء طالع العصر العثماتى فى الوطن العربى أنه جاء مصحوبا 
نقذفون تفا الافتساني ت لى يه كي اة والتطارف فى 
الامستفدلال سيت بل يجا متي ا ساف طق اتشان اة 
بين الشرق والغرب من تغييرات مع بداية القرن السادس مشر للميلان » 
نتيجة لاكتشاف ريق راس الرجاء المصسالح ٠‏ ويشير فولنى - الذى 
زاں حلب فى اواخر القرن الثامن عش للميلاد - الى الخراب والقهور 
الذى أصاب البلاد فى ذلك الدور ٠ )٠١(‏ ومن الواضح انه فى ظل اوشاع 
اقتصادية متدهورة لا ,يمکن ان يتوافر نشاط حضاري مرموق ٠٠‏ 


وهكذا يبدو ان سبنة ٠١١١‏ بالنسببة لتاريخ الشبام ليس لها من 
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الاهمية اكش من قيام سلطة حاكمة محل سلطة اخرى » وفيما عدا ذلك 
فانه لم يحدث تغيير فى أوضاع البسلاد الاجتماعية » ومسستوى الناس 
الفكرى > تقييمهم للحياة وأوضاعها » يجعل من هذه السنة نهاية لعصسر 


وکان عن الممکن آن یکوں الغزی العٹمانی لبالاد الشام وغیر بلاد 
الشام من الأرض العريية - بداية لعصور جديدة ٠‏ لو أن الدولة العثمائية 
فتحت اعینھا ‏ عاجلا ای آجلا - على التطورات انتى المت عندئذ بالجتمم 
القري ارون 4 وهن الجفع الاى أشذ تقض جن تة بان الجر 
الوسطى » ويغير نظرته الى الحياة وفلسفته لها » ويحطم الحواجز التى 
وضعتها » اينطاق سريعا على طريق نهضمة شاملة فكرية اجتماعي 1 
إاقتصانية وسياسة داكن الدونة المشانية فم لكف بان تشن افيه كا 


وتغمض عينيها عما كان يجرى فى الغرب.الأوروبى من نهضة وتطور » واثد' 
وضعت حاجزا مثيعا للحيولة دون وصول تيار هذه النهضة الى اراضيها 
وولایاتها » وفرضت ستار! حدیدیا جعلها تعيش شى وضع متخلف خطير » 
لم قطي آثازة ال هتما اشم الؤاعى ت ملا هى الست لطان لعشا ب 
أي الع ودي الون و التعال ف جم كت ا اة لاف 
فار وال الما بوامتزت الاش ية ةف واا اة 
من اهالى الولايات ى حالة من.الانهاك. والخور نتيجة لاستنزاف مواردها 
وثجمید طاقاتها وکكبت مشاعرها واحاسیسها طوال بضعة قرون ۰٠‏ 
وفك اطق تارتن م هنهد فى ا لان الي ااك ب 
يهش فى الاغنام ويمزق اشلاء ها ويقطمع اوصالها ٠٠‏ 


ولکن اذ كانت سنة ٠١١١‏ فى نظرذا غير صالحة لأن تكرن بداية لثاريخ 
الشام فى العصور الحديثة » فهل نستطيع أن نعثر على سنة اخشرى اكش 


I 


تعبڍرا جالنسدة 'لتاريخ الشام .عن الذقلة من س جلةٍ 'التاريخ "الوسيط 
الى مرحلة 'التاريخ االحديث ؟ هنا 'ينبغى "أن ذؤكد . الخقيقة ءالقائلة پان 'أختيار 
سنة بعينها ا يمكن أن يكون مقياسا سليما لنهاية عصور بكافة:اوضاعها 
الحضارية » ويداية عصور اخرى تحمل عقلية جديية وفكراا . جسنديدا 
وفلسفة جديدة للحياة ٠‏ فالتاريخ مستمر استمرار الحياة البشرية SS‏ 
ذس الا حلقات متداخلة ها ف کي 0 نثزع: اها عا 

ق.لها او مما يعدها من حلقات ٠‏ ان الانتقال من قوز ؛ الى انكر ل ڌم 
فجاة بین ستة واخرئ او حتی بین قرن وآخر » لاته اذا كان القارق بين 
عصوں واخری RE ê BA Gs aS‏ الاس ونظرتهم 
الى االحياة وفلسفتهم لها ٠*٠‏ فاننا لائنتظر ان يتم هذا کله فی مدی' عام 
ان حل سن ااال + وة اخری دوک ان التغييرات الفكرية والاجتم_اعية 
لاتتم فى التاريخ بنقس السرمة التى تد تتم بها التق ات ااا ى 
الاٹسان بطبعه اکٹ تمسكا i‏ یرٹه عن آبائه اا من اراء وافکار 
EES O OLESEN GS SO OS‏ 
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الى اخرى تتم تدريجيا وبصورة بطيئة جدا > وقد تستغرق مرحلة الائتقال 
بضءعة قرون ٠‏ وكل ما يستطيع المؤرخون ان يفعلوة فى .هذه الأحالة 'لتسهيل 
البحث '» وتحديد العصور » هو اختياز سة مناسبة -ذات اهمية بارزة ‏ 
فی مرحلة الانتقال » لاتخاذها رمز! شكليا ‏ لاحقيقيا ‏ لذهاية مصور 


وبدأية عصور اخری ۰ 


وقی ضوء هذه الاعتبازات علينا أن تفتش اغن. سنةاخلہزی ٠لا‏ 
اهمیتها فی تاریخ الشام » ثكون أكثر تعبيرا! كعلامة ءميزة ديد نها المۇرخون 
اادمهيه لتاريخ يلاد 'الشام فى العصور الحديثة ٠‏ ان المئرخ المنحءف لا يستطيع 
أن يجد هذه العلامة الا مع بداية القرن التاسدع عشر الميلاه؛ ١‏ حقيقة إن 


SEs 


السنوات الختامية فى القرن الثامن عشر شهدت حملة بوثابرت على جذوب 
الام م وى ية مذ اة رالروت ال اخاطة ا وا 
السريع جعلها عديمة الأثر فى المجتمع الشامى » حتى لقد عبر بعض الباحثين 
عنها بانها ا مرت كالسحابة وبانه بعد أن انسسحب الفرنسيون الى مصر > 
فان الاحوال هی باد الشام « بقيت بحالها » (۹) ٠٠.‏ ) 


واذا ردنا أن نتخذ سةة بعينها اتكون مدخلا اتاريغ بلاد الشام 
فى العصور الحديثة » فاننا نری ان تکون هذة السنة هى سنة 1۸١۳١‏ م 
التى شهدت حملة 'ابراهيم باشا على الشام ٠‏ ولا تعلينا هنا الائتمس ارات 
الحرة الى قفا راهيم باقا لى الوقن المشطانية وا كان اسن 
اسستيلائه على دمشق ثم تقريضه الجيش العثمانى علد حمعص › 
واستیلائه علی حلب » ثم توغله فی قلب الاناضول حت بورصة )٤۷(‏ * وانما 
الذى يعنينا في اللا اة الى ااه وام با ا وة 
الشام » والتى تركت ثرا يسترمى الانتباه بالنسبة للمجتمع الشامى والاخذ 
نة 4 لل لى أقاق جياة اكتن ازياما اتور الشف نة تاره 
OT‏ : 
ولعله یکفی ابراهیم باشا انه حاول جادا كسر شوكة العصبيات 
اللي والترات اة ران تة هدا المتاهات بح مخفف 
الطوائف فی ظل اطار من الأمن والاستقرار » فأخضع » عن طس ریق حلیفد 
اتن ي لعفي الق ا ا افكان م ر 
اليهود » وانتهى الأمر بالقض على معظم النهابة وردت الى اليهود أموالهم ٠‏ 
وعندما ثار اهل طرابلس واانصيرية » تم اخضاعهم بتفس الصورة .» فاهر 
ابراھیم باشا الامیں پشیر ان یرسل ابنه لاخضاعھم › ومازال بھم حتی تم 
ذلك ٠‏ اما البدى والاعراب لذين اعلثوا العصيان فى الصقا نة ٠۸۲١١‏ 


فقد تم اخضاعهم هم الآخرون * هذا الى ان ابراهيم باشا قام بمحاولات 


ww EEA — 


جادة لجمع السلاح من الدرون ومن النصارى فى دير القمسس » وكان ذلك 
الاجراء يستهدف الحد من الصدام الطائقى المسلح من ثاحية » وتثبيت الآمن 
والاستقران من ناحية اخرى ٠‏ 

نعم » حسب تلك الفثرة انها شهت انشاء ديوان مشورة لاول مرة فى 
الشام » يشترك فى رئاسته أعضاء يمثلون الديانات السماوية الثلاث )٤۸(‏ » 
کا کوت رل رة اة اق بم اقا الام فی خفن ام : 
ففى سنة ۱۸٠٤‏ طلب ابراهيم باشا الفا وستمائة من الدرون ليجعل منهسسم 
فة اة فن مه٠‏ ولا اعفن الىز نات سن لدي فة الغكدة 
ارا الف وا قل ن حاف ارا اا د0 + 
ANSE GES A E A a‏ 
أن تجنید عد من آبناء البلاد اجباریا فی جیش نظامی كفيل مع الوقت 
بان يقي أفكان الاين زجعن من مركم القالن ول وام التكرة 
وليس للطائفة التى ينتمون اليها » فضلا عن غرس مبادىء الطاعة والئظام 
اون اقل ىهم راع ا لفان ن جل ات و مو ج 
الرغبة فى السلب والنهب اى اشباع نزعة عصبية طائفية ٠"‏ 


هٽ الى ان دخول اہراهيم ياشا الى الشام على راس جبشه ¢ تاح 


فرصة لأهل الشام ‏ لارل مرة منذ بضعة قرون . لرؤية جيش نظامى > 
حدیث التنظيم واالتس لح لسدسسو ل۵ھ الانخض-باط وحسن الهيئة ٤‏ ویتحلی 


بالنظام والطاعة » ابعد ما يكون عن النهب والسلب والاعتداء على الاهالى ٠٠‏ 
وكان ذلك فى وقت لاتزال صورة الانكشارية ماثلة مام أعين المعاصرين › 
لیقارنوا بين ما يجب ان يكون عليه الجيش ورجاله من انضباط وطاعة 
وبسالة » وبين ما كان عليه جال الحاميات العثمانية من فوضى وسسوء 


نظام ورغبة فى العبث بمصالح الاهالى واموالهم » بل أرواحهم ٠‏ 


ER 


تلاميذ من بلاده 'يتعلمون بمدرسة الطب التى نشت بمصر » فاجابه محمد 
على الى. ذلك وأرسل الأمير بشير ثلاثة شبان ومملوكه سليمان » وواصاو!ا 
تعليمهم فى مصر حثى اتموه » وصاروا اطباء مرموقين ٠‏ وفى هذا الاجراء 
نری بشائر الانفتاح على نوع جديد من الفكر وأسلوب حديث من التعليم › 
رة الف الم تاها مب غل ى القاهرة التي احرف على 
ادارتها ووضع لائحتها ومناهجها ونظامها اساتذة فرنسيون _ على 
رأسهم كلوت بك - تمثل نوعا جديد! من التعليم الحديث أبعد ما يسكون عن 
المستوى والاسلوب الذى عرفته العصور السابقة حتى ذاك الوقت » وهو اسلوب 
يرتبط بالعصور االوسطى ومستواها الفكرى ونظرتها الى الحياة ` ويكفى أن 
يعيش عدد التلامين بضع سنين فى ذلك الجو الاجتماعى والعلمى الجديد 
ختى يعفرا ان العالم اومتمتع بكي تن الداثرة الخيقة التي مرحت الذولة 
العشمانية على حبس المجتمع العربى داخلها ء وان هناك اسلويا لفعياة ومتهجا 
العام الحديث يفوق بكثير ما تعرفه دثيا الشام الحبيسة داخل سياج الادارة 
العثمانية ٠*٠‏ وبعد ذلك يعودون الى بلادهم ليكونوا - مع قلة عددهم - 
دوا هكر جديد » ودعاة حياة جديدة ' حقيقة نذا نسمع عن بعض المد ارس 
التى أسسها الموارنة فى القرن التاسع عشد بل فى اواخر القرن الثامن 
عشر )٤۹(‏ › وکن لا ڊخقی علینا ان هذہ المدارس کانت قبل آی اعتہار آخر - 
طاتفدة ٠‏ مدل دى اشن مفلقة على أبناء طائفة يها وتستدف هدغا طائفيا 
داع 0 فو کا ال هة رة ي اقام وون خا جل 
الغالبية الكبرى من خريجيها آداة للفرقة ومعولا لاتعصب الدينى - بل المذهبى 
که رئ ي ا ال ا کر اواك فا ا قل 
وک ای اا وی ف کی کی کی اا وق 


نظرها ¢ والشبهات التی تحدط یهد افها ٤‏ عن ای ارس الديرية فی العصسول 


u 0 


الوسطى » أى عن المد ارس الارسالمية التنصرية التى زرعها االاسثعمار فى كثير 
م اطا اف فة واا فى اتون اة ٠‏ وبعبارة خرن فان الارن 
الطاثفية لم تشكل فى مرحلة نشاتها قوة من قوى العصور الحديثة » ولا اتجاها 
نحو التغيير على طريق القومية الحديثة ٠‏ ومثل ذلك يقال عن الجامعة الامريكية 
فی بيروت التى نشات سذة ۱۸1١‏ فى صورة مدرسة تلصيرية لم يتجباوز 
اعدد تلاميذها االخمسين » ثم انتعشت وتطورت » بفضل الاعائات اأوفيرة 
التیٰ كانت وما زالت ‏ تردها من « المحسنين الامريكيين الاثرياء محبڊى 
الك م قت مذ القرل ايا على اة السر هة الح قامة اة 
٥‏ « بفضل جهود مؤسسيها الرهبان » بمساعدة فرنسا الالية وغير 


. ٩ )0١( ية‎ 


واخيراءفان ثمة اشارة فى‌المصارد قد لايدرك كثيرون دلالتها الاجتماعية 
ا تون علي من شمان ى يي التف :دل اشع افا و ا 
۸ اولاد الأمير بشير « "ن يطرحو! العمائم غطرحوها » واقتدی بهم بعض 
أقارڊهم وغیرهم کثیرون . الى أن انتسخ هذا الزى ٠‏ ۰ (۵) ۰ ان دلالة هذا 
'الاجراء لاتکمن غی آنه مجرد نہذ زی معین واستبداله بزی آخسرح يبدو اکثر 
تقدما عنه » وانما المغزی عمق من هذا بکثیر ٠‏ ارتبط الزی داثما على مسر 
عصور التاريخ ارتباطا مباشرا بروح العصر » وطبيعية المجتمع » وفكر 
الناس ٠‏ هذا فضلا عن أن الزى يحدد مكانة الفرد فى المجتمع » وريما اسلوبة 
فى الحياة ووظيفته ٠‏ ولا أكون مبالغا اذا قلت اننا عندما نرى اليوم فى مديئة 
عردية کبری ‏ مثل دمشق ‏ ثلااثة أفراد » أحدهم يضع عمامة قوق رأسه » 
والڈانی یضع طریوشا › والثالٹث یسیر عاری الرس مرچل الشعر » فان اول 
انطباع يتبادر الى ذهن المفكر الناضع هى انهم يمشرن ثلاثة اأجيال متعاقية › 
وآن لكل منهم نظرة الى الحياة قد تتباعد و تختاف عن نظرة كل من زميليه فى 
بعض الجوانب » وان لكل منهم اسلوبه الخاص فى حياته وفكره الذى يختاف 


E 


عن فكر زميايه ٠‏ ومن هذا المنطاق فهو يحافظ على زيه ويحرص على عسدم 
تغییره » نعم » لارد وان یکین بينهم جميعا قدر من التوافق بوصفهم يعيش-ون 
فی مجتمع واحد وفى عصر واد وفى ظل قدر من الظروف التشابهة » ولكن 
لابد وان يكون بينهم أيضا قدر من التباين فى تقييم الحياة وفلسفثها ٠‏ ولذا 
فاننا نرى ن هذه البادرة من ابراهيم باشا بطرح ااعمائم » وسريان ذلك حتى 
« انتسخ هذا المزى » تعبر عن اتجاه اشد عمقا مما يتصور البعض على طريق 


التحول هن عصدور وسطی ألى عصدول آخری حل دة * 


وهکذۂ فان سنة ۱۸۳١‏ 'لتی شهدت دخول ابراھیم باشہا عای راس 
E N A E a a OS‏ ا 
واتجاها جديدا فى الحباة » وليس فى الحكم والحرب فحسب  ٠٠*٠١‏ هذه 
الضتة مدق ما وقفة خاضة اذا اردنا أن نوكن على غلاامة و أخندة تتخذه) 
مدخلا لتاريخ المشام الحديث ٠‏ نعم » قد يقال ان بلاد الشام لم تظل تحت لفون 
محمد على الانحوا من تسع سنوأت » وأن تخوف الدول الآوربية من تضخم 
قوة محمد على وخاصة بعد الانتصارات النى حققها الجيش المصرى بقيادة 
ابراهيم باشا فى قونية ونصيبين سنة ۱۸١١‏ من ناحية » وذظرة القشوى 
الأرروڊية الى الدولة العثمانبة بعين متطلعة الى أقڌسبام أرث الرجل المريضس 
من ذأحية آخرى ٠‏ ۔ کل ذلك ادى الى حوادث .نة ۱۸٤١‏ > ثم االى فرمان 
سنة ۱۸٤١‏ الذى حدد دائرة ندوذ محمد على بمصر » مما ترتب عليه عودة 
الشام مرة أخرى الى حظيرة الدولة العثمانية '. ولكن ما تم فى هذه السذوات 
القليلة من انجازات على طريق النقاة » والانطباعات التى تركتها فى ءقرل 


أن عقارب 'الساعة لم تعد الى اأوراء بعد اٹسحاب جیوش ابراهیم ياشا الى 


جين على وادارة ایرآهیم اشا قد نقلت بلاد الشام فی مدای بضع سشو أت من 


O ES 


ال الم ا الور اة و وک کا ن ان و ی 
هذا الحكم وهذه الادارة نجحت فى مدى تلاك الفترة المحدودة فى فتح ثافذة 
ولو محدوة ‏ اطل منها آهل الشام على العصور الحديثة » وأخذ منخلالها 
تيار هذه العصیر يتسرب تدريجيا ‏ ولكن بحعغة منتظمة - الى داخل البلا 
ليغير من الج الفكرى والاجتماعى السائد فيها ٠‏ وحسب هذه الفترة القصدرة 
أن يقول فيها احد اعلماء المبرزين من ابناء الشام ٠ا‏ نصه : 

« وکان من آول اعمال ابراهيم باشا الجليلة فى بلاد 'الشام ترتيسب 
المجالس اللكية والعسكرية » واقامة مجلس الشورنى » وغيرها من النظسم 
الحديثة »> وترتيب المالية » فجعل نظاما لجباية الخراج » ومعاملة آلرعايا 
بالمساواة والمعدل » لاتفاوت فى حالبقاتهم ومذأهبهم ٠٠‏ ورات البلاد فى أيام 
ابراهيم اشا ابطال المصادرات وتقرير حق التملك ٠‏ وتوطد الامن فى ريوعهاء 
واحييت الزراعة والتجارة والصناعة » هذا الى أن حكومة ابراهيم باشا فى 
الشام « رفعت أیدى أرہاب الاقطاعات » واعطتهم من الخزانة رواتب تكذيهم 
على حد االكفاية » » فضلا عن آنها اقامت « العدل بين الرعايا على اختلاف 


أديانهم وطبقاتهم ۰*۰ » ۰ 


آما پرانت ۔ قثصل بریطانیا العام فی دمشق - فقد كتب سذة ۱۸۵۸ 
قول « أن نشاط ابراهیم پاشا وحزمه وطد الأمن » ومد رواق الثقة » وقد 
اعتبرت حكوىمته ظالمة أكنها فى الحقيقة حازمة » وام تكن لتستطيع خ_لأاف 
ذلك » اذ كان عليها اصلا الأمور المختلة » واحلال العدل محل النوضى 
والتعصب والقلاقل التى سادت البلاد ٠٠٠١‏ حتى اغتيط المسيحيون بصفة 


وانا کان فود الدولة العثمانية ق عأد الى دلا الشام وعد السسحاب 
ابراهیم باشا سدذة »۰ فاته عاد دی ضصورة در التى کان علیها قبل دة 


» ذلك ان هيږة اادولة العثمانية كات قد ضعفت فى فوس آهل الشام‎ » ٠۰ 


٤0۳‏ س 


واهتزت صورتها فی اعینهم ' واخذوا يتطلعون الى اطار جسديد يمكنهم أن 
بعدشو أ داخله » ومن ناحية أخرى فان اتفاقية سندة ٠۸٤١‏ خلصست الدولة 
العثمانية من خطر محمد على » ولكنها وضعتها تحت وصاية النفوذ الأوربى ` 
وبالنسبة لبلاد الشام » حرصت فرنسا على ان تتمتع بمكانة خاصة فيها » وان 
تقوم بدور الحامى للمصالح المسيحية بين ربوعها »> ومن ثم فقد أخذت تتدخل 
بثقلها السياسى والحضارى فى شؤون بلاد الشام ٠‏ وجاء هذا وذاك من 
الفاواك عم ا ف راي العا على ج وو فا اهار و رر 
بد ان خد تمدع الطائظ الذي :طا لا رضن الباب العالي على اقاهتة فى وجة 
تلك الحضارة لمثع تسربها الى البلاد ٠‏ وتحت تأثير هذا التيار الجديد اخذت 
بلاد الشام تبتعد شيا فتيئا عن الصورة النى العتاها عليها طوال العصور 
ال کت ر اا ا قت ار اله و ا 

وبعد › فانه "اذا كان تاريخنا العريى فى حاجة الى اعادة نظر › ليكب 
من جدید بعد تصحیح يعض مغاهیمه وتعدیل عض مقاییسه » فانڈی انتهز 
هذه الفرصة ‏ فرصة اجتماع هذا الحشد من صغوة أ٠‏ رّرخين العرب وغيره 
العرب فى اطار مؤتمر علمى يعقد بين رحاب مدينة دمشق التى كاذت وسثظل 
القلب النابض لبلاد الشام - لنحاول اعادة اللذظر فى تحديد النهابة الحقيقية 
للعصور الوسطى ٠‏ والبداية االسليمة للعصور الحديثة بالئسبة لتاريخ بلاد 
الشام ۰ واذا كانت ثمة اعتبارات تاريخية - تخرج عن نطاق بحٹنا ۔ تجعانى 
أميل الى أتخان سنة ۱۷۹۸ نقطة بداية حقيقية لتاريخ مصر الحديث » فان 
فاك شن الأعتارات اة ها يلكي ار ك ١‏ 045 رن قران 


واعية أيداية االعصور الحديثة فی لاد الشام 2 


3 
(۱) ابن الحاج . المدخل ۱ ص ۲۲۷ > ۲۷۸ ۲۷۹ ٠‏ 
يو المحاسن : حوادث الدهور ج۲ ص ٥۲٤‏ . السخاوی " الملسوء اللامم جا ص ١١١۳‏ “ 
() حوادث دمشق اليومية » سنة ۱١١۷‏ ه ٠‏ 
() حوادث سنة ۱١٣١١‏ ھ 
)٤(‏ حوادث سنة ١١١١ھ ٠‏ 
)٥(‏ .ابن دقماق : الجوهر الثمرن ص ١١١‏ . العينى : عقد الجمان - سنة ٣١‏ ۷ه ۷۷۷ ف ٠‏ 
المقريزى : السلوك ج ١‏ س ٦١۲.٠١١١ ١١4۹‏ 
(1) اپن حچر : انباء الغمں ج ۲ ص ۲۷١‏ » 
المقريزى ١‏ السلوك ج ١‏ ص ۵۱۹ ى ٥۲١‏ ء ٣ا‏ ء 
(۷) محمد کرد علی : خطط الشام ح ٦‏ ص ۲۸۲ ٠‏ 
(۸) المقدمة» ص ١ا٤ ٠‏ 
)۹( 
)١١(‏ المصدر السابق » نفس السئة ؛ 
)۱١(‏ الامیر حیدر الشھابی : الغرر الحسان فى أخبار الزمان ( ذشر › رستم . 
والہستانی ( ص ٤٩۹‏ ۰ 
(۱۲) محمد کرد علی : خطط الشام ۰ ج ۲ ص ۲۸۹ ٠‏ 
(۱۶) الطباخ الحلبی ؛ اعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء ج ۲ ص ٠٠۷ - ۲٠۵‏ (اسنة 
‘(a04‏ 


البدیرى : حوادث سنة ۱١١۹‏ ه ء 


(۱۵ البدیری : حوادث سنة ۱۱١١‏ ھ ٠‏ 
)١١(‏ الامير حردر الشهابى : الذرن الحسان ص ٠٤٤ ٠ ٤٠١١‏ . 
(۱۷) محمد کرد على : خطط الشام ح ۲ ص ٠ ٣۴۳‏ 
۸) ابن دقمان : الجوهر الڈەن » ص ٠ ٠١۲‏ 
(۱۹) اين حجر : انباء الغمر ج ۱ ص ٠ ٥۲۹‏ 
(۲۰) ابن اياس : بدائم الزھور › ج ۲ ص ۲٤١‏ ۰ 
D'Arvieux, I, P. 362 (۳)‏ 
)۲١(‏ الطباخ الحلبى : اعلام النبلاء بتاردخ حلب الشهباء ,ج (١‏ دة ٠٠١۷‏ ه) . 
(۲۲) محمد کرد علیٰ : خطط السام ج ۲ ص ٠ ٣۳‏ 
)۲١(‏ الجلبى : اعلام النبلاء سنة ٠٠١۷‏ د .٠‏ 
)۲١(‏ البديرى : حوادث دمشق أليومية سنة ٠١١١‏ ه ء 
)¥( المقريزى : كتاب السلوك ج ۲ ص ۱۷ ۰ ج ۳ ص ۸۲ ۸۳ ٠‏ 
السخاوى : التعر المسبوك ص ٠ ۲٠١‏ 
(۷) الطباخ الحلنى : اعلام النبلاء ب سنة! ٠١۷١‏ ه ٠‏ 


E A Es 


(۲۸) البدړری : حوادث دمشق سنة ۱۱١٩‏ هھ ۰ 

(۲۹) الشدياق : اخبار الاعيان فى جبل لبنان ص ٠۷١‏ › القلقشندى صبح الاعشى ج ٤ص‏ 
وما بعدها » صالح بن یحیی : تاریخ بیروت ص ۲۰ ومابعد‌ها ۰ 

)۳١(‏ المقريزى ٠‏ السلوك ح ۲ ص ٠١١‏ - انظر كذلك كتاب العصر المماليكى فى مص والشام 
( للباحث ) 'القصل السابع - 

(۳۱) محەد کرد على : خطط الشام ج ۲ ص ٠ ٤١‏ 

(۳۲) محمد کرد علی : خطط الشام ۰ ج ۲ ص ۲۷۲ ۲۷٣‏ . 

(۳۲) انظر حواد ت۷۰۹ھ ۰ ۷۸۱ ھ) ۸۳۱ھ ) ۹۲۲ھ فی : 
ان تدر : اقہاء الغمر ج ۲ . المقریزی ٠‏ ال لرك ج ۲ ہں ٥٣‏ ۔ ٥٤‏ . ج٣‏ ص ٣٠١‏ 
امعينى : عقد الجمان سنة ۸٠۹‏ ه ١‏ أب المحاسن : النجوم الزاهرة ج ۷ ص 4ه 
كذلك انظ ابن القلانسی : ذیل تاریخ دمشق › حوادت ٥٥۲‏ ھ ۰ 

٠ م‎ ٠١١١ البديرى : حوادث دمشق اليومية - نة‎ )٠١( 

٠ هو‎ ١١١١۷ الددررى : حوادث دمشق اليومرة - ب نة‎ )۲١( 

)۳١(‏ ابن حبدب : درة الاسلاك ح۲ ص ٠ ١‏ المقريزى ,: السلوك ح١‏ ص ٤٠٤١‏ وانظر أيضا 
كقاب المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ( للباحث ) ص ٠ ٩٩‏ 

(۳۷) الہدیری : حوادث دمشق سنة ۱۱۹۰١‏ ھ (۱١۱۷م)‏ ۰ 

(۳۸) والصحيح «جرسو! » بالسين » رالاشتقاق من الحرس الذي كان دق لشد انتبساء 


التاس وجذ: هم الفرجة . أمعانا ھی التشهرر بالمعافب ۰ 


(۳۹( بمعتی ان وجوههم طلدت ٻالسخام وهو الهہاب الاسود » امعانا فی امتهاتهم 
)6°( محمد کرد على : خطط الشام ج۲ ص ۲۷۷ ٠‏ 

۰ ۵ يی المحاسن :النجوم الزاهرة « ج۸ ص‎ (6١( 

, ۲١۲ انظر : سهير القلماوى : الف ليلة وليلة ص‎ (4Y) 


برنارد لويس : النتاہات الاسلامية . 
وكذاك 'المجتمع المحرى فى عصر سلاطرن المماليك ( للباحث ) ص ٣۷ ٣١‏ . 
)٤١(‏ اين ایاس : ہدائم الزھوں ج٣‏ ' ص ۱٦۹‏ ۰ 
)٤٤(‏ المصدر السابق ؛ ج ۲ ٠‏ ص ٠٠١‏ . 
Volney, l1, p.139 )(‏ 
(67( محمد کرد ملی : خطط الشام ج۳ ص ۸۸ ٠ ٤١ ١‏ 
)٤۷(‏ الامير حردر الشهابى : الغرر الحدان فى اخبان الزمان ص ۸۲۷ وما بعدها ٠‏ ؛ 
-٤۸(‏ الامیں حیدر الشهابی : الغرں الحسان فی اخبای الزمان ص ۸٦١‏ . 
)٤۹(‏ ومن امٿلتيا هدرسة عرن ورقة سنة ٠۷۸١‏ » ومدرسة ماريو حنا مارون سخة ٠. ۱۸١١,‏ 
ومدرسة مار مارون الروعية سنة 3۸1۸ ء ومدرسة ريثؤن سئة ٠ ٩۸٣١‏ ' 
)*٥(‏ یوسف الحکیم : ہریت ولبذان فی عهد آل عشنان ص ۳۱ _ ۳+ . 
)°١(‏ يوسف الدیس : تاريخ سورية ۰ ج۸ » س ۵۷ ۰ 


5) 


ظل الخلافة العباسية في الحركة الصليبية 


شاء سوء حظ الخلافة العباسية أن يبدا تيار الحركة الصليبية فى وقت 
ضعفت دعائم هذه الخلافة . وفقد الخليفة العياسى سطوته وقوته بحيث لم 
يبق له سوى ظل شاحب من الانفوذ الروحى بوصفه سليل البيت النبوى الكريم 
قدلا ن ا غ الول ميه الاه السا ق حا ی 
ف اهاد اة ي او الفركة الحتاتهة بف الق لاني ب 
ظاهرة واضحة » هى أن الذلافة العباسية لم تنهص خلال تاك الحركة بدون 
رائد فعال فى الدفاع عن الكيان الاسلامى الى اخذ يبتز تحت ضرباتالدخلاء 
لفن ٠‏ الكن و دام فى الي اة بال اغراق 5 قاميا 
لانفسهم مماكة مرهوبة الجانب فى يث المقدس » فضلا عن امارتين بالشام 
أحداهما فى انطاكية > والاخرى فى طرابلس ` ومن تلك المراكز خذوا ينشئون 
الحصون والمعاقل ويستولون على المدن واالمىانى » ويكي:ون الضربات للمسلمين 

E E EE E a E a 
بهم الجراة حد الشروع فى عحاولة لهدم مقام الرسول عليه الصلاة‎ 
۰ كل ذلك والخليفة العباسى فی تخاخرته ياشع یری‎ ٠“ فى المدينة المنورة‎ 


ولا يحرك ساكنا » أو بمعنى أدق ل يقري على أن يدرك ! ساکنا ۰ 


على أن الأمانة التاريخية تتطلب منا علدما نشرع فى تقويم دور الخلافة 
العباسية فى الحركة الصليبية ان نلحظ اعتبارين هامين ٠‏ الاعتبار الأول هو 
. اننا اذا خذنا بوجهة ألنظر القائلة بان الحركه الصليببة لم تكن سوى رد فعل 
لحركة الفتوح العزبية الاسلامية » وحلقة بارزة غى 'سلسلة' الصراعات بين 
المسلمين 'والعالم المسيحي “ وهن الصراعاد. التى بيدأت بخروج المسلمين من 
شبه الجزيرة العربية فى القرن السابع الميلادى ونجاحهم فى 'اقتقطاع أجزاء 
ثمينة تعتز بها المسيحية وتغتبرها ضفحات رئيسية فى تاريخها وكي انها 


E 


وتراڻها ۰ 
ا3ا ادها الى هة ف الاس الدرن الفعال الق كو به 
الخلافة العباسية و و ا ق 
وليس هذا مجال الأفاخة : فى الغزوات التى داب الخلفاء العباسيون الاونئل 
aR NESE Ege E E aE‏ 
EN E TASE E OB a Ea‏ 
IRE Sgélal UN aSSEE SSE AP‏ 
التى استهدفت القضاء على دولة الروم » بوصفها اكر قوة مسيحية قى الشرق 
الأدنى ملامسة لقاب العالم الاسلامى ٠‏ 


اما الاعتبار الثانى فهى أنه من العسف أن نطااب الخلافة العاسبة 
بمخالفةسنة الطبيعة والتاريخ » وهى المنة التى بقتضاها تمر الدول ‏ فى 
کل زمان ومکان - بمراحل هى اشبه ما تكون بمراحل حياة الفرد ٠‏ فالدواة 
تنش مولودا ضعيفا » تظل تقاوم 'الموامل اإضادة التى تحيط بھا عند مولدها 
ج تترعرع. وتتحول مال بعد ضعف قوة › ويجثم.ء لها من اسباب الشباب 
وألقوة ما يمكنها من اداء دورها على مسرح الثاريخ ٠‏ وهكذا جتي تستفد 
طاقتها فيدب, الضعف فى جسمها.وتتحول من بعد قوة ضعفا فتاخذ فى الذبول 
تدريجيا حتى يتوقف قلبها عن العمل نتيجة لضربة قد تكون عابرة وقد تکون 
٠‏ حقيفة ء ولكنها اقىن من أن تحتملها وهى فى سن للشيخوخة ' وكما أن عجز 
. الفؤب خی . شیخوخته لا ینیغی أن ينسیڼا ما يكن قد قام ډه من جليل الأممبال 
.فى قوته وشبابه ٠»‏ فكذلك فن حكمنا علي الدولة العباسية وتقييم ‏ دورها فى 
ال+ركة, الصليبية فى القرنين الثانى عشر والڈااث عشر للمیلاد لجنا أن دتذكر 
, أن جلك الخلافة كاتنت تمر عندئذ بيبور الضصعف والشيخوخة بعد أن أدت دورها 
فی االجھاد کاملا على مسرح التاریخ ایام شبابھا وقوتها ٠‏ بحیث غدا' هذا 
''الدور يشكل صفحة خاادة فى تاريخ حركة الجهاد الأسلامي' “ 


س ١‏ بت 


على أنه ليس معنى هذه المقدمة أن المخلافة المعباسية وقفت مولفا بيا تماما 
ا اوو ى 
ما کان يجرى حولها وعلى مقربة منها من عدوان شنة الصايبيون الغرديون 
على المسلمين فى الشرق الأدنى ٠٠٠١‏ ليس هذا هى المقصود وليست هذه هى 
E A‏ ا و و ارا 
الخان اوكا قكركة باقر اة ال ب فك هة روه 
واتكانياتها وطافاقها ولا قل كن كان هذا االتدرك آنه لم يكن شاا ن 
بعض الا-يان » و نما جاء نتيجة لاستنجاد المسلمین بها سما د س تدل بهم 
کارثة على یدیا اعدا فلا يدون امامهم خيغا بكرن به وى الكارفة 


العداسى ذی خد اد ۰ 


وصلت الحملة الصليبية 'لأولى الى الشام ى اواخمر نة ۱٠۹۷‏ م 
٤۹١ (‏ ه ) فى وقت انتاب 'الضءف الخلافتين العباد.ية فى بخداد والغاطمية دى 
القاهرة » واشتدت الخصومة المذهبية بينهما » وغدت بلا الشام نفسها مسرحا 
للصدام بين الجانبين مما ادى الى تفككها وانثهن بعض المغامرين من الأتراك 
الفرصة للاستقلال بما تحت "يديهم من مدن وتكوين أمارات صغيرة لانقسهم › 
سبادت فيما بينها بعض النازعات والانقساأمات ° ما القوة الكبرى التى 
كانت تهيمن على الخلافة العباءءية > وهى دولة الاتراك السلاجقةءفق «تحرضت 
هى الاخرى للتفكك والانقسام » وخاصةبعد وفاة الساطان ملكشاه سنة۲ ۱١۹‏ > 
مما زاد من حدة الخلافات بين أمراء السلاجقة بعضهم وبعض ٠‏ وفى هذا 
اجى المشحون بالانقسامات والخلافات العنحءرية » واأذهبية والسياسية » لم 
يصعب على الصلبببین اقتحام بیت المقدس ذی صیيف سذة ۱١۹۹‏ وقڌل ما يزيد 
عن سبعين الفا من المسلمين اجآوا الى المسجد الاقصسى محتمين به من وحشية 


عدو متعطش للدماء TA‏ 


وفی و سط تلك المحنة التى حلت دا مسلمين فی الشام آم يجلدوا أمامهم 


EY 


سوى الخلافة العباسية فى بغداد يستصرخونها ويطلبون النجدة منها » فاتجه 
قاضىی دمشق زين الدين ابو سعد .الهروى إلى بغداد ليخبر الخايفة العباسى 
او اة اة ار لي خلت امین ٠‏ و ان اجنم فی 
يغداد المستنقرون من أهل الشام « وحضرو! فى الديران » وقطعوا شعورهم 
ن فى التوان وارد ها اى 
الحاضرين (۲) ٠٠٠١‏ » ولكن الخليمة المستظهر بالاه العباسى كان لا حول له 
ولا قوة » يستظل بحماية «ركيارىق سلطان السلاجقة ٠‏ ما بركياروق نفسه 
فقد اكتفى عند وصيل الصليبيين مام انطاكية بان ءهد الى تابعه كربوغا اتابك 
الوصل بالخروج على رأس جيشه لانغان انطاكية من حصسار الصليبيين » ولكن 
كربو غا قام بحملة غاشاة انتهت بهزیمته أمام انطاکية فی آوآخر يونیو ٠٠۹۸‏ 


ثم انسحابه عائدا من حیث "تی (۳) ۰ 


على أنه من االخطاً ان نتصور أن موقف الخايفة المتظهر بااله من تاك 
N RES RAK AE GEE EA‏ 
السطان بركيارورق الڈی کان عنددٹ ھی ذیسایور ۔ یستدفرہ لحرب الفرنج 
وکان ذلك یم جرد مسماعه الاخبار الأوأی عن الكو ارث ١الثڌى‏ أخذت ددر ی علسی 
المستلمين بالشام نتيجة لاغزى الصليبى ٠‏ فما وصل وف الشام فى اأعمسام 
التالى الى یخداد ¢ و استظار الرای العام بشەرح موقف اأسلمين بالشام ¢ أرسل 
الخليفة همرة اخری الى العسكر السلجوقى يخبره دخطورة الموقف (( والى 
هنا تكون الخلافة العباسية - غى نطاق امكاذاتها والظروف التى احاطت بها 
عدد كك فف دت وأجها جد ذا کاذت محروعة ھر وة خدارية تخضح لها 
خضوعا مباشرا وتاتمر بامرها اذ كانت مثل هذه القرة لا تتوافن الا السلاحةة 
حماة الخلافة › وقد شور ان سلاجقة فارس لم يو اوا خطر الحسايبدين ما 
دستحقه هن اهتمام > اها لاندلال أمرهم ٤‏ و اما لانشغال برکیاروق ڊالدروب 
والخلافات الداخلية مع اقاربه من أيناء البيت الساحوقى ٠‏ 


AE 


وخان من الطبيعى الا يقنع الصایبيون بمملكة اسسی‌ها فی بیت المقدس › 
واعارتين فى الرها وانطاكية » وأئما ازداد شرهم قى الارض العربية بعد ما 
لسوه من تفكك المسلمين فى المنطقة وضعفهم ٠‏ هذا الى أن كل امير كبير من 
الأمراء الذين تزعموا الحملة الصايبية الأولى اتى الى اشرق وهو يحلم باقامة 
a E SAR ASS AN‏ 
الذى ظل يدس بمرارة قاسية بعد آن نجح زملازه بلدوین البواونی وبو‌هیموند 
النورومانى وجودفرى البولوثى فى اقامة أمارات لانفسهم فى الرها وانطاكية 
وبیت المقدس بااترنبب › فی دين ظل هو بلا أرض ` وکان آن فک ریموذد 
الصنجيلى فى اقامة امارة انفسه حول مديذة طرابلس فاستولى على طرسوس 
شمالا وجہیل جنوبا وبقی أن یستوای على ميئة طراباس نقسها لتكون مركزا 
لامارته + واذا كان ريموند الصنجيلى قد مات سنة ٠٠١١‏ م فان خافاءه 
ن غ ا 
الى :القن في وع 64 الى راد اعاب التهة عن اة السقير 
العباسى والسلطان محمد السلجوقى ( ١١۷ - ٠١٠١‏ م ) (ه) وتلقى رواية 
E E EES AE E Î‏ 
فى المشرق عند وشيعف الخلافة المباشية واتاكل الساطة الفلفر 2ة اة 
ب ن عار هة ارقن سرع اكامات اة و الال ع ها وا 
يعانيه فى مجاه.ة الكفار ويقاسيه من ركوب ألخطر فى قتالهم !! (1) » ٠‏ 
ولكذه لم يظفر يشىء من المعونة المنشودة مما جعله ينصرف عائدا الى امارثه 
AS EEA RE SN SE ASS a‏ 
RE lg NS E REE SE E‏ 
لم يستطيعوا حماية الياد فاستولى عليه الصليبيون فى يوليو سفة 
۹ (۷) ۰ 


ولم يستطع هل الشام کلما حات بهم كارشة على ايدى المسايديين أن 


E 


يتناسوا الخليفة العباسى فى بغداد والدور الممروض أن ينهض به لكشف تلك 
اله ال اة اق مق اك اه وه ا ین و ق 
ذاتها فاغارو! على غوطتها أكثر من مرة » اضطر يعض التجار من "هل الشامء 
زي اه اف عة الراب بنج الاك ااشيرازى اروف يان 
الحذبلی » الى قصد بغداد سنة ۱۱۲۸ م يخبرون بمدى ما يتعرضون له من 
خطار » وبان الفرنج وصلی الى باب دمشق ` ویبدو انهم لم يجدوا أذنا 
صاغية فى بغد#د » الأمر الذى جعلهم يحطمون مذاير المساجد فى بغداد » 
ايستلفتو | انظار المسلمين ويستثيروا حماستهم وغيرتهم الدينية ˆ ولم پجد 
الخليفة المسترشد العباسى وسيلة لارضائهم وتهدنتهم سوى أن يع دهم 
دا لاتصال بالسلطان السلحوقی لیخبرء یما دتعرض اه آهل دمشق (۸ ۰ 


ولا ادل على نظرة المسلمين فى اشرق الأدثى الى ألخلافة العباسية › 
وتمسکهم باهداب سلطانها الروحى › من آنه حدث سنة ۱۱۳۰ »> ان دارت 
موقعة عد عين زربة بين اياخازى بن الدانشمند صاحب ملطية من ناحية 
وبوهيموذد 'الخانى صاحب انطاكية من ناحية أخرى ٠‏ وفى تاك الموقعة انتصر 
الاتراك وقتل بو هیہ‌وذد الڈانی » ذاسرح الآمیر ایلخازی الى حن راس بوهیموند 
وارسالها الى الخلبفة العباسى فى بغداد س ومعها هدايا كثيرة من الخيل 


والسلاح لیشعرهہ یما حققه من ائنے.ار على السايبدين )0( ۰ 


وكان إن مرت الخلافة العباسية يدور جديد من الصحرة على عهد 
الخليفة المسترشد ( ۱۱۱۸ - ۱۱۳۰١‏ م / 9۱۲ ٥۳٩۹‏ ه) الذى عرف بعالو 
الهمة والرغبة فى استرداد ما كان لآل بيته من هيبة ونفان كامة ' وقد اسثغل 
حالة الضیق التی حلت بالذاس فى بأد » من ارتفاع الاسعار ونقصں الغلال 
وانتشاں الفساد ‏ ليقوم بعدة اصلاحات حببته فى قلوب رعاياه » وخاصة 
الفقهاء ورجال الدين الذين اكبرو| فيه محاريته للفسق وتحريمه الخمور وتتبعة 


المفسدين و حرصه علی ذشں العدل ٠‏ ثم ان الخايفة | لمسترشد عزم على ن دقود 
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,الجيوش بنفسه لمحاربة الخارجين عليه » وهذا مر لم يمكن.لاخلفاء ,العباسيين 
په عهد منذ امد ڊعید ۰ على أن فيام المسترشد بمحاربة دبيس بن صدقة سذة 
۷ |/ ۱۱۲۳ م › واضطراں دہیس بعد آن حلت به الهزيمة الى الفرار الى 
البصرة ثم الى الشام » جعل السلطان محمد الس لجوقةىيتخوف من ذى ايا الخليفة 
وطمواحة ٠‏ وييدى أن المسترشد كان نسثعد'فعلا لادذول فى مغزكة خد 
السلاجقة لتحرير الخلافة العباسية من وصايتهم بدليل عنايتهبأمز سسلور 


بغداں * ` 


هذا الى ان المسترشى وقف موقفا حازما من شحذة پغد اد ډرنقش‌ائزکوی ٤‏ 
فقر هن الى .سيده السلطان محمود وشكا اليه وحذره جازب الخليفة واأعلمه ان 
نفسه قویت بعد أن قاد الجيوش ' وأذا كان الموقف بين المسترشد والسسلطان 
محمود قد اذتهى بخضو ع الخليعة بعد أن حلت يه الہزيمة » « واعتذر السلطان 
مما چری ء وعفا عن اهل بفداد جميعهم )۱١(‏ » سنة ۱١۲۷‏ » فان طمسوح 
المسترشد جعله يصطدم مر ة ری بالسلطان محمود السلجوقی ر ١١١٤١‏ _ 
۲ ) حتي دفع الخليفة شمن طمو جه اخيرا » فوقم اسيرا فى يد السلطان 
ثم انتهى الأمر بقتله على أي ى بجض الباطنية سنة ١١١١‏ ر١ا)‏ 7 . 


ومن الحطا أن نتصور “ن هذه الصحوة التى مرت "بها الخلافة العباسية 
فى ذلك الدور قد انتهت بمق"ل الخليةة المسترشد . لأ سياسة هذا الخيفة 
اثارت الأمل فى نفوس كثبرين ممن مطفرا على الخلافة وضاثوا ذرعا يتسءاط 
A E A e E‏ ا 
فا لطن ا االغرق الضفن اخ يوون فى مخف نجام العام الاتاي 
يتديرون الاأسباب والعلاج » فرأى بعضهم أن من اسبابةخثلاف امور المسلمين 
تدهور شان اللخلاغة بدليل "ن الاسلام حقق أعظم صفحات مجدذه فى ظل الخلافة 
E E‏ ا اعات الاي 


یدیقی أن یدد بالنفخ فی صدورة الخلافة و أحياء ڏو تها ومجد‌ها و اس ستعادة 
)^ ۰ سز 1 اام ) 


٤1‏ س 


هيبتها ليتمكن المسنمون فى ظاها من مواجهة الخطر الفادح الذى 


ينهسددهم ` 


وهکذا لم يستسلم الخلفاء بعد المسترشد » فقامالخلیفة الں‌اشد(٣۱۱۳‏ ب 
مار الشلطان محيىه الاجر قى < حى اهن لامر مجاه ت 
قايل وقيام المقتفى لأمر الله بالخلافة ( ١١١١ - ١١١‏ ) » وبوفاة السلطان 
مسعود سنة ٥٤١ ( ٠٠١۲‏ ه) بدا الأمل كبيرا امام الخليفة فى استرداد شىء 
Ue O Ea SR‏ 
ER Ey i A E E a c2‏ 
کا اة افق مو الله وش برقا مسرت حت رة هة الارةة 
واخد داز ودين اعاب السلطان السلجوقی واستولی على کل مالهم فى 
بغداد » وكل من عنده وديعة لأحد منهم أحضرها بالديوان ٠‏ هذا الى أنه 
جمع الرجال والعساکر واكش من جئده وارسلهم للام تیلاء على سار البلا 
العراقية مثل الحلة وواسط وغيرهما ٠‏ بل لقد خرج الخايفة المقتفى بنفسه 
ايقوى جنده ٠‏ ومن أجل التقرب الى الله وطلب رضاده وتأييده من تاحية ء 
والتقرب الى رعاياه والطمع فى مزيد من تجاوبهم مع الخليفة من ناحية أخرى»ء 
أمر إالخايفة المفتفى لأمر الله بارااقة الخمرر ومحارية الشسباد والذهى عن 
المنكر ٠‏ 


على نة ا3ا كانه الغلانة المباسة فى وها [للخا ةرين ان ت 
مجدها المفقود › فانه کان علیھا ان تجعل نفوذها عالمیا كما کان فى الماخیى 
ية 2 وى مدا اقح الخية العافى اها كاه ى الا 
فحسب » بل کان يتحتم عليه آن يجعل نفوذه ملموسا سحسوسا به فىبقية أنحاء 
لالم انى وخاحة ان نة الفاطية الى طك تنا الا متت 
ا E‏ ا 
القرن الثانی عشر للمیلا۔ ( السادس الهجری ) وقد انتابتها أعراض مرض 


س س 


الموت ` وکان من الطديعى ان يصبرف الخلفاء المياسيون ائظارهم عن اقاليم 
غارس والشرق - حيث كان لفون السلاجقة لایزال قاشما - وان يیچهو! عذايتهم 


هذا بالاضافة الى ما كان يتعين على الخلافة العباسية فى صحوتها 
الجديدة من اظهار قدر من الاهتمام بالخطرانصليبى ردو الخليفة فى جغداد 
فى صورة الزعامة العليا للمسلمين الذائدة عن سشلامكة وزخقوقة خمد غدوان 
المعتدين ˆ 


وشاءت الظروف عندئذ ان تدذل القوى الاسلاءبة فى الشام-مرحسلة 
جديدة من تاريخها هى مرحلة الجبهة المتحدة فى ممواجهة الخطرا الصلبيى › 
ذاك أن البرسقى خائ المىحنل من فيل الساطان السلجوقى ستطاع ان ك 
اليه حلب سنة ١١٠١١‏ م )1١(‏ ويذلك تمكن حاكم واحد من حكام المسلمين مزان 
يجمع فى قبضته 'القوية بين هذين المركزين فى شمال العراق وشمال الشام'» 
مما جاء اعلانا لقطع الصلة بين امارة الرها الصليبية من ناحية وبقية الجسد 
الصليبى ببلاد الشام.من ناحية أخرى » فضا عما كان فى ذلك من بداية عملرة 
اتكتيل القوى الاسلامية فى الشرق الأدثى ' وعند وفاة عن الدين مسعود ين 
البرسقى اتابك المىوصل وحلب سذة ۱١١۷‏ م وقم اختيار سلطان السلاجقة 
عماد الدين زنكى ليلى اتابكية الموصل وحلب › فاءتولى على الموصل سنة 
۷ ثم علی حلب فی العالم التالی )۱١(‏ ” وقد واجه زنگی كثيرا من الصع ب 
لأنه فى الوقت الذى أخذ يحارب الصليبيين ويعمل على توسيع نطاق الجبهة 
الاسلامية » اذا به يفاجىء سذة ١٠١١‏ بهجوم الخليفة المسترشد العباسى على 
الموصل من جهة وهجوم اتابك دمشق اسماعيل بن بورى على حماة والاسثيلاء 
عليها فى تفس السنة من جهة أخرى )٠١(‏ على ان الموقف سرعان ما تبدل لذى 
صالح زنكى بعد ان فشل االخليفة المسترشد فى الاستيلاء على المىوصلوالارت اد 
الى بغداد » واضطراب ااحوال اتابكية دمشق ذثيجة لسوء سياسة اسماعيل ين 


DC 


ww EA — 

' بوری- الذ یلم 'یابٹ آن قتل سس ۱۱۳۲١‏ م ')٠٥(‏ ۰ وهکذا تمسکن زنکی فی 
. السنواث التالية من التفرغ لاخطر الصليبى وانزال عدة.ضربات قاسبية 
بالصليبيين )١١(‏ حتى انتهى الأمر بسقوظ الرها فى قبضته سنة ٠ )۱۷( 1١٤٤‏ 
وعند مقتل زنكى سنة ۱٠١١‏ اسانف اہنه تور الدين محمود سیاسته فی 
جهاد الصليبيين من ناحية وغی توحید قوی السئمين من ناحية اخری * وهنا 
یبد أن نور الدین محمود کان بعيد النظر » فادرك انه فې e‏ الواسمة 

المتعددة الاطراف خد الصليبيين والقوى الاسلامية المناوثة للوحدة a‏ 
ادرك انه فى حاجة الى مساندة الخلافة العياسية » ليضفى على شخصه وعلى 
سياسته وعلى ما يقوم به من أعمال صبغة شرعية ٠‏ ولذا خن نور الدين محمود 
ډبتعد رویدا عن سياسة اپيه عماد الدين زنكى فى استعداء الخليفة العياسى 
من أجل استرضاء السنطان السلجوقى, “ وخير ما يوضع هذا الاتجاه مافعله 
نور الدین عندما. أوقع بالا‌ير ريموب دى.بواتيه ساحب انطاكية فى موقعة 
انب سثة ۱٤١‏ ۰ وكان ريموند هذا « عاتيا من عتاة الفرنج وعظيما من 
عظمائهم (۱۸) » ٠‏ لذلك ما کاد,نور الدین, محمود پقضی عليه وعلی جیشه 
فى موقعة انب المذكورة » حتى اظهر المسلهون درحهم العظيمة, ۽ وعبر نور 
الدين عن هذه الفرحة بان 1ء ر بوضم راس ریموند وذراعه الایمن فى صندوق 

من الفضة وأرسالها الى الخليفة العياسى فی پغداد (۱۹) ۰ 

وكان من اللطبيعى أن يزداد التةارب بين نور الدين والخليفة العباسى بعد 
وفاة السلطان مسحود .سن ۱۱١۲‏ م » وهی ١الذی‏ پوصف عادة, قى , المصادر 
باثه آخر سلاطين الملاجقة الاقىياء “ وكان ذلك فى الوفت الذي اسمن ور 
الدين محمود ينتقل فى بلاد الشام من نجاح الى اخر“فبالاضافةالى الضان ات 
الموفقة التى استمر يكيلها للصليبيين » نجع فى ,الاستيلاء على دمشق سنة 
1o‏ م ٠ )۲١(‏ يدو أن الخليفة العياسى _المقتفى لاسر .الله رای فی ثور 
الدين. محمود ٠‏ إلقوة القادرة على شخليص .الخلافة .العباسية. نهاكيا من خلامة 


الفاطميين بالقاهرة » واه دد ها حقٿه هن قهخ ذفوك فى الشام سعد ا“ 
جڑں ڊ ر SS.‏ ہں دوہ وددود ھی f‏ ل 


٠جمع‏ فى 'قبضنته 'القؤية بين :حلب -ودحشق يستطع ان يجهل لملى: الخسلافة 
.الشاطمية : ا 


ويفسر هذا الاتجاه أن الخليفة العباسى المقتفى لمل الله" ما كان يسمت 

مقڌ الخليفة الظافر القاطمى سنة 10٤‏ حټی بار القتقي س ووزپره هبيرة ت 
بارسال, عهد الى ثور الدين محبود ٍ E‏ مص واعمالها والساحل » 

ب العهيد الك ف بوهدآيا ٠٠٠‏ هذا فى الوقت الذى ما زالت 


الجلافة القاطمية ية ترزق (١؟)‏ !! ۰ 


شم كان ان حد.. غتدوعاة قطبُ 'الدين «ودود اتاك الموهنل سنة ٠٠۷٠٠‏ 
وھ اخلو تن الدین“محلاود - ان اسرغ ؤل الدذين الى الموضل ليس-ستولى 
علیها فی ینای سنة ۱۱۷۱۷ ۰» وغندثذ پاد الخايفة العباسى 'المستضلىء بامرالله 
الى انتهان الفرصة لتاكبد حسن علاقته بنؤر .الدين + فاسل اليه.- وهو على 
حصار الموصل د /خلعة تكريما له واعتزافا بقدره٠(۲)‏ : . 


وفى تلك الاثناء كان التسابق على اشده»» بين نور الاين مجسود من 
ناحية وعمورى الأول. ملك , الصليبيين فى بيب المقدس. من ناحية أخرى حول 
الفوزن بمصر, (۳۳) » حتى انتهى الأمر بفوز قوات بور الدين بقيادة, شیرکره + 
الذى خلع عليه .العاضد ‏ آخر المخلغاء . الفاطميين .- خلعة :اأوزارة ,سسذة 
٠۰‏ م (۲۴) ۰ ولم یلبٹ ان توفی. شیرکوه بعد شهرین » خلفه فی متصسبب 
الوزارة افن اخیه. صلاح. الدین )٥(‏ ` ولا شك فی ان شیرکوه ومن بعسده 
صلاح ‏ الدين: احسا بحرج كبير بوصف كل واحد مهما وزيرا للخليفة الفاطمى 
الشيعى, » فى الوقت الذي يعبن,عن القوة الغعلية, لسنيدة نور الدين محمود 
السنى.إلذئ تربطه علاقات نامية بالخلافة المياسية فى بغداد “ ويمبارة اخري 
,فقد کان .لكل من شیرکوه وإبان اخيه..صلاح بالدين سيدان!احدهما سذى ٠و‏ الاجر 
شبيعى . وكان صبلاح االدين إنفسه شافمى المذهب ء انخذ يعمل 'جنذ أن .استتبت له 
الأمور فى مص على تدعيم المذهب السثى بوجه عام روالشافعی, بوچه خاس 


GY -‏ ست 


فى 'كافة "اشحاء ' البلاد ؛ فاقام مدارس للشافعية » وأحلن قضاة 'الشافعية محل 
قضاة الشيعة ٠‏ ذلك والخليفة العاضد الغاطمى فى قصره مريض ولكنه حس 


یرزق » يسمع ویری رآ ") ۰ 


ومهما قال من ان صلاح الدين ماطل سيدة نور الدين عندما أل عليه 
الاخير فى سرعة اسقاط الخلافة الفاطمية والدعوة فى مصر فلخليفة العياسىء 
فان الانقلاب الحتمى تم اخيراا فى اول جمعة سنة ۹Y‏ ھ (سلڈ ۷۱ م( 
عندما دعى فى القاهرة للخليعة العياسى المستضىء باس الله » وبذلك حذث 
التحول من المذهب الشيعى الى المذهب السنى فى هدوء « ولم ينتطع فيه 
عنذان » على قول المؤرخ ابن الاثير “ ولم يلبث الخليفة إالعاضد الفاطمي ان 
تؤفئ بعد ذلك. بثلاثة. ایام دون ان یسمع بزوال دولته وسقوط خلافته ».ان منم 
صلاح الدين رجالة من ااڑعاجه بذلك الخپ آثناء مرضه « فان عوفۍ فهو يعلم» 
وان توفی فلا ینبغی ان تفجعه پهذه المحادثة قبل موته (۲۷) » ۲ 


وكان من الطبيعى أن حقام الاحتفالات فی بداد تعبیرا' لعن اشعوں الفرح 
بذلك النصر الضخْم الذى تحقق الخلافة العباشية » فزينت مدينة السلام 
اجغل زيتة وضربت فيه القبابا - وهي أقواس النسسر (۲۸) د » وانبرفى 
'الشعراء ‏ وعلى راشهم سبط بن التعاويذى - يهنئون الخليفة' العيساسى 
المستضىء بهذا النصن العالمى الذى تحقق له ٠ )٠۹(‏ انا نون الدين محمود 
شد ارسل 'البشنارة ال اللخليفة المستضىء على يد الشيخ شاب “الذين''المطهر 
بن شرف الدين بن غصرون > فخلع الخليفة على البشير + ورد بازسنال الهدايا 
واالخلع مع الخادم عفاد الدين صندل الى كل من ئون الدين 'وصلاح'الدين''٠‏ 
اؤفى الخلعة الخاصة بنوز الدين محمد طوق يه الف ديار » فصلا عل اسيفيل 
لذو الدين > احدهما خاص بتقلذه حكم النشام والآخر بثقلذة حكم مْصْن': على 
ن کون طلا الدين ناثبه فى مضر » ولكل مسا ااغلام ؤالرايأت المسسؤد 
شعار العټاسيين  ٠(‏ 
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وغھما یکن من امن + فانه باستیلاء قوات. نور الدين محمود على مس › 
اعتدت الجبهة الاسنلامية الأتحدة من الفوات الى الثيل ٠.وغدا‏ نور الدين. يجنح 
فى قبضته القوية بين المىوصل وحلب ودمشق والقاهرة » وهو وضع لم يرضٍ 
ی ی ا کا ا 
وفى بلك المعركة ظهر. جليا ان, الخلاف؟ البإسية. لا إستطيع أن تقوم بدور جدى 
فعال. لمساجدة نور الدين والمسلمين فى .مواجهة الخطد الصہلیبی » جما بدا 
جاايا أن نور الدين محمود كان فى غير حاجة الى اأية مساعدة خارجية قد تكون 
على حساب سيادته واستقلاله > وربما افقبته بعض الكاسب الضخمة الى 
حققها ٠‏ ولذا نجد الطرفين - الخليفة العيابى من ذاحية ونور الدين محموں 
من ناحية اخرى . يكتفيان با لمج املات التبادلة بينهما تعبيرا عما يسود العلاقة 
ا ف و وا ن ن ی ایو کن کا وی ان ارال 
جانب من الغنائم التى يغتنمها من الصليبيين الى انخليفة فى نداد ٠‏ بل ريما 
ارسل .اليه بمضا من رؤوس قتاى الفرنج وسلاحهم ٠‏ ولا تم لصلاح الدين 
اسقاط ,الخلافة الفاطمية فى مصر, وإلبعوة للخليفة العباسى » أرسل صلإج 
ادون الان سيب لون انين بيقن عا ستول عاد فن تبون االفادهة باق رة 
من اموال وتحف فبادں نور الین ا منها هدية لاخليفة ال 


فی ,يغداد > حيث احتشد الناس للفرجة عليها ٠ )۴١(‏ 


ٹم کان آن توفى نور الدين بدمشق سنة' ٩۱۷٤‏ قبل ان ينفج الوقفا بينه 
وبين صلاح الدين الذى كانت له اطماعه الخاصة فى مصر (۳۲) ٠‏ 'وسوعان 
'مادب الخلاف بين أمراء نور الدين فى دمشق وخلب »فی الوقت اذى كان 
ابنه الضالح اسماعيل صبيا صغيرا فى الحادية عشر من عمرة * وما كاد 
صلاح الدین' يتلقى دعوة من امراء دمشق بالحضنور .الى الشام › حت بادر 
بالذاهاپ » ونج بعد جهذ كبير فى اعادة توحيد المجبهة الاسلامية المتددة :¿ 
مغتبرا نفسه ورّيث سيذه ور 'الدين' محمود لا فى" مفتلكاته االواسعة ”قى الشام 
ؤمصر فحسب » بل ايا فى لياستة الخاصة بالجهاد شد الصليبيين ٠‏ ومينا 
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يكن صلاح الدين متظاهزا فن تلك المرحلة بانه اما آتی من مص لرعاية حقورق 
االضالح E‏ »> فان الخقيقة الثانتة هی ان صلاح الین کانت له, آماله 
'ومطامعه الخاحنة » المتى ظهرت فعلا قبل وفاة سیده تور الدین. (۳۳) “ 


ویهمنا فی موضوعنا SE E E‏ الدين ان الغلاقة بيثه وبين 
الخلافة العباشية اژذادت رشوخا وخباتا '» 'بحیكث قاقت بکٹير ما كان هناك بین 
شه ون الذي ية او الخلانة الخامهة فى بفد اف“ ورلن فن الف 
علينا تفسير هذه الظاهرة تفسيرا تاريخيا فى ضوء المصائح المتبادلة بينصلاح 
اله من م الكافة الاس فن غد اف من تاحية كى زف ال 
عن مات ملاح األدين االسثى وولائه هى وأهل بيته - ولاء'! روحيا للذليفة 
الفا : یجب ان نضیف ان صلاح الدين ا رع من نن و 02 
( ۷۹۰ هھ ) لیطوی تحت نفوذه ممتلکات ثور الدين محموذ بالشام ءالما كان 
ER‏ قر ارة فس انه يقوْم بعمل غير شرعى » لأن نور الدين له ابئة الصاح 
اسماعيل الذى من خقه وحدة ان ورت اناد فى كه االريش لا فى الشاء قحب 
لف راا ۰ هذا بالاشَافة الى ان البيت الزنكى بالموصل ممثلا فىسي' 
الدين غازی ن زنکی د وهی خو نور الدين محمد - عز عليهم أن ينتزعصلاح 
الدين - وهو أحد الاتباع ‏ مل مين اقام ٠‏ ولا عبرة بما يمكن أن يقال 
من أن صلاح الدين انما فعل تلك من أجل جمبع شمل المسلمين تمهيدا لحركة 
الجهاد الكبزى التى كان بعتزم القيام دها عند اأمطليبيين › وانه أعلنها فى 
صرااحة عند خروجه الى الشام سثه ٠٠۷١‏ « انا لاء نش للاسلام واهله الا 
ما جمع شملهم والف كلمتهم  » )٣٤(‏ اذ كان من. الممكن.ان يعمل ضلاح الدين 
على جمع شبمل المسلمين فى محصس. والشام وذكن لحساب اأصحابه الشرغيين 
من النوريين والزنكيين ٠‏ وتحت. تآثير أهذا. الاحساس كان لايد إصلاح الدين 
عن د عامة.يرتكن.اليها .حكمة وثضقى عليه وعلى يولته مسدحة شرعية ٠.‏ وهل 
هناك دعامة من. هذا النوع."فضل من رضاء: الخليفة المبْاسشبى جنه وثاييده. له 
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اومبازکته کل أخطوة من خطواته ٩‏ 
يضاف الى هذا آن. ااخلافة. الفاطمية سقطت .معلا سنة ۱١۷١‏ م على 
اضلاخ' الدین ولکنها خلفت عراءها دولا لا يسلهان بها ٠‏ وليس من الشهل ان 
نتصور الجهود الضخمة التي بذاها الخلفاء الفاطميىن فى شصر ا وخاصة فى 
عصرهم الأول من أجل الدعاية لذهبهم ونشره٠:‏ وقد انتهى اشرها فِجاة قى 
البلاد لمجرد .أن صلاح الدين أمر بالدعاء للخليفة العباسى فى , مساجد 
القاهرة ٠‏ ويثبت الواقع آنه رغم كل ما قام به صلاع الدين هن مڪو وازالة 
المذهپ الفاطمی الشیعی فی مصر › ورغم کل ما قام به من چهود فی اضطهاد 
اتباع بذاك المذهب وتتبع آثازهم » ورغم حرصه الشديد على اعلاء امذهسب 
الببنى عن طريق المدارس التى امشاها:والفقهاء الذين استعان. بهم ٠٠٠١‏ رغم 
كل ذلك فقد بقى المذهب الشيعى فى مصسر له انصاره واتباعه الذين لبجاو! الى 
الثورة والعمل جهرا حينا » والى ا والعمل سرا أحيانا مما ساب 
انزغاجا أصلاح, الدين وخلفائه بین فینه وأخری * ڊل لقد بقی ظل من التشین‌فى 
ممتر واش الأثر' حت عر سااطین المماليك ھا ت ا ڪات واضحة 
ف السنة وان ال ذلك العصر ره ٠‏ وقد احس صلاح الدين' بخطر 
الشيعة على كيانه بعد ان تعرض لعدة «ؤامراث من حانبهم فى مصر » فضلا 
الاعات الى فا الباطنيه لقتله ا وا ا انطو ال 
هدد صلاح ال وخا الشبعة » جد تسه مشتطر! للارشتاء بين احضان 
الخلافة العباسية ا لاطرفيرق من مصلاحة وأ حدة ضىد عدر مشتراك ٠‏ 


هذا عن جانب صلاح الدين › ما کے عا الخلافة العاسية > فانھا لم 
تس ان الخلأفة الفاطمية فى القاهرة سوب خر ا جا الدين ٠‏ ولا شك 
ت ن الخلافة العباسية فى بغدأد ذنظرت بعين الرضا والارتياعٍ الى الجهود 
الكبيرة الث ابلما ا الدين فى اسٹئصال جذور النشيع من مضو وتوطید 


دعائم المذهب السني ٠'‏ وهن ناحية أخری قان الخلافة" العباسية ف طحو تھا 
:کات یعنیهما :فی, امقام الأول ان ایکون لها فی٠‏ مص والڈبام رجل قوی یدین لها 
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بالتيعية للروحية على الاقل » ويجعلها موضع تقديره » ويذكرها بالاحترام فى 
كل خطوة من خطواته › ودس لها على منابو المساجد فى بلاده ٠٠١‏ ولا يهم 
بعد ذلك ن کان هذا الرچل صاحب حق شرعى فى الحكم أو لم يكن ؛ قاذا لم 
يكن له حق شرعى هى الحكم فليضف عليه خليفة رسول الله ( ص ) فى حكم 
المسلمين ما يفتقده هن شرعية ٠‏ 


أ وهكذا اتفقت الأهواء واشتركت المصالعح وتوحدت الغايات » فما كاد 
صلاح الدينْ ينتصر على خصومة الزنكيين عثد قرون حماه سنة ١١۷١‏ ءويكشف 
النقاب عن حقيقة موقفة بقطع الخطبة للصالح اسماعيل بن تور الدين وؤازالة 
سمه عن السكة واالمتقلب بلقب « ملك مصر والشام » » جتى ادل 'الخليقة 
المستضىء بالله العبأسى فى بغداد الى اقرار الوضع الجديد 2 آندين 
ؤارسل اليه الخلم فوصاتة وهی بحماه (۳۷) ۰ 


وفى تاك المرحلة لم يغفل صلاح الدين مر الصليبيين » وانما كان يعمل 
باحدىيديه فى اعادة توحيد الجبهة الاسلامية » ويلوح‌باليد الأخرى للصليبيين 
حتی لايتمادون ھی طغیانهم وعدی‌انهم * وقد حدثسنة ۱۱۷۹ أن ثجج صلاج الدرن 
فی ادال عة سرا فة بان یا اا لی خن جر 
الى الخليفة العباسى مبشرا» هام الخليفة باعاان الأفراح قى يشدادء 
وضرب البوقات والدیادب على بی أب الأمراء (٩؟)‏ ° 


شم حدث سنة ۲۳ م ( ٥۷۷‏ هب ) أن توفى اللك الصالح اسماعیل ,ن 
بور الدين محمود » فبادر صلاح الدين بالكتابة الى الخليفة العباسي يستاذنه 
فی الا تیلام جلې جلب حتی تکون سیطرته ليها رسمية وفعلية ء ولو له فی 
تلك الرسالة بان جماعة الاتابكة يسعون الى تفريق الكلمة » وانهم يستنهضون 
الفرنج لقتال المسءلمين ويستعينرن عليهم بالاسماعيلية )٤١(‏ , 


وهكذا' حتى. انته' مدلاح الدين هن اعادة توحيد الجبهة'الاسننللامية 
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سنة ۱۱۸١‏ بعد ان انستولئ على حفب شنة ۱١۸١‏ تم دخلت الموصل تختطاعته 
سنة ۷۸٩‏ »¿ وبذلك؛ غد!ا فی وسعة «آن ينصرف بكليته الى االفرنج ¢ ° 


وفی رما اجان الكبرى ضد المءليبيين حرص صلاح الدين على ان 
ةلاقا القونة مخ الخلافة العباسية فى بغداد حتى تبدى الصبغة االذينبة 
ا ا و ا ی ی و اا ت الاه 
بے اف الخلافة واا و فى ان الم الق فل 
صلاح الدين حروبه الطويله ضس الصلیبیین کان يثالف من عذاصر شتى من 
واا وکا ا خخ من الور والكى انون اة 
الىاقعة شمالى الشام وشرقى آسيا الصغرى › مفريق ثالث من مصر » فضلا 
عن اهل الشام * وهذه الجمامات المتبانة فى الجنس واللغة واللهجة وطبيعة 
بيئة بلادها » لم يربط بين 1ترادها سوى رباط الدين ولم يؤلف بين قلوبها 
سوى الرغبة فى الجهاد فى سبيل الله ٠‏ واذا كان الدين هى العاعمل القونى ذو 
ضم صفوف الغثات المتباينة التى تالف منها جيش صلاح الين » فلااقل من ان 
.يحرص. صلاح الدين على ,ایرز الطاہع الدينى فى حركته وذلك عن عدة, طرق 
ابرزها ,اظهار الخليفة العباسى دائما فى االصورة بومصغفه امير المرمئرن 
وخليغة الرسول ( ص ).فى حكم المسلمين ٠‏ وهناك اكثر من اشارة فى 
اامصادر المعاصرة الى أن عسكر صلاح الدين ابدوا تذمرهم اكش من مرة عندما 
طال بهم الأمى واشتدت بهم الرغبة شى العودة الى ديارهم » ميا طن صلاح 
الدين حيانا الى ااتخاذ لوك معين طسآمة العسكر وتظإهرهم با لمخالفة(أ٤)»‏ 
وفى تلك الظروف لم يكن امام صلاح الدين سوى تقوية رىابطه بالخلافة 
العباسية فى بغداد ليستمد منما العون الروحى والأدبى والمعنسوى > 
لإ اكش ٠‏ 


وتحوئ رساثل العماد الاصفهانى مجموعة طيبة من المكاتباث المتبادلة 
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کا کا ع وی ا ا ا 0 و ا 
من ذلك أن صلاخ عا كأد .يتم له استى داد بيت المقدس؛ من المطليبيين اة 31۸۷ 
( ۶۸۳ هھ ).جتى باد بانفان رسالة للبشرى من انشاء العماد الى الخليفة 
العباسى ال ا 2 ا ناء 
3 
٠٠١ «‏ وقال المحراب لاهله مرحبا واهلا » وشمل ‏ ا ن 
اقامة الجمعة والجماعة ا ج ع به للاسلام فیه شملا ا الاعالمالعباسية 
ا مقبره فاخذت کو نن ن اوقلت بالسنة عذبها ( نر من 
الله وفتح قريب ( )٤(‏ ° 
ومن ناحية "خرى فان الخلافة العباسية لم تكن فى ذاك الدور اقل تلهفا 
لم اتان جلاع الذي و اترم على حسنڻ العلاقة ا انه يعمل 
باسم الخلافة » وطالما كان للحلافة نصيب من الامماد ال ى يحققها للأسلام ٠‏ 
9 ى مدر لفو من ات نها حاول کن الد الايقاع ا 
الخليفة العباسى المقب بالناصر ( 0 ہے ۳۲ ھا ۱۱۸۰ س ۲۲١‏ م ) 
وا الدين E A a‏ 
صبرا» ¿ واشفق على العلاقة بينه وبين اصلاح الدين أن يتطرق اليها الفوز 
فتضسسر الخلاقة من وزاء ذلك شیا کثیرا “لدل ما كاد الخليفة aT‏ 
يسمع الوشاة بعد حطین ‏ يرددون مامه عن صلاح الدين « هذا يزعم انه 
یاقب الذولة E)‏ الول : واته ينعت بالا نامير الا : 
ویدل ا مال السا ج م ا ال بازسال تاج الذيْن 
اخ الغماد الكاتى الى صلاح الدين يعثب عليه ها اظنه ا ولکنٰ 
صلاخ الدين' باد" باطلهار الحقيقة »'وثبرئة نفسله » وتاكيد ولأئه اللخَليشة 
الاتى وام ر واو م ال ال و ي الق 
:للخليفة العباسى لدرحة استثارت بعضل كبان أعوانه » فاجتبعو! يه وقالوا له 
« وقد سلب حقك الى البطلان ١,ورميلت‏ بالبهتان » ولبجث طاعتك بغين العصيان. 
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فکیف خقت وما عفت . وااغت وھا أففت OE‏ قرد لاح الددن علیهم فالا 
« تذللی للدیوان العزیز تعزن به أدين › وتوصلی الى مرضاته توصل بالله فيه 
استعین » فثواضعی ترفع › وتخشعی تورع » وحبل حډی متین » - ومکان قربی 
مکين »+° « (éY)‏ ۰ 


E EEN Sa AREAS TS DE 
۰ حسن العلاقات يينذهما‎ 

وفى سنة ٠۸١‏ ف ( ۱١۸١‏ م ) رصل الخليئة التاحس إدين الله العباسى 
رسولا من قبله الى صلاخ الدين « بشر بان امير .المئمنين قوض ولاية عهده. الى 
ولده عدة الدين أبى زصر محمد من بعده ٠٠‏ وامر بان يخطب له پمصر 
اا و ا ا و اک ا ا رل ا 
اها د اتا ١‏ ويه هلي اة مسا اهت جا هو ةد كا انسل ان 
ا کح كن وا و الك وال وة 
E EN EOE eo a Sa,‏ ا 
والصليب .والملبوس والطيب (:غئ » "٠‏ 


وفی خلال مرحلة الجهاء ضد الصلبببين » حرص صلاح الدين على أن 
ډرسل ب حين وآخر تقرير! الى انخليفة العباسى ت بغداد » يتضمن الموقف 
بينه وبين الضلیبیين + وها ا وای :عاي من يلاد رما قي بایدیهم من مدن 
ROR O ETR ES‏ 
( ۱۱۸۹ م ) من انشاء العماد یول ؛ وقد تقدت خجدمة الخادم بما قدمه من 
E AAS OEE ra SAR UTI‏ 
بایدی الأید ما بقى مع الفرذج, من معاقل › ویجرق بحر المجر الټرار ہا تخلف 
من ساحات الساحل ٠‏ فلم وبق به من المدن .الميعة الا .هور وطرابلس ,»> ومعالم 
الكقر بهما فى هذه السنة المجسنة بعون الله تبرس.٠‏ واما انطاكية فهى بالعراء 


مذو ذة » وعثد الالتجاء اليها ماخوذة » فانها قد نقصت من اطرافها ودخضل 


CVA —‏ ~~ 
عليها من اكنافها "(fe‏ 


شم كان إن راى الخليفة الناصر العباسى أن يسهم فى معركة الجهاد 
ضد الصليبيين بالمشام بأساوب اكثر أيجابية وجدية » ولكن ‏ كما سبق أن 
ذگرنا ‏ كادت احوال الخلافة عذدثذ قحد من امكاناتهاً المادية » وتدول دون 
قانها يما كانت نتوق اليه من اللهرشن دون فال شن ممناعدة شلاح البين 
ومن ذلك ان الخلية التاضن لين الله أرقتل دة 6۸5 هن( 5١‏ م بوسر 
الى صلاح الدين بالشام «وصل ومعه حملان من االلفظ الطيار » وحملان من 
٠‏ القنا الخطى الخطار › وتوقيع بعشرين الف دينار . تقترض على الديوان 
العزيز من التحار » وخمسدة من الژراقين اللفاطين المتقنين صثاعة الأحراق 
دازنار ٠ »)٤1( ٠٠*٠١‏ ومن الواضح أن هذه المعونة كانت اقصى_ مايمكن أن تسمح 
به الامكانات المادية للخليفة العباسى للمشاركة فى معركه الجهاد ›» حتى أنه 
لم یجد فی خزانته ما بقدمه من مال فاراد ان يقترض له من التجار مڊالسغ 
عشرين الف دينار يقدمها لخدمة قضية النجهاد ضسد الصليبيين * وكان أن قبل 
صلاح الدين هذه المعونة من قط وقنا وزرافية بالئئط ٠٠٠‏ ما عدا الال فانة 
اعتذر عن قبوله عن طريق الفرض » وارسل الى الخليفة الناصر شاكرا اه 
حسن صنيعه » وقال « كل ما معى من نعمة امير المؤمنين وعارفته ' ولشد 
نعشنی ما شملنی من عاطفته » ولعل الله يوفقنی للقیام بالفرض » ویغنینی عن 
الالتزام بالقرض ٠٠۰‏ » ر۷ . 


ومن الثایت أن تيار النمسر الذى صاحب صلاح الدين مذذ بداية تفرغه 
لحركة الجهاد سنة ٠ ۱۸١‏ هذا التيار "خذ يتحول فى غير صالحه مذ ان 
خرج الصلیبيون من صور بزعاءة ملکهم جای اوزجنان لحصار عکا فى صيف 
سنة ٠ 1۸١‏ وازداد الحظ تحولا عن صلاح برصول جيوش الحملة الصليبية 
الثالثة الى الشام بعد ذلك بقليل ( سنة ٠٠١١‏ ى مما مكن الصليبيين من 
احكام حصارهم حول عكا » وخاصة بعد ان ذجحوا هى اقامسة ثلاثة ابراج 


EVN 


خف هة حفر ا ا ان شرو كا ناحا اغا ر ار 4 عاف 
فرحة المسلمين عظيمة عندما تجحوا فى أحراق الابراج الخشبية ٠‏ وعبر 
صلاح 'الدين عن غرحته' بارسال بشارة الى الخليفة: العباسى فى بغداد يخبره 
کیف « کانت تلك الفاں على الكفر ضراما » وعلي الاسلام برداوسااما ٠ »٤۸(‏ 

على ان کا لغ يت ان سفت فى ايى اله لحن الذي رهوا ف 
صيق سنة ۱١۹١‏ قي الزحف منها حنوبا بزعاءة ريتشارد قلب الاسد ملك 
«انجلتر! لاستراں اد شاطىء فلسطين » غضلا عن مدينة بيت المقدس ر١٤) ٠‏ وفى 
تلك الظروف الحرجة ظل صلاح الدين يرسل تقايره أولا باول الى الخليفة 
العباسى ببخداد » يخبره بمطاردة قواتد لاصليبيين اثناء زحفهم جذوبا « وكلما 
وجدنا قسحة ضايقناهم )٥١( » ٠٠٠‏ › ثم كتب صلاح الدين الى الخليفة 
#لناصر لدين االله االعباسى مرة أخرى يطمئنه على حالة » ويقول أن « حالة فى 
مرابطة هل الكف مستمر ٠٠٠‏ والحرب سجال وللاسلام فى مضمار الظفر 
جال > وقة تماوزت الفضة سن حو لاء وكا ارقن القية لاء 
عادت الى الابتداء ٠‏ والحادشة متصلة والواقعة مستقبله ٠٠٠‏ » وفى تاك 
الرسالة بلغ صلاح الدين الخليغة العباسى فشل الصليبيين بزعامة ريتشارد 


فى الوصول الى القدس وارتدادهم عثها سنة ۵۸۸ هھ ( ١١۹٣١‏ م) (أه) ٠‏ 


اشا او مان ا ی ا ا و ا 
O E TO‏ 
وو ی ت ا 
ET SE kg E RE a‏ 
ال ااك ارات 2 ويمع واف ن اهل اوا اا ا 
أن نزلوا عن البلا والمعاقل التى تملكوها » وبعدو! الطريق التى سلكوها ٠٠٠‏ 
وسلمو! عسقلان وغزة وآلد اروم ويبثى ولد وثل الصافيةءوغير ذاكمن الاعمال 


چ الاماکن الواغرة وافتذعو' بیافا وعکا وضور واستبدلو! هن ٿطاولهموقدرتهم 


- A 


لعجن والقصور ٠‏ وهانوا بعد الاعتزاز ٠٠٠‏ وان هى إطفاء هذه الجمرة 
وقد وقدت سكونا عاما وأمنا تاما وتفريقا لجمع اإلكفار ٠٠٠‏ فهى سيلم انكىمن 
الحرب فيهم » وانها تقصيهم من هذه الديار بل تذفيهم ٠ » )5۲( ٠*٠‏ 

وأخيرا توفى صلاح الدين سنة ۹۳١۱م‏ ر۸۹ده) ء ولكن يعد أن وضع 
أساس دولة كبيرة لها سياستها الثابتة التى كان أبرن اركانها جهاد الصليبيين 
من ناحية والولاء والطاعة للخلافة العباسية فىيغداد من ناحية اخرى * ومهما 
يقال عن انقسام البيت الايوبى على نفسه بعد وفاة عاهله ومرسسه صلاح 
الدين وعما دان بين ابناء هذا البيت ءن متازعات وحروب على مسرح الشام 
ومصر استمرت فى صورة اى أخرى مئت وذاة صلاح الدين حتى منتصف القرن 
الثالث عشر للميلاد » فان المبدا الذى لم يختلف حوله الان من بى أيوب 
كان ميد الحرص على اظهار الرلاء الخايفة العباسى فى بغداد ء 


وکا الق اف اه فاا و 
E Nee ASUS AEN E A SEATA‏ 
الف الا ن ن وه ا ا الع ال اى لقان لذ اله 
يحمل له رسالة تعب عن اخلاصة وولائه »> وبصحبته عدة صلاح الدين ‏ سيفة 
ودرعه وحصانه - فضلا عن يعض الثحف والهدايا » وذلك بعد أن زود 
نقش الدينار والدرهم بسمتى أمير المئمنين ووذى عهده عدة الدين؛ ٠‏ وقد جاء 
ا ا ا ا و و م اه ع 
طاعة امامه » فالممماليك ارلاده » وآخوه فی مقامه رالامر فی گل مکان بالامن 


والسكون جار عأی تظامه ٠۰۰‏ ۾ ˆ 


ولڊس هذا عن شدك ھی ان حرکۀ الجهاد ضدل الصسلدبيين فترت دعل وفاة 
صدلاح الدين وك سسس ذلك مس ین ڈنایا الكتايات المعاصرة اهتمام 


سلاطین یذی يىب وعلوکهم دبع أخیار اأرقّف ددن ألأسلمين والصليبيين ولا 


س ا 


جاو “ ومن تاحية اخری ۰ ققد حص سلاطین بني ايوب وملوکهم على اطلاع 
االخليفة اونا باول على ما كان سدور بينهم وبين الصليبيين من معارك ' وقد 
حدث ‏ سثة ۲ ۱۲۰ م 2٩۹(‏ هم أن أرسل الخاينة الى ايعادل وأولاده ml‏ 
روسين ولت ألفتوة قليسبو ها قى رمضان من تلك السنة (٤٥)ءوقى‏ سنة ۷١١١م‏ 
رر اھ a‏ السعلطان العادل بحملة على المارة طراباس الصليبية > فذازل 
حصن الاكراد وسر من رجاله ' خمسمائة » واستولی على ڊوج عذال .» وعای 
ححصن االقليعات شمالی عرقة - ويعد ان حقق العادل هذه الانتصارات باأدر 
.بالكتاية الى الخليفة العياسى الناصر دين الله عبشرا » وحمل البشارة اليه 
«قاضيي العسكر »٠٥(‏ “ وفى العام امتالی ارسل العادل ٢الأیوہی‏ استاذ دار 
رسيو الى الخليمة العباسى ء خعاد الرمسسرن وصدحبته. رسول الخليفه يحمل 
اللخلع والتقليد للسالطان وثىلادهء ء فقبلا حن وزيره صف المدين بن شكر ٠‏ 
وقد بيلغ من احتغفاء االسلطان العادل يرس ؤل الخليفة أن وذضءم منېرا پہمشق اقرا 
سنه الوزير اين شكس التقليد على الناس ر١٠)‏ ولا ادل جلى الملافة .الوطيدة" 
تالالطا الخاد ١‏ لأيزيي ن اة زاأخلية الحاشي ,كاه لين أله 
ناحیة اخری من ان الاخیاں ما کادت تصل اې پخداد ,بوفاة العادل شنة ۱۲۱۸م 
(١١ه‏ ) حتى علق الحداد فق 'حاضرة الخلافة ) وتزدی ق بغداد پان سن اراد 
#لضلاة عليه فليحضو' الى 'جانمع القصر حيك صلى ملبة سنلاة'الغائب ٠‏ كيا 
امي ائمة المساجد بالصلاة عليه فقامى! بذلك بعد صللاة الجععة ٠.۵۷‏ 


وما يقال عن حسن العلاقات بين الخليفة العپاسى من ناحية والافضل 4ن 
صلاح الدين والعادل #خوه من ذاحية اخری كق تطبیقه م کان هناك مز 
حسن علاقات بين الخلاقة غى بغداد وبقية, آبناء البيت .الأيوبى ٠٠١‏ من داك 
ما تشير اليه المصادن المحاصرة من اشارات تلقى اضسواء على ,ها کان بين 
الخليفة الناصر لدين الله العباسى واللك الظاهرغازى ہن صلاح الدين يوسف 
صاحب حلب وشال الشام » فقد تبادل الطرفان المرإسلات والهدايا اة 
٠١‏ م ٠٠۲(‏ ه ) وعندما ارسل الخليفة الناصر العباسى الى الماك الظاهر 
(م ۳١‏ - تاریخ الالام ) 


~~ AY — 


غازی يطلب منه شرأء أسلحة لحسايه يشدن بها قلاع خوز.تان › ارس ل 
الظاه الى الخليفة الاسلحة المطلوبة ورفض أن يتقاضى شمذها (0۸) ` 

ك حدث سنة ۱۲۱۸ م ( ١٠اه‏ ) أن دهمت شواطىء مهس الشمااية 
الحملة الصليبية الخامسة بزعامة حثادى بريين ملك مملكة بيت المقدس 
اة فی عکا ۰ وکان ان استولی الضلییون على دمیاط واخذوا يزحفون | 
اء النيل فى داخلية البلاد » فى الوقت الذى توفى السلطان الادل ٠‏ 
وعزدما بلغت هذه الاخبار الخليفة الناصد دين الله الجباسى فى بخداد » ادر 
بارسال الرسل والرسائل الى ملوك إلشام يطلب منهم الاسراع بنجدة اللك 
الکامل ‏ این الغادل ‏ فى مص )٥۹(‏ " 

ا ذلك الدور كان الخطلن المغولى قد وصل الى آطراف العالم الاسلامی 
من ناحية المشرق '» واشتد الشتال بين المغول والخوارزمية › فقتل علاء الدين 
محمد وحلت الهزيمة بابنه جلال الدينْ الذى فر الى الهند. ' ولم يليث ان عاد 
خوازڙم شاه جلال الذين منكبرتى من الهثد سنة ۱۲۲١‏ م (1۲۲ ه) ليمستعيب 
بلاده وینتقم ممن مهدو! لوقو ع 'الكارثة الى حلت بابنه غلاء االددن عحمب على 
ادى المغول ٠‏ وكان 1ن وصل جلال.الدين. الى داقوق واخذ اهلها بالمسيف بعد 
٤ن‏ 'فتخها' عثوه ٠‏ ثم اتصل با لمعظم اعيشى ین العادل ۔.۔صاحب ۔دەشپہہق س 
وصفی۔-ها کان بیڈهما من خلافات ». وطاب مثه الدضون على رآ جيزشسبة 
مشاركته فى:الزخف على بغداد والقضاء, جلى الخليفة االعباسى الي اتهمه ,. 
بانه كان السبب.فى مجىء المغول.البئ بلاد الاسبلإم ' ولكن المعظم ,عيسى رفض 
الاشتراك فى 1ى عمل ضد الجليفة العباسى » ورد على جلال الدين يقول له 
« آنا معك علي کل ادد الا الخايفة غانه مام المسلمين )٠١(‏ »> 1 


و اذا كان الموقف قد انتهى بمقتل جلأل الدرن على ايدى المغول › فان 
جیؤْش المغول ام شابث ان دخلت العراق ختانة ٤1۳ھ‏ ( ۱۲۳١‏ م ) ووطظت زحفها 
حتی بلغت مدينة سامراء “ وازاء ذاك الخطن اعان #اخليفة العاسع المكتهن 
يالله الجهاد » وجمع مجلسا من العلماء افتو! بان الغزْق هى سيل الله أفضيل 


A‏ س 


من الحج الى بيت الله * وبفضل هذه الروح تمكث المسلمون من اثزال البزيمة 
با مغول عندتکریت » وان کان هؤلاء قد عاودوا الكرة غى العام التالی (۲۳۷١م/‏ 
٥ه‏ فانتقموا من المسلمين وهزموهم فى الخانقين )1١(‏ ° ويهمنا فى هذه 
الأحداث انه رغم صعوبة "حوال الايوبيين فى مصر والشآم عندئذ » فان 
السلطان الكامل الايويى بادر سنة ٠۲۴۷‏ بارسال نجدة الى الخليفة المستنصر 
بالله العباسى قدرها البعض بعشرة الآف جثدى )١١(‏ ' ويدل هذا فى حسد 
ارا الك نن تى اوت من تاخة والخاافة الاسة هى 
بغداد من ناحية اخرى حتى اخر حلقة فى تاريخ كل من الجانيين » وخاصة 
فيما يتعلق بتبادل المساعدات ضد اكير خطرين هددا المسلمين فى الشرق الادئى 
فى ذلك الدور : خطر المصليبيين من ناحية وخطر المغول من ناحية اخرى ٠‏ 
وفى الموقت الذى أخذ خطز المغول يتفاقم فى المشرق لينذر بالقضاء على الخلافة 
العباسية فى بغداد » اذا بنا لسمع أن صاحب دمشق الصالع اسماعيل بن 
العادلارسل وفدا الى بغداد سثة ٠١١١‏ م ( ٠٤١‏ ه ) يحمل الهدايا للخليفة 
الستعصم بائله العباسى فخرج لاستقباله موكب الديوان » يضم جيم 
الحجاب ٠ )٦٣(‏ 

اما عن موقف الخلافة العباسية من الخطر الصلييى فى ذلك الدور › 
فيبدى ان االصليبيين بعد فشل حملة !ويس ال على مصسن نة ٠٠٠١‏ 
لم يعودو! فى صورة االخطر الارل آلذی يهدد ال قی الشرق الأدنى ٠‏ 
ولا شك فى ١ن‏ االخلافة ا فی یغداد کانت اکٹ .احساسا بخطر المغول 
الوثنيين الذين هددوا قاب العراق وصاروا قاب قوسين من بغدأان لفسا ٠‏ 
وكان ذلك فى اوقت الذى اشثد آلصراع بین الآيرببين‌بالشام واالمماليك شى" مهدر 
الام الذى جعل الخليفة المستعصم بالله العباسى يعمل بسرعة لتوحيد السلمين 
فى الشرق الادنى أيقفوا صفا وأحدا امام خطر المغول الوشنيين » وينقذوا 
الخلافة من خطر محدق بها ولذا ارسل الخايفة ا اا « ستولا 
الى الماك المناصس ( يوسف ) صاحب دمشق يامره بمصالحة الماك المع ( يبك 


_ A 

التركمانى ) وان يجفقا. على جرب التتار ٠ » )١٤(.‏ 

AEE‏ اکر لحا من رها 
کن و ا ا و ا وا ا ھی د ووا ت کو کک جر 
المسلمين 0 الشرق الادتى شد الأخطار' الخارجية الثى والجهته وخاضنة 
من جانب الصليبيين والمغول ٠‏ وكان ذلك فى الوقت المذى ظل حكام السبلمين 
يتشيثون باهداب الخلافة 'العباسية > ویخحاول کل منھم آن: پحتمی: بها ویتخذ 
من الخليفة 'العباسى درعا يحتمى به صد خصومه ° فالملك الثاصر يوسفا 
الایو‌بی صاحب حاب ودمشق ادى بانه لاحق للمماليك فى مصن » وان الخليفة 
العباسى فى بغداد هى صاحب الحق الاول فى السيادة على مصر والشام , 
جميعا » الأمر الذى جعل الخليفة المستعصم بالله يكافئه سنة ١٥٦ھ‏ ( ۷١۲١م‏ ) 
بان ارسل اليه طوقا' من ذهب وتقليدا )٠١(‏ ' وفى الوقت نفسة لم يجد المماليك 
فی مص سندا شرعیا یستندون اليه فى حكم البلاد فاخذوا يتمسحون س هم 
ايضا - بالخلافة العباسية » واعلن السلطان المعن فى الثاهرة ان د البلا 
للخليفة المستعصم باثالعباسى » وان الماك المعز تأئبه فيها !راء لإهكآ: 
دخل الطرفان فى مزايدة من أجل اظهار الولاء والتبعية الخايفة العباسى قى 
یغداں ۰ 
وبساقوط بغداد فى قيضة المغول سنة ٠٠١‏ ه ٠١١۸(‏ م) » قتل الخليفة المستعصم 
بالله العباسى » وانتهى دور بغداد برصفها حاضءرة لأخلافة ٠‏ 
واذا كان المماليك قد أجيى| الخلافة العباسية فى ,#القاهرة بعسہد'قليل, ٠‏ فان 
الخليفة العباسبى عاشي في ذلك ,السو لإ.راى إ4 ولا حول ولاإقوة ١‏ جتى باق عير 
المقريزى عن الخلافة عندئذ بانها « ليس فيها "مر ٠ولاإنهى‏ وحسبه "رالخليفة) أن 
يقال له امير المؤمنين » ٠.)1۷(‏ 


A‏ س 


الجواشي والمراجع 


١‏ انظر أبن الاثير : الكامل ب حوادث سنة ٤۹۲‏ ه ا ابن العبرى, 

مختصر الدول » ص ۱۹۷ ١‏ إين القلانسی : ذیل تاریخ دمشق » ص ۱۳۷ ٠‏ 

۲ ابن الجوزى . مرآة الزبان م حىادث سنة ٤۹٣‏ ه ٠‏ 

٣‏ سأ ابن العديم » زبدة الحلب ١ء:ج. ١‏ ص ١ ١١۷‏ بى الفدا, المختصر » جوادث سنة 
۷ ه ٠‏ وقد عير أبى المظفر الابيوردى عن سلبية الخلافة العباسية فى مواجهة الأحصداث › 
٠‏ .'واعتماد المسلمين على سلاح البكاء والنواح باييات منها : 


وإشنشسر شلاح المرء دمع يفيضدسه اذا الحرب شبت, نارها بالصسوارم 
فيابنى الاسللام ان ,وراعكم, وقالع تإحقن, الذرى بالمناسم 
وكيف تام العين ١ E‏ على هفسوات ايقظسست کل نائم 
واخوانكم بالتاام اضسحى مقيلهم ظهور المذاكى أو بطون القش اعم 
تسومهم الروم الهسوان وانتم تجرون ذيل الخفض فعل المسائم 
أرى امتى لا رشرعون الى العدي . رماحهبسم والسسدين واه الدعائم 
ويجتنبون الذار خwوفا‏ من الردى ولا يحسببون العار ضربة لازم 
اترضی ناديد الاعاريب بالاذي ی و كبأة الاعاجسم 


- ابن تغرې بردى : النجوم الزاهرة » ج ٠‏ ص ١ ١١١‏ ابن الجوزى : المثنظم ج ٩‏ 


این القلانسی : ذیل تاريخ دمشق » ص ٠١١‏ : 
٦‏ ابن الاشير. : الكامل » حوادث نة إ٠‏ ه٠‏ 
۷ ابن الاثير : الكامل » جوادث سنة ۲ اھ 
ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة » ج ١‏ » ص N‏ 
۸ - ابن الجواژى : المئثظم ٠‏ ج ١١‏ ص ١١‏ اين الاثير : الكامل ٠‏ سنة ٥٣٣۳‏ ه٠‏ 
Michel Le .Syrieh, ‘D.. 227: 4‏ 
- ابن الاثير : التاريخ الباهر فى آلدولة الاتابكية ٣‏ ص ۲۹ _ ٠١‏ 


٠ ٥° المصدر السابق » ۲ ص‎ - ١ 
ہ ابن الاٹیں : الکامل » حوادت سنن ۵۹۸ ل‎ ۲ 


س ۸1 س 


۳ ہ اہن واصل : مغر ج الکروب ۰ ج ١‏ ص ٣١ ۳٤‏ ك 

ابن الائیں : التاریخ الباھر : ص ٣۷‏ ۔ ۲۸ ٠‏ 

٠ ايى الفدا : المختصر فى اخبار البشر ء حوادث سنة 0۴۷ ه‎ _ ٤ 

١ ۲٤۷ ۲٤١ ہ این القلائنسی : ذیل تاریخ دمشق › ص‎ ٥ 

أبن الاثير : الكامل » حوادث سنة ٥١۹‏ د ٠‏ 

- اين واصل : مقرج الكروب » ج ١‏ ص ۸ ١‏ ابن الاثير الكامل » حوادث ١٠١هے‏ 

ابن القلانسی' : ذیل تاریخ دمشق ۰ ص ۲۷۳ ۰ 

۷ ب سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ۱ ص ٤١٤ ٤١۱‏ ( طبعة 1۹۸١‏ ) ` 

۸ ا ابن واصل : مغرج الکروب » ج ١‏ ص ٠ ٠١١‏ 

۹ وهلا الحدث لم نعثر على اشارة اليه الا فى اقوال المؤرخ الصليبى وليم الصورى › 
ومع ذلك لا تستبعد صحته ٠‏ وخاصة 'اث المصادر المعاصرة افاضت فى وصف فرحة امسلمين 
جميعا بمقتل زيموند ٠‏ ومن القصائد التى نظمت فى تلك المناسببة قصيدة للقيسرانى منها ' 


۵ 


هذه العزائم لا ما تدعى القضسسب وذى المكارم لاما قالت الكتب 

وهذه الهمم اللاتى متى خطبسسست تعثرت خلفها الاشعان والخطب 
١‏ 

اغرت سيوفك بالافرثح راأجعسسة فؤاد رومية الكبرى لها يجسسب 


اتظر : أبن الاثير ء الكامل » حوادث سنة ٤٤‏ هي 
النویری : نهاية الارب » ج ۲۷ ص ٠١١ ٠٠١‏ ( تحقيق الباحث » ٠ ) ۱۹۸١‏ 
٣۰‏ ب اہن واصل : مفرج الکروب » ج ١‏ ص ۱۲۸ ٠‏ اين القلانسى » ذيل تارخ دمشق 
ص ۲۲۸ ي 
ابن الاثير » الكامل حوادث سنة ٥٤١‏ ء التاريخ الباهر » ص ٠ ٠١۷‏ 
۱ ہ ابن الجوزى : المنتظم » ج ١‏ ص ٠ ٠١۸‏ 
۲ ب ابن الائير : الكامل » حوادث سنة ٥٩٩‏ ه ٠‏ 
۳ م سعيد عاشور : الحركة الصليبية ٠‏ ج ١‏ ص ٠٤١‏ ( طبعة ٠ ) ۱۹۸١‏ 
٤‏ ب ابن تغری بردی ؛ النجوم الزااهرة » ج ۵ ص ٠ ٠۵۱‏ 
٣۵‏ س این الاثير : الكامل »> حوادث سنة ٠٦٤‏ ه » التاريخ الباهن » ص ٠ ١١١‏ 
٣‏ س يڻ واصل : مفرح الکروب » ج ۱ ص ۱۹۸ ١‏ 
ابن الاثير : الكامل » حوادث ستة ٥١٦‏ ۾ ٠‏ 
۷ ب اهن تغری بردى : النجوم الڑاهرة ۰ ج ٦ء‏ ص ٠ ٩٤ ٦۲‏ 
۸ ۔ ابن خلکان : وفیات الاعیان ۰ ج ٦‏ ۰ ص ٠ ۱٠١١‏ 
٩‏ م این تغری بردی ؛ النجوم الزاهرة ؛ ج ٦‏ ص 1۳ ہہ 1٤‏ © 
سبط بڻ الجوژی » ج ۸ ص ۲۹۳ ٠‏ ۰ 
١‏ ابن الاثير : الكامل » حوادث سنة ٥٦۷‏ د » 
المقريزى : السلرك » ج اص ١‏ .' 
۱ سبط بن الجرزی » ج ۸ ص ۲۹۲ - 


A 


۲ ب لو ترف على التقصبلات اللر تاب : 

'الحرة الملبة (للباحث ) » جح ۲ » ص ١۷ء‏ يما بصما (٠١‏ للبعة ٠ ) 1۹۸١‏ 
۲۳ - ان واصل : مفرح الکروب ۰ ج ۲ ص ۷ ۸ ©١‏ أبن الاثير : الكامل » سنة ١۷١هيك‏ 
ابن تفرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ١‏ ص ٠ ۲٤‏ 

٠ ۱۸ ابڻ واصل : مغرج الکروب » ج ۲ ؛ هن‎ - ٤ 

: وانظر كذلك للباحث‎ ١ ۲۷١ ۔ القلقشندی : صبح الاعشی ؛ ج ۲ ص‎ ٣ 
٠ وما بعدها‎ ٠١١ المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ؛ ص‎ 

» د‎ ٥٦۹ ابن الاثير ؛ الكامل » حوادث سنة‎ _ ١ 

۷ - ابن الاثير : الكاهل » حوادث سنة ۵۷١‏ د ٠‏ 

۸ سبط بن الجوزی › ج ۸ء ق ۲٥٤ ١۱‏ ۰ 

ء٠‎ ۳٣۷ ى المصدر السایق ء» ص‎ ٠ 

٠ ۳۹۱ ابن شداد : التوادر السلطانية » ص‎ - ١ 

۲ . العماد الكاتب : الفتح القسی » ص ٠ ٠٤١‏ 

٠ ۲۸۰ ۲٦۸ ۔ المصدں السابق ۰ ص‎ ٤٣ 

٠ ۲۸۲ - ۲۸۱ المصدر السابق » ص‎ ٤٤ 

٠ ٠٣١ المصدر السابق » ص‎ _ ٥ 

٤١‏ - نفس المصدر والصفحة ء 

۷ س تفس المصدر والصفحة ٠‏ 

۸ ۔ نفس المصدں » ص ٠ ٠۳٦٦‏ 

۹ سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ١‏ ص ۸۸ وما بعدها ( طبعة ٠ ) ۱۹۸١‏ 
٠١‏ ب العماد الكاتب ٠‏ الفتعح القسى » ص ٠ ٥٤١‏ 

٠ء‎ ٦١ا المصدر السايق » ص‎ _ ١ 

- المصدر السابق » ص ٠٠1‏ ء٠‏ 

۳ .. المصدر السابق ء ص ٠ ٥*١‏ 

٠ ۴۳ ابو شامة : الذيل على الروضتين » ص‎ ٤ 

» ٠٠۴ ابق الفدا : المختصر ء حوادث » ستة‎ _ ٥ 

المقريزى : السلوك ٠‏ ج ١‏ ص ١١1‏ ء 

٠ ) مخطوط‎ (٠ ٠١١ الحموى : الثاريخ المنصورى » ورقة‎ ١ 

۷ سبط ٻڻ الجوزی ١‏ ج ۸ ؛ ق ۲ »› ص 5۹۷ ۰٠‏ 

۸ الحموى : التاريخ المنصورى » ورقة ٠١١‏ ° 

©١ ۲۲۲ ص‎ ٦ ابن تغری بردی ؛ النجوم الزأهرة ۰ ج‎ ٩ 

الحموى : التاريخ المنصورى ء ورقة ٠ ١١١‏ 

۰ سبط بن الجوزی ۰ ۸ ق ۲ ص ٩ ٦٤‏ 


ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة » ج ٦ء‏ ص ٣٣١ - ۲٠١‏ . 


— AA — 


ˆ ١١١ اين الفوطى : الحوادث الجامعة » ص‎ ١ 

- المقریزى : السلوك » ج ص ٠ ۲٤۲‏ 

۳ ب الرسولى ء ورقة ٠1١‏ ( مخطوط ) 

٠ الپىېكى : القات التاف ج 6 ى ا‎ ٤ 

: تاریخ ی ا ا‎ ٥ 

- المقريزى : السلوك › ج صل ٠۷۰‏ ۰ 

۷ ۔ القریزی : الواعظ والاعتبار ۲ج ۲ ٠‏ ص'١۳۹‏ ( الطبعة ,وهلي ) : 


)۱١( 


مدينة القدس في عصر 


سلاطين الم اليك 


٤۱‏ س 


راذا كنا. فى براسة .التاريخ نربط .بين البولتين الأيوبية والماليكية ‏ 
ونعتبرهما إلى حد بعيد متكاملتين سياسيا وحضاريا > ويشكلان. وحدة تاريخية 
وإجدة » فان هذا الحكم ريما .انطبق بدرجة أكبر على ما يتعلق بثظم الحكم 
وأجهزة الادارة المركزية والمحلية ٠‏ ويبدو أن هذا. مى. ما يقصده ,القلقشندى 
عندما يقول ,( بكر ما .إستقر. عليه ;الحال من ,ابتداء الدولة, التركية ( دولة 
المماليك ) والى زمننا على راس الثمانمائة ء مما اكثره ماخوذ من تريتيب الدرلة 
الأيوبية التى هى أصل الدولة التركية ) ٠‏ 


وفيما عدا ذلك » فاننا نعتين .قيام, دولة سلاطين .المماليك عند منتصف 
القرن السابع للمجرة - إلثالث مشر للملاب - مؤشر! يشير الى براية مرحلة 
جدیدة, لھا طابعها الخاص فی تارپخ الشرٍق الادثى بوجه عام وفى تاريخ 
مصر والشام بوجه خاص ' ولا نرد أن نستطرد ونبتعد, عن جوهر الموضوع 
الذى اخترناه لبحثنا بالتطرق الى, ما اتصف به عصر سلاطين المماليك من 
طابع مميز فى اليادين البياسية والحضارية » واثما سنلك اقصير الطرق 
التى توصلنا الى بيت .المقدس مباشرة » فنقول ان عص سبلاطین المماليك يمثل 
مرحلة جبيدة فى قاريع جحي والشام لها طابعيا الخام الذي يتصف بالا 
و'الاستقراں والثراء والازںدهار ۰ مرحلة جعات مها مرة اخرى عذصرا 
ايجابيا فعالا فى الحياة الاسلامية بجوانبها السياسية والحضارية ٠٠‏ مرحلة 
انتهى فيها دور العراق ويغداد بعد أن وق المشرق تحت سبيطرة التتار 
الوشنيين » فى الوقت الذى أخذت دولة المسلمين فى الأندلس تنكمش سياسيا 
وحضاريا يعد ان ااشتدت عليها وطاة المسيحيين ٠‏ وهنا برزت دولة سلاطين 


المماليك هی مص والمشام سيين المشرق واالمغرب الاسلاميين ب لتتزعم حرکةۀ 


2۹۲ س 


الها و تى قات امان ج نة ول را ا 
فى الشطر الاخير من العصور الموسطى من ناحية اخضرى ٠‏ 


وفيما يتعلق ببيت المقدس » فانه يلاحظ أن هذه المدينة خرجت من دائرة 
الحياة العامة قى الدولة الاسلامية م استزلی. علیها المللیبیرن ارا کر 
القرن الحادى عشر للميلاد ء ولدة شرفي » ی حتى اواخز القرن الثالٹ عشر 
حقيقة ان صلاح اادين استرد بيت ان للمسلمين عقب 'مؤقعة حطين سنة 
١ ۷‏ ولكننا نستطيع أن ثقرر فى خقة وموضوعية أآن' هذه آلمuيثة‏ المقدسسة 
ظلت اکٹر من قرن بعد ان استردها صلاح الدين » تحيأ حياة قلقة غير م تقرة › 
لا قشع فيا امن و الان الى اميل :ول برف لها سن السا 
ما يخباه لهم المستقبل القريب أى البعيد ٠‏ 


ولم يكن من السهل على المقدس أن 2 ما حل بسبعین 
الف مسلم داخل المسجد الاقسى نة ۹4د ( متهم RE‏ من ا 
وعلمائهم وعبادهم وژهادهم » ممن فارق الأوطان › جاوزو بذلك الموضسع 
الشریف) )١(‏ شم ان بيت امقدس ظلت منذ ن سقوطهافی قبضة ة الغزاة حٹی آستردها 
ا الدين بعد قرابة تسعين عاما ماصمة لملكة صليبية کات لھا الزعامة 
شل الوجود الصليبى فى مئطقة 'الشرق الاردٹی باکملھا »> وحرص حکامھا على 
محى شعائس الاسلام من المدينة امقدسة » فحولوا قبة اة الى ية لهم 
ووضعو| فوقها صلیبا مذهبا کپیرآ › واٿخذوا هن المسجد الاقصسى مركزا 
لكر كو مقا أطافة يسان اليكل ى انذاة : 
وبذلك لم يعد للمسلمين وجود فى البقعة المباركة وصارو! يتطلعون عن بعد 
بافثدتهم الى بيت امقدس » ويشكون الى الله شكوى المظلوم المسثضعف الذى 


لا يملك سوی الدعوات يطلقها والدموع بذرفها) ۰ 


وعلى الرغم مما ذكره المؤرخون من ان استرداد لاح الدين لبيٹ 


a 


الملقدس سنة ۱۸۷م جاء مصحوبا بتدفق المسلمين عليها - وسط فرحتهم 
الک ری ےآ( فاشو رجالا ور کانا من کل هة زنارف( *: ٠‏ الا ان فلك لا 
يعتى - فى نظرنا - أن المدينة عادت بسرعة الى حااتها الطبيعية تحت مظلة 
الاسلام ذلك أن الوضع العام لبلاد الشام - نة خاصة الجزء الجثوبى 
متها المعروف جغرافيا اسم فلسطين - انعكست صررته ملذ أو اخ القسرن 
الثانى عشر وحتى اواخر القرن الثالث عشر للميلاد » بطريقة مكثفة على ۰ 
أوضاع بيت المقدس بالذات ٠‏ 


حقيقة ان اتفاقية. الرملة بين صلاح الدين وريتشارد سسنة ٠۱0۹١‏ 
انت الى حالة من الأستقران بين الفبلمين والايق ٠:‏ ركن الوح اله 
کان اقرب الى لقوقب هة ألى ا توان ء اة دة بيت فمن و اة ٠‏ 
ان صلاح الدین لم یلبث آن توفی سنة ۱۱۹۳ » الأمر الذى ترتبت عليه نتائج 
خطيرة اة هذه الذي اة * فك ان حلفا لاح لين من يئن انوب 
لم ونوا جیا مان شري ق ا ن ات ا م وی 
بعض مما عرض الدولة للتفكك والانقسام ٠‏ وقد هز هذه الصدورة اوضع 
ماتکون فی بلاد الشام الت اقتسمها ملوك يڻي پوب فتحولت الى مالك 
صغيرة متطاحنة گان اها فى تما وشل ون وماد ركرك > ون 
هذا هو الطابع التاريخى العام لتلك a‏ ال الفترة التى e‏ 
صلاح الدين حتى سنة ٠١١١‏ تقريبا ٠‏ 


والحقيفة. ئة بهي أن ملوك بنى ايوب لم يكتفوا فى هذه الضروب ` 
والمتازعات الداخلية بالاستعائة ضد بعضهم. البعض ڊقوى خارجية اط قف 
تكون من الصليبيين انقسبههم ‏ ء وانما إتخذ الفزقاء من:بيت المقاس بالذات 
ورقة لمساومة الصليبيين › فتقدم اكش من ملك من ملوك:الايوبيين يعرض .عليهم . 
استعداده لاعادة بيت المقدس اليهم مقابل مساعدته خضب بخصومة. ۰ ولا یخاۍ. 
علينا ان بيت ادس كات إلامئية والبدف والخاية باإنسية السايبيين جنيما ٠‏ 


— 2٤ 


حش الحملات الصطيييية آلتى أتجهت خد عضر فن اللصفت الأول من لشن + 
الثالث عشر للميلاد » .اتخذت من غزو مصر وسيلة لا غاية * اما الغاية الكبرى 
فهو بيت المقدس علىوجه التحديد ٠‏ ولم تغب هذهالحقيقة عن مؤرخىالمسلمين * من 
ك خا تر ارك الاج ابن اكل هن اعدد ها کن کا دي رين 
فى غزى مصر ستة (٤٠٦ه)‏ ۸٠۱۲م‏ على راس الحملة الصليبية الخامسة » 
قال وة ز ان افك الفاضن هتلاح اللين انها الى لى انالك :+ 
واخرج القدس والساحل من ايدى الفرنج بملكه ديار مص وتقويته برجالها › 
فالمصلحة أن نقصد مصر ونملكها وحينئذ طلا يبق فنا عائم .من اخ القدس 
وغيره من البلاد ٠٠٠١‏ ) ' ثم يقول انه عندما شرع لويس التاسع عك فرثسا فى 
حملته الصليبية السابعة بعد ذلك بثلاثين سنة ( حدشته نفسه بان يستعيد البيت' 
لمقدس الى الفرنج ٠٠١‏ وعلم ان ذلك لا يتم الا بملك الديار المصرية ) (۲) فمحسر 
هى الوسيلة ومدينة القدس هى الغاية ٠‏ 


وكانت الئتيجة الطبيعية لتفريط يعض ملوك بنى أيوب ‏ وخاصة من ايذاء 
العادل سيف ٠الدين.-.ان۔استرد‏ الصليبيرن بیت .المقدس عن طريق اتفاقية سلمية 
ودون قتال سنة ۱۲۲۹م ٠‏ وظلت هذه المدينة. بعد ذلك كالكرة » تتلاقفهاايدى 
المسلمين والصليبيين » حتى استردها المسلمون نهائيا سنة ٤٤۲٠م‏ ٠وفى‏ ظل 
هذه الأوضاع كان لا يمكن ان تعود الحياة الطبيعية الى المدينة بسهولة » واثما 
'استمرت تعيش فى ظل حالة من الخوف والقاق والترقب حتى بعد عودشها الى 
أحضان الامة الاسلامية ٠٠٤٤‏ .م ٠‏ ذاك أن أهالى بيت المقدس' ظلرا لا يامشون 
على انقسهم وحاضرهم وعستقيلهم + ٠وفى‏ مواجهتهم' “على الستاحل ف تق 
مملكة صليبية حاضرتها عكا › تثرشب آليوم ألذى تعؤد فيه غقارب الناغة انى“ 
الوواء لتحيى مجدها القديم على أزض بيت المقدس “هذا فضلا عن عاي 
الامارات والمدن واالقلاع الصليبية المنتشرة فى الحاء الشام ‏ شمالة وجثوبه ل 
والتى كان اهلها جميعا يطلعرن الى كثيسة القيامة هیبرت اقش ˆ ۆقى ظل 


20 بن 


هذا القلق رغب كثير من المسلمين عن الحياة فى بيت المقدس » الأمر الذى جعل 
القزويثى فى النصف الأول من القرن السابع للھجرة ' الثالث عشر لامیلاد - 
يردد عبارة المقدسى التى ذكرها قبل ذلك بقرنين ونصف تقريبا من ان الشدس 
( قايلة العلماء كثيرة النصارى ) (ئ) ٠‏ 


ومع قيام دولة المماليك فى مصر عند مفتصف القرن آلسابيم الهجرى 
الثالٹ مشر للميلاد ظلت بلاد الشام ميداثا لصراعانت متعددة بين المسلمين 
والصليبين » وبين الأيوبيين فى اشام والمماليك فى مصر » فضلا عما كان هثاتك 


بين ملوك بنی ايوب بعضهم وبعض ۰ 


وشاء اا له ان نقد ډیت المقدس فی داك المرحلة من یر اشن النتار الونيدن 
الذين اجتاحوا بلاد الشام من شمالها الى جثوبها ٠‏ 


وسن الواضح لنا أن غزوة التتار آلأولى غى بلا ااشام غبرت فی جو هرها 
عن 'هجمة صليبية شرسة » خطط لها ملك ارمينيةالضغرئ المسيحى هيثوم ' 
الأول مع هولاكى » ,وطاث الأاخير من حليفة' ان يلتق بة نتذ'الزاقا اه ثي 
يذهب معه الى e‏ > ويخلص /الأناضى «المقداسة ثم قبضنة ابلستلافين 


ويسلمها الممسيحيين ))(°) ٠`‏ 


ولکن حدث عند وصول التتار الى دمشق واأسڈيلائهم عليهاً آن شرروا 
التفرع لمواجهه خطر المماليك فى مص » فاتجهر!ا من دمشق طتوب غزة مباث رة 
وتركو! البلاد الداخاية ‏ وم جملتها بيت المقدس ‏ مقطوءة عن بقية 
العالم ,الأإسلامى,» حتى تستسلې بقائیا ولو کان التٹار غرجو| بعد استیلائهم 
علۍ دمشق. على بيت المقدس » لاهنآب هه 'الميّثة المقدسة من الريب وال راق 
وانتهاك مقدسات المسلمين وبیوتهم , O Le,‏ حاب ودمشق واغیرهما من مدن 
الشام اتی وقعت بايدى التتار : 


ممما يكن من امن »فان اتقصان المعاليك على التار فى عي مالي 


کے 


اسنة ۱۲٣۰‏ انقڈ بیت المقدس - ہل الشام كلها من خطر داهم بعيد الى ٠‏ على 
أن ثمة أهمية اخرى لموقعة عين جالوت داانسبة لتاريخ بلا الشام › هي ماترتب 
عليها من امتداد سيطرة المماليك على تلك اليلاد وانحسار النفوذ الأيوبى عنها 


بعد ان ثبت عجن ملوك بنی ايوب عن الدفاع عن اليلاد وحماية أهلها من خطر 


التتار ٠‏ وهكذا عأدت وحدة مصر والشام مرة اخرى فى ظل حكومة مركزي. ا 
قوية حاضرتها القاهرة » اتخذت الجهاد شعارا لهاءمما اشاع قدرا من الاسقة_ ررر 
لأرل مرة مذن امد طويل فى يلاد الشام بوجه عام وبيت المقدس . : 
خاص > 

ق ا e‏ 


امماليك فهو تاریخ خصب دسم غنیبوانما کتفم‌بالاشادةالی مل وة اران 
سريعة ‏ هى انهم احسو| مذ البداية هم مجربون يسبب أصام ر 
لاش ان شرو علي ارح الواسن کن وة من 
سادتهم بنى ايوب * ولمح هذه الصنورة من اتهنان المحاص 
المماليك طریقا ذی ثلاث شعب » ترکت كلها اثارا مباشرة 


م غير الخلر ٠‏ 
زين ساگ سبلاطین 


4 سه آر غدر مباشرة ا 
فی اوضاع ديت المقدس ` 


الأمن والاستقرار فى ظل دولة سلاطين اما 
: ك ` 

ل اس فول نے ب وک i‏ 
E‏ ول و )لىك ء ذه اثخاث . الجهاد أد اة 


لاثیات جدارڌ با ٤‏ وار وجود ف چ : Teo EO ٣‏ 
tt‏ جم م مم رو | E‏ اللاك Cik ually‏ 


أن دولة المماأيك قامت قى وثت احد قت الآخ 
بسبب هجمات التثار الوٹنيين من‌آلشرق ٥و‏ 
والمعروف عن المماليك أثهم يمثلون قى E‏ 
EE‏ تشاتهم : پ. تربینهم وحچا دهم ١‏ 
عسكرية » ولذ! لم يمنعب عليهم القي i E‏ 
م ہدوں (( داوية الاسلام )) - على قول 
المژرڅ اہن واصل س ای قرسانه و و : 
حماته » تشبيها اهم بفرسان الداوية - أو 


لر I‏ لیبدین الوافدينهن الغرب : 


AER RS 1 a 
لا بالمسلمين فى اشرق الأوسن ؛‎ 


ر 
الهيكل س عذك الصليييين 


والواقع ان الخطر التترى كان لا يقل فى تاك المرحلة سوء! عن الخطر 
الصليبى بالنسبة للاسلام والمسلمين فى المنطقة ٠‏ فتتار فارس والعراق غلبت 
عليهم الوثنية عند قيام دولة سلاطين المساليك » مما جعلهم فى نظن المسيهيين 
اشبھ بالمادة الخام التی یسھل تشکیلھا - ومن ثم قویت الاتےصالات ‏ فی شكل 
سفارات وبعثات متبادلة - بين التثار والقوى المسيحية » سواء فى الغرب 
الأوربى أو فى الشرق الأآدثى ٠‏ واستهدفت هذه الاتصالات تحويل التتار الى 
المسيحية » كخطوة تؤدى الى تطويق المسلمين وخاصة فى الشام ٠‏ ولا ث ك فى 
ان هذا الاتجاه شكل تهديدا خطيرا مدينة بيت المقدس » بوصفها االهدف النهائى 
للكنيسة فى ذلك الدور ٠‏ وام يكن المسيميون #نشرقيون - من ارس وسريان 
وغيرهم ب اقل تعاطفا مع التتار » من أجل القيام بعمل حاسم ضدد العدى المشترك 
ممثلا فى المسامين ٠‏ 


لذلك داب التتا فى الشطر الأول من عصر سلاطين المماليك على القيام 
باغارات عنيفة » اتخذت شكل هجمات مفاجنة متاقطعة على المسلمين فى بلاد 
الشام حينا وفى اسيا الصغرى أحيانا ١‏ ومرة اخرى نركد ان هذه الاغارات كثرا 
مااتخذت طابعا صليبيا » ان سار المسيحيون الشرقيون مع التتار جنبا الى 

ی ا الى مسالك بلاد المسلمين وطرقها »ويوجهونهم ضد المان 
الاسلامية ۰ وکانوا اذا دخلوا واحدة منھا ب ثل حلب ب ادرو باحراق 
جامعها ومدرااسها والمراكن الدينية فيها ٠٠٠‏ ومن الواضع ان بيت المقدمن 
الاشنلكمية كادف أك مدن بلك الشلم اة بالنسية مةه لجات + بك 


ماذاقته من الام وخوف وفزع طوال قرن ونصف حكمها فيها الصليبيون ٠‏ 


لکن لماليك وقفرا بامرساد للتار كلما أطلو! براسی من العراق لد 


— AA 


الشام » فوقفت الجيوش المماليكية على أهمية الاستعداد لأتصسدى لهم ,ء فلا 
یکادون يعررون نھن الفرات عند بلدة الريرة » حتى تسرع جيوش الماليك اأى 
مطاردتهم › وعنددذ يفرون عائدین ليثةوقعو| هن جدید د اخل العراق ° وقد 
عندما أوغلوا فى شمال الشام أن ا i‏ الساظان اتون قلاز ن ليٺزل 
بهم هزيمة ضخمة في مرقعة حمص سنة 1۸۰ھ (١۱۲۸م‏ ) ٠‏ وعبدا 'حاول 
حكام التتار فى العراق وفارس عقد صلح مع سلطنة المماليك » يضمن الاعتراف 
a‏ السلام محل الحرب والخلاف * ذاك ابن سلاطين الماليك وقفوا 
منهم ,موقفا حازما قويا > وآدرکو! آن ای صاح مع التتار سدرتیں غضب جمهرر 

المسلمين الذين لم ينسوا ما حل بامة الاسلام على يديهم من خراب وتدمي وظل 


المىقف على ذلك حى اواخر القرن المڈااث عشر › عذ 4 a‏ دشسرب 
الى الت تدا فی العراق وینتشر بینهم > الامر آذ جاء م م 
وانحاالهم داخلیا « مما آدی الى کسدر حلدھ إلعداء ينهم و ددن المماليك ٠‏ 


ولیس معنی ذلك أن حکام التتار بعد 'اسلامھم تجردو! تماما وفجاة ‏ 
من نزعتهم الموروة نحو 'الغزى وااتخريب » وعن عدأتهم التقليدى. لدولة سلاطين 
المماليك “ من ذلك أن غازان حاكم الثتار الذى أشهر اسلامة قام بغزوة كبرى 
ھی ك الا م ورل فة دد المماليك 2 E‏ 
ودخل رجاله یمق لیعیڈوا فیها ا ياتت ووا حڌې ولوا الى ديت 


ان والكرك 0 واستمروا على ذلك حتی حلت بهم الهزيمة فی موقعة مرج 
لسن قرت دمشق سلة ۲ .۰ 


على انه مهما يكن من "مر خطر التتار > فائه يبدى ان الخطر الحقيقى الذى 
ظل بهد ذیت القدس بعل عن جاموت کان 'ے خطر اأصضليبيين ` ففى مواجهة 
بيت إلمقدس مباشرة » وعلى ساحل فلسطين » ظلت تقيم مملكة للمبايهيين تمثل 


محطة. أستققيال لأية ‏ خفلة ټأتی عن الغرب للوشثوب على بیت المقدس ء 


۹۹٩‏ س 


CARESS SAS SEAS 
بالنسبة إبلاد الشام يمثل خطرا مقيما على ارضها » وپس خطرا طارتا مثقطعا‎ 
i مثل .خط التتا » يختفى خلف نهر الفرات ليطل براسه على بلاد الشام بب‎ 
ق أن الكط المي فر من فاب الك را نة‎ ٠ ين وشو‎ 
اما‎ ٠ صان قاب قوسين من المدينة الثورة ومكة الكرمة‎ ٠ و‎ 
يضاف الى هذا أن الكشكد‎ ٠ أطماعه فى بيت المقدس فمعروفة غير خافية‎ 
EA a, الصليبى قديم فى المنطقة » له من الع اكش من مائة‎ 
الصليبيون خلانها خبرة طويلة بالاشن والاز شن بو عفرا وان القرة و العف‎ 
فی خصومهم » وخڊروا مسالك البلاد ودروبها › وآقاموا علیها قلاعا وحصونا‎ 
+ يلاك القن لين جام حطر سنا ارا قريب لوك‎ ٠١ ومفشاتت‎ 
والذين كانوا لا يعرفون سوى القليل عن الشام وآهله › لولا القوى المسيحية‎ 
احالف لم # وال ولت اراد هم وتوجيمهم كيرا فان الخفت غل‎ 
ماحل اشام د وق موا جهة بيت اقفن كان فى اعيات :الاد خاي خا‎ 
مؤاصلات.سليم وسهل وآمن › يربطهم بآلغرب الآوردى, عبر مياة البحر المتومدط:‎ 
 مهيذغتل‎ - وعن طريق هذا الشريان ثاتيهم الامدادات ب من رجال. وسلاح‎ 
اما المتتار  فبعد 'استقرارهم شى, الشببرق‎ ٠ وتجدد دماءهم بين حين واخر‎ 
الأوسط وشرق وربا » انقسمو! الى دول ربما مثنابذة  استقات کل مثها‎ 

عن الأخرى وعن المركز الاساسی لحرکتهم فى قراقورم بااشرق الاقجدى. 
مما عرضخبهم للذوبان التدريجى, البطىء فى البيثات التى استقروا فيها 


وما كادت دولة سلاطين المماليك تقف على قدميها » 'وتطمئن انى مضيرها 
وکیانها ؛ حى شرعت فى نهين سياسبة حازمة, تجاه إلوجوب الصليبى على 
آرضں اإشام ¢ e‏ مجوما شاملا على ال یی تھی بېسقوط اطاگية ي پد 
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١ 
سقط طرابلس غي ید‎ 8 ru, 1 E الس طان الظاهن بيبرس, سثة‎ 
السلطان قلارن سثة ۸۸ هھ ) ۱۸۹ م ({ ¢ ۇاقطت کا وملحقاتها فی فال‎ 


0۰ ت 


اللطان الاشرف خایل ڍن قلاون سذة 1۹۰ هھ ( ۱۳۹۱ ) )١(‏ * ولعله يدو 
من هذا التسلسل أن الأمر لم برتبط يسياسة ساطان بیعینه بقدر ماکان ډرتبط 
دسياسة دولة > حرص حکامھا ‏ وااحد بعد آخر ‏ على تلفیڈذها * وھکذا 
ما كاد يمر نصف قرن على قيام دولة المماليك » حتى تم تقويض البناء االصليڊى 
من أساسه » وطرد الصليبيين ثماما من بلاد الشام > وغدا فى أستطأعة بيت 
المقدس أن تحيا لأول مرة _ بعد قرابة قرنين من الزمان ‏ حياة أملة مستقرة 
لا يهددها (عدو) متربص رايبض على مقربة ا » يتحين الفرصة لاوثشوب 


عایها 


حقيقة ان الحروب الضليبية لم تنته بطرد البقايا 'الصليبية تماما من أرض 
الشام سنة ۲۹١‏ » واتما أستمرت ذيولها فى صورة أو أخرى قرنين اى ثلاثة 
بعد ذلك » واتذذت فى شرق البح المتوسط شكل حرب بخرية وحصار اقتصادى 
وهجمات على موانى مصر والشام ٠‏ وقد تمثل كل ذاك فى المشاريع المطيبية 
التى وضنعت فى لغرب الأوربى' : والتى اشتهدفت فى ناية المطاف الؤضول 
الى بيث المقدس بطريق أو اح (۷) ٠‏ ولكن كافة هذه التيارات والمشاريع 
ظلت بعد طرد االصليبيين من الشام لا ثؤثر فى بيت ألمقدس تاثيرا قويا 'مباشرا ٠‏ 
شناد فن زعم هذه اة القمنة عند انا كن القن لقال غر الان 
أن تحياحياة آمنة طبيعيةبين أحضان الدولة الاسااميةءوفي حماية مسلطئةالمناليك 
وذعايتها دون أن تخشى خطرا فرلا من قاحية الحليبيين أن حن فاحية التتار' 

أشر اخياء الخلافة العباسية فى القاهرة : 

a‏ الاتجاه الشانى لسياسة سلاطین الممأليك » الذی تاثرت به بيت المقدس 
واوضاعها قى ذلك العصر » فيرتبط بألخلافة الاسلامية ذلك انه زامن قيام دواة 
فلا المماليك فى مصر واالشام سقوط الخلافة العراسية فى اا عل ایدی 


الثتاں ستة ٦٥٦ھ‏ ( ۸١۲٠م‏ ) ٠‏ وقد احدث هذا الأمن رد فعل خطير هى قوس 


س ۵° س 


المسلمين الذين لم يعتادى! - منذ ايام الرسول عليه الصلاة والسلام - الحياة 
فى عالم بلا خليفة ٠‏ ومهما يقل من تدئى ثفون الخلافة العباسية فى بغداد 
قبل سقوطها » فان تاثيرها كان فى المقام الأول أدبيا معنويا › بمعنى أن 
المسلمين راى! فيها رمزا يذكرهم بامجاد الاضى » ويبعث فى قلويهم الآمل 
بالنسبة للمستقيل “ ولذا فاننا لا نكون مبالغين اذا ذكرفا ان مقتلاللخليفة 
المستحعصم العباسى سنة ٦٥٦‏ ھ ( ۸١۱۳م‏ ) أحدث فراغا ضخما آحس به 
المسلمون » وتشاءمو! من استمراره وثمذوا شغله باية صورة وعاى أى وجه ١‏ ` 
انهم لا يستطيعون الحياة دون زعامة روحية يلتفون حولها » وارتبط أسمها فى 


قاودهم ډامجاد الماضى وعظمته 


وكان أن حاول بعض حكام المسلمين فى المشرق والمغرب الافادة من هذا 
الفراغ » ففكروا فى احياء الخلافة فى بلادهم ليدققرا لانفسهم من وراء ذاك 
مكاسىب أدبية وسياسية ٠‏ ولكن دولة سلاطين المماليك كانت اأسرع الى العمل 
الجاد » فقام السلطان الظاهر بيبرس باستحضار أحد أبثاء البيت االعباسى 
الى القاهرة سنة 10۹ هھ ( ٠١١١‏ م ) » جيث شهد الشهود على صحة ثسبه ء 
I RS EA E E N a bes‏ 
بدوره بتفويض السلطان اللمماايكى فى حكم البلاد رالعباد ٠‏ (۸) ومذ ذلك 
الوت غذت القاهرة دان الخلافة الحاسية حتى كان الزن المشتانى فى أؤائل 
القرن 'السادس عشر للميلاد » وعندئذ أختطف سلاطين بني عثمان لقب الخلافة 
لأنفسهم ولوا قرعا الى الول و جد ا اة وول مره في تاريخ 


ډنھدں من صل عرد ` 


ومهما يكن من أمر » فان سلاطين المماليك باحيائهم الخلافة العباسية 
ھی القاهرة > ضدریو! عصفورین يحجر وأحد » أن حققى| لافس هم مرکڑ! ممتازا 
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قاحية أخرى ء وذلك بوصفهم متمتعين' بعطف الخلافة الاسلامية ؤبدعٹها ج 
AF SEAS SN E e E E‏ 


ولكن هذا الوضع الجديد القى مسئولیات کبری علی کاهل دولة س لاطین 
الاك ك أن ااا اة لا هة فى عا كا اة هة وود 
RENE LIE Sa SRE E E ES‏ 
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ويرفعون شعائر الاسلام ذيها ٠‏ وهل هناك أقدس - عند المسلمين » من الحرمين 


الشريفين ھی الحجازن و الحرم اأخالث فی القدس ٩‏ 


وهنا نلاحظ ان النشاط الديثى العلمى فى تاك العصور گان يتكاخف 
قرب الخلافة ينما حلت ۰ فحول خايفة رسول الله (ھں) بلتف العلماء ورجال 
الدين * واذا انتقل الخليفة من مكان الى آخر » سا فى ركابه رجال الدين 


والعلم » تبرکا به وتیمتا بصحبته ۰ 


وبسقوط بغداد فى قبضة التثار الوثنيين انتهى دورها الدينى والعلمى فى ظل 
الخلافة » إذ اشاح التتا فى ريوعها الخراب والفسااد والرمب » فقتل 
نولافا ن فل د ورب من اعا الور ا ا 
کل رکا شرا فن رات افك الاساكى فق وجدت لها م كق 
ومقاما فی قاع نھر دجلة حتی تحللت اوراقها وعفی اثرها ۰ 


وسرعان مااخذت الخلافة العباسية فى مقرها الجديد بااقاهرة تستقطب 
علماء المسلمين - من مشارق الأرض ومغاربها - لينعموا بما هياه سلاطين 
المماليك لهم من امن واستقرار » وتشجيع أدبى ومادى ٠‏ ويعبر عن ذلك خير 
تعبير احد العلماء المعاصرين » فيقول ان مصر غدت مذ احياء الخلافة 
العباسية فيها ( محل سكن العلماء ومحط رحال القضلاء ) ر ٠‏ اما علامة 
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عن بلادهم ( هذا پلد ضیق عن علمی ) وهچروها الى مصر )٠١(‏ ۰ 


واذا کان کٹير من هؤلاء العلماء قد آثروا الاقأمة فى القاهرة عاي 
مقربة من ااخلاقة ونفوذ السلطان » فان ذسية لا يستهان بها منهم دبوا على 
التنقل بين الأماكن المقدسة المشمولة برعاية سلاطين المماليك وحمايتهم - اعنى 
مكة والمدينة وبيت المقدس ‏ طلبا لليركة ٠‏ بل آن بعضهم فضل أن يجاور 
موضعا من هذه المواضع الثلاثة الشريفة ليواصل حياته العلمية والدينية ذى 
هدوء » بعيدا عن أضواء العاصمة وسلطان الحكام ٠‏ ومع عظم المكانة الدينية 
لمكة المكرمة والمدينة المنورة » الا أنه يبدو من دراسة ذلك العصر أن كثيرا من 
العلماءورجال الدين لم يستسيغو!ا الحياة الطويلة فى أحداهما » لشس-وة 
ظروف الحياة الطبيعية فيهما » وبعدهما عن مركز الذشاط الحضارى والفكرى 
فى العالم الاسلامى ° أما مدينة القدس فكانت الحياة فيها أطيب نسسييا 
لاعتدال جوها » ووقوعها داخل دائرة النشاط الحضارى الدولة الاسلامية 
عندئذ » وكان لها عشاقها الكثيرون وخاصة بعد تاك الغيبة الطويلة التى 


ا اف ا اة جال ن ارط امماوهه بيد 
المقدس فى ذلك الدور » أو الذين انتقلو! اليها وترددوا عليها لمزوالة نشاطهم 
الظت رالنيتى فى الف الاقشي أن فى ارهن الى با ركا اال حو ٠‏ 
تنجد انفسنا امام حشد ضخم متهم › تذاڈرت اسماؤهم وسيرهم وتراجمهم 
فى كتب الطبقات وحوليات الثاريخ المعاصرة ٠‏ وقد جمع عددا كبيرا منهم 
جين الد الى فى ك الع اة فى الخ القرن التاشم هة د 
اللخامفن عضن فاك ك فى عه الساطان الادرف قايائ يوان و الاش 


الجليل فى تاريخ القدس والخليل ) ٠‏ هذا فضلا عن 'الدراسة المطيبة التى 
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قام بھا #حمد سامح الخالدى فى كتابه ( "هل العلم بين مصر وقدسطين ) ٠‏ 
هذا مع ملاحظة أن رجال العلم والمدين الذين اختارو! الحياة فى بيت المقدس 
قى ذلك العصر كانو! من المشرق والمغرب جميعا ٠‏ وقد كان فذيها وقف « على 
طائفة المغاربة على اختلاف اجناسهم » “ ومازال هناك حى فيها ينسب اليهم › 
فضلا عن أحد أيواب المسجد الأقصى لنفسه `° 


ويضيق القام فى هذا البحث عن ذكر أسماء اشهر هؤلاء العاماء فى 
عص سلاطين المماليك » سواء من المقادسىة اى من الوافدين على بيت المقدس > 
وخاصة من مصر » والذين أسهموا أسهاما جآادا فى خاق حركة ديذية علمية 
فى المدينة بعد أن اطمئنت على مصيرها قى كلف دولة سلاطين المماليك ٠‏ 
وتیجد قو ائم طوياة باسماء هؤلاء الشيىخ والعلماء فى بحض ادكتب المعأصرة › 
وغير المعاصرة ٠ )١١(‏ وانما لا يفوتنا أن ثشير الى أن المرة کان لها ذصيب فى 
هذه الحركة االعلمية الدينية التى شهدةها بيت المتدس فى ذاك العحر ' ونذكر 
على سیيل المشال لا الحص زينب بثت أعمد بن عبد الرحيم المقدسية المعروفة 
ببنت الكمال ( كانت دينة خيرة روت الكثير وتزاحم عليها الطابة وقراو| الكثب 
الکباں ( ١١‏ ) )) ' وزيب بنت أحمد بن ءمر المقشدسية وقد ((حدشت بدمشق 
ومص والقدس )) ' ذکر الذهبی فی‌شذرات الذھب اذھا ماتت فی ڊیت امقس 
سنة ۷۲١‏ ه عن أربع وتسعين سنة ٠‏ وست العرب بنت سيف الدين على 


المقدسية المتوفاه سذة ۷۴٤‏ ه ٠٠‏ وغيرهن كثيرات ٠‏ 


اما شمرة هذا النشاط الدينى العلمى االواسع النطاق > فقد تمثات فى 
عدد کبیر من الؤلفات والرسائل وامصفات » ارتبطت ولادتها بيت المقدس 
اتجعل من هذه الدينة مركزا خصبا من مراك الفكر الاسلامى فى عمصسر 
سلاطين المماليك ٠‏ ومرة أخسرى يضيق المقام فى هذا البحث المىجن عن تتبع ١ا‏ 
انجزه علماء القدس فى ذاك العصر من بحرث ودراسات » وخاصة فى ميدان 


العلوم الدسثية من حلدث وتفسدر وفقه س ی شی العلوم التى ۔عظوت يدهم و اشر 


في كلك البيفة المناركة ٠‏ :ولكننا اقذكن :ت على سبل المثال لا الخصن ايشا ب 
شهاب الدين ابو العباس الخوبى المتوفى سنة 1۹١۳‏ ه « شرح الفصول لابن 
معطى » ونظم علوم الحديث لابن صلاح » والفصيح لثعاب » وكفاية المتمفظ » ` 
اما الامام جمال االدين أب عبد الله محمد بن سليمان البلخى المقدسى المتوفى 
سنة 1۹۸ ھ فله « مصتف حافل کبیر »› فيه خمسون مصنفا من التفأسير > 
يلغ تسعة وتسعين مجلدا » ٠‏ وكذلك القاضى بدر االدين بى عبد الله الکذائى 
المتوفى سنة ٣۷۴ھ‏ والذى تولى قضاء القدس > له مصنفات عديدة منها : 
التبيان همات القرآن › وغرر 'التبيان »ء واالفوائد اللائحة فى سورة ارفاتحة ء 
والمنهل اااروی فی علوم الحدیث النبوی › وتحریرں الأحکام فی تدبیر جیش 
الأسلام » ومستند الأجناد فى الاآلات الجهاد » وكشف الغمة فى أحكام هل 
الذمة ٠‏ ومثل هذا يقال عن كمال الدين محمد بن يى شريف المقدسى المترفى 


سنة ٩۰٩‏ هھ »ء شمن تصانیفه » الأسعآد دشر الارشدأد کی الفقة 4 * 


كذلك شهدت بيت المقدس فى ذلك العصر نشاطا فى علوم الأدب والماخغة 
والنحى ٠‏ من ذلك أن شهاب الدين بن جبارة المقدسى النحوى الحنبلى ‏ المثوفى 
بالقدس (۷۲۸ه) _ اشتغل فيها بعلوم العربية » وشرح الشاطبية والرائية ٠‏ أما 
نور الدين البدرشى, المالكى المصرى الذى عاش بالقدس وتوفى فيها سخة 
AVA‏ ه فقد اشتخل بالنحى والف فيه ٠‏ وكآن ليعضهم ميل اقرض الشعر » 
ولهم دواوین ما زال معظمها مخطوطا ۰ 


ما علم التارييخ فکان له دےدیرے ااذى ادهل عليه علمان ډرتبطآن بدیت 
المقدس » اولهما شيخ الاسلام الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر » العسقلانى 
الأصل › االمصرى المولد والذشاأة »› ألمتوفى سذ ۲ھ ۰ کان جج في ااأجديث 
والفقه وعلما من اعلام علم التاريخ ' حقبقة أنه لا ینتمی الى بيت المقدس 


صلا أو ذشاة › ولکن سب بیت المشس أن اين حجز تردد علیھ ا ودزس 
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فيها حيث سمع عن القلقشندى وبدر الدين بن مكى وغيرهم ° ومن مرّلغات 
ابن حجر فى علم التاريخ انياء الغمر بانباء العم » والدر أكامنة فى اعيان 
المائة الثامنة ٠٠٠٠‏ وغیر ذلك کڈثیر ' ما المؤرخ الثانی فھ مجیں, الدين 
الحنبلى » صاحب كتاب « الآفس الجليل فى تاريخ القدس والخايل » يمى 
معاصر للسلطان الأشرف قايتيائ ء وكدأبه من 'مصمادرنا الأساسية عن القدس 
فى ذلك العصر ٠‏ وقد توفى سنة ر(۹۲۷ه) ٠‏ 

ثم ان النشاط العلمى فى بيت امقس لم يقتصر على العلىم الديذية 
والذقلية » وانما شمل ايضا العلوم العقلية وال رة ٠‏ من ذلك - کان سډیل 
المشال آیضا - ان شهاب الدينابى عباس الخريى انشاقعى المتوفى سنذة 1۹۳ھ . 
والذی سبقت الاشارة اله - صف کتابا فی العلم فی مجلد کہیر پشتمل عای 
عشرين فا ٠‏ اما شهاب الدين ابو العباس أحمد المصرى المقدسى - المش هور 
بابن الهائم - والمتوفى بالقدس سئة ۸٠١‏ ه » فثد أشتهر بتفوقه فى اللوم 


الرياضية ۾ وهل فی الفرائض والحساب ٤‏ وله ذیھما تصداڈیف حليلة ا 


و هده الأمثلة کلھا قلیل من کثیر » أن دات على شدییء فانما ددل على همدی 
اتساع دائرة النشاط العلمى فی ديت المقدس عل غد در سدلاطین المماليك وان 
هتا الخشاط کان مستمرا متصل الدلقات مدب الائتدآهات ¢ م دتوقف من 


المسجد الأقصى شی عصار سلاطين المالدك : - 


وبعد ذلك ياتى الاتجاه الثالث فى سياسة سلاطين المماليك مما ترك أثرا 
مباشرا واضحا فى بيت المقدس ٠‏ ونعثى بهذا الاتجاه العذاية بالمنشآت الدينية 
فى الأماكن المقدسة » مما يعطى انطباعا عند المعاصرين بان قيام المماليك فى 


الحكم ميس ضرورة لحماية االبلاد والعباد من الأخطا ألخارجية فحسب » :ل 
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أيضا رفع راية الاسلام عن طريق احياء شعائره ورعاية مقدساته ٠‏ ولذا 
ف ا ا و اش الي ادت ع وا 
التجارة » فى اقامة أضخم المساجد » وآفخم المدارس » وأعظم الخانقاوات ٠‏ 
ا و ا وا اا ف ET‏ 
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وكان من الطبيعى أن تمتد هذه العذاية الى مقدسات المسلمين فى مكة 
المكرمة والمحدينة المنورة والقدس الشريف » لتكون شاهدا على مدى ما يقدمه 
الماليك للمسلمين جميعا من رعاية وخدمات ٠‏ ولا تخفى عايذا مكانه المسجد 
الاقصى فى الاسلام » فهى مسرى الثبى عليه الصلاة والسلام » ومن الصخرة 
المباركة كان معزاجه الى السماء ٠‏ وقد حرص سلاطين المماليك على تاكيں 
هذه المكانة » سواء بالزيارات التى قام بها كثير منهم الى ذلك المكان الطاهرء 
ای على ربطه دائما ۔ اديا ومعتويا - بالحرمين الشريفين فى مكة والينة ` 
من ذلك ان بعض البيانات ذات الدلالة السياسية كاذت تذاع فى ذلك العصر 
على منابى « مكة والمدينة والقدس ومصر والقاهرة » )١١(‏ وزاد من مكانة 
بيت المقدس فى عصر سلاطين المماليك احساس المسلمين فى مشارق الأرض 
ومغارپھا انهم استردوا شیا عزیزا لدیهم » واطمئنیا تماما الى بقائه فی 
حوزتهم * من ذلك أن يعض ملوك الاسلام فى ذاك العصر تتطلعو! الى التبرك 
ببيت المقدس » فارسل ملك كلبرجه - من الهذں - هدية سنة ١١۸ه‏ الى السلطان 
برسبای فی القاهرة « وسال ان تمن رسله من بثاء رباط بالقدس » )۱٤(‏ ۰ 
وفی سنة ۸۳۸ ھ قدم کتاب من « الخان شاه ر خ ماك الشرق يوتضمن أنه عازم 


على زيارة القدس االشريف )٥( (T98‏ 3 


ذلك لم ددر سلاطین المماليك وسوا کی العناية بالحرم اأقدسى 


الشردف وقية الصخرة المياركة › سو اء يالاضافة أو الاصلاح أو الثرميم ٠‏ 
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هذا فضلا عن عنايتهم الكبيرة باقامة المنشآت الدينية والعلمية والخيرية _- 
والاجتماعية كالخمامات )١١(‏ - فى مدينة القدس › لتوفير اسيآاب 
الحياة فيها بعد أن تحررت من الاخوف الذى خيم عايها نحوا من قرنين من 
الزمان ٠‏ ووقف المماليك والخيرون على هذه المنشات الأرقاف ألجليلة ذات 
الأيادات الوفيرة » ليضمذو! لها البقاء والاستمرار فى إداء رسالتها فى امن 


وا سققراں 8 


ومن امثلة هذه العناية » ما يذكره القریزى فى حوادث سنذة ۹١٠ه‏ من 
آن السلطان الظاهر بيبرس « بعث الصنذاع والآلات لعمارة قبة الصخرة بالقدس 
وكانت قد وهت » )١۷(‏ فلما كانت سنة ١١اه‏ سآن الساطان بنفسه الى 
القدس « وكشف أحوال البلد » وما يحتاج اليه المسجد من العماآرة » وذظر 
فى الأوقاف »› وكتب بحمايتها ›» ورتب برسم مصااح المسجد فى كل سسذة 
خمسة آلاف درهم ۰۰ » (۱۸) ثم زار السلطان الظاهں بیبرس بيت المقدس 
مرة أخرى سذة ۸ه » فاعتذى يعمآرة المسجد الاقصى ؛ ودد فوس 
الصخرة االشريفة االتى على الرخام من الظاهر ٠‏ كذاك عمر الساطان بييرس 
بظاهر مدينة القدس خان کبیرا ‏ سياتى ذكره فيما بعد وجدد أشياء حسذة 
منها قبة االسلسلة » ورمم شعث الصخرة وغيرها وبنى على باب عبيدة بن 


الجراح مش هد | ٤‏ ووقف عليه شیا للواردين 


اما السلطان المنصور قلاون الصالحى - الذى ولى الساطنة سنة 1۷۸ 
(۷۹١م)‏ » فقد عمر سقف المسجد الأقصى من جهته القلبية مما يلى الغرب 
عند جامع الأنبياء ٠‏ وله الرباط المنصورى المشهور بياب الناظ » وهو رياط 
فى غاية الحسن ويناوؤ ه محكم ٠‏ كذلك رخم الحجرة 'ااخلياية فى سنة ست 
وشمانين وستمائة ٠‏ وعم بمدينة الخليل ‏ عليه السلام - الرباط والبيمارس تان 
« ولمه غير ذلك » (۱۹) ۰ 


وفى مرحلة عدم الاستقرار الداخلى التى اعقبت مقتل اأسلطان الاشرف 
بخلیل دن قلارن ٤‏ و لی السلطان العادل کڈیغا عنصب الساطنة rE‏ اربع 
وتسعين وستمائة » وكان الخليفة العباسى فى القاهرة هى الحاكم يامر الل 
ابو العباس أحمد ۳ وفی يامد حتمل ل فصو دں السخرة اذشريفة 4 و جال عفارة 


السور الشرقى المطل على مقبرة یاب الرحمة ؟ 


ثم جاء السلطان المنصور لاجین ( 1۹71 1۹۸ھ ے١۱۲۹‏ _ ۸م ( 
میجدد عمارة محر اب د أود ألذى ډاملسور المقبلى س عل مهد علیسسسسی علي 
الا ب باب اون انهف 


والمعروف عن السلطان الناصر محمد ډن قلارن اذه و لی عرش ساطلة 
المماليك ثلاٹ مراات ٤‏ خراها سذة ۹ھ ر ۹م 0 وھد االمسطلططل تة 
الثالثة تمثل عصرا| من أزهى عصو یر دول سلاطین امالك رازا افق 


ورخاء 2 


وقد امتدت اعمال الساطان الناصر محمد بن قلاون فى ذلك الدور ‏ لتخاد 
ذکراه فی بیت المقدس » فعمر فی الت الأقصى السود اقرا ى 'الذى عند 
محراب دااود علية السلام »> ورخم صدر المسجد الأقضي » ومسجد الخليل 
عليه السلام ٠‏ كذلك فتح بالمسجد الأقصى الشياكن اللذين عن نالرات 
وشماله وکان فتحهما فى سثة احدى وثلاثين وسبعمآئه ' وجدد تذهیب القبتين؛ 
قبة المسجد الأقصى وقبة الصسخرة ٠‏ وعمر القئاطر على الدرجترن الشلماليتين 
E‏ االصخرة الثى تقع احداهما مقابل باب حطة » والآأخری مقابل ياب 
الدويدارية وعمر باب القطانين بالبتاء المحكم ' وعمر قذاة السبيل الواقعة 
غد بركة الساطان » بظاه 'القدس االشريف من جهة الغرب ٠ )٠١(‏ 


قد خلف السلطان الناصس محمد فى حكم دولة المماليك اولابه واحفادء 
و gh a e E‏ 
دة تجاوزت أریعین عاعا )ا£¥ — pIYTAY — Ni = A VAS‏ ( ورغسم 


۵۰ ب 


سوء الأوضاع الداخاية فى ذلك العصر » الا آنه يبدى أن بثى قلاون لم يغفلو| 
شان القدس الشريف ٠‏ من ذلك ما تم أيام الماك الأشرف شعبان بن حسن بن 
التناصر محمد من تعمير المذارة التى عند ياب الأسباط فى سىنذة تسع ستين 
وسبعمائة » كما جددت الأبواب الخشبية المركبة عاى بوابات الجامع الأقصى › 
RE E N SS SS N kS‏ 


الناظ > وذللك سذة شمان وعسدعدن وسىدعمادة 


ثم كان ان قامت دولة المماليك الثاثية - اى الجراكسة ‏ سننة ٤۷۸د‏ 
5 ی تا اة طوف لون ی ااشان اکا کن 
اقامة المنشات الدينية فى المدينة ٠‏ من ذلك إن السلطان الظاهر برقوق عمرت 
SSE OS ARE‏ 
UGE dE E ESS SALA E BRA eS‏ 
ا E‏ و ا و 


نقش عالڈ هب اأحهتها القدانة عبارة ٹصها : 
ق : 7 و اجو ډا يه عډار 


«سبم الله الرحمن الرحيم ٠جددت‏ هذه السدة المباركة باأصخرة الشريفة 
فى ايام مولانا السلطان الاك ابى سعيد برقوق » خلد الله ماكه » فى نيابة المقر 
الف ال افج اترا كفل | فاه اام از اة اتا : 
يقل الع افق ال اة قال افر الائى: الخديمى الخاضكدرى عهحة + اش 
المرحوم السيفى بهادر الفخرى الظآهرى نائب الساطلة الشريفة بالقدس 
البز ي و قاطن الخرمن الكرفن غو اله الان جقار تول هوان 


سذة تسسع وشمانين وسسبعمائة E‏ 


للحرمين الشريفين سثة ۷۸۸ھ ٠‏ يضاف الى هذا كله تعمير البركة التى 


E 


یظا شر القدس ھن ES‏ الغرب ¢ و شی رة المعرىفة ددرکة ااساطان ¢ وذ!ف 
دة أحدی وڭمانمائة »> وهی دفسیں السنة لتنئ دوا وديا الظاهر 


جرشوق ` 


ها التططان القاس فرح ين قوق را 5ے 6ا د 
فعلى الرغم ا ا آن ذلك لم يسل 
بينه وبين زيارة بيت المقدس › حيث ذزل بالمدرسة التدكزية » وفرق 1 الاس 
«خمسة الاف دينار وعشرين الف فضة» )٣١(‏ كذلك زار الخليل غق ف 
ابراهيم بعليه السلام الستاثر الحريرية على الآضرحة الشريغة * واتخذ عدة 


قراارات أداأرية أيضمن حسدن انتظام الأمور فسی داك البقعة المقدسة ٠‏ 


وا اك و ی ی ا م 
کما يبدو - بحرص سلاطين المماليك على زيارة بيت المقدس بين حين وأخر 
ارفا بفتطات الفشسات الاساية والاستاع الى ملااب الأهالين “كر 
المقريزى فى حوادث سنة ١٠۸ه‏ أن السلطان ااؤيد شيخ زان ديت المقدس «وفرق 
فى أهله مالا جزيلا وصلى الجمعة »وجلس بالمسجد الأقصى بعد الصلاة > 
وقرىیء صحيح البخارى من بين يديه من الفقهاء 'الفادمين الى لفأئه من الشاهرة 


وهن القدس ؟ ثم قام المدأح يعد فراغهم فکان وقتا هید | » 8 


وی ایام السلطان الاك الآشرف :رسبای  ۸۲١(‏ ١٤۸ھ‏ ہے ۱٤١١‏ 
۸ م) كان ناظر الحرمين وذائب الساطنة بالقدں الر الامير ارکاہں 
الجلبانى » وصفه مجير الدين الجن (۲۲) بأذه « کان اگما معثڊرا ن 
الأوقاف وذماها » وصرف المعاايم › ا لوقف la‏ ره من ال 
جهات من القرى والمسقفات » ` وقد اصدر السلطان در رسبای مراشیمه یصرف 
معاليم المستحقين » وارصاد ما بقى لصالح الصخرة الش ريفة › E‏ 
e‏ > وتش بذاك" رلخامة الصقت تحائط الصخرة الشريقة تجاه قبة المحراب 


- ۲ 


وذلك قى سنة ست وٹلاثین وثمانمائة 2 (TY)‏ وقد تا کات يداي الكتابة على ھ4 


الرخامة »> وتبقى منها ما ثصه : 
ر ٠*٠‏ الحرمين الشريفين اثابه الله الجذة » وهى مشتراه مما ثمره من مال 
الوقف ٠٠١‏ من جود المسقفات فى کل شه الفا درهم خارجا عن تكملة حواصل 
ا مستحقين » وما حدده وانشاه من الحمام الخراب بحارة ٠٠٠‏ وقرية العوجا 
واالنعيمة بالغور ومرتب الخو أجات الواردين من تمامه » وأوقف جميع المتحصل 
وذلك برسم االسجد الآقصى الشريف والهءخرة الشسيفة وآوقافهما ٠‏ وها ذي. 
پرصد حاصلا بصندوق الصخرة المشرفة ٠‏ أرصد ذلك جميعة! رشم العماآرة 
خالصا › ارصادا صحيحا شرعيا › بمقتصى المرسوم الشريف المعين ثاروخه 
اعلاه ۰ ورسم ان ينقش ذلك على الرخامة » حسنة جارية فى صحائف مولات 
السلطان املك الأشرف برسباى » خاد الله مذكه على الدوام وما تعاقبت الشهور 
والأعوام ٠‏ غمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ٠٠٠‏ الهم 
من فعل 'الخير وكان السبب فيه فاجزه بالجثة والنعيم » ومن غيره ان دق 
جازه بالعذاب الأآليم ٠ )۲۳ » ٠۰٠‏ ۰ 


و ا كه ارف نا ى ا لالخف كروت 
الذى وضعه بداخل الجامع تجاه المحرااب باناء دكه المؤذنين ' وكان هذا 
الصحف الكبير شداهدى الى السلطان برسباىسذة ست وخلاخينرثمانمائة » أنذاء 
مروره يدمشق وهو فی طریقه آلی امد › فاآهداه بدور؛ الى القدس الشريف > 
وخصص له قارئًا وخادما » ووقف اذلك وقفا محددا » جعل الاشراف عليه 
ان كن ا ادن الحلا اني اشر واخ اوا ف ا 
القراء المشهورين بالحفظ وحسن الصوت » هى الشيخ شمس الدين محمد 
بن قطلوبغا 'الرملى ٠‏ 


وقی عهد پرسبای ایضدا تولی القاضى عن الدين خليل اأسخاوى نظر 


ONY & 


ورتب الوظائف فيهما » وعمر الأوقات المرقرفة عليهما وتماها »> وجعل المؤذئين 


خلاث ذوبات يعد أن کانوا نوبتين ` 


وکا أن اغقى .عرض عة العاايك به داك ب فة اين و غين 
وفناناة ( ك اغامي جى اذى أشكهن انين والغف 2ة 
A E‏ ع ارقن القن و ل 
بمبلغ الفى دينار وخمسمائة ديثار ذهبا »> وهو مبلغ ضخم بالسبة لمستوى 
ال في ف ا كاك خم ا وق ا 


لرسم االعمارة قی. هنڍن الحرمين dl‏ عمر سقف الحسذرة الشريفة ئة ۸۵٩‏ ھ 


اش حريق » يبدو انه حدث ذثيجة أصاعقة أصابت السقف من جهة الغرب قرب 
القبة ' كذلك أضاف جقمق مصحفا فى قبة الصخرة » وعين له قارتا ` وتوالت 
انعامات جقمق بعد ذلك على المقدس والخليل › فأنعم عليهما بكمية كبيرة من 
القمح - ثمنها عندئذ ثلاثة لاف دينار وستمائة دينار ٠‏ وعندما عجز الوقف 
المىقوف على الدرمين - القدس والخليل _ عن الىغاء بثمن الغلال › العم 


جقەق يتوفية الثمن »> وهی أريعة آ لاف دیذار وسبعماكة ديار : 


OO E I O O EE E N 

وشمانمائة (١١٤٠م‏ ) قد « عمر المسجد الأقصى فى ايامه » ٠‏ ذاك انه ولى 
فر ل شون امن الخال ب انو ع الو اراق الود 
بابن المعلاق » فعنى بالاوقات والمستحقين عذاية لم يدظی!| بها من قبل « وصرف 
اا اة من غير قك ولا اة 05 2 ات ا ر 
اينال الملصحف المشريف الذى وضعه بالمسجد الآقصى بالقرب من جامع عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ تجاه الشباك المطل على عين سلاوأن )١(‏ » ورثب 


له څارده ووقف عليه وققا ` كاك انعم على جهة الوقفين قداس وادخایل ت 
(م ۲۳ - تاريخ الاسلام ) 


٤‏ س 


Sk *‏ ۰ اة “f‏ 
اردب قمح > ڈمنها عندئد أردعة آلاف دینار وڅماذیه دخائیل 


بالف ومائتی, 
كذذك وشغ السلطان المؤيد شيخ فى الصخرة المشرفة مصحفا كبير! 


یاز اء صحف الماك ااظا هن جقمق من جهة الغرب 3 


وهکذا استمرت عمارة E‏ الاقصی وقبة الصخرة وصیانتهما ~~ 


طوال عص سلاطين المماليك > حتى عهد الساطان قانصوه الغورى » وهل 
السلطان قبل الآخير من سلاطينهم » الذى قتل فى موقعة مرج دابق سنۀ ٩۹۲۲‏ ه 
ر ۱١۱١‏ م ) * وللساطان الغورى أوحة على جدار المسجد الأقصى » هذا 
اها 


ر ٠٠٠‏ جددت عمارة المسجد االاقصى الشريف » من اصلاح الرص اص 
,یظا رہ وبقية الصخرة الشريفة واصلاح اانصوصں ودیاض الجدر ود هان 
الأبواب والترميم وغير ذلك » فى أيام مولانا السلطان اللك الأشسرف 
قانصوه الغوری عن نصره بنظر المقں الآشرفی ااسیفی بکاى ناظر الحرمين 
الشريفين ونذائب السلطنة الشريفة بالقدس واحد الآمراء الأربعيئات بالديار 


المصرية « ادام الاه یامه ٤‏ فی سدذة بکمس عشرة وتسعمائة °+ * « (YY)‏ . 
امدارس ھی لاس اا&ىس : 


موضوع المدرسة فى الاسلام موضیع طويل دونت فيه كتابات عديدة › 
وخاصة فيما يتعلق بنشاة امسرسة ' وليس هذا مجال التطرق الى فكرة 
ربط ذشاة المدرسة بعص السلاجقة » اذ انا فى هذا المىض وع رأى اخسسسر 
معارض (۲۷) » وانما الحقيقة اأتى لا جدال فرها » هى أن قيام الدواة الأيوبية 
فى مص والشام جاء مصحوبا بظاهرة التوسع فى اذشاء المارس فى البلاد 
التى دخلت نطاق هذه الدولة ٠‏ ولا كانت الدرسة فى الاسلام مؤسسىة ديذية 


علمدة > ذات رسالة عژ دو .دة تجمع یدن الدين والعم » فاڻه کان من الطبيعى 


2 007 


حرکة اتتاء المدارس شی نلف العصر ۰ 


ومع آننا لا نذكر على سلاطين بذى يوب وملوكهم توسعهم فى االشاء 
الع من لداش قى خضو العام ا3ن اللا عى اير اليوة 
بوجه عام ان اقتصادها كان اقتصاد حرب » فضلا عن ان حالة التمژق والائقسام 
التى عاشتها هذه الدولة بعد وغاة مؤسسها صلاح الدين » حالت دون أن يصل 
O I E O ET‏ 
منلاطين ا لماليك * ففى عضن وة ا لمماليك تكاكفت الخر امل الى بق أن اشا 
ااہہا ‏ من امن واستقرار وثراء ونشاط فکری وحضاری ۔ لیظھر اٹرھا فی 
كثير من المنشآت الدينية والعلمية والخيرية والاجتماعية التى أسست فى ذاك 
العصن ٠‏ وكان للمدارس حظ كبير فى هذه الحركة » اذ شيد سلاطين المماليك 
منها « ما ملأ الأخطاط وشحنها » على قول القلقشثدى (۲۸) ٠‏ وامتدت حركة 
ی ا ال ا جر ما ع اا 
وخا الان حي اها الاطان :لحور فى ك نة كيرة 2 واک 
ڍبدی أن بيت المقدس كان أوفر نصيبا فى هذه الدركة بسيب قريهة من 
داثرة النشاط العلمى فى قلب الدولة ٠‏ وش عدد مجين الدين الحنبلى - وهو 
معاص ‏ کشر من اريعين مدرسة فى بيت المقدس على عصر سااطين الممالرك. 
وهو عدد ضخم بالنسبة لمدينة واحدة » مما يدل على اتساع دائرة ائنشاط 
العلمى فيها عندئذ ٠‏ ولم تكن هذه الدارس كلها من انشاء البلاطين » واثما 
اهم في تاها راء والقاندون عن ر اهل الو من الشركة و اليا 
ومنهم النساء والاماء » فانشاوا منها ما انشاوا » عثوان الغيرة على العام 


ودث الفضاگل ۰۰۰ (۲۹) ٠‏ 


واالاحظ أن عذاية 'المماليك ډالمد ارس لم نقتےہس على اافكنستاع هد ازس 


ECR EE 


اا ملاوع ى اك الاس الشة الى ااه 
ا ٠‏ من ذلك آن الناذب شاهین الشجاعی ‏ فی زمن ڊبرسبای ‏ جدد 
المدرسة الجاولية » وهى مدرسة وقفها الأمير علم الدين المجاولى ذائب القدس 
م ها۷ هة وتف على زارية القن الفانية ٠:‏ 


وقد وجدت المدرسة ‏ شانها شان بقية المؤسسات الدينية والعلمية والخيرية 
فداه القن مد فن فقا ارقا ج هاما مه اروها و كا من اة 
والاستمرار فى ادااء رسالتها ٠‏ وبعبارة اخضرى فان حياة المدرسة لم تكن 
رهينة بحیاة مؤسسهما ۔ ایا کان مرکژه وثراؤه واثما كان صاحب المدرسة 
يوقف عليها من الأوقاف ما يضمن لها الاستمران والذهوض بواجبها بعد وفاته ٠‏ 
وهذه الأوقاف قد تكون ارضا زراعية او عقارات أو اسواق وحواثيت وحمامات 
٠‏ تدر ايرادا ثابتا ينفق منذه على صيانة المدرسة ودفع مرتبات موظفي ها 
ومخصصات النازلين بها من طلاب العلم وغيرهم «وقد اخترنا على سبيل المثال 
المدرسة الاشرفية فى بيت المقدس » لنقف على ما كان يقوم به الوقف فى حياة 


المسرسة من دور فعال ۰ 


ذلك أنه بحدث سندما ولى الأمير حسن الظاهرى نظر الحرمين الشريفين 
القدس والخليل م فى ايام السلطان الملك الظاهر خشقدم آن شرع فی بذ'ء 
مدرسة بجوار باب السلساة برسم السلطان المذكور ٠‏ ولكن الساطان خشقدم ام 
يابث أن توفى سنة ۸۷۲ ه (۷١٤م)‏ فمرت الدولة بفترة قاقة انتهت بقيام 
السلطان الاشرف قايتباى فى الحكم  ۸۷۲(‏ 0 ھ1614 16۹1م - 
وعندئذ تقدم الأمير حسن الظاهرى الى السلطان قايتباى يساه قبول المدرسة 
الجديدة لتحظى برعایته وتتمکن من اداء رسالتها ۰ وکان ان قباها السلطان 
الآشرف قایتبای » فنسبت اليه وعرفغت باسم المدرسة الأشرفية » ورتب لها 


شیخا وصوفية وغقهاء وصرف لهم المعاليم ٤‏ ووقف عليها الأوقاف 2 


OVS 


وثمة وثيقة هامة » هى الحجة الشرعية الخاصة بالآوقاف التى أوقفها 
السلطان قایتبای على ملرسته بالقدس والجامع يغزة ٤‏ وهه الوثيقة محفوظة 
بأرشيف وزارة :الأوقاف بالقاهرة تحت رقم AAY‏ ¢ ومڙرخة فی الحصسادى 


واالعشرين عن شهر شوال سذة .أحدى وشمانین وتمانمائة للهجرة (۳۰) ° 


وترجع اهمية هذه الوثيقة الى انها تكاد تكون الحجة الشرعية الوحيدة 
التى عثرنا عليها من عصر سلاطين الممماليك والتی تذصب ڊكاماها على منشآت 
اقامها أحد سلاطين المماليك بفلسطين : مدرسة فى بيت المقدس وجامع بغة ٠‏ 
وتبدا الوثيقة بالافتتاحية التقليدية التى تعبر عن النزعة الدينية التى سادت 
العصر » وكيف أنه يتبغى على المسلم أن يسعى لمعمل الخير » ويتصدق بالمال › 
ويدافع عن الدين بحد السيف » وذاك ( لرفع راية الاسلام وخفض راس الكفار 
٠ ٠٠‏ ويعد أن تحدد الوثيقة حدود المدرسة الأشرفية من مختلف الجهآت»› 
تذكر الأراضى والعقارات التى وقفها السلطان قایثبای لينفق من ايرادا 
علیها ۰ ثم توضسح الوظائف الخاصة بتلك المدرسة » ومرتب كل منها » وأبواب 
الصرف من ريع الوقف وذلك بالدراهم كل شهر * فناظر الوقف يخمنص له 
ستمائة درهما شهريا ٠‏ وشيخ المدرسة - الذى يقوم باعباء الامام ا 
وقارىء الحديث - يخصص له خمسمائة درهما وعشرة دراهم شهريا ' ويقيم 
بالمدرسة ستون صوفیا یصرف لکل متهم خمسة عش درهم شهریا (ا۴) > 
وعشرة طلاب لكل منهم خمسة واأربعون درهما شهريا ٠٠١‏ هذا عدا 
فا قار الف و رطفن + مك اراب و الاي و اران 
والرقاد ٠‏ وما شض الخدنات ‏ النطافة وا لتخداءة > مش شمن زيت الاخناءة 
خسو الال ارق ٠‏ كاك خن عل فى درشم ريا رة 
على أسرة المدرسة فى أشهر رجب وشعبان ورمضان » فاذا ت قى بعد ذلك 
شه هن زيخ الوقف فان هلي لاط أن رهه هى وجو لبرو قرات 


والأجر والمثوبات » للفقراء والمساكين اينما كانوا وحيثماً وجدزؤا ٠. X٠٠‏ 


9۸ 


على آنه حدث عندما حضر الساطان الأشرف قايتياى بعد ذالك لزيارة 
بيت القدس ان المدرسة لم تعجبه › فام بھدمها ؤتوسیعها وتجدیدها وشرع 
قى ذلك ستة ١۸۸د‏ » وسير 'السلطان لهذا الغرض الى القدس المشريف من 
القاهرة جماعة من المعمارية والمهندسين والحجارين ٠‏ ولا كائت سثة سيمع 
وثمانين وثمانمائة اكتملت المدرسىة » وافتتحت سنة ۸۹٠١‏ ه ٠‏ ويبدى أن عملية 
تجديد المدرسة صحبها توسيعها وزيادة حجم نشاطها » والاكڈار من المقائمين 
بها وعليها » من طلاب علم ورجال دين وموظفين » الآمر المذى تطلب زيادة 
الأوقاف عليها حتى تتمكن من الرفاء بالتزاماتها 'الجديدة ٠‏ اذاك حررت وثد 
وقف خانية » دوئت فى ظهر الوثيقة الآولى › وتحمل تاريخ سنة ۸٩۰٥‏ ه > 


تبښمنت زيادة كبيرة سو أء فی علد المعيذين اامدرسة أو فی مخصصاتهم (۳۲) ۰ 


وأخيرا » فاتنا نلاحظ ان نظام الأوقاف الذى اتسعت دارته فى عصر 
سلاطين الممالميك » ساعد كثيرا من مؤسسنات البر وأعمال الخير على النهرض 
برسالتها فی بيت المقدس ٠‏ من ذلك ماذكره المقریزى فى حوادث سنة ١١١ھ‏ من 
أن السلطان الظاهر بيبرس وقف عدة قرى « لصرف ريعها فى شمن خبن ونعال 
من يرد الى القدس من المشاة ومبلغ فلوس (۳۲) » واسثمرت هذه الأوقاف 
تؤدی رسالتها طالما احترمت ولم تمتد اليها أيدى اإطامعين ٠‏ فلما كان القرن 
العاشر الهجرى ‏ السادس عشر الميلاد - وقعت المنطقة كلها تحت سيطرة 
العثمانيين « وسطا اكلة الآوقاف » عليها » فلم تجد معظم المدارس خاصة س 
والمؤسسات الديذية والخيرية عامة - ما يكفل لها البقاء والاستمرار » وتعطل 
کثیں منها « عما کان وقف عليه من الثدريس واللازمة » )٠٤(‏ ` 


التصوف وديوت الصوفية : 


ومن الم سسات االأديشية التى حظیت ډالاهتمام فی عصدل سسلاطدن المماليك 


ڊيوت المتصوقة ٠‏ ومن المعروف أن تيار التصوف أخذ يشثد شی الشرق الآدئی 


نھ 0۹ 


قى عصر الحروب الصايبية مذذ العصر الآيوبى » حتى بلغ درجة واأضحة من 
الفاط و اة فى قاطن الال < رف اشن كر هن اهاد و الترفة 
فى ذلك العصر الانقطاع للعبادة على الأرض التى باركها الله حول المسجد 
الأقصى ٠‏ ومن هرلاء نذكر على سبيل المڈال الشيخ الكبير محمد بن لاحك بن 
عشمان دن عمر - المعروف بابن القرمى ‏ المترفى سنة ۷۸۸ ه ' وف طف 
ببعض البلاد الاسلامية حتى اسقريه المقام فى القدس حيث شيدت له زاوية اقام 
فیھا ودفن بها بعد وفاته « وکان يقیم فی خاوته أریعین يوما لا ډخسرج الا 


لجمعة « )0( ° 


ومهم الشيخ الربانى فريد عصره علاء الدين عاى العشقى (ا؟) 
البسطامى »› قدم بيت المقدس > وأقام مشتغلا بأنواع المجاهدات والرياضيات 
ودخول الخلوات الى أن علا شانه ٠‏ وعندما مات خلفه تلميذه « االشيخ القدوة 
الصالمح المربانى جلال الدين عبد الله خليل الاسدابادى ‏ محتذيا بال سطامى - 
طريقة ومسلكا « ٠٠٠١‏ نزيل القدس ٠**‏ كان اماما قبوة » ناسكاسالكا طريق 
القوم » ماشيا فيه * انتهت اليه رياسة هذا الشأن فى زمانه ٠٠‏ توفى بزاويته 
بااقدس فى المحرم من سذة ۷۹٤‏ ه › ودفن بمقبرة ماسلا كان قد أعده له تحت 


قدمی شیخه (۷) » ° 


ونذكر منهم أيضا السيد المشريف موسى بن أحمد بن مذصور » شرف 
الدين العدوى المغربى المالكى « العالم الصالع الزاهد ٠٠٠‏ كان زاهدا متظلا 
على طريقة السلف ٠٠٠‏ توجه الى القدس فاقام به ٠‏ توفى بالخايل .نة 
٥۵‏ هھ » (۳۸) ۰ 


ومنهم أيضدا الشيخ ادو دوکر بن على دن عبدالله « الامام ازقدوة الزاهد 
العايد الخاشع الناسك الريانى › دقية علماء الصوفية » كان ينل بين القدس 


ودمشق الى أن توفئ پبالقدس سسذة ۷۹۷ ھ »> ودفن يمقدرة ماعلا ۰ 


~~ 0۰ 


وکان لهو لاء االصوفية بیت بقیمون شیها عاکفین على حبأة الڈصیقف 
ORD E TET‏ 


وخانقاودان وسىتة 'ريطة 8 


وفى عصر سلاطين المماليك تداخلت معانى الالفاظ ااثلاثة _ خانقاءه 
ورباط وزاوية - بحیث غدت تعنى كلها بيوت الصوفية )١١(‏ والنساك ` على 
أنه دى أن الزواية كانت صغيرة الحجم » لا تستوعب الا عدا محدود! من 
الصوفية والنساك » فضلا عن أنها اسثعملت بمعنى المصلى الصغير ٠‏ اما 
الخانقاہ فکانت اکیں حجما واکثر اسٹعدادا لاستیعاب اعداد اکير » ومزودة 
بالمافق الأساسية للحياة » فبها مطبخ وذرن وحمام ولها حلاق ۰ ولکل 
خانقاء وخع 0 بها > فھی تمشل وحدة قائمة بنفسها بداخاها عدد معين 
من الخار' أت" > خصضصت كل منها لأحد الصوفية ٠‏ ولكل خانقاه شيخ ياتمر 


الصوفية داخل الخانقاه بامره وينظم امورهم وفق ترتيب معرن ٠‏ إما الرباط 
فقذ' تحول معناه أيضا فى ذلك االعصر ليصبح فى ظل اأتصوف بيت المتصوفة' 
قڍل ان صلاح الدينْ بنى فى بيت المقدس مدرسة الفقهاء الشافعية ( المدر ة 
الصلاحية ) » ورياطا للصلحاء الصوفية * ومع مرور الوقت غلب أحياذا اسما 
خانقاه ورباط على بيت الصوفية من الرجال والمتصوفات من النساء ٠‏ وفى 
حدود هذا المعتى الجديد صارت للرباط وظيفة اجتماعية الى جاب وظيفثه 
الدينية اذ ر( غدا كالمودع للشضساء المطاقات I‏ > أى أن بعض الاريطة 
صارت اشيه بملاجىء للمطلقات والآرامل وغيرهن ٠ )٤٠(‏ 


الماء والأسيلة : 


المعروف عن بیت المقدس انها تشکو دااكما هة المياة > الأمر ألذى عرضةض ها 
دی کثڍر من حلقات المثاريخ ليعض الأزمات و الشدد آنا »> قال عذها ااقزودذى نة 
فى القرن إرسابع للهجرة › الثالث عشر الميلاد - « شرب اهلها من مأء المطر ٠‏ 


0 


ليس فيها دار الا وقيها صهريج › مياهها تجتمع من الدروب » ودروبها حجرية 
ليست کثیرة االدذس اکن میاهپا ردیدة <« وفيها ثلاث درك 3 درکة دذی اسر اگیلء 


ودركة سلیمان ٤‏ ودركة عیاض « (6( 2 


وثمة اشارات فى مصادر عصر المماليك الى ماكان يعانيه الثاس فى بيت 
المقدس بسبب قلة الأمطار فى بعض السنوات ٠‏ ويذكر المقريزى فى حوادث سذة 
٥ھ‏ انه حدٿ فى ذى الحجة أن ( نزحت بئر المسقاية التى بائقدس حتى 
اشتد عطش الذاس بها » فنزل شخص الى البئر فاذ| قناة مسدودة » فاعلم الأمير 
علاء 'الحاج الركنى ناتب القدس » غاحضر الأمين بذائين وكشف البناء » فافضى 
بهم فى القناة تحت الصخرة » فوجدوا بابا مقنطرا قد سد » ففتحوه فخرج 
منه ماء كاد يغرقهم » فكتب بذاك الى الساطان وانه لما نقص ماء السقاية دخل 
الصناع فوجوا سدا > نقب فيه الدجارون قد عشرين يرما » ووجد سقف 
مقافط فنقب فيه قدر مائة وعشرين ذراعا بالعمل )٤١(‏ » فخرج للماء ونقل 
للقناة » ٠ )٤۳(‏ 

كذلك ذكر المقریزى فى حوادث سنة ۷۲۸ ه « وفيها كملت العين التى 
أجراها الأمير تنكل بالقدس » بعد ما اقام الصناع فيها دة سفة » بئى اها 
مصنعا )٤٤(‏ سعته نحو مائتی ذارع ۰ ورگب فی الجیبل مجارنی نقب لها فی 
الحجر حثى دخل الماء الى القدس » فكان لها يوم مشهوذ » )٤٥(‏ + 

ومع كل هذه الجهود › كانت القدس تعانى من قلاة الماء أن ماءها يعتمد 
على المتجمع من الأمطار » فاذا قلت الأمطار قاسى الناس الشداث من قلة الماء ٠‏ 
دذكر اين قاضى شهية آذه حدث سذة ۷۸۲ ه أن « غلت الأسعار أقلة المطر ٠٠٠١‏ 
و اشسقى الناسن القن فقوا وله ال ٠‏ را ٠‏ 

لهذا .السبب٠اهتم‏ شلاطين 'المماليك 'بعمل الاسبلة فى بيت. امقدس.لتؤفير 
مام الوب لأحها م كنا امختوا فة خاضة اتال لاء الى اة عن ريق 


ERASE 

قناة العروب )٤۷(‏ * ومازالت هذه العناية قائمة حتى دولة المماليك الذاذية 
أو الجراكسة » فيذكر المقريزى فى حوادث سذة ١۷۸ه‏ أن الساطان برقىق ار 
بعمارة قناة العروب لايصال الماء الى القدس ٠ )٤۸4(‏ كذلك أمر السلطان المؤيد 
شيخ بالاهتمام بعمارة قناة السبيل الىاصلة الى التدس الشريفمن عين‌العروب 
وعمارة البركة الشرقية من بركتى المرجيعم ٠‏ وقد استمرت عمارة هذه ااقناة 
حتی تمت سنة ۸۸۸ ھ فى عهد السلطان الأشرف قایتیبای » فدخات مياه عدن 
العروب الى القدس المشريف « وزينت المدينة الثلاثة ايام » ٠‏ 

ما االسلطان برسبای فقد تم فی ایامه تجدید سبیل شعلان ببیت المقدس > 
وهو السبيل 'الذى بذاء الملك المعظم عيسى الآيوبى سنة 1١١‏ ه وكتب بذاك لوحة 
تاريخية بخط النسخ المملوكى » تصها « جدد هذا السبيل والمصلى والمحراب 
العبد الفقير الى الله تعالى شاهين ثاظر الحرمين فى ايام مولانا الماك الأشرف 
برسباى خلد الله ملكة بتاريخ شهر رمضان المعظم سرنة اثنين ولاذين وثمان 
مائة » )٤۹(‏ ۰ 

و اذا كان سلاطين المماليك قد اعتثو! عذاية كبيرة بتوفير ماء اشرب لآهل 
بيت المقدس » فاننا تلاحظ ان معظم الأسبلة التى انشات فى المدينة قى ذلك 
العصر روعى فيها أن تكون على الطريق الرثيسى المؤدى الى قبة الصخرة 
والمسجد الأقصى » ليثوافر للمصلين والزوان الحصول على ماء الشرب قبل 
وصولهم الى المسجد للداء فريضة الصلاة ٠‏ هذا الى أن معظم الأسبلة القامة 
فى ساحة الحرم القدسى كانت على أبار تتجمع فيها مياه الأمطار ٠‏ ومن اشهر 
هذه الأسبلة ذلك الذى أقامة الساطان اينال »> وهو يقع فوق بئر مقابل درج 
الصخرة الغربى » وجعلت فوقه قبة مشيدة من الحجر * وقد جدد السلطان 
قایتبای هذا السبيل فازال القبة ٠‏ وفرش ارضه بالرخام « وصار فى هيشة 
لطيفة » ' وبعد ذلك قام السلطان العثمانى عبد الحميد بتجديد هذا السبيل مرة 


اخری ۰ 


A HE 


ويمكن أن نتخذ هذا السبيل فى هندسته نمونجا لا كانت عليه بقية 
الأسبلة فى بيت المقدس › فنقول أنه يحتوى على طابقين » الأول عبارة عن بثر 
محفورة فى الأرض لتخزين ماء الأمطار » ثعلوها خرزة › اى غطاء أو سقف 
من الرخام أو الحجر ' اما الطابق الثانى فيرتفع عن سطح الارض حوالى 
مثر » وتىجد به المزملة اتوزيع الماء عاى الراغبين فيه ٠‏ ويقىم 'المزملاتى برذع 
ااه ال و اة فر أك كر تة ااا اجى عا الحجر الم 
ويتتهى الماء الى فتحات معدة لرفع الاء »> قطر نافذة كل ذتحة منها <--والى 
عشرين سنتيمترا ٠‏ وكان الماء يرفع من هذه الفتحات بواسطة كيزان مريوطة 
امامل مك تبان التو فة اها رة تفل العل ‏ شكائت تى جر اة 
بكرة فوق البئر محمولة على خشبة مربوط بها حيل ٠‏ وكان بطرف الحبل سطل 
توق ب اا ا الى الا ت ا کت م ا ی لى 
اللو افذ القائمة عند فتحات المقثوات ' وكان طاإب الماء يصعد على سلالم موجودة 
اسل كل خافدة الى جت بج الام قيضل على اة باكر ٠‏ 


E a E‏ ا و فة 

شروط جسمية وخلاقية خاصة » كآن يكون سالا من العاهات واالأموااض - 
و ل ر ع الاد وا ایو الى 
انون اع فن دحال الراحة على الى ارين دة دانم رة رة 
وفقما جاء فى وثيقة وقف السلطان فرح دن برقوق ٠‏ ومن أجل داك روعى 
اا اة امراف مر ع عل ماف الان تق ا ارهن 
السبدل ودخور اتبخير الآوانى » ومكانس ' هذا فضبلا عن الأدلية الجلد وآلبكرء 
وآنية الشرب والكيزان والأباريق واللل الفخار والطشوت والاسطال التحاس 


وغیرها ۰ 


ONE 
: الحياة الاختمسادية فى بيت امس‎ 
الحكمة الالهية ان صف ادن ذاات الآهمية الديذية يالفقر ¢ وعدم‎ e 
eff; TE u ê ۰ » 
وجود موارد طبيعية کبيرة فیها » ووقوعها فی ودیان غير ذات زرع › وذا-ك‎ 
أقظل يمذجاة من الترف الذى هی سددب هلاك القرى وساد المجتمع‎ 
واذا ردنا ان نهاكقرية أمرنا مترفدها فقسقو'ا فیها فدق علیها القول فدمردا ها‎ » 
۰ » | تدمیر‎ 
ولذا فان الغالب فى هذه االمدن هى أن تكون غير مرغوبة السسكثى عن‎ 
اصحاب الذقود و السطوة والمترفين ¢ غیر مأشورة أ من الزاهين فی الحياة‎ 


ف فة بت الف ن فة رحا اران ابن وق 
بانھا لیس بھا «ماء جارسوی عیون لا ينتفع بھا » واذا کانت بها اشچار 
ELE ANG Se O a SE ET ER‏ 
اف و ا ن ا ا اوت وا روات 


دذکر ابن قاضی شهبة فی حوادث سنة ۷۹۸ هھ « ويه جا'ءت الآخبار من 
القدس آن غرارة القمح وهی غرارتان بالسمشقى . بالف »> ران الخين 
لا ىجد » وأن الماء قليل جدا » وليس ببئر ايوب ولا زرقة ماء . وانهم استسقوا 
بالقدس مرار! » ووقع المطر ولكن لم تملا منه الابار » ولا نفع لغير الزرع ؛ 


انهم فی شدة زاددة ۰*۰ » )٥۰(‏ ۰ 


وکانت الأسعار فی بیت المقدس تفوق ما عداها فی غیرها من البلاد › 
وخاصة فى اوقات القحط والجدب ٠‏ من ذلك أنه عندما اشتى الغلاء فى ازمة 
سنة ۷۹۸ ه « جاءت الأخبار أن القمع بالبلقاء الغرارة بثلاثمائة » وبالقدس 
وما حوله بالکبير بثمانمائة وازيد » وما دمشق فالقمع بمائة وشمانين وها 


Eh ES 


حولها CNS‏ )۱ ) ومن هذه العيارة یدو الفارق ھی الاسعاں دين یت المقدہں 


وغیرها من يالاد االشام ٤‏ 


وکان سلاطین الممالدك فى مثل هذه الأحوال ډرسلون العدوب هن فصس 
مدا عد ة 'هالی القدس الشريف ۹ 


ولا کان شجر الزیٹون کش احتمالا وڈباتا فان حصیلة زیت الزرثرن کاذت 
شبه ثايتة لا تتاشر كثيرا بالعوامل الطبيعية من أمطار وغيرها ٠‏ وقد باغست 
الضريبة المفروضة على اهلها فى عصر سلاطين :المماليك الفا وخمسمائة قذطارا 
من الزيت فى الوقت الذى بلغت مائة وستين قنطار! على أهالى غزة اقلة اذداج 


محصول الآخدرة من الزيت ٩‏ (۲) 5 


ما الصناعة فقد اعتمدت اساسا على عصر الزيتون لاس ثخراج الزيت 
الذى استخدم فى صناعة الصابون ٠‏ والى جانب ذلك اشتهرت بيت المقشدس 
بصناعة بعض التحف والايقونات ذات الصبغة الدينية » والثی کائت تصدادف 
رو اجا عند زوار المديذة من المسلمين والمسيحيين سواء ٠‏ من هذه نماذج من 
المددف لقبة الصخرة ولكنيسة القيامة »> وصطلبان من المعدن ومسابح ا ا 
الزيتون › فضىلا عن بعض المصنوعات الجلدية والمطرزات اليدوية ٠‏ وعلى 
ساس هذه المصنوعات الخفيفة ذات الصبغة الدينية > قام جزق هام من 
النشاط التجارى فى المديذة ˆ 


كذاك عنى سلاطين المماليك بانعاش الئشاط الثجارى فى المىيئة واذلك 
أمر الساطان بيهرس ببثاء خان خارج بيت المقدس من جهة الغرب الى الشمال 
هى الخان المعروف بخان الظاهر - وكان بثاؤه سذة أثنتين وستين وستمائة › 
ولقل أليه من القاهرة باب القصر المعروف بباب العيد » أحد أبواب القصسر 
الفاطمى الكيور (١١)وجعلبالخان‏ فرنا وطاحونا » وجعل المسجد الذى فيه اماما 


۹ 


النازلين يه > وغير ذلك ووشف بیبرس على هذا کله وقغا کبیر' > وقری۶ کثاب 


غلائ طریق یاب السلطاة ٤‏ وکان یعرف يالوكالة % 


ولا یخفی عليذا أن الخانات هى فى المقام الأول مؤسسات تجارية » تعد 
لاستقيال التجار وبضائعهم > ویجدون فيها المكان الأمين لحفظ اموالهم » كما 
دتم فر ها االحمليات والصفقات التجارية » ولذا غانها عامل كبير من عوامل تلشيط 
التجارة فى تلك العصوں ' 

ومن ناحية اخرى فان الزيارة المدينية كانت دائما موردا اأسداسيا لادخل 
فی بیٹ المقدس ٠‏ فاذ! كانت هذه المدينة لا تقع على واحد من طرق الأتجارة 
الرئيسية التى تربط بلاد الشام بالعالم المجاور أو الخارجى » الا آذها عوضت 
عن ذلك بالرسىم التى كان يدفعها المترددون عليها من المسيحيين الوافدين من 


شدشی أذداء العالم المسيحى :2 


و دیدق أن أ لادراد ات المتجمعة من روم زبارة ااماکن المسيحية لم ەرف 
مها علی رعاية هقد سات المسسلمين » أذ کان ألاخيرة أوقافها وم خہدصدا تھا 
و اذھا جعلت حصديلة رسىم هذه الزدارة الانفاق علی أغراض عمراذية عدر 


دسنية ` من ذاك ما یذکره المقردزی من أن تحدف متحصل كذ سة القيامة بااقدس 


خصحں سدئة ۲ ۸A۰‏ هھ لعمارة قلعة دمشق )٥۵(‏ ۰ 


وى الظروف العادية حرص سلاطين المماليك على حسن رعاية هؤلاء 
الحجاح المسيحيين ' ومن ذلك المر وم الذى أصدره السلطان قانصوه الغورى 
بعدم التعرض لهم عند دخولهم كذيسة القيامة » ونقش ذلك المرسوم على لوحة 
مؤرخة بسنة ٩۱۹٩‏ ه ثبتث على باب القيامة ٠ )٥١١(‏ وسنتعرض لهذا المىضوع 


شىء سن الدفصيل ھی نهاية 'اأيحث ۰ 


E E 


الجرالى ٬‏ وقڭا لأحكام الشرع . وقد ذکر ااقردزی فی حو ادث دة ATAY‏ ان 
السلطان اانصور قلارن « رسم ن تکون جواأی الاذمة یالقدں وداد ااخليل 


ودیت لحم وبیت جالا > مرصدة لعمارة بركة فى یلد الخليل » (9۷) * 


وفغی كلامنا عن المحياة الاقثصادية لا يفوتنا أن نئوه بان الممالرك حرصوا 
د ائما على التقرب الى الله عن طريق رفع الظالم وألمكوس عن ٬هالى‏ بيت المقدس 
والتخفيف عنهم ٠‏ من ذلك أن السلطان الظاهر برقوق أرسل سسنة ۷۹١‏ ه الأمير 
شهاب اادين أحمد اليغمورى ناثبا الى بيت المقدس » فأبطل المكوس والرسوم 
التى أحدثها 'الذواب قبل بالقدس الشريف »> ونقش بذلك رخامة أإصقت على 
باب الصخرة من جهة الغرب ٠‏ كذلك عمل السلطان الظاهر جقمق على ابطال 
لظام من القدس الشريف > ونقش بذاك بلاطه الصقت بحائط المسجد الغراى 
عذد باب السلسلة * اما السلطان الظاهر خشقدم ققد رسم بابطال المظالم من 
القدس الشريف » وانقش بذاك رخامتين » وجهزهما الى القس الشريف فى 


'واخر عمره › والصقتا بحائط المسجد الآقصى من جهة الأغرب ° 


ولا شك فى ان هذه الاجراءات من جانب سلاطين المماليك » بالاضافة 
اف الأمىال التى تدفقت على المدينة من الخارج » اما عن طريق المعونات أو 
الأوقاف الموقوفة على منشآتها ومؤسساتها الديذية والعلمية والخيرية » واما 
عن طريق الزىار والحجاج » كل ذأك ادى الى حالة من الائتعاش الاقتصدادى فى 


عصر بلاطن المماليك م تلعم بها مديذة ڊیت المشدس قى حلقة اخری من تأریخه' ˆ 
الوضسع السیاسی والادارى ابيت المقدس : - 


ڏدعت أهمية دوت المگدس عیر التاريخ من وضعها ألذى آرثبط يا لادان 
السماودة االدلاثة › وفدما عدا ذلك شان هذه المدينة ایس لھا عن دن المرقع 


الجغراقى أو وقرة مصسادل 'المثروة أو غیرها ل المميؤات الطبيعية والأقتىءادية 


- 0۸4 


ما پیجعل متها عنصرا۔غعالا نشيطا فى الحياة السياسية الاقليم الذى تقسسعح 
فيه ولم نسمع منذ قيام الاسلام وفتع العرب اياياء سنة ۱١‏ ه (١٠١م)‏ على 
ايام الخايفة عمر بن الخطاب ان بيت المقدس كانت حاضرة لدولة مستقلة 
كبيرة أو عاصمة لحكی مة قوية أو مركز! لحركة سياسية ضخمة ٠‏ يستثثى من 
ذلك ما حدث قبيل مجىء الحملة الصليبية الأواى الى الشام من سيطرة الاراتقة 
على بيت المقدس مدة قصيرة وهؤلاء لم يكوذوا دولة بمعلى الكلمة ' ثم ما حدث 
عند قرط هذه الدئة الأقدنة فى قيضة الصلوين دة 464١‏ ( 1۹۹ م) 
وما تبع ذلك من قيام مملكة صليبية فيها استمرت قرابة تسعين عاما ولكذها 
كانت دولة غريبة مص طنعة » اعتمدت فى وجودها على عوامل ومساعدات 
خارجية - بشرية ومادية - فظلت أشبه بجزيرة اى سفينة ضلة وسط محيط 


اسدلامی کدیر : 


حتی عثدها انقسمت الدولة الأيوبية فى مصر والشام على نفس ها عقب 
وفاة مۇسسها صلاح الدين ء وغدت يلاد الشام قسمة بين ملوك بنى ايوب لم 
فى ذلك الدور أن أحدا من ملوك الايوبيين اختار بيت المقدس ليقيم لنفسه 
ملكا أو امارة فيها » مثلما حدث فى دمشق وحاب وحمص وحماه والكرك 


وغیرها ۰ 


وهكذا .تى تم لأمماليك بسط سيطرتهم على بلاد الشام عقب موقعة عين 
جالوت سنة ٠۲٠١‏ م » فقسموا الشام اداريا الى ستة اقسام كبرى اطاقوا 
عليها اسم نيابات » لأن كلا منها على رأسها ذاثب لمسلطان امالك فى القاهرة 
دتبعه وینوب عنه فی حکمها ۰ وقد ظهرت هذه الذیایات تدريجيا » ولیس بقرار 
واحد آو فی وقت وأحد › وهی حسب ترتږب ظهورها : ذيابة دمث ق ونيابة حلب 
ونيابة حماه » ونياية اأكرك رالاردن ) » وذيابة طراباس ٠‏ وكان على راس كل 
نيابة من هذه الذيابات امير كير من أمراء المماليك » يتمتع بلقب ذائب الساطان ٠‏ 


واکبرهم مقاھا ناتب دمشق › الذى کاذت نیابثه » أجل المذيايات اتشدامية وارفعها 


E 


فی الرتبة « »حتی اطلق علی ذیابته اسم «ذياية ألشام » أو « ميأكة الشام (A)‏ 
ومن ناحية "خری فان کل نياية هن هذه النيابات الكبرى انقسمت الى اقسام 


أدارية صسغيرة ٤‏ أطلق علیها القلقشندى اسم «ولایأت» او » ابات صخار «) 5( 4 


ما نصیب بيت المقدس ومكانها فى هذا التقسيم » فكادذت ولاية 
صغيوة تتبسسع ثيابة دمشق »› ویوجد فی قلعتها نائب صسغیر پعیئه نائب 
دهشق )٠١(‏ ' وظلت مدينة بيت المقدس على ذاك تى سنة ۷۷۷ھ (١۷٣۱م)‏ 
ايام السلطان الأشىرف شعبان بن حسين بن قلارن » عندما تحولت الى نيابة 
قائفة بذاتها » وصار لها ناث عن السلطان » وهى أميل برتبة طلخاناه ٠‏ 
وعندئذ جرت العادة أن يضاف اليه نظر الحرمين » فى اإقدس والخليل ` ويذكر 
القلقشندى ان ولاية نائب الأقلعة ووالى المدينة اصبحتا من حل ثائب اأقدس 
ڊعد أن غدت يابة )٦١(‏ ۰ ولا ڈرید آن نمر على ظاهرة تحول بيت المقدس من 
ولاية صغيرة تابعة لنائب دمشق الى يأبة قائمة بذاته تيع الساطة المركزرة 
فى القاهرة مباشرة » دون ان نحاول تعليلها تاريخيا ' وفى رأينا أن هذا التطور 
جاء رد فعل مباشر لتجدد التشاط. الصلببى فى شرق البحر المتوسط فى تلك 
المرحلة » وخاصة بعد أن قام بطرس لوزجنان ملك قبرم بحملة صلوبية كبرى 
على الاسكثدرية قبل ذلك بعشق سشوآت اى سفة ۷1۸ ف ٠١٠١(‏ م)وهى الحملة 
الى 1عقبتها في االسنوات الثالية اغارات صليبية على طراباس وصيد! وجبة 
والملانشية وبانياس ودمياط* ٠ ٠‏ ىغيرها من شخور دولة سلاطين المماليك فى مصر 
واالشام (1۲) وقد تعلم المسدلمون من دروس الماضى ااقريب أن التحرك الحطيبى 
فى شرق حوض البحر المتوسط لا يستهدف فى الذهاية الا غاية واأحدة » هى 
الاستیلاء على بیت المقدس پالذات * بل ان لغرب الأوريبى فى ذلك الدور گان 
لا يفثا يطالب صراحة وفى جراة ببيت المقدس ٠‏ ومن ذلك ما يرويه المقريزى 


فی حوأدث سنة ٠۰‏ هھ من وصول سفارة ضخمة ب من ماده وعشرین رجلا _ 


ل م ٣٤‏ - تاريخ الاسلام ) 


en oy" د‎ 


موفدة من قبل ملك فونسا فليب السادس دى قالوا « فى طلب الةدس وبلا 
الساحل ء فانكر السلطان عليهم » وعلى مرسلهم وأهانهم » )1١(‏ “ وفى ظل 
هذه التجارب والاأحاسيس »› كان لابد من الاحتياط والاستەداد > فأتخذت عدة 
اجراءات وقائية » كان من جملتها رفع بيت المقدس من الذاحية الأدارية الى 


نياية ٤‏ على یا سدھا ذاشب ااسلطان مسئول أهامه عن من المدينة وسدلامتها ٠‏ 


ومع ذلك فقد ظلت' الآهمية الدينية لبيت المقدس هى 'المغالبة ء بدايل أن 
التعيين فى المىظائف الدينية الكبرى فيها بقى من حق السلطان وحده ٠‏ ويعال 
بعض الباحثين ذلك بانه اذا كان تدخل السلطان المباشر فى الادارة يبعض اقاليم 
اادولة يرجع لاسباب حربية » فان حرصه على التمسك بحقه فى شغل المرظائف 


الديذية بالقدس انما يرجع الى أهميتها الدينية رغ ٠‏ 


وذمة ملاحظة أخری تسشرعی لانتیاه 5 ھی أن للات امقس کات فی عصسل 
ساکطین المماليك سذفی لامغضوب عایهم > دحيث ل تمر سرذة أو دضع سٹو ات 
قايلة Yi e‏ ونجد ھی مصادر ذلك العصر اشارة الى ان الساطان قد آم یذفی أحد 


المذنبين ق واحد ھن خصو مه الى القدس )1٥(‏ ۰ 


وهتا لايد امرخ من وقفة پستوعب فیھا عدة أہوں : 

أولها : أن النفى الى القدس كان لا يعثى السجن »> واثما هى انوع من ڈحديد 
الاقامة » بحيث يعيش الفرد المنفى داخل الدينة حرا طليقا » كل ما فى 

الأمن هو انه لا يستطيع الخزوج منها أو “مغادرتهاء الى غيزمها الا باذن 

من السلطان' ٠‏ 

شاذیها : ان بیت المقدس لم يكن المكان الوحيد 'الذى يمكن ن ينفى اايه امغوب 
عليهم فى ذلك العصس » و انما كانت هناك آماکن اخری فى الدو لةء a‏ 
عليها 'اليعد عن مركن السلطذة من ثاحية »> وقسوة الحيأة فيها من ذاحية 


اخری "ومن هم مذه إلاماكن كانت مكة والمدينة والكرك والمشويك ر١ ٠‏ 
ا 


aT a 


وثالثها : أن الحياة فى بيت المقدس لم تكن أصعب منها فى بقية المواضع 
السابق ذكرها » بل كانت أخفها وطاة › واهونها آمرا ثظرا اقربها من مصر 
من ناحية .. ولاعتدال جوها من احية اخرى ٠‏ ونسمع فى عصر سلاطينالمماليك 
عن كثير من الحالات طلب فيها بعض المنفيين الى مكة أو المديثة أو الكرك 
التخفيف عثهم ٬فتوسط‏ لهم بعض,إلمقربين عند السلطان حتى استجاب الالتماس» 
لهم بالانتقال الى بيت المقدس » يقضون عقوبة النفى فى بيئة اقل قسوة ` ومن 
ذلك على سيل المثال ‏ ماذكره المقریزى عن‌القاة.ى زين الدين عبد E‏ 
أنه كان منفيا وأهله..الى مكة .» ختى سمح له السلطان بالانثقال الى ديت 
الاقدس « فسكن جأشه لأنه كان كثير ااقلق وهي بمكة » ,(1۷) ٠‏ 


وراڊعها ان االسلطان کان لا یسمح بالنفی الى بيت المقدس الا من لا يخشى 
و ا یار ا ا ا ا کاو اکا م 
وغالبا ما يكون سجنه فى مدينة' الاسكندرية حتى يكون قريبا بعيدا (1۸) : 
قريبا من أعين السلطان وملاحظته ومراقبتة » بفيدا لعن أن يهدد' الشلطان تهديد! 
غاا کن ن ية رة ماف سرا :يل ها عل الان ن 
قلعة الجبل بالقاهرة ٠‏ 


اما الحالات الثقيلة - بين الخطيرة والخفيفة - » فكان اأصجابها يثفون 
الى الحجان اى الكرك اى الشسويك ٠ )1١(‏ 

ومهما یکن من اسر فانه يبدو لنا من واقع اجصائية اجزيثاها فيم تحت 
اا هى سان مما وة د شاف كت اترات أن اقات اى برها 
ان اكش من شمائين فى. المائة من حالإت الثفى غى, عصر سلاطين المماليك اسثأثرت 
بها مدينة بيت المقدس وحدها .> وهى نسبة كبيرة بون شك ٠‏ 

ولايد مرة أخرى من وقفة - قد تكون طويلة _ لتفسير هذه اأظاهرة اتی قد 
تبدى فى نظر البعض,خطيرة ٠,‏ .ان بلاد المشام زاخرة بالمبن الكبري ذات اأشهرة 


والمكانة وألاهمية مثل دمشق. وجلاب وحمص وحماه E‏ وغیرها وکلها 
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داخل نطاق دولة المماليك وتحت سيادة الساطان بالقاهرة » فلماذا اختار 
سلاطين الماليك بيت المقدس بالذات لتكون مئفى للغالبية العظمى من المضوب 
مليهم دون بقية مدن الدولة بوجه عام ومدن الشام بوجه خاص ؟ لاذا لأ فسمع 
الا عن حالات محدودة نادرة نفى أصحابها الى قاعة دمشق مٹلا > فی هذه 
الحالة کان الوضع اقرب الى السجن منه الى ألثفیءبل کان سجٹا وذڈیا فی ڈفس 
الوقت ؟ 


هنا لابد من نكر حقيفة » هى ان دولة سلاطين المماليك مهما يبالغ فى 
تکریمھا وتعظیمھا والاشادة بالدور الذی ذہضت به سیاسیا وحضاریا - 
فى أواخر العصور الوسطى ٠٠*٠‏ فان هذه الدىلة عاشت عمرها البالغ قرثين 
ونصف مسن االزمان تقريبا دون أن يكون لها ذظام ابت متفق عليه لولاية مئصب 
السلطدة ٠‏ فالمماليلك جميعا سواء > وكبار الأمراء كلهم سواسية ٠٠٠‏ شاى! 
نشاة واحدة أ متقاربة ٠٠٠‏ اعتقوا وتحررى! فى مرحاة معينة من أعمارهم ٠٠٠‏ 
بیعو| یاشتزوا فى اسواق الرقيق ٠٠٠‏ نشاو! غى كلف استاذتهم الذين تشئوهم 
نشاة واحدة أو متقاربة ٠٠٠١‏ اعتقو! وتحررو| فى مرحلة معيذة من أعمأرهم* ٠٠‏ 
کل منهم شق طريقه بعد ذلك وأدرك نصيبا فى الحياة يتذق وقدراته ومواهه 
وامكاناته الذهئية والجثمائية وغيرها * وبئاء على داك ظهر منهم من وصل الى 
درجة امير كبير » وهى درجة تؤهله للوثوب الى مثصب المسلطلة » ومهم من 
ظل أميرا صغيرا متوسط الحال ٠‏ وكبار الأمراء لا فضل لأحدهم على اخر ال 
بالقوة والشجاعة والدهاء ٠‏ فاذا مات السلطان اى شتل ء قااباب مفثوح امام 
کباں الأمراء - جمیعاً ودون استٹئاء - ٬لیحاول‏ گل متهم الفوڑ بمتصب السلطنة 
مستخدما طرقه وأساليبه الخاصة » شريفة انت أو غير شريقة * وهذا هو 
السس فى كثرة الأضطرابات والثورات التى شغرضت لها الدولة إين ين وآخرء 
والئی یکمن سببها الحقیقی فى احساس كل اعير بان له حق شى الساطدة » ميا 
يحرك فيه عوامل الخروج على السلطان القاقم ٠‏ 


ت 


وي ظل هذا الوضع كان إإطامجون فى السلطذة والثائرن عليها لا يچدون 
افضل من بلاد الشام لثكون مركزا ومنطلقا لحرکاتهم : فلهذه ا يمتها 
SE E E O A E E A‏ 
AU SEN aE O SEE E a‏ 
يتخیرون المدن الكبری فى بلاد الشام ب وخاصقدمشق رحاب ب مركز! اجرجاتهم؛ 
ذظرا لما تتمتع به ين ثروة وموقع وحهسانة وامكاناب وتوددة * وسن جنه المراكن 
كثيرا ماكانوا يشرعون فى الزحف على القامرة ۲ لأن سلطنة احدهم « لا تتم الا 
بدخوله قلعة اإجبل » ١ )۷٠(‏ ولذا كان سلاطين المماليلع يعملون حسابا كبيرا 
لنوابهم فى تلك المدن الشامية إلكبرى » جتى بلغ الأمر أن كاب السر فى الثيابات 
ا ى كات ا ومرن ا لكان ادات لاان فى لامر 
ویطلعونه علی ما قد یخفیه النواب عنه او پډیتونه له (۷۱) ؛ 


ولم یکن معقولا فى ظل جذه الأحاسيس ان يفكر سلطان فى في أحبد 
خصو مه ا المقضوب عليه الي بدينة من مدن الشام الرثيسية » ذات الكانة 
والثروة والشهرة والامكانات ء حثى لا يكون عاملا من عوامل الفجنة (۷۲) ٠‏ 
ولم يكن هناك انسب من مديئة مثل بيت المقدس » يغاب عليها الطابع الديثى » 
فضىلا عن انها محدودة الأمكائات البشرية والمادية » غير مرغوبة لمن يطاب 
الثراء والجاه » غالبية ساكنها من اهل العلم والذيئ وليسوا من هل الدرب 
والسلاح * ليس فيها زرع ولا ضرع ولا تجارة رابحة › وليس !ها موأرد 
طبيعية ضخمة تعتمد عليها وتستغنى بها عن غيرها ` حتى الياه فيها شحيحة؛ 
کثیرا ما تتعرض للنضوب 8 E‏ عن اة تخضتانطودل تفرش 
علیپا فی حالة ٹورتها ٠‏ 


ولذا فم نيم فى تلك العصبرر عن افقفإضية آو جرکة ذردية خب ال وة 
المركزية اتخذت بيت المقدس مركزا لها ٠‏ ولى قامت فيها حركة من هذا اللذوع 


_ o6 


1 اختلف مصيرها کثیرا عن مصیر الحركات الى قامت فى مكة والمدينة أيام 


أما اسلوب الادارة المماليكية قى القدس » فلعل اول ما يسترعى, انتباهنا 
فيه هو حرص سلاطين المماليك على ابطال :المظالم فى تلك المدينة المقدءة ٠‏ 
من ذلك ان السلطان سيف االدين ططر أمر عندما مر بمديذة بيت المقدس سدة 
٤‏ هھ بابطال المغارم الثى كان نائب .المدينة قد فرضها على أهلها »> ونقش 
ذلك « على حجر بالمسجد » ٠ )۷٣(‏ وكذاك فعل السلطان جقمق › وقش بذك 
بلاطة علقت على الحائط الغريى للمسجد عند جاب السلشلة )۷٤(‏ ثم جاء 
السلطان خشقدم » فام .هو الآخر' برد الظالم من بيت المقدس > وذقش 
رخامتين بذلك الصقتا على الجدار الغربى للمسجد الأقصى )۷٥(‏ ' اما 
السلطان قايتباى فقد رسم برد المظالم عن القصابين والمتسببين » وان يباع 
اللحم بسعر الله تعالى > وان لا يؤخڌ لحم من القصابين بدون شمن ونقش 
بذلك ا مۇرخة فى السادس من ايام نهل ذی اأقة م اڻڻين 
NET‏ 0 


وسما يؤش عن السلطان قايتباى اهتمامه بانتقاء القضاة. والحكام ليت 


المقدس ومراقبتهم »> وحرصه على تغيير الولاة غى حالة عجزهم ` 


وعندما ما حدث ھی عهلھ خلاف دين حاکم غزة وحاکم القدس یسدز ب 
الاشراف على مدينة الرملة » تدخل قايتباى بنفسه لحسم الخلاف ٠‏ 


وقد حرص الساطان قيتباى عند خروجه لزيارة بيت المقدس سنة ۸۸۰ ه 
على ان يستمع الى الأهالى فى شكواهم من ثائبة جار قطلى الظاهرى » وحكم 


لهم »> وامره برد ما اخذه مهم » كما ثفى القاضى غرس الدين خايل من ڊيت 
المشدسن عندما شكاء أهلها (۷۷) ٠‏ 
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آهل ااذمة وبیت المقدس : - 

من المعروف أن تاريخ المسيحية يرتبط بمديثة بيت المقدس ارتباطا وثيقا ٠‏ 
ذلك أن مصادر التاريخ البيزنطى تجمع على أن المأكة هيلانة - ام الأمبراطور 
قسطنطين العظيم - زارت مديذة القدس فى القرن الرابع للميلاد » عقب اعتراف 
انها بالسيحية ديائة مشرو مة فى الامبراطورية بشن اروخ الذي ادر 
فى ميلان سنة ١١٣م‏ *ويقال ان هيلانه اكتشفت قبر المسيع عليه السلام - مغارة 
اللخلص المقدسة _ كما اكتشفت صليب الصلبوت أى اليپ لأعطم أو المحقيقىء 
الذى قالوا ان السيد المسيح - عليه السلام - صاب عليه ٠‏ وكان أن اقيمت 
بعد قليل كنيسة القيامة لتضم رفات المسيح › وبذاك غدت بمثابة اأكنيسة 
الأم فى المسيحية - على اختلاف مذاهبها - بحيث يتجه المسيديون جميعا 
الى هذه الكنيسة ويحجون اليها » ويتباركون بها » ويتنافسون فى رعايتها 
رخدمتها ۰ 

واذا كانت المعركة الصليبية قد انتهت على رض الشام فى إواخر القرن 
الثااٹ عشں للمیلاد بطرد الصلیہیین من الشام > واستقراں ڊیت المآد۔ں فى 
أحضان الأمة الاسلامية التى ثعظم هى الاخرى هذه المديئة تعظيما فائقا › 
وتعتبرها من اقدس مقدساتها بعد أن اختارها الله عل وجل - منث مول الاسلام 
لتكون اول قبلة للمسلمين » واسرى بثبيه محمد عليه الصلاة والسلام الى 
المسجد الأقصى الذى بارك حوله » ومن فوق الصخرة الشريفة عرج بذبيه 
(ص) الى .السموات العلى ٠*٠‏ فان بيت المقدس غدت بعد عودتها الى أحضان 
الأمة الاسلامية بمشابة الابنة العزيزة التى رجعت الى أحضان أهاها يعد طول 
غياب ٠‏ ولكن ليس معنى ذلك أن العالم المسيدى - وخاصة فى غرب أورويا - 
ترك بيت.المقدس ينس اها أو ي“ناساها ٠‏ أن هذه المدرثة جزق ءن عقيدة المسدديذن 
وفکرهم وتراشهم > وأذلك كانوا.لا يمكن أن يتقبلوا فى سهولة الئتيجة الثى 
انثهث اليها المعركة الصليبية على أرض الشام فى اواخر القرن الثااث عشر ٠‏ 
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وقد ظهر تمسك الصليبيين ديت المقسس واصرارهم عاى العودة اليها 
وانتزإعها مرة أخرى من ايدى المسلمين فى المشاريع الصليبية الثى وضعها 
الدعاة في اواخر .العصور الوسطى » بعد طرد آخر البقايا الصايبية من بلاد 
الشام (۷۸) ومن هؤلإء الراهب اإفرائسكانى فدذزيو Fidenzio‏ 
الذي تقدم پتقرير الى الرابا نقولا الرابع سنة ٠۲١١‏ م » شرح فيه تاريخ 
ڊيب المقدس ٠»‏ وافضل الأساليب لاستعادتها من المسلمين ` وقی العام التالى 
سنة ۱۲۹۲ .م ب تقبم باعى آخر من دعاة الحروب الصليبية » ينتمى الى 
مدینة نابلی واسمه ناديوس 6ءء م ۔ الذی یعتبر کدیں دعاة 
يستهدف استثارة االغرب الآورپى للقيام بحملة صليبية کبری سترد بيت المقد 
من المسلمین ۰ اما رپمیند لول ااا ۴۸4۳014 ۔ الذی یہعتیں کہیر دعاة 
الحروب الصليبية في اواجر القرن الجالث عشر واو ائل الرابع عشر » فقد 
وضع مشروعا سة ١٠٠٠م‏ يستهدف اكتساح العالم الاسلامى من المغرب 
الى المشرق » فبعد طرد المسلمين من أسبانيا » يجتاح الصليديرن شمال افريقية 
باکمله حتې مص » وعندئذ یمکلهم استرداد بیت المقدس فى سهولة والاحثفاظ 
آمنين ٠‏ وهذه النماذج للمشاريم الصليبية فى ذلك الدور قليل من كڈير ٠‏ 


ويبدى ان البابوية أخذت تقتنع بامكان ارجاع عقارب الاساعة الى 
اون 4 اة الطررف اي ادك فل فى ايت ري ن اح 
والمتطوں الذى الم بعقاية الاس وفكرهم من ثاحية اخرى » وهی ثطور جاء 
مصسحؤبا بتغيير ذظرة الناس الى البابوية والكليسة ورجالها والحروب الصليبية 
ذاتها ‏ وشرع کثیرون يعیدون المنظر غى جدوى تاك الحروب »'ويراجعون 
كشف النحساب ليصلو! الى نتيجة خطيرة هى أن االحروب الصايبية أم تحقق 
شن النتائ ما يتناس مع حجم التضصميات الإشزية والمادية الثى تحملها اأغرب 
الأوربى طؤال قرنين من اليمان ٠‏ ومع ذلك فقد مسبت البابوية فى أحلإمها ؛ 
واستشارت اللاك هيثوم - ملك ارمثية :الصغيري السابق الذي كان قي 


ي ۴۷ س 


اعټزل الحياة يعيش فی 'احیبں آډیرۃ فرنہا " وکاڼر آڼ اوهسې ال هيثوم 
پاتخاد قدرجہں وأرمينية قا عډ ټین الوٹوب على الأرخں ا دة والاستعاذة پچهرد 


الأرمن ومسا دتهم في هذ+ الإعولية ٠‏ 


وقد سبق ان اشرنا الى ماذكره المقريزى من وضول سفارة من قبل فيلب 
السادس دى فالوا ملك فرنسا الى سلطان الماليك سنة ١٣۷ھ‏ رسنة ۲۹١٠م)‏ 
تطاب تسدليم القدس » الأمر الذى استثار السلطان الناصس محمد ين قلارن › 
فاهانهم وطردهم ٠‏ وكان أن تقدم أحد دعاة الحروب ااصليږية - وهن بركارد 
Burcard‏ بمشروع سنة ۱۲۲۰ للاست لاء على بيت المقدس عن طريق 
القسطنطينية ۰ اما مارینو سیانوںو 54000 9ا٣‏ ے وھ بندقی - 
فقد تقدم بعد ذلك بقاپل بمشروع طالب فيه بفرض حبار دجری اقتصادي 
على مص والشام لاضعاف دولة سلإطين الممالرك ١‏ فاذا ټم لك بهل علې 
الصلیبیین اسټرداد بیت المقدس ٠ )۷١(‏ 


والمعروف ان هل الکتاب ب من مسيحيين ودهود س لهم وضم خاہں ڈی 
الاسلام » وانهم حظوا فښفی ظله بقدر ون التسامج , والرعاية وحهن المعاملة » 
لم پحظوا به عن قبل ۰ وقد حدٹ جندما 'استرد صسلإاح آلدين برت المقدس ا 
۳ه هھ (۱۱۸۷م ) ان ذادي 4 المسلمين بهدم یسب القءامة » ومعاماة 
المببحپين بمشل ما عاملى! به المسلبين عبدما استولو! على ,المديئة القدببة قي 
أواخر القرن الحادي عشي للميلاد ( البخامس للهجرة ) › وقالي! « إذا, ممت 
ونبشت القبرة › ومفیت مجدشت ارضها ودم طوليها و جرخ ها > القطیټ عنها 
امداد الزوار ٠٠٠‏ ومهما استمرت الهمارة ابيثمرت الزرارة » ` ولكنٍ صلاح 
الدين نهرهم عن ذلك » وامر باحترام مقدسات المسيحيين › والالثژام بروج 
التيبامى تجاههم ۽ لأنه ( عذسيا فتح امير المرعنين عبر رضى اله عه القدس 
فى صبدى الاسيلام ».اقرهم جل هذا المكان ولم يام هدم البنيان ) )4٠(‏ ' 
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وهگذ!ا حظيث كئائش المسيحيين واديرتهم - بالاضافة الى بيوت اليهود 
وهياكلهم بقدر من الرعاية والحماية فى ظل الاسلام » لم تحظ به فى ظل الحكم 
الشتحى ففه 2 وبق با لام عن دكن الك اشوا ير يؤت ال دان 
احتفظ بها هل الذمة فى بيت امقس على عصر سلاطين المماليك * فلك مذهب. 
ولكل طائفة » ولكل جنس او ملة » كئيسة اى دير أو مدرسة » أو مجموعة 
O O‏ 
نقدية وعينية ‏ كائت تاتيها من الخارج " اما اليهود فكان لهم وحدهم إكثر من 
عشرين كنيسا ومعبدا! » نعمت كلها بالتسامع المطاق ٠‏ 


على أن وضع المسيحيين ومؤسساتهم الدينية فى بيت المقدس تأثر الى حد 
کیو ت فی مخت ما اه قار ادر ال ك لوو ا 
فى العصور الوسطى “٠٠١‏ وقد سبق أن أشرذا الى ن الحركة الصليبية ام 
تنته بطرد الصليبيين من الشام » وانماً دخلت دورا جديدا » اثخذ طابعا بحريا 
أاقتصاديا من ناحية » وعبر عن لفسه فى مشاريع الدعاة من ثاحية أخرى ٠‏ 
وقد درك المماميك تماما ان الجاليات المسيحية » فى بيت المقدس » تتداطف ءم 
تيار الحركة الصليبية فى الخارج › وأثه من الممكن أن يلعب المسيحيون داخل 
الذيتة ورا خطيرا اند اأسلفين ومضالحهم » اذا رضت اجى خارجي ٠‏ 
هذا من ثاحية » ومن ناحية أخرى » درك المماليك أنه من الممكن اس-تغلال 
الأماكن المقدسة المسيحية فى بيت المشس للضغط على القوى المسيحية المثاوذة 
فى الشرق والغرب جميعا » وحملها على التخفيف من اغاراتها على شواطىء 
المسلمين ٠‏ وكان الماليك اذا تعرضعو! لئاوثة أحدى القوى الم .يحية : أغاقوا 
المؤسسات الدينية المثابعة لها فى بيت المقدس ٠‏ 


من ذالت ما حدث سنة ١1۸د‏ ( ١۸١م)‏ فى عهد السلطان المندسرر قلاون 


من وضول الأخبار پان علك الکرج توما سوطا بن کلیاری د خرج من بلاره 


OS 


كرا و كه ريد زاره القن مرا“ فان الفطان الت عه 
ومراقبته عن كثب > ومتابعة اخباره ولا بآول حتى وصل الى القدس ؛ فقبض 
عليه - هى ورفيقه ‏ واحضرا الى قلعة الجبل بالقاهرة حيث اعتقلا ٠)۸١(‏ 
ويضنيف المقريزى بعد ذلك فى :حوادث سثة ١۰٠۷ھ‏ ( ١٠۳١م‏ ) أن رسرل 
امبراطور الوم فى القسطنطينية س أند رونبق .- ومعة رسول الكرج » قدها 
بهدايا وكتاب الى السلطان الثاصر محمد » للشفاعة فى قشع الكيسة المصابة 
بالقدش امام الكرج ليتمكنو!ا من زيارتهاً « وأن لكرج" فى طاعة السدطان وعءوذا 
له متى احتاج اليهم » (۸۲) ولكن 'السسلطان کان قد ملم عند بما دار 
بين المبابوية والكرج من اتصالات للقيام بهجمة صليبية على المسسلمين › 
لذلك لم يستجب لطلبهم ٠‏ وكان أن تجددت سغارة الكري بعد ذلك بخمس 
فو ات كرو جف الت ٠‏ وة ا ر اه و م اة 
منذ ايام السلطان الظاهر بيبرس » وأنها حولت اأى مسجد » ولا يمكن تحويل 
الخ آل هة مو خر هدا وان كان الان ف ية اشر فار 


باتع عدة كنائس لهم بالقاهرة ٠‏ 


ذلا پفوتنا ان نذكر أن الأحباش كاذت لهم جالية كبيرة فی بيت المقدں › 
کما کان لھم دیر کبیر اتخذوہ مقرا لھم ۰ ویقال ان صلاح اادین شمله برعایتد 
عندما أرسل الهدايا والهبات الى رهبان ذلك إالدير غى مدينة القدس » فة لا 
عن حرصهم على التماس كرم سلاطين المماليك فى رعاية أولئك الرهبان ` من 
ذاك أن ملك الحيشة يجباصیون ( ۱۲۸۴١‏ - ۱۲۹۳ ) ارسل رسالة اأئى السلطان 
المنصور قلاون » ومعها ثوبا ومائة شمعة « وسال انقان ذلك لأرهبان الحبوش 
القيمين بالقدس الشريف › ويوصى عليهم بالا يمنعوا من دخول الهياكل »(۸۲) 
كذلك ارسل ملك الحبشة المذکور رسالة آلی رهبآن دير الآحباش فى بيت المقدس»ء 
يقول لهم فیها « سلام علیگم يارهبان الحبوش آلذيڻ ضبرو! على العبادة والزهد 
الى هذه الأيام »> وصبرتم على الحر والبرد٠'‏ وقد سيرت لكم ثوب أحمر ديباج 


e Qi* e 


ومائة شمعة » وثيابى وهى زذارى الذى تلبسة الاين › جقى -تلېسين4 ىقت 
القربان ** ۰ فعرفینئ بوصول هذا › واکتبیا اسماء‌هم › واذکروئی فی ڪبلی‌اټكم 
بدعواتكم )۸٤( » ٠*۰‏ وقد 'ذكر الفأارى , 41١4٣١‏ أنه شاد قافلة تضم 
ثحو| من شلثمائة من حجاج الاحباش تمر بالاراضشى امصرية قرب شاطىء آالبجر 


ألأحمر شى طريقهم الى بيت المقدس » )۸١(‏ وذاك فى القرن الخامس عشر ٠‏ 


ولم يقت الغرب الاوريى فى عصتق الجروب االصليبية ‏ الآتمبال بإلحبشة 
للقيام بعمل سايبى مشترك ضد سلطئة المماليك » غيزحف الآحباش شمالا اهدم 
و ايراق المحرمين فى الحجان وطمن دولة المماليك فى ظهرها ؛ فى إلوقت الذى 
تذزل حملة صليبية کبری على شواطیء مصر أو الشام (۸1) ٠‏ 


وداخل حدود هذا التنسیق قام بطرس لہزجنان ءلك قہرجں پجماته 
الضلببية الشهيرة على الإسكندرية سنة ۷١۷‏ ه ر ١٣١م‏ » ومى الجملة التى 
کان مخططا لها أن تساندها حملة من الأحياش جرج شی البح الإدمر › ايقع 
المسلمون فى الشرق الأدتى بين شقى الرحى (۸۷) ٠‏ ولكن ماك قبرحں اثسحب 
من الاسكندرية بعد كلاثة ايام ,» دمن فيها المديئة تدميرا شاملا » فلما علم 
الأحباش خي انسحابه أوقفوا تنفيذ حملتهم ٠‏ أما سلاطين الممالميك فق ردو! 
على ذلك باغلاق كنيسة القيامة بالقدس كاجراء انتقامى ٠‏ وقد اساء الغرب 
المسيحى لهذا الأمن ء فجاءت سفارة غربية الى القاهرة ترجى اعادة قشع اواب 
تلك الكنيسة » ولكن طبهم اجيب بالرفض > وقيل لهم انه لابد من غزى قبرس 
اولا وتخريبها (۸۸) ٠‏ وقد تمكن المماليك معلا من تنفيذ هذا الام » فى مرحلة 
لاحقه من مراحل يول الحرګة االصليبية ر( 36۲6 ١۳٤۱م‏ ) ٠)۸‏ 


#مبا فى الفجرات التي هباب الإمرد افلم الخلاقات بين 'المسبلجين وإلخرنع؛ 
فکبان دسییۍ للاخیرین فی بتر القدس پقدن من الجرية ررما فاق .۔جدوں اتوي ' 
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هن ذلك لها پرویه اہن قاض شنهبه فی تاریخه من آله ددث سنة ۷۹۲۳ ه أن 
, خضیں غثد قاضمی القدس اربعة من الفرنج المقیمییٰ بالقدس بہدیں صهرون ٠‏ 
ورفعؤ| رقعة الب القاضس مكثوبة بالعربية » من مضمولها اإطعن فى الاسام 
والقآن وذبينا محمد (ضص) باشياء قريحة )٠١( » ٠٠٠‏ ' فهل هناك چرأة 
واحساس بالامن وحرية الراى اكثر من ذاك ٩٩‏ هذا فضلا عن انه كان يسح 
للمسيحين باجراء الاصلاحات والترميمات اللازمة فى بيوتهم الديئية بالةدس › 
من ذلك ته جاء مرگب سغفة ۸۲۲ ھ ر ١١٤۱م‏ ) اى يافا ٠‏ فيك فرذج من اإغرب 
وضنذاع واخشاب وغجل » بزسم غعارة الاماگن المقدسة فى بيت المقدس وبرت 
لحم »> وسادهم هرسوم السدلطان - الئاهير فرح د بشكينهم من الهمل » فدعرا 
الناس العمل بالأجر » وأثأهم غدة من ععال المملمين ٠٠٠١‏ 


وش لجا 'الساطان الؤید شیخ ( ۸۲٤ ۸۲١‏ ھ د ۱٤١۲‏ ۱٣٤ا‏ م) 
الى استغلالى حجاج الفرنع الذين ياتون الى بيت المقدس »فى الضغط على اأخرب 
السيعين للتخفيف من اغارات القراصئة على شواطىء دولة المماليك فى مصر 
والشام ٠‏ ونتيجة لهذا الضغط ارسلت حكومة,المبندية سفيںا. مفاوضة السلطان 
الذى تعهد بحعاية حجاج المسيحيين مقابلتعهد البتدقية بوقف هجمات القرآصنة 
على شواطىء المسلمين ' 


وبعك ذلك جاء الستلطان الاشرف برسبای ( ۲۲٤۱د‏ ۳۸٤۹م‏ - ۸۲١‏ 
١٤۸ف‏ ) ماستمر فى رعاية الحجاج المسيحيين والرهبان * ولگ رادل 
اغارات الفراحدلة على شواطىء الدولة امفزٹ بربسبائ » فاطق كثرة القياسة 
واساء مغاعلة حجاغ المسيخيين )4١(‏ * وغشدعا 4) قم وان هن افرح المقطااان 
لزيارة الفدس مسشخفين » قيض غلى خذل الائة نهم وسجلوا ٠‏ وقد وحعلك 
اخبار ذلك الى سلك الحبشة ١‏ فانتقم من المسلمين فى بلاده › وقتلهم ( وأسترق 
ٹساءهم واولادهم٬وعڈبهم‏ عذ ابا شدیداءو‌هدم ما فی مملكتەمن الم ادد + )۹۲()١‏ 


E‏ بے 


وكان أن استغل سقير قلورنسا فرضة وجوده فى الة'هرة' فى مهمة 
تان واوق اد اء الان دو وى د وغ ا 
العحلاقات الاقتصادية الكبيرة مع دولة المماليك - وتعهدت بااضغط على اإأقبارهرة 
لاطلاق سراح أسرى المسلمين وسفنهم » وعندئذ وافق السلطان برسباى على فتح 
كنيسة القيامة بالقدس سنة ۸۲۷ ه ( ٤١٤ا‏ م )° 


ومع ذلك فانه پږدو أن اغارات القراصنة المسيحيين لم تتوقف عاى شىاطىء 
دولة المماليك ٠‏ ولا ايقن السلطان يرسباى ان أولئك الفراصدة يتخذون جزيرة 
قبرص قاعدة لهم › ارسل ثلاث حملات بحرية » نجحت أخراها فى غزو الجزيرة 
واخضاعها لسلطنة المماليك واس ملکها جائوس سنة ۸۲۹ ه (ا٣٣‏ ٤١م‏ ) (۷) 
وعندما استمرت اغارات القراصئة بعد ذلك » أخذت دولة المماليك تشك 
فى القطلان وتتهمهم بانهم مصدر تلك الهجمات التى اثخذت مسحة صليية 
واضحة * ويروى المقريزى انه وصلل الى القأهرة من القدس سئة ۸۳۸ ه 
٠٤١١ (‏ م ) مائة وعشرة رجال من الفرنج الجرجان » كائوا قد قدمو! لزيارة 
کنيسة القيامة ( فاتهمو! أن فيهم عدة من أولاد ملوك الگتيلان الذين كش ءبشهم 
رتاف فى البح » فاحضرو! ليكشف عن حالتهم - وهم باسوء حال _ » 


اما السلطان جقەق ( ۸٥۷ ۸٤٢‏ ھ = ۱٤١۸‏ د ٤٥۴‏ م ) فقد أتخن 
عدة اجراءات لتنظيم علاقة الدولة بالهيئات المسيحية فى بيت المقدس » فامر 
سنة ۸١١‏ ه بالكشف عن الأديرة والكثائس القائمة فى الديئة المقدسبة ٠‏ وهدم ما 
اشتجد متها م وفقا للقواعد التى جاءت فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه - كما ام بتحويل القبى الذى يضم ضري داود علية السلام الى 
»مسجد )١ ٩(‏ *وقى الوقث لفسه سمح الشلطان جقمق إلهيئات ا لمسيخية و ارهبان 


بترميم المكنائس والأديرة ٠‏ 
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كذلك مر بابطال ما أحدٹه ابی الخير بن الشداس عن ضمان دير الأرض 
وکر ان کی و ا ا ع وات غت عا واو و 
القدسى )٠١( ٠‏ هذ! فى الوقت الذى لم يتردد السلطان جقمق فى غڑو جڑدرة 
رودس ( ۸٤۸ ۸٤٤‏ ھ pé IEE‏ ) عتدما تكد من ذشاط الفرسدان 
الاسبتارية ضد شواطیء دولته فی -مصر والشام (۸۷) ٠‏ 


وقد حدث فی عهد السلطان انال سنة ۸٥۷‏ هھ ( ٠٤٤١١‏ م ) أن أشار 
الفرانسسكان موءضوع القبو » وحاولو! لحث ملوك الغرب المسيحى الضغط على 
السلطان لاسترجاعه » ولكن هؤلاء الملوك كاثوا مشغولين علدثذ بمواجهة توسع 
الاتراك العثماذیین ھی شرق أوریا )٩۸(‏ ۰ 


هذا الشطر الأخير من تاریخ دولة سلاطین المماليك ينعمون دقدر واضح من 
التسامح والحرية ” من ذلك ما يقال من انهم شكوا سفة ۸1١‏ ه الى السلطان 
خشقدم من يعض الأوضاع فحکم لصدالحهم وعندما طالب تصاری درت المقدس 


ومع ذلك » فاآثه يبدو بصفة عامة أن الممسيحيين فى بيت المقدس ظلوا فی 


لهم السلطان ¢ وکڌب سدة ۸۸٥‏ هھ ألئ فائبه بااقدس پالسماح لهم ہاھےءلاح 


اأسقف المذكور وحررں قضاة االقدس حجة يذلك 


a E N A AE a 
ایا ی ج ي ا ی ع ا‎ 
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2 اق اكان الام الو ا فا ا و‎ 
ه »› وكتب بذاك الى ئوابه فى بيت المقدس وثغور‎ ٩٠۰ فاستجاب لهم سنة‎ 


فلسطین » وان یمکنو! من اداء شعائرهم فی امان تام )٩٩(‏ ۰ 


0٤‏ م 


ولم يكن اليهوف لى بيت المقدس أل امستصتاعا بالصرية والعدالة فى ظل 
دولة سلاظين المماليك * من ذلك آن يحض المسلمين هدم يسا الیهزد فى بيت 
المقدس سئة ۸۸١‏ ف » فغضب لذلك السلظان قايثباف ٠‏ وأم باحضار قاضى 
ادقن وبعضن أغيان الديدة ‏ وهم عقيدون بالحديا ك وتاققى سيلس الفكةا: 
اموضوع مناقشة مستفيضة » ثم صدرت الارامر باعادة بناء اليس 'ولسايهة 
لأصحابه الشرعيين ٠ )٠٠٠١(‏ 

وبغد » فان عضر سلاطين المماليك كان بالنسبة ايت المقدس عص الذهضة 
وا لازدھاں '٭ عص الثبات والاستقرار » مص الاأهن والسلام ۲ عضن العام 
والنور » عض الوخاء والائتعاش ٠‏ 
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۵ - تفس المصدر والجزء » ص ٠ ٩٤١‏ 
١‏ بم نفس المصدر » الجزء الشانی ص ٠١۲‏ » ستة ۷١۸‏ 4 ( تحتيق محمل مصطفى زيادة) ٠‏ 
۷ _ تفس المصدر » الحزء الأول » ص ٠ ٤٤۵١‏ 
۸ - تفس امصدر والجزء »ص ٠ ٤٩4۱‏ 
۹ ہ مجیں الدین الحنبلی : ۰ الآنس الجلیل,» ج ۲ ص ٠ ٤٣۹‏ 
نفس المصڊر والجزء .؛ ص ٠ ٤۳۸‏ 
( م ۵ تاریخ الاسلام ) 


6 


٠ ) ه » تحقيق الباحث‎ ۸١١ سنة‎ ( ٠١۸ ص‎ ٤ ج‎ ٠ المقريزى : كتاب السلوك‎ - ١ 
۲ 


۳ - المرجم السابق » وكذلك انظ : 
عارف العارف : المفصل فی تاریخ القدس » ص ۲٠۰۹‏ ° 

° ٤٤٤! مجير الدين الحنيلى : الآتس الجليل > ج ص‎ ٤ 

٠‏ _ د قال ابن البشار : سلوان محلة فى ربض بيث المقدس » تحتها عين غزيرة تسقى 
جنانا كثيرة - وقفها عثمان بن عفان على ضعفام بيت المقدس ٠‏ قالو! ان ساءها يفيد السلى اذا 
شريه الحزين ٠‏ ولهذا قال رؤبة : لى اشرب السلوان ما سلوت » القزویثى : اشار البلاد واخبار 
العباد »> ص e ١٦۳ ۱٥١۹‏ 
Van Berciem : Jerusalem Ville; P. 434. a‏ 

۷ انظر'للبؤلف کتاب : بحوث ودراسات فی تاریخ الحصوں الوسطی (۱۹۷۷) ٠‏ 
البحث رقم ۱۸ بعثوان « التعليم العالي فى العصور الوسطى ١‏ دراسة مقارنة بين العالمين 
الاسلامى والمسيحى » ٠‏ 

۸ القلقشندی ؛ صبع الاعشی ؛ ج ۳ ص ٠ ۳١۸ - ۳٣۷‏ وانظر كذلك رحلة ابن بطوطة 
حیث جا ٭ واما المد ارس پعصر فلا یحیط احد بحصرھا لکٹرتھا » ( ص ۲۳ د بیروت ۰)۱۹۹۸ 
۹ ہہ محمد کرد على : خطط الشام + ج ٦‏ ص ۱۱۷ ` 
٣٠‏ تشر هذه الوثيقة وعلق عليها زميلنا الاستان الدكتور عبد اللطيف ابراهيم 
وذلك فى بحث تقدم به للمؤتمن الثالث للاثاں فى البلاد العربية » الذى عقد فى الرباط ئة 
۹ ۰ 


۰ 


۱ د يبدى لنا الفارق واضحا بين ما جاء فى هذه الوثيقة من بيانات » وماذكره مجير 
الدين الحنبلى فى كتابه الآئنس الجليل. ( ج ۲ ص ٦۲۸‏ ) ان قال الأخير ان مرب الصوفى 
خمسة واربعون درهما ٠‏ ويبدى انه خلط بين رتب الصوفى ومرتب الطالب » ان المغروض فى 
الصسوفى الزهد والتقشف ولذ! يكون مرتبه دون مرتب طالب العلم * 

۲ _ عن هذه المدرسة وعمارتها وبقية امنشات السلطان قایتبای بالقدس انظ : 
جلال اسعد ناص : عمائں السلطان قایتبای فی بيت المقدس ٠‏ 
والؤلف عبارة عن رسالة حصل بها صاحبها على درجة الماجسثير فى الآداب وشاركنا فى 
مناقشتها بكلية الاثار بجامعة القاهرة ( يونيو ٠ ) ۱۹۷١‏ 

۳ المقريزى : كثاب السلوك » ج ١‏ ص ٠ ٠۴١‏ 

٠۱۱۷ کرد علی ؛ خطط الشام » ج ص‎ - ٤ 

٠ تاريخ ابن قاضسى شهبة » المجلد الأول - الجزء الثالكث - سثة ۷۸۸ د‎ - ٥ 

“ عشق : بلدة مڻ اعمال خرآساڻ‎ _ ٣ 


س ٤۷‏ ب 


س ابن قاضى شهبة ‏ المجلد الاول ‏ الجزء الشالث ‏ سنة ٤‏ ۷۹ي 

۴۸ ب المصدر السایق » ص ٤۹۸‏ سنة ۷۹١‏ ه ٠‏ 

۹ - سعيد عاشون : المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك » ص ۷۹۸ “٠‏ 
٤‏ - المقريزى : كتاب المواعظ والاعتبار ٠‏ ج ۲ ص (٤۲۸‏ طبعة بولاق ) “ 

۱ القزوینی : اثار البلاد واخباں العباد ۰ ص ۱۵۹ ٠١۳‏ - 

- آى الذراع المحمارى الذى تقاس به أرض البثيان من إلدور وغيرها » وقياسسه 
ثلاثة اشبار ٠‏ 

۳ - المقريزى : كتاب السلوك » ج ١‏ ص ٥٠١‏ » حوادث سنة ٠٦١‏ و ٠‏ 

' ) المصذ عحوض يجمع فيه ماء المطر » وجمعه مصانع ( القاموس المخيط‎ - ٤٤ 

س القریزی : السلوك ٠‏ ج ۲ مس ۲۰۲ ( سنة ۷۲۸ ه ) تحقيق قیق محمد مصطفی زیادة ۰ 

٠ ي‎ ۷۸١ المجلد الاول  الجزم الثالٹ ١ص" ۹ة‎ ١ تاريخ ابن قاضى شهبة‎ - ٦ 

۷ - العروب - بتشديد الرإاء - اسم قريتين بناحية القدس ٠‏ ”فيهما عينان اتضاختان › 
وبرکتان وہساتین ( ياقوت » معجم البلدان ) ۰ 1 

۸ - المقريزى : كتاب السلوك » ج ٣‏ ص ٠٠١‏ سنة ۷۸١‏ ه ( تحقيق الباحث ) 

۹ عارف العارف : المفصل فی تاريخ القدس » ص ٠ ۲١۸‏ 

٥‏ س تاريخ ابن قاضى شهبة ‏ المجلد الاول - الجزء 'الثالك » ص ۵۸١‏ » حوادث 
سنة ۷۹۸ ۾ ۰ 
١‏ - الممندر السابق - نفس السئة - ص ۵۷۸ ٠‏ 
٢‏ ہ مجیں الدين الحذبلی ر: الاتس الجلیل ۰ ج ۲ ص ٠ ۲٠۹‏ 
۳ - المقريزى : السلوك » ج اأص ٤١١‏ » سنة ١1اه ٠‏ 
٤‏ المصدر السابق ‏ تفس 'الجزء ٠»‏ ص ٩°0‏ » سنة 11١‏ ه ٠‏ 
المقريزى ٠‏ كتاب السلوك » ج ۳ ص ٠ ٠١١١‏ 
kl‏ 
Van Berchem °: Corpus Inscriptionuim Arabianum - Jerusalem‏ 
Ville; P. 378‏ 
المقریزی : كتاب a E o‏ ۰ 
۸ - القلقشندى : صبح الاعشلی ٣‏ ج ٤ح‏ ۲۸ 1 ١‏ دة ' 
۹ المصدر الشاجق ٠‏ ٣؟‏ صن ٠ ٩‏ 
- ابو الفدا : تقويم البلدان » ص ٠ ٠٤١‏ 

۱ ۔ القلقشندى : صب الاعشی » ج ٤‏ ص ۱۹۹ ٠‏ 

ا اتير المد رئ الالام بالاعام يما جرت به الاحكام والامور المتضبية فى 
واقعة الاسكندرية ‏ تحقيق استاذنا الدكتور عزين سوريال عطية » ص ۲۸١‏ من الجزه الخامس 
( حیدر اباد » 1۸ د ۱۹۷١‏ ) وكذلك كتاب الحركة 'الضليبية ل( للباحث ) ج ١‏ ص ۹۷١‏ [ طبعة 
( 


EA — 


۳ _ المقریزى : كتاب السلوك › ج ۲ ص ۳٠۹‏ (سنة ۷٣١١‏ ه) ٠‏ 
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٥‏ ہہ انظر على سبڍل المثال 1 الحصر فی حولیات ذلك العصر 6 ماجاء عن ذلاك فی 
نوات : ¥°¥ : ¥9۸ .¥711 CANN GANA CAEL AYCAN VAL VAT VAY A1‏ 
A AEYT c AYY < A1‏ °°° 


- انظر على سبيل المثال ايضا ماجاء فى كتاب السلوك للمقریزی › ج ٤‏ ص ۷۸۷ - 
سنة ۸۳١‏ ه ( تحقيق الباحث ) ٠‏ ۰ 

۷ - المقریزی : تاب السلوك » ج ٤‏ ص ٠١١۳‏ (سنة ۸٤٤‏ ه ) ٠‏ 

ر کا السلوك ۰ ج ۲ ص ۱۰ ۲ ۲۲۲ » ۲٣۰‏ » ۸1۷ ( حوادث سنة ١۷۸ه,‏ 
۱ ھ ) س تحقيق الباحثٿث ۰ 
وكذلك ج ٤‏ ۰ ص ۲۷۲ . سنة ۸١١۹‏ د ( تحقيق الباحث) ٠‏ 

٩‏ دہ المقریزى : كتاب السلوك › ج ۲ س ۲٤۸‏ » سنة ۷۲۳ ه ( تحتيق محثط مصطفى 
زيادة ) . 

المصدن السابق ۰ ج ١ ١‏ ص ٠٥۸‏ 

١د‏ القلقشندی : صبح الاغشی ‏ ح ٤‏ ص ٠٠۱۸۹‏ 


- لا يشترط ان يكون كل المنضوب عليهم الذين نفوا الى القدس من طائفة المماليك 


` ذکر ابن قاضى شهبة فى ثاريخه ) الجلد الاول « الجزم الثالت + س ۱٥٩۹‏ ( ان 


القاضى برهان الدين الثادلى خر هن القاهرة سثة ۷۸۷ ھ مرسما عله ¢ فول الى القدس 
والخليل ٠‏ 


وامر انهم 


وذکر المقردزى ھی حوادث سبتة ۷۴۹ ھ( ۲ ص ٤۹‏ ) انه فض على اق 
الدين شرغ خانكاه بيبرس د واخرج الى القدس منفيا » ٠‏ 
NY‏ المقريزى : کتاب السلوك چ ٤‏ ص oA‏ . 
٤‏ - مجدڍر الدين الحتيلى : الأتس الجليل 4 ۲ ص ٩۷‏ ۰ 
عارف العارف المفصنل فى تاريخ التدس ص ۲۱ ۰ 
Van Berchem : Jerusalem Ville; P. 374 . ۷‏ 
۷ _ عارف العارف : المفصل فى تاريخ القدس » ص ۲١۲‏ ١٣ا‏ ۰ 
Y۸‏ عن د عاة المروب الصبليبية ومشاريعهم فى ذلك الدور e‏ انظر 
"The Crusade in the Later Middle Ages, P. 45 F'.‏ 
SNA‏ 


Atiya : 


Marino Sanudo : Secrets For True Crusaders to help Them to 


۸۰ ابن الاثير : الكاعل » حواڊث سنة 0۸۳ ه ب 
أبوشامة ؛ کتاپ الروختين ۰ء ج ۲ » ص ١١١‏ 


06۹ 


- النودری . نهاية الارب » ج ۲۹ ورقة ۲۸۰ ب ( مخطوط ) ' 
بيبرس الانصورى : : زبدة الفكرة » ج ٩‏ ورقة ١ ٠۳۹‏ ( مخطوط ) ٠‏ 
۲ - المقریزی : كتاب السلوك » ج ۲ ص ۱۷ سنة ۷٠١‏ د ٠‏ 
۳ - محيى الدين بن عبد الظاهر : تشريف الايام والعصور فى سيرة اللك المنصور ٠‏ 


. VV. ص‎ 
٠ ۱۷٣ المصدن السابق » ص‎ - ٤ 
ہے‎ ٥ 
Kammerer : La Mer Rouge, Tome I, P. 294. A1 


كتاب الحركة الصليبية الباحث - ج ۲ ص ٠٠١‏ وما بعدها ( طبعة ٠ ) ۱۹۸١‏ 
۷ ہے عرد عاشور : قبرص والحروب الصليبية ٠‏ ص ٦١‏ وما بعدها ۴ 
۸ _ المقريزى : كتاب السلوك ۰ ج ۲ ص ٠ )ه۷١۷( ١١۹‏ 
۹ ہک سغرد عاشوں : قہرص والحروب الصلیہية ٠‏ دں ۰ وما بعدها ۴ 
٠‏ - تاريخ ابن قاضى شهبة » المجلد الاول الجزء الثالٹث ص ۳۸۹ ( سثة ۷۹۲ د ٠)‏ 
١‏ _ المقريزى : كثاب السلوك › ج ٤‏ ص 1١١‏ ( تحقيق الباحث ) ٠‏ 
۲ نفس المصدر والجزء » ص 1٤١‏ » حوادث سنة ۸۲١‏ ف 
۳ العینی : عقد الجمان » ج ۲۵ قسم ۳ ورقه ٥۸١‏ ( مخطوط ) © 
السدوطى ٠‏ غزوات قبرمں ورودس ورقة ٦‏ ( مخطوط ) ' 
٤‏ - المقریزی ؛ السلوك ١‏ ج ٤‏ ۰ ص ۹۲۸ - حوادٹ ۸۳۸ ه ٠‏ 
٥‏ ۔ہ عارف العارف : المفصل فى تاريخ القدس ۸ 


۹٦1 
Van Berchem : Jerusalem Ville and Jerusalem Harem. 
( Memiores de L’ Institut d’Archaecologie Orientale, 1922 ) P. 362. 


۷ این تخری بردی : الىجوم الزاهرة ( سئة ۸٤٤‏ ده ۸٤۸‏ د ) 


۹۸ - أحمك السيل دراج : الممالرك والفرذح ۰ ص ٩۹۳‏ 
Van Bcrcheırn : Idem; P. 394. 4‏ 


۰ 0° ص‎ ١ مجر الددن الحنبلى : الاندلس الجليل › ج‎ ١ 


(1۲) 


مكانة الاسلام في برامج كليات الطب 
في جامعاتنا 


إعلهمن.المنطقى عندما.يقدم باحث على علاج موضوع مثل « مكانة الاسلام 
فی برامج كليات الطب ».أن يبدا أولا بتحديد المقصود بالأسلام فى هذا ا 
من ناحية.» والمقصود ببرامج كلياتټ الطب من ذاجية آاخرى 

فالأسلام هنا لا يقصد به العقيدة والشعائر بقدر ما ايقصد بهالجوهر 
والروح والسلوك واسلوب العمل ٠‏ والأسلام لم يكن مطاقا فى يوم من الأيام 
مجرد طقوس تؤدی وعبارات تردد وشعائں نقام » انه يخا م لرك مثالی 
واسلوب كريم للحياة على المستويين الفردى دالجماعی ` وعندما کان المسلم 
ملتزما بروج الاسلام > متمسکا بادابه » محأفظا | على جوهره وروحه ٤‏ اه تطاع 
الاسلام أن يحقق مالم تحققه البعثات التنصيرية امدعومة J GAA‏ 
الكبرى بالنفون والمال والأمكانات ٠‏ 


ذلك أن هدا السلرك الحميد هى الذي جذب رين الى الد جول فن: 
الاسلام » وبخاصة من اهالى شرق أسيا وجنوبها الشرقى وجثوڊها » وشرق ' 
افريقيا ووسطها » وغيرها من البلا التى لم تصل اليها مطاقا جيوش اسلامية › 
رشقل الها خمان ية پشترون E E RS‏ 

تعج اليوم بمثات اللايين من المسلمين »> فان اجداد لاء لم ياخذوا e‏ 
شن کا ا ا و O‏ 
خلال سلوكهم وامتحثوهم فى معاملاتهم » فلمسو! فيهم الشرف والصندق 
والامانة والوفاء بالعهد واحترام الكلمة » وغير ذلك من اخااقياث الأسنلام' 


الى يحرص عليها ويتمسك بها الملسلم الحق ٠‏ 


س 0 ا 


الطب » فمن الواضح ننا لا تقصد تحويل كليات الطب »› فى جاسماتنا الى كليات 
للشريعة واصول الدين أو أدخال العلوم الدينية - مثل الحديث والتفسير والققه 
كمقراارات رئيسية قاثمة بذاتها ضمن برامج كليات الطب ٠‏ ان مانعثيه هو أن 
يلم طلاب الطب فى جامعاتثا بقدر من المعرفة عن روح الأسلام ومعتوياته واد ابه 
ونظرته الى علم االطب » واصول واداب مي اولة سهنة الطب في االاسلام › وذلك 
کله خی ضوء دراسة تراجم بعض مشاهير اطباء المسلمين » الاتخاذهم قدوة 
حسنة فى حياتهم العامة وإالخاصنة » وفى حزصهم على مياشرة عملهم داخل 
اطا اسلامي واضح المعالم ٠‏ 


واذا اردنا ان نحقق مکانا للاسلام - خلقا وروا واسلوبا وسل‌کا ۔۔ شی 
برامیج کلیات الطب » فان هذه لا یتاثی عن طريق التلقین بقدں ما یتاتی ولا 
عن طريق القدوة الطيبة والاسوة الحسنة * وحن عندما ثلمس الحالجة ماهنة 
الى ادغال مقر بعتوان « الطب علد المسلمين » فى مثاهج كايات الطب شى 
بلادنا » فان الهدف من تدريس هذه المادة لا يئبغى 1ن يقتصر على التغنى بامجاد 
الآباء والاجداد » وترديد كلام معاد عما حققوء من انجازات وما توصلو! اليه 
من اتائج بارزة فى شتى فروع هلم الطب » وائما ينيغى ايضا ان يستهدف مثل 
هذا المقرن اپراڻ كل ما يتعلق باخلاقيات مهئة الطب عند امسلمين ايام ازدهار 
خانم وز اتم لا بی ان رت ات الات فى جا مما بن لزاني 
قد توصل الى تشخيص الحميات ذات البثور » وان أبن سينا الف كتاب القائون 
الذى ظلت تعتمد عليه الجامعات فى غرب وربا حتى أواخر القرن اشامن عشر, 
وان اباالقاسم الزهراوی نبغ فی. آجراء عدد من الممليات الجراحية الفريد2٠ ٠‏ 
وانما لابد وان يعرف طالب الطب الاسلوب الذى ارس په لاء مهنتهم ‏ 
والاخلاقیات التى تمسكر! بها فى حياتهم الخامبة والعامة ٠‏ والنصائح الثى 
قدموها ممن يريد ان يزاول تلك المهنة » ومدى ارتباط كل ذلك بروج الاسلام 
وتعاليمه ومثله ۰ 


Q00 


والواقع أننا لا نستطيع ان تعرض. لوضو غ عم الطب علد المسلمين فى 
العصبون الوسطى دون ابراز المسحة الديثية الواخدحة الثى اتصف بها هذا 
الغلم عندهم * فبصمرف الثظر عن الطابع الدينى العام لتلك العصور الت عرقت 
فی االتاريخ باسم عصور الايمان ر طانو۴ 0٣‏ 883 ) فان علم الطب 
بالذات اتخذ عند االسلمين مسحة ديئية واضحة ثظرا لما يستهدفه من رحمة 
بالبشر » وسعى للتخفيف من الامهم » وما يعانونه من عذاب المرض ٠‏ قال 
الشيرزى عن علم الطب « أن الشريعة أبالحت عله وعبله » لما فيه من حفظ 
الصحة ودقع العلل والامراض عن هذه البنية الشريفة » ٠ )١(‏ 


فبینه الانسان شريفة » عليت الشريعة بدفقفمع العلل والامرأض.عنها » رجمة 
بالانسان » وحفاظا على كيان المسلمين وقوتهم.. وأیمانا منهم. بان العقل السليم 
فی الجسم االسليم 2 


ومن الشابت لدينا تاريخيا أن الرعاية الصحية فى تلك المصور السابقة » 
لم تكن من مهام الدولة والحكومة بقدر ما كانت تقربا الى الله وطلبا لحسن 
شوابه (۴) * غاذا انشا احدهم مستشفی ای بیمارستان » فانه کان يتف عليه 
وقفا » ید عليه دخلا يضمن له الاستمرار فی اداء رسالته ٠‏ شم ثبت ذإك فی 
حمجة شرعية يثم تسجيلها بعد ان يشهد عليها. الشهود » ويئس فيها على ان يتوم 
بالاشراف على الوقف والمؤسسنة رجال مسلمون « موصوفون بالدياة 
والأمانة »(۲) اما صناعة الطب لفسها » فقد وصفت بانها « من الشرفه المنائع 
وازيح البضائع وقد ورد تفصديلهاء فى الكتب الالهية والآوامر .الشرعية » حتى 
جعل عملم الابدان قرينا لعلم الاديان » (؛) ' 


وهكذ| العكست هذه العثاية بالطب - علما ومهية - فى. العرس علي 
تدریب الأطباء تدریبا دقیقا ¢ واختیارهم بعذاية قبل السماح اهم بمزاولة المينة. 
دتزويدهم 'بقدر كير من اللصح زالازشادً وبخاصة" فيا يتعاق.باتاب المهنة ‏ 


00 س 


وتعیین مقدم علیھم ای کبیں لھم یقوم بالاشراف علیھم فی باد من البلاد ل تاک 

مل التزامهم باصول المهلة واذابها ٠"‏ وكان يصدر من ديوان الانشاء تقليد . 
او ما يشبه المرسوم - بتعيين هذا المقدم أو الكیيں » متضمذا من النصح والتو جية. 
ما یدل عای مدی الايمان بقدسية المهنة وتقدير رسالمتها (°) ` 


وبدراسة الاطار العام لمزاولة مهنة الطب فى العالم الاسلامى وتراجم 
المعروفين من الأطباء وسيرهم » نخرج بعدة حقائق ومعطيات هامةلى استوعبها 
طالب الطب فی چامعاتنا وتشریها قلبه Ge AS eA,‏ 
ان الاسلام قد وجد له مکانا فی برامج DG RCE‏ 
اناما ملخوظا فى رقع مستوع آهنة هى انا الإشاانى بل على ي 
المجتمع البشرى الكبير “ ولستطيع أن نجمل أهم هذه المعطيات تى الذقشاط 


الآتية + - 


اوك E‏ 
الجد فى تحصيل العلم » والتدرب تدريبا طويلا كافيا قل انثصدى لعلاج 
المرضى ٠‏ يحكى٠‏ الطبيب موفق الدين عبد اللطيف البغدادى - المعماصر لصلاج 
الدين وابنه العزين عثمان - فيقول عن نفسه « كنت أقرا الناس بالجامع الأزهر 
من اول التهان الى نح الساعة الرابعة وسط الها “ وفى الليل:اث غل مع 
نفسی ٠٠‏ » وکان يقول ( عليك بالاستاذین فی کل علم تطاب اکتسابه 1 4 
كان الأستان ناقصا فخذ..عنه ما عثده جتى تجد اكنل منه ' وعليك بتعظيمسه 
وتؤجيبه. » ويثبغى ان تعرض ,خواطرك. .ملى. العلماء وعلى تصائيفهم ١‏ وتتد ت 
ولا جل ب ومن لم برضن جيه الى اواب العطلماء لم عرق فى الفف اة 
ومن ام يخجلوه لم يبجله الناس ' ومن لم يحتمل الم التعلم لم يذق لذة 


العلم ٠‏ ؤمن لم يكدح لم يفلح ٠‏ ) (ا) ٠‏ 


meen ېه‎ ¬ 


وأضع السراج بين يدى » وأشتغل بالقراءة والكتابة “ فمهغا. غابنى النوم أو 
شعرت 'بْضعف » عدلت الى شرب قدح من الشراب ريثما تعود الى قوتى » ثم 
ارجم الى القراءة )٠٠‏ ى۷ ٠٠‏ 

وحتى. لا يحرم طالب الطب من علم الأستان المتمرس » وقغت أرقاف لاتاق 
E ak‏ ا وا و 
ی یی و ع و و ا 
بالطب ) ای يتعلمون الطب على يديه بحيث ( يجلس بالجامع المذكرر لاقسراء 
الطب وطلامه 'ویرتب. له من الطلبة عشرة يشتغلرن بالطب .» ويلمهم المبرش 


بحفظ ها نحت حفظه فى ' الطب وعرضهرتصحیده ویوض لهم نش اکله ۰ (AC‏ 


وفى الوقت نفسه › لم يغفل المسلمون أهمية الجانب العماى فیتدريس 
الاب ٠‏ فالشيزرى يقول آن ( الطب علم نظرى وعملى ) () ٠‏ 

ولذ؛ اتبعوا النظام الذى اخذه عنهم العالم الحديث من الحاق دراسة 
:الطب "باحدى المستشفيات او 'العكس ".من ذلك إن الملك المعمسادل ثور الدين 
محمود عندما انشا البيمارستان 'الكبير فى دمشق جعل مر الطب فينة الى 
الحكيم 'الشهير أبى المجد بن بى الخكم » فكان ( يذور على المرضى ويتفق 
أحوالهم ويعتبر أمورهم » وبين يديه المشارفون والقوام لخدمة المزهن ٠‏ 
وبعد فراعه من ذلك يجلس فى الأيوان الكبير الذى لابيمارستان وجميعه 
مفروش - ويحضر الاشتغال « بأالعلم » » وكان ثور الدين رحمه الله قد وف 
على هذا البيمارستان جملة كبيرة من الكثب الطبية » فكان جماعة من الأطباء 
ياتون اليه ويقعدون بين يديه » ثم تجرى مباحثأت طبية ويقز الثلأميذ ٠‏ ولايزال 
معهم فی اشتغال ومباحثة وذظر فی الکتب مقدار ثلاث اعات ثم يرگب الى 


۰ )۱٣۸( ) ' ' دأره."‎ 


كذلك نصت حجة وقف السلطان قلازن فى الجزء اللخاص بال ارستان 


e OOAN: me 


الذى قاميه ذلك السلطان بالقاهرة » على ثعيين شيخ )١١(‏ للاشتغال بالطب › 
یکون من بین اطباء البیمارستان » خصص له الواقف مكانا محددا يلقی فيه 
الدروس على الطلبة » ( يصرف الناظر فى هذا الوقف لنينصبه شيخا للاشتغال 
عليه بعلم الطب على اختلافه ٠‏ يجلس بالمسطبة الكبرى العيئة له فى كتاب 
الوقف المشار اليه للاشتغال بعلم الطب على اختلاف اى ضاعه فى الأوقافالتى 
يعينها له االذاظر عا یری صرفه اليه ) (۱۲ )° 
و هکذا کان مطلوبا ممن 'اختار أن يمارس الطب فى الاسلام أن يكد حتى 
يلم «بتركيب البدن ومزاج الأعضاءوالأمراض الحادثة فيها ءواسبابها واعراضها 
وملاماتيا > والادوية النافعة فيها » والامتياض عما لم يوجد منهاء واالوجه فى 
استخراجها » وطريق مداواتها » وليساوى بين الآمراض والادوية فى كمياتها › 
ويخالف بينها وبين كيفياتها » فمن لم يكن كذلك فلا يحل له مداواة المرضى › 
ولا يجوز له الاقدام على علاج يخاط فيه ) ٠ )١١(‏ 


ويتناسب مع هذا القدر من العبء اللقى على كواهل طلاب الطب التدقيق 
فى اجازة من يسمح له بمزوالة هذه المهنة ٠‏ من ذلك أنه طلب ممن يباشسنر 
اعمال الفصد )٠١(‏ والجراحة ان يباشر المران ولا فى ورق ثبات السلق » حتى 
يعتاد الدقة ( وان يمنع تفسه من عمل صناعة مهئية تكسب اثاملة مها 
حصلابة ) ٠ )٠١(‏ ولا يسمح لله بمزاولة المهمة المهنية الا بعد أن يؤدى 'امتحانا 
نظریا عملیا ۰ فاذ! كان مجبرا اى طبيب عظام امتحن فى المقالة السادسة من 
كتاب بولص فى الجبى ٠ )١١(‏ ( ويسال عن معرفة عدد عظام الائسان وهى 
ماثتا عظم وثمانية واربعون عظما وصورة كل واحد مها وسكثه »› ليرده الى 
ا ادا نا + وو اا انكتر: ٠‏ 


واذا کان جرائحیا امتحن فی كتاب جالينوس المعروف بقطا جائس (1۷) ٠‏ 


وان کان کحالا .ای طبیب عیون ۔. ۔امتحن غی کتاب حئین بن اسدق « العشر 


E E 


مقالات فی المين » - واشثرط فيه 1ن يكون ( عارفا بتشريح عدد طبقات العين 
السبعة وعدد طوياتها الثلاتث ٠٠٠‏ ) ' فاذا لم يوفق هى الأمثحان رفع أمره 
الى المحتسب ليمنعه من التعرض لعلاج الناس ( فان عاد أدب وشهر أيكرن 
شفعة لغيره ٠٠٠‏ ) وفى هذه الحالة على الطبيب الذى لم يوفق فى الامتحان 
1ن ( يمضى فى الدروس فيلزم قراءة الكتب قبل انتصابه لمداواة الناس » U‏ ڈی 
ذلك من الضرر الواقع على المرضى (14) » ` 

ثانا : 

الأمانة فى علاج المرضى وحفظ اسرارهم ٠‏ فمن المعروف ان الاسلام 
يامر المسلم بثادية الأمانة الى هلها » والحفاظ عليها وعدم خيانتها - يقشول 
تعالى ( انا عرضنا الأمانة على الستموات والأرض والجبال فابين أن يحملنها 
واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا ) (۱۹) وربط عن وجل 


وليس المقصود هنا 1مانة المال فحسب » بل أهم من ذلك امائة الس » لأن 
المال يجیء ويذهب واما ما يرتبط باسرار الناس ودخائهم > فربما ثرقف عليه 
الشرف والعرض والسلامة › وهذہ اموں لا جہر ولا دواء اها › اذا خدشت 
مرة ٠‏ وعلى طالب الطب ان يعرف ان من امرآض الاس ما يلبق ان يظل سراء 
یترتب على اذاعة خبره من ضرد ادبی - وریما مادی ۔ دلحق بالمریض ˆ 
ولذا تادى ياء الاسانم با هال به قراط من قبل بان يرن الطبیب ( ترا 
لاسرا 'المرضی لا يبوح بشیء من امراضهم ) ٠ )۲١(‏ ۰ 
شم ان الطبيب يدخل البيوت » وريما اطلع على العوارت ورای مالايجوز 
لغیره آن يراه ۰ ولذا طولب اطباء ال بان ( يغضبو| ابصارهم عن المحارم 


علد دخولهم الى المرضى ولا يقشون الاسرار ويهتكون الأستار ) ٠ )١(‏ 


وقد اوصى على بن رضوان » الطبيب المسنلم بان ( يكون سليم القلب > 


کے 205 


عقيف الذظر « صادق اللهجة 0 ١‏ بخطر بباله سی من امور الخسباآء و الامو ال 
الت 'شاهد‌ها قى منازل الاعلاء » فضلا عن ان يتعرضن الى شیء مذها (۲۲) ` 


والطبيب بالأضافة الى كل ما سبق مؤثمن على ارواح الذاس وازس عاى 
أموالهم قحسب » ولذا مطلوب منه الا يصف أدوية تتعصارض مع اح-كام 
الشريعة » كتلك التى تسبب الاجهاض للنساء اى قطع النسل الرجال ٠‏ وفى 
ذلك قول ابن بسام ( وعلى أنهم لا یعطون لأدد دواء قڌالا ولا يشددون ډه »ولا 
يعطون للنسوان المعوسج وهى الصوفة التى تسقط الأجنة ‏ والمعجون 
المعروف بالمرهم » فانه يقتل الأجنة » ولا للرجال ما يقطع النسل ) (٤؟)‏ ` 


وقد لخصس الطبيب على ڍن رضوان ذلك فی عبارة همحدودة ¢ اذ قال ا 
ينبغى على الطيب ( ان يكون مامونا » ثقة على الأرواح والآموال » ولا يصف 
دواء قتالا ولا يعلمه » ولا دواء - يسقط الأجنة ) ٠ )٠٠(‏ 


ذازشا : 

وعلى طالب الطب فى جامعاتنا أن يعى أن الاسلام دين الرحمة 
ااا وانه, اذا كان.الاسلام .قد كوم مهئة الطب » وجعل بعلم الأجدان شريذا 
لعل أا ذاه ا فالغل من رة با رشن وجرن فلن القخفنة 
عنهم » دون تفرقة بین کبیر وصغیر » ودون تمیین بين غنى وفقير » الكل ډشر 


يا مون هن امرض ویطلبون رحمة الله ٠‏ 


فة آنزك هذه الخ من الاين العو و ا اله 2 
فلجثوا الى التقرب الى الله عن وجل عن طريق انشاء اابيمارستانات أو 
المستشفياط * وهم غفا فوا ذلك لم يجهلوا هذا التىع من الو سات رفا 
لن ية كرون رئ أي فتة دون يرا وانما رها 5 اتلك وارك 
والجندى والأمير » الكبير والصغير » والحر والعبد » الذكور والاناث ٠ )١()‏ 
وجاء فى وثيقة وؤقف السلطان قلاؤن اته جغل التبيمارست'ن الذى انشاه فى 


0 ت 


القاهرة بيڻ'القصرين ر لمداواة مرضى المسلمين ٠‏ الرجال واالذساء » من الأغنياء 
امثرين والتقراء المحتاجين › بالقاهرة ومصل وضو أحيهما ؛ هن المقيمين بها 
فاالواردين' اليهم من اليلإد والآعمال » على اختلاف اجناسهم واوصافهم ء 
وتباين امراضهم وأوصابهم من آمراض الأجسام » قات ى كثرت اتفقت أو 
اختلفت » وامراض الحواس خفت أو ظهرت ٠۰‏ يدخلونه جموعا ووحداذا › 
وشيوخا وشبانا » وبلغا وصبيانا » وحرما وولدانا ٠‏ يقيم به المرضى الفقراء 
من الال داتساد لاوا آل خن ا وشغائه E E‏ 
فيه للمداواة » ويغرق « الدوآء » للبعيد وآلقريب » والأهلى ولاغريب » والقوى 
واالضعيف » والدثى والشريف » والعلى والحقير والغنى والفقير » والمامور 
والأمير » والأعمى والبصير » والمفضول والفاضل » والمشهور والخامل » 
ا والوضبيع والمترف والصعلوك » والليك والمبلوك » من غير اشثراط 
لعوض من الأعواض » ولا تعرض بانكار على ذلك ولا اعتراض بل احض ذضیل 


° (¥( (° ٠ العظيم‎ 


وبا لأضافة الى هذه ابلفاهيم التى يتبغى على طااب الطب أن يعيها بوصفها 
جڙء!ا من 2 الا وروح > قان المريض فى حاجة الى رعاية نفسية » مما 
جعل اطباء الع يوصون اما بالعەل غلی رفع معنوياتة ا TA‏ 
وفى ذلك يقول الرازی ( يذبغى للطبيب أن يوهم المریض آہدا بالصمة ویرجیه 


بها » وان كان غير واثق بذاك » فمزاج الجسم تابع لاخلاق النفس ) (۲۸) ٠‏ 


ويرتبط بهذا » العمل على توفير كافة أسباب الراحة للمريض فى شتى 
المراحل » داخل االبيمارستان وخارجه ' ففى داخل البيمارستآن أو المستشفى 
توقن .۷ سا شى حاة الرختی اليه مق شرن خوك ای خت د عل مايرا 
Sg LAN EEE A RLS EE‏ 


قطن ۰۰۰ فیجعل لکل مریض من الفرش والسرر على, حستب حالة وما يقتة دة 
(م ٢‏ ب تازیخ“ الالام 0 


ت 


مرضنه ٠٠٠‏ ويصرف الناظر من ريع هذا الموقف ما تدعو حاجة امرضى اليه 
من مشموم فی کل یوم (۲۹) وزبادی فخار برسم اغثیتهم واقداح زجاج برسم 
اشريتهم ٠٠١‏ وثمن مكبات خوص لأجل أغطية اغذيتهم عند صرفها عليهم » وفى 
السنة النبوية والحالة المرضية ) (١ا")‏ ° 

اما من کان مریضا فی بیته وهی فقیر فکان یصرف له کل ما یحتاج اليه 
( من الأشرية والأدوية والمعاجين وغيرها ٠٠٠١‏ ) ولا كان المرضى هم أحوج 
الاس الى الرعاية الاجتماعية عند شفائهم » ذظرا لما يكون قد ترتب على قضائهم 
فترة طويلة من امرض منقطعين عن آسپاب رزقهم » فانه کان را تخصیہں 
مساعدات ت للخارجين من البيمارستان بعد شفائهم » بل لقد لصت وثيقة املصور 
قلاون علىآن ( يصرفما تدعو الحاجة اليه منتكفين منيموت بهذا البيمارستان 
ن ارك تقبو الال و الا ف ا وة اا دوت فة 
ركفن كفتة وة > وخر غل ىخان رة 7 واناه ف فة عل 


السنة النبوية والحالة المرضية ) (١ال) ٠‏ 


وهکذا تبدو روح الاسلام اشد ما ثكون اكتمالا » فى الرحمة ڊالناس _ 
احیاء واموات - فى جو من المساواة يطمئن فيه الفقير الى انه لم يهمل يسبب 
فقره وترتاح فيه نفسية الضعيف عندما يحس أنه لم يمتهن يسبب ضعفه ٠‏ 
فالغريب مثل القريب » والعدى مثل الصديق » الكل سواء ٠‏ وقد أكد على بن 
رضوان أن الطبيب لابد وأآن ( يعمالعج عدوه بثية صادقة » كما يعسالج 
حبیبه ) (۳۲) ۰ 

رایعا : 

التسامح الدينى ٠‏ وعلى طالب الطب فى جامعاتنا أن يدرك جيدا أن 
الاسلام لا تعصب فيه ولا تژمت “٠‏ حستب الاسلام أن الدعوة اليه كاثت بالمحكمة 


والموعظلة اللحسنة »> ق حسية أنه شادی يان » اکر اہ ھی الدين ¢ وباذة وضسسع 


۳ 


تشریعا اهل الكتاب فی االدولة الأسلامية حلل مالهم همڻ حقۈق وما علڍهم هن 
واجبات ` 


وبهذه الروح الاسلامية لم يحجم المسلمون عن التعآون مع غيرهم بهدف 
الخير للبشر جميعا ٠‏ ذلك أن الاسلام لم يتظر مطلقا ذظرة تعصب الى تراث أهل 
لتاب الارن بل ات اة وسن اتر ان اومان على هور 
نظر الى تراث العرب وفكرهم وتفاليدهم فن الجاهلية » فاقر بعضا وعدل بعضا 
والكر بعضا ٠‏ وبهذه الروح أخذ المسلمون من ثراث االيوثانيين ما اعجبهم ؛ 
فن کي عاو لنشين اا ارهن اكم ماقم وال لى تات 
المسلمين من انهم شرطوا على من يرغب فى ممارسة مهثة الطب ( وعغلى سائر 
المتطببين ) آن يستوعبوا مآ شرطة بقراط على نفسه (۳۲) وان يتخذو! هن هذه 
الشروط قواعد يلتزم بها ويقسم على احترامها من يزاول مهئة الطب ٠‏ وفى 
كتب الحسبة اشترط المسلمون أن يمتحن الكحالون - أطباء العڍون س فيما كته 
حذين ابن أسحق وهو مسيحى - عن العين › وآن يمتدن الجراتثحيون فيا 
کتبه جالینوس - وهو وثثى ‏ فى الجراحات » وآن يمتحن المجڊرون - أطباء 
الام ف كاي اكا الذه وة براحن الان وهو ماي ت 
فى جبر العظام ٠ )۳٤(‏ 


وبروح لا تعرف الثعصب الدينى أمر آلرسول - عليه الصلاة والسلام 
ہاستدعاء الحارٹ بن کلدة - وھی غیر مسلم ‏ لعلاج سعد ین اہی وقاص عشدما 
مرض ٠»‏ وقال عليه الصلاة والسلام ( ادع له الحرث بن كلدة فآنه رجحل يتطبب) 
من هذا المنطلق ايضا لم يجد خالد بن يزيد بن معاوية أية غضاضة فى أن 
يستدعى احد: رجال آلدين النتيحى - وامسسمه مریائوس ‏ ليعلمه اسول 


* )٥( الطب‎ 


وقد ذكر أبن أبى اصيبعة فى عيون الآذباء عددا كبيرا من الأطباء غير 


ا 


المسلمين الذين. قاميا بعسلاع الخلغإء اوعاهڈ الس لمين , دون ان 
یکون فی ذلك آدنی حرج ر( ا نبغ ا وفاقوا a‏ فی کل 
علم وفن » فانهم لمم يمنعوا غير المسلمين من تلقى العلم على أيديهم » فالحلم 
أحث وعطاء ‏ من ذلك أن الرئيس.٠يا‏ عموان موسي بن ميمون القرطبى > وهی 
( يهودى. عالم بسنن اليهود > ويعد من أحيارهم وفضبلائهم ) ۰ كما وصفه أبن 
ابى أصيبعة ‏ تلقى العلم على ايدى مشايخ المسدلمين فى جامع قرطبة با لآندآاس 
حتی اذا ما نبغ وصان ( اوحد زفابه فى صناعة الطب ) ... وحضر الى الديار 
الصرية ٤‏ ان من ألقريين الى صلاح:لدين الذي «٠‏ كان يري له ويسط هة ¿:: 
واستمرت حظوته عند الك الأفضل جلى بن صلاح الدين * وخلف موسى بن 
میمون. ابته اہراهیم ( وکان طبیبا مشدهور! عالا بصثاعة الطب جی دا فى 
أعمالها * وكان فى خدمة املك الكامل.محمد بن العادل آبى بكر « الأيربى › 
ويتردد أيضا الى البيمارستان الذاى بالقاهرة من القضر ويمبالج المرضى 
فیه )'(۳۷) ^ 


ولم یکن ابن ميمون هو الطبيب .الذمى الوحيد "اذى حظى عند. ملاح 
الدين بالذات » واثما يذكر.ابن أبى اصيعة عددا مثهم » مثل ابي البيسان بن 
امدور الملقب بالسديد امتوفى سثة ٠۸٠‏ ه » وكان يهوديا ( خدم. الخافاء 
املصريين فى آخر (۳۸) دولتهم » وبعد ذاك خدم اللك الناصر صلاح الدين › 
وکان يږی له ویعتمذ على معالجه » وله فی حسن ظٌ ۰۹ ) 


٠‏ ومتهم ايضا. ابو المعالى ثمام' بن هبة الله * وهن ('يهودى غزيى العام 
واف المغرفة » كان مشهورا' فى الدولة ءموصننوفا بالفضنل مشكورا بالمعالجة . 
کان مقیتا "يفسطاط مصق ." خدم بصثاعة ألطب dh‏ آلئامنل صبسللاع. ادن 
ډوسف دن ايوب ¢ وحظی گی أيامة وخدم ايضا یعل ذاك لآخيه الاك االعآدل 
ابی بکر بن ايوب ۰۰۰ ) (۳۹) ۰ 


Eh E 


واذا كان الطب الاساامى یفخنر یابی یکر محضد بن زکریا' الن ای 
ویعتبره ٠‏ علا م شوامخ آعلامه ت گان الزازلى لا يتمرح هح اقول بان اسنتاده 
e‏ ضا الطب کان" EO‏ الت ' ¿ وألهة الع کي ا 
متاخر على يد المعتصم وتسمى باسم ابى الحسن على بن سهل بن الظبرى › 
ومولده ومنشاه بطبرسنتان )٤٤(‏ * ,وآلعکس صنجځیخ' › فأئه آنا کان من أطباء 
اليهوذ المشهورين'فى. العصون [لومنطن آفرائيم بن إلزفان » فان هذا الطبيب 
تاقئ علم الطب عل ين الطبيب 'المسلم رذ اي الوسيث على آبى الحتن بن رضو ان 
ؤصناں « من جل تلامیذته » )٤١(‏ امأ ابو القرج جورجس آليبرودى » وهو هن 
يعاقبة الشام فى القرن الخامس الهجرى فقد وصفة ابن أبى أصديبعة يانه كان 
قفاخلا في اة الت غالا باولا وفرىعها + ودا حن تجفلة :الاكاين 
ن اهل المتمرنين ن اربانها ۰ وکائت له مراسلات مع على بن رضوان الطبيب 
اللصرى الذائُع ألصيت ومع غیره من ألاظباء المنتلفين ( وة مشائل حدة اليف 


ا ومباحثات دقيقةً (۲ )۰ 


وهگذا على طالب الط بف أ ان يقد ن روخ الاسلام ورف 
1 3 ۱ 
ان العام لا حدود له ٤‏ وانه ا حرج Md‏ ل f‏ ااسنتد ای ا 
e‏ ¢ ویکتشب EF‏ لاناك r‏ ا اشا شن من 4 غین ”اميق 


As 


آله محصن عقایا ووی خا وفکریا ضر ای اجا ن نش يته رهزا وآصر ةده 


خامسا : 
تبط بما مب ايدان يالله وآلشمسك برو آلدين واحکام الث ردءة 
اتات ا E aS‏ تعتمد ولا واخرا 8 اا ومن لادين 


له ل ضمیں و خلاق !له 


وعلی, ای الپ ان يعرف ان شوامج ۲ . E GE U E‏ 
ماحققوه ولم يبلغو! سا يلوه ا9 بفضل الاعتماد آله والتمسك اة 


والالتزام بطاعته وتنفیذ احکامه ۰ یحکی الرئیس اپن سينا عن نفسه فيقول 
رکلما كنت اتحير فى مسالة > ولم أكن أظفر بالحد الآوسط فى قياس ¢ قترددت ٤‏ 
الي الجامع وصليت » وابثهلت الى ميدع الكل » حتى فتح لى المنغلق > وتيسر 


۰ )٤۳( ) "٠ * استعسن‎ 


اما الحفید اہو بکر بن زهر الأنداسی ققب وصف بانه ( كان حافظا للقران 
وسمع الحديث ٠٠٠‏ وكان ملازما للامير الشرعية › متين الدين › قوي الئقس 
محبا للخير )٤٤( ) ٠٠٠‏ هذا فى حين وصفب ابي ابسن على بن رضوان › 
المتعلم لصناعة الطب » بانه ( هى الذى فراسته تدل على أنه ذو طيبع خدر وذفس 
ذكية ) )٤٥(‏ ۰ 


هدا مع اة أن التدين لا يعتى الترمت وخرمان النضى فطلي ات 
الطب ان يعلم أن الاسلام نادى المسلم بالا ينسى لصيبه من المدنيا » وذلك فى 
خود ما اله الله وذون اسراف ولا ادل على :دلاق من ان ابن سا الد حف 
القرآن والذى الف اكبر موسوعة فى الطب عرفتها العصور االوسطى » هسو 
نفسه ابن سینا الڼې الف وکتب فې الموسیقۍ ( وآتې على کثیر من الآدب )٤١()‏ 
والحفید اہی پکر بن زه الأندلسى آلذى وصف بانه « أكمل صناعة الطب » هو 
تفسه الذى « عانى عمل الشعح وآجاد فيه » وله موشحات مشهورة يغثى بها »> 
وهو ايضتا 'الذى وصف باثه « كان ملازما للامون الشرعبة » متين البين قوى 
النفس » محبا للخير ٠٠٠‏ وكان يلعب الشطرنج » ٠ )٤۷(‏ 


وپسوقنا هذا الي ملاحظة. آخړي › هې انه ینبغی على طااب الطب ن 
لا يحصر ثقافته داخل دائرة تخصصه الضيق > بل لاہد له من تذريع شقافته 
وتوسيع داائرتها » والأخذ بلصيب من العلوم الائسائية التي تصقل شخضصيته 
وتجعل منه طبيبا ناجحا » واسع الأفق > قادرا على يثفاعل مع المجتمع الذى 
کرس ak‏ لخدمته ۰ وقل آن نچد طبیبا من مشاهير الآطباء فى الإسلام 


¥۷ ب 


الا قد صاب نصييا هن الدراساآت الألسانئية سو اء فی الأدب أو القلءفة أو 
التاريخ » غضلا عن العلوم الدينية واللغوية ` يروی آن آلرازى ( كان يحسن 


اا انى اف اخ بن اباخ بن آي ا وو ومو ا غا ااب 
فی القیروان فی القرن الرابع الهجرئ فیمکی عله ابن جلہل لالس آن لد فی 
التاريخ عف5 مو قات ا 2 


ساد سا : 

التانى فى العلاج وتحكيم العقل ٠‏ ذلك أن الاسلام يكره العجاة فىالآمورء 
ويطالب المسلم بالتعقل والتدير ٠‏ غفالانسان متهم بانه كان عجولا )٥١(‏ و انه 
خلق من عجل )١١(‏ وبانه يحب العاجلة )٥۲١(‏ ولكن العجلة فى تشخيص الداء 
ووصف الدواء قد يترتب عليها ضرر بليغ بصدحة المريض ١‏ ولذا حرص أطبأء 
المسلمين على آلروية والتانى والتثبت من نوع امرض وموضعة قبل تحسديد 
الدىاء »وثصح الطبيب « بالا يقدم على المداواة حتى يعرف حقيقة المرض )٠١(»‏ 
يقول الطبيب المصرى الشهير ابو آلحسن على بن رضوان ؛ « واذ؟ .دعيت الى 
مريض فاعطه مالا )٥٤(‏ يضره الى أن تعرف عاتة فتعالجها عند ذاك ‏ وهعلى 
معرغة امرض هو ان تعرف من 1ی خلط حدث اولا ‏ ثم تعرف فى آى عضو 
هى » وعند ذلك تعالجه ٠»‏ ویقول آہی بکح محمد بن زکریا الرازی «ینبغی لاطبیب 
أن لايدع مسادلة المريض عن كل ما يمكن أن تتولد عذه علته من داخل ومن 
خارج › ثم يقضی بالأقوی » )٥٥(‏ ۰ 


وات هدا فة القفخيمى والكاق فى اة ارين اة ٠‏ اة 
عن العضو الذي يشكى مله المريض ٠‏ وفى ذلك يتول على بن زخدوآن « تعرقظ 
العيوب هى أن تنظر الى هيئة .الأمضاء والسحقة والزاج » ولمس البشرة ٠‏ 
وتتفقد افعال الاعضاء الباطنة والظاهرة » )٥١(‏ وقد امتدح ابن أبى أصيبعة 


سد 0۷۸ ہے 


المتانين عن الأطباء » فقال قى الشيخ الشديد بن اجى البيان.' «٠‏ ملقد .شاهديت 
سنه خيث تعالع: المرضبى بالبيمارستان الناصرى بالقاهرة من -حسن تايه لعرفة 
الأمراض وتحقيقها وذكر مداواتها ما يعجز عنه الوصف » ٠ )٥6۷(‏ 

وقه حددت گتب الحسية فى 2 اسلوب العلاج يما يكفل سلامة 
الأرؤاح » ووخنعتة. القواعه التى تضمن للمريض اشرافا نمتصلا من جاب 
الطبيب » حتى يبرا المروض » مع تحميل ااأطبدب مسئولية ما قد يقشع فيه عن 


خطل قی تش خدص المرض ¢ او فی شحددد الاسلوب الأمثل لالاج 3 يڌول 


« ينيغى اذا دخل الطيدب على مريض أن دسدااه عن سيب مرطنة » وعها 
يجد من الالم » ويعرف ألسبب والعلاقة ( الÞعرآاض‏ ) والثبض ٠‏ والقارورة 
ر( خالةالبول ) " شم يرقب له قانوتا من الأشربة وغيرها ( اسلىبا من الأدؤية 
والعلاج ) ٠‏ ثم يكتب نسخة يما ذكره له المريض » وبما' رتبه له فى مقاءلة 
المريض » ويسلم نسخة لاولياء المريض > بشهادة من لاض معا عتطہ ا لري '* 
کان الد سی ون الى ا و ا ر 
حسب مقتضى الحال ء وكثب له ثشخة نة انشا وشا ااب ون ا 
كذلك » ثم فی اليوم الرابع * وهگذا الى أن ا 'المزيض أو يمرت ٠٠*٠‏ فاأذا 
مات ند ضس اولیاقء عذد الحكيم اشهوں ر المقدم على الاطياء وشدخهم)وغرضوا 
عليه النسخة الد ی کتبا " اله قان اها ا ا ا ا 
ال من هين ففرا ولا تقصدير من الظبيب - أعلمهم ٠‏ وان راى الاسر 
خلاف ذلك قال لهم : خذو! دية صاحبكم من الطبيب » فانه هى الذى قتله لسوء 
صناعته وتفريطه ٠‏ فكائى! يحتاطون على هذه الصورة الشريفة الى هذا الحد 
حتی لا یتعاطی الطب من لیس من.٣هله‏ ولا یتهاون الطبیب خی شىء منه (9۸) »` 


وهلکذ! وضع 'المسلمون اصول الطب 'الشرعى وارکاذه قڊل ان تعرذھا 
العصور الحديثة ٠‏ 


2 


ومن ¿ مظاهں الثائی فی ا ٤‏ الخرص على الأطلاء على ال حيفة العلاجية 
و : عة الاد وة" ا تاا * من ذاك اط رعشيا: م‘زض 
إلخليفة الناص إدين الله العبإمبى سنة ٩۹۸‏ هھ ٠‏ اسشحضر اعلاجه احد 
مشاهیر. الأطباء ٠‏ فرفض الطبيب ان يصف له دواء الا بعد أن يلع e‏ 
الصحيفة الملاجية الخليفة ۱ ل ) ل والطاعة لكت أحتام أن شرف 
ا المتقدم ا واحواله وتغيراته. NENE‏ 
لزي الى انح * فلا طلم على كل ذلك قال : ر الشبين الح وانعلا 


۰ )9٩( ) مشتقیم‎ 


وكثير! ما كان الطبيب يستقرا حياة المريض' + ويحاول أن يام بتاريخه 
ونشاته وسيرته االسابقة › لیحاول شی شنۈبا ان فس ۸ا العتثراة من مرض من 
ذلك أن الماك العادل تون الین محرد كانت لدف ول ا ل الها 
کڈیرا ومرضت مرضا صعبا ء فاحضدر لها 'الطبيب ۰ فاشٹزط عایها أنه ( مهما 
سالك عنه تخبرینی به ولا تخفیئی ) ۰ ومازال يسالها عن جنسها وأصلها › 
والبلاد الت ى قدمت منها › والملة التى تنتمى اليها »> وعادة قومها فى الطعأآم 


ا ٤‏ حتی عرف سیب عاتها (۰ 8 


ومن الواضح ' أن تائى' الطبيب فى 'تشخيص .الأمراقض نجاء رمقل 
بالاجثهاد والقياس“ وتحكيم 'العقل والأستفادة من حصيلة لإاتجزبة رة .يقنتول 
الشيخ ابن سينا « تعهدت المرضى » فانفتح علئ من. واب الما لجات المقتيسة 
من التجرية مالا 'يوصف )١١(.»‏ ما شيك الاين على, بن خليفة ت وهي ,حفيد 
ابن ابی اصيبعة » وکانٰ معاصر! للاح آلدین د فیقول « اذا ثطببت فاتق اللهء 
واجتهد ان تعمل بحسب ما تعلمه علما يقیتا » قان لم تجد 'فاجتهد أن تقرب 
نخه» * وقول ایشا د كث اة الط حدس وتلغايق قفا يقم اف 
اليقين » وجزآها القاس واالتجزية “لا السفضطة وحبا الغلبة + ونتيجتها حة 
الصنخة اذ كاقل' مونجحودة » وزدها ذا ادت قود رفيا بد 


| 


ودقة الفكر » ويتمين الفاعل عن الجاهل » والمجد فى الطب عن المتكاسل والعمال 
بمقتضى القياس والتجرية »من المحتال على اقتناء المال وعلى المرتبة٠٠ )1١( )٠‏ 


واذا كان الاسلام قد طالب المسلمين بالايخرو! على آيات ريهم صما 
وعمیانا اذا ذکری! بها » وآنما يتدبرون آيات الله ء ويتدبرون القرآن وآياته ٠٠‏ 
فان هذا لا يعتى الا شيا واحدا » هى مطالية المسلم بان يعمل عقله غيما يعن له 


من ظواهر ومسائل و معضلات ۰*۰ 


ن ه1 اطق اة ااا فى الان ورن وله فيا يتين 
امامھم من مسال لا نظیں ولا شپیة لھا ولا ولبق مها في كتب المابقين 
> ا ا ا کے د لی ا و ایی کن کا وة 
حيلة وسرعة بديهة ٠‏ يقول ابو بكر محمد بن زكرياً الرازى د« الحقيقة فى الطب 
ف ام ا ت ب دون اال الان الك بان 
خطر » (1۳) ۰ 


و فة و ف اله اا ا 
ان رجلا من بغداد قدم الرى وهو ينفث الدم » وكان قد أصيب بهذه العلة اشناء 
الطريق *وعٹدما عرض على ابی بكر الرازى لعلاجة » فحصه فحصا دقيقاءوعاين 
حالة البول » فلم يقم له دليل على أن الرجل مصاب بسل أو قرحة + ومازالى 
الرازى - وهو الطبيب الذى أشثهر بالذكاء وسعة الحيلة - يفكر الى أن ساله 
عن المیاء الٹی شربها غى طريقه » فاخبره انه شرب من مستقعات وصهاريج 
( فقام فى نفس بى بكن الراژى المطبب الرآى بجدة الخاطر وجودة الذكاء أن 
علقة كانت فى )١٤١(‏ الماء » محصسللت فى معدته » وأن ذلك اللفث لادم من 
فعلھا:) ٭ فامں الراڑی باحضار ملء آنائین کبیرین من طحلب اخضر ‏ مما 
يتراكم في الصهاريي والمستلقعاتة والماء الراكد ب ومر الرجل بابت لاع 
الطحاب »ومازال به حت اپلعه ایاء بالقوة ٠‏ ویعد فترة جعله الراژی پتقىء 


VN 


وثامل الرازى قذغة » فاذا به علقة من ذلك آلثوع الذى يعيش على الطحالب ٠‏ 
وكانت العلقة قد استقرت فى غشاء معدة الرجل أو امعائه » فلما وصل أليها 
الطحلب (قرمت اليه بالطبع ) › ای حنت واشتدت شهواتها اليه › فخرجت 
اليه من مكاٹها » وقذفها الرجل ضمن ما قذفه من طحلب كان قد ابتلعه « ونهض 
الرجل معا فى » ٠ )1١(‏ 


ومع الذكاء واعمال الفكر » كان على الطبيب أن يعتمد أيضا على قسوة 
الملاحظة وسرعة البديهة ٠‏ يحكى عن رشيد الدين أبى حليقة - الذى اجتمع به 
أبن آبى اصييعة عدة مرات » ووصفة باه « أوحد زمانه فى علم الطب › » أن 
1مراة جاءت اليه من الريف ومعها ابنها الشاب » وقد غلب عليه المرض وتبدل 
الحال » دون أن ينجع دواء فى شفائه ٠‏ وبيثما الطبيب يفحصة ويجص لبضه 
أحس ببرد ء فقال لغلامه « ادخل اولتى الفرجية حتى اجعلها على» * وعشدها 
نطق الطبيب هذه العبارة ¥ حظ تغير ثبض الشاب وتغير لوئه ' وبعد قليل عاد 
الغلام وقال لاطبيب « هذه الفرجية » وللمرة الثانية تغير لبض الشاب » فادرك 
الطبيب بسرعة بديهته أن الشاب عاشق › ونظر الى امه وقال « أن ابثك هذا 
عاشق » والتى يهواها 'اسمها فرجية » ' وقد کان (اا) ' 

سابعا : 

ومن تعاليم الأسلام انه يثبغى غلى المسلم اذا عمل عملا أن يسه 
ويتقنه › ولذا ارتكزت مهثة الطب فى الدولة الاسلامية على ركيزة قوية من 
الأخلاص والدقة ومراعاة القواعد الصنحية واهمها النظافة - التى اعتبرت 
من الايمان فضلا عن الاحثياط من انتقال المدوى عن المريض الى 
السايم ٠‏ 


. 


ففی البیمارستان كان الطبيب المسئول یطوف پارجاء البيمارستان ويعاين 
حالة کل مريض »> ويصق له عا يلڙمه مڻ دو اء ٤‏ وپاعر له بالطغام آلڈی يناسبه 


0۷4 


والشراب الذى يلائمه » فيعمل له خصيها > حى بلغ عدد آلواع الآطعمة التى 
صنعت فى يوم وأحك بالييمارستان 'المنصورى بالقاهرة أكثر من شاثمآئة صحف 
( فیجعل لکل مریص ماطبخ له فى كل يوم »فى زبدية منفردة له من غیشلین 
مشاركة لع مريض اخر » ويغطيها ويوصلها الى المریض الى آنيتڭامل اطعاههم» 
ودستوفی كل مذهم غذاءه وعشاءه » وها وصف له بكرة"وعشية )٦۷( ) ٠٠‏ ۰ 
فاذا کان المریض مصابا پالحمی عزل فی جناح خاص بالحميات خوفا من 
e E a E A e‏ 


خارج المدن » ومن يهرب مهم ويضبط فى المدينة ينذر.بالقتل (1۸) ٠‏ 


وهن وجه الآخلاص في آدآء العمل المحافظة الشديدة على مو آبعید العمل 
بالنسبة لتواجد الآطباء فی آلبیمارستان حتی لا پحضر مریض ولا جد الطپیب ` 
هذا قضلا عن توأجد بعض الأطباء لميلا غى صورة خفارة «مجثمعين اومتنایبږن» 


احتباطا للطورایء (1۹) ۰ 


اما المنشات التعليمية واالديتية كا لمد ارس وآلخانقاؤٰات حيث توحد أعداد 
E ig RE ES O N EES‏ 
ا اکال 6 وک کت رکف وق 
النداظان خسن على ان يمين مدر سكة طبييان > جد ها ۽ خبين الح الأيذان: 
والٹانی عازف بصاعة الکحل ۰ علیع آن کلا مھا یحضر شی کل یوم الى 
المكان المذكور » ويدأوى من يجتاج الى المذاوة من ارباب٠‏ آلوظائف والطنرت 
والقيمين بالاماكن المذكورة اعلاء » ومن يحضر ليها من الطلبة وآزباب 
الوظائف ممن ليس له سكن بالمكان ٠‏ ومن مرخ من المقيمين بالاآماكن المذكورة 
أعلاه » يوجه الطبيب اليه فی مكان اقامثه » ولا يكلف المريض بالحضور آلى 
الطبيب ٠٠‏ را۷ ٠‏ 


—, ¥ 

امتا : 

وعلىطالب الطب فى جانعاتنا أن يرعن بان مهنة الطب لا تستهدف الكهب 
السريع بقد عا تستهدف الخير والتقرب الى الله عن طريق التخفيف عن 
المرضى ٠‏ ولذا اتصف اطباء المسلمين بالتعفف » وعدم المغالاة فى تقاشدسى 
الأجور والأتعاب وعدم أخذ شىء منها الا بعد شفاء المريض ٠‏ ومنهم من كان 
ول ری ا 0 ا 
من يتصدق من ماله الخاص على الفقراء من مرضاه* ٠‏ 


جاء فى القواعد التى وضعها 'الشيزرى لباشرةمهنة الطب » أن الطب 


يعالج !ريض « قان در ىء من مرضبه أخذ الطييب أحرڌه وکر امتة » )۷٣۳(‏ ۰ 


ويحكى عن امين الدولة بن التلميذ الذى وصف بأذة اوعد زمآئة فى 
قاع ال و الدع كام ك ع فى الاما الهج ما : 
ومقریا من ا العياسى المستضىء بام الله آنه کان « اذا عرض فقه 
نقلوه اليه » فوم فی. مرضه عليه فاذا ابل وهب له دیٹارین وصرفه » )۲٤(‏ ۾ 
آما اپو بکر محمد بن زکریا الراژي » فقد وصفه ابن" اا اميبغة بانه ۰ ‹ کان 
کریما متفضلا » بارا بالناس › حسن الرافة بالفقراء والآعلاء » حتی کانججرى 
عليهم الجرايات الواسعة ويمرضهم » )۷١(‏ ' 

كذلك ذكر الطبيب ابو الحسن غلى بن رضوان انه لبشترط يمن يزاؤل 
مهنة "الطب « أن تكون رغبته فى ابراء المرضى آكثر من رغبتة فيما يلتمسة من 
الأجرة » ورغبته فى علاج الفقراء اكثر من رغبته فى علاج الآغئياء » ٠‏ 

ویقول على بن رضوان عن تفسه انه کان يحرص فى تصرفاته مع المرضى 
على « التواضع والمداىاة وغياث الملهوف ,وكشفب كربة ءا مكروب وامبسعاف 
المحتاج » واجمل قصدى فى كل ذلك الالتذان بالأفعالات الجميلة » .ا٠) ٠‏ 


كذاك وصف احد اطباء الشام - وهى كنال آلدين الحمصى المتوفى سئة 


E E 


۳ ھ ب يانه « كان كثير الخير وافن المروءة كريم النفس »ء حب لاصطناع 
المعروف ¢ یقی سین یتردد آلى البيمارمىشان الکپیر آلذی انشاه األعسادل ڏور 
الدين بن زثكى ٠يعالج‏ المرضى فيه احتسابا » (۷۷) ` 


تاسعا : 

ثم ان الطبيب فى الاسلام عرف كيف يحترم نفسة ومهئته ».فحافظ عای 
حسن مظهره من ناحية » وحرص على كرامته وكرامة المهثة التى يزاولها ءن 
ناحية آخرى ٠‏ ولكى تكثمل الطبيب شخصيته وهيبته فى ثظر العامة وآلخاد ة 
اشترط على بن رضوان فيه « أن يكون ثام الخلق » صحيح الأعضاء » حسن 
الذكاء » جيد الرؤية »عاقلا » ذكور! » خير الطيع » (۷۸) * هسذا الى انه 
اشترط فيه ايضا « أن يكون حسن اللبس » طيب الرائحة » نظي بف البدن 
والثواب » (۷۹) ٠‏ 


اما سلوكه الخاص » فاشترط فى الطبيب فى الاسلام أن يحثفظ بحسن 
اة را رن على ال يفف اقرا في أعين التاشن فر المزاع أ 
الكلام ورعن فى اين عبد اللطيف :البغذ ادت انه لهاع الط رقراة 
« أجعل كلامك فى الغالب أن يكون وجيزا فصيحا › فى معثى فهم ولا تجعله 
مهملا ككلام الجمهون » بل ارفعة عه » ولا تباعده عليهم جدا ٠٠٠‏ واياك 
والهذر والكلام فيما لا يعنى ٠‏ وأياك والسكوت فى محل الحاجة * وأياك 
والضحك مع كلامك وکثرة تہتیر الکلام “ بل اجعل کلامك سردا بسکون بدیڈ 


يستشعر منك أن وراءك اآکثر هنه ۰*' » (۸۰) `۰ 


كذلك ينبشى 1ن لا يثگالب الطبيب علي الال » وان يثرفع عن الماديات 
والصغائں حكى من فخر الدين المارديثى المتوفى سنة ۵۹٤‏ ه » وآلذى وصف 
پانه « کان اوخد زماده وعلامة وشته هى العلوم والحكمة » اله عثدما ما زار 
دمشق کان له مجلس :عام للتدريس وقد طلب منة الشيخ عهذب الدين عبد الرحيم 


س 00 


بن على أن يطيل اقامته بدمشق ليتم عليه قراءة كثاب القائون لابن سينا وذبك 
مقایل میلغ کبیر یدشع له کل شھر ولكى فخر ألدين الماردينى رفض ألعرض 
فی آباء وشمم »> وقال : « العلم لا يبا أصلا » را۸ ۰ 


زق ترم ١ابن‏ أبن اة اله الال ان اعمان اب ا 
المعروف بابن ابىآألحوافز » قوصفة يانه « أفضل الأطياء » وسيد العلماء وأو“ - 
االعصر » وفريد الدهر » ٠‏ وقد عاش بمصر ومات بها > وعاصر العزين عذمآن 
بن صلاح الدين ءثم الك الكامل بن العادل الآیوہبى ٠*وكان‏ أن ضرب أبن آيو 
ا 6 ف ر E‏ کی 
واحثرامها * ذلك انه کان یوما رآکبا فی الطریق فرای فى .يعض النواحى على 
مصطبة بائع حمص مسلوق › وهو قاعد » وقدامه کحال یهودی وهی واقف بيده 
اة وال وه كل لك اا فخي ا علي الك الال ان تلك 


ذحوه > وضريه بالمقرعة على رأسة وشتمة وقال له : 


اذا كنت انت سفلة ( وضعيا ) فى تقسك > آما للصتاعة حرمة ٩‏ * كلت 
قعدت الىئ جانپه وکهحاته « ولا تیقی وأقفا بین یدی عآهی بیاغ حفص !!!»م ` 
فتاب الكحال أن یعود الى مكل ذلك القعل » وألصزف !! (AY)‏ ۰ 


وریما كان أعظم غا يعت به الطبيب المسلم انه لا يتزلف الحكام ولايثمسح 
باولی النفوذ والسلطان ۰ جاء فی ترجمة اہی جعفر احمد بن ابراهيم الجزار ۔. 
طبيب القيروان االشهير فى الثرن الرابع الهجرى - أنه « لم يركب الى أحد من 
رجال افغريقية ولا الى سلطانها » ولا الى بى طالب عن معد ٠ )۸۳( » ٠٠٠‏ 
اما 'الطبيب سعيد بن عبدربه فقد قيل فى مديحه انه « لم يخ دم بااطسب 
سطلطانا )۸٥(‏ » ۰ 


عاشرا : 
على أن حرص اطباء المسلمين على احثرام «هنتهم » والاعقدآد بالقسهم 


1 س 


لم يتعارض مع روح االاسلام فيما يثبغی أن يكون عليه الہلہام من ا : 
من ذلك ان أطباء الاسلام دأبوا على التمسك بمبدا: الشورى > ہیں بعضتها 
بعضا فیما يصادقونه من مسائل طيبة ` وفی بعض آلحالات لم ذكن هند الشورى 
اختيارية بل كانت شبه الزامية › اذ لصت وثيقة وقف السلطان قلاون (۸) — 
ف ب ا ا ا کا 
العيون ) بمراجعة الطبيب الطبائعى ‏ الباطلئ ) التشاور 'سويا فى علاج ريض 
الذى قد يرجع مرض عيذيه الى أسباب باطذية (۸۷) وق اکد اہن اى اصيبعة 
أهمية هذا التشاور »ر ان تثضاعف آلفوائد المقتبسة من اچتماعهما > وما کان 
E‏ من الكاام فى الأمراض ومداوتها » وماكان يصفان للمرضني ) . 
وجاء مصداق ذلك شی رسال ١‏ کا الضقا توه موسوعة خحمة يقخ 
با الفكز الاسلانى > فی عبار نصها "ر واعلم أن الأطباء اذا اجتمع رايهم على 
مداواة عليل › واٹفقت کم على دوآء وأحد » وكائو! مستبصرين بتاك االعاة 
تارا فلن انج من اة غين 'متئازعين » ابرا االله ذلك الماير 
علی آیدیهم فی اقرب مدة » وشفاه باسهل سعی » (۸۸) ۰ 


وبقدر, ما حبذ ,اطباء المسلمين بدا التشاور فيا بيهم عئد. علا حالة 
من الحالات » بشن ما کزشوا تقل ااریکن کن بل ای اخد دون ان يعطی 
احدهم فرصة کافية فملایة “ وى ذلك يقول الرآزى ر کن ی ا کن د 
الأطباء یوشاك ان یقع فی خطا کل واحد منهم ) ۸٩(‏ 


حادی عشر : 

امن المسلمون 'ايمانا عميقا يان کثرة الآدوية قد يکون ذا تاڈیرها العكسى 
فی جسم الانسان » ورپما غلیت سلبياتها على ايجابياتها ٠‏ لذاك حرص الملب 
دی الاسلام علا ی تطبیق مبدا العلا ډالمخذاء 9 ډاأدو اء ` ډروی عن الذبى عليه 
الصلاة واالسلام أنه قال ۰ اسل بد أك گ ها بحمالك & وفیی نلك قال سیل أك وښن ادر 


ن 


الکنانی ‏ وكان قد اأسلم على يد عمز ين عدد العزيز « دع ألدو اء ھا احتەل 


i 
° °)» ددذلك الداء‎ 


فاذ! ما اضطر الطبيب الى العلاج بالدواء فلينظر الى ما لهذا الدراء من 
جو انب سابية » ويحاول معادلثها والتخفيف من أثرها “ وقد تضمت المراسيم 
التى صدرت عن ديوان الانشاء بتقليد أحد الأطباء مثصب مقدم الآطباء 
ورتيسهم » وصية بان ( يتجثب الدواء ما أمكنه المعالجة بالغذاء ٠٠٠‏ واذا 
اضطر الى وصف الدو اء الصالح للدلة » ذظر الى ما فيه من المنافذة ‏ وان 
قلت - وتحيل لاصلاحه بوصف مصلح » مع الآحثراژ فى وصدف المقادير › 
والكميات و الكيفيات فى الاسثعمال والارقات وما يتدم ذلك ألدواء أو تخر 
A1) (°°° 0‏ ° 

اما الرازى فيقولها فى صراحة ووضوح « ان استطاع اإحكيم أن يعالج 
بالأغذية دون الأدوية فقد واأفق السعادة » ٠ )١۲(‏ بل اقد الف الرازى كتاب 
الطب الملوكى فى العلل وعلاج الآمراض كلها بالأغذية › ودس الادوية فى 
الأغذية حيث لا يد منها ٠‏ 

كذاك امتدح ابو یکر سلیمان بن باج ۔ من ماهير أطباء الأندأاس فى 
القرن الرايع الهجرى - بانه « كان ضينا بنسخ الأدوية » ٠ )١(‏ 

وبعد » فهذه بعض المبادىء المستقاة من روح الاسلام وثداليءه من جهة › 
ومن سير الأطباء فى العصر الذهبي للحضارة الأسلامية من جهة آخرى ٠‏ لو 
استطعذا أن نلقنها لطلاب الطب فى جامعاتذا وجعلهم يثشبعون ويؤهنون بها › 
عن طریق میاشر او غیر مپاشر » فانئا نکون قد نجنا فی ایجاد مکان الاسلام 
فی ڊرامج کلیات الطب فى بلادنا » وخاق جيل جديد من الآطباء يؤمذرن ډآداب 


امهنة الجليلة التى يزاولوتها ٠‏ 


0 کے 


ا جو اشي والمراجع 


٠ ٩۷ الشيزرى : نهاية الرثبة فى طلب الحسبة » ص‎ ١ 
) م‎ ۱۹٤١ السيد البان العرينى - القاهرة‎ ٠ تحقيق - د‎ 

۲ - محمد محفد أمين : الاوقاف والحياة الاجتماعية فى عصر » ص ٠ ٠١١۷‏ 
( القاهرة ۹۸۰ م ) ٠‏ 

- بارشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة‎ ٠١٠١ انظ وثيقة وقف السلطان قلاون رقم‎ ٣ 
٠ محمد محمد أمين‎ ٠ نشر هذه الوثيقاة وعلق عليها د‎ 

` ) ابن ابى أصيبعة : عون الانہاء فى طيقات الاطباء » ص ۷ ( تحثيق نزار رضا‎ - ٤ 
ويشين ابن بى أصييعة هنا الى الحديث الشريف ( العلم علمان علم الاديان وعلم الابدان )انظر‎ 
٠ )0۹١۳ » القاهرة‎ ( ٠٤١ الباحث كتاب .: المدنية الاسلامية واشرها فى الحضارة الاوربية »> ص‎ 

۵ س محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر » ص ١۱۷١۹‏ " 

- أبن أبى أصربعة : عون الانباء فى طبقات الاطباء ٠»‏ ص ٠ ٦۸۹‏ 

۷ المصدن السابق » ص ٠ ٤۳۸‏ 

۸ وشرقة وقف حسام الدين لاجين ٠‏ رقم ٠۸ ٠ ١١‏ محفظة ١‏ ( أرشيف المحكمة العليا 
الشرعية بالقاهرة ) ` 

٠ ۹۷ الشيزرى : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » ص‎ - ٩ 

٠ ٦۲۸ ابن آبى اصيبعة : عيون الانباء > ص‎ - ٠١ 

٠ اى استاذ بلغ الذروة فى علمه وفنه » كقولهم شيخ عصره‎ ١ 
٠ ) ودقال شیخته ى دعوته شيخا للتبجدل ( لسان العرب‎ 

“ انظ وثيقة وقف السلطان قلاون التى سبقت الاشارة اليها‎ - ١ 
* ۱۷١ وكذلك : محمد محمد أمين : الارقاف › ص‎ 

٠ ٩۷ الشيزرى . ذهاية الرتبة » ص‎ - ١ 

٠) الفصك هى شق العرق » وقصد التاقة شق عرقها ليستخرج دمه ( لسان العرب‎ ٤ 

٠ ٠٠١ الشيزرى : نهاية الرتبة » ص‎ - ٠٥ 

۹ د هي پولص الاجانیطی الذی عاش بالاسکدریة فی ممن » وعات حوالى سے 1۸۰ م٠‏ 
يقال أنه كان خبيرا يعلك التساء ٠‏ وله كتاب ( الكناش') فى الطب ٠‏ 
انظر ٠‏ القفطی : تاریخ الحکماء حں ۲٣۲ - ۲٢۱‏ ۰ ابن الندیم 'الفهرست ص ۲۹۲ ٠‏ 


OAS 


۷ اسم یوتانی يطلق على السبع مقالات الاولیى من کتاب جالينوس الخاص بتركيب 
الادوية ٠‏ وق نقله الى العربة حبيش الاعسم ابن أخت حثرن بن اسحق وتلميذه ٠‏ 
۸ _ الشیزریى ٠‏ ذنهاية الرتبة »۰ ص ١٣۲٣۳ ۱١۸‏ ° 

۹ د الاحزاب » ۷۲ ٠‏ 

٠ ۲۲ المؤمنين ۸ » والمعارج‎ - ٠ 

٠ ٥1١ ص‎ ٠» ابن أبى أصيبعة : عيون الانباء‎ - ١ 

۲ د ابن بسام : نهاية الرتبة فى طلب الحسبة » ص ٠١١‏ ( تحقيق حسام الدين 
السامرائى ) 

۳ ۔ ابن آہى "صيبعة : عيون الانباء »> ص ٠ ٠٦١‏ 

٠ ٠٠١۹ ابن بسام : نهاية الرتبة » ص‎ - ٤4 

٠ ٥٦١ ب أبن أبى أصيبعة . عيون الانباء ص‎ ٠ 

. محمل محمد أمين : الاوقاف والحياة الاجتماعية فی مصر ص ٠ ۱۵١۹‏ 

۷ _ وثيقة وقف السلطان قلاون » رقم ٠١٠١‏ ء ارشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة ٠‏ 

۸ - این ابی اصيبعة : عيون الانباء » ص ٠ ٤٤١‏ 

۹ ای ریاحین وزھوں وعطوں وغیرها ۰ 

٠ اوقاف‎ ٠١٠١ وثيقة وقف السلطان المنصور قلاون » رقم‎ ٠٠ 

٠ المصدر السابق‎ - ۳١ 

۲ - ابن ابي اصيبعة : عيون الانباء ٠‏ ص ٠ ٥1١‏ 

۳ ہ بقراط طبیب یوتانی يطلق عليه لقب ابى الطب ٠‏ ولد حوالى سنة ٤1١‏ ق ١‏ م 
فى جزيرة قوس ٠‏ ومارس الطب فى اننا وغيرها من بلاد اليونان » ينسب اليه أنه وضسع 
دستورا عرف باسم « سم بقراط ٤‏ يسم عل احترامه من يريد ان يمارس صستاعة الطب ٠‏ 

٠ ٠١١ ۱۱۹ ابن بسام : نهاية الرتبة‎ » ٠١١ ٠٠١١ الشيزرى : نهاية الرتبة ص‎ ۴٤ 
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- اين أبى اأصسيبعة : عيون الانياء ٠»‏ ص ١١١‏ وما يعدها ٠‏ 

۷ المصدن الساہق » ص 0۸ ہ ۵۸۳ ٠‏ 

۸ - تطلق المصادر التاريخية اسم ( الخلفاء المصبريين ) على ( الخلفاء الفاطميين ) فى 
م 

۹ ب اہن ایی اصيبعة : عیون الائباء ۲ ص ۵۷۹ - 0۸۲ ٠‏ 

+4 امان السايق حن‎ ٠ 

٠ ٥٦۷ س اڊن بى أصيبعة . عيون الانپاء > ص‎ ٤١ 

٠ 1١ صي‎ ٠ المصدر السابق‎ ٢ 

۳ - المصدي السابق » ص ٠ ٤١۸‏ 

6 فن امن ى22 


— ۸۱ 


٠ ٥1١ نفس المصدر » ص‎ _ ٥ 
٠ ٤١۷ ص‎ ٠ ابن ابى أصيبعة : عيون الانباء‎ - ٦ 
٠ ٠۴١ المصدن السابق » ص‎ - ۷ 
N E 
٠ القاهرة‎ ( ٩١ ۸۸ ابن جلجل الاندلسى . طبقات الاطباء والحكماءٌ » ص‎ ٩ 
(ps 
وس مؤلفات الطبيب بى جعقر أحمد بن ابراهيم ,في التاريخ كتاب ) اا الدولة ) اى ( تاريخ‎ 
٠) الدولة ) ويعالج فيه قيام الدولة الفاطمية » وقد اخذ عنه ال كتابه ( اتعاظ الحنفا‎ 
وكا تاب( عاي :اريه وانع أيه قم الغرب الفريقية :وف اشا اليه البكرئ نى‎ 
٠ وغير ذلك من المؤلفات التاريخية‎ ٠ المسالك‎ 
٠ إ١‎ >» د الاسراء‎ ٠ 
٠ ۲۷ » ہ الانبیاء‎ ١ 
٠ ۲۰ » القيامة‎ ۲ 
٠ ۱۳۹ ابن فضىل الله العمرى : التعريف بالمصطلح الشریف » ص‎ ٣ 
* يعنى مالا يضره من المسكنات العامة‎ - ٤ 
٠ ٤١١ ۔ این ابی أصيبعة » عيون الانباء ء ضس‎ ۵ 
'' ٥15 المصدر السايق + ص‎ ٥٦ 
٠ ٥۸٤ المصدر السايق » ص‎ - ۷ 
٠ ۹۸ الشيزرى : نهاية الرثبة » ض‎ . ۸ 
٠ ٤١١ ۔ ابن ابى أصيبعة : عيون الانياء + صل‎ ٩ 
٠ ٦۲۷ امصدن السابق » ص‎ ٠ 
٠ ٤١۸ المصدر الساہق ۰ ص‎ ١ 
٠ ۷٤١ ۷۳١ المصدں السایق » ص‎ 
٠ ٤١١ » المصدر السايق‎ - ۳ 
٠ ) العلقة دودة فى الماء تمص الدم ( لسان العرب‎ _ ٤ 
٠ ٤١١ ص‎ ٠ ابن بى اصيبعة : عيون الانباء‎ _ ۵ 
* ٥۹۰ المصدر السابق :» ص‎ ٦ 
أرشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة‎ » ٠١٠١ وتيقة وقف السلطان المنصور قلاون‎ _ ۷ 
ھ » سنة ۷۹۶ ه‎ ٩٩٤ ۔ انظ تاریخ ابن الفرات ؛ حوادث سنة‎ ۸ 
وكذلك كتاب عقد الجمان للعينى ( مخطوط ) حوادث سنة 114 ه وكذاك وثرقة وقف السلطان‎ 
٠ بارشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة‎ ۸۸٠ برسبای رقم‎ 
“ أرشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة‎ » ٠٠٠١ وثيقة وقف السلطان المنصور قلارن‎ - ٩ 


٠ اى الطبيب الباطنى‎ ٠۰ 


û AY i 


۲~ القروزی : المواعظ و الاعتباں ء ج ۷ ص ٤٣٣ ٤۲۲‏ 


٢‏ وثيقة وقف السلطان حسن ۸۸١‏ » وثيقة وقف السلطان الغورى ۸۸۳ - ( ارشيف 


وزارة ألاوقاف يالقاهرة ( ۶ 


امین 


٠ ٩۸ » الشيزرى : نهاية الرثبة فى طلب الحسبة‎ - ٢ 
` ۲٤۹ ۔ ابن بی اصیبعة : عیون الانباء ۰ ص‎ ٤ 

٠ ٤١١ المصدر السابق » ص‎ _ ١ 

۔ المصدر السابق + ص ٠ ٥1١ ٥٦١‏ 

۷ - المصدر السابق » ٦۸۴‏ * 

۸ ۔ المصدر السايق » ص ٠ ٥19‏ 

۹ _- نفس المصدر والصفحة ٠‏ 

۰ نفس المصدن » ص 1۸٩‏ * 

أ قن تفن ٠‏ صن :د ٠‏ 

۸۱ - نفس المصدن » ص ٠ ٥۸°‏ 

۳ يقصد الخليفة المعن لدين الله أبى تميم معد » مؤس الدولة الفاطمية فى مصر ٠‏ 
٤‏ ابن جلجل ؛ طبقات االاطپاء والحکماء »> ص ۸۸ ٩۱‏ “ 

۰ ٤۸٩ ۔ ابن آبی ا'صيبعة : عیون الانباء ۰ ص‎ ٥ 

٠ رشيف وزارة الاوقاف بالقاهرة‎ ٠٠٠١ ۔ وثیقۀ وقف السلطان قلاون‎ ٦ 

۷ س محمك محمد امدن : الاوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر » ص 1٦۸‏ ° 

۸ رسائل اخوان الصفا - الرسالة الرابعة والاربعون ٠‏ 

۹ ۔ اہن ابی اصيبعة : عیون الانباء »۰ ص ٤٤١‏ 

* ١۷١ المصدر السابق » حى‎ ٠۰ 

١‏ ابن فضبل الله العمرى : التعريف بالمصطلح الشريف ص ٠ ۱۸١‏ وكذلك محمد دحمد 
الأوقاف » ص ١۷۹‏ 

۲ د ابن أبى أصيبعة ؛ عيون الانباء ٠‏ ص ٠ ٤١١‏ 


2 اين جلجل الاندلسى : طبقات الاطباء و الحكماء »> ص kS‏ 


(1) 


الصلب الاسلادی في اج اموات الأوربية 


SOAS 


جاء سقوط الامبراطورية الرومانية فى الغرب الأوربى سنة ٤١١‏ م 
مصحوبا بموجة كثيفة من التاخر الحضارى استعرت 3e‏ فق من اواخسر 
الو لكان ج اواج الفرن العاشر فی )افون انت سملت ا 
الل فن اتون الو 2 وا اللي عه ي الاخ ا لون 
المظلمة ر( ٠‏ 

ور ف الطافوة الى ان سقو الامتر رة اتقو في اواو 
القرن الخاسن واكة خركة روات الحرمان اهي الام اطن ةف اة 
الروغان على هؤلاء الجرمان - وغيرهم من العناصر التى احاطت بدولتهم ‏ 
اسم البرابرة بمغنى المتخلقين عثهم حضتاریا ۰ وان أن ترتب على هذه الغزوآت 
انكماش الحضارة الرومائية تدريجيا » وذبولها فى مخثلف الاقاليم والمدن ؛ 
بحیث لم يبق مٹها الا بصیص حافت من الثور ظل ينبعث من بعض المؤس. ات 
الدينية کالكتدرائيات والكنائس والأديرة (۲) ٠‏ 

ومن المعروف ان الحعصورآلوسطی فی آلقرب آشتهرت فی الثاریخ باسم عە درن 
الايمان لتغلب الدين ورجاله على كافة جواثب الحياة * وفى تاك العصسور 
اتصف التعليم بطآبع ديتى واضح » جحيك صتآن عحوره الانجيل واللاهوت 
ودراسة اقوال القديسين وثراشهم » فضلا عن القراءة والكتابة * ما العلىم 
الدنيوية » فاقتصرت على ما عرف باسم آلقئون السبعة الحرة Seven‏ 
‰6 41ا رهى تنقسم الى مجموعتين : الآولىثلاثية شمات‌اللحى والبلاغة 
والجدل » والثاثية رباعية شملت الموسيقى والحساب والهندستة والفك ) : 
حتى المعلومات التى احتوتها تلك الفنون اتصفت بمظآهح وآهداف ديثية كنسبة . 


فالذدو والبلاغة والددل » كان الهدف نها جمدعا دمکین زجال ادون من الةاء 


ORS 


مواعظهم على وجه سليم واقناع الناس بما ثبثه الكئيسة من آراء » فى حين 
كانت الموسيقى دينية تخدم التراتيل الكثسية »ء والحساب لتدوين حسابات 
الكنيسة ودخلها ومصروفاتها » وآلفلك لمعرفة مراقيت الأعيآد آلدينية وهكذا ٠‏ 
ومعظم امعلومات التى احتوتها تلك آلفثون كاثت مستمدة من التراث الرومانىء 
كما ان اللغة اللاتينية ظلت لغة الكئيسة الغربية ولغة العلم والمعلمين والمتعا مين 


فی غرب وریا طوال العصور الوسطى 


ات تة اة عن الا اة و العامة في غر اا کن 
اشوو ا و ق او ا ی و ن 
للدراهشات اة راللىي الكخرهة > أن اة ال ية د كتا قال 
المعاصرون ‏ تقوم على اساس الايمان فى حين يعتمد العلم على الثعقل ٠ )٤(‏ 
هذا آلى ان وان ن جال الكنسة غ لى تو جى ة انان الارن ذو الحياة الباطة 
كان من شانه أن اعمى انظارهم عن العالم الطبيعى .المحيط بهم : من ذك أن 
القدیس 1و غسطین ( ۲٣٤‏ ۔ ٤۲۰‏ ) آبدى دهشته من ان الناسيذهبىن ڊتفكيرهم 
بعيدا للثامل فى ارتفاع الجبال أو درأسة مدارات الكواكب .> ويهملون التامل 
ف اى فى الآخرة ٠‏ بل أن القديس اى غسطين نفمه يهزا من ذكرة كروية 
الأرض ٠‏ وادى ا الاتجاه الى أشحطاط التفکیر العلمى ذ اله «طر الأر ل من 
العصور الوسطى » فائتشرت الخرافات والأعتقاد فی المجزات ا 
غرب اوروبا » حتی قضی السحل على البقية الا ن لمعرفة الا 
الأوربيين E )١(‏ ال و ن رت ارا که 0 ف e‏ القرن 
الج ت SE E AA E‏ 
حاكم احد » اراد أن تكون هثاك نهضة فكائت هثاك ذهضة ٠‏ اذاك جاءت هذه 
النهضسة ‏ الثى اطلق عليها اسم التهضىة الكارولنجية ‏ سبة الى البيت الذى 
شی اله اران تج ان Sv Ea E ENA‏ 


الزوال ٭ ولم يلبث ان ± خیا ذورها دسدرعة أيعود الظلام مرة اخری دحيم عای 


- AY 


الغرب 'الأوريى حتی القرن الحادى عش »( ۹ 


ا عن کن ال فی غر اورا ع ا اا 0 
بحیث لم يحظ پادنى قسط من عئاية الآفران والجماعات والهيئات » وذاك فى 
مجتمع اتصف بالجهل والثخلف » سيطرت فيه الكنيسة ورجالها على عقول 
الناس ومشاعرهم » ووجهت حياتهم وجهة قصيرة المدى » وحصرت أفكارهم 
ماغل ذا كق :اها ام ع من الدنت والكة كان من القن 
ف او ر کی ان ن ان ال ی کرب اونا فی د 
SU A TS eS ESS E‏ 
يتداوى منه لأن هذا يعتبر ثحديا للارادة الالهية (۷) ٠‏ فالمريض فى رايهم 
مرض لان الله اراد يعاقبة بالمرض » ولذا فان تطبيية ومداواته لا يعنيان 
اكا عن الخوب من فة الك ا كي علي + وك ك الا ي ك 
اک ی و و ا 
والكنائس » واللواذ بها » وائتمستح بآسوارها » وتقديم النذور وفروض الىلاء 
لرجال الدین فیها › والسجود امام مافیھا من ایقونات وت اٹیل وصوں › عد ی 


وبالاضافة الى ضعف المستوى الفكرى والثقافى لرجال الدين فى غرب 
اورا فى تلك العصور » فآن التراث اليونانى فى شتي العلوم والفثون !م يكن 
معروغا » حتى عثد الخاصة ` رجما عرفت اللغة اليونائية فى بقاع محدودة من 
جنوب ايطاليا وصقلية » ولكن مؤلفات 'ارسطى وابقراط وجالینوس وغيرهم هن 
رجال الفكر والعلم عتد قدماء اليونان لم تكن معروفة قى الغرب الآوربين “ هذا 
فضلا عن أن الكثيسنة ورجالها وقفوا متذ البداية موقفا معآديا صريحا من 
تراث العصر الوشثى » فلم يكتفو! باعدام جزء كبير من ذاك التراث » بل رفضءو! 
مطاقا الافادة مله ومحاولة قهمه وتعلمة أو تعليمه * ويكفى مثلا ان آحد .)ةةة 


كتدرائية اوتون 41161١‏ تساءل « كيف يمكن ثنقية الروح ؤتهذيب الئفس عن 


— OAR 


طريق قراءة حروب طروادة وجدل افلاطون واشعار فرجيل › وغسيرهم من 
الوشنيين الذين يصلون الان نار جهنم ؟ » (4) وءن الراخ ح أن هذا الت اول 
كان فى أواخر الفترة المظامة من العصور الرسطى ٠‏ ضما بدات تتردد على 
مسامح الغربيين أسماء بعض اعلام العصر الوثنى ٠‏ ولا ادل على ضحف 
مستوى الطب عند الأوربيين الخربيين فى شلك المرحلة من الوقوف على الاسلوب 
الذی کانوا يعالجون به مرضاهم فى بلاد الشأم فى عص الدروب الصليبية › 
اللفة لذ اسار رة اطاء اللين وكاب فى القن الان 


عش (۱۰) ۰ 


على انه مع نهاية القرن العاشر أخذت تنتشع تدريجرا موجة اإظلام التى 
اكتتفت العرب ازرد هة وار لفون اى لفاك وين ن كاف 
من النور » اخذ يثمو تدريجيا معلا بشائر نهضة جديدة فى غرب اورا اكتدلت 
معالمها فى القرن الثاثى عشر » مما جعل المؤرخين يطلقون عليها اسم « الذهضة 
الأوربية فى القرن الثانى عشر » )١١(‏ * ويؤكد الباحثرن أن هذه الهضة 
الىسيطة لم يخب لها ثور بعد ذلك » فاستمرت ثزدهر وتتسع تدريجيا حتى 
استكملت منورتها فى التهضة الايطالية فى القرن الخامس عشر * وبعبارة 
اخرى فان البداية الحقيقية للذهضة الأوربية الحديثة ترجم الى القرن القائى 
عش » وان ظلت هذه البداية تسیر سیرا حثیڈا حثى برزت ضوررتها وأضخة 
فى القرن الخامش عشر ٠‏ وليس هذا مجال التوسع فى خضائعن فذه اللهةدة 
ومعالمها وآفاقها (۱۲) + وتنا نکتفی فی حدود أهداف البدٹ ان کڑگں عا 


عدة تقاط : 


ولا : 
أن هذه الثهضدة الآرربية فی القرن الٹائى عیشدر جآءت مصحودة يحالة 


من الاستقراں عمت غرب اورا بعد أن الكسرك حدة غزوات المجسنريين ءن 


ON 
٠: الفنرق وتات الفانكي من الشعال والعلمن من الخترب‎ 
: ثانا‎ 
امؤسسات الدينية كالاديرة والکناشس » والارتفاع بالمستوی آلفکری والثقافی‎ 


لرجال الدين » والقشناء على المفاسد التى اعترت الذظام الكنسى اى التى عمت 
حداة رجال الدين العامة والخآصة 8 


ان هذه النهضة واكتها حركة اتفتام واسعة على الحخ.ارة الأسلامية 
العا اة فاو كرو هي قرت وا م غ اال وال ا 
عمت مجتمعهم طوال عدة قرون › لیجدو! انفسهم امام بذاء <ة اری اسلامى 
ضخم » ام يثرك علما ولا فنا ولا أسها الا أسهم فيه يسهم وار » فضبلا عن 
حياة اجتماعية واقتصاديةوفكرية نشيطةءثعم بها اسلمون بعيدا عن روح التزمت 
والانغلاق والتشدد التى التى سادت المجتمعات الغردية فى ظل قيود الكذرسة 
وجهل ا الدين * (۳) وكأن أن ثزح كثيرون من طلاب المعرفة الى حيث 
ر درف هن هان اذاف الي اكيم را جلى د 
العربية » لترجمة امهات الكثب الى اللاتينية » الأمر الذى اتاح اغيرهم فى 
مرب أوريا دراسة هذه الكثب » غير مبالين بالآوامد التى أصدرتها ألابوية 
بين حين واخ لقتدريم دراسة كتب المسلمين )٤(‏ * إما أشهر عراكز الترجمة 
من العربية الى اللاتينية د بین القرذین الحادی عش والخامس عش فكائت 
الأندلس وصدقاية » فض.لا عن بعض اأجزاء بلاد الشر ق الادذی فى عصر الحروب 


رادعا : 


جاء الاقيال علی حضدارة!اسلمین واأرغبة ھی الإفأدة علوم هم مصسھریا 


o, E E 


ذی غرب ىردا دحدركة تمرد ‏ وخاصة من حادب ااشياب وطلاب العام س ضدل 
الكذيسة وسدطوة رجالها » عل ن ضاق کثیرین با لارهاب الفكرى والاجدمآعی 
الى قر اة ورانا عاي الان اذا راد( 2 


© © © 
وجديد بالذكر أن بعض المستنيرين من رجال الكذيسة راو! الاستفادة 
م غل ماين وا رقي ارا جرک ااق ر عن الخو الي اة : 
ومن هؤلاء نذكر ريموند آسقف طليطلة فى القرن الثانى عشر » وقد اقام مكدا 
It)‏ 


لاترجمة فى اسقفيته » "سهم اسهاما كبيرا فى ترجمة كثير من المؤلفات العربية 
فى شتى ضروب المعرفة ٠ )١١(‏ 

كذلك يلادظ اننا عندما نشير الى مؤلفات المسلمين وعلرمهم » فائنا 
لا نعثى ان كل هذه المؤلفات والعلوم ذات أصول عربية بحتة » اى أن كل ما 
فيها سن معارف جاء من خلق علماء المسلمين وابتكارهم ٠‏ فالحضارة الاب لأمية 
اتصفت بسعة الأفق والتسامح وعدم التزمت » ونادى الاسلام بطاب العلم ولو 
فى الصين » مع معرفة المسلمين بيعد ااألصبين من ذاحية وبان أهلها وشثيرن من 
ناحية أخرى ٠‏ ومذذ البداية لم يتردد ا“سلمون فى الاستفادة من معاآرف 
السابقين ونقل ما صادفوه من مؤلفاتهم الى العربية » بصرف الذظأر عن 
عقيدتهم ومللهم ونحلهم ٠‏ ومن هذا المنطلق شرع المسلمون فى ترجمة الكترر 
من كتب اليونانيدن والفرس والهنود وغيرهم الى العربية(۱۷) ٠‏ ولكن دور علماء 
المسلمين لم يقتصدر على الافادة من جهود غيرهم » وثقل مؤلفات السابقين الى 
لغتهم » وانما ياتى اسهامهم العظيم فى ميدان الحضارة فى تفذيد ما فى هذه 
الكتب والمؤلفات من معلومات » وتصحيح ما فيها من اخطاء » والربط بين 
ما جاء فى أطرأفها من معارف مدا اثرة وشذرات مد اءدة » وشرح وتنسير 
ما قد يكون غامضا منها ٠٠٠٠‏ ثم اضافة الجديد من المعلومات الثى ثودمل 


اليها علماء المسلمين ولم بعرفها غیرهم ù‏ السايقين ودذاك تجح عغلماء 


0 
المسسلمين فى اقامة یڈاء حضصاآری لا یمکن آن یوصف 1 یاه بٽاء اس می ۰)4 


وعلينا أن نوضح فى هذا امقام انه لا يقلل من قيمة الحضارة الاسلامية 
مطلقا أنها أقامت بنيانها فى بعض المجالات ‏ كألفاسفة والعلوم ادتجريية آو 
العقلية _ على أسس غير اسلامية » من مدارف السابقين » ذميين كاذر! أو 
وشذيين ٠‏ ذلك أن ارتقاء الحضارة البشرية يقرم على مرد استفادة الذلف من 
جهود السلف » وبقضل ذاك ارتفع صدرح الحضارة اليشرية طبفة يعد اخرى ٠‏ 
ولو التزم كل جيل يان يبدا المسيرة الحضارية من نقطة الصفر » معرضا عما 
توصل اليه السابقون من انجازات › لاأ ذزل الانسآن فى القرن العشرين على 
سطح القمر » ولىجدنا انفسذا اليوم نشعل الذار عن طريق قدح حجرين بعضهما 
ڊبعض » أسوة بما فعل الائسان الأول ' ولكن عظمة الحضارة الاسلامة تدع 
من آن دورها لم بقتصر على النقل عن السابقين » وانما تعدى ذلك ااى اتيج 
والربط والتوفيق » ثم الابتكار والخلق والايبداع والاضصافة ٠‏ 


ثم ان بناة الحضارة الاسلامية لم يفعلوا مثلما قعل رجال الكنيسة 
والاديرة من أحراق كثب الوثذيين وهدم معابدهم ونيذ تراهم » دون تفرقة 
دين الصالح منذه وغير الصالح ' واثما احترم علماء اأسلمين ما خافه 
السابقون ‏ وٹنیین کانو! او ذمیین ‏ من تراث › واشادو! بعامائهم واعترفوا 
يقضل اولى الفضل منهم » دون تعصب لدين أو ذهب »› ودون اعتبار لمش 
أو ملة ٠‏ فالعلم التأفع فى نظرهم ياتى فرق كانة الاعتبارات المقائدية أو 
العنصرية ٠‏ وها هى ابن ابى اصيبعة - على سبيل المثال لا االحصد د يستهل 
مرلفه العروف ( عيسون الآنباء فى طرقات الأطباء ) بذكن اطباء ايىد دين 
القدامی ‏ مٹل اسقلیبیوس وابقراط ‏ › فیقول عن الأول « ھی اول من ذکر 
من الأطباء » وآول من تكلم فى شىء من الطب على طررق اترڈ » ` ورڈ يد 
بالثانى » ممتدحا العهد الذى وضعه ( قسم ابقراط ) » واصفا له باإطهارة 


والفخياة (۱۹) ° وعشما يٿطرق ايبن آڍی أصدبعة الى هشاهیر الاطباء فی ظل 


0 ت 


دولةالاسلام فى المشرق أو ا مغرب » لايسقط من تعداده طبيبا مسو يا أو يهردياء 
وانما صف الواحد منهم بانه صاہئی او مسیدی أو يهودى » ويقرن ذلك بالثناء 
على فة وقكطه محا أتخازاكه ومو فاه د كل داك فى ها و اة 
لانظير لهما اطلاقا فى عالم العصور الوسطى » الامر الذى دقع أحد ااكتاب 
ARGS N OES ON E‏ 


ازاء اتعناصر الاأجنبية » ٠ )۲١(‏ 


هذا الى أن فضل الحضارة الاسلامية على الميسرة ألدضارية العالمية لا 
يقتصر على النقل عن السدايقين » وشرح ما وقعوا ذره من أخطاء واضبآفة الجديد 
الى ما تحتويه من معارف ۰۰۰ واثماً رضاف ای هذا کله اناسهام ہدور کبور 
فی حفظ جانب هام من تراث السابقين ٠‏ وقد ثبت أن هناك کتبا ومؤلفات 
عديدة الفها علماء اليوناذيين فى العصورالقديمة ‏ ويخاصقفى الفلسفةى الطب 
ضاعت اصولها اليونانية » ولم يعد العالم يعرفها الا من خلال الترجهات 
العربية وحدها ٠. )۲١(‏ 


ومع تدفق علوم الحرب ومعارفهم على غرب وريا » اتضح أن السات 
ال ی ا تتسع لهذا الكم أو ااكيف من المعارف 
الجديدة ٠‏ ذلك ان الغرب الآوربى لم يعرف طرال اشطر الآول من العصرر 
المظلمة - وحتى القرن العاشر - سوى الماارس الديرية والكتدراد.ة » وهذه 
بحکم طبیعتھا وتکوینها واشراف رجال الدین علیها اشرافا تاما کاملا » کاثت 
لا يمكن ان تتقبل أو تستوعب دراسات فى انفلسفة اى العلوم العقلية التجريبية 


الب و الکیمياء والئیزداء وغپرها (YY)‏ 2 


فاذه مع تطلعات طلاب العام فی رب وریا ٤‏ صدار از اما ا تظهر هود د ات 


ک0 


جديدة تستوعب ما فى كتب المسلمين من معارف وعلوم جديدة › سواء کات 
هه ارف ات اول رة اعنا ية أن غين وة شات وها تارك 
جرا ناقرات الغربى الاساضى يعد إن اتر عكها لفات القطامان وعالحها 
علماؤهم. بالشرح والتصحيح والاضافة » قبل ترجمتها الى اللاتينية ٠‏ 

وهكذا مرف الجرب الاإوربى. الجامعات لأول مرة فى تاريخه » وكان ذلك 
فی او اخر القرن الحادی عش واواثل آلقرن الثائی عش للمیلاد (۲۲) ٠‏ وڈديط 
بنشاة الجامعات الاوربية عوجة كثيفة من الغموض › کما هو الحال فی کڈ من 
النظم التى ظهرت نتيجة لتطور ظروف وأوضاع معينة ولي نتيجة لاجراءات 
زقواتين عخددة “فقن الجاسات الاأورىبية ما يدبن باشاكة امون عالم يرز 
فى فرع معين من فروع المعرغة » وذاك فى مدينة أو منحلقة محددة › فيهرع طلاب 
العلم الى ذاك المكان لاتلميذ على ددية مما يشكل ذراة 1 يئة علمية تذبت فيها 
الجامعة ٠‏ ومنها ما ترجع أصولة الى مدوسة قديمة ‏ ديئية آو غير ديئية - 
اخذت تتطور » وفتحت أيوادهاً امام المعرفة الجديدة مما جعلها بؤرة الععاهين 
والمتعلمين * وكثير! عا كان طلاب العام فى مديذة يتعرضون الاستغلال وسيء 
المعاملة من بلدية المديئة وأهلها » فيها جر بعضهم وبصحبتهم فريق من اساتدثهم 
الى بلدة أخرى قريبة أو بعيدة » حيث تطيب لهم الاقامة › فږکو نوا ثوأة لجامعة 
حديدة » مما جعل يعض الباحثين يمثل ظاهرة انتشار الجآمعات فى غسرب 
اوا 5 یی کات خا :الكل 

ومتتماا هت الاعات عق واا أعتر :بها الدكام من ااظة 
ورك واو كار واا مراف ورات دود وراك اوبات 
الجديدة مما ضمن لها وجودا رسميا معترفا به من الدولة ` ثم كان أن وجد 
بهض الحكام والملوك فى الجامعات إداة اتدعيم سلطانهم وثنفيذ سياد تهم » أو 
اضفاء قدر من الجاه والعظمة على أنفسهم › فقامى! باشاء جامعات جديدة 
فی بلادهم »› واصسدروا عراب یم دددد افق هذه الجامعات وذظمها وربها أدركت 


(م ۳۸ تاریخ الا .اام) 


غ 


بعض امذن ان وجود أعداد كبيرة من رجال العلم داخل أسوارها من الممكن 
ن یکل مصدر E‏ لا > وخاصة أن الا استوا عبت الطاب من مختلف 
البلاد و الجنسيات »وهر لاء کانتتاتیهم ثفقات معيشتهم من ذويهم بالخازخ ٬لذلك‏ 
قات يعن بلدیات امن پائشاء جامعات فیا > ووفرت لأعضداثها الضمأئآت 
الكافية لسلامتهم ٠‏ ولم تستطع الكنيسة ا البقاء طريلا E‏ دائرة هذا 
النشاط > لاه 2 يکن من صالحها خدروج هذه المؤسسات الجديدة من قاض 
يدها »> قصدره SE‏ وکبار الاساقفة للاعدر اف خن 
الجامعات > او تحدید مسیرتھا › او منعها من تدريس بعض المواد التى تتعارض 
اة الكلدسنة مل قأسغة ارسطو وشروح ابن رشد علیھا - » 1و الزامها 
ډتدریس, مواد , ميعنة تخدم سياسة الكئيسة )۲٤(‏ * 
ومهما يکن من ام » فان هناك أچماعا على ان أولى الجامعات آلتى 
ظهرت فی الغرب الآوربی هى جامعات پولونا وباریس وسالرنی ۰ ٠‏ أا جامعة 
ك و رت بالقانون > وبثت هذه الشهرة 
على أساس سمعة احد كبا المشرعين وفقهاء القائون فی آوائل القرن الثاذي 
عشي » هو ارنریوس )۲٥(‏ ` وما ik‏ باریس فقد قامت ش فزفنا اهوت 
ا منطق و الفلسفة والدراسات الانسانية. Soe‏ ارتبطت هذه االشهرة بالعالم الكبير 
اپیلاں ( ۱۰۷۹ ۱۱٤١۲‏ ) ا > واما جامعة سالرنو فقد قامت قي جذوب 
ايطاليا فى أو اخر القرن الحادى عش » واشتهرت بالطب » وبلت هذه الشهرة 


۰ (YY, Constantine Africa¬ us yãıرئالا على اساس سمعة قسطنطین‎ 


© © © 
والواقع ان البذور الآولى الاهتمام بعلم المطب فى غرب أوربا فى اأشطر 
الأخير من العصور الوسطى » يحيط بها الغموض الشديد مما يجعل من الصغب 
فى كثير من الحالات الدخؤل فى تفصيلاتهآ (۲۸) ' ومع ذاك فانه يمكن تتبع 


داك الجذور فی سدالرنو مند أو آخر آلقرن التاسع وقبیل مذڈےتف القرن امعآشر ¢ 


00ے 


اذ جاء' فى الوثائق المعاضرةانة حدث لفاء فى بلاط لويس الرابم. ملل فرذسا 
a‏ ال و و ن ا 
له خبرته فی ار ا الت ٠‏ ومن لااتات ا و ا 
E‏ سالرنو كانت قد أدركت فى ذاك الوقت شهرة » لابؤصفها مركزا علميا 
ادراسة الطب على امش اگاديمي . اا وشا اا ان 6ن ااا 
ا کمهنة أو حرفة ة تطبيقية ۹7 ۰ 


واذا كان من الصعب ان تعثر على ادلة كاغية تقبت وجود مدرمىة اتعليم 
الطب فى سالرثى فى ذلك الدور المیک » فان كل ما نستمایع A‏ 
أن سالرنو اشتٹهرت ‏ فی ائقرن انغاشر ڻھ مکان ی للاج اگ 
اشتهرت پتواجد مجموعة من الاطباء المتمرسين فبا ا کان آوزدریکوس 
فیتا ا Ordericus Vital's‏ ي النصبف الأو ل من القرر ن الڈائى 

عشر قد وصف مدرسة سالرتو لتعليم الطب بانها عردةة وقانمة س من اشر ¥ ٤‏ 
فان تعبير « عريقة » هنا عائم » ومن الممكن أن يكون ثعبير! 'لسبيا قله به 
ألزجوع الى الوراء خمسين أو مائة سنة ' والمغالب أن شهرة مدرمة سالرذى 
فی لظت د اتف كر زرا م اخ ال العا عكر ف ق 
بزوغ نجم مدرسة بولونا فى القائون وذيوع شهرة 'ملارسةبازيس في الذاسفة 
والعلىم الانسانية بنصف قرن على الأقل ٠‏ 

وف كن الا ن الى ع احا و اا ي مو 
ا ا ی ا ا ا ا ی اوا 
التى ميزت كلا من جامعة يولونا وجآمعة بآريس ' هذا فضلا عن أن جاععة 
سالزنى لم تترك اثر فى النظم الجامخية قى غرب وربا » لما هى الحال 
بالنسبة لجامعتی بولونا وباریس ۰ علی انه لا یعثینا فی هذا للمقام ان کاثت 
سالرنى فى تلك المرحلة من مراحل مولد النهضة الأرربية الحديثة تمثل جامعة 


‰5 تقف عای قدم 'ااساواۃ مع جامعتی بولونا وباریس 1م لا 


ت 


واما الذى يعنيتا انها كانت فعلا مركزا للدراسات الطبية » بحيث ذاع صيتها 
في كافة فاق الغرب الأوربى طوال القرنين المثانى عشر والثالث عشرءوقصدها 
طلاب المعرفة فى الطب » فضلا عن المرضى وراغبى الاستشفاء ٠‏ وهكذا حتى 
وجدت دراسة الطب فی غرب اورہا مرکڑا آخر لھا قی جذوب فرنسا » حڍٹ 
قاعت چاععة مونتبليه التى أخذت تبرز غى صورة واضحة مذ "وأخر القرن 
الثالث عشر *ومن هذين المركزين بالذات - سالرنو وموذتبلية - أنتشرت دراسة 
الطب » وامتدت الى مراکز جديدة فى بولوئا وباريس وغيرهما من آلجاهعات 
التى خلهرت فى شتى انحاء الغرب الأوربى ` 


ومهما تتعدد الأسباب لثعليل ازدهار دراسة الطب فى جوب أيطاليا 
وجنوب فرنسا بالذات › فان السبب اارئيسى هى أن الطب الاسلامى وصل عن 
طريق أو آخر الى هذين الاقليمين حدث صارت اه ركيزة قرية أفاد مذها الغربيرن 
فى اقامة صرح نهضة طبية عمت غرب اوريا فى عصر الذهضة ٠‏ 
ما عن سالرتی فقد حاول بعض الباحٹین امشال منڈل 1عطعیہع 
ودای مدرم 23۲6۳2۲06۲۳ » ودی رنڑی ۴٥٥171‏ ۳28 ۰ ومن پعدھم راشدال 
R21‏ » وهم جميعا من الرافضين لبد فضل الحضاارة 
العربية الاسلامية على الغرب الآوربى فى نهضته الحديثة - حاول هؤلء تعليل 
ازدهاں دراسة الطب فى سالرثى بعوامل محلية بعيدة كل البعد عن اية مؤثرات 
خارجية » وخاصىة من جائب أالحضدارة الاسلامية والطب الاسلامي ٠‏ ويائى 
هؤلاء وجهة نظرهم على ساس عدة عواامل اهمها :س 
اولا : ان منطقة سالمرذى نفسها اشتهرت مئذ قديهم ألزمان بكوئه مكانا 
للاستشفاء بسبب طيب هىائها » ووفرة المياة المعدنية حولها » فقص دها امرف ى 
والمطيبون منذ قديم الزمان » مما جعل شهرتها فى مجال العلب تماق زؤءذا 
أ اش للخشضتارة الاسلامية والطب الاسلامى را "٠‏ 


شاا من اا لمحروف تاریخدا أن الجزء الجذريى سن ادھلا| يا ت يما فړه 


۵۷ ت 


مارت كان شدي الأزتاط خهاها جلا اليونان + وان اليو تاين اقاحوا 
فيه منذ القدم مستوطنات شهيرة » حتى أن الحضان اليونانية ظلت لها الغلة 
فى جتوب ايطاليا ٠‏ ولهذا أطلق اأعخراقيرن الق أمى على هذا الجزء هن دنوب 
ایطالیا اسم بلاد الاغریق الکېریى G46‏ ع2× (۲۲) ۰ ویخرچون 
من هذا بان التراث اليونانى فى الطب كان قائما منذ القدم فى جثوب ايطاليا ٠‏ 
يضاف الى هذا ئه فى الشطر الأول من العصور الموسطى - وفى ظل المصيحية 
تل اشير الخختارة البر اة ر الكيهة الخرقة الا رر د هة قابا فى جرت 
ايطاليا ٠‏ وعندما ضعف هذا التاثير تتيچة لغزوات الجرمان › نجج امبراطور 
اة د ان د فى لفن السادن فن اراق لحد اهرت اة 
الامبراطورية البيزنطية السياسية والبحضارية فى جنوب ايطاليا ٠‏ ولدة طريلة 
ظل هثاك نائب امبراطوری ډنوب عن آلامبراطور البیزئطی فی ایطالیا › مرکزه 
مدينة راغنا ٠‏ ومن المعروف ان الامبراطورية البيزنطية ظلت ذذ قيامها فى آلقرن 
الرابع للميلاد حتى سقوطها على ايدى العثمانيين فى القرن الخامس عشر › 
دونانية الحضارة › حتی انها (۳۳) عرفت فى تاريخ العصير الوس طى باد م 
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يقول هذا الفريق من االباحثين أن بعضن المؤلفات اليوثائية القديمة فى 
الطب ترجمت الى اللاتينية فى وقت مبكر فى فجر العصوز الوسطى › يرجعم 
أل اتقون انس ٠‏ رين هد الفا ت ات خان رابات را 
وغيرهما  )٠٤(.‏ حقيقة ان هذه الترجمات اللاتينية فقدت ولم يبق لها اش » وذاك 
تقة لنز وا ليران ولك شخ ذلك فل حافك ائ من الراك :الاي 
القديم - وبخاصة فى علم الطب - باقيا فى جثوب ايطاليا » مقلماً طل اش من 
التراث الرومانى القديم باقيا فى الشمال ٠‏ ومن هذه الآثار البآقية ئبتت هدرسة 


الطب فى سالرتى » ؤمدرسة القانون فى بولونا ٠‏ 


9٩۸‏ س 


رابا : 
يويد اصنحاب! هذا. الزآى ؤجهة نظرهم پا!قيلِ باذ هل فی ایال .القرن 
الحادی عشر ب قدل ظھوار قسطنطین الافريقى, بعض علماء الطب فى سنالوثو 
وسن هرلاء جاریی بونطاس Gario P01†US‏ الذى دون کتاباته حو الى سذة 
۰٠٥‏ ۰ ویضیف راش دال أن کتاہات جاریو ڊونطس هذا لیس فیھا ما یدل على 
ای اثر للطف الاسلامى > ولاحتي الطب اليونانى »> و انما تعر کتاہاته عن طب 
رومائی س اآی. لا تینی ‏ جذید Neo Latin Medicine‏ > ډمعنی أن جاریو 
بونطس لیس متاثرا بکتابات جالیٽوس بقدر ما هی متاشر ڊکتاآبات کایلیوس 
آوزلينانىس٠(١) ٠‏ ولم يكن ذلك الا يعد منثضف القرن, الحادی عشر للميلاد 
عنما تجفعت بعض الادلة التی تشیر الى أن كتابآت ايقزاط وجالینوس غدت 
معروفة فى .مدرسة سالرنى ٠‏ ومنذ ذلك الوقت أخذ المشتغلون بالطب فى سارى 
يطبقؤن ذظرية. الأخلاط الأريعة ‏ را) ٠٠.‏ 
©e:’©.‏ .© 


ذه لك وخ1 تفر ال اين اراي القائل بان دة انات ف 
سالرنى تدين بنشاتها الى الطب الاسلامى ٠‏ واذا اخضعنا اقوالهم منهج البحث 
التاريخى ٠‏ فائنا نجد هذه الأقوال مليئة بالأخطاء والتلاقضات والفروض غير 
الصحيحة التى لا سند لها الا عاطفة تجيش بالكراهية للاسلام واهله ٠‏ ونبد 
بالاشارة الى قولهم ان سالرنو استمدت شھرتھا فی الطب من طیب هیائها 
ووفرة مياهها المعدنية » مما جعلها مكانا صالدا للاستشفاء منذ امد بعيد › 
هذا القول جردود عليه بان الفارق کہیں بین مکان صالح للاستشفاء بحکم لیب 
ماته » ومکان قامت فيه مدبرسة س تيرم الباجثىن جإمجة من اواهى الجامعات 
التی ظھرت فی بغرب آوربا ی فجں نھضتہا الحدیثة - واجثمع فی رحابها عدد 
كير من المعلمين يزاولون مهنة الطب على اسس وقواعد ومعارف جديدة ام 
يعرفها الغرب الأوربى» حتى ذلك الوقت ` وهل كانت منطقة سالرئى الاقايم 
الخيد فى ارا الذي اشن نة لد موا اة 


۹4 


٠‏ اما . القول بان التراف الحضارى اليوثادى ظل ثائما طوال العصسور 
اها اف ا ا اترو ا ن جو اا برد 
عليه بان ؤجؤد اثار اللغة اليونائية ونفوت واتباع الكليسة الارشرنكمية > ليس 
معناه بای حال وجود مدرسة علمية يوذائية احتوت ثراٹث نيوان فی بذبتی 
العلوم - ومنها الطب فى جلك الدقعة : مواذ! کان قراش الدضبارة i‏ : 


قد ظل قائما فى العصسور المظلمة فى جنوب ايطاليا » فاماذا لم نسمع عن نهخرة 


فلسفية قامت على اساس فكر ارس طو مقلا مټّلما, قامت نهضبة طبدة وهل انا 
آل ای ان دای دا ت فی افا عد کو قرات من دن شرفت 
کا وای ل اقا الف هی کت وا که و ال ۹ عل 
انقاض آخر ماتبقی من معاید اواو » مسشخدمين بقايا المعبد فين بثاء الدير »> 
ما يخ الى أن رخال اليدية + أفامق ا هرخ بخان غل اة بان تر ا 
الك ا رة فخ :ومان اسي هم الق وون الذاة اء أشي 
اتراث الوشنية _ فى الطب وغير الطب فى النطةةالمحيطة بهم »> مع ما اشتهر 
به رهيان الأديرة يالذات وفى ذلك المدور من عداء "ب افر لكل ١ا‏ يمت اة 


1 


الرڈية وتراٹها الفکری والمادی ٩؟٠٠‏ 


بل لعل أصحاب هذا الات يذاقضون انفسهم مشا يقولرن أن ااترجمات 
dl AR ag a EN SEANCES a SE GEAR EA‏ 
ا ا ا ت ا الى فت رات 
الرو مان کا ان تخ ن آلو ا وغ اا ای ت ف و ا 
والزمان ؟ أم آن تراث الیونان وحدہ - وفی عدم الطب بالذات ‏ كان علي 
حارس امين يحميه من عر الإجرمان وكراهية رجال الدين المسيحيين : 

حتی ' عند ما استشهدوا بجاریو يوئطس . فى النصف الآول من اأنشرن 
الحادی عش ہے قالیر! ژن کتاناثه لیسن فیھا اثر التراث الیودآنی واه اكش تائر! 
بالتزاث الرومانى القديم : مما يضعف من حجتهم بان التراث الیوفانى كان حا 
قاتما .فى لوب ايا !يا. طؤ ال العطيون .المظلمة :| AE RES‏ 


e 


ا شولهم أن الأثر الیوٹائی ظهر ذى مدرسة الطب فی سارل قبل ظهرر 
شتنطذطين الافریقی بجیل عای الآقل » فمردود عليه بائٺا لا تذفۍ مطاقا وجود 
هذا الاش قبل قسطنطين الافريقى » ولكنذا تقول ان هذا الاثر جاء الى جدذرب 
ايطاليا عن طريق الطب الاسلامى ٠‏ ذلك اننا لا ذنكر أن الحضبارة الاسلامية - 
وبخاصة فى مجال الدراساات العقلية والعلوم الڈجسريبية - تاثرت 
بالفکی الیونانی وغیير اليونانى ٠‏ وقد سبق أن شزا الى أن ع لاء 
المسلمين انفسهم اشادو! بتراث اليونانيين وعلمائهم فى الطب » واتخذوا من 
ذلك الثراٹ رکيزة نوا عایها طبا جدیدا ‏ عا اض افوه وابتکروہ - لا يوەسف 


الا باه طب اسلامی 


وقد تسرڊت معلومات المسلمین فى الطب الى جذوب ايطاايا منذ وقت حيكز 
يرجم الى القرن التاسع للميلاد » ى قبل عصر قسطنطين الافريقى بذحى قرنين 
من الزمان ٠‏ واذا كان التاريخ يتحدث عن فتح المهنلمين لجزيرة صشلية أيام 
زيادة الله بن اہراهيم بن الاغلب سنة ۲۱۲ هھ (۸۲۷ (۲۸) ء فان التاريخ 
بذكي يخا أن عون اة اللة هذا خمد ية هى ملم ااطب فى درل الاغالة 
بشمال افريقية › کان من اعلامها ااسدق ين عمران » وهی « طبیب مش هور › 
وعالم مذكوں ٠٠٠‏ ومو مسلم النحلة ٠٠‏ وكان طبيبا حاذقا متمرز! بتالرف 
ا اة برا فة العقل « اسحر طن القرو ا ك والفت 
E‏ ا وک ی کن کا فی اا 


أفردة ۰۰۰ » (۳۹) ۰ 


وهكذا فان امتداد الثفون الاسلامى من شدمآل أفريقية الى صقاية وجذوب 
ایطالیا کان مصدويا بازدهار الطب عدف المسلمين » واستمر هذا الازد هار فى 
افريقية بعد 'عصر الأغالبة » آى فى القرن الرابع آلهجری - العاشر للميلاد - 
عاى أيام المفاطميين ٠‏ من ذلك اأندا نسمع عن الطبيب اسدق بن سليمان » الذى 
« كان طبيبا فاضلا بليغا » عالا مشهورا! بالحذق والمعرهة » جيد التب انيف › 


ب ۹(7 - 


عالى الهمة ٠٠٠‏ وهى من أهل مص ثم سكن القيروان » ولازم أسسسحق بن 
عمران » وتثلمة له * خدم آلآمام 1با محمد عبيد الله المهدى )٤١(‏ » صاحب 
افريقية وتوفی سنا ۲۲۰ هھ (۹۳۴ ي ٠‏ فم يتخذ أمراة ولا اعقب ودا * قال : 
لی اربعة کتب تحیی ذکری اکثر من الولد » هى ؛ كتاب الحميات » وكتاب 
الأغذية والأدوية » وكتاب البول » وكثاب الأسطقسات ٠‏ وقد امتدح الطبيب أب 
الحسن على بن رضوان كتابه الحميات » وقال : وقد عام بكثير مما فيه › 
E‏ ا ی اکم ی فی ن ی ا 
المعروف ابن الجزار - فكان أيضدا من مشاهير أطباء القيروان فى تاك الحقبة › 


« وكان ممن لقى اسدق بن سليمان وصحبه وأخذ عنة )٤١( » '*٢‏ “ˆ 


ويلاحظ جيدا أنه فى ذلك الدور - فى القرنين التاسع والتعاشدر 
الميلاد » ر الثالث والرابع الهجرة ) - كان اقليم افريقية ( توئس ) يكون وحدة 
سياسية وحضارية معصقاية وملحقاتها من المسثطونذات التى أقامها المسلمون 
قلي شو انحل توب ايطاليا ٠‏ ومعتى هذا أن فاقين:السلمينالخخارئ فى شتن 
الجوانب والمعارف والعلوم - ومن جملتهاً الطب ب لابد وأن يكون قد انثقل من 
افريقية والقيروان الى صقلية وسالرلى » وذلك قبل ظهور قسطلطين الافريقى فى 


القرن الحادى عشر ٠`‏ 


یی ان ا که کن کک ی ن ا الو اساد کی 
جئوب ایطالیا لیس مرتبطا بقسطنطین الافریقی وحده فى القرن الحادى عشر › 
وانما لابد وآن يكون هذا التاثير قد التقل قبل ذلك مثذ القرن التاسع ٬ثم‏ جاءت 
جهود قسطئطين الافريقى فى نقل الطب الاسلامى الى جذرب ايطاليا - عن طريق 
ترجمة مؤلفات امسلمين فى علم الطب الى اللاتيلية _ اتثوج الجهود السابقة ٠‏ 
وفى ذلك يقول أحد الباحشين الغربیین«ان ګثب جاليئوس فى الطب لم يعرف منها 
سوى القايل فى غرب اورا فى العصدور الوسطى « حتى عرفت مؤلفاته كاماة 
فى مدرسبة سالرئو فى القرن الحادى عشر » وذلك عن طريق ترجمة هتله 
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المؤلفات عن التراجم العربية التى نقلت. عن اليونانية مثذ وقت هبكر » ٠ )٤١(‏ 


اما قول المتشككين فى اثر النفون الاسلامى فى قيام مدرسة الطب فى 
سالرنی » بان البشائر الآولی لکتابات ابقراط وجالینوس ظهرت فی ایطالیا فی 
اواخر القرن الحادى عش » ى بعد استيلاء الثورمان على صقلية وانقضاء 
على فقون المسلمين السياسى فيها فضلا عن جتوب ايطاليا » فان هذا القول 
مردود عليه دان ذهاية النفوذ السياسى للمسلمين فى صقلية وجذوب ايطاليا › 
لا يعنى بان حال نهاية ثفوذهم. الحضارى فى تلك الألحاء ٠‏ بل على العكس » 
لقد أجمع المؤرخون والباحثون على أن الحضارة الاسلامية فى صقلية بلغت 
ذا عت القفاء على كرد المالين السهاسى فدها على ايى الث رمان : 
ذلك ان احكام صقلية الجدد من الثورمان بهرهم بريق اندضارة الاسلامية › 
ا و م ا و کار 2 فر 1 عل اا اط 
بالجالية .الاسادمية فى الجزيرة ورعاية آغرادهاء» وحثوهم على مواهبذة ذشاطهم 
الحضاري فى شتى اليادين الاقتصادية والاجتماعية والفكرية » وتركوا لهم 


حردة العيادة ليش جعوهم عل 'البقاء والانتاج (*۰) ° 


د و اا ا ی 
صدقلية أن الملك رىجر الثاذى نقش على المعملة التى س.كها عارة « لا اله الا الله 
A EA AE‏ ا 
المعاصرة ب العردية وغير العربية ‏ باخبار رعاية ملوك صقلية الٽورمان لعاماء 
ا ا وخا ا ي رقن داك و الوا الان ن ي 
أن ملك ,صقلية.« كثير الثقة با لسلمين 'وساكن ايهم فى أحواله والمهم من 
اشغاله » ٠ )٤۷(‏ ما الصفدى فيقول عن الملك روجر,الثاثى ‏ ملك صق الية 
وچنوب ايطاليا النورمانى - «ءانه كان محبا لأهل اللوم الفاسفية » وان 
وش کان کی لیاوا مله اذا خان عد ی ر ا ا ن 


مجلسه € غیایی' أ لادرێسی ›.مفېچاسان مدا (EAY.«‏ 5 ويىچمل امرخ اين الأثير 


¥ ب 


موقف ملوك صقلية من المسلمين والحضارة الاسلامية › فيقول أن ملك صقلرة 
« سلك:طريق :المسلمين من الجنائب والججاب والسلاحية والجاندارية ونر 
ذلك ٠‏ وخالف.عادة الفرنج » فأنهم لا يعرفون شیا مذه ٠٠٠‏ واکرم المعلمين 
وقرڊهم ومنع عذهم الفرنج 7 فأجپوه ١ )٤۹( ».* ٠‏ 

AS RGR A OE EE LS RAS Ks 
النورمان من المسلمين وحضارتهم » الا يكفى هذا التدليل على أن مسسيرة‎ 
الحضارة الاساامية اندر في هة وون اناا ب ق‎ 
المسدلمين فی سقلية »> ون نور الخضازة الاسلامية لم دخب فى ذلك انركن من‎ 
فن افر القاس الا خن القن‎ ES کوش ا امتو سط‎ 
ازدهرت مدرسة الطب فى سلرثى ؟؟ هذا مع ملاحظة أن‎ E الثانى‎ 
دولة النورمان شملت صقلية وجذوب ايطاليا جميعا » وهف ما أطلاق عليه فى‎ 
التاريخ اسم « مملكة الصقليتين » حيث شبة الجزء الجنوبى من ايطاليا بصقلية‎ 
ویان سالرنی كانت قم ذاخل ففوة تلك الول معا جملا لاتقل عن‎ ٤ اخری کان‎ 
٠ )٠١( غيرها هن البلا المحيطة بها تأثرا بحضارة المسلمين فى ذلك العصر‎ 

ê e e 

اما عن قصة ا الاقرنقی ( توشی خوانی" (FAV = A A‏ 
شمن الاش انه دسب الى اقليم افريقية › الذي قصد به فى العصور القديمة 
والوسطى الجزء الاوسط من شمال افريقية » وهو الجزء المعروف ايوم - 
تقريدا - باسم تونس ٠‏ وقد ولد قسطنطين هذا فى قرطاجه » وقام بر+سلات 
واسعة ٠‏ طاف فیها لاد المشرق الاسنلامیٰ ۰ ثم نزح آلی جذوب ايطاليا حيث 
اغتزل فی الشطر الاخیر من حیاته فی دیر مودت کآسیئو اانشهير ؛ علي مقربة 
من سالرتو ° وهناك اسثغل معرفته بالعريية واللاتينية من ثاحية »وخبرتد انتى 
جمعها فى العلب على أيدى :طباء المسامين ومن كتبهمومؤلفاتهم من ناحيةآخرى. 
فمارس نمهذة الطب » فضلا عن أنه عكف على ترجمة كثيرمن أمهات اللمؤلفات 
العربية فى الطب ' وظل على ذلك حتی تؤفی فی دير موذت كاسينى حوالى سنة 


ےک 


۷ »> أى أواخر القرن الحادى عشر للميلاد (١ه٥) ٠‏ 

ويبدى أن العمل الذى قام به قسطئطين الافريقى كان عظيم الآثر فى ثبصرة 
الأورييين بكثير من جوانب الطب الاسلامى ٠‏ ومن الكثب التى ترجمها انى 
اللاتينية كتاب د الماكى » لعلى بن العباس * وكان الآخير قد صف هذا الكت 
لعضد الدولة البویهی ( ۹۸١ ۹٤٩‏ م ) ٠‏ ولاشك فى أن توافر متل هذا 
الكتاب باللغة اللاتينية أمام المشتغلين بالطب فى أوربا - وعلى مقرية من 
سالرنو - كفل بان يفتع امامهم افاقا جديدة ٠‏ وقد وصف ابن آي أحسيبعة 
کا کا ل م و ا ت 
وعملها » ٠ )٥۲(‏ كذلك ترجم قسطنطين الافريقى الى اللاتيلية كتاب « زا 
المساق » لاين الجزاں )٥۲(‏ ۰ هذا فضلا عن كتب أخرى فى الطب لاراؤى 
واسحق بن سلیمان وغيرهم )٥٤(‏ ۰ 

ویذکر أحد کبار الباجثین فی تاريخ علم الان شهرة قسطنطين الافريقى 
فى ملم الط فى كرب اورا في واخ الغضون الىسطى وأصدف:الحيةة 
تعادل شهرة جالینوس فی روما وشهرة ڈیوفیاس !مه٥11‏ فی الدواة 
البيزنطية » وشهرة ابن سينا غى العالم الإسلامى ٠‏ ولكنه يستدرك قائلا آن 
شهرة قسطنطین الافريقى فى الطب انما ترجع الى ما فاده من الطب الاسلامى 
وما ترجمة من كثب السلمين الى اللاتيثية « بمعنى أن شهرته ترجع الى مآحصذ' 
من الكتب والمؤلفات العريية أكثر مما ترجع الى كوه مجددا ومبتكرا فى علم 
الطب » ٠ )٥١(‏ 

ولم يجد المنكرون لفضل الحضارةالاسلامية العريية على الغرب الأوربى 
وسيلة لرفض فكرة اثر الطب الاسلامى فى قيام جامعة سالرنو سوى التشكيك 
فى شخصبية ق طئطين الافريةى » والادعاء بأن هذه الشخصية وهمية لا ساس 
حقیقی ولا وجود فعلى لها الا فى الأسياطير ٠ )٠١(‏ ولكن هذا القرل درٍضه 
العثور فى مخطوطه ترجع الى عصر النوضة الايطالية » أى القرن الخامس 


عشر یالز ات (9۷) - على صبورة اق طاطین الافریقی ومو پجری‌الفجں البر!لیى 


O 


لبعض المرضى من النسوة والرچال › وہید .کل واحد. مھم قآرورة زجاچہیة 
يعرضها على قسطنطين لفحص معا فيها ' وفوق الصورة - فى المخطوطة _ 


عيارة باللاتينية ٤‏ ترجمتها : 


« هلا هی قسطنطین ‏ اأراهب پاەیں موشت کاسینی س صادب نظردة 
فحص البول indiciis urinarum‏ وذ الپاع الطريل فى علاج 


كافة انأمراض « )۵۸( 


وا شك فی أن هذه الصسورة تثبت وجود فسطذطین الافريقى فی وآقسع 
المرضبى الا ترشاد د شی الوقوف على ألحالة الححية لامردض ١‏ 


والواشع آن قسطنذطين الافريقى لم بيكن آخر من تصدو| نتعريف الفرب 
الأوربى بانجازات المسلمين فى الطب - عن طريق ترجمتها انىاللاتيتية ‏ واثما 
استمنت كركة الترجمة من العرنية آل اللاة في فة رترب ايطاا : 
من ذلك ماقام به ایوجنیوس البالرمىی , Eugenius of Palermo‏ 
كخواك مقف القر ن اقا و جن هة كفن ن اللات اة 
العربية الى اللاتينية ٠‏ اما فرج بن سالم اليهودى المتوفى فى اواخد القشرن 
آکک کرک و ا ا ا ا 
الع فى سارن خن عك على رة اأ من وة كا لح هى الت 
من العريية الى اللاتينية ٠‏ واشتهر فرج ين سالم هذا فى المراجع اللأتيلية 
المماصرة بام ٣٣2٣100‏ او 1ا8 »۰ ويرجع اليه اة سل 
فی ترجمة کتاب الحاوی اارازی سذة ۱۲۷۹ > مما أدى الى وقوف اأخرب 
'الأوربى على ركن هام من انجازات ااسلمين فى علم الطاب ٠ )٥١(‏ ذاك أن کتاب 
الحاوی ہے الذی عرف فى غرب آوريا جاسم  Continens‏ _ کان ù»‏ 


ازل الكتب الى طرمة عا دقرا ع الطاعة فى عذال التمهة ركفي لقال 


E 


علية الى ثكرار ملبمه باللاثيثية عد مرات - بين القرنين السادس عش و التاد ع 
عشن سه laa‏ دی الى 'اتشاره و اتخاذه حورا اقدریہں الطب فی اتجامعسات 


الأوريية حتی القرن التاسع عش ` 


وصفوة القول اننا اذا اردذا ثلخیہں دوز صسقلية وجذرب ايط۔الرا فی 
حرکة الترحمة هن العريية الى االلادرذية « وآثر ذاك فی أذتعاش الد ر سات 


الطبية فى هذا الركن من الجثوب الأوربى » فاننا ثركز على عدة بحقائق : 


آولا : 

ان حركة الترجمة من العربية الى اللاتيئية وجدت فى صقاية وجشسىب 
ایطالیا مركا هاما لها » ياتى فى اهميته بعد الآئدلس ٠‏ والسبب فى ذلك هو 
ما کان للمسلمین من نشاط حضاری مثمیز فى صدفلية من ناحية » وما كان هذاك 
من روابط متعددة بين صقلية وجذوب ايطاليا من ناحية وافريقية الاسلامية ءن 
ذاحية اخرى ` 

اذا : 

اذا کان من اعلام هذهالحركة فى القرن الحادى عشر قس طا طين ألافريقى فان 

من الثابت أن حركة الترجمة من العربية الى اللائيذية › ڊدات قبل ظهرر قس طنطين 
الافریقى بوقت طويل » واستمرت بعد وفاة قسطنطين الأفريقى سنة 1٠۰۸۷‏ وةا 
لودلا ۰ وقد وحدث هذه الحركة تاييدا وتڈجدعا من ماولك صعقلية وجثوب 
ايطاليا الذورمان » وهم الذين كائوا خير راع المضارة العربية الأساامية بوجة 
عام > كما سبق أن اوضحنا * هذا الى أن ملوك الئورمان مدوا لفوذهم الى 
اجزاء من شمال افريقية - من طرايلس الغرب الى قرب توس » ومن أنقيروآن 
الى قرب حدود المغرب » وقد اتخذ روج الڈاثى ءلك الثورمان لشب « ماك 
افريقية » بالاضءافة 'الى كونه ملك صقلية وجتوب ايطاليا ١ )1٠٠١(‏ ولا شك 
فی ن امتداد نفوذ النورمان الى شمال افريقية أدى الى تمكيتهم عن زيادة 
الاهادة من شمان الحضارة الاسلامية آلتى عشقوها وحيوا رجالهاً بعطفهم ٠‏ 


ذااشا : 
ذظر؟! ان اقيم افريقية کان ت کھا سدق أن .أوضها تل مرکزا هاما من 
الاك الت أودهو فها الت الأساكي “فان اتجازات اميق فى هة آل 
وجدت الطريق مفثوحا امامها امتنتقل الى جوب ايطالياً ‏ ومنطقة ساالردى 


يالذات عن ,طریق صقلیة > وغیر صقاية. من معاین الحضبارة الاسلامية ۹ 


وبدون هذا التاثير الخضارى الاسلامى » لانجد علدلا مشلعاً لظهرر 


ملں س ت و خافعة ج ردو فی "الطب 
° © © 


واذ! کانت مدرسة الطب فی سالرثی بجٽوب ايطاليا قد ظهرت وازدهرت 
عای اساس قاعدة عريضبة من الطب الاسلامي › فاه ټیدی أن هذه المدرسسة 
اساعت أن دويق لامها مجان مرمر هة في عا الب د قا انكر 
الا ى هو © ر ك اة و اروها ي تة ۹ ¬ روبرت انئورم‌انی 
E N E TT‏ 
واشتهرت مدرسة ساارثى عندثذ بما حققته من ثقدم فى الجراة : رأجريت فيها 
عمليات جراحية تاجحة * ويرجع الفضل فى هذا التقدم الى ما آفاده آطإساء 


لی و کک اراو و ها وی اتقام ال 2 


وبازدیاد شهرة مدرسبة سالرڌو فى الطب » اخذت تدظى برعاية الحكام 
الذين تعاقبوا فى حكم جذوب شبه الجزؤيرة الاإطالية ٠‏ هذا الى أن الآذظار 
بدأت فى قجر عصر الثهضة تٿجه األى خدرورة العناية يالطب علعا وغملا _ 
E E a A a Es‏ 
فى الشطر الأول من العصور الوس طى تفرض آراءهاآً من وجهة ثظر خسبقة 
NEO SR GE OS‏ ا 
صقلية وجنوب ايطاايا - مرسوما بضدرورة حصول من يژاول مهنة الطب عى 


ڈرخدەہں بذلف : وغی دة 1۳4 جاء ول 'اعڈراف ز ھی لمدرسة سااردی 


A‏ س 


فى الطب » وذلك عندما أصددر الامبراطور قردريك التائی )٦۲(‏ مرسوما شی دت 
السنة يحرم ممارسة مهئة الطب أى تعليم أصول هذه المهنة داخل دولتد دون 
الحصول على رخيص رسمى بذاك › علی ان یعطی هذا الترخیص لمن بطلاب“ 
بعد أن يؤدى امتحانا أمام لجذة من أساتذة سالرئى ٠‏ كذلك اصسسدر هذا 
الامبراطور مرسوما يحدد السذىات الثى يشضيها طالب الطب فى الدراسة قيل أن 
يجان لمزاولة هذه المهفة ` وقد حددت هذه السئوات بخمس » على أن تقض م 
الدراسة التشريح والجراحة » وتعقيها سنذة سادسة يقضيها الطالب ` 


التمرين »ء تحت اشر اف أ دد الأطباء المتمرسين (٤ا(‏ 


کپ 


واذ! کان الامیراطوں فردريك الثانى قد أئشا جامعة ذابلى سثة ۱۲۲۶١‏ » 
وأفام يها كلية الطب > فائه يبدو أن هذه اتجامعة الجديدة ام تستطع أن تذاخغس 
مدرسة سافرنى فى مجال الدراسات الطبية » بدليل أنالامبراطور أصدرمرسومهة 
السالف الذكر سنة ۱۲۳١‏ » الذى جاء بمدابة اول اعثراف رسمى بسسالرنو 
کمعهد لدراسة الطب ۰ 


والواقع أن دراشة الطب اخذت تمتد من سالمرثى الى اجزاء متفرقة من 
اطاليا » سواء بادشاء كليات للطب فى جامعات لم يكن فيها مثل هذه المكليات› 
و فی جامعات جديدة من تلك التى اخذت تظهر وتنتشر بسرعة كذيرة هى ذلك 
الدور 1و اخر العصور الوسطى وفجر الحديڈة ٠‏ وفى جميع الدالات فغآن انتشار 
دراسة الطب جاء على اسداس قاعدة عريضة من الطب الاسلامى » وهي الآدر 
الذى يتبين من كثرة ترديد أسماء اطباء القاتة فى المصادر المعاصرة من 
ذاحية » فضلا عن الثمسك دان يؤدى طلاب الطب امتمانات فى أجزاء معيئة من 
المؤّلفات العريية التى ترجمت ألى الألاتيثية » من ذاحية اأخسرى ٠‏ 

على أن جامعة سالرثى أخذت تذبل تدريجيا منذ أو اخر القرن الذالث 


الرنیسى الذى ادها بالحياة شدذك مولد‌ها 2 وکان ذلك کی الرقت الذى شعرھف دت 


س ۴ ت 


سنالرفى "لمنافسة قوية. من بعض 'الجامعات 'الاخرى. الناشئة. فۍ ,ثوب آوريا ر 
وبخاصة فى ايطاليا جوب فرتضإ مذ فما :ادى لن .اضمجلال مرسة ساإرئي 
فى القرن الرابع عشر » حتی ماتت موتا يطيئًا دون أن تترك آثر! فى ذظم 


الاعات الارريية فی آواخر ال الوس طن 5 الحديتة 6 ر 


و ان نترك ر E‏ ا a‏ الاشارة 
الى انه من المتعذر أن يرتقى علم الطب الا فی ظل التشريح ؛ لآنه لايد الطبيب 
من بمعرقة تر کيب مختئف اعضاء الجسد ليعرة ف بالضبط وظيفة كل عضو » 
ميدرك ما یترتب على ما يصيبها من خلل من أعراض ٠‏ لذلك جاء تقدم علم 
الطب فی ر اوتا فى فر لهضته الحديثة مصحوباً بتقديم التشسريع ٠‏ 
ويجمن ابإحثون ,على ان تقدم التشريع فې الغرب الآوربی وفی جامعاته الاش 
جاء نتيهة ا اسلامية : ذلك ان ترجمة مؤلفات أبن سينا وال الى 
وابی ا ال اة ررد عا فى عل اتر ج رة 
إوںا (11) ٠‏ 'ونخص بالذكر كثإب « التصريف لمن عجن عن التاإيف » لاآبى 
إلقاسم, لف بن عباس الزهراوى المتوفى سنة ٠١١۷‏ م 1 ان ظل هذا الكتاب - 
بعد ,ترجلمته . الى اللاثيلية ‏ المرجمع. الأفتاس. الذى اعتم د عليه الآوربيون › 
وبخاطنة داخل الجامعات وكليات الطب »فى الجراحة وتجبي العظام طوال 
عدة قرون قالية ٠:‏ وقد ترك ابی القاسم أيةءا مرجعا صغيرا, فى وصف اللا 
المسلتخدمة فى العمليات ,الجراحية طرق ,اسبتومالها , مع اټرخ ری مکل زا 


ن 


بالرسىغ) ,ويعتڊر هذا ا الاول من وعد فی ميج رودم ,4 i‏ پا 


لات 
ك 
e‏ 
E‏ همڍة 
کبري فن تاریخ الحاب ء دحدث ظل مرجحا اسيا فی ک یات ت الطب ار ربا آورها 


حتی القرن التاسع عشں ۰ 


وق الأطياء ی سالرثی الى البدء ak‏ الخثازير > لأذه کان من 


المتعذر : یي الحصى ل عل القر دة لتشريحها, مقلا فل اطاء الستن 0: 


ولم يكن ذاك الا فى اواثل القرن الرات. ا ا ت 0 احد لاء فی 


, Ye e 


بولوذا ‏ واسمه موندینوس ەnنdصMu‏ ۔ جر علی تشریح ہعض 


جشث الموتى من البشر » مخالفا بذلك تعاليم الكنيسة (4) ٠٠‏ 


ولم يكن فضل الطب الاسلامى على جامعة سالرنو مقتصرا على الميادين 
السابقة فحسب > وأنما ظهر ايضا فى الأدوية المضادة للسموم ٠‏ وقد أشاد 
يعض الباحثين المحدثين بأحد أطباء سالرنی ‏ واسمه ئیقر لا Nicolas O‏ 
0 _ دوصفه اول من اسس فی القرن 'الثائى عشر قسسما 
خاصا بالأدوية المضادة للسموم tida‏ فى علم الصيدلة ٠‏ 
ولكن العالم ماكنى - الذى اشتهر بدراساثه وبحوثه فى تاريخ الطب يقولمالصه 
« أن الفضل فى هذا الأمر لايرجع الى ثيةولا بقدر ما يرجم الى علماء المسلمين» 
لأن نيقو لا استمد معلوماته عن المضادات للسموم من آلتراجم اللاتينية لمؤلفات 
العريية » وخاهحدة تاك المؤلفات االتى ترجمها قسطنطين الافريقى »۾ ٠“ )1١(‏ 


و لعله » من الجديں بالملاحظة أنه حثى ذلك اللفر من الباحثين الغربيين 
الذين حاو ل | الاقلال من اثر الحلب الاسلامى فى نشاة مدرسة الطب وادهارها 
فی سالرنو › حتی هؤلاء لم يستطیعوا ان ينكروا اثر الطب الاسلامی فى 
ازدهاں الدراسات الطبية فى بقية الجامعات الأوربية الثاشئة فى فجر الذهضة 
الأوربية ٠‏ ومن هؤلاء الباحثين راشدال الذى يقول فى معرض كلامه عن جامعة 
بولونا ما ثصه « الواقع أن شهرة مدرسة الطب فى بواونا لم تعد حقيقة ثابتة 
الأ مئذ "واخر القرن الثالث عشن عندما أخذ نجم مدرسة سالرثى فى الأول من 
ناحية » وعندما خذ تيار الطب الاسلامى يشتد حتى صارت له الغلبة فى غرب 


وربا من ناحية اخری » (۷۰) ۰ 


بحقيقة ان جامعة دولونا ئت شهرتها اساسا على ساس تفوقها شی درا 
االقانون ٤‏ ولکنها الم تلیٹ > عندما أخذت تڌطور لتاخذ دگل جامعة ا اتويت 


دراسات اخری غیں القائون 0 وین هذه الدراسات احتل الطب —- ودخاصة 


ERE 


الجراحة - مكانة واضحة ٠‏ وفى القرن الرابم عشر برن اسم بجامعة پولوذا 
لامعا فى مجال الدراسات الطبية » وبخاصة الجراحة * ومئذ ذلك الوقشست 
رجفت فن بولوتا مؤلفات فى اانجواهة هن الراهس آنا نتاه بن ألكب 
العربية التى ترجمت ألن اللاتينية فى وقت سابق ٠‏ ووفق النظم التى وضعت 
لكلية الطب فى بولونا » كان على طالب الطب لكى يجان ويسمح له بمباشرة 
المنة ان يمى امتحانا اميا فى كتاب القائون لبن نينا ۷١7‏ > وكصاب 
الكليات لابن رشد (۷۲) ٠‏ وهی الكتاب الذى عرفه فى غرب اوربا بأاسسسسم 

Correctorium gt! ` Colliget‏ » والمقالة السابعة من كتاب 
ال یار 0 ۱ که ا کی انفانرة ٭ مل ابات 


جالینوس وابقراط ۰ 


وهع أن دراسة مهنة الطب تجلب الأرباح لأهلها واصحابها ١‏ الا ان 
الملاحظ ان الأطباء لم يصلوا مطلقا فى ايطاليا - فى فج عصر الذهضة - الى 
المستوى الرفيع الذى بلغه رجال القانون ٠‏ ذلك لم تحصل كلية الطب فى بولوذ' 
على نفس المكانة واالشهرة التى حصلت عليها كلية القانون * على ان ا 
لسن تاه القدل ام فة مر هة الت ف كك ارده طا وة 
عام » اث ظلت هذه الدراسة متتعشة » وهی فى انتعاشها استمدت اسباب 
حياتهاً من الطب الاسلامى “ ولعله خما ساعد على ازدياد انفرصة الاستادة من 
الطب الاسلامى فى فجن الثهضة الأوربية » ذلك التوسمع فى تعلم اللغة العربية ء 
حتى انشات لها أقسام خاصة فى بغض الجامعات ٠‏ ومن الطريف أن نذكر أن 
البابوية نفسها - فى مرحلة معيئة - أخذت ترعى مبدا تعليم االغة العربية فى 
كثير من الجامعات الأوربية الناشئة » بهدف اعداد فريق من الملصرين ورجال 
الارساليات واالبعثات الثلصيرية » لا رسالهم الى البلاد العربية فى محاولة لرد 
اهفها عن الاسلام وادخالهم فى حظيرة اللصرائية * وقد فام بجهد كبير فى هذا 
امضمار جماعة الرهبان الدومينكان بالذات ٠ )۷١(‏ ولكن يبدو أن التوسع شى 
تعلم وتعليم اللغة العربية فى بعض الجامعات الأوربية الناشئة لم يخدم الكنيسة 


~2 


قق هو افها الإعتدة ٤‏ ودل ماخڊم , الجياة العلمية ء ومكن, طلاب 2 
و منك 


اس تق اة ولا شی المراجع. وا لمصتادي. e‏ من رة e‏ خنجمة ٠‏ 


5 E 
ۋق لمكن يزاج «الى. ,القرن ' :الثالث ا عشیر ريط أساتذة الجامعات الآوذبية ا‎ 
ل‎ AY. - ۱ !,12.(. العلم ومهزاقة ,العوبية.ء جتى قال روجربيكون‎ 


خانخولة جن الكتب العربية,» ,ومن اراد آن يكن عالما ل ان بدا بقعم العربية 
رةك تؤدد ف ىبعض الوثائق المجاصرة ان طلاب رو جکر ن کانو 1 يتفامژون 
احیانا اذا اخطا. استاذهم فی ترجمة يض الفصوص العربية الى اللاتينية و 
مؤلاء الطلاب: كانى! يطالعون الثص العربى, E‏ 
اسبتاذهم o‏ .۰ 

يضاف الى ما سبق أن تدريس الطب ومباشرة المهن المرتبطة يه فی 
ايطلا آخذت تتحرں تدريجيا من سيطرة انكذيسة ورجالها 9 نان 4 
يعد لابو ية ۰ ارجال اليا اه ية الشتظلين الي 8 قو شب 
اجزيرة الأيطالية فې فجر أعصر الثهضة » الأمر الذى E‏ عای التومع ذى 


الأعتماد 2 الان الماة الاسلامية فی غم ااا :۰ 


وهگذ! ‏ لحتل الطب وعلم الجراحة مكأئة' خاحة فى 'جامعة 'بولونا فى 
القرن'الرابع عش “ وقي تالكا لمزحلة بالد اث 'الخذت تعلق أصوات عضن الاطياء 
الأوزبيين مو ف ال ن كو الحا لے مل انه واد 
ظل موف باشنزتها متركا للحلاقين 'والساء' ‏ وطالبو! بالا يمسمع بمباشرة هذه 
الأعمال إل للاطباء المرخضين لزوألة المهدة ء«وتادوا' بانه « فى شالف الاؤمان 
اجرتی جالینوس 'والزازى مثل هذه العمليات بايديهما'» (۷۷) . 


ولم قکن جاموة ولوا فی اباي هې آلوحیدة الثى اژدهرت فی ال 
اكاب ھ ى القرن آلرابع ٤ E‏ معتمدة عل سس قورة ھن الطب الاسلامى 


4 


ا بترت ك جا پا چامپات اخری بشت شهرټها .فى الطب تا i‏ اس 
المع وهات المستمدة من الكثب امترجة عن اة * من هنه الكاحات حامعة 


۴ س 


لوكا 0ن1 وهى اللْجأمعة الت خطيتبرهاية الام اطوؤن شارل إإدايع.» 


N. e mt E r 
"حققت اپل" اغ تر )فا رسمیا ز زذ. ومن الثايت‎ ITA وحصلت مه ڪل براءة‎ 


م 8 0 


ان ا الب اده الجاعة ”أستندت أصولها مل المعللارقب ية إلى 

وسلتا 'الأندلمرة ٴْجّذوب فزئشا' ‏ ثل E‏ وغیرها 

هن ل الجامعات الثی کرت کی أيطالیا شی ٢‏ ایغ الفضف بون .اواد ې يه ارد 
ب (۷8) 


r 


واثال كرفت دن‌اسة, الطب ,قد إزدمرت :فی سالرنی وبو لوا وغيرهما من 
الجامعات الايطالية الناشئة فی فجر ا آلأوريية الحديذة ية للمۇثرآت 


الحشارية ية المرب بية : ألاشلامية آلو دة مڻ ال افر قلي را 
3 41 0 


الاندلسش فان نفس ا رابا باش اغا نة :اق 
التى ا فی جذوب فوشا * 


aS 


و کان" الشا لفو ن قطنملا هرو شد زاطنء فزنطنه! ا جت بي لان بان شرا 
المغزب “ديك ان السلعين غدو أ قرة بحرية لها وأزذها فى شرب« ؤضن 

رال ا رقت میگ یر لج ٠‏ الى اؤ اقل القرن ٠‏ الامن فيلا ١‏ قغزز! 
e‏ اسن ۷۱ م شم 'خڑیرھ اکر نشکا ہہ ایل بباح رد الین فی خا 
الألذاش" بداٹ “الخطاة “اة دوهن شرو غالبا .+ راقرا ی شا تو وا علکۍ 


نازتونا اة“ VN‏ ث أو “غاو! في وارنیڈیا ۷(٣‏ ا“ 


rh 


ثم کانران:بخرجت حملة کیم من می إلاندإیں ,بقیادة, عم رجن 
الغافق ن موب كايا اى رتا عة ۷ فور TS‏ جپال 
البږ انی استو لوا لی بورد ٤‏ وو اصلو| زحفهم شمالا حټې تصډې لهم شارل 
مارتل, فی موقعة لاط الشھدام ,یں ای پی‌آتییه ) وهی الو قةر الټې ,انتهت 
پہقتل ,عدر رمن ارجا رجاه ۸ے وقد راتیے شبار ل ارتل ایت ارم 
مڌپپیں | مسبتو طشات:الاسلاعية ی يما فيها مدينة ماجارنه .علي شاطيء فرذسا 


ا 


الجنوبئ سنة ۷۲۷ م , ففر كثير من اللاجثين من المناطق الخلربة الى اقليم 
مونتبایه * وکان_معظم هؤلاء االلاجئين مسلمين » ينحدرون من أصدول عربية أو . 
على الأقل يعرفون اللهة العربية » فى حين كانت غالبية الامالى في المثطقة 
اللحيطة بهم على اتصال بالمسلمين وحضارتهم فى الآذدلس ٠‏ وآلى تلك الفثرة 
بالذات يرجم الباحثون نشاة مدينة مونتبليه التى قدر لها فيما بعد ان تصبع 
مركز! لجامعة کیری اشتهرت بالطب » واستمدت معارفها الطبية من حضارة 
السلمين الذين اسهمو!ا فى وضع البذور الأولى المديئة تفسها من ثاحية » ومن 
الاتصالات الوثيقة بين جنوب فرئسا والالدلس من ثاحية اخرى (۸1) ` 


والواقع ان هجرة المسلمين الى جذوب فرنسا لم تتوقف نتيجة لاضربة 
التی الها بهم شارل مارتل سنة ۷۲۲ ۰ اذ ما کاد یتوفی شارل سثة ۷٤١‏ ۾ » 
حتى تجددت غزوات المسلمين لجثوب فرثسا » وفى هذه المرة اتخذت الغزوات 
الاسلامية طابعا بحري واضحا ونزعة استيطائية واسعة الئطاق ٠‏ وبوصول 
الأمير عبد الرحمن المداخل الأموى الى الاندلس › واستيلائه على قرطبة سنة 
۷٦‏ م بدات مرحلة جديدة فى غزوات المسلمين لشواطىء فرئسا الجنوبية 
واستقرارهم فيها » ان حرص الامير عبد الرحمن فى اواخر القرن الثامن على 
بنا اسطول قوی » اتخ له شواعد حمعينة على شاطىء الأندلس فى طركوثة 
وطرطوشة واشبيلية والرية » وغيرها من موائى الشاطىء الشرقی لاآسہائيا 
المواجه لشواطىء فرنسا على البح المتوسط ٠‏ وما كان الأمير عبد الرحمن 
يطفن من اة الى الساشى عليه وغلى«دولكة : احق اشتفل كلك اأقرة 


البحرية فى غزو ميورقة وميذورقة ويابسة وغيرها من جزر البليار ٠‏ 


ونشطت حركة التوسع الاسلامى فى جنوب فرئسا بعد وفاة الامپراطور 
شارلان سنة ۸٠٤‏ م » فتوغل المسلمون فى اشليم مضب الرون حثى وصلوا الى 
آرل ونواحيها ' وقرابة ملتصف القرن التاسمع ‏ سئة ۸٤۸‏ م غا المسلمون 
مرسيليا وتوسعوا على شواطىء فرئسا الجلوبية حتى قرابة جنوة ٠‏ واستطاع 


سے 0۷9 ب 


المسلمون تثبيت اقداعهم فى ثلك الجهات حتى كانت سنة ۸۸۹ ١‏ فاستوليا على 
اجزاء جديدة من اقليم بروفانس ٠‏ ولم يكد ينته القرن التاسم الا وكائرا قد 
اقاموا مماقل کہيرة اهم فی جثوب فرذسا › وآشهرها حصن فر EE.‏ 

Fraxinatum‏ في اقلیم بروفانس »› قرب ارل ۰ وکان ان اتخذوا هذا 
الحصن نقطة انطلاق لاسيطرة علي البلاد المجاورة ؛ حثى صارت عرس يايا 
ومضايق الألب - بين فرنسا وايطاليا - تحت سيطرتهم ' 


ويعنينا من هذا االعرض السريع أن ذؤكد حقيقة كبرى > هى ان المسلمين 
کان لهم قدم راسخ فى جثوب فرنستا مع بزوغ ضوء الذهضة الآوربية ٠‏ والمعروف 
عن حركة التوسع الاسلامى انها اتصفتدائنا بطابعها البذاء ونزمتها الحضارية 
الانشائية “ ولذا جاءت المستوطنات التى اقامها المسلمون فى جثوب فرثسا 
بمثابة مراكز حية للحضارة الاسلامية » أى نقاط أمامية لحضارة المي في 
الأندلس ٠‏ وقد ثبت أن مدينة نيس التى كائت تابعة لماكة ارل وجدت فیها - فى 


الف الاش اة اساك كم ها فاع ج ار م هة 
الاوجه (۸۷) ٠‏ 


واذا كان نفون االمسلمين السیاسى قد أخذ يکمش تدريجيا من جلوب 
ازفا ند اوخن القن الناشن ,فت شيف الدى اعري لرن اك ف 
قرطدة ( ' فان نفوذهم الحضاری ۔ مثلما حدث فى م والآئداس ‏ ظل 
قائما فى جوب فرنسا يعبر عن اصالة وحيوية ٠‏ وفى ثلك البيئة » وفى ذلك 
المخاخ » قامت e‏ موتبليه تحمل مشعل الطب الاسلامى ليئٿشر لوره ويمتد 
الى جامعة باريس وغير جامعة باريس من جامعات غرب آورياً ووسطها فى 
فجر عصر االنهضة ٠‏ 

ويحيط الغموض فشاة كلية الطب فى جامعة موئتبليه * ومعواء كالت هذه 
الكلية فى اسناسها فصلة ائشقت معن جامعة ساارئو فى جثوب ايطاليا » أوجاء 
مولدها أنتيجة لمؤثرات ائبعشت عن الأثدلس » فالتتيجة واحدة بالئسبة لثا فى 


0 
هذا النحت : لأن المؤثر'فى الحالتين اسلامى ٠‏ 


واول اشارة نجدها فى المصادر المعأصزة عن 'كلية الطب شئ" جامذة 
مونتب لی e‏ الى الصف الأول من القرن الشائى عشر ا على وجه الثحدد 
سف AV‏ غندما e‏ ن آدالپرت االذى صدار يها دعل ردیس اسساأقفة 


دد س التو بتاك الكلية < بعد ا تزود ق هن االدراساآت 'ألأدرية فی 


۰ )۸٤( باریس‎ 


ی ان ظھوں جامعة مونتبلپه جاء سریعا وېخطی مطردة » بحیٹ ما کاد 
ب الق ن اثالث شر چتى کان a‏ الجامعة ق ارز ت ت شهرة ةو 
الصعيد الاوريي فی عالم الاب بالات ولا ل ى عمق اا3 كلية الب ا 
مون نتبایه بالطب الأسلامى من امن سوم الشهير الذى اصدر اليايا كلمئتالخامس 


فی ایإتل القرن الراپع عش - وعلى وجه التس م ۹اا 
اقترا ومشورة ,من اساتذة جامعة مونتبلیه جلى راسهم م رتال 2 ليلانوفا 

EE ویشترط هذا ال رسدرم ف‎ Amal of Villanova 
يمزاولة مهنة الطب أن يؤدى امتحانا فى كتب معيلة » على راسها مؤلفساك‎ 
ا و‎ e )۸۵( ابن سينا » و الږرازی » وجنین بن اسجق‎ 
وقد ,جد هذا المرسوم لطالي الطب بجبعة كقب يدرسها فى المرجلة إلأولى من‎ 
بینها, کتاپ فی إإلحمیات لحئین پن اسدق » وکتاب دقع مضدار الإجذية‎ 
۔حددت مقروات الدراسة فى کلپة‎ e a 4 ماسوپة‎ E3 لپوحنا‎ 
بتدریس کل مقرر نهار‎ EEE عة می‌نتیلیه « ا أن يوم اتان‎ aã الطب ا‎ 
وڳان س 4 هذ المقررات الكتاب الأول من القائون ن .لاہن سينا » فضلا عن مقر‎ 
٠. ار يمل الكتات الراب عن تفمن الولف لابن يتا راع‎ 


ن4ا سبق ان ذکرلاه, چننچامعة پولوا فی ایطالیا ,من آن شهرتها ساسا 
تی پهن عبما القاذون لا جن جلمارالطب + .يمکن تطبیقه ای :على ,جامعة باریشس 
اتی استم بارش هر تھا من إإفلشيفة والونإسات. الفبيائية.»٠‏ ل١‏ من عام الطب : 


ت 


وبعبارة آخری » فانه هع آن كلية الطب يجامعة باريس تاثرت بجامعة موتبلية 
هن N E e‏ ن ناحية الخرئ + الا أن الطايع ادففمفى الذى 
شلب عل ا ا ری ل 
لجانة و کی اة ری خن اة و 5ا هه از امف اسای 
هى اة اريم مكانة كبيرة ٠‏ اقخست نة واخ القرن ارام فشر بحي 
غدت لقا اين سينا واب رشك محور ثعايم الطب فى تك .الجامعة» وإلكتب 
المعتملة الى يرلجنع "ليها" المعلمون ويمتفن فيها المتعلمون,(۸۸) '.ومازآنت كيه 
الطب اة باریس زد ان حثی! الوم بصورتین کبیرڈين فى مبخلها » ادداهما 


ثل ادن" شتا والأخر "الرازى' ر 
@ ® © 


هذهو دون الطب الاسلامی, فى جامعات إايطاليا وفرشستا فى فصر عصر 
النهضة» ومنه يتضع كيف حدصت هذه الجامعات على تلقف معارف المسلمين 
فى الطب » واحتضان هذه المعارف والافادة مذها » ثم تصديرها الى بقية 
الجامعات الأوربية الجد > آلتی تفرعت عئھها واستقت مذها ثظمها ئ 


ولعل' الششاؤل الذن يبزل فن هذا المقام هى : ما دون الجامعات الأسبانية 

فى تلك االحركة فى فر عصن الذهضعة ؟ للاجاجة عن هذا السؤًال غلاذا أن ففزق 
بين سباتيا كمعين للحضارة الاسلامية لى عرب "وربا هن نأحية وبين أطبيعة 
الجامعات االاسبائية وآالظروف التى أحاطت بنشاتها من ناحية آخري: ٠"‏ ناك 
ان اآسبانيا تعتبر - دون ادنى شك - ؟همالمعابر الثى انتقلت عليهاحضارة الاسلام 
الى "العراب الأوربن + ودلك. بحكم اموشهها؛ وبوطلفها لمكا هلكا ن ,المراكز 
التى ازد هرت فيها الحظشارة الاسلامية ۶“ ومذ وقت مبكر .٠‏ عكشا المستفربون 
وغيرهام على تزجمة.كثيز من, مؤافات. المسلمين وكتبهم "الى اللاتيذية ٠‏ وبالاضاةة 
الى هؤلاء. المستعربين وإلیهقد من ,اهل آنسبانیا 1متال دوغینیقوس چون يسالفن 
4y __ Pominicus Gonia‏ طن الى ` .+ .|019 B181 A21P}‏ 
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وحنا الأشہيلي John of Seville‏ وایر اهم ڊنù‏ jeر‏ إ1 Abraham be71‏ 
۴٩‏ وغیرهم » نزح الى اسبانيا كثير من طلاب العالم من مختلف 
بلاد الغرب الأوربى للتزود بمعارف المسلمين ونقلها الى اللاتيذية » ومن هؤلاء 
ادیلارد ۸۵٥1۳۵‏ الانجلیزی وهرمان من کارنٹیا وغیرهم (۸۹) ۰ ولم یکن 
لحركة الترجمة عن العربية مركز واحد فى الأندلس › وانما اشتهرت فيها 
عدة مراكز » فى برشلونه وطرزوئة وليون وبوبلوئة » فضلا عن طليطلة حيث 
سيق ان اشرنا الى جهود ريموند كبير اساقفتها فى تاك الحركة ٠‏ كذلك اشتهر 
فی النصف الاآول من‌القرنالڈانی عشر روبرت الشسترى Robert of Ches9r‏ 
المتوفى سنة ٠٠١٤‏ والذى ثرجم كثيراا من المؤلفات العربية فى الطب والرياضيات 
الفلك وغيرها الى الملاتينية ٠‏ بل لقد ترجم القران الكريم لأول مرة الى اللاتينية٠‏ 
اما النصف الأخير من القرن الثاى عشر » قد توجته فى حركة الترجمة جهود 
جیرارد المکریموناوی Gerard of Cremona‏ `` المتوفى نة ۱۱۸۷ » 
والذى رحل الى طليطلة حیث خی سئوات فی ثعلم العريية على يد "هذ 
المستعربين > ٹم عکف على ترچمة مهات الكثب العربية - التی زادت عن سبعین 
كتابا ضخما ‏ الى اللاتينية > منها الكٹير فى علم الطب بالذات ٠‏ وامتنرث 
حركة الترجمة من العربية يعد ذلك ء فظهر من اعلامها فى القرن اأشالمث عشر 
الفرد الانجلیزی ومیخائیل کوت السکتلندی » وهرمان .الآلمائى ٠‏ ` وجەيعهم 
زوا الى الأندلس بحثا عن كثوز الحضارة الأسلامية واالفكر الاسسلامى 
لترجمتها الى اللاتينية .٠)٠٠(‏ 


ولكن هذا الدور الكبير الذى نهضت به اسبانيا كمعبر للدضارة الإسلاءية 
الى الغرب الأرريى غلل مستقلا عن الجامعات ملد نشاتها ٠‏ هذا الى أن اة 
الجامعات فى اسباٹيا جاءت ممبحوبة باشتداں تياں النحركة المضادة للوجوه 
الاسلامى ؛ وهى الحركة التى تزعمتها الكئيسة الكاثوليكية من ناحية وملوك ' 
قشتالة وارغوثة وغيرهماً من الوحدات السياسية المسيحية فى شبه الجزيرة 


۹ س 


من ناحية اخرى ٠‏ وعلينا الا ننسى أن الشوارة .الأولى للجحروب المطيبيسة 
انطلقثت من اسباثيا قبل أن شتعدد ميادين هذه االحروب وتمتد الى الشرق ٠‏ 
يضاف الۍ هذا موقع اسبانیا فی قلب العالم الگاثولیکی فی غوب أوربا » 
وقربها من مركز البابوية » وسجلها القديم فى تاريخ ألكئيسة ٠٠٠١‏ كل هذا 
جعل الصسيحة االتى انحللقت مثا خدد الاسلام ‏ عنسا ظهر ضسعف الدولة 
الاسلامية » بالاندلس وائقسام المسلامين على الغسهم ‏ صيحة فوية مدوية ؛ 
خطيرة :الأثر ورد الفعل ٠‏ 


ولم تستطع الجامعات الاسبائية عك نشاتها ان تقاوم ذلك التيار اللا 
اسلامى الذى ولدت وسطة » وخاصة أن معظم تلك الجامعسسات جاءت ربيبة 
الكنيسة والملوك المسيحيين آلذين تزعموا جبيعا حركة القضاء على الكيان 
الاسنلامى فى الائدالس ٠‏ ولذ فان الجاحعات الأمتبائية غلب مليها تيار التعصب 
ضد المسلمين وحضارتهم لأثها لم تستطع أن تشذ عن المناخ العام الذي أحاط 
6 ا و ومن س هد الف وااو امات اا 
اها ف ك امات د كان من ا ى ا ع 
أو جامعة اأوربية فى فجر عصضر النهضة أن تشق طريقها وتحقق لنذسها مكانة 
علمية الا على اساس ركيزة واضحة من علوم امسلمين ' والسا يبدو أن 
الماحات اة ا لى ارف اة الى ك د 2 ا 
علوم الطب والرياضيات والغيزياء والفلك » ولكن دون أن تظهر هذه الحقيفة 
الا مضطرة ٠‏ 


واذا كان ملوك اسبانيا مئذ أواخر القرن الحادی عشر حتى ايام فرد ثاثد 
وايزايلا فى اواخر القرن الخامس عشر واوائل السادس عشر قد دابو! على 
مح آثار الحضارة الاسلامية فى البلاد آلتى ينتزعونها من المسلعين » فهدمو! 
المساجد واالحمعامات والقصور » وأآحرقوا لاف الكتب والمجلدات » وأزهقوا 
الافس البريثة بروح ملؤها الحقد على كل ما يمت للاسلام والمسلمين بصلة .٠٠‏ 
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فان مقدرئ' تراث الحضارة . الاسنلادية » من المسيحيين انفسهم كأئى| ,وسرعون 
قبا سقواط ية مذيئة اسلامية ليفوز وا سر! بما قد يصل الى أيديهم من مولفات 


وکتب عرپیه ` 


وال اقع انه كان من الصعب اقتلاع كل جذور البحضنارة الإسلامية أقتلاإعا 
تاملا من الأندالس بعد حكم :دام ثمائية قرون › وإذا ظلت بجض تلك البجذور 
باقية » تشهد رغم قلتها ‏ على أمجاد » هى أعظم ما عرفته الإرض الاسباذية 
منذ فجر تاريخها حتى اليوم ' لقد قتلوا وأحرقوا كل من اتهم بأنه باق على 
الاسلام ء و ا 1 العمائر حر قوا الكتب )١(‏ » ولكنهم'لم يس تطلعوا فى 
اسنام الناشثة ان يشتغدو! طلقا عن مغارف ا لمسشمين وعلؤلمهم لكل ماف 
افر هق ا امعارفة والعلوم طلث تصقخدم قا عدة' وأساس ا" للحلم و اتاد 
دون ان پجهروا ا ن أن 'يريطو ها لاص ايها من فة" الةكرة الاسللاشن 
اامخظرتن ٠‏ 


O E a O E a وخلاصة القول ذ‎ 

عصر النهضة ٤‏ واقتەدڭ عُليۀ الجامعات االأوزينة ماف ا وعترف 
راشدال E‏ اثر الحشضارة الأسلامية يعتبر اشن لخيرة من 
ازْخوا لنشاة الجامعات الأو ربل يعترف بالهة ما كاد يدل القزن الزاع سشر 
شت ا الشيادة الطب الامنلامى فى 'كافة لجات الطب في الجامعمجاك 


۰ )A( الأوريية‎ 


علی آن راشدال ومدرسته من شوم الحضارة ألاسائمية کاذی! 
ا يستطیعون تقدیم مثل الاعترآف خالا" من أي شافية ¢ وإذا" نله دسا تارك 


ا 


فیقول : 


۾ وکن بين خط .لاغ تریب ما ,هى شاع من أن اتشان ارف 


۷ س 


المشلمين قي الطب نمثل تقشما كيرا فى هذا الجلث , .لآن, مايا إن ندرك أن الل 
الاستلامن تام غلى ساس مزدوج من طب اليونان من ناحية » و الطب امسيحى في 
الود ال سط فن فاحية #خرى ‏ و غلا إن فرق بون ا إخانة لصاون 
أنفسهم الى هذا التراث وما أضافه غيرهم من آصحاب للدي ثات الاخري. ؛ 
لان زمام الطب الاسلامى کان بايدى اليهود ` وما اخبافه المسلمون لا يعادل 
بای حال ما اخذوه ق 
کان التوسع قى استخدام الاعشاب اة فی العلام “وق اشاف التلنوة 
ڊبعض ألادوية فی علاج الامراخن' ولکن يقل من قيمة انجازاتهم فى هذا المجألّ 
او مامه ۴ خیالهم ال اسع ف ی ایو و کن 
العلاج ا 4" 


هذه البعيارة ثهوذج tt‏ یزردده يعض عغلماء الغرب المشحاملين على الدضارة 
الاس اامية:» الناكري لقضلها على غرب اوربا ولهضثة الحديثة * ونكتفى 
يبا لايىچان .ة في | تېفشید la‏ جاء ھی.. قرل اشد ال من مغإالطات, › فنقول ا 


AIR SEE SS A E GSN REE 
هه ان السلمون - کا ا و ف‎ ٠ ر كلها الف اله‎ 
کتبهم ومؤلفاقهم باعلام ,اطباء الیونائین مثل جالينوس وابقراطا » واجترموا‎ 
Ty 
ا کانوا  کا قال رتاف لرن االله ادى فان اما‎ 
کی ان عا ى بن الان اع عار اها الا ي اا‎ 
أثبتها فى كتابه « » مما مكنه من اكتشاف اخطاء‎ ٠ التى توصل إليها والتى‎ 
خطيرة لأطياء اليوذان القب امى مثل ابقراط وجالميذوس وبولس الأآيجينى ' وهذا‎ 
“ )۹٤( المثل وابحد من كثير‎ 


يد ان م ان فا الفا اا عر کف ي 
غذاء هم٠‏ الفنكرئ + فلم يثقبلوا كل ما فى تزاث أليونان - وغير اليوثان مڻ 
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السابقين - واثما رفضو! شيئًا وصححوا شيا » وتقبلوا كل مالا يتعمارض مع 
تعاليم ديانتهم وأدابها ومثلها من ثاحية ويتفق مع العقل والمنطق من ثاحية 
اخری ۰ وبعبارة 'خری فانهم عندما کتبو! فى الطب استفاد! من طب اليوئان. 
واکنهم کتبوا طبا ¥ یوصف الا بانه اسلامی ۰ 


ا راشدال ان الطب الاسلامى قام على اساس مزدوج هن طب 
االيوثان واالطب المسيحى فى العصور gllسwطy Medieval Christend0”¬‏ 
فلا دري ماذا يقس بالضيط بالماب السيخن فى العصنون الوسطى * أن كان 
یعنی تراث اليونائيين والرومان فى علم الطب ء فقد سبق أن اأوضحذا آن هذا 
التراث كاد يندش فى الشطر الأول من العصون الوسطى » وهى الفترة الظلمة 
بين القرنين الخامس والعاشن ٠‏ اما المسيحية کديانة وفکر فلم یکن لها ثرااٹ فى 
الطب » اى فى خير الطب من العلوم العقلية التجريبية » وذلك باعتراف المؤرخين 
الملسيحيين الذين ارخْوا الحياة الحضارية والفكرية فى غرب وريا فى العصتور 
الوسطى ٠‏ ولم تعثرف الكليسة بعلم الا ان يكون لا هوتيا مستمدا هن الاثجيل 


ومن اقوال القديسين ٠‏ 


واما القول ان زمام الطب الاسلامی کان فی ايدى اليهود » فقول غريب 
یدل علی أن صاحبه غير ملم بروح الاسلام وحضارته ٠‏ قد وجد عن اعلام 
الطب فى الدولة الاسلامية مسيحيون ويهود » بل صابئة ووثنيون » ولكن لم 
يقل أحد أن زمام الطب كان بايدى هؤلاء ٠‏ وبالرجوع الى طبقات الأطباء 
وترااجمهم نجد ان أكثر من سعين بالائة من علماء الطب فى الاسلام كائي! 
مسلمین ۰ وییږدو ١ن‏ داشدال ثسى ان الحضارة الاسلامية » حضارة تسامع › 
لم تعرف تزمتا أو تعصبا ديتيا » ومن هذا الملطلق احترمت المسيدى واليهودى 
بوصفهم 1هل ذمة » لهم حقوق وعليهم واجبات ‏ ولا ادل على هذا التمنامح 
من انه اشتهر من عائلة ابن بختيشوع - وهى عائلة من المسيحيين النساطرة _ 
سبعة أجيال من الأطباء عاشو! فى كلف الخلافة العباسية زهاء شرن ولف > 


واحتگروا ممارسة الطب فى قصر الخلافة » دون 1ى اعبار لديانثهم 
وعقيدتهم )٠٥(‏ * وفى معركة الجهاد التى خاضعها البطل صلاح الدين خد 
الصليبيين بالشام لم يجد أي حرج فى ان يكون بعض الاطباء المطببين له 
من غير المسلمين ' 
شم ان هؤلاء الأطباء والعلماء من غير المسلمین ۔ یهودا کانوا أو تصارى - 
كانوا جزء! من الحضارة الاسلامية » لأنهم نبغوا فى ظل الحكم الاسلامى 
ونشاو! بين أحضان مجتمع اسلامى يؤّمن بحرية العقيدة ويالمساواة ' ولولا ما 
وفرة الاسلام لهؤلاء الذميين من حرية وتسامح ء لما تهيا لهم المناغ المئاسب 
الذى جعل نهم علماء مبرزين “ والا بماذ! ثعال عدم هور علماء من الإهرن 
فى مختلف انحاء العالم المسيحى فى غرب أورباً فى تفس الوقت آلذى ظهر مهم 
العلماء فى الأندلس وافريقية وهصر والمشرق الاسلامى ٠‏ لقد تعرض اليهود فى 
غرب الوربا لأقسى الوان الاضطهاد والامتهان والطرد والتشريد › فى,الوقت الذى 
جظوا تحت مظلة الإسلام بحرية العمل والحركة والفكر ٠‏ وحسبنا ان شير 
الى أن الصليبيين لم يخرجوا حملتهم الأولى الى الشرق فى أواخر القرن الحادى 
ن را ا رع بالفی ری جر ار 2 
وكانْ ذلك هى االوقت الذى اخذ الخلفاء العباسيون فى بغداد » وخلفاء الدرلة 
الفاطمية فى شمال افريقية ثم فى مصر » ومن بعدهم سلاطيڻ بثى ايوب ثم 
المماليك»يشجعون أطباء اليهود ويولونهم ثقتهم » بل لقد اتخذ بعضهم من اليهود 
أعوانا ٠‏ وهكذ! فانه اذا كان ظهر فى الدولة الاسلامية علماء واطباء من غير 
المسلمين »> فانهم فى ألواقع جز لا يتجزا من بنية الدضارة الاسلامية ٠‏ 
واذا کان راشدال یعترف ضمنیا بما اسهم به المسلمون فی مجال اسٹخد ام 
الأاعشاب والنباتات الطبية فى العلاج » فانه - كعادته - يابى الا ان يجعل 
اعترافه مشوبا » فيقول انه لا يقلل من انجازات المسلمين فى هذا المجال 
سوى « اوهامهم وخيالهم الواسنع فى استخدام بعض الظواهر الكميائية و الثنجيم 
فی العلاج  »‏ ولا ندری علی آی اساس بٽی راشدال حکمة » ومن این استقی 


أوهامه حثلى افد اظهر انهاوسع خيالا وأكثر وهماممن اتهمهم بسعة الخيالوكثرة 
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لى رجع راشدال الى 'كتب التاريخ والطب الأستلامئ »,ولى درش وراجع 
سير وتراجم أطباء المسلمين لعرف انهم اعظم اطباء الطب الکلینیکی ا 'السریرى 
فى زمانهع > وأنهم اعتمدوا فى تشخيص الداء ووصف الدواء على ملاحظة 
المرضى ومراقبة ما يطرا عليهم من تطورات المرض واعراضه ۰ واذا كانوا قد 
استعانى! بالكيمياء فى مداواة المرضى » فان دد كبار ال احدين الخرديين فى 
تاريخ الجضازة يشول.بالجرف الؤاحد « ان المسلمين هم الذين ابتدعو! الكمياء 
بوصفها علما من العلوم » لأئهم اذخلو! الملاحظة المدقيقة والتجارب العملية › 
والعناية برصد نتائجها » فى حين .اقثصسر اليونانيون على الفسروض 
الغامضة » ٠ )٩۷(‏ وحسب علم الكيمياء عند المسلمين أن جابر بن حيان 
الكوفى - يرن علمائهم فى هذا العلم - يقولفية' « ان المعرفةلا تحضل :الا بالعبل 
واجراء'التجارب » ۰ فهل' مثل هؤلاء العلماء يرمون بانهم استخدمو! أوهامهم 
وخيالهم' وبعض المظاهر الكيميائية فى العلاج ؟؟ 


کېف انا د للطبدب ان د عل الا لات الد ث لدد 
ر ذا يقني اليب ان بقف على التتاء E‏ فی س 
ان ٤‏ وياد أثرِ ا فيه ؟ لمعلة من مفاخر الطب الاسلامى ان ی أن 


فا و 
عا مثل ادن رشد مال فی کا »ا لکلیاتقوانین : ترکدب 1 لآدوية ٤‏ ااا ت 
التى تحدثها اال کو کی اھ ع > لم ډکتف بالکلام عن 
الأعشباب اإطبية والس ئك والاقيل و الفواكة وانوي ا دة في ال 
تكم أيضبا عما نعرفة اليوم باسم ,الطب اإطريعى أى العلاج الطبيعى » فشسرج 
فواتڊ. ارياخة وإاتیاد ياك ۽ و انوم وگیفی ریاخ e‏ ` (4۸) ۰ فهل يعت 


هذ فی عرف و من الأوهام ا الخيال $ 


+ أا التنجيم ۽ فنقحدی ای ياحث أن ياتى باشارة واحدة فی آی کشاب 


0 


المرضى ٤‏ اشد 'اسدتخدم التنجيم عل »ختڌاف الامم و|ٴشعیب ولف الحصدسور 
القددمة س وما زال ھی ددضں المجتمعات المثخافة ب لمعرفة آلغرب : ولم بخل 


بلاط ملك من اللوك أوحاكم من‌الحكام - فى العصورالىسطىبالذات د منملجم 
بیحدد له انسب الآوقات لتحركاته الكبرى » من بحروب ومشاريع وغيرها ' ولكن 
الاسلام كفكر وآسلوب لدحياة جعل لله معز وجل عيب اأاسموات وألآرض › 
وكذب المنجمين ولو صدقو! ٠‏ فكيف يعقل أن يلجا اطباء الاسلام الى التنجيم » 
وهم الذين تادا رتطبيق مبدا المشاهدة والتجرية » وفحص بول المريض » وشياس 
النبض ء والحرارة ٠٠٠١‏ ؟؟ 


وأخدرا » حسدب الطب الاسلامى أن دعض مۇلفات علماآء الممطمين ية 
س مثل کذاب القاذون لاڍنڻ سینا ظلت ەرجعا اسیا فی الجامعات الآرردية 
حتى القرن المتاسع عش > وأنه مذ القرن السأدس عشر ظهرت له أكثر من 


خمس عشرة طدعة وفی ذك ډقول 1وزلر « أن کڌاب القائون لاہن سیا تەر 


مرجعا اساسیا فی الطب فی العالم اجمع اطول من ای کتاب اخس » (4) ٠‏ 


واذا كانت مسيرة علم الطب فى جامعات غرب وربا قد ظلت بطيثة فى 
الشطر الأول من عص النوضة - حتى نهاية القرن الس ابع للميلاد - ء 
فان سبب ذلك فى نظرنا هو أن المشتغلين بالطب فى الغرب الأررڊدى 
أفادو! من علم المسلمين اثر مما افادو! من معوياتهم ومهم ٭ فہیڈہا اعتیں 
السلمون الطب عملا انسانيا يستهدف التخفيف من الام المرضى والرحمة 
يالانسان المريض » ومن هذا المنطلق وضعوا قراعد تحدد أداب مزأولة مهنة 
الطب » منها عدم تقاضى اجر من المريض الا بعد أنيبرة » ومذها معالمجةالفقراء 
مجانا بل اعطاؤهم مایمکن!عطاؤه من الصدقات۰۰٠ان‏ ابالطب فی غرب آوربا 


ھی فجر عص دل االذهخة معدڌرر سس على قوله آحدك اة الغرب المرموقين ص «حرفة 


ب ا ب 


تجارية استهدفت فى المقام الأول تحقيق الكسب المادى » وايس علما يدرس 
لذاته أو للنقع ٠‏ وكان الشائع بالنسبة لآى طبيب أوربى تاجح فى تاك 
العصس-ور هو ان بحدفظ لنفسه بأسراآر المهنة » ولا يبوح بعلمه 
لآعد ‏ حتى ا نزحن لثافسة يار دها رزقه ‏ فاذ!' اضطر الى الآفضاء بيعض 
اسرار المهنة أو بسر دواء من الأدوية الثى اا فى علاج المرضى » فانه 
لا يفعل ذاك الا مقابل ثمن باهظ يتقاضاه » )٠٠(‏ ۰ 


ولو کان الغربيون ھی عصزلن الذهخة اس دفادو! ھن أداب لد ضسارة 
الاسلامية ومثلهما وقيمهاآ » بنفس القدر الذى استفادوا من منجزاتها العلمية 


Sm 


الخو اشی والمراجح 


١‏ انظر مقدمة كتاب « وربا المصور الوسطى - الجزء الأول » للباحث - الطرعسة 
السادسة ( القاهرة » ٠ ) ٠١۹۷١‏ ِ 
Taylor ( O, HB. ) : The Medieval Mind. vol 1; P.P. 108 -‏ — 2 


200 ( London, 1938 ). 


3, — Byre ( .E ) : Eurcpean civilization. vol. 3; P. 327 ( London, 
1935 ). 

4 — The Cambridge Medieval History. vol. 8; P. 66 ( Cambridge, 
1963 ). 

5 — Thorndike : A History of Magic and Expcrimental Science. 


Vol. 1, P. P. 504 - 522. 
6 — Davis (H. W. C. ) : Charlemagne P. 60 (London, 1929). 
7 — Symonds ( J. A. ) : The Renaissance in Haly ; Vol. 1 P. I1, 
Vol. 2 ,P. 133 ( 1875 - 1886). 
8 —- Draper ( J. W. ) : A History of the Intellectual Deve- 
lopment of Europe; vol. 2, P. 88 ( 1803 ). 
9 — Haskins ( C. H. ) : The Renaissance of the Twelfih Century. 
P.P. 96-98 ( Cambridge, 1928). 
٠ وما بعدها (طبعة برنستون)‎ ٠١١ ص‎ ٠ ب اسامة بن ماهذ  كتاب الاعتبار‎ ١٠١ 
ll — Haskins : The Renaissance of the Twelfth Century, P. P. 
4 
' » د افظر للباحث كتاب « النهضات الاوربية مى العصور الرسلى وبداية الصديثة‎ ١ 
: ٠ ) ٠۹١١ » القاهرة‎ ( 
13 — Foiigno : Latin Thought, P. 92. 
14 — '[he Cam. Med. Hist. vol. 5, P. 322 & Rashdall ( H. ) : The 
Uinversilics of Europe in the Middle Ages. vol. 1, P. 356 
( Oxford, 1936 ). 
15 — Flcarnshaw ( F. J. C) : Some Great Political Idealists of {he 
Christian Bra, P. P, 35 - 44 ( London, 1937 ), 
٦٤ انظ للءاحث كتاب ( المانية الاسلامية وأثرها فى الحضارة الاوربية ) هى‎ ١ 
٠ ) ٠۹١١ ٠ الطبعة اولى . القاهرة‎ ( 


i 


18 — Dampier - Whetham ( W. ) : AHistroy of Science and its 
Relations with philosophy and Religion, P. P. 61 - 62 
( Cambridge, 1929 ) . 
17 — Singer ( C. ) : From Magic to Science, P. 90 ( London, 
1629). & Hearnshaw : Medieval Contributions to Modern 
Civilization, P. P. 120 - 123. 
٠ )۱۹١١ » ۔ اہن ایی أصي عة / عیون الاباء فی طبقات الأطباء ( ہیروت‎ ۹ 
٠ ٤۳۹ جروینباوم : حضارة الاسلام » ص‎ - ٢ 
21 — Pirenne ( BH. ), Cohen ( G. ), Focillon ( H. ) : 
La Civilisation Occidentale, P. 203. ( Paris, 1933 ) & De 
Wulf (M): Histoire de la philosophie Medievad, Tome I, 
P. P. P 102 - 106. 


22 — (C.B. ) : The Rise of Universities, P. 7. 
23 — Haskins (C.H.) : The Renaissance of the Twelfth Cen- 
tury P. 368. 


٤‏ - انظر للباحث كتاب ( الجامعات الاوربية فى العصور الوسطى ) ص ٩‏ وما بعدها 
( القاهرة »> ٠ ) ۱۹١١۹‏ 
Haskins : The Rise of Universities, P. 8.‏ — 25 
The Cambridge Med. Hist.; vol. 5. 799.‏ — 26 
Rashdall (H.) : The Univers ities of Europe in the‏ — 27 
Middle Ages; vol. I, P. 75.‏ 


28 — Mackinney ( L. ) : Medical Education in the Middle Ages, 
P. P. 848 - 850. 


29 — De Renzi: Storia Documental; N. 22 & Coll. Salern., I, 
121 & IL, 797. 
30 — Hist. Eccles, IL P. i & I, P. iii. 
۰ ۱۱٤١ ) ۱۰۷۰ وفیتالوس هذا راهب اذجلرزی نورمانی » ومؤرخ عاش بین سنتی‎ 
عيارة‎ > Historia Ecclcsiastica کتب تاریخا عرف باسم ؟لتاردخ المكسى‎ 
ودع أن شكھ الحولدآات ڈهدم اساسا‎ ° 1٤44 ۰: ۳ عن حوئیات عالجت الذترة یین سنتی‎ 
٠ إل آنه تطرق ف هأ الى کذدر من اوخ اع العالم المسيحى المعأاصر‎ ٤ داو باع انذجلترا ونؤرمنديا‎ 
31 — Rashdall ( H. ) : The Universities of Europe in the 
Middle Ages; P. 80. ( Vol. 1) 


٢‏ وقد اصاف سترابور٥‏ 3۳2۳ الى ما عرف اسم « بلاد الاغريق الكبرى » امستوطات 
البوناني< ةى جزيرة صبقلية ٠‏ 
۴۳ - انظر للباحث كتاب « وربا العصور الوسطى » إلجزء الأول ص ٩١‏ وما بعدها 
١‏ الطبعة الاسادسة ١‏ القاهرة 4٥‏ ) ۰ 
Singer ( C. ) : From Magic to Science; P. P. 140 - 141‏ — 34 
London, 1928 ).‏ ( 


ت 


٣٣ ١‏ ب کایلیوس اورلیانوس Caelius Aurelıanus‏ عالم وطبیب رومائی عاش 


فى اواخر القرن الرابع للميلاد » بعتب رائد المارسة المنهجية فى درإسة الطب فى أغسرب 
اوري اؤ اخ العحصو القديمة د انظر : ٠‏ 
Kuehn : Programma de Caelio Aureliano ( 1816 ).‏ 
- رقصد بالاخلاط الاربعة الدم والبلغم والصفراء والسوداء ٠‏ وق قال القدامى بانها 
هى التى تحدد صسحة الا سان وتكيف مزاجه ٠‏ 
انط : رس.ائل اخوان المفاء _ الرسالة الثاسعة (ج ۲ ص ۳۸۲ - دار صادر نيروت)' 
J/ — Workman ( H. B. ) : The Evolution of the Mionasuc 1deal,‏ 
P. 1424 ( London, 1957 ) .‏ 
۸ - ابن عذاری ۰ البيان المعرب ھی اخبار المغرب ء ج ۲ س ٩۷ ٩۹1٦‏ ( شر دوزى 
باریس ۱۹۲۰ ) 
۹ - ادن ايى أصيدعة : عرون الأنياء فى طيقات الإاطباء »> ص ٠ ٤١۸‏ 
٠‏ اول الخلفاء الفاطميين فى افريقية ( ٩۳٤ ۹۰٩۹‏ ) 
١‏ - ابن أى اصيبعة عیون الأنباء ۰ ص ٠ ٤١۹‏ 
اصن لابق ۲ صن ٤۸١‏ ۸۷ 
4J — Dimpier : 4 short Elistory ofl Science, P. P. G1 - 02‏ 
Canmbridgc, 1949) .‏ ( 
tH — UOau. Med. Hist. vol. 5. P. 204. &:’‏ 
Haskins : The Normans in Duropean‘History; P. P. 206 - 220.‏ 
Mas Latrie ( M. L. ) : Traites de paix et de commerce et‏ — 45 
Documents Divers Concenant les Relations des Chre-‏ 
tiens avec les Arabes de Afrique Septentrienale au‏ 
Moyen Age. P. 28 f. ( Paris, 1866 )‏ 


» ابن الخطيب : اعمال الاعلام  القسم الثالث - تحةرق احمد مختار العبادى‎ ٦ 
۰ ۱۲۰ ص‎ 
* ۳۱١ د‎ ١ ہ رحلة ابن حبر تحقډق حسین نصاں‎ ۷ 
' ٠)1۸ الصفدى : الوافى ٠ااوفيات ( عن الكتبة الصتاية » ج ۲ ص‎ - ۸ 
٠ ه‎ ٤۸٤ ہ ابن الأڈں ؛ الکادل فی التاردخ د حرادث سنة‎ ۹ 
50 —~ Heskins (C. HE.) : The Normans in European History. 
P. P. 206 - 219 . { Cambridge, 1915 ) . 
51 —~ Browne (E.G.) : Arabian Medicine, P. 68. (Cambbridge 
1921 ). 
٠ ۴۲۰١ ۔ اہن اہی اصییعة : عرون الانیاء دں ۳۱۹ ہ‎ 
وامتاز كتاب الملكى بان على بن العباس اعتمد فيه على مشاهداثه العملية فى البيمارستانات‎ 
المستشفيات ) ولس على دراسة كتب الط الذغارية  ومن ثم فقد اكتشف أخطاء كثيرة وقع‎ ( 
انار‎ ٠ ف 4ا ابقراط وجالردرس وبیلس الایجع ى‎ 
Sedillot ( L. A. ) : Histoirc Gencrale des Arabcs; Tome2, P. 
11. ( Paris, 1877 ) . 


Y me‏ مجم 
۳ ينتمى ابن الجزار الى عائلة اشتهرت بالطب فى القدروان » وله من الكتب 
« كتاب فى علاج الأمراض يعرف بزاد المسافز _ مجلدان » ٠‏ ( ابن أبى اأصيبعة : عيون 
الانباء ۰ ص ٠ ) ٤۸۲ ٤۸۱‏ 


54 — ‘Haskins ( C. H. ) : Studies in the History ol Medicval 
Scicnce, P. 236. ( Cambidge, 1927 ) . 


55 — Mackinney ( L. ) : Medical Tllustraton in Mcdicval 
Manuscripts, P. 13. 


Wellcome Historical Medical Library - 1965 ) .‏ ( 
Rashdall ( H. ) : The Universities of Europe in the Middle‏ — 56 
Ages; vol. 1; P. 77.‏ 
۷ - توجد هذه المخطيطة فى مجموعة : _ 
Oxford Bodley, Ms Rawl. C 328 Folio 3.‏ 
Twelve Anonymous Illustrations of Uroscopy and Cautery)‏ ( 
Mackinncy : Medical Illustration, fig. 8. P. 213.‏ .—— 58 
Browne ( E. G. ) : Arabian Medicine. P. 68.‏ ~— 59 
ت اتی ب 
رحلة التيجانى ( المكتبة الصتلية - الجزء الاول ٠‏ ص ٤٠٠١‏ ) وكذلك : ابو دينار القيروانى : 
المؤندں فى اخبار تونس ( المكتبة الصقلية » ج ۲ » ص ٠ ) ٥۳۹‏ 
وكذلك . أبن الاثير : الكامل فى التأاريخ ¬ حوادث سذة ٣غه‏ ده ٠‏ 
١‏ - انظر للباحث كتاب ( الجامعات الاوربية فى العصور الوسطى ) ص ۷١‏ ( القاهرة » 
14۹ ( 
۲ ہ هی ابی القاسم خلف بن عباس 'الزهراوى المتوفى سبة ۱٠١۷‏ م ٠‏ يعتبر من اشهر 
جراحى المسلمين فى العصور الوسطى ٠‏ ابتكر كثيرا من العمليات الجراحية الدقيقة فى العيون 
والاسنان والولادة وغيرها ٠‏ وكان يتخذ الخيوط اللازمة لخياطة الجروح من امعاء يعض 
الحيوانات - وبخاصة القطط - بعد تعقيمها ٠‏ ومن العمليات الجراحية التى نيع فيها عملية 
سحق الحصاة فى المثانة واستخراجها » واستئصال حصى المثانة عند النساء عن طريق 
المهبل ٠‏ كذلك أوضح اهمية الكى فى فتح 'الخراجات واستئصال الاورام الخبيثة ٠‏ وإشار 
باستخدام مساعدات وممرضات من النساء هى حالة 'اأجراء عملية جراحية لامرأة » لأن ذلك 
أدعى الى الطمانينة والرقة ٠‏ وقد وضع اب التاسم ثم خبرته فى كاب اسماه « التصريف 
لمن عجن عن التاليف » »وهو الكتاب الذى وصفه ابن أبى اصيبعة بانه «اكبر تصانيفه واشهرهاء 
وهی کتاب تام فی معثاه » ۰ أنظسر أبن بى اصسيبعة . عيون الانياء » ص ١ه‏ . 
وكذلك . 
Sedillot ( L. A. ) : Hist. Generale des Arabes - Tome 2; P. 78.‏ 
Paris, 1877 ). 1‏ ( 
Draper (J. W.) : A History of the Intellectual Deve-‏ ' 
lopment of Europe. vol. 2, P. 38 (London, 1864).‏ 
- امبراطور الدولة الرومانية المقدسة ( ٠٠٠١ _ ٠١١١‏ ) التى شملت اساسا امائ 
فصلا عن حتوب ايطاليا وصقلية ٠‏ واشتهر بانه نشا فى صقلية بين احضان ال :غ 


کک 


الاسلامية ٠‏ ولذا أحب المسلمين وحضارتهم حبا شديدا انظر للباحث » بحوث ودراسات فى 
تاریخ العصدون الوسطى » ص ١١١‏ وما بعدها ( بیروت ›» ۱۹۷۷) 
Mackinncy (L. ) : Medical Hlustration in Medeival Manusc-‏ '— 6% 
ritps; P. 62.‏ 
٥‏ انط للباحث كثاب ( الحامعات الأررب ة فى العصور الرسطى ) ص ۷١‏ 
Mackinncy ( L. ) : Medical Illustration in Medieval Manusc-‏ — 66 
ripts; P. 62.‏ 
NV‏ ددکر اڊن بی اصديعة ) عڍون الانباء “ج ۱ صر 1¥A‏ ( أن دو حغا ين ماسوده 
۸٥۷  ۷۷۷(‏ م ) درس التشريع فى أجسام القردة ٠‏ وكان ملك النوبة قد أهدى الخليفة امعتصم 
العباسى بعد القردة سبة ١٣۸م ٠‏ 
Corner ( G. ) : Salernitan Surgery in the Twelfth Century;‏ — 68 
P.P. 84 - 99. (Brit. Journ. Surg.; 1937).‏ 
Mackinney ( L. ) : Medical Illustration in Medieval Manus-‏ — 68 
cripts; P. 30.‏ 
Rashdall ( H. ) : The Universities of Europe, voll; P. 244.‏ — 70 
هو الشيح الرئ س ابو على الحسين بن عبد الله بن على بن سينا ٠‏ المتوفى سنة 
۷ م 
وصق بانه شه اطباء المسلمين على الاطلاق ٠‏ من مؤلفاته فى الطب كتاب الثانون » وكتاب 
1 مجموع « وکتاب الحاصل والمحهءول 4 وکثاب الشفاعء › وکتاب الادوية القلبية ¢ وغ برها 
من الكٹ والرسائل ۰ ) ادن ميخ أصيدعة : عزون الأنباء ¢ ص ٤٣۷‏ £0۹ ( * 
۲ _ هو القاضی اہو الولرد محمد بن احمد ين رشد ؛ المتوفى ستة ٠۱۹۸‏ ۾ ° 
مولده ومتشاة بقرطبة ٠‏ له هى الطب » الكلإيات « وقد أجاد فى ثاليفه » ٠‏ كان بينه وبين بى 
مرواان دن زهر مودة ٠‏ ولا الف كتابه هذا شى الامور الكلية ٠‏ قصد من اين زهر ان يلف 
کڈ ایا ھی الامور الجزئية لڌکون جملة كتابيهما ککتاں کامل فی صتاعة الطب * 
( ابن آبى أصيبعة : عڍون الانياء ص °۲۰ ) . 
للامیں مثصور ڍنڻ E‏ ين اا بن احمد ١‏ حاحب شڅراسان '* ومو خو ع هذا الكثاب 
صستاعة a‏ علمها وعملها ؛ ويشمل عشر مقا لاٹ وموضوع ااا السابعة ‏ المشار اليها قى 
هذا البحث س 0« وجوامم فی صناعة الجبر والجراحاتوالجروح & 
امن" نة :و الائباء :ص ٤۲۷‏ د ٤٥۹‏ ) . 8 
هذا . وقد ڌرجم کتاب امنصورى الى اللاتينية فى وقت مبكر » وسمى Liber Almansoris’‏ 
ونشرں لاول 8 4 ی میلان فی او اخر القرن الخأهمس عشر ۰ 
Rashdall ( H. ) : The Universities of Purope; vol. 2, P. 90.‏ — 74 
انظ للباحث كتاب ( الماني ةالاسلامية واثرها فى الحضارة الاوربية )س ۸١‏ _ 
. ص ۱۹ ( القاهرة . ٠ ) ۱۹٩۳‏ 
7G — Rasbhdall (H.) : op. cit., vol. I, P.P. 244 - 262.‏ 
Mackinney ( J. ) : Medical Hlustration; P. 63.‏ — 77 
Rashdall ( H. ) : op. cit. vol. I; P. 235 “N. 2.‏ — 78 


AT 


١‏ ۔ انظر للباحث کڻاب ( وربا العصور الوسطى - الجزء الاول ‏ ص ۱۷۹ ) الطبعة 

٠ ) 1۹۷١ .» القاهرة‎ (  ةسداسلا‎ 
80 — The Cam. Med. Hist. vol. 2; P. 129. 
S1 — lashdal ( H. ) : op. cit, vol. 2; P. 120. 

۲ شکیب ارسلان : تاریخ غزوات الحرب فى غرنسا وسويسرا وايطاليا وجزائر الحر 
المتىسط :خن 0 ا 

۳ هن االمرجح ان النفود السداسى للمسامین فى جذوب فرندا آخذ ينكمش تدريجيا 
بعد وفشاة عبد الرحمن التالث اللقب يالناصر سبة ١۹1م ٠‏ 
Germain (A.) : Histoire de I' Commune de Montpellier,‏ — 84 

( 1879 ) & L’Ecole de Medicine a Montpellier ( 1880 }. 

٥‏ ولد حنږن بن اسحق سذة ۸۰٩‏ وثوعى سنة ۸۷۸ م ١‏ وقد تمرز فى صناعة الطب ء 
وله من الؤلفات كتاب المسائل . وهو المدخل لصذاعة الطب . » وكتاب العشر مقالات فى 
العين » وكتاب فى العين » وكتاب فى المنہض . وغيرها ٠‏ 
( اين بى اصيبعة : عیون الااء ۰ ص ۲۹۷ ٠ ) ۲۷٤‏ 

- توفی حتا بن ماسويه سنة ۸٥۷‏ م ٠‏ وصفقه أين أصيبعة بانه ‹ کان طبیبا ذكيا 
فاضلا خبررا بصناعة /الطب » ٠‏ له مؤلفات عديدة ٠‏ متها كتاب البرهان » وكتاب البصيرة »> 
وكتاب فى الاغذية » وكتاب فى الاثربة » وكتاب وفع مضاار الاغذية » وغيرها ٠‏ 
( ابن ابی اصیبعة ۰ عیون الانباء ۰ ص ٠ ) ٠٠١ ۲٤۹‏ 

۷ - قسم ابن سينا مؤلفه « القانون ٠‏ الى خمسة كتب : الكتاب الاول فى علم الطب» 
ويشمل ربعة قذون هى ر' حد الطب وموضوعاته من الامو الطبيعية » وذكر الامراض والاسباب 
والاغراض الكلية » وحفظ الصحة » وبيان وحدة المعالجات بحسب الامراض الكلية ٠‏ 
والكتاب الثانى فى 'الادوية ٠‏ والثالث فى االإمرإض الجزوية الواقعة بأعضاء الانسان من 
الراس الى القدم ٠‏ والرابع قى الامراض الجزرية التى اذا وقعت لم تختص بعضو ٠‏ 
والشامس فى الامراض المركية ٠‏ .. 1 

Rashdall : op. cit. vol. FE; Ù. 436.‏ — 88 
۹ اقلم شرقی التیرول مشمال البندفية ٠ ٠‏ 
٩ ١‏ - انظر لليإجض ( المدتية. الاد لامية واثرها,فى الجذارة,الاوربية ) ص ٠٠‏ وما بعدها ٠‏ 
۵ م بج احد رؤسإء الابباقفة فى اسبانيا فى تلك المرجلة ‏ وهى من طائفة 'الفرانسسكان 
وااسمه اکزدمترس ٤۳١ ( Ximenes Francisco‏ س 0۷ ). ال 
اشعال النار فى ثمانرن الف محلد من كتب التراث العربى الاسلامى.» ولم يتركها الا بعد الثم 
اتت النار علا تماما ۰ وکان اکزہذ,ں هذا مقربا من الملكة ايزايلا » فكافاته بتعيينه ريسا 
لاسباقةة طل طلة سنة ٠٤١١‏ 
Rashdall : op. cit. vol. H P. 85.‏ — 92 
Ibid.‏ — 93 
Browne : Arabian Medicine, P. 55.‏ — 94 
٥٠‏ - اذط للباحت كتاب ( 'المدنية الاسلامية وأثرها فى الحضارة الاوربة ) ص ٠٤۸‏ ٠ء‏ 
١‏ - انظر لاباحث كتاب ( الحركة الصلييية ) ح ١‏ » ص ۱۳۷ وما بعدها ٠‏ 
( الطبعة الثالثة ٠ ) ۱۹۷١ ٠»‏ 
۷ ديورانت : قصة الحضارة - الجزء الثانى من المجلد الرابع » ص ۱۸۷ ٠‏ 


ا ا 


۸ ۔ ابن رشد : الكليات ص ١١١ ٠١١‏ ( وجنا الى النسخة المذطوطة 'المصسورة 
الحفوظة بمكتبة جامعة القاهرة ) ٠‏ 
Osler ( W. ) : The Evoklution of Modern Medicine. P. 98‏ — 99 
Smith ( P. ) : Origins of Modern Culture 1543 - 1€87,‏ ~100 
P. P. 133 «- 1534. ( New York, 1966 ) .‏ 


تم يحسمد اله 


۲ 
۲ 


س 


فہرس الموضوعات 


ڏس ددم ۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + 
مرا جعا لكتارات يعض المستشرقين امحدشن عن الالام 
وحضارته ھا و a‏ ھە و و 
أضوأء جديدة على حركة الردة فى صدر الاسام 

الالام والاتعردب ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ » 
اليد اتوسط ابريانالدذقافة الاس اامية في القرن, الرابع الهجرى 
الحياة الاجتماعية فى ألمدينة الاسلامية ٠. ٠‏ . 

دعھں اضو أء جديدة على المؤرخ عمد بن على ااقریزی وکتاباته 
ابن عساکر والمجتمع الدمشقی فی عصره 

المجشمع الاسلامى فی بلاں الشام عاى .دهن ال :روب الم سلييية 
المجتمع الشامى فى العصر المثه انى دين العصسور الرسطى 
والحديثة و ا E‏ 
ظل الخلائة العباسية فى الحركة الصليرة ٠‏ 

مديثة القدس فى عصس سلاطين المماايك ٠. ٠. ٠ ٠‏ 
مکانة الاسلام فی برام کایات الطب فى جامماتنا ٠‏ . 


الطب الاسلامى فی االجامعات الأوردية فی ذجر در الذهخ.ة 


Ao 


رقم الایداع بداں الکتب ۱۹۸۷/۲۱۰۰ 


طبع بمطابع دار الوزان لاطباعة والثشر 
القاهرة ‏ المعادی ت ٠٣۲۰۷۰۸:‏ 


